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فالآ العربي 


مقدمة الطبعة الثانية 


شخ االقنق 


لا ألشت” هذا الكتاب » لم أكن أهدف به الى تيز أدب المغرب بميزة ليست في 
الأدب العربي العام » ولا الى تخصيصه ببحث مستقل يحمله في نظر المغارية أو غيرهم 
كتتابا خاصاً بأدب قطر من أقطار العروبة على حدته » وانماكان مقصودي الأهم من 
تأليفه » هو بيان اللتَِّثّة التي وضعها المغرب في صرح الأدب العربي الذي تعاونت على 
بنائه أقطار” العروبة كلثها » وذكر الأدباء المغاربة الذين ل 'يقصّروا عن إخوانهم من 
المشارقة ومغارية بقيّة أقطار المغرب العربى ف العمل على ازدهار الآدبيات العربية 
على العموم . 


وذلك لأآني رأيت منذ نشأق الأولى إهمال” هذا الجزء من بلاد العروبة في كتب 
الأدب و كسب تاريخ الأدب > حت لقد 'تذكر تونس والجزائر » وبالحرى القيروان 
وتاسسان فضلاً عن قرطبة واشيملية » ولا 'تذكر” فاس ومر“اكش حال من الأحوال . 
وظننت' أولاً أن ليس لبلادي في هذا الجال مشاركة » وإنما حسيئها مبادين” البطولة 
والجهاد والفتح » ولذلك لا يسع” المؤرخين وكتّاب التراجم الا أن ينوهوا بشخصيات 
يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن علي » ويعقوب المنصور © وأبي الحسن المريني > 
وأضرابهم من أبطال المعارك وأرياب الحم والسلطان » وثيثنوا على أعمالهم ومساعيهم 
في خدمة الاسلام » وتوطيد دولته ؛: في حين أنهم لا 'يعيرون اهام لرجال العلم 
والأدب »© ولا 'يعر”جون على ما كان لهذا الوطن العزيز من صولة في ,عام الفكر 
واميدان العرفان : 


ثم لما بحشت” ونقبت”.» وجدت” كنوزا عظيمة من أدب لا يقصّى في ماداته عن 
أدبن أي" قطنر من الأقطار المرببة الآخرئ ٠‏ وشخصيات علمبّة وأدبيّة لها في يمال 


4 النبوغ المغربي 


الانتاج والتفكير مقام” رفيع . ولكن” الاال قد عفنّى على ذلك كله » وعدم 
الاهئام يجمعه في كتاب © والتدّنبيه عليه في خطاب أددى الى وأده » فاحتاج الى من 
سعثنه من مرقده . 

وقد تمّرت” عن ساعد جدأي »2 وأنا يافم لم ييقثل بعد عارضي > فتتبعت جميم 
ما وصلت اليه يدي من آثار أدبية مغربيّة » وأخبار عن أدباء المغرب وعامائه » مما 
وقفت” عليه في الكتب والآوراق والمحافظ » أو تلقتّفته من أفواه المشائخ والأدباء 
والأقران » وجمعت”' ذلك كلمّه في كتاب النبوغ ودفعت” به الى المطبعة منذ مضع 
وعشرين سنة » لعلتّي أرفع؛ الضم عن بلادي » وأثيت” مركزها في عظيرة العم 
والأدب » على ما هو عليه مركزها في السياسة والحرب أو أعظم . 


ولقد 'وفقت”' الى ما أردت' أو بعض, ما أردت” »© على ضعف وسائلى المادية 
والأدبية في ذلك الحين » فكان للكتاب صدتى بميد” في الداخل والخارج » نبّه 
الزثملاء والناشئين بعد' الى العناية يهذه الناحية من تارخهم © وأثار اهام الباحثين 
واالممْديئّين بهذه الشؤون في الشرق والغرب» حتى قال فيه أمير' البيان المرحوم الأمير 
شكيب أرسلان « ان من لم يقرأه فليس على طائل من تاريخ المغرب العامي والأآدبي 
والسياسي ٠»‏ وصار العلامة الأستاذ كارل برو كامارن » الحجة” في تاريخ الآأدب 
العربي يعتمده في 'ملحقات كتابه العظم » عن تاريخ هذا الأدب . ولا يمكنانيني هذه 
الممُجالة أن أستتوعب أسماء جميع الأدباء والكدتّاب الذين تناولوهبالنقد والتقريظ 
في 'مختتلف الصحف والمجلات منذ صدوره الى الان . ولكني أشير الى إقرار العام 
الابطالي الشيبر حبوفاني سساذكى في مقال له بمجلة الشرق الحديث' عن الكتاب 
«بإبرازه للساهمة التي أبداها المغرب في الآداب العربية “تلك المساهمة التي أهملت” حتى 
البوم » ول 'تقدر كا كان ينبغي » وص ذه هي الغاية التي من أجلها الفت” النبوغ . 
وكذلك أشير الى ما جاء في مقال عنه للدكتور محسن جمال الدين » نثشسر بمحلة الأديب 
البيروتية منذ عبد قريب” وهو قوله : « ان فضملة هذا الكتاب في أنه يختص بدراسة 


١‏ - انظر ترجته في علة العالم العربي ( عدد اول سنة ثانية ) بقل المكثرق « اميليو بوسي» » وكان 
الكاتب |طكلم على الترجة الاسبانية لالكتاب . 


“ا ل علد ستمير لم5١‏ 


مقدمة الطبعة الثانئة 9 


أدب بلاد المغرب الأقصى وتاريخه ويستخرج النصوص من خزائنبا النادرة » ذات 
الخطوطات النفيسة ." ويعر_ض” لنا ماد حها الحنة ٠.‏ ودراسة شخصياتها المعتيرة-» 
وهو تعنك عن ادال القول وضعف الرأي 0 والذدي ددر سن منا كتاب 0 النبوغخ 
اللمغربي » فستتدهثشته هذه الوفرة الزاخرة من اسماء الرجال وااؤلفات والنصوص » 
ويتأكد بعدها أن أغلب أصحاب حراقة الأدب عند أو حَمَلّة العلم في جامعاتنا » 
لم يسمعوا بها أو يقتئوا من آثارها » أو يحفظوا بعض أشعارها ونثرهما! » وماعمل” 
ال مؤلف المفضال » والصديق الكرم الا صّحة” داوية” » ودعوة حارة © واغراساً 
'مشمراً لجسل الحاضر ٠‏ ولأجمالنا القادمة في الوطن العربىي كافئة» وني عالم الحضارة 
العالمية الواسعة » وهذا وصف” لامحبود الطائل الذي بذّلثتثه في تأليف التبوغ » بقم 
استاذ جامعي بعر ف قيمة" الحوث المبتكرة التي ل تأنسج” على منوال سابق . 


وكان المرحوم الاستاذ سعيد ححتّي يعلن” عنه في حريددة المقرب عند صدوره 
هذه العبارات « حادث خطير في تاريخ المغرب © ظبور كتاب التبوغ المغربي في 
الأدب العربي» أول كتاب من نوعه» وأوفام في موضوعه »» وألقى بأحد نوادي سلا 
حاضرة عنه بعثوان ( خطوة عظيمة في تاريخ الفكر المغربي ) نشسرها في العدد الثامن 
وما بعذه من الملحي. الثقافي لحرديدة المغرب . 


ثم كانت موافقة” عحمبة” أن أعلن في مصر عن جائزة للدولة قدرهما خسماثة 
(٠.ه‏ ) جنيه » 'خصّصّت” ان يؤلف عن الأدب العربي في القطر المصري ؛ من الفتح 
الاسلامي الى العصر الحاضر .. فكتب الأستاذ _ححّي 'معلدّة] علىدذا النبأ بالملحقالمذ كور 
مايل : « من 'حسن الصيّد ف أن تهتم وزارة معارف مصر يوضع جوائز عن الآأدب 
المصري في الماضي » في نفس الأسبوع الذي يصدر فيه كتاب مغربي عن الأدب المغربي 
في ذلك الماضي > فيكون المغرب أسبق الى تلك المفخرة من كل الأمم الناطقة .بالضاد 
ولكن حب أن نتساء ل ماذا يمال موّلفذنا من نادير ادارة العلوم والمعارف 2 
وما ستح ةسه دن تش جع من مور المثقفين 9 فنفحن انينب" يتلك الادارة 
الى الاهتام بهذا المؤلّف الحافل » ونرجو أن تشتري منه بضع مئات من النسخ 
تقديراً مجنبؤدات مؤلف»ه الثممئنة 0 وتشحمساً اثل دده المساحصث القدمة 06-6 
وقد كان الجواب على هذا التداء النسل هو صدور قرار عسكري مع رواج 
الكتاب »> و'معاقية من 'تضئّط عنده نسخة منه . ونص؛ ما كتبته جريدة السعادة» 


٠‏ النبوغ المغربي 


لسان” حال حكومة الماية » بعددها رقم 7 في هذا الصّداد تحت عنوان بلاغ 
عسكري ( أصدر سعادة' الجنرال خليفة” سعادة القائد الأعلى للحتود بالنيابة أمراً 
يقضي بنع الكتاب ا'لممتون بالنبوغ المقربي في الدب العربي الصادر باللغة العربية 
في تطوان من الددُشئُول الى المنطقة الفرنسية بالمغرب الأقصى »> وكذلك بيعه وعرضه 
وتوزيعه » ومن خااف ذلك 'يعاقب” مقتضى القوانين المقرارة » . 


واذا كان لهذا القزار دلالة”“فبي تأكيد'ه لكون الكتاب علا وطنيا فوق كوته 
عملا أدبيا ولذلك استحى أن يحظتى من الاستعمار الفرنسي الغائم هذا الجزاء 
الظالم .. وكان أن" 'ثارت” ثائرة' الصحف الوطنية يتطوان ضد هذه التدخل 
المسدكري الاستمدادي في شؤون الفكر والثقافة » فكتبت كل من جريدة « الخرية » 
وجريدة « الوحدة المفربية » مقالات نارية تنتقد فيبا القرار المذ كور واتدداد 
بالحريّة الفرنسيّة المزعومة » مما جعل الصحافة الاستعمارية 'تصاب بالسأمار » فتصلب* 
جام غضبها على الوطنية المغربية عموما » وتخْصّني يحملات عدائية انتهزها الآذناب” 
والمنافقون » فلم يقصروا في الأذى والضرر 


ومن الانصاف أن أقول ان هذا كان في الجنوب أو المنطقة السلطانيّة إذ ذاك . 
وأما في الشمال أو المنطقة الخليفيه » فقد 'تلقتي الكتاب يقبول حسن من لدركف 
السلطة » واقتنت منه ادارة المعارف كنيّة” من النسخ » وزاعتبا على المكتيات 
والمفاهد في المنطقة . ثم لا ' تر جم إلى الاسبانية بمعرفة الاستادين خيرأو نممو را 
أورد ونميز وحمد تاج الدين بوزيد » قابلته الحافل” الأدبية في أسبانيا عزيد من التقريظ 
والتقدير » ويلغ الآمز أن وصلتني رسالة من وزارة الخارجية الاسيانية بتاريخ م١‏ 
نوثمبر ١486‏ تعلدني بان وزارة المعارف العمومية لهذه البلاد » قد مندتني درجسة 
دكتوراه شرف للآداب من جامعة مدريد مننساسية صدور كتتابي النبوغ المغربي في 
ترجمنه الاسمانمة »وتدعوني الى زيارة اسباتيا في رحلة تستغرق كيزا علىنفقة الكومة . 
زجاءت هذه التحية الكرية في الوقت أناسب »2 فمحّت” من نفسي آثر الاملة 
البسيئة التي عومل بها الكتاب من السلطات الفرنسية و'عمّلانها » :وردّددت” . الجنواب 
بالشكر وعر”فان الميل ولكني أجلت" السفر الى أن يشاء لله تجنشبا القيل و القال. 


هذه قصّة' كتاب النبوغ المفربي باختصار » من لدن التفكير في وضعه وجمعه » 


مقدمة الطمعة الثانية ١1١‏ 

الى ما بعد طبعه ومدعة , والآن وقد مرت على ظبور طبعته الأولى هذه المدة” الطويلة 34 
وكثر الطلب عليه من مختلف الجبات وخصوصاً بعد استقلال المغرب © وتوجِنُو 
الأنظار الى هذه البلاد التي كانت محاطة” بستار حديدي من نظام الماية » يمنع الاتصال 
ببنها وبين شقمقاتها العربيات » والأوطان الاسلامية الأخرى © وسائر العالم الحر » 
فان الحاجة أصبحت جد ماسّة إلى إعادة طيعه » وتقديمه وثيقة” وسنداً الى جميع 
مراجعته طبع وتجديد النظر في محاوياته من مادة وفكرة وترتيب » ضرورة أن” 
المعلومات التي كانت لدينا زمن تأليفه هي غير' المعلومات الآن > والتفكير' وساثر 
وسائل الممل > قد تطورت +:تطور الزمن » فلم يكن بد" من ادخال تعديل حدوهري 
عليه تتلحخحص فها نل : 

أولاً -- اضافة المواد الجديدة التي وقفنا علببا يعد" » سواء فيا برجع الى تراجم 
الأشخاص أو الآثار الأدبية » أو الدراسات الموضوعية التي تناولناها في 'مختلف 
العصور »> فقد ظبرت في عام الطباعة كتب مهمة لما اتصال وثيق عوضوعنا مجموعقٍ 
رسائل موحدية 2 ورسائل سعدية »6 ورابع البيان المغرب لابن عذاري 6 و مغرب 
ابن سعد » والغصون المانعة » ورايات المبرئزين له » واطداءنا على الهاسة المغرببة 
الجراوي » وتثير لمان لابن الأحمر والمدار _ك للقاضي عياض » ورحلة ابن 'رشيد » 
وغير ذلك من المخطوطات النادرة التي تحتوي على مواد أساسية في الموضوع كان من 
الضروري أن 'تضاف الى أماكنها و'تكمّل عناصر البحث . 


ثانيا ‏ تصحيح بعض الأغلاط التي وقعت لنا في كتابة بعض التراجم © ونسية 
بعض الآثار الأدبيّة والعاميّة لغير من هي له » والحكم في بعض المسائل بما ظهر لنا 
خلافه وما الى ذلك . ويقوتي الداعي الى هذا التصحيح أننا رأينا الذرن كتبوا في 
ملوضوع الآدب المغربي يقلتّدوننا في تلك الأغلاط » سواء الذي صرح منهم باعتبار 
النبو غ من: مراجعه » والذي م 'بصرتح يذلك » وهو أمر مؤسف يدل على ضعف 
امم » وكلال العزاتم » في الذنن تصداوا حتى الآن لهذا البحث » على الرغم من تيسير 
صمابه » وتذليل عقابه . ولذلك كان لزاما علينا أن 'نب ادر بتصحيح كل" غلط 
من هذا القسيل ولو لامحافظة على هذه الثقة (العمياء) التي وضعها فمنا الزملاء الكرام. 


33 النبوغ المغربي 


ثالنا ‏ تحرير بعض الفصول من التأثير السياسي » والعاطفي الذي كتيّت به 

نتيجةة لى! كان المغرب ير فيه من ظروف سماسيّة » وأحوال اجتاعيّة 'ممااكسّة 
لمطاحه العليا ؛ وآماله الكبرى » تي الوحدة والاستقلال » والتطور داخل إطا 
العروبة والاسلام .. ومن أخطر ذلك السماسة البريرية التي انتبجها الاستعار الفرنسي 
للتفرقة بين عناصر المواطنين المغاربة » وتأليب بعضهم على بعض أخذاً بمبدأ قر'ق 
تسد .. فكان الكتاب كاما مسنحت إالفرصة ©» ىمل على هذه السماسة حملة” شعواء » 
ويوجته القارىء المغربي في الاتجاه السلم لاني هذه المنصريّة المقيتة » والذي هو 
الحق” والصواب » فالآن لما شالت" نعامة الاستعمار » وفشلت سياستاه في هذا 
الصكدد » لم ببق موجب” لذلك التوجله » أو على الأفل للنّبجة الشديدة التي كتب بها 
ذلك التوجمه . 


رايعا - وير في التصمم الذي 'وضم عليه الكتاب »© فنحن لقلءّة المعلومات 
التي كانت عندنا عن العصر المرابطي أو لضُعف استعدادنا في استخراج هذه المعلومات 
من تضاعيف الككتب والمراجع العامة » كنا أديجنا هذا العصر في الءصر الموحدي . 
والآن وقد توفتّرت لدينا معلومات. قدمة عن المرابطين وعبدهم. فصَلْنا عصرم عن 
عصر الموحدين » وخصّصناه بدراسات مبمة عن الاتحاه السياسي » والحركة العامة » 
والحياة الأدبيّة » وممّرناه خصائصه التي ينفرد' بها عن العصراموحدي. وبالطبع فقد 
خلّصنا هذا العصر أيضا من الاشتياكات التي كانت تجمع بينه وبين العصر المرابطي » 
لمّا كانا 'متداخلّن 3 ويذلك نكون قد أعد* آنا كتابة العصر الموحدي من حديد »6 
ك5 أنتعا كينا العصرا الأرابطي كله ايتداء . 


و'يضّاف” الى هذا الدٌحئوير تقسم' الكتاب الى ثلاثة أجزاء » فالجزء' الأول 
للدرااسات » والثاني لامتتخمات التثثرية » والثالث لاسنتخبات الشعرية » وقد كان 
آقيْل” 'مقسدماً الى جزئين فقط يجمع الجزء' الثافي بين دفئّتَيْه المنتخبات الشعرية 
والتثرية معا . 


والى هذا فقد أضفتا ز يادات كثيرة الى غالب الفصول » وخاصّة فما بتعلّق 
بنهضة الفئون و'مشاركة المرأة في مختلف مجسالات النشاط الفتكثري للشّعب . 
وبعض لكات افد الود ارون 'جِبْد مقل” » تفوق ما كثلب بشأنه في 


حل ” 





ولا حاجة بي إلى القول إن" روح البحث المجره التي سطرت على الكتاب في 
طبعته الأولى هي التي تتقمّصّه في طبعته الثانية » وأن التثدت والتحر"ي وعدم إلقاء 
الكلام على “عواهنه » هي الموازين” القساط التي تحكدّمت" في كل جملة من أجمله 4 
إن / أبالغ فأقول في كل كامة من كاماته . ومم ذلك فما و ل ا 
أأحاشيه من خطأ » لعامي بأن الكمال لله . وأن العصمة لا تكون الا لشي . والله' 
المسؤول أن يكسواه 'حلل القتبول » وأن محعله ساد للفراغ الذي يشعر به اميم في 
هذا الباب « ولولا فضل” الله عليكم ورحمته مازكى منىم من أحد أبداً ولكن" 
ال لز كدي من دشاء » والله ليع علم 6م 
طنحة في ريسع الثاني ١٠مم١‏ 
وأكتوير ١9+‏ 
عدالك كمون الحسي 
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بقرالعم سين 


كتب أمبر الميات الأمبر شكيب أرسلات رحمه ابله بحا مستوفى عن كتاب 
التبوغ المغربي حين صدوره في صورة عرض وتخليل . ونمن ثثبت هنا 
القسمين المنثورين منه يحريدة « الو حدة المفر بية » الغراء الصادرة عديتة 
تطوات في عددها ٠‏ و 4ح المؤرخين في ع صفر فى 55 ربيم الثاني 
١+5‏ »2 ونقدمبيا بين يدي اللكتاب تتو يأ له وتحلية : 


١ 

قرأت” الجزء الأول من هذا الكتاب الممّتع الذي أخرجه للناس ‏ فنةا في بابه 
السيد الشريف »© والعلامة الغطريف الأستاذ عبدالله كتون من مفاشر القطر المغربي: 
في دو'رنا الحالي . وقد كنت” أعبد نفسي من بين المشارقة » الرجل الذي اطتلع أكثر 
من غيره في تاريخ المغرب وأهله » وأنعم النظر فيا يتعلق بثقافته وسياسته وسائر 
شؤونه ؛ ولكني رأيت” نفسي بعد أن طالعت هذا الكتاب الصغير” تحجلمئه > الكبير 
قداره كأني ل أعلم عن المغرب قليلآ ولا كثيراً » وكدت' أقول إن من / يطتّلم على 
هذا الكتاب لا يحت له أن يداعي في تاريخ المقرب الأدبي علب » ولا أن 'يصدر على 
حركاته الفكرية 'حكاً . وكا قيل في كتاب « نقح الطيب » للعلامة المقري أنه كتتاب 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وكلام وزيرها لسان الدين بن الخطيب ©» 
الذي من لم يقرأه فليس بأديب» يمكن' أن يقال إن من م يقرأ كتاب «النبوغ المفربي في 
الأدب العربي » فليس على طائل من تارب خ المقرب العامي والآدبي والسياسي ؛ بل 
هذا الكتاب في موضوعه أجدر بالاطلاق الشامل من كتاب «١‏ نفح الطيب » في 
موضوعه 4 وذلك بأن نفح الطب على جلالة قدره شير بين دفتّتيه غثنا وسمينا » 
وعالا ونازلاً » وأطال حيث ينيفي الاختصار » وأوجز حيث” النفوس تشتاق الى 
النبوغ المغربي - م ؟ 
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الاطالة والاكثار . وأيضا فقد يكون الآديب أديباً ولم يقرأ د نفح الطيب » > فأما 
« النبوغ المغربي في الآأدب العربي » فهو خلاصة متخولة » وز'يئُدة ممخوضة © 
استخلصها صاحبها من مئات اللكتب المصّنفة » وألوف من الأحاديث التي لَقفّب! من 
أفواه العاماء الذين أخذ عنهم » وقَاما رأيت” مؤلفا جمعالمعنى الكثير في اللفظ القليل» 
وجاء في خمن ٠ه؟‏ صفحة بالعريض الطويل في درجة:هذا التأليف الذيهو مرة تحقيق 
وتدقيق » ودرس عميق م يخرج الى قراء العرببة أحسن منه في بابه . 


أشار العلامة مصنف «النبوغ العربي»في مقدمة كتابه الىجمعه فيه يين العلوالادب 
والتاريخ والسياسة » والى تصويره الحماة الفككرية في المغرب » من لدن قدوم الفاتح 
الأول الى يوم الناس هذاء ولدَمَمْري إن من قرأ هذا الوعد الذي جزم به المؤلفاعتقد 
في البدء أنه بالغ فيه جد"] » وحمّل نفسه إد"] » وزعم الإحاطة بموضوع تعجبز عنه 
اللة » ولا تفي به الكتب الجَمّة » وادعى فتح مغالق تنلوء' مفاتحبها بالعاصلية. 
إلا أنه عندما يبدا القارىء بالمطالمة »© ميحد المؤلف قد وعد قفانحر » وقرب 
الأقصى بلفظ 'موحجز » وكان فمله محققا لقوله » 2 مزج في كتابه بين الحركات 
الفكرية والحركات السياسيّة مز'جا عجبباً » حقدّى فيه الصلة الطبيعية التي لا تكاد 
تنفك ا » حمث' لا يرقى الواحد منها 
إلارق الآخر براقنّه كاللازم والملزوم . وهو وإن م يكن توخّى ذكر الفتوحسات 
والمغازي » ولا حاول استقصاء مآثر السيف في جانب مآثر القلم » فقد ضمّن في 
تضاعيف كلامه على تطور الحركات العقلمّة في المغرب من لدان الفتح العربي الى الآن » 
محة دالّة” يفهم منها القارىء تطور السماسة وتعاقب الدول المتلفة التي سادت 
المغرب من ذلك اليوم الى الآن » قلا يسير المطالع هذا الكتاب إلا على ضوء من أول 
الكتاب إلى آخره » ولا يكاد” “يشكل عليه فبمه مسألة » ولا يستعجم”' موضوع » 
ولا يفتقر. مقام” الى مقال . وهومم هذا كله من الكتب الختصرة » فكأنما أراد به 
صاحبه لا مثالاً للتاريخ فحسب » يل مثالا البلاغة . 


ومن أول ما شغل المؤلف به ذهن القاريء قضيّة خفاء الأدب المغربي على 
المشارقة » وإنكار كثير من هؤلاء لكثير من مزايا إخوانهم المغارية . وهو غير” ملوم 
في الاحتفال يذه القضة »2 وف كونه نص" عطبيا في أول كتايه » لان للمغاربة حا 
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في المطالبة بكائهم في الأدب العربي الذي ثم من جملة حمّلة ألويتته » بل من نخبة 
'عمّار أنديته » ولكن الأمر على حد ما قال الشاعر : 


والتجم' تستصغر* الأبصار' رؤيته 2 والذنب' للطتر'ف لا للنجم في الصغر 
واحد” يازا فيجملة العاماء الحققين» وانما هم منصغار المتأدبة الدينعاموا شيئاً وغابت عنهم 
اشماء . وم تكن قبل الموم علاقات” العام بعضها ببعضك هي فيهذا العصر »الذي جعلت 
فيه الاختراعات العافية ومظاهر أسرار الكهربائيّة » القاصي قريب والمجبول معلوماً 
والبلدان النائية بلدا يكاد يككون واجداً » والأسفار المشتطة سفراً قاصدا . وقد كان 
المغرب من قبل في زاوية من الأرض ليس وراءها الى الغرب سوق حر الظامات ٠.‏ لهم 
لم بزل المغرب كا كان منالجبة الجغرافية» ولكته أصمح اليوم قريما بالباخرة والطائرة» 
والستلكي واللا” سللكي والماتف والرادبو ؛ فصار الشرقي” يعرف” عن المفرب وأهله 
في اليوم الواحد ما لم يكن يعرفه في السنة بطوها . فالان إذا جبل الشرقي أحوال 
المغرب وعحميت عليه مآثره » مكون جديرا باللوم 0 وحقمقا بالرثاء لقصور معارقه . 
فأما عممًا مضى فلا يتوجه اللوم وأسباب' الاتصال قليلة » ووسائل التعارف محدودة . 


ولاتنس الاتحطاط الذي طرأ على العال الاشلامي شرقسّه وغربيّه » فانه في مقدمة 
أسباب حبل بعض أجزائه بأحوال البعض الآخر . ولا تنس أيضاً تكالب الاستعيار 
الأوربي » وكون أهم" شرو طه الفصل والقطع والضرب بالأسداد بين البلاد المستممرة 
وأخواتها » والأمم المستضعفة ومن تَت* الهم بصلة دين أؤ نسب أو لغة . فهذا كله 
جعل أمور المغرب مجبولة” عند غير المحققين من أصل الشرق . ولو كان الاستقلال 
السياسي موفوراً للعالم الاسلامي » لما وقع من التجاهل والتناكر هذا الذي وقع أخيراً 
وجعل الأخ لا يعرف شيا عن أحوال أخيه ؛ فقد عبد عندما كان الاسلام؛ اسلاما » 
وكانت الرجال رجالاً أن الحركات الفكريّة إذا شاعت في المشرى شاعت في المغرب » 
وإذا نبغ شاعر أو كاتب في أحدهما تناقل الناس' أقواله للآخر > واذا كتب الإمام 
الغزالي كناب في أقصى الشرق تدارسه الفقباء في أقصى الغرب > وعمل به الموحدون 
والغزالي بعد' في الحياة . وإذا ألّف سعد الدين التتّفتازاني كتاباً في 'خراسان أو ما 
بليها تكلم عليهابن' خلدون في فاس أو تونس في 'عرض كلامه عل ىملكة المثارقة في 
العلوم العقلّة » والتفتازاني لا يزال حمّا . واذا ألتف ابن هشام كتابا في النحو وهو 
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في مصر » ول تكن المطبعة قد 'عر_فت يومئفر »ل تمض أشهر” حتى امتلات أسواق 
الوراقين في مدن المفرب بنسخ هذا الكتاب وابن' هشام يومئذ حي” ؛ وجعله مثل 
ابن خلدون موضوغاً في مقدمته لذكر ملكة المتأخرين في علوم المريمّة » وأهللية 
جر" . فالر“قي” الفكري متتّصل” بالاستقلال السياسي اتصال النقيجة بالمقد”مة . ولقد 
'فقدت في الأدوار الأخيرة من العالم الاسلامي أسباب” الاتصال بما طرأ من التفكتك » 
ومصير بلاد الاسلام طرائق” قدداً » تليها دول” مختلفة » أكثرها خارج عن الاسلام» 
بل أكثرها عدو للاسلام كاشح” يعمل لمحوه من الدنيا . ومن المعلوم أنه لا يعمل للاسلام 
غير" دول الاسلام نفسها » فلا عحب بعد هذا أن حبل بعضنا مكان بعض وأش 
عض ؛ بل العيخب” أن تعلم المد' الممنى اليد اليسرى ونحن على هما نحن عليه من 
تفكك الأجزاء وتقطمّع الأوصال ' » والسياسة كا قلنا هي والأدب شريكا عتّان » 
وفرسا رهان . 


وقد أصاب الأستاذ" صاحب « النبوغ المفربي » في عدم إطلاقه القول على المشارقة 
أنبم جاهلون بأقدار المغرب » فانه قيّد ذلك بقوله « انكار كثير من المشارقة لكثير 
من مزايا المغارية » وفي هذا القبد قد أخرج محرتر هذه السطور من همده الجلة 
الخاسرة » فاني على ما بي من قصور وتقصير » وعبوب تضيق' فبها المعاذير » أقدٍر” 
أن أدعي حق” سبق غيري من جمبع العام العربي الى معرفة مزايا المغرب وأهله » 
وإنحاب عدم التفرقة يحال من الأحوال بين مغرب ومشرق.» أقول هذا من باب 
التحدث يتعمة الل . 


5 


عالج السيد عبدالل كنون في صدر كتابه هذا حادثين جليلين هما من أهم حوادث 
الفتح الاسلامي في العالم » وهما إسلام' البرير » هذه الآمة العظيمة التي لولا دخ ولا في 
الاسلام لكانت بلاد ثمالي" افريقيا كلها أقطاراً معادية للاسلام » 'مناوئة للعروبة 
مخلاف ما هي عليه الآن من الاعتصام بها وتكوينهما جزءا لا ينفكة من أجزاء العالم 
الاسلامي ولايقل؛ ثأنا فسه عن مصر والشام وجزيرة العرب والأناضول وفارس 
وهلم جردا ؛ يل خصنا.مثيماً تتكسر على جوائيه هجمات الأمم التي لا تطيق وجود 
الاسلام في الأرض . وكذلك حادث” استعراب البرير الذين أصبحوا بتأثفير الدين 
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ا حنيف: واللسان العربىي الشريف كثلة كتلة .واحدة هم والعرب » يمعادوبْ من عادامم 
ويوالون من والاهم » ويكونون دائًا يدا واحدة على من سواهم » وإن وجدت في 
الأحاينن بين الفريقين منازعات” ومشاجرات فلا تكون إلا من قبيل تنازع قبائل 
العرب أنفسهم بعضها مع بعض »> أو من باب المنازعات العائلية التي لا تمنع أصحابها 
من الاتحاد على الأجني وتناسي جمسع الأحقاد بإزاء الخطر العام » وهم ذا على جف 
المثل العامي القائل ... ( أنا وأخي على ابن عمي » وأنا وابن عمّي على الغريب . ) 
وش در القائل . 


وذوي ضياب لسموية اوه 3 كن قار معاودي ال كام 
ناميتهم بَغضاءم وتركتهم ومو إِذَا ذكر الصّديقٌ أتحادري 
5-1 عد همو ا يمو ولقد 0 إلى ذوي الأأحقادٍ 


بل البربر” في المواقف العامة هم أقرب” إلى العرب من العرب بعضهم إلى بعض:". 
ولئن كان التاريخ قد روى بين العرب والبرير مخاحمات شممية عامة م جرى في 
الأندلس مثلاً بعد فتحها بقليل وأوجب نكوص] كانت عواقبه' السيئة فما بعد . فقد 
ندر وقوع هذه الحوادث ذات الشتتكل العام بين الآمتين وغلب علبهما الشعور الواعطلاة 
الاسلامية حتى صارة مصْداق قوله تعالى : وان هذه أمتى أُمّة” واحدة” وأنا 


ريم فاععْيدوف ». 


ولا ننسى ما قام به البربر في التاريخ الاسلامي من جللائل الأغال في 
الذب” عن حوض هذه اللملثّة » سواء على أيدي المرابطين أو الموحدين أو 
بني مرين أو غيرهم »2 مما جحعلهم في مقدمة صفوق الجاهدين الذين تتباهى 
آثرهم أمة جمد » وعلى كل حال يمكننا أن نقول بحسن اهتداء البربر وتآخيهم 
5 إخوانهم العرب حملة القرآن الوكين إمتدات" جزيرة العرب من شري" البحر 
الأجمر الضيّى إلى شرق ؟ الأوقمانس الاطلنطيقي الواسع » فصارت هذه الأقطار كلها 
سلسلة” عرييّة” إسلامية” غير منفصلة ولا متعصية . 5 وفنّاه حقتّه الاستاذ 
كنون » وأوضح أسياب انتشار الاسلام من أول الفتح بين الأمة البريرية » وذكر من 
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هذه الأسباب التي أوجبت إقبال البرير على هذا الدين زرافات ووحداتا » ونيذهم ما 
عداه » ما لا يقدر' العدو الألد والخصم' الأعنّد ان 'يكابر فبه او يتعامئ عنه » وذكر 
الخلفاء الذين في أيامهم ازداد انقشار الاسلام بين البربر مثل عمر بن عبد العزيز رضي 
الل عنه » الذي أرسل اليهم طائفة” من الفقباء يعامونهم القرآن وأصول الدين . ولا 
عجب وهو الخليفة العادل الور رع المقرون امه بامم عمر بن الخطاب رضي الله عن 
الاثنين » .حت قبل في عدهما تعدل' العْمّرين » وسارت الأفثال في ورع الثاني يا 
سارت في وراع الأول » وروى المؤرخون أنه ما كشر اسلام القيط في مصر وارتفعت 
الجزية عمن أسم منهم » شنكا عامل” مصر الى عمر بن عبد العزيز “نقصان الجباية عما 
كانت عليه » وذلك سيب 'فشُْو” الاسلام في القبط »> فأجابه بتلك الكامة الشهيرة. 

ونحك إن جمداً م يحىء جابنا » وإنما جاء هادي) . اذن كان جديراً بهذا الخليفة لرمع 
أن بهتم“ بالاستقصاء في اسلام البربر » والإمعان في تأديبهم بآداب القرآن حقى غرس 
قبهم هذه التّحابة المعروفة » وأوقد في قلويهم هذه الممّة الاسلامية التي م تفارقهم 
من ذلك اليوم . وذكر مآثر موسى بن ننُصير رحمه الله في هذا الباب حت / يض الا 
قليل فظهر الطابم' العربي على البرير » ونب فيهم العلماء والخطياء بالمربية الفصحى » 
وحسبك شاهداً طارق بن زياد الذي خطب قبل الموقعة التي هزم فيا لُذرريق 
ملك الأندلس» تلك الخطبة الطتّانة التي لو حاول مثلها قسْس؛ بن ساعدة » أو سَحْبان 
وائل » لم يأت بأفصح ولا بأبلغ منبا » ولقد كنت” أفكر مليًا في أمر هذه الخطبة 
وأقول في نفسي .. هنا لغز” من ألغاز التاريخ لا ينحل” معناه بالسبولة فقد اتفقت 
الروايات على كون طارق بن زياد بريريا ”قحا » وكذلك اتفقت الروايات أيضاً على 
كونه هو لا غيره صاحب الخطبة الرنانة المعدودة من ائموذجات الطب العربية فكيف 
يكن التلفيق بين هذين الأمرين الملناقضين»و أنتّى لطارق البربري” مثل” هذه العربية» 
وكنت” أفكر في أن" طارقا قد يكون أحسن تع العربية يا أحسن ذلك كثير” نن 
أبناء جيله » وكا تعلدّمت العربية رجال' فارس حت “بزوا في العربية أقرانهم من أنفس 
العرب > ولتكي ل اك امناردم البال من جبة إتقنان طارق للعربي الفصيح وباو غنه 
فيه هذه الدرجة العلباء وكان محن” في صدري أن تلك الخطبة كانت بلاغتسها في المعنى» 
وانما وضعها رواة العرب في هذا القالب :الفصيح الذي سحر الألياب » وما زلت” 


عرض وتحليل 0 


متردداً في هذا حتى جاءني تَلَج” البقين على يد الأستاذ عبدالله كنون الذي جزم بأن 
هذه الخطية النادرة انماكانت من جملة ثمرات انطباع البرير بالطابع العربي البحت' . 


ثم أشار الأستاذ الى مثار الخلاف لأول الفتح بين العرب والبرير » فلم تأخذه 
العصبيّة للعرب الذين هو مهم » بل من' أشرف ببوتاتهم » سبيل المؤرخ الصادق الذي 
لا حابي في الحى » بل سبيل المسلم العامل مقتضى شسريعته » الحافظ قوله تعالى 
د إما الأؤمنون إخوة » الرًاوي حديث رسوله صلى الله علبه وسلم وهو : « لبس 
امنا من دعا الى عصمية . 6 قذكر أن مثار التزاع بين الأمتين كان 'استداد الُعرب 
بوجوه ال منافع » واستثثارهم بمناصب الدولة من أيام الامام ادريس رضي الله عنه » 
فكان هذا الأمر سبي لاتنافس بين الفريقين في المغرب »© وأنا أقول ان هذا الأمر نفسه 
قد كان سبباً لتنافسهما في الأندلس منذ” اوائل الفتح » حتى إن فريقا من البرير بلغ 
منهم السشّخط أن تركوا الجهاد في الطتّرف الشالي من يلاد الجلالقة حيث كان منهم 
العدد الأغلب' من المجاهدين » فأصبحت تلك الثغور عورة » ورجع الأسمان فاستولوا 
علمها » وكان بذلك مبدأ المقاومة الاسبانية وعو” شوكتبها » وم تزل مع الزمن تنمو 


١‏ - يستشكل بعض الباحثين صدور خطبة طارق بن زياد منه وهو بريري ”قح » *يستبعد أن تكون 
له هذه العارضة القوية في الافة القربية »ء حى يأتٍ بتلك الخطية البليغة . وهو استشكال في غير مله » 
( اولا ) لأن طارق بن زياد ات كات آصله بريريأ فقد ندأ في حجر العروية والاسلام » بالمثرق ولم يكن 
هو الذي أسل أول بل والده » بدليل امه زياد فانه ليس من أساء البرير » ولا شك أنه كات من "مدلة 
الفتح المغرني الأول ء وانه انتقل الى المثرق حيث تولاه موسى بن ”نصير وندأ ولده في هذا الوسط العربي 
الذي كرانه وثقكفه , ( ثانا ) لأث نبوغ غير العرب في اللغة المر ببة منذ اعتناقيم الاسلام أمى غير بدءع 
حي يستغرب من طارق » وهو قد نثأ في بيت اسلامي عربي . فءندنا سهان الغارسي الذي قفى شطر 
حياته في بلاد عجمية فا أسل بعد ذلك تفتدق لسانه بالمر بية الى أن قال فيا الثعر ء وبته اأضروب به 
الئل فيالاءتزازر بالاسلام واعتباره هو تسه الذي يفخر بهء أذ افتخر وا بقيسأو بتعم » له يخفى على أحد, 


ومثل بيربري آخر + غير طارق وهو عكرمة مولى ابن عباس الذي قال فيه الثعي : ما بقي أحد 
أعلم بكتاب الله من عكرمة ؛ ومقامه في المل والرواية لا *يجبل: ( تلتأ ) لأنه ليس في الخطية من صناعة 
الياث ما عنم نسبتها لطارق © وبلاغتها في نظرن .انما ترتكز أولا:وبالذات على معانها ٠‏ والماني ليت 
ونفاً على عر ني ولا عجمي . نعم يمكن أن يكون.وفم في هذه انخطية بعض تصرف من الرواة يزيادة أو 
نقس »2 ومن قد صححنا فيها بالفل احدى العبارات التي لم تكن واضحة الدلآلة على «مناها ولكن هذا لا 
ينفي أصل الخطبة ولا يصح أن يتكوت حجة التشكك في نصبا الكامل. هذا رأينا ولكل وجبة 2 والأمير 
شتكيب رمه الله لشدة المودة التي كات يخصنا مها «علئا حجة في صحة فسة الخطبة لطارق ولسنا هناك . 


نه النبوغ المغربي 


وتزداد. حتى آلت الى ما آلت اله » مما لا جاجة الى ذكره » ولو كان قومتا العرب 
عملوا يومئّذ بقاعدة المساواة الاسلامية وم تحابوا أنفسهم على اخوانهم الجدد2 وم 
يجملوا في الاسلام عاليا ونازلاً لما كان وقم ذلك الخرق الذي انتهى في الاندلس بذهاب 


اللللك ووقوع المألئك » ونحمت عنه في افريقيا نفسبا أضرار” جسيمة لا 
شك فيها . 


وقد ذكر صاحب النبوغ المغربي هذه الحقائق في عرض كلامه على تاريخ الحركة 
القكرية في ذلك القطر العظم » وذلك لما تقدتم لنامن اتصال الحركة الفكرية 
بالحركة السماسية والحركة الاجتاعية الى الحد الذي لا يمكن معه ذكر احداهما من 
دون ذكر الاخرى » ونبّه الأفكار الى نكتة هي من الأهمية بمكان » وهي السؤال” 
لماذا لم يكن في المغرب الاندماج تاما ما وقع في الشام والعراق والاندلس حيث قد 
القت -العروبة بحرانها وعمت السّهل والوعر » ولْ يبق” ثمنّة الا اقطار عربية لا تفترق 
عن جزيرة العرب في شيء ؟ فاورد على الفرق الواقع أسبابا معقولة سنخوض فيها 
يفصل تال . 


أول تقريظ 


اول ثقريظ 0" 


اارتفير 


كات أول تقريظ لاتبوغ اأغرني هو ما كته صديتقتا الملامة الأديب الميد 
الحاح جمد بن اليمني النامري حين اطلم عليه وهو يطبم بتطاوان . فنحن 
اعتزاز] بصداقة هذا الأخ الكريٍ واعتدادً برأيه اميل في الكتاب نجل 
تقريظه هنا في المقدمة وفاء وذ كرى . ونصه : 


ان يخرج بنقيجة طيبة تقضي بان متببت المغارية منبت” طيّب يخرج نباته باذن ربه بل 
يشبد لأمل الأباة الأحرار بالنبوغ الفطري » والتفوق الفكري »2 والذكاء النادر » 


ومن كابر في ذلك فليستعرض امامه ما تدفقت به براعة' صديقنا الاستاذ الاكبر » 
الذي أعظم التاريخ عملته وأكبر » المرشد المبذب »© والناصح المشذب © ذي الاعمال 
الجليلة والخلتى السني » ابي جمد سيدي عبدالله الكنوني الحسني » لا زال يراتم في 
أحمتوحة العرش افني» في هذه الصفحات البيض التي بنّض بها وجه وطنه»واستخدم 
في استخراج دفائتها فائق مواهيه وفطنه » قسد بها في الادب العربي اكبر تلممّه » 
وسجّل بها في سجل الخلود “نبه وعامه » بض الله وجبه يوم تبيض” وجوه وأتاه في 
ففسه وشعيه ما يؤمله وبرجوه » على ا كمل الوحوه . 


اها الصديق العزيز : 
لقد “ققت” ييذا العمل الجليل شيواك واقراتاك حت بيكزتة في الميدان » على 
الشموخ والكبول والشبان » فكنت لحم في هذا البحر الخضم اعظم ريان » اذ مثللت” 


النبضة المغرببة فكريا وأدبياً وسياسيا في الإبّان » فاستحققت" ان 'يرفع ذكرك » 
ويحللق بأفكارة فكر'ك ‏ فنقول : 


584 


وكثيه عن عحل صسديحة ١؟‏ صفر الخير عام باه ١١‏ ه وهو على حتساح السفر عند 


0 1 1 


2 
موقظ الشعب بشيغر 
2 


وبنكر ‏ كنشير 
5 2 ع 5 و 
يلل أعلام علو م 


ع 
وتحرى حوب صدق 
فلبعش حرا طليقا 


رتافلا في خير عيش 


من صحام الجو هري 
فضلوا كل شري 


إذ: أ بالقبيدق اليد الخليين العدرية 


لله 


ادر خري 
في سما الفكر السني 


و 


كامل القَصد هني 


ربه تعالى مد بن السمني الناصري الرباطي عقا الله عنه . 


مقدمة الطبعة الأولى 


مقدمة الطبعة الاولى لفن 


وصللق الله على سيدنا مد وآله وسلم 


ات اللئابت 


هذا كتاب” جعنا فبه بين العلمَ والادب والتاريخ والسياسة ورميّنا بذلك الى 
تصوير الحماة الفكرية لوطننا المغربوتطورها في العصور التلفة من لدن قدوم الفاتح 
الاول الى قريب من وقتنا هذا ؛ فالحركة العاسة وما طرأ عليها من نشاط وفتور » في 
جسِع العصور > مبسوطة” فيه أحسن البسط . والسياسة واتجاهاتها التي كانت تتخذها 
يحسب طبيعة كل.دولة 'مفصّلة فبه تفصرلاً مستوفى . وهكذا التاريخ بقسميه السمياءسي 
والأدبي ؛ ومنه التراجم . وقد احتوى جملة” وافرة” من تراجم الملوك والوزراء 
والقو”اد والفاتحين والعاماء والأدياء والفقباء والمتصوافة وغيرهم . 


والآدب لا نقول الا أنه الروح المتغلفلة فيه والحلّة التى يبدو فيها للناس بل نقول 
اننا ما تعراضذا لغيره من الا محاث الاخرى الا لنربط حلقات البحث الموصّل الى 
اكتناه حقيقة ماضرنا الادبي وتحليته على منصّة العمروس ليشاهده من كان يحادل فيه 
ومن ثم كان امم هذا الكتاب ( النبوغ المفربي في الادب العربي ) . 


وقد كثر عتبالادباء في المغرب على اخوانهم في المشرق لتجاهلهم إياهم» وانكار كثير 
منهم لتكثير من مزاياهم » ولكن أعظم اللوم في هذا مردود على اوائك الذين ضمّعوا 
أنفسهم وأهملوا ماضيّهم وحاضرامم حت اوقعوا الغير في الجبل بهم والتقوأل عليهم » 
وهو معذور واأحسنة” انه ل 'بقصّر تقصيرم بل سعى فأخفق ولا عيب على من بلغ 
'جبداه . ونحن نعتقد اننا بتقدم هذا الاثر الضثيل الى الدوائر العامة سنتزيل” كثيراً 
من التوهكُم والتظنن ني تاريخ المغرب الادبي وسترفع حجاب الخفاء عن جانب مهم 
من الحياة الفكرية لاهل هذا القطر. وسوف ينقضي تحنتي اخواننا من 'بحّاث الشرق 


7 النبوغ المغربي 


على ؟ثرنا وتحامئلهم على آدابنا لان ذلك لم يكن منهم عن عمد وسوء قصد وائما 
هو ارتياء واحتهاد ٠‏ 


> كد عد 


أما عن ترتيب الكتاب فاننا جعلناه غلى جزأين وخصصنا الجزء الاول للبحث 
والاستنتاج والثاني للآثار الادبية . ثم الجزء؛ الأول خمسة عصور : عصر الفتوح» ونعني 
بها الفتوح الاولى وفتّح مولاي ادريس. وعصر الموحدين وفيه الكلام على االمرابطين . 
وعصر المرينيين وقيه الكلام على الوطاسيين . وعصر الستُعديين . وعصر العلويين . 
والجزء الثاني قسان : قسم المنثور وقسم المنظوم . وانما اخدّرنا الآثار الادبية الى 
الجزء الثاني وم نذكر ادييات كل عصر معّه رغبة في عدم توقف المطالع وتلببه عن 
مواصلة البحث وتكوين فكرة عامة عن جميع العصور مع ما في ضم تلك الآثار 
يعضها الى بعض من تأليف موعة ادبية نفيسة تكون وحدها دايلاً ناطقاً على ما 
للوطن العزيز من ماض ادبي حافل . هذا على كثرة ما اغفلتاه منبا ( لأن 'قرئثا 
قصّركات" بهم الذفقة ) واولا ذلك لخراحت” هذه المجموعة 'مضاعفة عا هي عليه . 


وفضيلة' هذا الكتاب في أنه ليس لقطر من أقطار العروبة اليوم نظيره » اذ 
أن ججميع كتب الادب وتاريخه عامة” تنتظم البلاد العربية جمعاء ‏ ما عدا المغرب 
بالطبع . وعمل” مثل” هذا لا خفى على العارف ما دقتضيه من حجرود جنَّارة ومشاق” 
عظمى واذا تذكثر ‏ مع ذلك ان مصادر هذا البحث الجليل»هي أقل؛ من القليل» 
ومع قلدّتها فان كثيراً منها محفوظ في الخزائن الخاصة التي ا في الوصول البها 
يمجات او مال » فاته يون أسيق مما الى طلب الخارج والّاس المعاذر قبا عسى أن 
يكون وقع لنا من التقصير والزلل والخطأ والوهم ولاسيا مع الشّراعة في اخراجه 
للناس لشدة الحاجة اليه وكثرة الطلب عليه وكان يازم ان يبقى سنين طويلة تحت 
التبذيب والتنقيح . 

وهناك نقطة سوف لا أعماري أحدا من قراء هذا الكتاب في أنه امتاز ها عن 
كثير ما 'تخرجئه مطابعئنا في هذه الايام وهي أنه ليس فيه حرف واحد كتنب 


مقدمة الطبعة الاولى 7 


انتصاراً للنفس او تعريضاً ياحد لقا لخص أن كان 4 ولست أبالي دعد هذه ما 


يوحد فمة من عرب أو بوصّف به من نقصان , 
دخيديد 


ولا اضع القلم من يدي قبل ات اتوجه بكامة شكر وثناء الى الاخ العالم المؤرخ 
الواعية السمد عبد السلام ابن سودة الذي أمدني بكثير من القوائد والممالومات » 
وسوأغني من الخزانة التوديّة القسّمة كل مالم يكن في اختها الكنونية من الاصول 
والمستندات . وإني احمد الله على أن ل يجمل على" لأحد - غيره - مننّة” في هذا الامر» 
وأغناني عن « تمدارة » الخرائن الذين هم 'مصممة العلم في هذا القطر » حتى المكتية 
العامة بالرباط على مساس الحاجة الى كثير مما فيها لم يقدر لي أن ارجع اليبا في شيء 
للحجز بيني وبين السفر في غالب المدة التي كنت أشتغل فيها بهذا الكتاب . 


ولا أخس' بقية الخلصاء » حظوظهم من الشكر والثناء » كالاديب السيد همد 
العربي الزكاري الذي نقل الكتاب مخطه الميل من مبيّضته والاستاذ الكبير الحاج 
همد بنونة الذي اعتنى بتصحمخ 'جلته » على كثرة شغله وكتب اسمه بالقلم الكوني 
الجيل > والعلامة السيد محمد داود الذي صخح بعض اللازم ايضا ولم بزل مهتما يأمره 
منذ الايام الي كان دصدر” فبها السلام حت لقد م بطرعه على نفقته وتقدعمه هدية 
لمشتر كي مجلته لو لم يضطرة الى توقيفها بعد . والشريفين المرحوم السيد عبد السلام 
القصري والسيد محمي الدين الريسوني والسيد مد العرقاوي والسيد عبدالله شالي 
والسيد عبد السلام الطتجي والسيد محمد العربي ابن جلون» كل واحد على ما بذل من 
"جد او مال في سبيل اخراج هذا الكتاب والحرص على اتمام طبعه منف اكثر من 
ثلاث سنين حين “قدام إلى المطبعة - فالله تعالى يجاز.هم جميعا عن العلم والآدب شيرا. 


واني لأسجّل هم هذا الذحر الحسن هنا قياماً بالواجب الذي يحتكّمه الاخلاص 
والمروءة والدين» فنا شكر الله من م يشكثر الناس . نسأله تعالى أن يلهمنا رشدتا 
ويقمنا شر أتفسنا ويتفعنا ما علّمئا وبزيدنا عاماً وصلى الله على سندنا جمد وآله وسلم . 


التبوغ المغربي م © 


عصر الفتوح 


عصر الفةو حُ يب 


اناو نميو 


ميتم فتح المغرب كلنّه الا في زمن يلين معاري د 5ه على بد عقمة دن 
ناقم » دلك النطل البظلم الدي غامر شقسه » وأتعيتا الخاطر قِ سيمل نر الدعوة 
الاسلامية ويننها هذه الأصقاع 5 فقي الحقمقة إن هذا الفح الأول لملاد المغخرب » وما 
كان سابقا عنه » إنما هو مقدمة وتمبمد” له . 


وأول ما 'فتح” من البلاد طنحة » ثم و ليلى١‏ » وهما اذ ذاك حاضرت المغعرب © ثم 
استرسلت الفتوح بعد' في سائر القبائل المغربية » التي كانت تنقطع الاطماع دونهبا 
لتحصتّنها ومناعتها وشدة بأسها » والتي طالما حاولت إيقاف جيش الفتح الاسلامي 
عند حداه ؛ فقاتلها 'عقبة' قتالاً ذريما واستنزها على 'حكمه . ثم تقدم إلى البتوس ؛ 
فج تارودانت عاصته » ومضى لا يلوي على شيء > حق وقف ساجيل الحيط 
الأطلسي » حيث رقع بده الى السماء وقال : « اللسم م اشهد أني بذلت الجبود » 7 
هذا البحر اضيت” في البلاد أقاتل من كفّر بك » حتى لآ أبعي اعد مخ حاونكة : 
فانتشر الاسلام امقر من أقضاء ال أقضاة © ويدآ 'يصارع الوثنية المستحكمة فيه . 
ولولا قتل 'عقبة بتّهوذة من مدن الزاب © يعد ذلك بسنتين لما بقي” له#ا معه ظبهور” 
ألبتئّة في االمهدة القريبة . ولكن” وقوع ذلك الحادث اللو في مثل تلك الظروف 
الخر جة »> كان ضربة لازب على عدم نجاح الآمال المتعلقة باستقرار الحالة » بعد الفتح » 
واستتناب الأمن والراحة المتسسّر في ظلبا كل عسير » والممكن معبما تذليل' جميع 
الصعوبات القائّة بأعمال الفاتح الكبير . 


اضطرب الخيل بعد موت أعقمة بن نافع » - نتقضت الامور بافريقمة الثمالية « 
وغنت الفوضى وغلبت الفتن . ا 6 كثيرة لا شأد. لنا مها 01 


أدصي المدينة الرومانية الأثرية المسماة -ج« فاو بيلس » ونازطب1”١‏ الواقمة ع#قربة من زرهون » 
وكانت عند قدوم الامام أدرس ما تزال عامىة . 


هلا الدبوخ المبربي 


فكان من النتائج المتحتّمة الوقوع أن توقفت دوالمب” الحركة الاسلامية » وضعلفت 
العوامل والأسباب الباعثة » والممُشو”قة الى الدخول في الإسلام » حتى ارتد عنه من 
كان أسم حديثا » ول 'تخا لط" بشاشئه قلبّه . 


وف زمن الوليد بن عبد الملك سنة بام ه »> قدم موسى بن “نصير والمب) على 
افريقية . فقّض على زمام السلطة بيد من حديد > وضبط الشؤوت واستصلح 
الأخحوال » فأصبحت البلاد تمرح في “حبوحة الأمن والنظسام 2 وتلمع يسسكمنة 
وطمأنينة لا عبد لها هما من قبل . فكارين هذا هو الفتح الثاني الحقيقي » وقد قاتل 
المرتد بن عن الاسلام م6 وبدال” قصيره في حملىم على الرجوع 0 والتمسّك حمله 
المتين . وكان يشتري العبْد يظن انه يقبل الاسلام من يعد أن 'يجراب ‏ فطتاه 
ويُمَحّص عقله » ثم 'يمضي عتذقه ويتولاه . 


وهكذا شمّد صر'ح الاسلام في « افريقية' » والمغرب © وأقام دعاممه على السياسة 
الحكيمة والسثيرة العادلة » فلم يبى 'يخشى عليه الانتقاض'” بعد هذه الجهود العظيمة » 
والمتاعب الجسممة ٠.‏ 


وفعلا فقد استمر الحال على ذلك سئين عديدة » انصرف العزم فيها الى تعمير 
الخراب وتحديد المندثر. وني اثناها 'فتحت الأندلس نحيوش المغارية المسامين الصّادقٍ 
الإيمان . وكان 'يظن أنه لما بر جسع' السيف الى غمده » “ينصرف العزم الى ترقية 
مستوى البلاد العامي والأدبي » بعد 'رقيّها عجمرانا واقتصاداً وسياسة . ولكن” خطراً 
جديداً أصبح يهدد مذا القطر المغربي القليل الحظ . فلم "يتح له ان يحاري الاقطار 
الإسلامية الاخرى في النبضة والتحدةد » والأخذ باسباب الحضارة والتمدين » يمد أن 
ظن أنه اجتاز دور الإنشاء والتكوين . ذلك هو خطر' الخوارج؟ النازحين إليه من 
الشرقى » المضطهدين من حكوماته » حيث إتهم لم يجدوا جالاً فسيحاً لترويج _بد'عتهم 
ويث”" دعايتهم ف أهمن وأمان مثل المغرب . وقد قاسى منهم الأمر”بن »© وذاق” 


. *يطلق مؤرخونا إفريقية على المغرب الأدنى والأوسط وتحن تبعبم في ذلك احياناً‎ - ١ 

؟ - دخل الدعاة الخوارج الى المغرب من المراق في أوائل المائة الثانية » فيثو! دعوتهم بين المغاربة 
وتلقاها عنهم رؤوس القبائل » ففشت في دههائهم . وكانت شوارج المغرب إباضيلة و”صفرتية » 
وما فرقتان ممروفتان من فرق الخوارج . 


بسيمهم من المحمن والأهوال صنوفاً وألوانا » حمث” لعيوا دوراً خطيراً في حوادثه 
السياسيّة وأثاروا فتن وحرويا » كان كل من العرب والمغاربة في عَنى عنها . غير أن" 
همده الخال م تدام فقد شاء اش أن تنحلى” ئ وياحلى معها كل “ضير وضرر على 
مستقبل البلاد . 


فسسنا الإيمان متذيذب » والشعور الديني خف بالضعف لسُمد العبد بالهداة الارشدين 
السّاري الهم نور النبوة » أمثال 'عقبة » وموسى . وفيا الأقوال والخلافات المذهبيّة 
رائجة” > ونزغات الملحدين ووساوس اهل الضّلالات متسر'بة الى نفوس هذا الشعب 
الفطري السّاذج » إذ أتى ادريس” بن عمد الله » فار" بافسه من الر تمد الذي اضطهد 
شيعته الخارجين عليه » وشتتهم شذر مذر. فكات دخول هذا الفرع الزكي الى 
المغرب فاتحة عصر جديد » طالما تاقت له النفوس واشسرأبّت اليه الأعناق . 


وما تورطىء ثرى البلاد المفربية » حتى وفدت عليه القبائل معلثة” مبايمته » 
داخلةت في طاعته . فيداً أعماله يتأسيس الدولة الادريسية سنة ١9/9‏ ه ممعونه إسحّق 
ابن عبد اليد الأوربي والي مدينة وليلى » وسعي مولاه راشد . وهي أول دولة 
عرببة مستقلّة في المغرب . ويعدٍ أن توطمّد له الملك » حِبّز الجبوش واستنفر المقاتلة» 
وخرج غازياً يضرب' في بلاد المغرب طولاً وعرض] » حتى دوخه جميعه » وقضى على 
حر ت الخوارج وسكدن فمتهم المندلعة اللشببب ؛ فلم تقم لحم بعدها قائمة . ثم تقدام 
الى _تامسان ففتحها سنة ١0‏ ه ودخلها » فنظر في أحواها . وبنى بها محدا ‏ ثم 
عاد الى م ليلى » وقد استقام له امر المغرب > وتم له اقنطاعه من جسم الخلافة 
العباسية » وإزالة كل سلطة دينية او سياسية » كانت لها عليه . وكان هذا هو ثالث 
الفتوح الاسلامية المهمة . 


ا 0 1 , 7و امو 
هكذا كان تطور الخركة الاسلامية وسيرها بالمغرب مدة قرن كامل . وهكذا 
كان حرص ولاة العرب شديداً على إسادّة معام الاسلام بهذا القطر » وتثبيت أركانه 
وإقامة دعائمه . حتى ارتكز فيه ارتكازاً قويا » وتمكن من نفوس سكانه أعا تكن . 


4 الينوغ المغربي 


فاصبح وكأنا آوى الى وطن وسكن هما أعرف” به منه همأ . فكف تم ذلك ؟ 
وما هي العوامل والاسباب التي سنّت الوصول الى هذه الغاية 9 

“ إن المغاربة الذين كانوا قد اعتادوا حياة الفوضى »> وأ لفدُوا التمرد والعصبان » 
يعد ان مكن منهم المرب و تبروا شوكتي ؛ أصبيترا متتتدي يست إجداء القاومة 
عنهم وذهاب كل يجبوداتهم في الدقاع سداق #المارأو نخدا راس العرب للحروب 
وطول مغالءتهم لاعدائهم . فلم يسعبم > والحالة هذه » الا الإذعان لسطوتهم وتسلم 
مقاليد الامور ل . فساسوم بالحتكمة والانصاف » وأخذوهم بالمدل والمساواة » 
حتى أوو'! الى ظل الطاعة » واخلدوا الى السكينة والهدوء . 


هتختالك تذواقوا طعم اسم لأول هرة 0 وانصرقوا الى ادارة شؤو هم وتديير 
مصالحهم . وبدأوا يشعروت بهناءة الحياة » ويحدون لذاذتها . 


ثم نظروا فيا تخلتّف بايد.هم من عادات الوثنية » وبقايا الديانات الأخرى المحرفة . 
فلم محدوا قي ذلك شفاء غلتهم ونقع أوامهم 4 فأخذوا نتطاولون بأعناقهم الى الدين 
الجديد الذي جاء به الفاتحون الأقوباء ورأوه موفسا بأغراض الحياة ومارها » 
ضامنا اصالح البشر في المعاش والمعاد . فكان منه إلبه خير ذاعبية وعرشد » أنار 
أمامهم السبل » وأبان نهم معام الرأشد . وسرعان ما استالهم الى جاتبه » وادخلهم 
في حظيرته . وكان اكثر' ظاهراته تأثيرا عليهم ثلاثا . 


ال 'ير' شريعته ©» وسماحته غير المحدودة . فكل” تعاليمه هّن سيل » يمكن 
الإحاطة به والقمام علمه في غير تعب ولا عناء . والإسلام يم لا خفى > دين القطرة 
الخالي من التكاليف الشاقة التي تحمله عبئاً ثقيلآ على كواهمل معتئقيه . اذ ليس فيه 
الا ما ينطق على النظر والمصلحة العامة 


ب - حصان" معاملته لكل من يدبن به و حسمي جاه » فا هو إلا أرن يتعلتىق 
بسيب من أسبابه . حق يصبح عضواً عاملاً في جماعته الكبيرة » لا عيزه عن مقمة 
اعضاءا ميز » ولا يفصل بينه وبينهم فاصل . واعتير ذلك في ابن الكاهنة المغريية و 


المشوورة في التاريخ بطول مقاومتها للاسلام » وعاريتها للآتين به » حتى ماتت١‏ » 
فانه ما لبث ان و لي على قومه بعد إسلامه » ولاءه حسان بن النتّعياكف عامل' 
عدد الملك بن مرئوان على افريقسة 4 الدي قامسى من أمّه الأمربن ١‏ 


ج - رفق' الولاة المسامين وعدهم »؛ وتشسرأبهم بروح الديمقراطية الحق التي جاء بها 
الاسلام » مع ماكانوا عليه من الأخلاق الفاضلة والسجابا الكاملة . حتى لقد أحير 
هؤلاء المغارية دين أنحمب مثل أولئك الرجال الأفذاذ » و كوةت مثل تلك الشخصيّات 
الكميرة التى يندار وجوداها في التاريخ . 


على أن المغاربة لم “يعادوا الإسلام في أول الامر.ول 'يقاوموه تلك المقاومة العنيفة» 
إلا" لجبلهم حقيقته » وعدم إحاطة عامهم بمحاسنه ومزاياه . وقد فطن لذلك الولاة 
العرب بعد حين ؛ فرتشبوا لهم الفقهاء والقراء '#لقسنوتهم العربية وييضروتهم بالدين . 
فاما اكتنبوا كائبه » وعرفوا حقيقته » وت رأسوا بتعاليمه السامية وآدايه العالية » 
أصبحوا من أكبر 'دعاته وأحمى أتصاره . فحاهدوا في مبيل الجباد الأكبر » ويذلوا 
النفس والنفيس لإبلاغ دعوته الى أقاصي البلاد . فهم الذين فتحوا الأندلس وسهّلوا 
طريقها للعرب » وما زالوا بعد ذلك حاميتها وذادتها الى آخر العبد بها . وثم الذين 
اقتحموا مجاهل إفريقية » وحملوا الحداية الإسلامية والثقافة العرمية إلى السّوادين كا 
هو معلوم . 


وى سد ا عر 5 5 
| سَيَءَإِسَالغَارية 
نقيحة ” طميعية * أن دستعرب المقاربة بعد إسلامهم » ويتعاموا لغة التنزيل الدي هو 


سور الإ لام وأقئثو مه 6 والمصدر” الاول ميع أحكامه وتعالممه ٠‏ قاحاآا بالعربية 
“تغيم اصوله وفروعه » وتنقرار' شترائعه وأحكامه . على انه اذا كارض الاسلام » دين” 


١‏ - عي الكاهنة دأهية التي تزيمت قوهيا جراوة » وفاتت المهين في جبال أوراس فبزهتهم » وكاث 
علييم حات إن النعمان ولم يلبث أن جاءه المدد من الثرق ؛ فكر” علييا وأوقم ييا وبجيوعيا 
سنّة علا ه. 


7 النبوغ المغربي 


الفطرة والخثلتى القو م »© مستعد”آ بذاته للانتشار ؛ فكذلك هذه الفتصحى » اغبة 
السبات والشعر » تَتلك برقدّتها القلوب » وتسئْتلب العقول . وأحّر بالشعب الذي 
دخلاه معا ؛ فرحب بها واحسن اقتبالهما » أن" يشهد التطور العتيد © والفتح الجديد 
ق مزاجه وعقلنه وحماته العامة . 


ولقد سارت العربية” فيالمغربأول الامر بسير الإسلام» مترسعة خطاء' متتبعةآثاره. 
حتى إنها لو كانت بقبت من ذلك الوقت تنمو وتلثمر »2 لكانت الآداب العربية قد 
أتت أكثلها من ذلك الوقت أيضا ؛ ولكن” عوائق كثيرة حالت دوت سيرها 
المطرد » وتقدمها المستمر . فتأخرت بذلك النبضة الادبية في المغرب » وتقدمت في 
الأندلس » التي 'فتحت بعده » حمث ل تجد في طريقها شيئا من تلك العراقيل . 


وأول ما بدأ نشاط هذه الحركة » في ,أيام حسسّان بن النعمان الفساني" » أحصير 
ولاة إفريقية من قبل عيد الملك بن مروان . فانه كان من الممهدين السبيل لتقدم الثقافة 
العربية واستقرار الحضارة الاسلاضة نا مغر ب . فدوآن الدواوين» ورسّم اللغة العربية » 
أي جعلبا لغة الدولة الرسمية » فأوجب بذلك تعلثمّها على السكاف » المسامين وغير 
المسامين . ثم بعد ذلك > أنزل عمر بن عبد العزيز بافريقية والمغرب عشسرة” من الفقهاء 
يعامون الناس القرآن ويفقئهوتهم في الدين . كذلك فمل موسى بن أنصير 4 فردمب 
عدداً من الفقهاء والقراء للغرض نفسه . وهذه كلها محاولات كات لها نتيجتها الطيّبة » 
وأثرها المحمود في سرعة استعراب المقارية » وطبعهم بالطابع العربي الصمم. يا شوهد 
دلك يوم فتح الأندلس » حيث خطب طارق” بن زياد وهو مولى” مغربي لموسى بن 
نصير » خطبته المشهورة في جيشه الذي أناف على اثني عشسر الف جندي » فيهم ثلامائة 
فقط على اكثر تقدير من العرب » ففّهمبا الجيش كله » وأثرت فيه تأثيرها البليغ 
المشبود في ل الى حومة الوغى > وتهافته على الموت بايمان وحماس . فكيف 
يفسّر هذا بغير سرعة انتشار العربية » كالسرعة التي انتثسر بها الاسلام ؟ 


أما والآمر هكذا » قما الذي قضى علببا بعد ذلك » وأوقف سيرها لأمد يعيد 
جداً ؟ هذا مضلحّة الأفبام > ومزلة الأقلام. والذي يظهر لنا أنها تلك الفتن' والحروب 
التي نشبّت” بين العرب والمغاربة فيا بتعبد” ٠.‏ وال كان مثار'ها التعمصّتب الأعمى 
والعنصرية المقيتة . وما لا شك فيه » ان بعض الماصون والمعاقل المنيعة التي لم يكن 


000 عصر الفتوح ع 

وصلبا الإسلام او وصلبها ول يتمر كز فيها ؛ لم يكن لأعربية ان تباجمها أو تتمكن فيرا. 
فالبريريّة » ولو أنا انبزمت أمامها » ل تحد خيراً من أن تحتفظ بالرمق الباق متها 
في ذلك البعض من المصون والمعاقل . وهناك حقيقة” » في شعّف جدّال الأطلس » 
كان 'متربعتها ومقملما » حيث يقيث تتنازع البقاء . فا نا تحد' من يأخذ بضدّعها من 
'متعصتبة امغارية ومتحمسيهم » أو من لاناقة له ولا حل فى هذا الامر » وانما 
مه بذر” الشقاق والخلاف يين المتصرين المّازجحاين واطنسين المتحدين' فتنيض 
وتستوي ؛ وآنا تدقى مهملة مندوذة » لا يؤيّه” لهاولا يبحفل بها » وذلك غالب 
أمرها . بل فيا عدا عضر الفتوح الذي تحن فيه » وفما بعدّه بقليل »لم يست لها 
يحانب العريية ظهور ولا صوالة مطلقاً . وخصوصا بعد قيام الدول العربية البحت 
من بني مهرين والسعديين والءلويين» كا ستجد تفاصيل ذلك ني تضاعدف هذا الكتاب. 


الضَوع بَيْنْالمَي ب وال مغاربة 

اذا 'عدنا لذكر الصّراع القائم بين العرب والمقارية ؛ فلسنا نقصد صراعاً دينما 
من نوع ما سيق » فنكوت نقّضنا حكمنا بان المغاربة لم ينتقضوا على الاسلام أولاً » 
إل ل حهلوه فعادوه 0 وإعا نقصد هذا الصراع السماسي الطويل الدي ثارت عوامله 
بين العنصرين المتنافسين فما يعد » يسدب تداول الحم وتنازع السلطة . 


ولعل تمثار النزاع أولآً إنما كان لأجل استبداد العرب بوجوه المنافع 6واختصاصهم 
بالمناصب العالية في الدولة » فبدأت المطالبة بالمساواة في الحقوق . ثم استفحل الداء 
فبدأ المغاربة يشعرون بالخطر يتبددم » وأنهم ان ل يتلافوا الحال » ربا أفضى الأمرر 
الى حو وجودهم السسامي . قباجت حمّسهم وثارت عصنتهم » وهتوا مندفعمين 
كالسيل الجارف “يريدون في البدء نيل حقوقهوم الموضومة» وتثست مركزهم المتضعضع . 
ثم لما استحلوا الظفر ؤاستمرءوا طعم الظدّبور » لم يبقوا قانعين يما حصلوا عليه . 
فتعلّقت آمهم بالللك والإمارة » وساروا في سسلهم متحمسين . 





2 هذاها فعل الفرتيوت حين احتلوا ا أغرب » وقد باءت حودمم ونله امد بالفقل‎ ١ 


ع النبوغ المغربي 

ونستشهد التاريخ في إثيات هذا الرأي ؛ فنجد أن أول ما وقم هذا الاستبداد في 
دولة الإمام إدريس » حدث يتحدث المؤرخون أنه في سنة 149 ه وفدت عليه وقود 
العرب من بلاد إفريقية والأندلس » في محو خسائة فارس من القَييّة والأز'د 
وآمذ حج وبني نحصب والصداف وغيرمم . قسسرا بوفادتهم واعول إصلاتهم وقرمهم 2« 
ورفع منازهم وجعلهم بطانتّه دون المغاربة . فاعتز هم لانه كان فريداً بين هؤلاء » 
ليس معه عرب »> فاستوزر عمير بن 'مصعّب الأزدي »> واستقفى منهم عامر بن 
حمد بن سعيد القدسي قيس عملان الخ كا في القرطاس . ولكنا نلاحظ انه م يظبر أثر 
سي"ء هذه السياسة الاستئثارتية » كا يحسان” أن 'تسمّى ؛ في ذلك الحين على عبد الإهام 
إدريس . ولعل ذلك برجع لما كان له وهم من عظم المتزلة عندهم » وصدى الحرة فيه . 
فلم يكونوا ينظرون إلى أعماله بعين الشك والرتيبة » كا نظروا إلى أعه_ال أولاده من 
بعده . ولآان الأمر في أوائلك قلمً) 'ينتيه إلمه:» فلا يظبر ما يكون نتمجة له أو أثراً 
عنه . وكل” ما نريد أن نقوله » هو ان هذا السلوك كان ميدأ الاستيداد على المغارية 
ومنشأ الخلاف على العرب 4 وان / يظهر أثر ذلك إلا” يعمد أن تدهورت ساسة 
الأدارسة واختلّت إدار'تهم » فقويت الهمم و'شدات العزائم على مقاومتهم والسعي 
ف مناواتهم 1 


فظبر على مسرح التاريخ موسى بن' أبى العافية فجد في أثر الدولة الفتية 'يصلي 
رجاها نيران 'مستعيرة > ويشن؛ عليهم كل غارة شعواء » حى قوض أركانها المتينة 
وهد 'بنيانها الشامخ وكاد يستأصلهم © ولا أن أخذت الناس الشفقة عليهم > تمنعوه 
منوم » فأقلم عنرم خزيات حقيرا . وما كاد يتريح ويأخذ في تدبير شؤونه حق 
اتبرى له أبنو 'عّيد فساقوه بعصام . ومن هذا تعلم أن المغارية لى:يكونوا بريدورت 
الانفراد بالساطة أول الأمر » وإنما كانوا مغلموبين على أمرهم ومضروباً على أيدهم ؛ 
فأرادوا الدفاع عن أنفسهم وتيل حقوقهم الميضومة ؛ وإلا” قان أبا عبد الله الشيعي 
كان يدعوم الى بعّة الفاطميين العلويين . وهل كانوا بالمغرب إلا” داخلين في دعوة 
مماثلة و'مبايعين للأدارسة العلويين ؟ فلا خلو هؤلاء الخارجون معه إِمّا ان يكونوا 
مغرورين او 'منشّبزين الفرصة للحصول على مطامعهم في ظل الدولة الجديدة على حد 
قول الشاعر : 


إذا 0 مكن للفرة في اثولة انزى ف ٠‏ فين ولاحظة قن وواهين] 


عصر الفتوح 6 


3 عر : 2 0 2 ص2 
وماذاك عن بغض لما غير انه يرجي سواها فهو يَبْوَى انتقانهًا 


وكان ظوور الدولة الفاطمية على مسرح السياسة المفربية سيا لقيام نزاع كيير 
بيتها وبين الأمويين أصحاب الاندلس ؛ على المغرب . ثما كانت 'تطفأ لظى الحرب 
بينهم إلا* وتشعل من جديد . وقد لقي المغرب من جراء ذلك عتتا شديداً ‏ ثم 
قامت دولة مغراوة وبني يفرآن فكانت دولهة” مغريية” محضة » وادت ل ير المغرب” 
على عبدها إلا الحرزب الطاحنة والفتن الداخلية الماحقة 4 فكان عبداً مظادما توقفت 
فيه جميسع الحركات التاشئة من عاميّة وأدبية » وانقرض المُمران » وكادت الفوضى 


تقضي على هذه البلاد ؛ لو لم يتدار كها الله بعبد الله بن .اسين مؤسس دولة المرابطين . 


الوط الضارق فض خا التصم 

رأينا كيف تأخر فتح المغرب الى ما بعد 'متتصف المائة الأولى للبجرة » وأنه م 
يقر" قرار'ه بعد الفتح الأزل » ولا سكنت ثائرته . بل سرعان ما قتل الفاتح في 
إحدى. جولاته مدن إفريقية » وعادت السلاد كلها الى عبد الفوضى والاضطراب ©» 
ما دعا الى تحريد حملة ثانبة على هذا الإقلم بقيادة موسى بن نصير» رأبت منه الصّدع 
ورتقت الفتق » وشغالت المغارية الى حين بالعبور الى الاندلس والقتال في تلك البلاد 
التي كانت الى الامس القريب تستتيعهم وتتحم فيهم . 


وفما بين هذين الفتحين كان كثير من المغاربة لم يفهموا حقيقة الدعوة الاسلامية ولم 
ينظروا الى العرب الا ما كانوا ينظرون الى الرومات والروم وغيرهم » من وغل عليهم 
ودوتخ أقطارهم من قبل قصد الاستغلال والاستئثار . ولقد قالث الكاهنة داهية 
لقومها : « انما تطلب العرب من المغرب 'مدنه وما فمها من الذهب واافضة »© ونحن انما 
تريد المزارع والمراعي * فالرأي ان تخرب مذه المدت والخحصون ونقطع أطباع 
العرب عنها » . وبالطبع فان من يكون هذا رأنه ني القوم لا يقبل ما أتوا به من 
شرع ودين > ولا يتأثر بما يحمثونه من علم وعرفان .' 


ونقل عن ان أبي زيد القيروانى أنه قال : ارتدت البرير اثنق عشرة مرة » 


5 التبوغ المغربي 


من طرابلس إلى طنعة » ولا شك أن هذا الكلام إن أريد به الردّة الحقيقية » فانم 


0 


.يتنزال:على أقوام عن البرين لاعلى جميمهم » وإرث اريد به الثورة والعصيان وشى 
العصا على الدولة » فبو صحمح في جملته . على أن الخلفاء والولاة الذين تتابعوا على حم 
المغرب لا تنيهوا إلى وجوب تعلم المغارية وتلقينهم مادىء الدين انيف » فرتموا 
هم الأمة والفقباء يعامونهم وبر شدونهم » أمنوا بعد ذلك من اتتقاضهم وعرقوا السبيل 
الى تفببمبع حقيقة ماجاءوا به. ومن يومئذ لم تعند' ثورات المغرب والحروب 
التي نشيت بعد > إلا قرداً على الولاة الظالمين او فتنة” 'يوقداها ذواو "و الأغر أض من 
الوارج وأصحاب المطامع السباسية ؛ويستفلُوت فميا المفارية الرءاء أسوا استغلال: 


وفي الحقيقة إن" حناية ال#وارج على المغرب لا تعادلما جناية » فاهب! تسييت في 
انقسامه على نفسه » وتستليط بعضه على بعض © ما أدى إلى بقائه 'زهاء ثلاثة قرون 
طعّمة” لتيران الحروب وآممّدانا لتجريب الحظوظ »© وهو فى كل ذلك إنا بزداد سوم 
حالة من ناحية انقشار الجهسل وعدم الاستفادة » مما أتى به الفاتحوت العرب > حملة' 
اللهداية الاسلامية ومذورو الشعوب . 


منّة عامل” آتخر » الى جانب انعدام الاستقرار واضطراب الأمن » كان له اسوء” 
1 في عدم استفادة المغاربة ميككتراً من علوم العرب وآدايها و'بطء نهضتهم وظهور 
المثقفين فمهم ؛ ذلك هو أن المغرب لبعده عن مواطن العرب الأصلية او التي توطنوها 
بعد الفتح الاسلامي » لم يتخذه العرب مقرأ لهم ومسكنا ؛ واماكنوا يحلون في 
إفريقية وعاصتها القيروان » التي كانوا هم المنشئين الها والممصّرين » أو يحتازونه الى 
الاندلس»حيث يجدون أنفسبم في بلاد شيه مستقلة عنقاعدة الخلاقة وطائلة السلطان. 
ولذلك ما لبث الجناحان المغرببان الشرقي والغربي » أن نهضا وحلّقا » فتكونت في 
إفريقية الأغلبيّة » وفي الاندلس الاموية » حركات” فتكرية وأوساط” عامية وأدبية 
راقية » يخلاف المغرب الذي ل يكن يستقرء فمه إلا أفراد قلائل من الولاة العرب» أو 
بعض” الجنود من “حفاة الأعرا ب الذين ليوا في قسبيل ولا دبير من شُؤون الفكر 
وحياة العم والأدب . وهم مع ذلك قليل” وقليل جدآ ؛ حتى إن" جيش طارق بن 
زياد الذي فتح الأندلس م يكن فيه إلا ثلاثمائة عربي أو ثلاثة عثير على الخلاف في 
ذلك » وهو اثنا عشر الفا ... وقد علمت أن إدريس الثاني استقدل في سئة 144 ه 
وفود العرب من بلاد إفريقية والاندلس وهم نمو الخفساثة فارس فقرابهم واستأنس بهم 


لأنه كان فريد] بين المغاربة ليس معه عرب ... وما هو خطر خسائة فرد في قطر 
"بعد سكانه بلملابين؟ فلا جرم إذا بقي المغرب على جبله وتأشتره وم يسرع إلى التطور 
والتغراب والنقل عن اساتذته الجلد'د كا نقل عنهم أسْقنّاؤه وخيرانه . 


على أننا إن صوئرنا الحماة الفكرية في هذا العصر به ذه الصورة القاتقة » فلا غر* 
بدون ان ”نشير الى:ذلك البصيص من التور الذي كان يومض” خلالها أحياناً » منبعثاً 
من مصدر الإشماع دفاس » أعني جامع القرويين ... نمن المعلوم أن هذا المسجد الذي 
يعد؛ أقدم جامءة علية في الما الإسلامي » قد أسس في هذا العصر ؛ وبالضبط في 


سنة ه56 ه وكانت التي بَنَته سيدة” فاضلة من مهاجرة القيروان » تُسمى أم 
المنين الفهريّة . 

ولما كانت المساجد قي الجتمسع الإسلامي تؤدي مهمّتين : مهمة ددنمة © ومهمة 
ثقافية . إذ تلقى في أروقتها دروس” في مختلف العلوم والفنون © فإ نعتقد أن جامم 
القرويين منذ إنشائه كان مر كزاً للدراسات الدينية والأدببة» التي لم تنقطع منه أبداء 
وأن” تأسيسه كان مبدأ الارتكاز للحياة الفكرية في المغرب»بالرغم من وجود مساجد 
أخرى سابقة له في فاس وغيرها . ولا أدل على ذلك من أن كبار علماء المغرب الذين 
عرفناهم » إنما تبغوا بعد التاريخ الذي 'شيّد فيه ذلك المسجد العامر . 


على أن" مراكز ثقافية أخرى كانت تقوم في كل من سبتة وطنجة واليصرة١‏ 
وأصملا . وهي باستثناء سبتة قد عرض لح ركتها فتور” أو اضمحلت بلمرة أثناء هذا 
العصر نفسه © وإن تخرج منها أعلام لهم مكانتهم في تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب . 
إذا فقد كانت هناك دروس »2 وكانت هناك همئة عاسة » وان كنا لا نعرف من خير 
هذه الحيئة وأثر تلك الدروس إلا* الشيء القليل . 


ولعل أهثم” ما نسجّله عن الحياة الفكر"ية في مذا العصر »© التي قلنا أن تأسيس. 
١‏ - مدينة البمرة أست في عبد الادارسة بالقرب من مدينة القمر الكبير » وكانت داملة في ولاية 


القاسم بن ادريس لا قسم اخوه تمد المفرب بين اخوته . وازدهر عمرائنيا ثم خر بت على يد الي النتوح 


44 البوع المبربي 


جامع القروبين كات مبداً الارتتكاز لا في المغرب » هو ظبور' المذهب المالكي في الفقه » 
وسيطرته على المذهب الكوفي الذي كانت ءله الصّولة في المغرب »> وبالتالي قضاؤه على 
المذاهب الأخرى التي كانت منتكشرة في جبات مختلفة من هذا القلطر ؛ ؛ كالمذهب 
الخارجى ي الدي كانت تعتنقه إمارة بني .مدرار في سحاماسة » والبرغواطي' الذي كان 
باض فرك في تامسنا والاعتذالي الذي كارف منتشراً هنا وهناك © كالششيعي الذي 
'يقال إن" قرنه طلع مع نشوء الذولة الادريسيّة . وعلى كل حال فان مذهب مالك لم 
يتوطّد أمراه في هذا العصر كمذهب فقبي” فقط » ولكن كمقيدة أيض] فان التلازم. 
بين طريقته في الفقه والاعتقاد » وهي اتتّياع السنئّة ونبنا' الرأي والتأويل © ما 
لا خفى 


وقد كان الفضل في اتحاه المقرب هذا الاتحاه لرجال من أبنائه البرّرةة > أرادوا 
إشماع نهمتهم من العم » فتحمّلوا عن ديارهم ومساقط روٌوسهم » وضريوا في طول 
الملاد الاسلامية واعر ضبا طلما لامزيد من المعرفة ورغية” في سعة الرواية 6 ثم عادوا 
إلى وطنهم يتفجّرون عاماً ويلتيبون إخلاصاً . 


فأخذ عنبم من لم يستطع الرحلة من مواطنيهم » وقاموا جميعاً بتأسيس 5ةواعد 
العم ومعاهد الدّين في مختلف انحاء البلاد . وهؤلاء أمثال أب هرون البِصْري » 
الذي كان أول من أدخل كتاب ابن المواز الى الاندلس » وأحمد بن الفتح المليلي » 
ودرئاس بن أسمعيل » وجب رالله بن القاسم الفاسي 6 وأبي جيدة بن أحجد > وأبي عمد 
الأصيلي > وابن أبي غافر > وعيسى بن علاء السَبتيّين » وعيسى بن سعادة الفاسي 
الذي تنازعه الفقهاء وامحدثون ا توفي بمصر » كلهم بداعيه ويقول” أنا أحق؛ بالصلاة 
عليه » واين عدون الطنجحي بالحاء الممملة » وحمد بن يحبى الصديني واولاده » وابن 
الزويزي الذي كارف يضرب به المثل في صحة القنتيا » يقولون : لا أفعله ولو أفتاك 





١‏ هذه النسة الى قبلة برغواطة بالراء . ويقول ان هشام اللخمي في كتاب لحن العامة وان دحية 
في كتاب المطرب تقلا عن كتاب تثقيف الات : إنها باللام » فالنسية إليها بلقراطي ولصاحب 
القرطاس رأي آخر في ذلك ينظر فيه عند الكلام على قتال ابن ياسين للبرغواطبين , ونحن قد اثبتتا 
هذه الكفة على ما هو مشبور فيبا . وانظر درفة اذهب البرغواطي 'تاب القر طاس في الموضم المشار 
له » والبيات المعرب في ص 5؟؟ جل . 


عصر الفتوح :1 


به ابن الزوبزي “ والقاضى ابن محسود » والحسن ابن على الفالسى » وأحهد بن 
العدوز وولدة عند الرأحم وأحفاده »و خلف بن مسعود ال رأعيني المعروف بابئن أمنسة» 
وابن أبي مم الصّدني » واحمد بن قاسم السَبْتي » وسليان بن أحمد الطنجي 
الاستاذ في القراءات »© وعئان بن مالك فقيه فاس وزعمم الفقباء في وقته . كتنب عنه 
تعلق" على المدواية دو من أقدم ما كت المغارية عاسبا 2 وأبي بكر سن زوبم 
وسلمان بن عدذراء فقيمي المرايطين 4 وتونارت بن تددي من فقهاء المصامدة أدض) 2 
ولتاد دن بلن اللامتونى ء الذي كان المثل صرب يفتواه ف الصحراء » وعمّات دن 
سعيك المصري ( وكان متفقه على طريقة أمل العراى وسعيك بن خلف الله المصري 
أنضاً 4 له جزء” ف مسائل من سؤّالاات أبي هروت البصري وضاحصة عبدالله بن يعيش 
لجل بن "مسر الاسكندراني 0 وقاسم بن عحمد المعروف يباين الما'موني “له كتاب 
المناسك وموسى بن ياسين » له كتب حسان » في الحساب والفرائض > وغيرهم ممن 
يطول تمبعوم ٠.‏ 


وانترجم منوم هنا » دراس بن اسعميل »6 وأيا جيدة بن أحمد » وأيا جمد الأصيلي 
وابن” المجوز » وأبا عمران القاسي » وإن كان الأصبلي استوطن الأندلس بعد رجوعه 
ين رطلته © والفاحي أقام بالفيرروات رده طريل امن حياته .إلا" "اننا يدكرمنييا 
كمّامين من أعلام هذا العص ىر البارزين . 


- ٠ 0 

لسك عيل 

هو أبو مسمونة درّاس دن امععيل الفامي » كان كامسية 4 كثير الدرس مع هس 
شوخ فاس » ورحل الى المشرق » فحج" وجال في الاندلس وافريقية » ولقي جماعة 
عن العاماء . روى الحديث وقرأً الفقه » ومع بافريقية من أبي بكر بن اللتّباد وغيره 
وبالأندلس من شيوخها . ولقي” علي بن أبي مطر بالاسكندرية » وسمم منه كتاب ابن 


النبوع المغري ‏ م 4 


لك النبو ع المغربي 


المواز » وحداث به بالقيروان » سجعة مله أبو همد بن أبي زيد وأو الحسن القاسى 
وغير'هما . ودخل أيضا الأندلس يجاهداً وتردد بها في الغر ؛ فسمع منه أبو الفترج 
عبدوس بن خف » وخلف' بن أبي جعفر وغير واحد ... وهو ممن أدخل مذهب 
مالك إلى المغرب > وكان الغالب على أهله مذهب الكوفمين . وكان رحمه الله فقيباً 
محداثا حافظاً » من أهل الفضل والدين . ولا وصل إلى القيروان اطتّلم الناس من 
حفظه على أمر عظم > حتى كان يقال ليس في وقته احفظ منه . وكان نزوله بها عند 
اين أبي زيد . وله بفاس مسجد 'يعرف” به بحي" تمصمودة > ويقال إت قبلته أقوم 
قملر بفاس > ويه كان يدرس الفقه بعد رجوعه من المسرق . توفي سلده سئة لاممام 
ودفن يخارج باب الفتوح منها » حيث أبنيت عليه قبة جميلة . و'يحكى أن أبا جمد بن 
أبي زيد القيرواني قد م فاسا لزيارته » فوجده قد توفي في ذلك الموم فحضّر جنازته 
وأقام بقبره ثلاثة أيام وكان ذلك سيب زبارة القبور بقاس عدد تلك الايام الى الآن. 
ولا اراد الر“حيل الى بلده أنشد : 


قف' بالمقا بر للتوديع ياتحام فإن” في تجوفها قلي وأكبادي 


ع 7 

ابوجيه 

هو أبو جيدة بن' أحمد البز'نسني من أهل فاس > ومن كبار أهل العسلم والفقه 
والصّلاح بها . له رحلة إلى الملسرق » لما رجع منها خرج أهل قاس كلمُهم للقائه » 
الرجال والنساء » فكان هؤلاء في ناحمة وأولئك في ناحبة » وذلك كلثّه فرحاً به 
وإجلالاً له . واشتهر بفتواه في “حم أرض المغرب > التي أنقذ بها البلاد والعباد من 
سطوة الجبابرة . وذلك أن عامل المنصور بن أبي عامر لما تغلب على فاس قال لهم : 
أأخبروني عن أرضك أصثلح” هي أم عنوة:؟ فقالوا لا جواب عندنا حى يأتي الفقيه » 
يعون أيا جيدة ... وكان يعمل في 'نستان له خارج المديئة . فاما جاء سأله » فقال : 
ليست بصثلح ولا عنوة » وإنما أسلم عليها أهلْها فبقيت لحم . فقال العامل : خلتصم 
الفقنه . وهذه الفتوى هي مضمون كابة الرئيس الأميري 'مترو « أمريكا للأمير كدين.» 


6- و 2 0 يوي بم 
فقد سمقه إلمبا ابو حدمدة بعدة قروت 257 


وكان ابو جيدة راسخ القدم في فقه مالك والشافعي معأ » وله تأليف في الوثائق 
على طريقة الشافعيّة . وتوقي رحمه الله سنة هبه ودفن خارج باب المسافرين : أحد 
أبواب فاس > حيث يوجد قبره في جامع هناك . وقد ترك الناس تسميتها القديهة 
وممواها ياب سددي بو جمدة اعترافاً يفضلء وتخلداً لذكراه . 


هو أبو جمد عبد الله بن إبراهم بن محمد الأصبلى الإمام المحداث الفقيه راوية” 
البخاري . والأصيلى نسية” إلى أصيلا المغرب » كا جزم به ابن' الطب الشرقٍ مشي 
القاموس » وأيّده مرتفى في التاج . وقال : يدل؛ له عداه في الغرباء الطارئين على 
الأندلس . قال أبو الوليد بن' الفّرضي : « ومن الغرياء في هذا الباب عبد الله بن 
إبراهم بن محمد الأصيلي من أصيلا » يكتى أيا حمد . سمه يقول : « قدمت قرطية 
سنة +74 فسمعت بيبا من احمد بن 'مطراف واحمد بن سعيد » وكانت رحلتي الى 
المشرق في حرم سنة ١ه“‏ ودخلت بغداد فسمعت بها من أبي بكر الشافعي وأبي 
بكر الأبيتّري » وقال في الديياج ه « وحج فلقي بمكة سنة سه أبا زيد اكاروزي ©» 
وسمع منه المخاري »© وأبا بكر الآجثري » وبلمدينة قاضيّها أنا مروات المالكي . 
وحداث عن الدار 'قطني » واضطرب في المشرق نحو ثلاثة عشر عام » وسمع يبغداد 
عرضتّه الثانية في البخاري من أبي زيد » وسمعه أيضا من أبي احمد االجرجاني وهما 
شبخاه في البخاري وعليها يعتمد » ثم انصرف إلى الأندلس فقرأ عليه الناس كتاب 
البخاري وانتبت اليه الرئاسة بها » فلي قضاء سر'قسطة وقام بالشورى مدة في 
قرطبة وغيرها. وصنئف كتاب الآثر والدألائل في خلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » وكان من 'حقّاظ مذهب مالك . ومن أعلم الناس بالحديث وأبصّرهم 
بعلله ورجاله » وتوفي يوم الخدس ١9‏ ذي الحجة ”0٠‏ . 


ابر* المجور 


عبد" الرحيم بن أحمد الكتامي المعروف بان المحوز تكدى أنا عبدالر حمنمن اهل سدحة . 
كانت له ولآبيه في قومه كتامة » وفي المغرب رياسة” بالعلم » واليه كانت الرحلة في 


0 النيو غ المغرني 


المغرب في وقته > وعلمه كانت تدور القّشنا . وله عقي” تجباء في العلمى » عبد العزيز 
وعبد الرحمن وعبد الملك . راحل عبد الرحم الى الاندلس وافريقية ولازم ايا همد بن 
أبي زيد واختص”" بيه ومعم منه كتاب التوادر وانختصر وغيرههما » وسممع من در اس 
ابن اسمعيل وأبي جمد الأصبلى ووهب بن مسرة المحازي . وكانكت رحلته في نحو 
الثانين وثلاثمائة . اخف عنه الناس بسبتة عاماً كثيراً وتفقهوا عليه وسمعوا منه . وكات 
من حفاظ المذهب العالمين به . روى.عنه أبو القاسم ؛ فل اموق وغيره من فقهاء سيتة 
وفاس وتوقي سنة 4١‏ . 


انوع سان الفابى 


موسى بن” عسى بن أَني حاج الغفجومي نسية إلى غفجوم » فخذ من قبيلب 
زناتة . كأن بدمه بفاس بيتاً معروقاً تشيور ا 2( دعرفون سني حاج 4 وله عقب « وكان 
فيهم نباهة . والبه ينسب درب أي حاج بالطالعة من المدينة المذكورة . استوطن 
القيروان وحصلت له بها رئاسة العم » وتفقدّه بأبي الحسن القاسي» ورحل الى قرطية 
فتفقه مها عند الأصيل و مع من من أبي عئان وعدد الوارثت واحمد بن قاسم وغيرهم ٠‏ 
ورحل الى المسرق وحج ودخل العراق؛ فسمع من الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسن 
المستملي . ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني » ولقي. جماعة وسمع من 
أبي در .:قال حاتم بن عمد : كان ابو عمرات من أحفظ انان واعلميم » جمع حفظ 
المذهب المالكي إل حدا بثك لد بي صلى انه عليه وسلم ومعرفة معاثيه 3 وكان قرأ 
القرءان بالسبع ويحواداه 4 مع معرقته بال جال وجرحهم وتعديلهم 8 أخذ عنه الناس” 
من اقطار الاندلس والمغرب واستجازه من ل يلقه. وألدّف كتاب التعاليق على المدونة 
وخراج عوالي حديثه في نحومائة ورقة.قال حاتم بن حمد:وم ألق احداً أوسع عاماً مثه 
ولا أكثر رواية.وذكر أن الماقلانيكاندهحبه حفظه ودتقول:لو اجتمعت فيمدرستى أنت 
وعيد الوهاب' ‏ وكات اذ ذاك بالموصل ‏ لاجتمع عندي عم مالك» انت #فظه وهو 
ينظره'. وفي كتاب ببوتات فاس لابن الأحمر ان الطغاة من اهل فاس العاملين عليها 


١‏ القاؤي عبد الوهاب بن تصر ابغدادي » من أعلام مذهب مالك ( ++ - »ع ) انظر 
ترجته في الديباج لان فرحوت ‏ مثلا ‏ ص 9و١‏ 


عور القتوح جم 


المغراوة اخرحرو اهتيا لأهزه بالمعروف ونممه عن المدكر » وهو يقيد أنه استقة 
يفاس بعد رجوعه من رحلته » ثم خرج منها مضطراً . 


وتوقي قِ سنة .8غ وهو اين هم" دنة . 


هذا في الناحية. العاسه » في الناحية الأدببة » يمكن” أن نشير الى هذه الظاهرة 
العجيبة التي تنمثل' في استعراب جمسع قبائل الشمال المغربي » ما عدا الريف تحيث 
تنو سسّت" فيها البربرية ' تام . ويقال إن" الفضل في ذلك يرجسع للأدارسة الذين 
آوآو'! إلبها بعد خروجهم من فاس وأسّسوا بها دولتهم المانية على دد القاسم كنكون 
منب] © تلاك الترلة الق كانت ممتينيا في غلمة شتير النكدير صحيل ممانة .١‏ ولا سعد 
ذلك على النظر » فان اكتناف هذه القبائل بمدينة سيتة وطنئحة وأصملا والبصرة » 
وكلبا كانت مراكز حركة أدبية نشبطة » ما يقو”ي بواعث هذا الاستعراب . ولعل 
أقوى الأدلة على صحة هذا القول »> هو انتشار السسُلالة الأدريسية في هذه القبائل 
انتشاراً لا يوجد له نظير في ناحية أخرى من نواحي المغرب . وهو دليل باق إلى 
الآن » يحملنا على القول إن تأثير الأدارسة في استعراب اليربر وتطوكرهم الفكري 
اكثر ما نظن . 


فاذا ذهينا “نقيس” علهم في هذا الباب بعمل أمراء كور" أيناء صالح بن 
منصور » وقد تأسّست هذه الإمارة” في الريف قبل قمام الدولة الآدريسية وبقيت* 


١‏ - وقع في وهَلينا لأول مرة مررنا هذا الموقع الحصين المسمى الى الآن حجر النسر في قبية *سماتة 
أنه المكات الذي اام فيه الأدارسة دواتتهم الثانة ولم نجد من نعتمد عليه في ذلك ونعتضد به ٠‏ سوي 
الأوهام وكلام العوام . حت وقفتا على ما يثيت ذلك عند النسّابة ابن رهون في كتايه شذور الذهم » 
فانه جزم به في مواضع من الكتاب المذكور وقال أنه *يعرآف” ايضأ بحجر الثرفاء وبدار القسّرار 
لقترار الادارسة فيه عند تغلب الدول علييم واث كان وفع لهافي: احد النقول أنه في قبيلة بني زجّل 
شفشاون . والاول ابت ومثله عند النقيب الريوني في كتاب فح الملى 'الخبير . وعليه فنا في دائر 
العارف الاسلامية من أن هذا الموقم'غير معروقة »ء فيه قصور . 


؟ - مدينة التكور'بااريف أسسبا ادريس بن صالح بن متصور سنة 01+5. وخريها يوسف ابن 
تأشقن سنة سباع 2. 


6 التبوغ المغربي 


إلى ما بعد انقراضبا » نحد انه لا نسبة بينهما فى ذلك ؛ وهذا الريف ما يزال بر'طن” 
بالبريرية لحد” الآن . 


وباستثناء هذه الظاهرة التي نسجلبا كل ارتياح »© نرى أن الغموض يساور” 
الناحة الأديبة في هذا العصر أكثر من الناحية العامية. فاذا استطعنًا ان تمد أفراداً 
من العاماء ونترجم هم ولو على سيمل الاجمال » قاتنا لا فستطييع ذلك بالنسمة إلى 
الأدياء . وغاية” ما يمكننا ان نفعله هو ان نذكر اسماء بعض هؤلاء الادياء الذين وري 
ذكرهم عرض في الكتب وفي المنازعات السماسية أو المذهبية سيب يبت او بيتين من 
الشعر الذي برويه لنا هذا المؤلف أو ذاك ؛ على انه مما قيل في الموضوع . 


ولعل من ألمع هذه الأسماء وأشهرها في هذا المعنىاسم ادريس الثاني ثم ولده القامم» 
وعسيد أل دن حسى سن ادرس » والحسن الححام 4 وأبراهم الموّ بل وعبدالله الكفيف 
الطنجي وسعيد بن هشام المصمودي وابراهيم بن محمد الأصبلى » وابراهم ابن أيرب 
النُكئوري . وسوف نورد لبعضهم في الجزأين. الثاني والثالث بعض الآثار . 


عصر المرابطين 


عصر المرايطين باه 


سياس سس د الدول 


في ذاك الجو” السماسي المضطرب الذي خضع له المفرب مدى ثلاثة قرويتف 
أو تزيد » ومن مم الشعب المغربي الذي سثم حياة الفوضى والقلق » قام الرجل” الذي 
رمم هذه البلاد خطدّة العمل » وقاد أهلها إلى قرارة المحد ومضتوى العظمة » 
فعرفوا واجمهم من بومئذ وما تخلفوا عنه قط . وكان الرجل تاسذاً غير مباشر للشبخ 
أبي عمران الفاسي السايق الذكر » والذي نفته السلطة الفساشهة من بلده قاس لأمره 
بالممروف و عن المنكر . فنحن إذا بازاء خريج لتلك المدرسة الإصلاحيّة التي 
لم بشع لها أن تقوم بدورها في أرض الوطن فأداته من يعد على دسق الوحوه . 


ويتعلق الآءر بأحد زعماء قبيلة صنهاجة العظيمة وهو يحبى بن ابراهم الكدالي» 
فانه لما حج” ومرً في طريق عودته بالقيروان » اجتمع بأبي عمران هذا وتحداث إليه 
عن سوء الحالة الاجتّاعية بالمغرب وما عليه القبائل من الجبل باصول الدين وفروع 
الشريعة . فبعث معه يكتاب إلى تاسبذه واجنّاج ين زلو اللمطي وكان فقيم] صالحاً 
وإقامته بمديئة نفّيس بالجنوب المغربي > يأمره فيه ان يبعث معه من تلاميذه من يصلح 
للدعوة والارشاد » ويصبر' على لآواء الصحراء . وهسن الحظ فقد وقع اختياره على 
تاميذ من الحناق الأذكماء الفقباء النبلاء أهل الدين و الفضل والتقى والورع والأدب 
والسياسة والمشاركة في العلوم » كا وصفه ابن أبي زرع »هو عبدالله بن' ياسين الجزولي؛ 
فخرج مم نحبى : وسو ووو عي 0 وهم ولمتلونة 
إخوة” يحتمءون في أب واحد . وكانرا يسكنون آخر يلاد الإسلام »؛ وحخاربون 
السوداتن > ويليهم من جبة المغرب الجر المحيط١‏ . 


١‏ - هكذا حدد مواطتهم الاولى صاحب القرطاس » وتلك عبارته . ويمني بآشْر بلاد الاسلام 
الصمحراء االكبرى فقد كانت غاية ما اتتبت اليه الدعوة الاسلامية اذ ذاك ثم بلغت بفضل جبود المر ابعلين 
الى ما وراء التخوم الصحراوية من افريقية السوداء . 


3 النبوغ المغربي 





دخل عبدالل بن ناسين ب لاد صنهاحة بقصد تعلسمهوم القرآن و تفقبههم في الدين 
فوجد القوم على حهل 'مطيق لا يفرقون بين حلال وحرام » ليس معهم ون ادم 
ألا الشهادتارتف ويترزوحدوت أكثر من أربع نسوة 6 فحعل قرم القرآن ودسدن هم 
شرائع الاسلام ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتلكر » فثقلت وطأته عدهم ونفرت 
منه قلويهم » وحدث أن مات حاميه والذاب عنه الزعيم يحيى بن ابراهيم فتوفترت 
الأسباب على منابذته والاعراض عنه » فخرج مع من ثبت منهم على دعوته الى رباطر 
نام في أقاصي الصحراء حمسث أقاموا دعندون الل ودطيقوركف تعاليم دينه 2 وقل 
إن يحبى بن إبراهيم كان من خرج معه الى هذا الرياط بعد ان تنكدّر له قومه 
ونبذوا طاعته ول يمت إلا يعد ذلك . وأنا كان فانهم ما ليثوا هنالك الا قليلا ىق 
0 بهم 2 0 عل بم الوارد ولع اليه ارات من حدفوه قبل ا عده” 
20 كم ل ٠‏ 


ولم بزل عبد الله بن ياسين 'مقيم] برباطه على الحالة التي وصفناها حتى قودّت جوعنه 
وكثرت وفوده » فددهم الى حهاد من خالفهم من قومهم وقال هم : « ا معشير 
المرابطين ! إن جمم” كثير » وانتم وجوه قبائلم » ورؤماء عشائرك » وقد أصلحم 
الله تعالى وهداك الى صراطه المستقم فوجب عليم أن تشكروا نعمّته عليك» وتأمروا 
بالمعروف وتنهوا عن المتككر وتجاهدوا في الله حتى جباده . فقالوا له : ايا الشيخ 
الممارك ؛ 'مرنا بما رشت تحدنا سامعين » ولو أمرتنا بقثل آنائنا لفَمّلنا فقال لهم : 
« اخرجوا على بركة الله وأنذروا قومك وخشوافوهم عقاب الل وابلفوهم حجّته ؛ 
قان تابوا ورجعوا إلى الحق وأقلءوا عما هم عليه فَخَلتُوا سبيليم ؛ وإن أبوا من ذلك 
وتَادوا في غسّهم والجوا في 'طفيانهم استءننًا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتسى يحم 
الله بينثا وهو خير الجاكمين غ©ن-. 


وقد كان هذا هو “دستور الدولة المرابطيّة الذي سارت علمه منذ قمامها » وقانونها 
الأساسي” الذي م تحد' عنه قط . إنها قامت لاصلاح الفساد وتطبير المجتمع من عوامل 
الشر ونشر الفضائل الدينيّة وتطبيق الشريعة الاسلامية يا جاء بها صاحب الرسالة 
صلىي الله عليه وسلم . وهي كنا عملت وفق هذه المسطرة في قبائل المغرب التي أفسدها 
الدأعاة والخوارج من أصحاب البدع والنزعات الضالّة » حتى أتقذ الل بها هذا القطر 


عصر المرابطين 64 


من الحاوية التى كان قد تردى فمها » فانها قد سارت على نفس 3 لما أصبحت 
مدعوة” إلى القطر الأتدلسى الدي أفسده تحلثل ملوك الطوائف من كل الالتزامات 
الدينيّة والسياسيّة وانغاس أهله في الملاهي والملناات . 


ولقد عمل المرابطون مم عبدالله بن ياسين علىتثديت دعائم الاسلام في بلاد صنباجة 
أولآ ثم في بقمة البلاد كسحاماسة و درعة وسوس © إذ كانت على ما كارن عليه أهل” 
صنهاجة من الجهل. والزيغ والفساد . وكان عبد الل يرتتب العمّال في كل البلاد التي 
يحل بها ويآمر باقامة العدل واظهار السنمّة وأخذ الزكاة والعاثشر من القمائل وإسقاط 
ما سوى ذلك من المغارم التي طالما كانت السيب في تمرثدهم واتحرافهم عن الجادّة . 
وقاتل فيمديئة تارودانت قوما من ال ر“وافض يقال هم السَحَليّة » منسوبين إلىعيد الله 
السَحِتلي الرافضي » كان قدم إلى سوس حم ين قدم عمد الله الشيعي الى افريقية » 
فأشاع هنالك مذهيه فور ثوه يعده جيلآً عن جيل » لا يرون الحى” إلا ما في أيديهم » 
فطبّر تلك الناحية من بدعتهم ور دهم الى السننّة . كما قاتل برغواطة ببلاد تامّنا 
الستاحليّة المعروفة اليوم بالشتاوية » وكانوا أهل نحلة فاسدة وريغ عن الدين . 


وني أثناء المعركة الني انتبت باستئصال شافتهم » توفي رحمه الل شهيداً مبروراً » 
وقد قضى في تربية المرابطين وإعدادهم للمهمة العظمى التي قاموا بها مدة حكمهم 
المغرب ؛ إحدى وعششرين سنة » لآن دخوله للصحراء مع حبى بن إبراهم كان سنة 
4٠‏ واستشهاداه كان سنة ١ه4؛‏ » وهي مدة لا تعد شيئاً 1 إقسناها بالاتائج التي 
حصلت فمها . فقد 'طبّر المغرب من الظم والفساد » وتوحّدت أقالسمه يعد طول 
الفرقة » و" قطبع دابر' الخلاف المذهبي والسياسي الذي كان سيبا في كثير من الحروب 
الداخلية العنيفة » وتَحّضت حرود' المغاربة من بومئذ ليتاء مستقبل بلادمم وإحلاها 
امحل اللائى بها بين بقية بلاد الاسلام والعروبة . 

وكان يلي أمر المرابطين حين وقاة ابن باسين الأمير ابو بكر بن عمر اللمتوني الذي 
لم يلبث أن سم سلطاته لابن. عمه بوسف يبن تاشفين وانقطع هو الى الجويبساد في بلاد 
السودان مع الاشيراف على شؤوت الصحراء . 

وكان يوسف ذا همة عالية وحز'م وعز'م ؛ قلما أستد الئه الأمر عزآم على تصفية 

ملك المغرب وانتزاع ما بقي منه بيد مغتراوة وبني آيفرن . وهككذا استولى على 


+٠‏ الندو غ المغربي 


فاس ونقل كرمي المملكة منها الى مراكش التي يناها سنة 4ه . ثم طمح الى تَلدّك 
المغرب الأوسط فلم دنشاب أن أخذ عاصده تلمسان من يد مغراوة »> ثم افتئح مدينة 
تدس ووهران وآجبّل وانتشريس وجميع أعمال _شلف الى الجزائر . وفي سنة ه/اغ 
كان قد صفا له أمر المغربن مع . ثم ان 'مستختلفه الامير ابا بكر بن عمر كان قد 
مضى الى الصحراء اهد في سبيل الله حق يلغ جدود السودارت دنجر النتّمحر » ولا 
توفي سنة 48٠١‏ دخلت” هذه البلاد كلبا في طاعة موسف» فعظم يذلك هه وذاع صمته 
في البلاد. ومن “ثم توجسوت اليه انظار أهل الأندلس وتعلّقت يه, آمالهم ف 


النحدة والانقاذ . 


وكانت بلاد الأندلس منذ سقوط الدولة الآموية » تخضع لملوك الطوائف الذين 
تنازعوا النفويى” فها بدنهم »و سساو ا بولانءاا المختلفة ٠‏ وم يكن عندهم غناء في دفاع 
العدى المغير » لتفرق كلمتهم وانهماكهم في اللبو والجون » على حين أن" عدوم آخن” 
هم بالمرصاد » يستخلص منهم الجزية لقاء الكفة عن قتالهم » ولا يفتأ يتنقنّص بلادهم 
من اطرافها مبدداً لهم بالاكتساح الشامل عند اول فرصة . وذهابا مع الغاية في 
التبديد قام الفّنس' السادس ملك قشتالة برحلة جاس فيها خلال ديار ملوك الطوائف 
حتى وصل الى ساحل المحيط من شاطىء مدينة طرريف وأقحم بفرسهفي الم” وقالهنا 
يحب أن انتبي جنودي . وقد هلع المسلمون لذلك اشد الهلم وايقنوا بالخطر الداهمان 
لم يتدار كوم الله بلطفه » وليأسهم من ملو كهم فانهم لم يكونوا ينتظرون الغوث إلا من 
الخارج وقد فكتّر أهل قرطية في الاستنجاد بعرب افريقية “فقال لهم قاضيهم أبو بكر 
2 2 : «أخاف إذا وصلوا الينا ان يخربوا بلادا ما فعلوا بافريقية ويتركوا الفرنج 
ويبدأوا بنا . والمرابطون إعام منهم واقرب الينا ». وشعر ملوك الطوائف بانحراف 
رعاياه م علهم وسوءر را هم فيهم وتدوفم الى المرأدطين» فم 0 تحت ضغط |( رأي 
العام إلا استصراخ بوسف بن تاشفين والاحياء به من العدو المشترك . وهكذا عير 
المعتمد بن عباد ملك” اشبيلية الى العدوة » فلقي يوسف وابلغه رغية اهل الاندلس 
في الجواز اليهم ونصزتهم على عدوهم ؛ فما كان منه إلا أن لبّى دعوتهم واستئفر 
الجموش والمقاتلة الى الجباد . وعبر البحر "الى الاندلس ؛ فلقيه أهلبا ومئوسكبا وعلى 
اتيت الب :عد بن عمساد والمتوكل بن الافطس وغيرهما. ونازل الفنس السادس 
وجيشه العظيم بسبل الزلاقة من ناحية يطليوس فانتصر عليه وهزمه شير هزيمة حيث 
لاذ بالفرار فى ثلمّة من الجند مستتراً تحت جناح الظلام . 
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وكانت هذه الواقعة الحاسمة ف يوم الجمعة ه١‏ رحب 9ل9؛ ه. وتعرف بلزلاقة » 
وها تنفس الاندلسموث الصعداء وامئوا على | تفسهوم وديتهم . ولما انثبت المعركة 
اجتمع ملوك الطوائف » واقملوا على يوسف ينونه بالفتح المبين » وحدوه بإمرة 
الاسلام قفصار ددعى أمير المسامسين دن ذلك اليوم < وهو أول من تلأقب نه من ملوك 
الاسلام فيا تعلم 2 وم حرو هو ولا أولاده من بعده أن يتلقيوا بأمير المؤمئين تأديا مع 
خليفة بغداد » وان كانوا قد بلغوا في قوة النفوذ والسلطان مانم يكن الخليفة منه 
قليل ولا كثير . 


ورحل بوسف الى المغرب يعد ما ترك قطعة من حيشه تحت تصرئف ملوك 
الاندلس لخاية الثفور ودفاع العدو » ولكن هؤلاء سرعان ما راجهوا حماتم العابثة» 
وعادوا الى التناحر فما بينهم وضمّعوا الجند وعرضوا يلادهم للفقد من جديد . فجاء 
الصريخ” الى بوسف من ققهاء الاندلس واعمانها وعامتها قاسرع الهم » وكان .العدو 
قد أشذ في الانقضاض على يلاد الاسلام“فأوقفه عند حده » وقفى على ملوك الطوائف 
وضْم بلاد الاندلس الى المملكة المغربية » ويذلك أنقذها من الاضمحلال ومن المصير 


الذي لقيته بعد نحو اربعة قرون . 


ونوج يوسف حماته الحافلة بتتاج الصدق والاخلاص قأعلن انضواءه تحت لواء 
الخلافة الاسلامية ؤكتب للخليفة العباسي أحمد المستظير الله ايه ويطلب مته 
تقليداً على ما بده من أعمال الأقالم فأجايه لذلك وخاطبه بأمير المسامين > وناصر 
الدين. وكان رسوله الى الخايفة الفقمه عيد الله دن هل دن الع ر لي المعافري الا شب ليو ولده 
القاضي أبا بكر بن العربي الإمام المشبور . وعد ورود التقليد عليه من الخليفة 
ضراب السحة بأسئه ونقش على الديثار ولا إله إلا الله محمد رسول الله » وتحت 
ذلك أمير المسامين يوسف بن تاشفين . وكتب على الدائرة د ومن يبْتَغ غير الإسلام .: 
ديا فان انقمل”منه وهو ف الآخرة من الخاسر ن 0( و كسب .على الصفحة الأخرى 
« عبد الله أحمد أمير الأؤمنين العياني » وعلى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكمّته . 
وطار لموسف بهذه السياسة الحكممة والسّيرة النيّرة ذكر” جميل في أقطار السرق 
والمغرب » حتى خاطبه أقطاب الفكر ني العالم الإسلامي حينئذ > من أمثال الإمام 
الغ الي والقاضي أبي بكر الطترطوئي . و “يال إن الغزالي كان عقّد النمّة على 
زيارته فتوفي” بوسف قبل أن يتبتأ له ذلك . 


١‏ النبوغ المغربي 

وقد رد بو سف لسماسمه هذه المغرب إلى أحضات الجامعة الإسلامية يعد ان كان 
الولاة قبله قد اقتطعوه من جسمها .. وتلك ١‏ '* شلك:'خطنّة” مستمد”ة من تعالم 
عبد الله بن ياسين التى كان “يلقيها إلى تلاميذه المخلصين ومنهم بوسف ين تاشفين الذي 
قام علمها أصدق قدام 0 ولو كان ملوك الاسلام حملون مثل هذا الشعور الدي كار”كت 
تحمله بوسف ©» ويسيرون به ذه السيرة التي سار علمها لما تفكتكت أعرى ااملكة 
الاسلامية » ولماصار المامون بعد ذلك خولاً للأجانب تتداوهم أيدي الاستمار فى 
الشرق والغرب ؛ فبم لا 'يتقذزهم من سيطرة الأغبار إلا هذه السياسة الرشيدة التي 


لوس وا مغ 


من الثابت تاريضخما أن يوسف بن تاشفين لم يعد الى الأندلس “بعد معركة الزلا”قة 
ويستخلص هذا القُطر منأيدي ملوك الطوائف إلا بعد أن كتب إليه العاماء والخاصة 
والعامة يناشدونه الله ورابطة الاسلام ان ببادر لإنقاذهم من سيطرة ملوك السدُوء الذين 
وأهملوا أمر الجند وضندُوا علمه بالمؤونة » فاصبحت البلاد من جديد معرتضة” لملات 
أعدائم اليقظين المنتبزين للفرص . وعفةه 0 المغرب وساسته” وكواده ور عشاء 
الرأي فيه على تلبية طلب هؤلاء » فترداد في الآمر وبقي يقدم رجلا ودؤخر اخرى 08 
المسارعة الى ذلك »2 وإلا فمكون مؤاخذاً أمام الله والناس والتاريخ . 


فلما رأى إجماع الأمة » علرائها وساستها ورجال الحرب فيها على رأي واحد » 
عزام متوكمّلاً على الله وسار الى الاندلس أما أهلها فتلقو'ه بالفرح والسرور » وأما 
هؤلاء الملوك المعّر عتهم بماوك الطوائف: تمنهم من القى القياد ولم يدقعه اموس إلى 
التبور في القتال غير اهدي 4 ومنهم من تعدّت واستحدث من الضمف قوة م يكن 
يستحدثها في محاربة من كان يؤدي إلبهم الخراج من ملوك النصرانية » فكاشف جش 
المرابطين بالعداء وناشبه القتال . وكان من بين هؤلاء المتوكل بن الأفطس صاحب 
بطط سوس الذي 'جتّب الى مصرعه فانتبى حديثه من يومئذ » والمعتمد بن عتاد 


عصر المرائطين [ْ نذا 


الشاعر الغز ل الر“قيق” الذي أوصى دوسف رجاله بالمئاية به فأبقوا عليه » ولكنه 
ملا الدنيا بكاء وعويلا !.. 


وهل تدري ما فعل به بعد 9 لقد كانت معاملته له حيث لو لم يتفق المؤرخون على 
روابتبا لقلت إنها من المستحيل على ملك بربري متوحكش »© كأ يطسب” لكثير من 
كتتاينا وأديائنا المهل" بين أن دصفوه . لقد عامل نما م 'تعامل به أونؤنا الحديثة 
اياون العظم ١‏ وشتدّان بين نابُلرون والمعتمد ! لقد أرسله الى طنجة عروس المغرب » 
فليث فيهاثم في مكناس شهوراً الى أنفرغ الفاتح من أعماله وتقرئر مصيره فيأغمات". 
لاتقل وما أغمات' ؟ واين تحيء أغمات” من اشبيلية ؟ فلم تككن أغمات إحدى القرى 
المبحورة في يلاد الصحراء والجزار المنقطعة في ظامات الحيط » قبي كانت عاصة 
الدولة 5 قبل بناء مرا كش » ويقول المؤرخوت عنها انما مديئة كبيرة ة في دل حيل 
كثير الاشجار والئار والأعثشاب والنياتات * وثهرها يشقها وعل الذهر أرحمّة * كثيرة 
دور صيفاً 2 رقي الشتاء تحمد” الخهر وعر عليه الناس والدواب 3 وأهلبا دوو مسار 
وأموال » وهم على أبواءهم علامات” تدل على مقادير أموالهم . زاد ياقوت : ولس 
بالمغرب فما زعموا بلدث أجمم لأصناف الخيرات ولا أحكثر ناحة” ولا أوفر حظا ولا 


خصياً ملمآ 5 


وفي كلتا المدينتين طنجة وأغمات لم يكن بنزلة المحبوسين السياسيين التي نعرفسها 
في هذا العصر » بل كان 'مطلى الحرية ليس عليه أدنى حجر » ولا على من بريد 
زيارته والوصول البه . وقد اجتمع به شعراء طنجة وأدباؤها وطارحوه أحاديث 
الشعر والأدب كما وفسّد عليه جل؛ أدياء الأندلس وهو في أغمات » وكانوا يقضون معه 
الأوقفات الطوية . و كذلك غيرهم من كل من ته له بصلة أو ندل إليه يسيب » 
وحسيك انه استدعى ذات مرة طبيب يوسف الخاص لعالجة بعض حرعه فلنّى هذا 
طلبّه » ولو عل كراهيّة يوسف لذلك لا أقدم عليه 


فليت” شعري ماذا 'ينكر أصحابنا من هذه المعاملة التي هي في منتهى التسامح 


١‏ -القارنة هنا في قوة الاطاث وعظم الشخصية لا غير والقصود إظبار نبل يوسف على تقدم 
زمته بالنسة الى اوريا الحديثة . 
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مع رجل. أقل” ما يُقال فيه أنه أعظي ملكا فلم "بحسن سياستته » وقد أنكر شعبئه 
تصفاته » وعررض الفردوس العربي للفقد في مُنتّصف القرن الخنامس الهجري 
بعَبثه واستبتاره » ثم حمل السّلاح على حماة البلاد الذين أنقذوها من السقوط في بد 
العدو على حين انهم لم يفرغوا بعد" من ل" شعثها ورأب صدعبا 9! 


إننا مها تملشكةنا الأريحيّة الأدببّة وأخذ منا امال الفني” واستحوذ علينا الخبال 
الشعري ؛ لا يبلغ بنا ذلك إلى حد إممال شخصيّتنا والتباون في حفظ كياننا » 
فنفضّل قول بيت من الشعر على إنقاذ ملكة من أزهى مالك العرب والاسلام 
وأوسعها وأغناها وأعظمها حضارة” وعمرانا ورقيا !.. 


ليس يلغ بنا استهواء المظاهر الحضارية الخلا”بة » والبذخ والترف »© ويجالس اللبو 
والطرب >2 وعزف القسّان وغناء النّدمان »> وتطبين اليساتين بالمسك والسنير١‏ 
وتشييد القصور وزخرفة الدأور الى الاستكانة للذل والصغار وأداء الجزية التي يوجب 
الاتلام' والشرات: اخدعالا إعطاءها . قفي المعيقة إن عل ترسك ليل 4 وليل" 
جداً » وفوق ما يظنه الظان” ويقدره أولك الكتتاب والأدباء الخياليون . والاسلام 
والمدنيّة والعلم كلها مدينة ليوسف بن تاشفين وممنونة” له باثقاذ الأندلس وبقائا في 
يد العرب مدة أربعة قرون أخرى . ومن المحقق أنه لو لم يسارع بوسف الى إنقاذ 
الاندلس في ذلك الحين لما وجد ابن راشد ولا اين طفيل ولا ايثاء زهر ولا ابن العربي 
ولذان الخطيينولا »ولا » نتن امنتين :جلك المزيرة امن زميال المل بو الفليفة في 
حماتها الثانية التي كان يوسف سبياً فيها » فضلاً عن غيرهم من رجال الدين والآأدب 
الذين ازدهرت على أيدهم تلك الحضارة العدعة النظير وهذا ما لا يشك فيه أحد» 
وائما ألمعنا اليه هنا وان لم يككن من موضوعنا لننمّه على غلظ اولثك الذين اندفعوا في 
تغليب اهوائهم وتحكم عواطفيم ورموا المجاهد العظم بوسف بن تاشفين بما أملاه 
عليهم تعصبهم لامعتمد بن عماد من صفات دمممة وألصقوه به من تهم باطلة » ولو 
كانوا حق ذوي غيرة على دولة الأدب والشعر » لوجسّهوا حملاتهم العنيفة الى من كان 
يعمل على هدم كيانها وتعفية أثرها في ذلك القطر العزيز بالتمهيد لاستيلاء العدو عليه 


١‏ - هذه اشارة الى يوم الطين في قصة المعتمد المشبورة مم حظيته الرميكية . وانظر عتبسا تفم 
الطيب ج ؟ ص خهمة. 
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واعلدة الحوت عند كما شار ونباية القرن التاسع المسري قذعتت ريج" العروية 
والاسلام منه الى الآن > ولله الأمن من غيل ل 


وحلو لنا ان نتم هذا الفصل بكامة في الموضوع للعلامة الناصري صاحب 
الاستقصا فانه قد شعر أيضا .هذه الملة المدبرة ضد امير المسامين فكتب قائلا : 
واعلم انه قد يوجد هنا لبعض المؤرخين حط من رثبة امير المسامين وغض عليه : إما في 
كوثة بيريرة) من أهن المسراء ندا عن متاحي املك والآذب: ؤرقة الناشيةء 
وإما في كونه تحامل على ملوك الأندلس حت فعل بهم ما فمل وذلك حيث” عاين 
'حسن يلادهم ورفاهية عيشهم .. واعلم ان هذل الكلام جدير بالرد» وأصله من بعض 
أدباء الأندلس الذين كانوا ينادمون ملوكهم ويستظلُون بظلمّهم ويغدون ويروحوت 
في نعمتهم > فحين فعل امير المسامين بسادتهم ورؤسائهم ما فعل » أخذم من ذلك ما 
يأخذ' النفوس الششرية من الذب” عن الصديق وانحاماة عن القريب حت باللسان » 
وإلا” فقد كان امير' المسلمين رحمه الله من الدين والورع على ما قد علمت” > ومن ركوب 
الجادةة و تحرتي طريق الى على الوصف الذي ممعت » وهذا ابن خلدون إمام الفن* 
ومتحري 'الصدق قد نقل ان ملوك الأندلس كانوا يظلموت رعاياهم بيضرب المكوس 
وغيرها » ثم وصلوا يديهم بالطاغسة وبذلوا له الاموال في مظاهرته إباهم على امير 
المسلمين ؛ ثم لم 'يقدم على قتالهم واستنزالهم عن سرير 'ملكيم حتى تعدادت لديه 
فستَاوى الأئمة الاعلام من اهل المشسرق والمغرب بذلك . قافهم هذا واعرفه © والله 
تعالى يقابل الميع بالعفو والصّفح اميل يدنه و كرمه » . 


1 ل 5 سر » 5-5 
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4 7 -. 5 
لقد آن للبحث العلمي أن 'ينصف دولة المرابطين ويقول فيها كلمة عادلة لا تتأثر 
يعصبيّة يلدانية ولا بحميّة دينيّة . ققد رأينا كيف كان التشيّم للأندلس سبباً في 
تشويه شخصية يوسف بن تاشفين من بعض الكتاب والأدباء حتى أدى الحال” الى, 
تجاهل عمله العظم في إنقاذ ذلك القطر العزيز من المصير المؤسف الذي صار إلبه فيا 
بعد . ونحد بعض المورخين المسبحيين من أمثال المستشرق المولندي . ريتبيرت. 
النبوخ المغربي ‏ م ه 
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دوزي' بصمُون جام غضموم على المرابطين ودولتهم ©» وحعلوث سداً امحلال 
الأندلش من تاريخ اسقيلاء الدولة المرايطية عليها » ناسين أو متناسين ارنت اضحلال 
الأندلس سباسياً إنا كان السبب الاول فيه تكالب التصارى على المسلمين وإذكاء نار 
الحرب عليهم بلا هوادة» منذ اليوم الذي وطئت فيه أقدامهم أرض شبه الجزيرة. وقد 
شعثر الأندلسيون انفسهم بالخطر الذي كان يتهددهم قبل عبور المرابطين اليهم » وعبّر 
شاعرهم عن ذلك أصدق تعبير ني هذه الأببات البليغة الى قالها عند سقوط مديئنة 
اطلخطية فيد عدوم هي 


شدُوا روا حلكم يا أف ل أندلسن فا القام بها إِلّا من القَلَطٍ 
ألثوب' يَدمْلٌ من أطرافه وأرى2 ثوب الجزيرة مَنسُولَا من الوط 
من جاور الث لا يأمن توائقه كيف الحيّاةٌ معالحيّات فيتقَط ؟ 


ففن الحتى ان يقال إن المرابطين ثم الذين مدثوا حماة الأندلس السياسية وأيقوها 
فى فبضة الاسلام 'زهاء أر بعة قرون اخرى ©» وهذا هو ما يقيظ المستشرق "دوزي 
ومن سلك سبمله في التحامل على الدولة المرابطية . 


أما اجمحلال الاندلس معنويا فليس هناك من ينكر ان الازدهار الذي عرفته في 
ايام المرابطين » ثم الموحتّدين بعدهم » يكاد يفوق ما كان لما منه في أيام الخلفاء وملوك 
الطوائف وخاصة في مبدان العلوم والآداب . إن 'معظتم أعلام الفلسفة والطب 
الاندلنين » هم ممن عاشوا في هذا العصر او نبغوا بعده يقليل . فابو بكر بن باحجة 
المعروف بابن الصائغ 'الفيلسو ف والطبيب:” والموسيقار هو ممن أظلّته دولة المرابظين 
وخدم رجالها بعامه وقنّه . وابو الوليد ين رشد وابو يكر بن 'طفمّل وابناء أزهثر ثم 


١‏ - مستثرق هولاندي .(. +م١ة ‏ ممم )١‏ له كتايات عديدة عن تاريخ أسسائيا الأدبي والسياسي. 
وهو في الحقيقة أول من فتح ميدان البحث عن الأندلس الاسلامية في وجه المستثرفين » ونثر مكنا 
عن بية قينة تتعلق مبذا الموضوع . إلا آنه كان شديد التممب ول حلات شمواء على المرابطين الذين 
قامو! بحرب الاقاذ للاندئس في القرث الخامس الحجري والافارقة عموماً » ختربت أفكاره الى كثير 
من الباحثين بمده. اوربيين وشرقيين . وما يزال الكثير من الكتاب في هذا البآب يقمون غخت تأثيره . 
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من نبقوا في أعقاب هذا العصر وانتشرت معارفبم في العصر الموحّدي الذي يليه . 
فالر'شئدية إذن »هذا المذهب القلسفي الذيهو طايعالحماةالفكريةالأندلسية»إما ظبرت 
فيهذا العصر الذي يزعم صاحيئنا انه عصر اضمحلالالأندلس.و*قلمثل ذلك أيضا في 
المممونيّة » وهى فلسفة مومى بن ميمون الى نسحت على مثوال الرشدية في التوفيق 
بين العقل والدين بالنسية للسهودية . واعلام الفقه والتصواف مثل ابن ركد الكمير 
وأبي بكر بنالعر بي وابن عتربي الهاي وابن سين هم كذلك من رجال هذا العصر 
أو عصر الموحدين . وكبار اللغويين والنتّحاة والمفسّرين والأقرئين فضلاً عن مؤراخي 
الآداب » والشعراء والكتاب » الذين أنحبتهم الأندلس في حياتها الثانية بعد خضوعبا 
لدولة المرابطين » هم من لا يأتي عليهم العد » ولا يتتّسع المقام حتى لذكر المشاهير 
منهم . قبل هذا هو الاخمحلال المتحداث عنه ؟ 


نعم لقد ا حلت قرطية فذهمت تلك العمارة التي كانت بها على عبد الخلفاء » 
وختربت مدينة الزتهراء التي انشأها عبد ال رحمن الناصر فامّحّت معها معام حضارة 
باهرة » ولكن” ذلك كان قبل دخول الأرابطين الى الأندلس» فهسؤوليّته لا تقع عليهم. 


ويعزو المستشرق الكبير تدهور الحياة الفكرية في الأندلس على عبد المرابطين 
والموحدين الى تعصحّب الولاة واضطبادهم للعاماء » وهو أن كان يعني حادثة احراق 
كتاب الإحياء للغزالي التي جرت على عبد المرابطين وما.يّدر من الملصور الموحدي 
من إساءة الى الفياسوف ابن 'رشد » فلبت” شعري كيف غقل عن اضطباهد ابن 
آمسسرة واحراق كتب خليل بن عبد الملك المعروف ململ الغفلة في عبد المروانمّة » 
وإحراق كتب الفلسفة والتعالم المونانيّة التي كانت في مكتبة الحكم من قبل 
المنصور بن أبي عامر » واضطباد ابن حزم » وإحراق كتبه في دولة ابن عمّادِ . 
ولماذا لم يعتير ذلك نكسة للفكر وبدء اضحلال الأندلس المعنوي ؟ 

إن مثل هذه الأقوال التى هي أشيه يحديث خترافة منها حديث العاماء : إن 
دلت على شبيء فانما تدل على نزعة. خاصّة أبعد ما تكون عن روح البحث والتحقبق» 
.والواجب على المؤرخ الذي يحترم نفسه أن يترفّم عن سفاسف الأقوال ©» ولا سما 
إذا كانت لا تستند' الى دليل من نقل أو نظر ٠.‏ ش 


لقد كان أساس دعوة المرايطين العل” » وعليه قامت دولتلهم . وإن” رحلة نحيى 
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اين ابراهم الكدالي الي تَخدّضت عن دخول عند الله بن باسين الى الصحراء لأعظي” 
دليل على ذلك . وكانت نزعة عبد الله الى عم الفقه والدين أقوئ منها إلى أي علم 
آخر » بالطبع لآنه كان عالا دينين » فغلب هذا اايل' على الدولة » ومن ثم كان تقديمها 
للفقباء واختصاصها لهم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة » برغم ما صار 
إلمبا من حروش الماماء والفلاسفة من جراء فتح الاندلس وضها الى الايالة المقربية . 
ولم يكن هؤلاء يطمعون في القرب من الدولة قرب حظوة على ما دقول المؤرخول؛ 
إلا أن يتلس أحدهم بلياس الفقباء وعاماء الدين كما فمل مالك بن وهيب ؛ 
فرق الى منصب وزير لعلى بن يوسف١٠20‏ ولكن هذا لا يمني أن اضطباداً فكريا 
كات يثال” غير عدا الفكف من الءوساء او ان حقوقهم كانت مضيعة » قات غا 
الامر أن وظائف الدولة كانت مننصمب رجال الشريعة » وفما عدا ذلك فان كل 
يي 


د 


العاماء كانوا قَائُينَ بنشاطهم الفكري لا يعترض سبيلهم معترض . وأي ضير 
أن تجمل مقاليد الحى بيد الفقباء وهم أحق؛ الناس بها وأولى إذ كانوا حملة 
الشريعة التي هي قانون اليلاد ودستورها المقداس 9 


ثم إكف اصطناع الدولة لنوع خاص من العلوم كثيراً ما كان ظاهرة ملحوظة 
“في غير ما دولة من دول السرق والغرب » فلم يعب عليبا بل اعتير من أسياب نوضة 
ذلك العم » وخيراً وبركة على رجاله والمشتغلين يه . على ان اهام المرابطين بعلوم 
الدين كان يزينه وصف” شريف وخلق نبيل هو تشبّعه بالرأوح السلفي المتسامح ؛ 
الخالص من شوائبٍ التنطع والتعمق » وعدم جاراته لاخلافات المذهبيّة واليسدع 
والأهواء التي كانت حينئذ تنخر جسم الوحدة الاسلامية بالشرق . فالعقائد أسط 
ما يكون » وقواعد الاسلام وشعب الايمان كما بينت في حديث جيريل > والزهد 
والتقشف هما شعار الدولة وطابعها الخاص . واعتبر أنت بأمير المسامين علي بن 
يوسف وما كان عليه من متانة الخلق وقوة الايمان وصدى البقين والانقطاع إلىالعبادة» 
قبل" أن تنظر إلى أببه العاهل الكبير وهو يعمل' مع الخدمة في بناء جامع مراكش 
وحمل الطوب والحجر ببده وعلى كاهله إلى البتثائين . ويزيد المؤرخون انه كارف 


5+ تولى امير المهين علي بن يوسف ععيرش ااغرب بعد وفاة أبيه في سنة. . . ه وله من العير‎ - ١ 
< ممنة وتوف سلة 9ه‎ 
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صائًا في تلك المدة كلها .. فلم يكن تدين المرابطين خدعة ونفاقا » لم يكن مذهبا 
خاضا ونحلة مسميزه م( دضطهدون الناس من أجل الدفاع عدها وعدم مخالفة.ا 5 


وهنا تبرزً قضنّة” إحراق كاب الإحياء للامام الغزالي في الام على بن 
يوسف » فان” هذا الكتاب لما وصل الى المغرب »> ونمني يه هنا ما يشمل الأندلس 
والمغربين الأقصى والأوسط » نظر فيه رجال الفقه والدين فرأوه محشُوا بما لا 
عبد لهم ابه من آراء المتكامين ومذاهب الصوفمّة. وقد تداولته الأيدي منخاصة الناس 
وعامتهم ؛ فقرار وا مجافاته لظادر الشسريعة وساذج العقيدة وحذروا الناس من مطالعته 
والنظر فيه » نما كان من رجال الدولة إلا ان أمروا يجمعه وإحراقه » ول يعتيروا 
موالاة الغ الى لدولتهم ولا نظروا الى المودة التي كانت بين يوسف وبينه» والمكاتيات 
الي جرت بينها والثناء الذيكان 'يثنيه الغزالي على يوسف» حتى لقد هم بزيارته وقصد 
البحر لير كب اليه فبلقه موتئه فرجم . وهذا إن دل على شيء » فانما يدل على أن 
الدولة حقيقة” كانت خاضعة” لرأي الفقهاء لا تورد ولا 'تصدر إلا عن نظرمم » ويدل* 
هذا بالتالي على ان القانون كانت له السيطرة على الجبع وأن رجال الدولة كانوا هم 
أول من يحترمه . وذلك في نظرنا غاية المدح والتقريظ لامرابطين الذين م يَنْنُت في 
تاريخهم أنهم أراقوا _محئجم دم في غير ساحة الحرب » ومن “ثم فانهم م يحكموا 
بالقتل قط على خارج ولا مخالف» ولو قتلوا أحدا لكان المعتمدا' أحق” بالقتل لا لشب 
عليهم من الخصوم وبارزهم به من العداوة .. أما غيره من ماوك الطوائف الذين 
استساموا فانما نقلوم الى مراكش وأطلقو سراحهم » بل لقد ثار عليهم ثوار” بعد ضم” 
الاندلس الى المغرب . وكان مع هؤلاء الثوار شخصيات أدبية معروفة » فتلت في 
الذّروة والغارب من الثورة' » كا كانت هناك شخصيات أخرى تتولى مناصب سامية” 
ولا تزال 'تشمّع عليهم وتطعن فيهم » فظالما غضُوا النظر عن هذه ول يما قبوا تلك. 
الا بعقوبات طفيفة قد لا تتجاوز الخنرمان السيامي من الحقوق المدنية كا 'نعّر اليوم» 
ومن يدرينا أن ذلك من تأثير خضوعبم لأحكام الشرع وعملبم بقول فقهاء الاسلام ؛ 
دين العدالة والتسامح ؟. 


١‏ - نشير الى نورة الرئيس ابن الحاج على أمير المسفين علي بن يوسف وانضيام الكاتب أبن أنيالخصال 
آليه ويأتي في الفصل النالي مزيد بيان لذلك .. والى ابن الطلاع الفقيه القرطي الذي كان كثير المصبيّة 
لبني عباد متجاهر]ً بها فاخر عن الفتيا والشورى لذلك . 


وإلى ذلك فان مما ينبغي ان 'يعلّن ان قضمة الإحماء إنما أثارها وتولى _كسّرها ابو 
عبدالله بن حمّدين قاضي قرطبة > وكذلك قضمة إزعاج ابي الغناس بن المر_يف من 
المريّة الى مرا كش انما كانت بسعي فقهاء بلده . 


ولا نتكر أن بعض فقهاء المغربتواطأوا مع فقهاء الأندلس على رأنهم في الاحياء» 
ولكنا تجد أبا الفضل بن التّحئوي” من عاماء المغرب الأوسط »> يعارض *فكيا ابن 
دخل شهر رمضان قرأ في كل يوم منه جزءا ».وكات يقول : وددت الي ل انظر في 
عمري سوى هذا الكتاب . وكذلك أبو الحسن البر'جي من فقهاء المرية عارض في هذه 
الفتما»و أوجب في نمُسخ الإحماء لممّا أحرقها ابن حمدين تأديب #رقها وتضمينه قبمتها 
لانها مال مسم. وقيل له أتكتب با قله خط يدك ؟ فقال سسْنْحَنَ الله ! «كبثر مقة 
عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » . ثم كتب السؤال في النازلة وكتب فتباآه بعقبه . 
و'دفعالى أبي بكر بن عمر بن أحمد بن الفتصيح و أبي القامم بن ور'د وغيرهما من فقباء 
المريّة ومشائخبا؛ فكتب كل واحد منهم فيه يخطه؛ «وبه يقول فلان»مسلّمين لعامه 
و'زهده . فغفاظ ذلك ابن حمدين لما بلفه و كسر من حداته 7 وكتب الى قاضي 
المريّة حمنئذ أبي عبد الملك مروان بن عبد الملك بعزله عن االخطحة التى له ؛ فأخير 
بزهده وانقباضه عن الدنيا . وكان علي' بن' حمرزهم من فقباء فاس قد وافقي أولاً على 
تلك الفنّتيا التي تدين كتاب الإحماء » ثم بدا له فرجع عنها 


وهكذا نرى انه هذه الفتنة أندلسيّة” في الأصل » وأن رجال الدولة إما أخذوا 
فها برأي الأغلبيّة من رجال الفقه » وال رسمسّين منهم بالخصوص » كابن حْدين الذي 
كان قاضياً يعاصمة الآندلس » وهم مع ذلك م يستقصوا وم يتتّموا من خالف من 
أهل العم الآمر العالي الصادر في هذا الصّدد تساعحا متهم وتغاضيا . ولعلكّهم كانوا 
يكبحون من جاح المتحمّسين للقضمة » ولولا ذلك لرأيّما سطا ابن” حمدين بفقباء 
المريّة الذين وافقوا أبا الحسن-البرجي على فتياه » إذ بعيد””أن مخلو بعضبهم من 'خطة 
إفتام أو شبادة أو تدريس أو خطابة أو إمامة ... 


هذا وَنحن 'نشرك الأندلس في الحديث عن المغرب لأن يوسف بن تاشفين بتوحمده 
الملدين وحّد تارضميما وجعلبما وطناً واحداً يتمادل” سكانه المصالح والمنافم 2 وقد 


عصر المزابطين 0/١‏ 


انتفت بينهم الفوارق السياسيّة وزالت الحواجز' الاصطلاحيّة » فسكن يعضوم إلى 
بعض ©» وتقاربوا واتصلوا لا يا كان تقار'يهم واتصالهم من قمل » بل بصفة مجديّة 
ومؤثرة في جميع مناحي الحياة .. فالمغرب يبذال حمايته للأندلس ويدافع عنها العدو” 
المفيرء والأندلس تبذل ثقافتها ومعارفب ا للمغرب © فرجاهًا في خدمة الدولة » 
وكتتابها وشعراؤها بزينون بلاط مراكش . وقد فعل الاحتكاك بالآأندلسين الأفاعيل 
في تقدم الحياة الفكرية بالمغرب ونهضة العلوم والآداب . وكا كانت الأندلس مباحّر 
من لم تساعده الال من أبناء المغرب في العصر السايق > صار المغرب مهاجّر 
الأندلسيين في هذا العصر » وأصبحت مراكش حاضرة المغرب يومئذ وكرمية 
مملكته ؛ مبوى أفئدة المثقتفين ومطمح أنظار المتأدبين » وفي هذا الصدد يقول 
عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب: « وانقطع. الى أمير المسامين يوسف بن تاشفين 
من الجزيرة من أهل كل عل 'فحوله حتى أشبهبت حضرته حضرة بني العباس قي صدر 
دولتهم » واجتمع له ولابنه من بعده من أعبان الكتاب وفرسان البلاغة ما ل يتتفق 
اجيّاعنه قِ عصر من الأعصار 50 


ولعل في هذا ما يدفم القول بأن غير الققباء م يكن لهم قبول في هذه الدولة » 
فالأمر على ما يظبر إِنما يتعلق بالنفوذ والسّتيطرة * وتلك هي سيادة القانون التي 
يمشمّلها الفقهاء كنا قدمنا. على أن غا لب أهل العم والأدب في العصور المتقدمة كانوا ممن 
درسوا الفقه وشاركوا في معرفة أصوله وفروعه . ولقب' فقيه كثيراً ما كان يُطلق 
على العالم بأي عم كان ولو لم تكن له ممارسة للفقه » قريما عتى المورخون الذين 
يتحدثون عن تقريب الدولة للفقباء واختصاصها لهم انها قربت اهل العلم١‏ واختصتهم 
بالرعاية من دون الزعماء واهل العصبيّات القبلية كما كان الشأن في الدول التي قبلها 
بل والتي بعدها وقد قال ابن خلذون في المقدمة: إنما كان القضاء في الأمر القديم لأهل 
العصبيّة من قبيل الدولة ومن إليها كما هي الوزارة لعبهد بالمغرب . 


ومبما يككن من أمر فان علم الفقه على مذهب الإمام مالك الذي سجلنا توطده 
في العصر السابق قد واصل تقدمه في هذا العصر » وعقدت امجالس الحافلة في كل من 


١‏ -انظر اطلل الموشية ص 5ه قفيبا غبارات تشيد ا فلتاه 


ف النبوغ المغربي 


سبتة وفاس ومراكش لمناظرة عليه » وامتزجت دراسة الفقه بعلم الأصول » وظهر 
الاشتغال بعلم الكلام على طريقةأهل النظر والتأويل » وم يكن قبل ذلك ما يشتغل 
به أحد ٠‏ وعني كثيرون يعم القراءات . م ذا العم الذي لم ينقطع الاشتقال به في 
المغرب في مختلف العصور » وهو من قفروع عم التفسير . ونشط الاشتغال بعلم الحديث 
والرواية فكثرت الرحلات لسماعه والأخذ عن رجاله رغية في علو الاسناد والضيبط 
والاتقان . وكان علم التصوف مما له الشفوف في هذا العصر » ونظرة واحدة في 
كتاب التبشو'ف لابن الزيات تظهر القارىء على كثرة من كان يأخذ بطريق القوم من 
رجال المغرب في هذا العصر . ولكن مما يلاحظ أن تصوفهم إنما كان رياضة 
ويمجاهدة ولم يكن هذا التصوّف الفلسفيّ الذي أنكره الفقباء على الغن الي فأحرقوا 
كتابه » وعلى ابن العريف وابن برجان والمورقي فحملوا أمير المسامين علي بن 
بوسدف على إشخاصهم إلى مراكش » ثم ندم على ما فرط منه في حقهم دعد ذلك . و 
تكن العلوم الفلسفية والرياضية والطب قلية الحظ من العناية بها والاقبال عليها ؛ فقد 
رأينا كبير فلاسفة العصر أيا بكر بن باجة يحظى برعاية أحد امراء المرابطين » 
ويسكن مدينة فاس . ولا شك انه قد أخذت عنه علوم ججة في العاصمة العامية . 
وكان ابو العلاء بن زهر الطبيب ممن حظي عند على بن يوسف » وهو الذي أمر 
جمع مجرئباته بعد موته ؛ فجمعت بمراكش وسائر بلاد المغرب والأندلس واتتنسخت 
في جمادى الآخرة سنة 0ه . وكان الفيلسوف مالك بن وهيب وزيراً له . كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك 2 ولا أظبر المجدي بن تومرت دعوته يمرا كش والشقيز بين يدي 
أمير المسامين » كان ابن وهيب هذا هو الذي تولى مناظرته » لأنه كان قد تثقف 
يفنون العم والماطق والكلام في الشرى »2 فلم يقدر على مصاولته غير أبن وهيب. وقبل 
هم" الأندلس إلى المغر بكان بسيتة ابن' مرانة» وهو من اعلمالناس بالحساب والفرائض 
والهندسة والفقه وله تلامذة وتآ ليف » ومن تلامذته ابن” العربي الفرضي الحاسب ©» 
وهو من اهل بلده . وكان المعتمد بن عماد يقول : -5 أن يكون عندي من أهل 
سيتة ثلاثة نفر : ابن غازي الخطيب » واين عطاء الكاتب »> واين عرانة الفرضي ©» 
ذكره ياقوت في معجم البلدان . ونظن” أن غير سبتة من بقبة مدن المغرب العاميّة 
كانت مثلها في احتوائا على رجال من ذوي المعارف العامة » وإنما الآفة” في ضياع 
أخبارها والاهمال الذي عنى به هذا الصنف من العاماء خاصة . 


وظبر في هذا العصر أيضا الاشتغال” بالعلوم الأدبيّة واللسانية من نحو ولفة, 


عور المرابطين أو 


وشعر_ وكتابة وكما نبغ في كل العلوم التي ذكرنا أقراد” عديدون > كذلك نبغ 
في الآدب والشعر أفرادة نمحد تراجهم لأول مرة إلى جانب تراجم نظراتهم من 
الأندلسيين وغيرهم في المجموعات الآدبية المعروفة : كقلائد العقيان وذخيرة ابن 
يسام وغيرهما . وشارك الأمراء' المرايطون والرؤساء منهم في طلب العم والتحصيل » 
فتجد مثلاً أبا الحسين بن سراج وهو من أعل الناس بالتحو واشعار العرب 
وحكاءاتها ولغاتها واخبارها مجتمع إليه للسماع منه نحو الخسين من رؤساء الملثدمين 
مع مهرة الكتدّاب كأبي عبدالل بن أبي الخصال وتلك الطبقة . ونمحد مثل ابن 
أيوب الفبري راوية الحديث المسلسل.في الأخذ باليد' يأخذه عنه جم غفير من 
الناس فينافسهم في ذلك الامير سير بن عل دن بوسف » والرئيسن المتصور بن همد 
ابن الحاج الامتوني . وكان المنصور هذا من رجال العم والفضل » ممع بمرسية من أبي 
علي الصدني » وله ماع كثير من شموخ جلة وفي بلاد شق كأبي جمد بن عدّاب وأبي 
بحر الأسدي بقرطبة » وطارق بن يعيش ببلتسية وغيرهم . وكان ملوي الأدوات 
سامي الهمة نزيه النفس راغبا في الدلم منافسا في الدواوين العتيقة والأصول النفيسة . 
جمع من ذلك ما أعجز أهل زمانه . قالوا : وهو فخر” لصنهاجة ليس لهم مثله ممن 
دخل الاندلس . ومثله زاوي بن مناد المعروف بابن تقسوط في كثرة السماع والأخذ 
عن أبي على الصدني وغيره “وكان دينا فاضلاآً ممنيا بالعلم وكتب يخطه على دقته 
عام كثيراً . وكذلك الامير إبراهم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تمدّشت؟ 
واليى “مرسية » سمع من أبي على الصدني وكات له منه دولة””" خاصة في 
منزله > وله أيام جمة في رعاية العم والأدب فضلاآً عن نحدته وشحاعته . 
د وبالملة فبو من بيت جباد واحتباد » كينا قال ابن الأبّار في معجم 
أصحاب أبي على . ثم زاد قائلا :« وفي دولة اخيه علي" نفقت العلوم 
والآداب وكثر النبهاء وخصوصا الكتاب ». وحكى ابو يكر بن الصيرفى في 


١‏ --هو حديث رواه المذكور فيحالة أخذ رجال سنده كل” منم بيد الآخرفائلا : أخذ ببدي فلان 
وقال : حتى يصل الى الصحابي الذي رواه عن الني (ص) وهو اليراء بن عازب (رض) قال : دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فر حب بي وأخذ بيدي ثم قال لي بابراء : أتدري لآي ثيه أخذت” ببدك7 
تمال قلت خْبرةٌ يا ني الله . قال لا يلقى ملم سفاً فيش" به وير حب به ويأخد ببده إلا تنائرت الذتوب 
بينها كا ينثاثر ورق التجر اليابس . 


؟ سد هو اسم أمه *عر فك به . + - يعني درساً خاصاً , 


:7 النبوغ المغربي 


تاريخه أن علما هذا استجاز أبا عبد الله أحمد بن مد الخولاني” جمسع رواياته لملوة 
اسئاده فاجاز له . وأبوه أبو يعقوب مع نشأته في الصحراء كان لا'يمفي أمراً إلا 
بمشورة الفقباء » وفي هذا النص مصداق” لما قدمناه عن المراكشي من تشاط الحماة 
الفكريّة في هذا العصر » زيادة” على ما تضمنه من كون أمير المسامين نفسه كان تم 
بالحديث والرواية » حت إنه لدستجيز العاماء ذوي السسّنّد العالى . وكان الآمير ميمون 
ابن ياسين أيضاً من علني” بالرواية وسماع العلم . وله رحلة حج فيها وسمم” مكة من ألى 
عبد الله الطتّبري صحميح مسم سنة 491 وسمع بها أيضا من أبي مكتوم بن أبي ذر” 
الفروي صحيح البخاري في أصل أبيه أبي آذرة وابتاعه منه يمال جزيل فأوصله 
إلى المغرب . 


ولما ذكر الحافظ السّلفي أبا مكتوم هذا في كتابه الوجيز قال : « كان ميمون بن 
ياسين من أمراء المرابطين ترغب في السماع منه يمكة واستقدمه من تسراة بني شيابة » 
وها كان سكناه واسكنى أببه أبي آذر من قبله . فاشترى منه صحيح البخاري أصل 
أبيه الذي سمع فيه على أبي إسحق اللستمل وغيره يحملة كبيرة وسمعّه عليه في عدة 
أشهر قبل وصول الحجيج »؛ . ثم قفّل ميمون” هذا وحداث بالأندلس » فسمع الناس 
منه باشبيلية وغيرها. ومن حدث عنه أبو إسحق بن حتبيش وأبو القاسم بن بشكوال 
وأبو إسحق بن “فرقد وأبو بكر بن خير وغيرهم . قبل بعد هذا غاية” في التعلثق 
بالملم وتشجيعه من رجال الدولة المرابطية ؟ 


واشتبر بالأدب وقول الشعر منهم الأمير أنو بكر بن إبراهم المسوفي الصنباجي 
المعمروف بإن تافلويت صبر' علي بن يوسف ©“ وكات واليآ على تامسسان وعلى سرقسطة 
ويأقي بعض شعره في قسم المنتخيات . 


وم يقتصر هذا الولوع بالعلم والنشبوغ في الأدب على الرجال متهم يل ان النساء 
شار كن أيضا بنصيبهن في ذلك . ومن احتفظ التاريخ باسمائهن من نوابغ غ المرايطيّات 
الأميزة تميمة بنت يوسف بن تاشفين أخت علي" » وتكنى أم :طلحة . سكنت فاما 
وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشهورة" بالأدب والكرم . وحكايتئها مع كاتبهبا 
'تأقي. ني الجزء الثاني . ومنبن زينب بنت إبراهم بن تافلويت أخت أبي - المذ كور 
آنقآ » كانت زوجا للأمير أبي الطاهر تمم بن يوسف بن تاشفين وكانت من أهل الخير 


عصر المرايطين 7 
والتصاون والتوافل والصدقات وأعمال اليرت » تحفظ جملة وافرة من الشعر ومداحها 
الشعراء وأثنوا علمها كثيراً . ومثلها أختها حواء . 


وإن ننس لا ننس جامع ان دوسف وهو عرا كش مثل' القرويين بفاس » فهو من 
'منشآت هذا العصر . ومنذ يناه علي بن يوسف / يزل المر كز الثاني للدراسات العامية 
والأدببة بالمغرب . على ان القرويين 0 تفتأ *تحاط بالعناية الكاملة من الزيادة فيها كلا 
ضاقت أرجاؤها » وتجديد معالمها التي يتسوكر إليها الدأثور . وقد نقض بتاؤها في 
أيام علي بن يوسف وعمل على توسعتها من جممع الجهات فيلغت بلاطاتها من الصحن 
الى القبلة عشسر بلاطات' . واحتثفل في عمل القدّة الى بأعلى 'المحراب وما 'محاذيها من 
وسط البلاطين المتصلين بها فصع ذلك بالجض” اللقربّص الفاخر الصئعة © و'نقشتٌ 
واجبة المحراب بالنقوش المذهية الجية » و'ر كب في شمسماته أنواع الزجاج الملوتن 
البديع » إلى غير ذلك من فنون الزخرفة وضروب الزينة . وكان كل ما أنفق في 
ذلك من تبرعات المحسنين» إذ لم بزل هذا المسحد المظم. منذ تأسيسه من الشعب 00 
وذلك هو سر عظمته الخالدة . لكن الذي يلفت الأنظار بلعم الدولة بالقرو 
وتعزيز مركزها كمعهد دراسي” عال هو بناء المدارس التي *تتتّخذ لايواء 0 
وتدريس بعض العلوم التي يكون المسحد غير مناسب لتدريسها سيب ما تقتضيه من 
إجراء بعض التجربات واستعال بعض الآلات . وقد بِدَأ ذلك في هذا العصر إذ نبت 
أنه كانت هناك بفاس مدرسة” من بناء بوسف بن تاشفين 'تعرف بمدرسة الصسابر بن ومن 
الجائز أن يكون هناك غير'ها . والغريب هو أن يتوافق المغرب والمشرق في وقت 
إنشاء المدارس» لآن”" هذا التاريخ هوالذي أنشأ فيه الوزير نظام الملك مدرسته العاميّة 
ببغداد وهي أول مدرسة في الشرى كذلك . 


ويطول ينا تد تتبع الجزئيات الو ى تدل على اهام الأفزاء المرابطين بنيوضة العملم 
والأدب مع أنها تفاريق قليلة 50 م الامال الدي أصاب تاريخ هذه الدولة 


ودهامتؤتة متاوماك . ولو وصل المذا تاريخ ابن الصّيرفي الذي سبق نقل ابن 
الأمّار عنه لكان فبه شفاء للنفس من هذه الناحية ؛ وكان ابن الصيرفي هذا واسمه ابو 


. د .يلاطات المجد في:إطلاق المقاربة هي رواقاته‎ ٠ 


7*7 النبوغ المغربي 


بكر بن رد الأنصاري الغرناطي أحد الشعراء الحود.ن له تاريخ” مقيد قصمرأه على 
الدولة اللمتونية وكان من شعراع! وخدام أمرائا وتوني سنة لاهه أي بعد انقراض 
هده الدولة بقليل » فلا شك ان تاريخه يكون أوثق مصدر عن المرابطين ودولتهم . 


ونرى أننا أطلنا بتسمية الآمراء المرابطين الذين كانت لهم شبرة” بالعم والأدب في 
حين أننا لم نكسم" أحداً غيرهم من اشتهروا بالتفوى في عل من العلوم المتقدمة الذكر 
عدا الافراد الثلاثة" من أهل سبتة الذين 'ذكروا عرضا أثناء الحديث عن العلوم 
الحكمية . ولو أردنا تسمية جميع من نسم في باب من أيواب المعرفة من أهل هذا العصر 
لطال بنا الكلام لآنهم كثيرون جداً ولكنًا نقتصر على الشخصيات المارزة منهم 
تنما للاطالة . 


فهن الفقباء عمد الملك المصلمودي قاضى الماعة غرنًا كشن 2 وابراهم بن جعفر 
اللواتي الفقيه المتشاور المععروف بان الفاسى 2 وعبدالله نَ سعيك الوحّدي قَاضى 
بلنسمة “#ومتصور دن مس1م بن عمدون الا ر'هوني الممروفباين أبي فوناس الفقمه الحافظ 
المشاوار » وعمدالله بن جمد بن ابراهم التلخمى النشكوري قآاضى الماعة مراكش » 
وعبدالله بن احمد بن خلدُوف الأز'دي السيتي المعروفبابن شنُونة أحد حفاظ المذهب 
المناظر بن عليه » وعيد لتخم بن عبد الله بنعلدوشاللزومىي الطنحى من ولى القضاء بغير 
موضع من الأندلس »© وابو عبدالل بن جمد الأموي السيتى قاضيها ومفتيبا الفقيه 
الفرضي المفسّر © وإبراهم بن أحمد البضري من قضاة سيتة أيضاً . 


ومن رحال الحديث والرواية بكار بن برهون ين الغرديس » من بيت شهبير بفاس » 
ونزل هو سحاماسة » وكان قد حج” قدياً وسمع البخاري من أبي ذر الهركوي . وقد 
رحل إلبه أبو القاسم بن ور'د 'لذي قيل فيه إنه لم يكن بالآندلس مثله»فلقيه دسجاماسة 
وسمم منه الصحيح . ومنهم القاضي أبو عبدالله جمد بن عيسى التميمي وولده عبدالله. 
وإبراهم بن أحمد بن خلف المي » عرف بابن فرتون ممن لقي أبوي' على الصدني 
:والغساني وابن الغرديس وتلك الطبقة . تاهيك بكبير محدثي المغرب القاضي عياض 
الذي تعد حق مفخرة” لهذه البلاد . وهو وإن كان من أدرك عصر الموحدين إلا أن 
نبوغه وظبوره كانا في هذا العصر ‏ 


وآثم" أفراد” أفذاذ” من ببوتات عامية شاركت في الفقه.ورواية.الحديث وغيرها من 
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العلوم كبني العجوز السيتيّين الذين اشتهر أوائلهم في العصر السابق » وقد ترججمنا 
لواسطة عقندهم عبد الرحم » وبني سمحون الطنحيين » وبني ملسحوم الفاسيين . 


ومن اهل القراآت والتفسير أبو بكر محمد بن على المعافري السيتي » 'عرف بابن 
الحوازي » وهو شال القاضي عياض له تصنيف حسن” في التفسير لم يكمل وآخر 
في التوحيد وكات ممتفئثناً في العلوم ومن أهل البلاغة والشعر . ومن شعره 
ما نسب لأبي الفرج بن الجوزي غلط) لاشتياه أسميهما » ومنهم المقرىء ابو عبدا 
القيسي المكنامي » وأحمد' بن الخحطيئة التم.مي الفاسي كان رأس؟ فيعل القراآت وأقرأ 
الجم” الغفير من الناس . 


وأما التصوف فقد أشرنا إلى كثرة من تعاطاه » وأحسن من كان مثله من الوجبة 
العاسية والعملية أبو على بن حرزهم . 


وكان القاضي أبو القاسم بن مد المعافري السدّيت م نجمع بين علوم الفقه والحديث 
والأصول والكلام ورحل الى المشرق ودّرس العامين الأخيرين كثيراً . وكذلك 
يرسف بن الكلي الضرير كان من اشتغل بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظتّار 
أهل السئة وسككن سيئة ودرس مها ويغيرها من مدان المغرب 9 وأدو همد عند 
الغالب الالمي المتكم أيض هو من سكن سبتة ونشر بها عامه . وهؤلاء الفلاثة 
كلهم من شيوخ القاضي عياض وم الطليعة الأولى التي نشرت علم اكلام بالمغرب 
على مذهب الأشاعرة . إلا أن المغربي الأصيل منهم هو الآول . 


وبالاضافة إلى ابن عرانة السيتي الذي ذكرنا نبوغه في علم العدد والفغندسة » 
نذكر القاضي أبا الحسن بن زنباع الطنجي ممن نبغ في الطب والعلاج » وكان إلى 
ذلك من أعلام الأدب المارزين ٠.‏ 


.وفي علم النحو واللغة والأدب اشتهر ابو علي الحسن بن طريف السبتي ومروان 
ابن سمجون الطنجي فضلاً عن الأدياء والشعراء الذين نبقوا في هذا العصر مثل ابن 
زنباع المذكور آنفا ويحيى بن الزيتوني وعبد العزيز السوسي وابن. القابة السبتي . 
وسعيد بن حنيف » واين غطاء الكاتب » وابن غازي الخطيب ٠‏ وسنترجم لخاصة 
الخاصة من سمّيناهم من الشخصمّات العلميّة والأدبية قريباً . 


ىب التبوغ المغربي 


'ً 

رعَاية المإبطين أدب هله 

م يكن المرابطون أقل” _برءً! بالأدب وأهله متهم بالعلم والعاماء . وليس أدل على 
نفي ما بتهمهم به خصومبم في “يحافاة الأدب وعدم الاهتّام به » من هذه الرعاية 
الكرعة التي أولاها أمراوّهم لعليّة الأدياء » من كتاب وشعراء » منذ اليوم الذي 
توطمّدت فيه دعائم' ملكهم . ولقد كانت عنايتثهم بأدباء الأندلس على الخصوص فائقة 
الحد » حتى لم يب منهم أديب مرموق ل يط به عمل في بلاط أمير المسامين بمراكش 
أو في ديوات أحد الآمراء بالأقالم . 


وأول من نذكر منهم الكاتب عبد الرحمن بن” أسباط الذي كان في خدمة يوسف 
ان تاشفين قبل دخول هذا إلى الأندلس . وهو الذي استشاره يوسف في الأمر عند 
ورود كتاب المعتمد عليه فقال له : إن أرض الأندلس ضمّقة »اما تعمر المسادورتف 
منها المْثُّمّن وسيعة أمُان يعمّرها النصارى » ومن دخليا كان تحت حم صاحبيا . 
وهذا الرجل الذي استدعاك ليس بنك وبينه صداقة قديمة فربما اذا "جزت البه و'قذضي 
الغرض أمسكك بهاء فاكتب إلبه انه لا يمكنك الجواز إلا أن يعطمك الجزيرة الخضضراء؛ 
فتجعل فمها أثقالك وجندك ويكون الأمر حمنئذ ببدك متى سنت الصدور عنهسا 
صدرت ؛ فعمل باشارته ول يعبر الى الأندلس حتى سلتّم اليه المعتمد الجزيرة الخضراء 


واستكتب يوسف بعد ذلك أبا بكر , بن القتصيرة وكان من وزراء المعتمد و كتابه. 
وهو الذي أجان عن كتاب الأذفونش ١‏ الى بوسف عند عموره الى الأندلس . كان 
الأذفونش محاول أن دصرف وف عا عدم غلية تل إصسرة عرب اند ادن وجا له 
في القول ووصف ما معه من القوة والعدد وبالغ في ذلك . وهذ! احتفل ابن القصيرة 
في جوابه أيّا احتفال » وكان كاتبا 'مفلقاً » فلا ”“قرىء الجواب على يوسف قال هذا 
كتاب طويل » وأحضر كتاب الأذفونش وكتب على ظهره : « النبي يكون ستراء” » 


-١‏ ذكر في الاستقصاء ١+‏ ج ل اث كامة الإذفونش لقب للوك الأسبات وما ثراها إلا تعريباً 
لاسم الفونش . 
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وقبل انه كتب : « الجواب' ما ترى لا ما تسمع » وأرسله البه . فاسا وف عليه 
الأذفونش ارتاع له وعم أنه بل برجل له دهاء” وحزم يفعل ولا يقول . ومظبر من 
بعض عبارات الفتح في القلائد ان الكاتب المذ كور تعركض لبعض شدائد الدهر قبل 
أن يمسعده الحظة بالالتحاق مخدمة أمير المسامين . 


وكتب لبوسف كذلك الوزير محمد بن عمد الغفور » .وهو الذي كتب مرسوم ولاية 
العبد لولده على . ركع له أنضاً أديب” الأندلس عمد المجمد بن عبدون باستدعاء منه 
له “##وكات قد التدق مخدمة الآمتر تير ين أى يكن اللتوق : وهو صاعبالرائنة 
المشهورة في رثاء بني الأفطس ملوك بَطلمّوس .. ومن حسن أدبه وقوة عارضته أنه 
بكى فيبا خدوميه السابقين وأفاض في ذكر محاسئيم ول 'يعرض فيها بالمرابطين ولا 
أشار لهم بكامة سوء وإِنما أنحى باللوم على الدهر وتفئّتن في ذكر غدره بالكرام بما 
أحزن القلوب وأقضٌ الجنوب . وقبل إنه إنما كتب لعلى بن يوسف . وعلى كل فان 
عنايتهم به ظاهرة” واستدعاءهم له مؤكمّد وقد قايل هو هذه العناية مثلها إذ كان رجلا 
لبقا يقدكر الأشياء بقدرها ويقهم ماجريات الأحوال فرثى أولياء نعمته الأولين وم 
يبخس مخدوميه الجداد حقسّهم ولا أتكر عارفتهم . 


لا كا وقع للوزير أبي محمد بن أبي االخصال وكان من أنيه الكتاب عند علي بن 
يوسف وأكيرهم مكانة” لديه » غير أنه على ما يظبر لم يكثن مخلصا في خدمته هم . ولا 
اتبزم جيش بلنسية أمام ابن 'رذمير' كلنّفه أمسير المسامين أن يكتب اليهم رسالة 
توبيخ » فأبدأ وأعاد في تبكيتهم والإزراء عليهم » وكأنه اهتبّلبا فرصة” لاظبار 
مكدون حقده على المرابطين *جلة” » فكان من فصول تلك الرمالة قوله : « أي" بني 
اللكثيمة » وأعيار المزيمة » إلام يفك الناقد » ويردكم الفارس الواحد ؟ » 


ألا عن انلها على نأيها بما فحت قوعها غايين 


د هدوعو 
٠‏ ». 


عم ما تي فارس فردحكم قاين واخد 


٠١‏ - هو الفونس الأول ملك أراغوت » وانظر عن حروبه مع المرابطين كتاب الفر طاس -أثناء 
ترجهة علي بن يوسف ء 


١م‏ الندوغ المغربي 


فلت لكم مارتباط القيول تنأنآ لما حالبٌُ قَاعِد 


ومن لراعاة الإبل » بالجد المقمل » قلولا من لدينا من ذويم » وضراعشهم المنا 
فك » الألقنام بصحرائم » وطبّرنا الجزيرة من رحضا نك » بعد أن نسم عقابا» 
و محف 5 أن لا تلونوا على وجه نقابا .. » الى آخرها وهي طويلة . فكانت هذه الرسالة 
تنا ل تاغينه عن الككتاءةت.: وزقان على يرسق لأخة أ عرفا ركان معطي 
ايضا.في كتابته : لقد كنا في شك من بض أبي عمد للمرابطين والآن قد صير عندظ . 


وكان ابو عمد هذا قد أوى الى ظل المنصور بن مد بن الاج الامتوني أمير قرطبة 
لما ثار على علي بن يرسف ه ومع ذلك فاما وقم الرضا على ابن الحاج وهلي ماولي من 
أعمال المغرب عاد ابن أبي الخصال الى مكانته منه » حتىق توفي همعذدا الآمير بالثغر 
الشرقي من الأندلس وبقي هو يبيته منزويا ل يثله من المرابطين سوء” إلى أن اغتيل في 
فتنة ابن حمدين سنة ٠ه‏ .. قبل بعد هذا غاية في البر والتسامح ؟ ولو صدر بعض” 
ما ذكر من أبي جمد في عبد ملوك الطوائف لكان ذلك كافيا في الإطاحة برأسه. واعتير 
أنت" بقضية ابن عمّار مع المعتمد مع ما كان بينها من عظم المودة وقدج الماتّة » 
ومنبها يتبدّين الك نبل' المعاملة التي قابل به! أمير المسامين إساءة ابن أبي الاصال © إذ 
لم بزد على أن أعفاء من كتايته » .. هذا على حين ان أخاه أبا مروان بقي متميزاً عنده 
ومن خدمة دولته بالصدارة , 


ولا ندع هذه الحادثة تر دون ان نقيمها حجة على من يتنم المرابطين بعسدم 
الذوق الأدبي وكثافة الإحساس الفني » ولذلك كسف الأدب في عبدهم واضحل“ 
اضحلالاً مؤسفا » بل لا نعدم” من يحر”دأهم حتى من معرقة اللسان العربي ؛ فكيف 
فطن علي“ بن يوسف 1فامز ابن أبي الخصال وتورياته التي ظن أنها تخفى على مخدومه » 
إن لم يكن ثقفا لقف وعلى جاتب من العلم يدرك به سوء النية التي أملت” على كاتبه 
رسالته تلك ؟ 


وما بالنا لا نقول مثل هذا ايض في بوسف نفسه > وقد قرأ علمه الكاتب القدير أبو 
بكر بن القصيرة جوابه للاذفنش > فقال هذا جواب طويل » وأملى عليه كامته التي 
ذهمت مثلا أو كتبها بنفسه وهي قوله : « الجواب ما ترى لإ ما تسمع ه!.. قبل 
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صاحب هذه الملاحظة وذلك الجواب حكون لا تعرف العرببة 9 وهل موقف تو سف 
هذا إلا مثل موقف أب مسلم الراساني من رسالة عبد الحيد الكاتب التي بعثها المه 
عن مخدومه مّروان امار آخر خلفاء بني أمية» وكانت من الطول نحيث تقع في مجلد» 
قاما وصلت الى أبي مسلم أحرقها ول دنظر فيها . وكذلك قدّر يوسف فى رسالة ابن 
القصيرة أنبا لا يكدون لا التأثير المطلوب فى نفس الأذقنش سيب طوطا ورعا أهملبا 


لنفس السدب فعوضها بعمارته البليغة الى أقَضّت مضحعه ! 


وقالوا إن شعراء الأندلس مثلوا امام يوسف يعد انتصاره في موقعة الزلاقة 
وأنشدوه مدائحيم فيه » وان المعتمد بن عباد قال له : ايعلم امير المسامين ما قالوه 9 
فقال : لا ؛ ولكنهم دطليون اير . فلبت شعري لاذا احتاج هنا إلى من يترجم 
له وم يحتج اليه في فهم رسالة أبن القصيرة وانتقادها ؟ وهلا عسدأوا جواب أمير 
المسامين على فرض صحة الحكاية من باب ما يسمّى علد اليديعيين يأسلوب الحكيم » 
فيا غرض الشعراء بمدحه إلا طلب شيره ؟9!.. 


أما ما نرويه نحن في هذه القصة » فهو انه كان يحدُو التراب بيده وهم يلقون 
قصائدهم » فقال قائل : إنه يعراض طم بقول النبي ( ص ) ؛ « احثوا في وجه 


ولا ننس ف هذا الياب ما يروي عنه من أنه لما جال في بلاد الانداس وتطوآف 
على أقطارها سدّهها يصٌقاب رأسه طلمطلة ومئقاره قلعة رباح وصدره حَيّان ومخالبه 
غرناطة وجناحه الاين بلاد الغرب وحتاحه الابسر يلاد الشرى . قال في الحالل 
الموشمة . « وبالنظر الى كدفيّة وضهها وتشلها في الصفرة' يبدو يسان هذا التشبيه 
الذي هو راجم” الى سياسة أمرها واعتبار أ-والما » فبل صاحب هذا التشبيه البديع 
لا يفهيم مثل قول ابن زيدون ” 


حالت لفقدك اننا فقدفة > توا دكات ب بيضا ليَالينا 


, يعني الخريطة‎ ١ 


؟م التموع امغر بي 


الذي اتفال أن النعين كتي يه اليه »قدا قرىء عليه فال + قبل وطلب مدا 
جواري سوداً وبيضا !.. فيا للصميانيّات تروى للتنقيص من ذوي الأخطار ! 


نعم لقد أهدى بوسف للمعتمد جارية نروي شيرما في الجزء الثاني » وهذا ابر 
وححهده كاف ف الدلالة على ما كان لموسف من عناية بالأدب وأهله والفن” وَأ ريابه » 
حتى الجواري ااغنيات المؤديات !.. ولاغروا فتلاميذ” مدرسة ابن ياسين أقل* ما 
يتوقر فمهم المعرفة باللغة العربية . على ان النيغاء في 0 والفقة من "اللكوتي قب 
ظهروا قبل دخول ابن باسين إلى الصحراء » وقد تقدم د كر يعضهم في العصر السابقى 


الحد المعروف نامن اموت 2 وان 5 رابن محمد المعروف لابن القمطرنه .. ونصنا 
على الاستدعاء وأنه من أمير المسامين دفسه لاظهار كامل العناية الى لقسبه-أ 
6 الأدياء” من دئيس الذولة 0 كانت ل هذا الر دس من عظم الالتفات الى دوي 


ومن قول أحد شعرائهم فيه مشيراً الى تقديم والده على أخيه 4 وهو أصفر هله : 
٠‏ 5 1 5 -.]. 2 شٌُ 3 3 2 58" و 3 

كنم الايدي سوا ينأ 2 و تخيص مدبين ا رن 

أما من التدق يخدمة بقبة الامراء المرايطين من أدباء الأندلس ولقوا منهم كل _برة 
بكر إبراهم المعروف بين تافتلثوريت وحظي عنده 'حظوة” كبيرة > وله فيه مدائح 
كثيرة . ولما توقي رثاه بعد ة مرات تعبيراً عن وقائه له » لا كأن محده عنده من مزيد 
الرعاية وحكايته معه لما سممع موشّحة” له في مدحه فحلف لا يي ابن باجة لداره 
إلا على الذهب تأتي في الجزء الثاني . ومداح هذا الامير أيضا الشاعر' ابن سارة 
الشتنتريني . وهذه الاشعار كلبا مذكورة في قلائد العقيان . 


وهنهم الفتلح بن' خاقات الكاتب البليغ صاحب كثابي القلائد والمطمح المءروفين» 


عصر المرانطين كلذ 

وقد الف كتابه القلائد باسم الامير ابراهم بن يورسف بن تاشفين »> وأشاد في مقدمته 
بمحاسنه ويفضل في إحياء رسم الادب بعد دروسه . وكان هذا الامير 'ممدح] مقصوداً 
من كمار الأدياء الأندلسيين لكرمه وشحاعته وأرححمته الأدبيّة . فممن مدحه الشاعر 
المجمد أبو اسحى بن خفاجة على قله رغبته في صحية الملوك ومداحه لهم . والوزير ابو 
بكر بن رحم وابو الفضل بنحمد بن الأعئْلم الشتّثتمري وابو عامر بن 'عقيد وابوالحسين 
بن نسَتفون وغيرهم > ومدائحهم له ثابتة في القلائد والمتغرب لابن سعيد » ما ينعنا من 
ابرادها إلا خشية ' التطويل . 


وكان الامير عبدالل بن تمزادلي” مثل الأمير ابراهم فيقصد الأدباء إياه ومدحهم له» 
ومن مدحصه القاضي ابو حمد بن عطبيّة" صاحب” التفسير » والوزير أبو جعفر بن 
تمسلعدة » وكان كاتا له » والوزير ابو عامر بن أرقم » له فبه قصمدة بارعة . وهذا 
الوزير مقامة أديمّة في اسم الامير تم بن يوسف الذي كان هو أيضاً مألف أمل 
الأدب ومعقد آمالهم . 


ويطول بنا الآمر لو أردنا أن نتنسّم كل من آوى الى رظل" المرابطين من رجسال 
الأدب فشملوه برعايتهم وأحاطولابعنايتهم » وكان في ذلك تشجبم” للحركة الأدبية 
وضان” لازدهارها الذي ظبر أثره في المؤلّفات العديدة الموضوعة في هذا العصر » 
وناهيك بقلائد الفتح بن خاقان وذخيرة ابن سام . ولا يقتصر الير بالأدب وأهله ني 
هذا العصر على المرابطين من ملؤك وأمراء ؛ بل إن غسيرتم من الولاة كانوا كذلك 
'يشجعون الأدب و'يظهرون مزيد العناية بأهله > والناس كا يقال على دين ماوكوم . 
فهذا الرئيس أبو الحسن بن عشيرة من أمل ملا كان من أهل العم والنباهة جواداً 
دحا » قصده الشعراء والأدياء من كل جبة وناحمة » وخصوصا من الأندلس » وكان 
يلي قضاء بلده . ودخل الأندلس غازياً في منة ثمان وثلاثين واربعمائة » أعني قبل قيام 
دولة المرابطين » فامتدحه جماعة” من أدياها . ورحّل إلى الشرق لآداء فريضة الي" 
فامتشدح بالمهد”ية ومصر وغيرما . وتوقي سنة 8ه ببلده أسلا بعد أن أورث بتبه 
'سؤدداً ضخماً وشرفاً حا . 


ومثله أبو مروان بن »محون الطنحي رأس هذا الميث » الدي دعتير مفخرة” 
لطنحة » بما أنحمب معن عاماء وأدياء عديدن . وكأت هو نقسه من رجال العم والآدت 


ّم التبوغ امغر بي 


شاعراً بليغاً وخطيباً فصيحاً وله جا عظم عند أمير المسامين بوسف بن تاشقين 
حتى إنه عد تائيه فى مسال المغرب والقنُطر الأتداسي باجمعه . وعصده الشعراء 
ومدحوه بابلغ القول مما يأتي بعضه في المنتخبات . 


على أننا لا ننتبي من هذا الحديث حتى نسحل أن هذه الرعاية التي كان يحظى بها 
الأدياء الأندلسيتون من الأمراء المرابطين » وكانت داعية” لداخلتيم لهم واختلاطهم 
بهم ؛ قد أثترت في الأدب الأندلسي تأثيراً حسوسا فظبر بظبر القوّة والجزالة 
واختفت منه عناصر الضّمف والفمسولة التي كانت سائدة عليه أيام ملوك الطوائف . 
وانتحى الشعراء فيشعرهم مناحيا جد" والتوأقر يدل ما كانوا منغمسين فيه من اليطالة» 
والجون > وذلك ذشيحة لتشبعهم بروح الحفاظ الذي كان يسيطر على رجال الدولة 
وارتفاع معنويات أهل الاندلس عوماً يما 1 تاهم ألله من نصر على عداوهم بعدما 
كانوا اصبحوا طعمة سائغة له . وقد سحل دوزي يفرظ هذه الظاهرة الجديدة 
التي طرأت على الآدب الاندلمي من جرتاء توجيه الأمراء المرايطين له »> واعتيرها 
تدهوراً في حقه » في حين أندا نعتيرها انتعاشا وبمثا للأدب العربي الأصل . وا 
القارىء مثالا على ذلك هذه القصيدة التي يقوها الوزير ابن أرقم مد-] للأمير عبدالله 
.اين مزدلي : 


مه به 


سريت والليل من مشراك في وهل مبرأ العَرْم من أن ومن كسل 
وسرت في جخفل يدي فوارسّه سناك تحت الدّجى والعارض المطِل 
والبدر محتجبُ لم تدر أنمجله أغاب عن تَرَرٍ أم غاب عن خجّل 
هوت اعاديك ين سار بوره رَكْضْ الجواد وحل اللامة الفْضْل 
إذ الملوك نيام في مضاجعهم مستتحمينوث بها اللي والاكل 


لله صومك يرأ يوم فطرم وما توححيت من ولج ومن عمل 
نحت فيه الكياة الصّيدَ محتيباً وحسب غيرك تحر الشاءر والإبل 
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إذا صرير” المدارتى هرّم طرباً 
وان نْب عن الإقدام عاذلة 
كم صم ذا العيد” من لاو به غزل 
في الخيْل والحافقَات الب ضلي شغْل 
ظلَلتَ يومك لم تتقع به ظماً 
وكلَنا رامت الروم الفرارَ أتتْ 
فصار 'مقيلهم نْب ومدايهم 
فك فتك تمن الأغلال عن 'عنق 
أنت الأميرٌ الذي للمجد ممته 


ولأموا.هب 2 


عو 


الخط أثمله 


لهاك منه صرير” البيض والأسل 
مضيت قداما ولم تأذن الى العَدّل 
وانت تنقيد” أهل البو والعزل 
ليس الصّبَابة و الصَبْبَاءُ من شغلي 
وظل" رنحك في عل وفي بل 
من كل وب ومّتبا يد الأجل 
وعاد غانمهم 20 التقل 
و سددتة بهذا التتح من تل 
ولاميالك عبت وللدول 
مالم تن إلى الخطيّة الذبل ... 


ونسجّل هنا قوله او للخط التي تصحّفت في القلائد بالحظ »2 وإنما هي الخط يعني 
الكتابة فكأنه يقول في أنامله : انها للسيف والقم واللكرم !.. 
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راض شخصيا ترما التضر 


والآن نقدم تراجم بعض شخصيات هذا العصر الذين برزوا في احد أبواب المعرفة 
لمغرب على عهد المر .ايطين > قلظ شخ السورة ل إظارها اغا ار ضوع ين 


عا لديز سيدا حدى 

يكنى أيا همد و نسيته الى مدينة وجنّدة عاصة المغر ب الشرقي. ول قضاء بلتئسية 
لأول فتحها في الدولة اللمتونية واسترجاعما من الروم في رجب سنة 446 وعلى بديه 
وتحت نظره مم آيناء الهراب المسحد الجامع متها قِ سنة مان وتسعين . وفي جائنيه 
كان اسمه مخطوطع إلى أن ملكتها الروم ثائية” في آخر صفر سنة +58 قاله ابن” الآبار. 
وكان من -جلّة الفقباء الحقئّاظ لمسائل الرأي القائمُين عليها . وكان 'يناظر' عليه ويجتمع 
في ذلك إلمه . وبه 0 اومن ا 5 ات عله 4 العربت 


|ء-_--- 


جاهية قبل به ٠أهم,‏ 


أبراهم مج بجعم اللوايج 


هو الفقمه ا اسحق » المعروف بابن الفاسي » من أهل سبتة . أخدذ عن 
شيوخ بلده . ولزم الفقيه ابا الاصبغ بن سبل وكتب له في قضائه يطنجة وغرناطة 
ومممم مله جمسع كتبه وحداث بها عنه » وكان بصيرا بالشروط والوثائق ؛ بل لم يكن 
في عصره من هو أقوام' ا غارفا بالا كام يمتفك ي معارف شتى . شاوراه 
القضاة” بالمغرب والأندلس » ودرس الفقه زماتناً. وأخذ عنه من الا كاير القاضي عياض 


عصر المرانطين الى 


وأمثاله . وكان عاقلا مهيبا كثير الوقار لا يتكلم أحد في بجلسه إلا بمسألة عم أو كلام 
فبه نفع ٠.‏ وألف مختصر ابن ألى زمئين فنحا قبه اين ع 5 وكانت وفاته في م 
حادى الآولى من عام اه 1 


ابوع عَبْاشُ القيى 


الفقبه القاذي ابو غبدالله جمد بن عبسى بن حسين التميمي ؛ مولده بفاس سنة 89؛ 
وانتقل به أبوه الى سيتة وهو شاب ؛ فطلب العلم على أبى عبدالله المسيلي وغيره . 
ورحل الى الأندلس ثلاث رحل » إحداها في شبييته الى اشبيلية ؛ فقرأ ها 
الأدب على أبي بكر بن القتصيرة »© والثانية الى المّررينّة سلة ٠م4؛‏ فأخك 
عن ابن الرابط وأجازه الدالائي * والثالثة بسنة 8 الى قرطبة'قسمع من ابن 
الطلااع وأبي مرواركت شن سر اج وغيرهما 5 واتسّسمع فق الاخد وتقلكّد الشورى وتولى 
القضاء دسدتة وبفاس» وكان عار فا بالفقه والحديث حافظا ا 00 الكتلب ملمح 
الخط والإنشاء والمحاضرة» من أعقل أهل زمانه وأفضلوم وأسمتهم» تام الفضل: كامل 
المروءة عند الخاصة والمعامة 6 عظع القدر » وهو شيخ 0 عاض الذي صدار به 
فبرسثّه > لازمه لامناظرة علبه في المدوةنة والمواطأ وسماع المصافات وأجاز ه جمسع 
رواناته . قال واس ادن القضاة سيرة” وأتزههم 6 وأجرأه على الطريقة 
القوعة » فهضى فقيراً حميدا واحتفل الناس يجحنازته. وو لع العامة بنعشه مسح بالأكف 
ولمسا بأطراف الثياب تبركا به رحمة الله عليه . توفي في ,١‏ جمادى الأولى سنة مء٠ه‏ 
وله ولد أسمه عبد الله من أهل العم بالحديث والرواية والائقان . 


مصالاء ١‏ ممما ٠‏ 
الحديث 58 » عالا بالتفسير جع عاومه 00 عا بالنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم » كاتياً شاعراً “بجبداً » ريّان من عل الدب » خطيبا 
لعا يورا عليه يدل العشيرة جوادا ممما كثير الصدقة تدؤوبا على العمل صلياً 


2 لوخ للقرى 


دخل الأندلس ورجل الى الجزائر الشرقيّة منها طالياً للعلم وأكثر الأخذ فنافت 
شيوخته على المائة » فيهوم القاضي أبو بكر ابن العربي وأبو الوليد اين 'رشد الجد وابن 
عَتتّاب وابن حمدين والمازري وأبو على الصّد في وغيرثم 7 وفقي قلاثد العقمان كاب 
توصمة به من أمير المسامين إلى ابن حمدين اما قصده للأخذ عنه . وهذه من المناقب التي 
'تروى لامرايطين ق الاعتناء بالعلم والاهتام دشر ه ٠.‏ 


جمعه وتقييده » وهو من أهل التفئان في العلم والبقظة والفبم . 


وبعد عودته من الأندلس أجلسه أهل سيتة للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن 
ثلاثين سنة” او يُنيفف” علمها. ثم أجلس للشُورى ثم ولي قضاء بلده مدة” طويلة مدت 
سيرته فمها . ثم “نقل الى قضاء غرناطة » قال ابن الخطبب : وينى الزيادة الغريمّة في 
الجامع الأعظم وبنى في جبل امنا الراتبة الشهيرة . 


ولما ظهر أمر' الموحمّدين بادر الى الدخول في طاعتهم » ثم انحرف عنهم لما اضطر بت 
أحواهم بثورة ابن هود ؛ فنقلوه الى مراكش 'ششيرداً به عن بلده » وبا توفي سنة 
:4ه ومولده دسدتة في شعبان 5 . 


وللقاضي عياض التصانيف البديعة متها إ كال المعللم في شرح مسلم كمّل به مغل 
شيخه المازري . ومنها كتاب الشفا في التعريف يحقوق المصطفى © أبدع فيه كل 
الابداع وسلتّم له أكفاؤه براعته فيه » وم مُنازعه أحد في الانفراد به ولا انكروا 
عليه مزيّة السب ىالمه» بل تشوفوا للظفر به وأتصفوا فيالاستفادة منه وحمله عنه التاس 
فطارت نسخه شرةا وغرياً . وهو قي الحقيقة كتاب فريد » دحض به مزاعم 
الملاحدة ومطاعنهم على المقام النبوي الشريف » وأتي في ذلك بالعجب العنجاب 
مما لا ينكره إلا أعمى القلب مطموس البصيرة . ومنبا مشارق.الانوار في تفسير 
غريب الحديث المختص بالصّحاح الثلاثة : وهي الموطأ والبغاري ومسلم » وضبط 
الالفاظ والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات وضبط أسماء الرجال . وهو 
كتاب لو كتب بالذهب لون قليلاً في حقه . وما قبل فيه شعراً : 


مشارق انوار تبدات بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب 
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فأجدب هذا القائًا. + 
وااهرة ف الارطانة إلا ونيا لها". «والة” قاذ فز الترين عل راك 


ومنها كتاب التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة » جمع فيه غرائب من 
ضيط الألقاظ وتحديد المسائل » وكتاب ترتدب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك وهو المثتبر بالمدارك . وغير ذلك مما نشير” إليه بعد . 


وله رسائل أدبية وديوات' خطب ومقاطيع شعرية سئل؛ بها في المنتخيات . 


وكان ابو الفضل بنزلة من الجد” في تعظيم الشريعة والذب" عن حرمها » نحيث أن 
الفتح بنخاقان الكاتب المشبور صاحب قلائد العقيان»دخل عليه بوم وهو بمحكمته ؛ 
فاشتم منه رائحة الخخر ورأى عليه آثار نشوتها » فغضب عله وجرده من ثيابه 
وحداه' الحد" الشرعي ول تأخذه في الله لومة لاثم . وخرج الفتح من غده ثائراً 
حنقاً وهم ان يحذف ذكره من قلائده؛ فقيل له ان ذلك يُكون أدعى لاشتهار القضية 
وظبورها فعدل عن ذلك . ولكن القاضي الآديب بعد أن خرج الفتح من عتده 
أتبعه بصلة سنيّة إبقاء على وداه واسترضاء لخاطره وضرباً لمثل في ان التمسك 
بقواعد الاسلام وحفظ حدوده لا يتاقي الاريحية الأدبية ولا يذهب بظرف الآديب 


ورقة حاشيته . رحمه الله . 


عيسواملجوم 

ابو موسى عيسى بن يرسف بن عيسى بن علي الأزدي » عرف بابن. الملجوم » 
لقب” جرى على أحد أجداده في شبييته لحبسة كانت في لسانه . وبنو الملجوم من 
بسوتات المجد القديمة بفاس »> وقد رقع ابن القاضي ني الجذوة سيوم الى اللبلتب بن 
أبي صفرة . ونبغ منهم عداة أفراد في الفقه والحديث ا ورأسوا بالعمم 
وتولوا القضاء وأدركوا شرقا كميراً . وكان عدسى هذا عارفاً. بالفقه ذاكراً للسائل». 

متقداما قِ عم الفرائض » محدثا خافظاً راوية ٠‏ سمع ببلده من أبيه قادذي الماعة 
أبي الحجتاج » وأبي الفضل ابن النحوي وأبي الحجاج الكلي الضرير ؛ ويأغمات 


5 النبوغ المغربى 
من أبي محمد اللخمي سيط الى عمر بن عسي الير . ودخسل الايداس 
فلقي يقرطية 1 عد الله بن الطلااع وأبا بكر حازم بن محمد 
وأبا علي الغساني وايا الحسين بن سسرّاج وايا محشد بن عتتّاب . 
ثم دخل الأندلس ثانية” فلقي باشبيلية ابا عبدال بن شبْرين وكتب البه ابو عبدالل 
الو*لاني وابو على الصّدني وغيرهما . وتولى القضاء بفاس وبمكدتاس > وكان من أهل 
الجلالة والأصالة » راوية” جمّاعة” للدواوين العتيقة. والدفاتر النفيسة . وابتاع من ابي 
على الغساني أل من سان أبي داود الذي مع فيه على أبي عمر بن عبد البّر"» وهو أصل 
أبي عمر » كان قد صار الى أبي على مخمسة آلاف دينار بعد أن نسخ منه أبو علي يخطه 
وقابه وأتقنه . وناهيك بهذه الحمّة العالية وهذا الشغف بالعلم . ولعله اراد ان يسدي 
إ-سانا في صورة معاملة > الى شيخه الذي يأبى من رؤية المثّة عليه لأحد» شأن أمثاله 
من عاماء السلف رحميم الله . حدّث عنه ابو حمد بن “قلح وابتسه أبو القاسم عبد" 
الرحم وقال : ولد يوم الاثدين 'مستبل” ذي القعدة 07+ وتوفي في رجب عام خ4#ه. 


حير ل ع2 
حمد - 


3 9 0 
الشيخ ابو العباس امه بن عبدالل بن أحمد بن هشام بن الحتُطيْئة التلخمي 
الفاسي » كان رأسا في القراءات السيّع ومن أهل العلم والصلاح ٠.‏ ولد بفاس سئة 
74 ؛ وانتقل الى مصر فقرا على 'امن الفحام . وقرأ عليه تشجاع دن حمد ين سسّدهم 
وروى عنه الحافظ ابو الطاهر السّلفي . و'عرض عليه القضاء عصر أيام العلبيديين ؛ 

فاشترط ان لا يقضي بمذهب الدولة فأبو'! وتوف آخر المحرم سنة 05٠‏ . 


عزبت زم 
او ابن “حراز م كا هو الجاري على الألسنة فيه وني كثيرين غيره ممن هم على اسمه . 
وصوئب الساحلى الأول في كتابه 'بغية 'السالك وهو الذي فى كتب الأقدمين . 


هو ابو الحسن على بن اسماغيل بن محمد ين عبدالله بن حرزهم» يعتلى نسيه الى 
عؤان بن عفان (رض) . ولد ونشأ بفاس وكان من كبار فقهائها ومدراسيها العياد 


عصر المرادطين 8١‏ 


الزهتّاد . قال الساحلى : كان عالا فقبه) محداثا حافظا مدر”سا زاهداً في الدنينا » 
سالتكا ق:طريق القوع مق أهل التسعى ‏ "شارك في علوم البريمة لكنه أممّلة ”الى 
التصواف . أحم كتاب الإحماء الغ الي وضبط مسائلته فكان يستحسنه ويثني عليه. 
درس بفاس وأخذ عنه ناس الطريق” كالشيخ أبي مدا'ين الأتصاري وأبي عبدالله 
التتّاو'دي . ودخل مراكش فدرآس بها العلم وتاب على يده خلق كثير وزهّد أميرها 
ِ الدثنا : 


نعم فقد كان في أول الأمر من حمل على كتاب الإحياء واستنكر ما فيه » ثم 
غليت عليه “نزعة” التصواف فرجع عن رأيه فيه كا سب الإلماع الى ذلك . ونظر ؟ 
كا يقول ابن قسْنفئُذ في كتابه أنس الفقير » فيا كارت *ينكره” منه » فوحده موافقاً 
الكتاب والسنة . 

ولما قدم الشيخ أبو مدين إلى فاس دخل جامع القرويين وسأل عن تجالس العاماء 
فسار المها يجلس] بعد مجلس» قال: وأن لا يِْنْتِفي قلي شيء” مما اسمعه من المدر سينالى 
ان جنت” الى شيع كلما تكلتّم بكلام ثبّت في قلي وحفظته . فاما فرغ دنوت منه 
وقلت له حضرت مجالس كثيرة” فلم أثيت على ما يقال وأنت كل ما ممعتله منك 
حفظته» فقاللي: مم يتكلمون بأطراف السنتبم فلا 'يحاوز كلامهم الآذان وأنا قصدت” 
الله بكلامي فبخرج من القلب قلازمته . وكان هذا الشيخ هو علي بن حرزهم © توفي 
رحمه الل سنة هوه . 


ايُوَالقَابِمالعَافْي 
هو الفقيه الأصولي المنكلسّم أبو القاسم عبد الر حمن بن مد المعافري من أهل سيتة . 


له رحلة سمع فيها بالأندلس من القاضي أي الوليد الباجي وببلاد إفريقية ومصر 


و - هو ابو حمد عبد الحق بن جمد .بن هارون السبمي القرثي » فقيه صقلية . تفقه بشيوم القر ويينه 
وحج ؛ فلقي القاضي غيد: الوهاب وأبا ذر الحروي » وله في مذهب مالك تآليف جليلة . توفي سنة 455 . 
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السسمسممة 





والإمام أب المعالي الحو دنى وابن صاحب الخجس بصقلمة وغيرهم 5 ودرس هناك الأصول 
والكلام ودر من ذلك ببلده سدمة مده حدماته , قال القاذي عاض ب وعليه أخدذ ذلك 
جماعة” من شوخنا وأصحاينا قئ ورحل المه الئاس ف درس دلك عليه 5 ولي قضاء 


بلده سيثة والخطابة عمسحدها 6 نولى قضاء الجزيرة الخضراء. وتويآخر حرم سلة ماءهة. 


سه و و مه 5 بخ“ ١١‏ 
سينا وي 
الشيخ الصالح أبو على الحسن بن على بن طريف » من أهمل سبتة ويعرف 
بالتتاهرتي شيخ” بلده في النحو » له سماع من الفقيه حجِّاج بن الماموني وأبي عبد الله 
أبن سعدون وأبي الأصبغ ين مسبسل وأبي مد أبي 'قحافة . وأخذ عن أبي تمسَام 
القطيني وغيره بالأندلس ودرءس النحو عمّره بسيتة . وأخذ عنه جماعة” متهم القاضي 
عياض وغيره . وتوفي في ١9‏ ذي الححة ٠ه‏ . 


2 58 و كن وه 2# 
المغرب وشاحه وذو الحاه العريص والقول المسموع فيه. همكذا ع رأفه القاضى عباض في 
فبرسته ثم قال:كان من أهل العم والفقه والآدب4وله سماع عال من المصريين كاين نفيس 
وابن 'مثير وأبي جمد بن الوليد ونمطهم » وقرأ القرآن على المقرئين بيبا وجالس الفقبه 
عمبدالحق بصقلءة ؛ وسمع من أبي على المعروف يابن مد كو فقمه سحاماسة بها » عن الي 
محمد بن أبي زيد » وحصئل علماً جما * وكان يقول - كا عند صاحب معحم الملدان - 
لم أدخل الى الشرق حتى حفظت” أربعة وثلاثين الف بدت من أشعار الجاهلية » 
وكان ذا شهامة وجزالة وفصاحة . أخذ نفسه بالإعراب في كلامه مع الخاصة والعامة» 
فلا كاد بيؤذ عليه لحن . وولي الصلاة والخطبة والفتيا بسبتة » ثم انتقل إلى طنحة 
صدر الدولة المرايطيّة ؛ فولي صلاتها وخطبتها وفتماها » ثم تقلد أحكامها وانصرفت 
إليه جميع امور الأندلس والمغرب » وفوض إليه أمير” المسلمين يوسف في كبار 
مبامه . وكان مبساً صليا . .وله شعر وخطب فصبحة قوية المعارضة كثيرة الغريب . 


عصر الأرادطين اذك 
مولده سنة 47١‏ ووفاته في ٠٠١‏ رجحب 14١‏ وهو من بدت بني سمجون اللواتيين 
الطنجيين الذين ظهر منبم في هذا العصر والءصر الذي يليه كثير من أمل العلم 
والفضل . ورحل بعضبم الى الاندلس واستقر فبها » فظبر منهم بها أيضاً علماء فضلاء. 


و0 
ابوَلسزين زٍباع 
هو القاضي الأديب ابو الحسن بن زنباع ويقال قيه أيضا ابن بمّاع الصنماجي؛ 


من أهل طنئحة » نسيه اليها القلقشندي في صبح الأعشى . وقال : ترجم له في قلائد 


العقمان واثنى عليه وانشد له أبماتاً منها 


وقد تحمي الداروع_ من العٌوالي ولا تحمي منالحدق الدروع 


ويوخذ من تحلبة الفتح له بالفقيه القاضي وصفته بالمشاركة في العلوم والآداب 
والفصاحة والميان » والطب أيضا > أنه شخصيّة علمية فنة ؛ وأن الأدب هو أقل 
بضاعة كان يتميز بها فصار اليوم اكثر ما نذكرهبه . وشعره مع ذلك طيقة عالية 
من حيث البلاغة والانسجام والإجادة في مختلف الأغراض ؛ فهو مفخرة لقبيله وحجة 
على المنتكرين براعة المغارية في الأدب وخاصة في هذا العصر . وسنئيت آثاره في تحلها 
من قسم الماتخبات . 


له 1 1 مام ين اه 

حَى, اليتون 

هو أحد الادباء الذين نبغوا في هذا العصر » من أهل فاس . كان أديب) أرمحيا 
خفيف الروح رقيق الحاشية متظرة) حسّن المذهب : له شعر بديم وتصراف 
مطبوع . ذكره اين' ستّام في النشيرة وقال : كان حاضر الجواب ذكي الشباب © ثم 
اورد واقعة حال جرت بينه وبين أبني الوليد بن زيدون بحلس المعتمد » قصد فمها 
اديب الأندلس أن ينال من المترجم ولكن هذا أفحمه » وسئوردها مم بعض شعره 


في محلا . 


14 النموغ المغربي 


ابن القابلة السَبتي 


ابو جمد عبدالل بن هرون المعروف ,ابن القابلة السبتى . ذكره بن ديه في كتابه 
الطرعوديق اما اهل المكزت نوقال اسمن ععراءامح الطرو عي .وهو من حي 
ابن' سام في الذخيرة وأوردهم ابن سعيد المغربي في كتَابسْه رابات المبرزين وعنوان 
المرقصات المطريات من شعراء المائة الخامسة . ولا نعلم من أحواله شيئاً غير ما تدلة 
عليه كتيته من مكانة اجماعية متواضعة . على ان ابن دحية لم يذكره يكنيته وإنا 
نسية الى انيه » وهو الوحيد الذي ذكر اسم أببه فما وققنا عليه . 


و 2 شاعر آخر يعرف بابن القاببب_لة أيضاً وهو محمد بن حمى الشلتطسي من 
رجال المغرب لابن سعمد وله قراية” أدباء يعرفون بهذه الكنية مذكوروت ف الصّلة 


و إصلة الصدلة . 


ولامتر جم شعر صل أنورده َْ المنتخضيات . 


ا ١7‏ إاعاء»ةء س؟أأامه 

وبعد فبذه جريدة بأمماء الكتب التي ألتفت في هذا العصر » من العاماء الذين 
ذكرناهم 0 على حسب ما وقفنا علمه : وبالضرورة فبي لا تحط ممع مد لكّفات عريك 
المرابطين ‏ وَإِنما تعطي أمثلة منها : 
في الفقه : 

مختصر كتاب ابن أبي زمنين لابراهم بن جعفر . 
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نظم البرهان على صحة جزم الآذان له . 

مسألة الأهل المشسروط بينهم التزاور له . 

الأجوية الحيترة على الأسثلة المنختّرة له ٠  .‏ 


عصر المرانطين 46 


النوازل القضائية له . 
التتبسهات المستنيطة على الكتب المدونة له . 


ف الحديث والتفسيور 


تفير لأبي بكر بن الجوزي السبتي . 
إكال المعليم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض . 
الشفا في التعريف >قوى المصطفى له . 
الإلماع في ضبط الرواية وتقبيد الساع له . 
بغمة الرائد لما تضمنه حديث أم” زرع من الفوائد له . 
مشارق'الأنوار في غريب الحديث والآثار له . 

في التوحيد 


4 
تصش.ف لابي بكر بن الجموزي السبتي 5 


في التار يخ 
ترتدب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعبات مذهب مالك للقاضي عياض . 
الغانية له في شموخه وهي فهرسته . 
معجم شموخ أبى على الصدي له 5 
الفذون السمة فى تار بخ سدكة له . 
ف الأدب 
دبوان خطب مروان دن سمحونت 5 
أغنسّة الكاتب ويغية الطالب في الصدور والترسل للقاضي عياض . 
سرت السراة في أدب القضاة له . 


دبوان خطب له . 


عصر الموحدين فى 


اإشثلات 


لم تكن دولة المرابطين أعظم استقراراً ولا أكشر اطمئنانا منها حينا ظهر المبدي 
ابن تومرات على مسرح التاريخ وضرب ضصريتّه القوية التى قوضت اركان ذلك المشان 
الشامخ وأتث عليه من الاساس . على أنه من يستقرىء”' الأحوال بتعمكقى © “مجد” أن 
دور الثورة كانت تنمو هنا وهناك 0 والقوم” في عفلة حما بحري حو هم ٠.‏ ولى_للى ابن 
تومر'ات م برحل الى المسرق إلا وهو يحمل في رأسه فكرة الثورة على الواقع المغربي» 
وخاصة” 5 مدان الاجمّاع وما بر جع لنزعة الدولة العقد بّة والمذهسمة ٠‏ وأعله رأى 
النار » والناس بين موافق ومخالف »2 فتاقت نفسه لتحقيق الحق في هد ذا الموقفا 
الغريب » إذ ليس من الجائز أن يتكون الاسلام في المسرق غيره في المغرب . 


رمق عنا يه اتمبال' زعم لاتقلاب الموحدى حجة الأسلام الغزال في رسلتسة+ 
وقراءته عليه » وسؤال هذا له عن المصير الذي لقيه كتابه في المغرب » وعن احوال 
المرابطين ثم دعاوّه عليهم -. فما بروي المؤرخون - بتمزيق 'ملتكبم » ذلك الدعاء 
الذي 'يمتير في الحقيقة دعوة” الى الثورة عليوم . وممالا شك فبه أن الهبدي رشّح 
نفسه لهذه المهمة » من يومد . وما يئعه من ذلك + وهذا الإمام الغزالي الذي أَيّد 
سمامة المرايطين أيام العاهل الكبير يوسف بن تاشفين » عاد فسحب تأييب ده لما 
ايام ولده علي . 


وكان المبدي رجلاً من سوس » ومن قبيلة هراغة بالذات» إحدى قبائل المصامدة 
واسمه محمد» وإنا اشتهر بالمبدي بعد إعلانه لدعوته» وهو يتقسب في آل الميت عليوم 
السلام وخرج طالباً للعلم سئة ١.ه‏ فدخل الأندلس ورحل الى المشرق 4 فحج” ولقي 
الأمة وحصل عل علم غزيرهوكان ذا فصاحة ولسّن و'حجة قويةإلىورعونكسك وغيرة 
شديدة على الدين » مما جعل منه داعية من الطراز الآول » فلم يلبث أرن نزل الى 
الميدان مصاك-؟ دينياً يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر» ويدعو الى التوحيد على طريقة 


كت النووغ المغربي 


الأشاعرة » من تأويل المتشايبات وعدم اقرار ما على ظاهرها فراراً من الوقوع في. 
التجسم . وكان أكثر ما يحفز همته للعمل ما براه من انتشار البغي والفساد مع 
سكوت علراء الدين على ذلك . ولقد بدأ في طريق عودته الى المغرب من رحلته التي 
ذافك زأهاء عقر يشواك :* يصطنم بالنامة: وأوق الأين 4 إد كأن كديا براى: "كرا 
تقدم بتغييره » فيريق الخور ويكسر آلات اللهو والطرب ويفلظ على أهل الجوت >2 
كا فعل في الاستكدرية والمهدية وتونس وقسنطينة ويجاية وتلمسان وغيرها. وما 
كان ينجيه من طائلة العقاب الا ما يلوح عليه من سمة الخير » ومساندة الرأي العام 
له إذ كان الجتمع الاسلامي ما بزال يؤثر الطهارة ودتمسّك بقانون الأخلاق . 


ويظبر من سيرته هذه أن الرجل كان مخلصا في دعوته أشد الإخلاص »> وأنه م 
يكن بهمة 'ملثك” ولا دنما إلا بلوغ قصده في محارية الفساد وتحديد الدين . ولولا 
ذلك لا عرةض نفسه للخطر مراراً في غير موطنه » حيث لا برجو "ملكا ولا نحد 
من قومه أعوانا يشدُون أزره ويحمون ظهره . واقد أشخص بين يدي أمير المسلمين 
بمراكش عند ما جبر بدعوته وكثر انتقاده للحكام فلم ير فبه غير داعية ديني 
مخلص »> وتأثر بكلامه ثم أمر بتخليته على الرغم من الماح أهل بجلسة :عليه في البطش 


به وتحذير مستشاريه له مما سيؤول اله أعره: 


والذي نريد ان نقوله هو ان الرحجل كان صاحب فكرة إصلاحية عمل لتنفيذها 
بالوسائل المألوفة قبل أن يكون طالب 'ملك بيرتكب كل محظور للحصول عليه . 
وبذلك تعلم انه فوق ما تقول عليه ورمي به من التلبيس والشعوذة وعضائه الأمور. 
وهذا هو رأي ابن خلدون الناقد البصير . فاستمع الى ما 'نقوله في هذا الصدد عند 
تعرضه لتصحيح كثير من أغلاط المؤرخين في مقدمته الحافلة : 


« ويلحتى ببذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفاشلة4ما يتناقله ضعفة الرأي من فقباء 
المغرب»من القدح فيالإمامالمبدي صاحب دولة الموحدين ونسبته إلى الشعودةوالالميس» 
فيا اناه من القيام بالتوحيد الحى والنعي على أهل البغي قبه » وتكذيبهم لجيع 
مداعاته في ذلك » حتى فبا يزعم الموحدون أتباعئه من انتسابه في أهل البيت . وإفما 
حمل الفقهاء على تككذيبه ما كمّن في نفوسهم من حسده على شأنه » فإنهم لمنَا رأوا ص 
نفوسهم مناهضته في العلم والفتيا والدين بزعمهم » ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي » 


مسموع القول » موطأ العقب » نققموا ذلك علمه وغَضُوا منه بالقدح في مذاهيه 
والتكذيب لداعياته . وأيضا فانهم كانوا يأنسون من ملوك اتونة أعدائه © تجلة” 
وكرامة” ل تكن لهم من غيرهم » الا كانوا عليه من السسّذاجة وانتحال الديانة ؛ فكان 
ملة العلم بدو لتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشتورى » كل" في بلده وعلى قدره في 
قومه » فأصبحوا بذلك شبعّة" لهم وحربا لعدوهم » ونقموا على المبدي ما جاء به من 
خلافهم والتتثريب عليهم والمناصية لهم » تشدّعا للمتونة وتعصبُياً لدولتهم . ومكان 
الرجل غير” مكانهم وحاله غير معتقداتهم . وما ظنتك برجل نقّم على أهل الدولة ما 
نقم من أحواهم وخالف اجتهاده فقباءهم » ونادى في قومه ودعا الى جبادهم بنفسه » 
فاقتلع الدولة من أصولهها وجعل عالمها سافلها » أعظم ماكانت قوة” وأشدة شوكة” 
وأعز انصاراً وحامية” . وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس” لا أيحصمها إلا خالقها » 
قد بايعوه على الموت ووقوه بأنفسهم الملكة . وتقرئيوا الى الله تعالى بإتلاف مبحهم 
في إظبار تلك الدعوة والتعصّب لتلك الكلمة» حتى علت على الكلم ودالت بالعّدوتين 
من الدول ؛ وهو نحالة من التقشف والحصير والصبر على المكاره والتقلثل من الدنيا » 
حت الولد الذي رما تسح المه النفو سو تخادع عنتشه . فلت شعريما الدي قصد بذلك 
ان لم يككن وجه الله » وهولم تحصل له حظ من الدنيا في عاجله ؟ ومع هذا فلو كان 
قصده غير صالح لا تم” أمره وانفسحت دعوته « سنة الله التي قد خلت في عباده » . 

وكا أنه لم يقثم لطلب الملك على ما علمت » فانه لم يقم لطلب تأر له عند دولة 
المرابطين»لآنها لم 'تؤذه بشيء ول تمده اليه يدا بسوء. و كون تنازا'ع الزعامة بينالمصامدة 
الذين ينتسب اليهم وصنهاجة التي ينتمي ها المرايطون» هو الباعث له على القيام ا قبل 
بذلك» ضعيف” جد”! ؛ وخصوصا مع ما علم من ديانته وتقواه وعدم تمسكه بأسباب 
العصبية التي نهى عنها الاسلام. على انه لم يئِيْت أن هناك تنازعا كان قَاءًا بين المصامدة 
وصنهاجة عند ظبور المبدي بن تومرت . والثابت” هو ان دعوته كانت تحتضن مختلف 
القبائل لأنها قامت تحت شمار التوحيد » كاكانت دعوة عبدالله بن ياسين تنتظم 
صنهاجة وغيرها ولذلك سمسّى أتباعه بالمرابطين . فالأمر في الحالين مع يتملق بدعوة 
دينية أكثر مما يتعلق بعصبية قبلية . نعم لقد كاري أنصار المهدي في غالب الآمر من 
المصامدة » وذلك لانه آوى إليهم وأقام فيهم مدة” يدعو الى فكرته وينشرها 
بينهم بكل قواه » بعدما ينس من استجابة العماء له في نبذ التقليد وطرح امود » 


م٠‏ الندوغ المغربي 


والقمام وشغير المذدكر الذي كان نري على مرأى منوم و مسمع 03 ونددل ان عدوا إليه 
بد المعونة ولعزازوا موققه 0 قاوهوه وجراضوا أمير المسامين علسب»ه 1 فلم لسع الا 
النجاة” بنفسه واللحوء الى قومه ينشد عندمم الماية والندّصرة . ولقد لجأ منهم الى 
مأمن حق) » حيث' انتصب لنششر العلم وبث” أفكاره ومسادئه في غير وف ولا 
رقابة . وكان أكثر مايدعو الى الأخذ عذهب الأشاعرة ف الاعتقاد » وخاصة” قِ 
تأويل المتشابه من الآي والأحاديث » الذي كان المغارية لا يحتحون. المه أخذاً يذهب 
السلف فى'ترك التأويل واقرار المتشاءيات كا جاءت ؛ مشلاداً التكمر علم مهم في ذلك 
ورعا رمام بالتجسم 5 ولدلك سولى أتباعه بالموحدين تعر مضا خصومه من رحال 
الدولة والفقباء وعامة أهل, المغرب الذين كانوا كلهم على مذهب السلف في العقيدة . 
وكان من رأيه القول بعصمة الإمام. على رأي الإمامية من الشمعة . وألتف في ذلك 
كتايه الذي افتتحه بقوله (أعن* ما يطلبه) فصار هذا الافتتاح] على ذلك الكتاب» 
وم 'تحفظ عنه فاتة” في البدا'عة سوىى هذه على 000 خلدون . ويظهر لنا انه 
مزج بين المهدوية والإمامية0»» ولذلك كان اتباعه يعتقدون فيه الامرين معأ . وقد ليث 
فوق منابر المغرب كافة” . وعلى كل حال فانه عكف على التعلم وتربية من استجاب له 
من قومه ف حبال سوس © فكنت تراه طوال تومه دعقد المجالس الخاصة والعامة 
يلقي فبها الى الناس مذاهيه وآراءه » متخذاً في ذلك الأساليب الموصلة الى المقصود 
دسسرعة ؟ فتارة على بالبريرية وثارة بالعربية » و كذلك فعل في تأليف الكتب عمل 
المرشدة » وهي عقيدة خالية من البدعة »ء ما يدل على انه لى يكن يعلن بآرائه 
السياسية للعموم أو أن تاليفه لها سايق عن إعلانه بمذهبه هذا الجامع بين المهدوية 
والإمامية . ومها يكن من أمر » فان هذا التطور السياسي إسا طرأ على دعوته 
بعد خروجه من مراكش وججوئه الى سوس . يدلنا على ذلك إجماع المؤرخين على عدم 
ذكرهم [شيء من آراثه السياسية فيا كان يصدر عنه من أقوال قبل ذلك »© وفي 
مناظرته للعلماء عراكش بين يدي على بن يوسف على التصوص . وكا تنتشير النار ف 
المهشم كانت هذه الآراء مع مذهيه ف التوحدد تنتسر قٍِ القمائل 0 وفي كل يوم 
يرتفع صيته ويؤمه الناس من كل جبة » فيعرف كيف يستميلهم إليه ويدخلوم في 


و دانظر كتابه أعر ما يطلب ص هع+ وما بعدها . 


عصر الموحدين [ْ و 


دعوته » حق أصبح سلطاتاً مطاعاً في جميع القبائل » والمغرب إذ-ذاك وفي كل وقت 
هو القبائل” . وقد تأول الجسع عليه ماكان يحدثهم به عن المبدي والامام المعصوم » 
فصاروا لا يدعونه إلا بأحد اللقبين . 


وكانت هذه الأخمار تصل' الى مراكش فتثير حفيظة الدولة عليه . وكلما اثشتدت 
صولته كلما أوجست الخبفة منه » فتعض؛ اصابع” الندم على إفلاته من يدها . وسممت 
العزم على مناوشته بالقتال ومبادأته بالحارية » فأرسلت اليه أول طليعة في سنة ١١ه‏ 
وهو بجبل تيامّل من بلاد سوس فهزمها . 


ولا حاجة بنا الى القول إن المبدي ثابر في محارية القوم ومناجزتهم القتال . 
وكانت الحرب بينهم مجالاً . غير أنه لم يفرح بالانتصار على خصومه 
ف موقف مشهود . ومع ذلك فانه كارن قوي العزم صحيح العقند 
في جبادهم واثقاً بالنصر عليهم وغليتهم والإدالة منهم » كا وعد بذلك أصحابه وهو 
يحود بنفسه . وكان حرةيآ أن يشهد الدولة المرابطيّة تخر من فوق عرشها العالي 
ويتهدام بنيانها الشامخ » لولا أن المنسّة عاجلته فتوفي” وهو في زهرة العمر 084 وخلفه 
رفيقه عبد الأؤمن بن على الكومي” الفى الجاد' الصّبور » الذي كان لقي المبدي في 
ملا لة قرية ببجاية » وهو في طريقه الى المسرى بقصد طلب العلم . فعدال عن رحلته 
وصحبب المبدي مكتفم] بالدراسة عليه » وه ذا أحلتّه منه محلا خاصاً وأشركه في 
أمره وكاشفه خبيئة نفسه » وكات هو وارثه وخليفته من بعده بعبدٍ منه ؛ فواصل 
عمله في محاربة المرابطين يدون انقطاع » ومع همّة الموحدين على هذه الغاية » فلم 
يضع السيف من يده حتى دخلت دولة المرايطين في خبر كان . 


وكانت هذه الدولة قد شاخت قبل الأوان وتككتن منبا الضعف أيّا تكن ؛ 
فاتهار كل ما بناه ها ذلك العاهل العظم يوسف بن تاشفين من آثر المجد الرفيم » 
وأركان العز المنيع . وذلك ان ولده علياً برغم صلاحه كان ضعيفاً مستضعفا ؛ فغلب 
على أمره واسةتقل الولاة بالأقالم وعاد العنّتوء والفساد. في القبائل كا كان » وبرزت 
المرأة الى تممدات. السماسة فلعيت دورها الذي طالا زازل العروش وقلب المالك . 
وهذا كاف في صرف النظر عن هذه الدولة وتوجممه الى مّن “حيط وحدة الآمة 


© 


نسياج الحكمة والتدبير ونحقتى أملبا في مواصلة .النبووض والتقدم . لذلك فان العقلاء 


2595 النبوغ المغربي 


من أهل المغرب وعامّة أهل الأندلس ساعدوا حركة العصيان وتناصروها في السّر 
والاعلان . والقبائل قد شاهدنا ما كان من رياضة المبدي لهم وتخريحهم في مدرسته ؛ 
فلم يكونوا متاجين الى تجديد عبد ولا تنبيت طاعة » فسشرعان ما دانت البلاد 
لعبد المؤمن ن الذي قواض وغام الدولة المرابطمة ودو” خ المغرب من أدناه الى أقصاه : 
و'سرعان ما استقرةت الأحوال واستتب” الأمن وعادت الأمور الى نصابها 4؛ فقامت 
دولة” الموحدين بمرا كش شاة البنيان رفيعة الآركان . وتم” الانقلاب الموحدي العظم 
في مدة / تكن تكفي في بادىء النظر لتجبيزه فأحرى تنفيذه . ولله في خلقه شؤوت . 


وص لغب العَرق 


لسن كان المبدي .بن تومرت هو صاحب دعرة الوجدو و القام على دوله المرابطين 
والمميّد' للانقلاب والواضم' لخطط الثورة التي اتدّبعت تدعت بالحرف »© فان عمد المؤمن هو 
رجل” الدولة الذي اصطلع بتنفيذ جميع برامج الثورة والاستيلاء على ملكة المرابطين 
و تحقرق وحدة الشمال الافريقي ©» مع الحرص على تطبيق مبادىء الدعوة الموحددة في 
الحقلين الديني والاجتاعي بأمانة واخلاص . ولقد صدق المبدي حين قيل له إمتف 
الموحدين قد هلكوا » وذلك في وقءة البحيرة التي حرت بنئه وبين اأرابطين 
واستأضلت 'معظم أصحابه » فقال : ما فمل عبد المؤمن 9 قيل : هو على جواده قد 
احسن البلاء . قال ما يقي عبد المؤمن:قم نهلك أحد . 


نعم لقد كان عبد المؤمن بالنسبة لدعوة الموحدين كموسف إن تاشفين بالنسمة لذعوة 
المرابطين » هو الذي ابلغها كانها وقر'طس أهدافها ونبض بأعبائهبا المادية والمعنوية 
نهوضا تاما » فلم 'يخلف ظن إمامه حين اختاره لصحبته ومعاونته على مهمته منذ لقمّه 
أول امره » ولا حين قال فيه هذه الكامة ورشّحه لخلافته من بعده. وهكذا لما بويع 
له من طرف الموحدين خرج 'مغيراً على بلاد تاد لة ودرعة وأغمارة فاستولى عليهبا 
وتسابق الناس' الى الدخول في دعوته أفواج » وانتقضت القبائل على المرابطين ؛ مما 
يدل على أن التتعفّن السيامي كان بالغ فيها مداء . ثم صراف عزمه لفح بلاد المغرب 


عصر الموحدين مم 


فخرج من تتمّل سنة جه في غارة طويلة دامت سبم سنين » فلم يرجع منها حقى فتح 
المفريين الاقصى والاوسط . وهلك على بن' يوسف واينه تاشفين الذي 'ولنّي بعده في 
تلك الاثناء وألقت إليه فاس و تامسات ومراكش بالمقاليد أواخر سنة 1ؤه فخلصت 
له مملكة” المراابطين في المغرب يأججعها . 


ثم بدأ بيتم؛ بأمر الإندلس »© شماعّتم أن قدم عليه وفد'ها وهو بمراكش للميعة سنة 
4ه وأرسل إليها جيشاً بقصد تببدها ومدافعة العدو” الذي اغتنم فرصة الانقلاب 
ال موحدي فأغار غلى أطراف البلاد . 


وطمح الى الاستبلاء ء على بة بقسّة الشبال الافريقي . وكانت دولة بني زيزي الصنهاحسين 
المعروقين بيني حماد » را على القسم الشسرقي منه بما فيه من ولايات جزائرية 
وتونسيّة » إلا أنها قد ضعلف أمر'ها وتطاول عليها الثوار من عرب هلال . و 
النورمانيّون وهم إفرنج' صقلتية على السواحل فأخذوا صفاقٌس وسوسة والمهديّة » 
ولقي السكان منبم هولاً عظيما » فتوحنّه عبد الموّمن الى هذه الناحية سنة 4ه ومبّد 
أمرها باستيلائه على يحاية وقلعة ماد و'قسنطينة . ورجع الى المغرب » ثم عاد اليهبا 
سنة 064 محيش جرار ؛ فدخل تونس وضرب الحصار على المهدية » وهي من أمنع 
ما يكون > نحط بها البحر من ثلاث جبهات © فتركها محاصرة برآ وحراً . ومضى. 
يفتح طرانلس وصفاقس وسوية » وجبال نفوسة وسائر بلاد افريقية الى برقة . ثم 
سقطت المبدّية في يده أواخر السّنة بعد هزية الأسطول الذي أتى لنحدتها . 


ورجع عند المؤمن الى المغرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأنها ولم يستوح 
إلا قليلآ ٠‏ ثم عبر البحر الى الأندلس سنة هه ونزل تحمل طارق وكان قد أمر ببنائه 
و تحصلئنه » وكات يسميه جبل الفتح ؟ غأقام به شهرين وأشرف منه على أحنوال 
الأندلس »> ووفد عليه قواد'ها وأشياخمها ؛ فأمر بفزو غرب الأندلس ففكزي وكاركف 
الظفر' فيه لاسامين . ثم عاد الى المغرب وأخذ في -الاستعداد للجباد ؛ فأمر بانشاء 
الأساطيل ونظر في استجلاب الخيل والاستكثار من أنواع السلاح والعّدد . وحين 
كان على أتم أه همّة وافاه الأجل الحتوم في جمادى الثانية سنة ههه برباط سلا . وكات 
أعظم أعماله بعد إرساء قواعد الدولة الجديدة هو توحيد أقطار الشمال الافردقي » أو 
ما يسمىاليوم.بالمغرب العربيوتكوينه منه دولة”قوية زرعت الر'عب في :قلوب الأعداء؛ 


فحقق بذلك أعظم أمل لا يزال "يخالج نفوس السّاسة والمهتمّين يمستقبل هذه البلاد » 
خصوصا في العصر الحاضر » الذي أصبح شعاره قول الشاعر « وإنا العزة للكائر ». 


ولما تولى ولده يوسف سار على أثره في الحزم والتدبير وحياطة ملكته الشاسعة 
الأطراف » وكان له بالاندلس اهام خاص . جاز الييا جوازه الأول سنة بده 
فاستولى على شسرقيّها » وكان لم يدخل قبل في طاعتهم وحفق امكل والده في غزو 
أر ض العدو فكانت له فبها وقائع منصورة . وأقام بالاتدلس يقزو ويعمر” البلاد 
ويشيد الآثار مدة خمس سنين" » ثم رجع الى المغرب وخرج الى افريقدسة سنة هلاه 
فتعبد نواحيها بالاصلاح والتنظم » وعاد الى مراكش بعد ان قضى سنتين في رحلته 
هذه . ثم جاز الى الأندلس جوازه الثاني سنة هبه حبث أصيب في ساحة الشرف 
على أبواب مدينة شنترين وتوفي في ربيع الثاني سنةٍ 08٠١‏ وبويم هناك لولده يعقوب 
المنصور الذي بلغت الدولة في أنامه الى منتهى القوة والعظمة . وكان عبده العبد 
الذهبي للمغرب سواء من ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة أو من ناحية 
استقرار النظام وانتشار العدالة ؛ فكانت المرأة تخرج من يلاد نول فتنتبي الى 
برقة وحدها » لا ترى من يعرض” لها ولا من عسنْها سوء . وكان الدينار بيقع من 
الرجل في الشارع العمومي قيبقى ملقى لا يرفعه أحد عدة أيام الى أن يأخ ذه 
صاحيه . ويمكث القاضي الشهر وأكثر لا يجد من يحكم عليه لتناصف التساس 
وارتفاع مستواهم الخلقي . وكان المنصور ينظر بنفسه في المظالم » حتى إنه لينظر في 
قضية الدرهم والدرهمين وينصف من نفسه ويعنثل لمكم القضاة . ويقدر ما كان له من 
جولات مظفرة في تثدبث السلطة يأقطار إفريقية » كان لا يغفل عن القطر الأندلسي 
والسير عل تشركة الحياة فيه © شق نفل مق قرب" اعدو المتاننا. عل أههذ: ... أما 
في إفريقية فان أم عمل قام به لضان استتباب الآمن هناك هو تدبيره لأمر العُرب 
من بني هلال الذين طالما أقلقوا راحة السكان منذ أن سرحهم الفاطميون للتشويش 
على ملوك بني زيري » قل ير أصلح لهم من نقلهم الى المغرب حيث أعمرهم ناحيتي 
الحوز والغرب » فانقطعوا عن الصحراء التى كانوا يعتصمون بها من السلطة بعد ما 
يعيئون في الأرض قساداً . وبذلك اتحسمت مادتتهم وأفادوا في تعريب النساحيتين 
المذكورتين وما اتصل بها من مواطن البرير . 


وأما ني الأندلس فانه منذ ولي م يفقر عن مواصلة الجهاد بنفسه وبواسطة كبار 


عصر الموحدين ١١‏ 


قواد جيشه » إلا أن المعركة الكبرى التي خاضها ضد الفونس القفامن ملك قشتالة١‏ 
كانت أجل أعماله الجهادية . وتسمى غزوة الأرك باسم الحصن الذي دارت حوله . 
وكانت يوم الخخيس 4 شعيان سنة 1وه وشارك فمها جيش الأندلس والعرب والموحدين 
وسائر قبائل المغرب فضلا عن المتطوعة والعبيد ؛ فبزم العدو هزيمة شنعاء وقتل من 
رجاله عدد كبير . وأما الأسرى والغناثم فشيء يفوت العد” والاحصاء. وكانت هذه 
الواقعمة أخت الزكلاءقة في خضد شوكة التصارى والتمكين للاسلام في أرض 
الأتذلين ال أسا عسل 


وقد اشتهر ان السلطان صلاح الدين الأيوبي استنجد ييعقوب الماصور في حرربه 
مع الصليبيين على بيت المقدس» ورجاه أن يبعث بأساطيله لبحول بيه وبين أساطيلهم 
المتدققة على بلاد الشام فم يجيه » وأن ذلك فها يروي المورخورتف لكون 
صلاح الدين لم يمخاطبه في رسالته بأمير المؤمتين . وهذا تعليل بارد لا تراه 
يتفق مع أخلاق المنصور وعلو همته وأبعّد نظره © وإنما الحقيقة أرف 
صلاح الدين كان سرح مولاه قراقوش لبلاد المغرب سنة 4ه قفتم طرايلس وما 
والاها من البلدان ووضع بده في يد العرب وابن غانية " وَشْقدّب كثيراً على المنصور مما 
سيب له متاعب جنّة في يلاد افريقية» لولاها لكان له في بلاد الأندلس فتوحات عظيمة 
لا ”تقدار بقمة . فبذا هو السدب الحقيقي في إعراض الأمنصور عن نجدة صلاح الدين 
الذي ضربه من الخلف وأراد ان يغرتر به لاتمام الضربة 2 والا* فأمال المنصور في 
الجباد واعلاء كامة الاسلام لا تقل” عن أعمال صلاح الدين 


ودقال إنه بعد ان صرف رسوله جوز من أساطيله لهذا الغرض ما قطعة ومسيع 


١‏ - .108 م بعاب تسم فسممموطة هط مل .1115 : عأمدولد< .0 .ار 
وقد اضطر بت كلدة المؤرخين العرب فبعضيم يجمله الفوتس الثالك وبعضمم يجعله التاسع وكلاضما 
له يصح . 


؟ - بنو غانية مم بقبة من المرابطين كانوا يّاون جزائر شرق الأندلس المعروفة اليوم بالبليار . 
وكثيراً ما شوشوا على ١اوحدين‏ مبجومم على مدن الباحل الافريقي المواجه اجزائر المذ كورة . 
وكان أوهم حمد بن علي بن يبى المُسوفي » *عررف بفائية أَمْه وخرم يحيى بن إسحق بن محمد الذ كور 
والقائم منيم على المنصور هو علي أخو يحيى . 


06 الببوغ المغربي 


النصارى من سواحل الشام . ويؤيد هذا ما كان له من الصيت عند أهل الشام » حتى 
إنهم أقاموا له مشبداً بالقرب من دمشق على ما عند اين خلكان 3 


وتوفي المنصور سنة هوه وخلفه ولده جمد التاصر وكان كأيه ههمة” ونجدة” 
وشجاعة . وفى أوائل ايامه واجه ثورة ابن غانئة بافريقية فقضى عليها وقتل ابن 
غانية" وأراح البلاد من فتنته وعيثه . وبعث بأسطول من مرسى الجزائر الى جزائر 
شرق الأندلس الممروفة بالبَلْمّار ؛ فاقتحمها وكانت هي تمعقل بني غانية » استقلُوا 
بها منذ اضمحلال دولة المرابطين . وباستبلاء الناصر عليها انمار آخر” حصن لمرابطين 
كانوا 'برو”عون به أمن السكان في شيرق الأندلس وافريقية وب.هددون منه سلامة 
الدولة الموحّدية ومم أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر' مدة ححكمه 
يدل على توفقه وحسن سياسته ©» فان الحظ” خانه في الواقمة التي 
جرت بينه وبين القوات المتحدة لاممالك النصرانية بالأندلس في صفر سنة .+ 
وتسمى بالعقاب' وكانت من الوقائع الفاصلة التي عجّلت بسقوط الاندلس وأدالت 
بها للنصرانية من دولة الاسلام » ثم كانت هي مبدأ سقوط الدولة الموحدية وإن دامت 
بعدها أكثر من نصف قرن . 


ان هذا الاستعراض السريع لا بذله رخال الدولة الموحدية من جبود جبارة في 
سبيل إقرار الوحدة المغربية والدفاع عن تراث الاسلام في اسبانييا لما 
ينبىء عن عقمدة راسخة واعانٍ قوي بالمهمة الساممة التي كان على المسؤو لين في الدولة 
الجديدة ان يضطلعوا بها . أما كانت دعوة المبدي إلا دعوة توحيد وتجديد للمفاهم 
الإسلامية التي تبعث روح القوة والعزم في نفوس المامين فنتبضون للعمل تحد لهاية 
بيضتهم وحفظ كياتهم المادي والمعنوي . وتحت تأثير :هذه الدعوة اندفع الموحدون 
لمقاومة القوات المسيحية الحليفة هن ممالك قشتالة ولبون ونبارةة وأراغون التى 
تدفقت على بلاد الاندلس معز“زة يعطف البابا وبالفرسان الصليبيين الذين جاءوا من 
مختلف بلاد أوربا بريدون سحق الملمين . كذلك كانت. مملكة النورمان الناشئة 
في صقلية أوائل القرن السادس الحجري. قد اقتحمت “مدان الشاطىء الافريقي 





, هو بكسر العين موضم بين جياتن وقلمة رباح » قله في الروض المطار‎ - ١ 


عصر الموحدين ١‏ 


واستولت على ثفر المهدية أعظم حصن في هذا الشاطىء . فلولا قيام الدولة الموحدية 
التي استطاعت ان توحد الصفوف وتجمع الكلمة وتكوان من أقطار افريقية 
الشمالية هذه القوة العتيدة التي حاإربت في آن واحد ني كلتا الجبيتين الاندلسية 
والافريقية لعصفت القوات النصرانية ببعض تلك البلاد أو بها جميعاً في ذلك الحين . 


وقد ظهر من سماق الاحداث التي قارنت قيام هذه الدولة أن ملوك الموحدين 
قطعوا تلك الصلة التى تقر بتبعسّة المملكة المقرببه لدولة الخلافة العياسية 
كنا تارك غلية الآمر“قخولة - المزابطن ‏ .ومن ع" قاني' 1 تعدو .عن 
اتخاذ لقب أمير المؤمنين وانتحال وصف الخليفة نفسه © ولعل ما مُجدّعهم على 
ذلك هو حكببم للاندلس وافريقية الشهالية جيماً » وكان بنو أميّة بمجرد توطد 
'ملشكبم في الأندلس قد ادّعوا الخلافة وتلّقبوا بأمير المؤمنين » فضلاً عن ضعف 
أمر الخلافة العباسيّة في هذا العبد » ولا سما وقد مات العاضد لدين الله آخر' خلفاء 
الفاطميين الذين كان قيامهم من المغرب > فأقام صلاح الدين الأبوبي منافس' يعقوب 
المنصور دعوة” بني العباس في مصر »© وقبله في سنة 4ه أي عند استتباب الآمر 
لعيد المؤمن > كان الخليفة العباسي المقأتفي لامر الله كتب عبداً لنور الدين مود ابن 
آزني مخدوم صلاح الدين وولا”ه مصر وأمره بالمسير اليها . وكان قد تمَلدّك دمشق في 
ذلك العام » فلم يمنعه من قصد مصر إلا شغله يحرب الفرنج' . والمقصود” أن هذه 
العوامل يجتمعة” كانت تشجع ملوك الموحدين على الاتصاف بالخلفاء وأمراء المؤمنين مع 
ما 'علم من انتسابهم في قيس عدلان بن 'مضّر » وكون دعوتهم كا أرادها المبدي 
أول مرة تستهدف إصلاح أحوال المامين عامة” » بدليل قيامه بالتكير للأوضاع 
الفاسدة في مصر بل حتى في مكة على ما 'بروى في ترججته »نما الهم لا يرون أنفسهم 
أحق” يها واهلبا 9.. 

واذا كان هذا من أمم الفوارق بين دولة الموحدين ودولة المرابطين التي م تلقد* 


في حيل الادّعاء قط » فان” السسطرة التامة على كامل التراب اأغربىي من بلاد نول الى 
أرض برقة هو ما تميزت.به الدولة الموحدية في المنّدان الحربي وجعلبها في الوقت نفسه 





؟5١ تاريخ الخلقاء السيو طي ص‎ - ١ 


١‏ النبوغ المغربي 


دولة “نحرية” قوية" ذات اسطول عظم يضمن" لها السيادة المطلقة على غرب البحر 
الابيض المتوسط ومضيق جبل طارق »© نحيث' م تكتف نحاية الشاطىء الافريقي بل 
منعت تدفشق القوات الصليبية القادمة من القرب على سواحل الشام » هذا الى ما 
جدتثه البلاد من ثار الدعوة الموحدية > اذ كانت دعوة” إصلاحية” تقدأمية” » في 


المّدان الثقافي والديني مما نتناوله بالبحث في الفصول الآتمة . 


الرولثالاف العبي 


ما هن عطفيّه بين البسيض والآسل مثل” الخليفة عبد المؤمن بن على 

بهذا المطلم ا”مطرب وحده 4 وهذا البيت البليغ المقرد » مداح عحمد” بن أبي 
العباس السّمْعاني” عبد الممن بن على" الذي استعاده منه واستعاده » وأمره بان 
يقتصر علمه » وأجازه فها يقول العماد” الإصبباني في كتاب الختر_يدة بالف دينار 
قائلاً له : لقد قلت في هذا كل" شيء . 


نعم » لقد قال فيه كل شيء . أليس قد مدحه بالشجاعة والتفوق فبها » حت نفى 
عن غيره أن يكوت هاز"اً عطفيه مثله » في الوغى المرتفعة بين السيوف اللامعنة ؟ 
وانظار أنت” الى رشاقة هذا التعبير وما فيه من الحسن وامال » أليس يدعو الى 
الاعحاب حسن تخلى عبد اومن قمل الاعجحاب بحسن أخلقه ويرشاقة قده واعتدال 
مشدته قبل شجاعة قلبه وثيات جأشه ؟ وفوق هذا وذاك أليس قد دعاه بالخليغة ؟ 
وهذه هي الآمنية الحلوة التي طالما تاها ملوك الاسلام وحاموا بها في منامهم » حق 
المضروب على أيدهم منهم > فيعدةون الشرف الصمم والفخر العظم وألغفاية الت لا 
قبلها ولا بعدها أن 'ينعتوا بالخليفة » فيكونوا ظل الله في أرضه ووارثئ سرت النموة 
ان “يشير على السمعاني بالاقتصار من القصيدة على مطلعها هذا لأنه ما قال قد جمع كل 
شيء يمكن ان يقوله شاعر في ملك ذي صولة وبأس مثل_ عبد المؤّمن . وهو من جهة 


عصر الموحدين 11١‏ 


أخرى نشي أن يدرس البيث” ويضيع في تضاعيف القصيدة فإيقاؤه على حاله من 
الفردية أدعى الى حفظه وسيره وتخليده في الناس . 


وبعد » فبذا مثال واحد من امثلة تنشيط عند المؤمن للادب والاخكَ يضبعه 
واكرام أهله وإحلالهم منه امحل اللائق بهم» وإدرار الصلات الطائلة عليهم ؛ ففي كل 
رحلة » وفي كل احتفال عيدٍ وغيره » وفي جميع المظاهر العادية وخلافها والمقايلات 
الر“سمية والمواقف العامة » كان حلس الى الشعراء » وما أكثرم في دواته ؛ تمن 
اندلسيين الى مغارية الى أفارقة ومنهم الى مصري وشامي وعراق وغيرهم » يحاورهم 
ويساجلهم فمتثرون علمه من عقود مدائحهم كل نفسين غال »> فيحسن الاسيّاع اليهم 
ويسيرهٌ من ثنائهم عليه وينتقد هذا ويقركظ ذاك ©» وفي الاخير تحيز الكل ويفيض 
عليهم عن سيب عطائه ونحر ثواله . 

رهنا بحسن أن أورد للقارىء ما ذكره صاحب المعجب في وصف احتفاله بببعة 
أهل الأندلس له على ظبر «جيل الفتحم» كا كان يسمي هو جبل طارق ملخصا قال : 
« ونزل اجبل المعروف يبل طارق وسماه هو جبل الفتح فأقام به أشهراً وابتنى 
قصوراً عظيمة 2 والمدينة الباقية الى البوم ووفد عليه وجوه أهل الأندلس للبيمة 
كأمل مالقة وغرناطة ورندة وقرطبة واسبيلية وماو الى هذه البلاد » وكان يوم” 
عظم اجتمع فيه من وجوه البلاد وروسائها وأعانها وملوكبا من العدوة والأندلس 
مالم يجتمع لملك قبله » واستدعى الشعراء وكان على بابه طائفة أكثرهم بجيدون » 
فكان أول من أنشده ابو عبدالله عمد بن حبوس من اهل فاس قصيدة اجاد قبيبا 
ما أراد : 


ٍ- اه , ٍ- 3 2 5 5 
بلغ الزمان بدايكم ما أملا وتعلمت أنامه ان تعد لا 
5 3 3 .5-6 ب 0 3 2 - م 
ولكسيه ان كان شيئا قا بلا وحد الحدابة "صورة فتشككلد 

وانشده ابن” الشريف المعروف بالطليق المرواني : 


ما لهذا نه أرقن بين اهرت © 


يحلل التبوغ المغربي 
ققال عبد' المؤمن الى أبن ؟ الى أبن * رافعا بها صوته فقال الشاعر : 

أبن المفنٌ وخْيْلٌ الم في الطلب؟! 

د لواح 5 يك 8 ل كو وس م 
وأبن بذهم من ي ا شاهقة وفك رمتة مماء ألله بالشبب 
نل # ااه 0 . ا ل معاج 0 همه - 
حدث عن الروم في أقطار أندّلس والبَحْرٌ قد ملا العِيْرينِ بالعرب 

فاما أت القصيدة قال عبد المؤمن بمثل هذا تدح الخلقاء ! وأنشد ابن” سيد 

الاشييلي الماقب باللص : 
غض عن الشمس و استقَصِر مدى زآحل 

وانظر الى الجبل الراسي على جيل 
2 2 3 
أنى استقر به ؟ أنى استقل يه؟ 
2 5 5 7 
أنى رأى شخصه العالي فل يَزل 
فقال له عمد المؤمن لقد أثقلتنا يا رجل ! فأمر به فأجلس . وأنشد جمد بن” غالب 
البلنسيء المعروف بال رصان 
أو جشت نار المندى منجانبالطور2 قبست ما شئت من عل ومن نور 


الخ « هذا وغيره يفبدك بالخير البقين عن عناية الموحدين بالأدب ويدلك على 
نشاط الحركة الأدببة ونفاق سوقها في هذا العصر الزاهر » حتى عمّت المدو والحضر 
والعرب والبربر ؛ فأخصيت الأفكار وتفتحت العقول واتت الآداب والفنون أكلها 
الشبي ومرها الجني". أما الفضل في ذلك كله فانه برجع الى عيد ال مؤمنوحده الذيعرف 
من أين تؤكل الكتف » فاستغل” جميع عناصر الحياة التي كانت متوفرة في عبد الملوك 
المرابطين قبل ولم يترك من وسائل التشجيع وأسباب التنشيط شيثا الا" فعله » 
واستحدث في ذلك أساليب خاصة” به » و كيفيات م يتسبيع فيها أسداً . ولعل” 


عصر الموحدين ددن 


ذلك راجم” ا تلقئّفه عن استاذه ومربيه المبدي بن تومرت من أنواع الممارف وفنون 
الآداب » ولما تطور قيه من الأطوار » ولعبه من الأدوار » وما جرابه بنفسه من 
تصاريف الدهر وتقليات الزمان» فليس 'ينكر انه استفاد من ذالك كله وأنه فيمدرسة 
الحياة هذه » درس علوم الاجمّاع والنفس باجمعها . غير أننًا إن اعتبرناه هو منشىء 
الخركة وموجدها وصاحب الفضل الكبير قيها ؛ قلا نتسى ما بذنه خلفاؤه الصالون» 
كدوسف اينه ويعقوب لصون عد الناصر وغيرهم من أعقابه وأحفاده » والأمراء 
الموحدين الآخرن الذين كانوا مقسمين بالأندلس وإفريقسة ؛ فإن” هؤلاء أيضاً فضلا 
كبيراً ! قيام الحواقة الأدية واستمرار تقدأمها الى الأمام . إنما نحن في سائر تلك 
البلاد لا يهمنا إلا المغرب. إذ هو موضوع كتاينا هذا وقد وقفناك على مبدأ الأمر فيه 
فلنوقفك على منتهاه ٠‏ 


كان عند الموّمن رحلا ثقدةا حاذقا متدقة] يكثير من فذون العلم والآادب »© قسك 
تلقف عن المهدي بن تومرت ما اتى يه من المشرق > وزادته الايام أحنكة” وتدربياً 
على الأمور » فجعلت منه ذلك العبقري” الفن” » الذي يندثر ان ود الزمان” مثله إلا 
قي الفمنة النادرة . ولققد استخدم مواقيه كلها ف تشديت مر كز الدولة و تقر بر مسدقملها 
الحفيل بالعظائم » حتى شاد لها ذلك العز المكين والفخر المبين » الذي بقي” ذكره 
مخلداً في يطون التواريخ . وكان هماما يكل مماني الكاية لا يستعظم مطليسا ولا 
يستبعد غاية” » ملو كما » كا يقول المرا كشى ؛ كأنه ورث الملك عن آنائه واجداده » 
واحدة من النواحي العديدة التي يتطابها إصلاح الجتمع » بل كان يقبل بكلتيه على كل 
أمر جليل أو حقير » صغير أو كبير فيرتق” الفتوق » ويرأب الصدوع » ويتفقفن 
عملية المز'ج والتلقبح بين العناصر الختلفة ؟ والأجناس المتبايئنة » ولقد خص” الأندلس 
قبل المغرب برعايته وحمايةه 0 وعراف” ما لأهلبا من فضل ود ف تقدأم الممارف 
العامة » واستخلص منهم صفوة الصفواة » واختص بعامائهم » وقرابهم من بجلسه » 
وجعلبم _بطانثه وأهل مشورته » فأفاد ذلك المقرب والمغاربة كثيراً . 

ولا 'نريد” أن نطيل بالكلام على ما عمله أعقاب عيد المؤمن في هذا الصدد »> نما 
جنا يتموذج مما عمله هو » إلا ليكون نموذجا عاماً عن جميم أعمال أعقايه » خصوصاً 


وقد تتسّعوا 'خطاهء » وترا-موا آثاره في ذلك» ومن لم يزد منهم على ما عمله هو ف البير” 


النبوغ المغربي ‏ م ٠.‏ 


15 التبوع المغربي 


بالعاماء والعلم » م 'يقصّر عنه أصلا »> غير ان تأثير هذه السياسة التعليمية م يبلغ من 
القوة 5 رهنه » نحدسث تظهر نشائحه لكل أنسان» ما بل ف رمن بوسدف أيه » ودعقوب 
حفمده » ومن يعدهما > اذ قد ازهر “غرس عبه المؤمن وأمْر > بتعهد اينائه له 
بالسّقي والري »© فتفتحت الأفكار »> وتنورت العقول ©» واتسعت المدارك » وبلغ 
الشعب المغربي إلى درحة عالية من الدقافة العامية 0 حىق قد استحلى المخصور ذلك » 
واصبح مضطراً الى عدم الاستمرار في مغالطة الشعب الناهض ببعض التعالم والشعائر» 
الي أتت مج دولةىم 4 وكانت الغادة منها سياسة عضه كالمهيدوية و عصمة الامام 
فتقدام بإلغاتها الى الشعسب الذى قابلها مر دد اماس 2 لمساكان باقناً على مسداحنه 0 
ونيذها نمدذ النواة » انا تخحصحص الحق وتبين الصبح” لذي عننين عل أث الغروت 
فى أعر هذه الدولة التى رآينا ما بذلته من خبود فى خدمة الثقافة الاسلامسة العربية » 
ونقل_ الشعب المغربي من حضيض الجبل والجود الى أواج المدنية والعرفارن © هو 
اعتناؤها الزائد باللفة البريرية 34 وعدم نسساها ها 626 حى بعد استقامة أمرها ونخساح 
مطلبها » فلقد بلغ من حافظتها عليها » وتكريها لأهلما ان حظرت' الوظائف الدينيّة 
على من لا سان التعمير” مم 2 بل عزلت الخطماء 2 وخط.ب القرودين سه من الذين 
ليسوا بيدبر أو ليوا من يتكاموت البربرية » ثم ولدّت مكانهم من يضطلع بالمهمة 


المزدوجة > وينطكى اللءتين' معاً . 


والحق" أن نهدا تضوف كرت وق متي العرابة 6 مانا" تف امام بعاتوين 
مشدوهين » لا نعمرف سبيلا الى التوفيق بينه وبين ما قدمناه من سهر الدولة على تعمم 
نر العم والثقافة ألعربية . 


أما المؤرخون » فلم يذكروا لنا السيب الحامل على هذه السياسة الرجعية التي 


و- أشار صاحب القر طاس الى هذا الإحراء في موضمين من ككتابه . أثناء كلامة على بناء 
القرويين حيث قال : « فها دخل الموحدوت المدينة يعني فاسا » بدلت أ-وال بأحؤوالء ورجال 
برحال ؛ وبدل الخطباء والاثمة يجميع اللاد » فكات لا يوم الا من يفظ التوحيد بلدات اليرير » . 
واثناء الكلام على خطداء القرويين حيث ذكر انيم لما دلوا فاسا عزلو!ا خطيب القر وبين أبا تمد مبدي 
ابن عيسى"» وقدموا مكاته الفقيه أبا الحن بن عطية « لأجل حفظه اللات البربري لأنيم كانوا لا 
يقدموت للخطابة والامامة الامن يحفقظ التوحيد باللان اليربري » ولم يشر الى هذا الأمر في اثنساء 
كلامه على الدولة الموحدية . 
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سلكتها الدولة بإزاء رجال الدين العرب ولا كيف كان تأثيرها فى نفوس هؤلاء » 
وي نفو س الجماهير الشعسة كِ وخاصة في كبريات المدن كفاس ومراكش وسفدة 
وطتحة » والى أي مدى بلغ انتشارها وكان نجاحها 9 


وأما نحن فنستطسع أن نقول في قلمل من التردد والحذر »© إنه ريما كانت هذه 
السياسة من تقليد الموحدين الأعى لان تومرت ©» واقتداهم به في إلقائه دروسه 
بالعربية والبريرية » و كتابتة 15 لمفه باللغتين ؛ فإن يكن ذلك م قلنا ء فانه من 
الأغلاط القادحة » والاخطاء الفاحشة . وعجيب” صدوره من عبد المؤمن العارف 
بمقتضيات الأحوال » ومتاسيات الأمور إذ أن الظروف الزمانية والمكانية التى 
اضطر“ت المبدي الى ذلك » هي غير الظروف التي قامت فيها دولة عبد المؤمن 


ومركرت . 


فابن تومرت كان مفتقراً الى حماية البربر له » ومضطرةا إلى أمصانعةهم لمساعدته 
البحت » وارتكب أعجب الأسالمب في تلقمتها لمن تحباونها' 


وم يستعمل البريرية إلا بقدر الحاجة البها . أما عبد المؤمن فقد كان على الضد من 
ذلك كله » إذ كان طور' التأسيس وتأليف البرير قد انترى بالنسمة اليه » وأصبح هو 
وحده صاحب النفوذ المطلق في اليلاد » بعد أن.قضى على المرابطين » وأنشأ الدولة 
الموحدية باسم الدين . فلم لم برسم لغة القرآن » ويستغني بها عن غيرها ؟ و هذا 
التعصب للبريرية الذي أدّى الى تنحية رجال الدين عن وظائفهم » واحلال آخرين 
رماكانوا أقل منهم عا وإخلاصا في محليم * لا نرى ما سوغ” لعبد المؤمن هذا 
التصرف الغريب »> اللهم الا ان يكون باعثئه عليه احد أمرين كلاهما يرجح الآخر : 


١‏ فإما أن يكون مراداه تحدثي العرب بذلك » لليتوسل الى ابعادهم عن 


١‏ - من ذلك فيا حكى المؤرخون » أن طائفة” هن المصامدة عسر علييم حفظ الفاة لشدة عج.تبم 
عرد كليات أم القرآآت ء ولقب ببكل كلمة هنبا رحلا متهم » وصفرم صفاً » وقال لأولم : إسمك امد لله » 
واثاني رب العالمين وهكذا حى قت كلمات الفاتحة » ثم قال لهم : لا يقبل الله منكر ملاة حي تجدموا هذه 
الأحاء على نسقبا في كل ركعة » قهل علييم الأمى ‏ وحفقلوا آم القرات . 


١ج‏ النبوغ المغربي . 


مواقف الزعامة الدينية » ومواطن قيادة الفكر العام خوفاً من انتقادهم عليه في يوم 
ما » ونبذهم طاعته بالعراء كما حدث بالفمل في أيامه الأولى » فقد ثاروا ضده 
مرتين » مرة في سلا بقيادة ابن هود » ومرة في سدتة بقيادة القاضي عياض . ولا 
نرتاب في أن ثورة ابن هود كانت سياسية محضة © لاتباعه خطة المبدي حَذو القنة 
بالقذة » أملا في النجاح الذي حصل لمبدي » وقد ساعده الحظ في أول الأمر ٠»‏ 
وكتب له النصر في جميع المواقع حتى كاد يتغلب على جميع مملكة عبد المؤمن الشاسعة.: 


ويقول ابن ابي زاراع : انه لم ببق بيد عند الموّمن الا مراكش فقط » الاارف 
صاحب الألل الموشية قال : ان فاساً بقبت معه كذلك . ثم دارت عليه “الدائرة » 
وتمكن عبد المؤمن من إخماد ثورته ورجّم الأمر الى نصابه . 


وأما ثورة القاضي عياض » فقد كانت مزيحة بين ديئية وسداسية » ولكنها ديننة 
اكثر منها سياسية » إذ ان أهل سبتة » قاوموا الموحدين أولاً نزوعاً منهم عن التضوع 
لسلطة بدعية تعتقد في الامام » والعصمة » ما 'ينكره أهل السنة الذين كان عياض من 
زعمائهم » فبذه وجبة نظر عياض ومن كان معه من العاماء السنيين أيضاً ولكن ا 
سقطت كل البلاد المغربية في حوزة الموحدين » ل ببق فم الا التسلم طوعا أو كرها » 
وهو الذي كارن» ثم لما حدثت ثورة ابن هود ؛ اغتم القوم الفرصة > فأعادوا الكرة 
استينافا لتأييد رأهم الاول » وتحديا لسلطة الموحدين التي رأوا منها انحرافاً ظاهراً 
عنهم » ولربما اشتموا منها راتحة الغدر يهم » وقد اضطروا اخيراً الى التسلم ايض » 


« - وإما ان يكون أراد استرضاء البرير بذلك » واستبقاءهم على حالم الأول » 
إذ كان قد تقرتر عندهم أنهم اهل التوحيد الحى » والاسلام الصحيح » وغيرهم مبتدعة” 
ومقلدون > لا يصح الاقتداء هم كنا لا يصح ان يقفوا مواقف ",عظ والارشاد لثلا 
يضلوا العامة » وينحرفوا بهم عن مذهب الدولة » فبو قد اتخذحم تكأة يستند اليها 
في اقامة سلطانه ببث المذهب المهبدوي الإمامي في الناس . 

ومعلوم ان ليس من يقر”ره للعامة» ويبينه هم الا البربر الذين تلقوه عن صاحبه 


مباشرة إذ كانت أكثرية الرعية وجل” أهل العم » ان ل نقل كلهم في البلاد سئنين » 
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هذا أو ذاك هو ما يكون الحامل لعمد المؤمن على سلوك هذه السماسة الرجعية 
كا حيب الينا أن تسميها » ولدُن كنا لا نعرف متى توقف العمل بها » قاننا نعرف 
أن حظبها في النجاح كان قليلاً جداً » اذ لم يكن لها تأثير” ما في ناحية من نواحي النبضة 
الآدبية المسمتجدة في ذلك العهد » إما لحصرها في دائرة مخصوصة » وهي الدعاية 


الدينية كيا عاست؛ وإما لان الموحدين أنقسهم كانوا لا يساعدون تقدمها في الس » 
البريرية محصورة > م تشمل من المرافق العامة » والمصالح المشتركة سوى ما ذكر ؛ 
زد على ذلك أن الأغلبية التي لا تغالب عربية » فبي لا تتأثر :هذه الشرذمة القليلة من 
البعاة الترير بين 2 3 أن أهل الكفاءة والاستعداد الدين احدلوا المناصب الرفمعة 
والمراتب العالية في الدولة بالرغم عنها » وحكم مساس الحاجة الى مؤهلاتهم العاسية 
ومواهيهم العقلية 6 كليم عرب مقاربة وأندلسيوت “ فلا خوف على ما كان أولئك 
القادة حاميته ودادته 5 وهكذا ' دلثوا ان صصةوا الدولة بالصغة العريسة قئ 


وطبيعوها بطابعهم الصمم . 


١18‏ النبوغ المغربي 


برت بذور النبضة العاسة الكبرى الى مت وترعرعت على عبد الموحدين في 
ايام المرابطين . وكانت الغابة المتوخّاة 7 حركة عبد الل بن ياسين هي نشسر الدين 
والتمكين لتعاليمه السمحة من النفوس ؟ فاستتيع ذلك رفم راية العم والعرفان > 
ضرورة أن الدين الاسلاءي وامعرفة متلازمان . ولما قام المبجدي بن توءرث نحركته 
كان برمي الى غاية أبعد من غاية سلفه وهي تحديد الدين . وهذه مهمّة تقتضى من 
التوسّع قي العلم أكثر ما يقتضمه نثسر الدين» فإذلك كانت العلو م على اختلافها من عقلية 
ونقلمّة ألز مللدعوة الموحديّة من أختها المرابطية بطبيعة الحال . 


وبكل اعتبار فان الأساس الذي وقع عليه البناء في هذا العبد هو من وضع 
المرابطين . فقد كانت تلك الحاسة الدينية وما صحبها من الإقبال على طلب العم ولو 
الديني فقط ؛ ممادفع بالناس الى 'حببة البحث والاطلاع » وأدّى الى الاحتكاك 
بالأندلسيّين والنقل عنهم ... وكا أن العرب في العصر الأول أيام حم الأمويين يقوا 
على السذاحة البدويّة والفطرة الإسلامية ولم 'يمنوا عناية كبرى بغير شُؤون السماسة 
والدين » وكانوا يتهيأون بعامل التطوثر للدخول في ثمار المدنية العياسيّة ووستعدةون 
لها بمختلف العدد والوسائل ؛ فكذلك المغاربة في العصر السابق كانوا يتبيأون لهذا 
العصر ويستعدون لاقتطاف أزهاره» واجتلاء أنواره . ها إن اقملت تباشيره وأناغت 
ركائيه حتى أخذ كل شيء اتجاهه وجرت الأمور في مجاريها الطبيعيّة » حثيثة السير 
ثايتة الخطى نحو التقدم والكيال . 


ولنعتبر ذلك في الحركة العاميّة التي تعنيتا الآن » فهذا عم الفقه على مذهب مالك 
قد واصل تفر“عه وانتشاره كا كان قبل” أو أ كثر. ونتمجة” للتفاعل مع الدعوة الجديدة 
'فقد مال أعلله الى الترجيح والتأويل ونبذوا التعصُب ا ومشائخهم » وجعلوا 
البحث والنظر رائدهم في معزفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجموا يذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الكتاب والسنّة وما المهما » حيث وجدوا من الدولة العتيدة مبلآ 
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اليها وتعضيد]ً لأهلها . لكن من غير ان تحملبم على ذلك حملا و'تازمهم به قسراً » حتى 
اشتط” يعقوب المنصور ثالث شلفاء المو<دين وتصلاّب في تنفيذ' خطدة ابن تومرت 
ومحارية عم الفروع قصد الإجهاز عليه . فأحرىق كتب المذهب وعواضها بالصحاح 
العشرة والمنتخب الذي اختاره متها . ويقول المراكثي في هذا الصدد : « وفي ايامه 
اتقطم عل" الفرو ع واعافة, ‏ الفعهاه و أمى باراق كنت اللدسيةايفها أن “مر 5 ما افيا 
من حديث الرسول صلى الله عليه.و-م والقرآن » ففعل ذلك . فأحرتي متها جملة” في 
سائر الملاد كمدوئنة سحتون وكتاب أبن يونس ونوادر ابن أبي زيد ومختصره وكتاب 
التبذيب للبراذعي وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الكتب وتخا تحوها . 
لقد شاهدت منها وأنا يومئذ عديئة فاس 'يؤتى منها بالأحمال فتوضم وأيطلق فيبا 
النار. وتقدام الى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيء منه وتوعّد على 
ذلك بالعقوية الشديدة ٠‏ وأمر جماعة ممن كان عنده من العاماء المحدثين يحمم أحاديث 
من المصنفات العشسرة ؛ الصّحرحين والترمدي والموطا وسدن أبي داود وأسان النتّسائي 
وسان البزار ومسدد ابن الى شيبة وسان الدارقطني وسان السيهقي ؛ في الصلاة وما 
يتعلى بها على نمو الاحاديث التى جمعها حمد بن تومزت في الطبارة . فأجابوه الى ذلك 
وجمءوا ما أمرهم يجمعه ؛ فكان يليه بنفسه على الناس ويأخذهم يحفظه . وانتشر 
هذا المجموع في ججيع المغرب وحفظه الناس من العامة والخاصة » فكان يجمل 
من حفظه الجعل السني من الكسا والأموال . وكات قصده في الملة نحو مذهب مالك 
وإزالته من المغرب مرةٌ واحدة وحمل النامن على الظاهر من القرآن والحديث . وهذا 
القصد بعيته كان مقصد أبيه وجده » إلا أنهما لم يظهراه واظبره يعقوب هذا . يشهد 
لذلك عندي ما أخبرني به غير واحد من لقي الحافظ أبا نكر بن الجدة أنه أخيرم 
قال : «لا دخلت' على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها عليه » وجدت 
بين يديه كتاب ابن يونس فقال لي يا أبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعية التي 
أعدثت فى دن الل + أرأيت. نا أبا يكن ؟ المسألة فبها أربعة أقراق أو خسة أقوال 
أل أ كك ين هد#: فائ هده الأعزان هو الى وأيا مث أنه باعذ:.نه اليل + 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك فققال لي وقطع كلامي : يا أبا بكر 
ليس إلا هذا ؛ وأشار الى المصحف » أو هذا » وأشار الى كتاب 'سان أبي داود » 
وكان عن عمنه » أو السيف ! فظبر في أيام يعقوب هذا ما شفي في أيام ابيه وجداه . 
وانتبى أمرهم معه الى اف قال يوم يحضرة كاقة الموحدين يسمعهم وقد بلغسه 


ف النبوغ المغربي 


حسدهم للطلية على موضعهم منه وتقرييه إياهم » وخلوته م دونهم 0 معسر 
الموحدين انتم قبائل فمن نابه منكم أمر” فزع الى قبيلته » وهؤلاء ‏ يمني الطلبة ‏ 
لا قبيل لهم إلا أنا » فمبما نابهم أمر فانا ملجأهم »> وال" فزعهم والي ينتسبون. 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدوت في برهم واكرامهم فمن هنا تعلم ان 
المنصور . أما أن هذا كان مقصد أبيه وجده » فبو مما لا شك فيه » بل إنه كان مقصد 
ابن تومرت بالأصالة وقد عمل عليه ؤدعا إلنه قِ دروسه وكتبه 2( إلا أنه لم يكن 
صارما 5 ذلك مثل الماصور . 


وعلى ما يبدو في فعل المنصور هذا من تضميق شتاق الحرية الفكرية وتقيسدد 
إرادة أهل العم فانه أفاد الحركة العامية من الوجبة العامة فائدة جِلّى: حيث جعل 
الناس يقللون من الإكباب على الأنظر في علم الفروع المْجرآد » ويتصرفون الى دراسة 
الفقه في أصليه العظيمين أعني الكتاب والسنة . فظبر الاشتغال بعلم التفسير وعككف 
الناس على تفهم كلام الله عز وجل ودراسته دراسة عاسة صحيحة » ونْبِغ المفسرون 
العديدون مدل عيد الجليل القصري وال رالي والمزدغي . كا اننثشر عم الحديث رواية 
ودراية واقبل الناس على الأخذ عن رجاله والتأليف في فنونه الغتلفة. وكان الأخوان 
ابو الخطاب وأبو عمرو ابنا دحية السيتيات وابن القطان الفاسي وحمد بن قاسم 


الفقه والنصوف : 


ويما ات النظر الفقبي قد تطور فان التصواف لم يق يعد' منكراً كذي قبل'» 
وم يبق للفقهاء على أهله تلك الصولة . فظبر جماعة من الصوفية الكبار أصحاب 
النزعات الفلسفية وانيثت مذاهبهم الختلفة في الناس . ولا نقصد الأندلسيين منهم 
كابن عربىي الحاتمي واين سبعين والشثتري وغيرهم ؛ فان في الصوفية المغاربة من 
كانوا ذوي آزاء وأنظار غريية فلسفية واجتاعبة وراضية © كأبى الحسن المسفر 
وأبي العباس السبتى وأبي عمد صالح الآسفي . والجدير بالذكر هو أن النهضة الموحدية 
أثّرت على العقول في الأندلس والمغرب تأثيراً متشابي؟ فأصبح الفكر الاسلامي في كلا 


عصر الموحددين ١7١‏ 


القطرين حورا من القمود التي كانت تجعله يدور لاقل بادرة من الخروج. عن دائرة 
المسلدمات والقواعد والرسوم المتعارقة . فشتان بين عبد المرابطين الذي كان فقباوه 
في كل وذ الأندلس والمغرب "حجرامون الإحماء وغيرها من كتنب الغز الي ومكمورت 
بإحراقها ؛وبين هذا العهدالذي ينبغ فيه مثل' ابن عر بيالاتمي وينشر كتابه الفتوحات 
المكشة وغيره فلا يحر"ك الفقباء ساكناً في سبل الإنكار عليه » مع عظدم الفرق بين 
محتويات الإحماء ومحتويات الفتتوحات مالا 'تقره المذاهب الفقبية بأجعها وربما 
( وراب للتكثير) يتعارض مع جوهر العقيدة الاسلامية في كثير من المساثل . 





وكذا الكلام أخذ حظه الكامل من الانتشار فقد كان ابن تومرت “يازم أصحابه 
بدراسته إلزاما . وكان الموحدون على العموم يعتبرون من لم يعرف. العقائد على سبيل 
التفصيل وعلى طريقة الأشعري بالأخص يعءتبرونه كاغراً ليس معه من الاسلام الا الاسم . 
ومن “ثم سموا أنفسهم با موحدين ونيزوا المرايطين خصومهم بالجسمين . وألئف المهدي 
لأصحابه عقائد مختصرة باللسانين العربي والبريري كا سبق القول » فتأثر الناس 'خغطاه 
وصنّفوا في هذا العم الكتب المديدة . وكان من أطو هم يدا وأحسنهم عارفة” في 
هذا السبيل عند العامة الشيخ أبو عمرو عئان بن عبدالله بن عسى اسلالجي” . وهو 
الذي على يده وقم تحوثل أهل فاس من المذهب السلفي فيالعقيدة الى المذهب الأشمري 
تبعا للتمار العام الذي ا كتسح المغرب بأحمعه في هذا الامر نتيحة لدعوة ابن تومرت . 
ولكن قد شيب صفدُو هذا العم في أوائل أيام الموحدين بما أضافوه اليه من تعالم 
شعية_بدأعمة جرياً وراء ما كارت يذهب اليه داعيتهم المهدي بن تومرت من ذلك 
المذهب . ققد كان الاعتقاد بالامام وعصمته شائعا في ذلك الوقت وكانت الخطب على 
مناير المغرب والأندلس وافريقية التي تنيف' على ألفي متبر لا بد ان تشتمل على الدعاء 
د للامام المعصوم المهدي المعلوم » حتى تقلام بمنم ذلك يعقوب المنصور على ما أامنا 
اله سابق فكانت حسنة” من حسناته وحكفارة” عن جميع ما يؤخذ عليه بشأن العم 
والعاماء . وعلى كل حال قان عل التوحيد أو عم الكلام ‏ كا 'سمي قدياً ‏ انما انتشر 
ف هذا العصر . وما كان قبل انما هو من قببل الحاولات الأولى . ومثيلك عل أصول 


١0‏ التبوغ المغربي 
الفقه » فقد تبوأ من بين العلوم في هذا العصر مكانا عاليا ووجدمن القرائح المغربية مجالاً 
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وهذا ان العامات هماما نقله المقرب عن المشرق مباشرة” وقد نبهئا في عصر 
المرابطين على الطليعة الأولى من رجاهم الذين أدخلوهما الى المغرب . ثم جاء المبدي بن 
تومرت وقد أخذها عن ائْتها الراسخين من أهل المشرق فبثهما وحفز الهمم لطلبهما 
وكان انتشارحما سسا في تقريب 'شقة الخلاف ما بين الفقهاء والمتكمين والماصوافة » 1ا 
حملان عليه من النظر في الأدلة وعدم المارعة الى الانكار قبل معرفة مدرك الخصم » 
وبذلك زال النزاع الشديد الذي كان قائًا بين هذه الطوائف من العاماء . والذي كان 
ببعث بعض الفقباء من أهلل هذا العصر على أن يقول مثل هذه الأقالة المنقولة من كتّاب 
الحلال والحرام لراشد الفاسي .قال فيه: «سمعت من أبى عمد عبدالل بن موسى الفشْتالي 
أن" التائب إذا اقتصر على ما عند عاماء الشريعة أولى.وأسم له» بل لا يجوز الموم اتخاذ 
شخ لسلوك طريق الماصوفة أصلاً ؛لانهم خوضون في فروعبا وهملون شروط صحتها » 
وهو باب التدّوية »إذ لا يصح يناء فرع قبل تأسيس أصل . وسمعته يقول:لو وجدت تآ ليف 
القشيري متها والقمتها في المحر . قال و كذلك كتب الغ الي . وسمعته يقول . إفي 
لأتنى على الله أن أكون يوم اشر مع أبي جمد بن أبي زيد لا مع القتشيري و الغزالي بل 
مع أبي عمد يشكر فذلك أكثر أمنا ل على نفسي 6 

على ان الغريب في الآمر هو أن هذه الكتب التي كانت تعدم وتحرقى لا تلبث ان 
'تحبى وتروج ايضاً وهذه الإحياء ألم 'يحرقيبا على بن يوسف 9 فكيف عادت الى 
الظبور ؟ إذ لا شلك انها المعنيّة في كلام الشيخ الفشتالي . وإذا قيل إن" كتنب الغزالي 
قد انتشرت من جديد بسيب قيام دولة الموحدين التي 'يعتبر مؤسسها خر”يج المدرسة 
الغ الية وناشر تعاليمها في المغرب » فكيف يقال في كتب الفقه المالكي التي أحرقبا 
المنصور وقد قبل ان عيد المؤمن نفسه أمر باحراقها لما استتب” له الأمر 9.. والجواب 
انه في هذا العصر كان “جل؛ الاعتاد على الحفظ والاستظبار . فبعد حرق هذه الكتب 
لم يصعب على الناس ان يجدوا من يستظهزها بلفظها و'تكتب عنه . وهذا الشبخ أبو 
مد عمدالله بن مدين عدسى التادلي الفا الفقيه الحافظ المحصمل الأتوني سنة 7 يذكر 
المؤورخون في ترججته أن المدونة. كتبت من حفظه يمد أن أحرقها الموحدون أي في 


عصر الموحدين وفيل 





نفس الوقت تقرييا . وما لاشك فيه ان غيره كثيرون من كنتيت الكتب الأخرى 
المحروقة من لفظهم وحفظهم 


والذي نريد أن نسح هنا هو أن المذهب المالكي لم ينهزم مطلقا أمام الدعوة 
الي الاجتهاد التي كان الموحدون يتزعمونها » ولا أمام المذهب الظاهري الذي نشط 
نشاطا كميراً في هذا العصر . وذلك برغم الملة المنظدّمة من رجبيال الدولة لاقضاء 
عليه . فها أنت ترى كشيه الأمبات “بعاد كتبها بفور إحراقها . وسترى في تسمسة 
يك فياه التعر عا رهم "سول نم كني من :ور اناك ونا مدل خلا من ف وج : 
وأنا لتعد من فقهاء المذهب المالكي الذين نبقوا في هذا العصر العشرات قبل أن نعد” 
ظاهريًا واحداً أو فقيم) متحراراً مدن عسل الى الاحتباد . اهلك بأبي همد يشككر 
الجراوي الذي سبق ذكره ه في كلام الشيخ الفشتالي » فانه من فقهاء العصر ومن 
كتب على المدوتة » وأبى مد صالح الفا سي الذي بقى مثلاً مضروياً عند فقباء المذهب 
للعدل المبرتز > وأبي القاسم الجزيري اب المقصد المشموة في تلخيص العقود وهو 
الكتاب الذي اعتمده الناس في كتابة الوثائق ولم يقدموا عليه غيره » وأبي امسن 
لانيو الفقمه الحافظ صاحب الشرح ح العظم على الرسالة بالنقل لأقوال الأغمة الدين 
تدور عليهم الفتوى . الى غير هؤلاء من يطول الأمر بتعدادهم . يل أنا لنسحل ماقام 
يه أحد 0 المالكية من رد" فءل على حركة انتشار المذهب الظاهري مثثّل, في 
التبحتّم على ابن حزم إمام الظاهرية بالأندلس والمغرب © مما أددّى الى عقد مجلس عامي 
بمراكش للنظر في القضية . وهذا الفقيه هو ابو زكرا الز"واوي أحد أفراد هذا العصر 
عاماً وصلاح] . وكان مقمما ببجاية . واليك ما كتبه الغيريني عن مذه الواقعة في 
كتابه عثنوان الدراية . قال : 


م ولما كان من أ مر الفقيه أبي زكرا الزواوي في شأن ابن حزم ما قد اشتبر » 
وتعصّب له ناس ورفعوا القضيّة الخليفة بمراكش اقَتَمى نظر الفقيه أبىي زكريا رضيالله 
عنه أن يتوسّه عنه الفقيه ابو جمد عبدالكرم الحسني المرا كشي . فتوجه وحمل 15 ليف 
الفقيه أبي ز كرياء ورده علىاين حزمالمسمى حجة الأيام وقدوة الأنام.وللا وصلحضرة 
فزاكشل امستتضدره أميز المؤمنين مين يديه بمحضر الققباء عرض 3 لف الفقنه علبيم 
وكان الققيه. ابو عمد عبد الكريم هو النائب في الحديث فأحسن وأحاد وأطلع أمير 
المؤمنين ومن حضر من الفقباء على كلام الفقيه رضي الله عنه مادهم على فضله 


1١7‏ النبوغ المغربي 


ودينه وعامه » فكان من قول الخليفة « يترك هذا الرجل على اختياره فان شاء لعن 
وان ثاء 00-0 #5 وانقلب ابو حمد عيد الكرم وهو الممرور ى ومهية المشكور 2 


رضي الله عنه وارضاه © . 


وهذه الحادثة إن مثلت ااءر كة التي كانت قائمة بين المالكية وخصوههم » قانها 
حين كان خصومه يعملون على ذبوله . 


وعلى كل حال فان ما لا رمب فمه ان الفقه المالكي قد استفاد من هذه المعركة » 
غير الانتصار على الخصم » التلقيح عادة الحياة الأصلمة بالنسية الى كل المذاهب 
الاسلامية ؛ وهي الرجوع الى الكتاب والسنة فم ببق ذلك الفقه الساذج ١‏ لذي بقارن 
أقوال أعّة المذهب يعضها ببعض > ويرجعها في النهاية الى رواية ابن القاسم عن الامام 
مالك » بل صار يعتمد على الأدلة وينظر في الخلاف العالي . وبذلك أخنذ خير ما في 
الدعوة المعارضة له وأحرز كيانة . 


وكذا وقع قْ انتشار مذهب الأشعري العمقدي بعيداً غما سيب به من تعالم 
شيعية غالية على ماكات المبدي يدعو اليه . فان الامام السلالجي الذي #ند لنشسر 
العقمدة الأشعرية كان من أبعد الناس عن تلك الشبه وأكثرهم كا بالسثّة . فاما 
أخذ الناس عنه العقيدة المذكورة لم يكن فيب! شيء من تلك الشوائب وحمى الله 
المغرب وأهله من القلو والانحراف في العقيدة والمذهب . 


هذا وقد قلنا إن الموحدين كانوا يدعون الى الاجتهاد ونحن نعني ما نقول شلافاً 
دا شاع من أنهم كانوا على مذهب الظاهرية . فارن احداً من مؤرخيهم م ينقل ذلك 
عنهم » وليس يكفي أن يظبر المنصور إعجابه باين حزم لنحكم باته وقومه على 
مذ ٠١‏ كيف والذي ثبت من عمله أنه جمع من كتب السنة أحاديث في العيادات 





الدري في النفح أن النصور م بأوقية من أرض شيلب فوقف على قير الحافظ بي تمد 
بن حزم.وقال : عجباً لهذا الموضم يخرج منه «ثل هذا الالم ! ثم قال : كل المفاء عيال 
على ان حرم 2 
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كان علمها على الناس ويجعل أن حفظها الجعل السني على مار" * فالمر يتعلق بالدعوة 
الى العمل بالسنة أكثر من الانتماء الى مذهب معين . ويقول التاج اين حمويه 
السرخسي الذي رحل الى المغرب في أيام المنصور واتصل به اتصالا وثيقا حسها 
ائيته المقري في ذفح الطب عنه : « والذي عامت من حاله أنه كان يحيد حفظ 
القرآمف ويحفظ متون الأحاديث ويتقنها ويتككم في الفقه كلام بليغ) . وكان 
فقهاء الوقت برجعوت المه في الفتاوي وله فتاوي مجموعة حسما أدكى 
الثف تياف رط ب النعاء مون اق عقي الطافن ‏ وتتيك حيتن 
حكتاباً ججمم فيه متون أحاديث صحاح تتعلق بالميادات سماه الترغيب » 
قليتنيه الى قول السر خسي ١‏ وله فتاوى جموعة حها ادى المه احتياده ) وما تفنده 
هذه العبارة” من ممله ان الجا وال قرلد ار لان الاشتحصا د دونه الى د هين 
الظاهر ) وما تعطيه هذه املة من انهم يتحنوان عليه يذلك . وقد رأيت“ ان الفقمه 
الزواوي كان يحبر بلعن ابن حزم » وأن أمره 'عرض على الخليفة بمراكش فأقره على 
رأيه . ذلك ما يدل على أن الموحدين لم يكونورا ظاهرية والا لما قبلوا لئن امساههم 
و كبر عاماء مذهيهم 
والحجة الكبيرة في أن القوم لم يكونوا على مذهب أهل الظاهر هي مموعة كتب 
الميدي بن تومرت هذه التى نشسرها ااستشرق المحري -ولدزهير وتشثتمل على كتاب 
أعز ما يطلب والعقمدة المرشدة وكتاب الطبارة الذي يقال أن المتصور جم كتابا في 
الصلاة على منواله ».الى غير ذلك من تعاليق المبدي وكلها لدس فيه ذكر للظاهرية ولا 
لْعَلم من أعلامها .. بل ان في تعاليقه الأصولية ما يعارضها وهو أثبات القياس 
ومد'حه مما لا ينح إليه أهل الظاهر 5 هو معلوم . واذا كان هذا إمام' الموحدين 
ومبهداهم الذي سين دولثئهم ومبهاد مذهبهوم لِا يرى رأي الظاهرية ولا يبدي نموهماء- 
أدنى ميل فلا شك أن” خلفاءه كانوا كذلك . وانما كان الفقباء ينسبوتهم اليها تشنيها 
عليهم 5 يقال الدوم في كل من كان سلفي” العقمدة إنه وهابى » تتكيتاً علمه وتنفيرا 
من مذهبه' . ونظن ان ميل المبدي واتباعه الى الاجتباد جاءهم من الشيعة الذين 
٠١‏ سما يشبد لا فلتاء » هذه الأبيات الت يقولا ابن عري الخاتمي تبرياً من الظاهرية » وهو ايضآ 
حمن “رمي مها : 
نسبوبفي إلى ابن حرم وان لست ممن يقول قال ابن؟ حزم 
بل ولا غبرهه فان كلامي 2 قال نص" الكتاب ذلك ححكمي 
أو يقول الرسول أو أججّعم 2 الشّلق”على ما أقول ذلك عي 


ا النبوغ المغربي 


اخذوا بعض آرائهم ومز-وا مه مذهيهم 5 والشمعة 3 ليا حخفى دقولون بالاحتباد ولا 
يداعون انقطاعه .. وهذا هو السيب الذي نفسّر به انصراف الفقباء المغاربة عن 
دعوة المو حدن الى الاحتهاد © دومث انها كانت امشوية 2 عا لا يقعلونه من تعالم سنعنة 


تقدمت الاشارة النبا ؛ 


ان 


الملوم الأدبية : 


هذا ملخص الخير عن حر كة العلوم الدينية في هذا العصر . ونقول الآن كامتنا في 
العلوم الأدبية متوشْئين الايحاز ما أهكن. ولا بد من النص أولاً على أن المراد بالعلوم 
الأدبية ما دشمل الحو واللغة والعروض والميان والتاريخ واأستير 3 وقد راذا بعض ما 
كات هذه العلوم من الرواج في العصر السابق علىقد ر ما تعطيه المصادر الضّئينة بثل هذه 
المعلومات 1 أما 5 مهدا العصر فقد اتسعث دائرة انتشارها وتخلفت لدينا بعضص الآثار 
التى تدل على ان مهناك نهضة” حققية” كانت تند رج بهسلهة العلوم قُ مدارج التطور 
والتقدم » تاماً يا وقع في العلوم الدينية وغيرهم!١‏ . ففي خصوص علم النحو ظبر 
النتّحاة' الذين كان لهم مقام كبير » والدّفوا الكتب التي ما تزال تعراف بعلو قدرهم 
وثنبىء عن رسوخ قدمهم في هذا العلم » كأبي موسى الجزولي صاحب اللكراسة 
الشهيرة في النحو » وتسمى أيضاً المقدمة الهزولية » وبعضهم يسمبها القانون والاعواد . 
وكابن معط صاحب الألفية النحوية التي عمل ابن” مالك ألفسته على مثالها» بل ارف 
التفوى ف هذا العام أدى الى ودود مدار س نحوية هذا وهناك » تف ردت بآراء خاصة قِ 
بعض مسائل الإعراب وغيره . فبذه مدرسة” فاس التى سيختاف أهلبا مع مدرسة 
تامسان في مسألة صرف أبي 'هريرة . وهذه مدرسة سيتة التى تخالف المهور 
في هم” النحرة المقصودة إذا 'نوانت' اضطراراً . وهذه مدرسة طنحة التي 
توجه اسئلة نخوية الى مدرسة اشبيلية . واخيراً هذه مدرسة” المغرب يعامة التي لا 
تسمئّي لولا شرطل] ولا لو إلا إذا كانت بعنى إن' » أي حين تكون بجرادة” من 
الامتناع ؛ وذلك في الغايات نحو قوله عليه السلام - احفظوا عني ولو آية . أشار 
له العلامة ابن غازي .. وان عدّبر هذا عن ثيء فانما يعبر عن الدراسات القيمة التي 
كان المغارية يقومون عليها ويوجتبون جبودم اليها في هذا العلمى . ومثل النحو اللغة 


والعروض والسسان » ققد كانت لما سوق راتّحة” وكان اللغويون المعندُون بحفظ متن 
اللغة كاللغويين الباحثين في مسائلها يأتون بالطريف المعجحب في تسمية الآشياء وتحقيق 
معاني الآلفاظ . فبذا المحداث ابو الخطاب بن د حثية السّيتى يقول الغيريني عنه في 
عنوان الدراية : « إنه كان من أحفظط أهل زمأنه باللغة 6 صار حوئئ” اللغة عنده 
مستعملاً غاليا عليه . ولا يحفظ الانسان من اللغة حوشسها إلا وذلك اضئاف أفتفات 
حفوظه من مستعملها » . وروى أن والى نحاية جرّز قطعاً بحريّة بعث فيها دبعض 
الغزاة الى المفرب فأخذ خدع” لأبى الخطاب في جلة هؤلاء الغزاة أثناء إقامته بمجاية . 
فكدب الى الوالي رسالة” مغلقة” من كثرة ما استعمل فيها من الغريب »© فم يفهم الوالي 
معناها حتى استحضر كتب اللفة ؛ الصّحاح وغيره . ولم تتضح له حتى سافرت 
المراكب . قال الغبريني : 


«ووهذا أق|- عوارض الخروج عن العادة وعدم سلوك السبيل الجادة ٠»‏ وإن 
كان ذلك الوالي لمزيد اعتنائه بالشيخ أبرد _برد” خديه . فضيرف اليه بعد أن وصل 
الى وهثران . وهذه الرمالة الغريية سنوردها في المنتخبات . وحذلك أخوه ابو 
مرو بن دحمة السبتى كان مثله في الحفظ للغة والذكر لغرييها » فضلاً عن كونه من 
رحجدال الحديث كأخبه . وروى أبن راشئد ف رحلته عنه بواسطة » أنه دخل 
الى أشبيلية قادما من بلنسية فجاء الى جامع العديّس بها قال : فجاءني رجل فسألني 
من أين جِدّت” ؟ قلت رحلت من بلفسية في طلب علو الرواية في الحديث فقال : هل 
تذكر شيثًا في الأغة ؟ فقلت هي بضاعتي . فقال ما اسم البصل في لغة العرب ؟ فقلت 
الدو'فتّص . فقال : وما شاهده ؟ فقلت له قال الحجتاج لطاهيه : اطبخ لتنا 
عر'بربيّة١‏ وأكشر دوافصها . قال فولتّى عني ثم أقبل ومعه مملوك بيده سيامّة” 
بثياب وقرطاس” فيه مائة دينار فدفعها إل وقال استعين' بهذا على طلب العلم . وقال 
اناابن/ ز'مئر ألفت' كتابا في الطب ذكرت فيه ججمبع الأعشاب ( جميع الأسماء 
وعجزت عن امم آخر للبصل بالعربية ) فالآن قد تم الكتاب؟ ثم قال هذا قليل في 
حتقى مسألة من العم . 





. اي طماماً مصنوعاً من المريرب » والعريرب هو <ب اليدمّاق نوع من التجر حاءش الطعم‎ ٠١ 

9 - أي منديل فيه كوة . وانظر تفسس سانية في بحث عاميتتنا والمعجمية في كتابنا « خل وبقل »,. : 

+ - ما بين الهلالين ممحو من مخطوطة الرحلة المتقول عنها وهي المودعة بمكتية الاسكوريال . وما 
اثيتتاه هو الأقرب لمعن المراد . 


لي النبوغ المغربي 


وقد تشطت المباحث اللغوية في هذا العصر نشاطا كبيراً ويكفي للدلالة على ذلك 
ان نشير الى ما كتمه الامام ابو القاسم الستّهملى المالقي نزيل مراكش ودفيتلها من 
التحقيقات البالغة الأهمية في هذا الصدد » وخاصة في كتابه الروض الأنف الشبير . 
والى مسا كتبه العلامة ابن هشام اللخمي الاشُبيلي مولدا السبتي داراً من التعاليق 
والشروح في النحو واللغة وتقوم اللسان » وأههمها كتابه في لحن العامة الذي رد به 
على الزسدي وعلى ابن مكي ني الموضوع فصحّح ما وهما فيه » وتعرض للحن عامةر 
زمنه » ما ددل على تضطيعه واتساع ماداته . وباجملة فبو اقتايه” مفمد” عدا 5 
الاطلاع على تطوكر الدراسات اللقوية في المغرب والأندلس معا . 


ونشأت في هذا العصر فككرة نظم المسائل اللغوية تسبسلآً على الطلاب اذ كارف 
النظم أكثر ضبطا وأيسر حفظا . ومن ذلك أرجوزة العلامة ابن المناصف المسماة 
بالمذهية في الحلى والشّمات . وقد نظمها بمراكش في جمادى الأولى عام 78٠‏ فحثملت 
عنه وأسمعت عليه كثيراً : ومنله نظم العلامة ابن "معط جبرة ابن ادر بد ونظاصصه 


اصتحاح الجوهري وهي محاولة” جريئة 1 لا خفى 5 


ولا نذكر هنا النحويين والاغوين كأبي على الشتلدو'بين وابن خروف وان 'عصفور 
وابن مضا وابن مالك وغيرهم من أظلتهم عصر الموحدين » إلا على سبيل التذكير با 
كان لعلوم العربية توا ولغة” من عظم الازدهار في هذا المصر » ولا سما وأكثر مؤّلاء 
مدن زار المغرب وأقام فيه فأخذ عنه الطلاب ونششسر معارقه يكل مكان . 


وبخصوص علمٍ العروض من العلوم الأديبة نذكر أنه في هذا العصر نبغ العلامة 
ضماء” الدن الخزرجي السسّيق صاحب القصصدة الشبيرة بالزرجمّة في هذا الفن” والقى 
لسمنها المشارقة بالركامرة 3 وهي بقدر ماتدل على معر فته بالعروض تدل على رسوح 
قدمه في الدب حيث استطاع أن 'يضمّن أغراض هذا العلم في قصيدة لا تنجاوز مائة 
بيت بما استخدم فيذلك منالرموز والإشارات حتى 'عد” شرحها فما بعد منالمأثترات. 
وكذلك العلامة ابن أبي الجيش الانصاري صاحب العروض المعروف باسمه فانه من 
نوابغ هذا المصر 5 ولس هو صاحب الخررجمة ولا هذه هي عروضه كا مخلط ينا 
دءعض اللكتاب : ولابن "معط ايضاً نظم” في العمتروض "ذ كر فق تر حقمه . هذا الى ما 
وضعه الأندلسيون من تآليف عديدة أخذدت عنهم لغرب والأتذلين وكان لها رواج 


عصر الموحدين ال 


يستتبع بالطبع رواج فتّها . ولا 'نغفل في هذا الباب ما اخترع من الأعاريض 
والأوزان الشعرية الجديد: كالموشحات والأزجال . فان هذه وان كانت قد اخترعت 
ف الأندلس ولقست من أمراء العيد إلمر ابطي كأبي بكر ن تافلويبت كل تشجيع لا 
'أنها انما بلغت أو'ج الكمال في هذا العصر .. ففها بخص التوشيح نرى جماعة من فرسانه 
ينقطعون الى أمراء الموحدين الدين كانوا 'يعرقون بالتادة عتد حو نهم عو شحاتهم. الي 
كانت تقع منهم أحسن موقع . ونجد ساتى هذه الحلبة الوزير أبا بكر بن 'زهر قد 
اختص بالخليفة يعقوب الماصور وحظي عنده حظوة” لا مزيد عليها . مما لاريب فيه 
ان اصطناع رجال الدولة من الموحّدين لأهل هذا الفن » هو اصطناع” للفن” نفسه ينم؛ 
عمّا وراءه من إعجاب وتقدير » لا سما وقد كان نظر الأدباء المحافظين في التوشيح 
ليس بذاك » كا 'يشعر به كلام' المزاكثي في المعجب الذي امتنم عن رواية شيء من 
موشحات ابن 'زهر « لآن" العادة ل تحر بإبراد الموشحات في الكتب » ماما كا ينظر 
بعضمم اليوم الى هذا الشعر الحر . فتقريب الموحدين للوشاحين واحتفالهم هنذا 
الفن من القول 4؛ فيه تشجيع” لهم وتنشيط” » إذ الناس على دين ملو كهم ا يقولون . 
وانظر الى هذه الجزئية التى 'رويت عن السمد إن عمران مومى بن محمد بن بوسف بن 
عبد المؤمن والي إمُنملية ؛ فقد أنشد له من شعره قوله مخاطب الآديب أبا الحسن بن" 
أحريق يستحثته على نظم الشعر في عروض الخحبّب : 

خذ في الأشعار عل الخْبَب فقصورك عنه من أَلْعَجَبِ 
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هذا وثر الادانب قصّوا بعلو محلك في الرتب 


فإن منها دظهر ان هؤلاء الامراء كانوا توحهوت الادياء ويقترحون عليهم ما 
دقولون كدف ينظموت ومثل هذه المزئية رويت عن المنلصور نفسه 8 


واذا كذا ذكرنا أبا بكر بن ز'هر وهو أندلسي لنقول إن التوشيح ازدهر على 
يده ؛ فان الوشاح المغربي الذي يعد فريد عصره هو القاضي ابو حقص بن عمر الأديب 
الفصون اليانعة » وإن كان لم يصلنا منبا شيء » مع الأسف »2 وما قيل في التوشيح 
يقال في الزجل ويزاد أنهم في فاس اخترعوا وزناً جديداً منه سموه عروض البلد 


سل النبوغ المغربي 


ونواعوه الى انواع > كل نوع منها له اسم . وذدلك هو ما يتحدث عنه ابن خلدون في 
المقدمة » بعد كلامه على الزجال ابن قزمان وطريقة أهل الأندلس في نظم الزآجل 
فقول : « ثم استحدث أهل الامصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض 
مردوجة كلموشج فنظموا فيه يلغتهم الحضرية وسموه عروض البد وكان أول من 
استحدثه منهم رجل” من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير » نظم قطعة 
على طريقة الموشح ولم مخرج فيها عن الإعراب إلا قليلآ ؛ فاستحسنه أهسل قاس 
وولعوا به وتركوا الإعراب الدي ليس من شأنهم “ وكثر شيوعه بينهم » واستفحل 
فبه كثير منهم ونوعوه أصنافا الى المزدوج والكازي والملعبة والغزل » واختلفت 
أسمادها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها . » 


قهذه مدرسة جد يك 6 للزجل نشأات بالمفرب وعمات على تطوره شكلاً ومضموناً؛ 
من حسث وضعت له إسماً جديداً هو عرو ض اليلد ونوعته الى أصناف تندرج تحت 
وقد سمنى ابن خلدون بعد ذلك بعض زعماء هذه المدرسة ؛ فذكر منهم ابن شجاع 
التازي والكفيف الزرهوني . والناذج التي أعطاها من ازجاهم هذه » ترينا كيف 
تطور موضوع الزجل فاصبح يستوعب أهم الأغراض الشعرية كاهاسة والحرب 
والطسيعة والزهر . ولقد اطرد هذا التطور في الشعر الملحون » وهذأ هو ما لسمى 
به الزجل اليوم » في المغرب . فصار يتضمن من الملاحم والقصص والتمثيل ما بقي 
يعوز الشعر المعرب في العام العربي كله الى فجر النبضة الحديثة . 


ويجب ان نشير الى أن تسمية الناس له بالشعر الملحون هي من قبيل الوصف 
الكاشف» لآنه أدب الطبقة العامية» نظمته هي أو نظمه لها أفراد يحسنون الإعراب. 
ولكنهم تركوه قصد الإبلاغ » لا لكونه ليس من ثأنهم كا مر عن ابن خلدون آئفا. 
ويدل على ذلك قول الصّفي اللي ني كتابه العاطل الحالي الموضوع في الزاجل' وقد 


١‏ - النص الوارد هنا ذكرء ال كتور عبد المزيز الآهواني في كتابه « الرجل الأندلسي » قلا عن 
مصورة العاطل الخالي الموجودة يمكتة جاممة القاهرة . 


تعرض لذكر الزتجال المقربي المعروف بابن 'غرلة ونصه : « وقد كان ابن غرلة 
الشاعر المغربي وهو من اكابر اخياحيم » ينظم الموشح والمزتم فيلحن في الموشح 
ويعرب فى الزجل تقصداً واستهتاراً » ويقول : إن القصد من اميم عذوية 
ا 0 ل وان ل ا 
اا واللحن هو المءتاد في الازجال اذا 5 الخاصة من الأدباء يتركون إعرابها 
بجاراة العامة ؛ بل إنهم كثيراً ما يتركون الإعراب حتى في الموشحات تسهيلاً 
ها وتمليحاً . فعمل' ابن غرلة 2 بدعا في مذا الشأن » ولكن لمتزاين خلدوت 
لأهل قاس يكونهم لس من شأ نهم الإعراب هو الذي لس له بحل” من الإعراب 5 


وابن” 'غرلة هذا هو من زَجّالي عصرنا الذي 5 عليه » وكان عاشة] لآخت الخليفة 
عبد المؤمن التي تسمّى “رميلة فما يقول الحلْي > ونظنء انها ابنة” الخليفة لا أخته » 
ومن موشّحاته الموحة الطئانة الموسومة الا التي نظمها في عشيقته وقتله الخليفة 
بسببها لتواهمه من مطلعها وما يليه الاجيّاع بها . والواقعة مشهورة على زعم الحلي . 
قال : « وكان حسن الصورة جليل القدثر ذا عشيرة . وكانت هي أيضا جاية القدر 
جميلة الختلق فصبحة' اللسان تنظم” الازجال الرائعة الفائقة . 


هذا وسنئيت بعض ماأشرنا اله من الموشدّحات والأزجال في باب خاص في 
قسم المنتخيات . 


بقي كلامنا في التاريخ والسنّمّر من العلوم الآدببية . والذي نقوله عنها إنهما م 
يكونا أقل“ حظ) ولا أخس نصيباً من غيرهما في الرواج والانتشار ؛ ففى هذا العصر 
"وضع أول' تاريخ نعرفه عن المغرب حاملا هكذا اسم المغرب © الأمر' الذي سيصبح 
تقليداً 'متسْيما في الكتب التي توضم بعد' في تاريخ هذه البلاد. وهذا التاريخ هو كتاب 
اللعجب في تلخيص أخبار المغفرب لعبد الواحد المراكشي . ولثن كانت كتب” أخرى 
ف التاريع والاراحاقه وفعت قله انث أعيدان الشرة ‏ احا دعقا 
وأخبار نكور محمد بن يوسف الوراق © وتاريخ الدولة الامتونية لابن الصيرني » 
وكتاب المدارك في التعريف بأعلام مذهب مالك» وتاريخ سيتة » للقاضي عياض وغير 
ذلك . فان واحداً من هذه ليس كتاباً جامعا لتاريخ المغرب بصفته بلاداً ذات وحدة 


هن التتوع المعرق 


وكمان مثل كتاب المعحب 4 فضلاً عن انها لم تصلنا وعن كونها بأقلام غير مغربية اذا 
استثنينا كتاب المدارك . وما "سحل بغاية الاعحاب للعاماء المغارية من هذا العصر » 
هذا النوع من (0:آ لدف في السيرة التبوية الذي “يعد حدثاً بديما قبها ؛ وهو المتعلق 
ولد الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد كان العزفبون رؤساء سيتة' قد أحدثوا فيبا 
الاحتفال بالمولد الشريف » ول يكن ذلك معروفا في المغرب ولا في غالب الاقطار 
الاسلامية . وألدّف كبيرم العلامة ابو العباس أحمد بن همد كتاب الدرت 0 في 
مولد التي المعظم »© الذي اكمله ولده الرئيس أبو القاسم فجاء في يلد كبير . 

أبو المباس الى سبب إحداثهم لدلك ويقارت بين ا 
التصارى بعيد الميلاد المسدحي ومشاركة المسامين .لهم في ذلتك وإممالهم لمولد 
نيبهم (ص) . وهو مع إقراره بان هذا العمل بدعة ل يكن على عهد ا ات 
رضوان الله عليهم ؛ قانه تجعله من البدع المستحسئة استناداً لقول عمر ( رض ) في 


مقدمه هذا ان دشير 


الاجمّاع على تراويح رمضان دعمت” البدعة هذه ويخر”جه على حديث أنس” (رض) 
كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما . فاما قدا م النبي (ص) المدينة قال: 
كان لم يومان تلعيون فيهما قد أبد لشي الله بهما خيرا : يوم الفطر ويوم النّحر . 
وذلك لأنه أراد هذا العمل أيضا صرف المسانين ولا سيا الصصيارتف عن 
الاحتفال بالأعياد المعظمة في الأديان الاخرى » حتى لا ينشأوا على 
تعظيم تلك الآديات > الذي ار ا أذتى بهم الى الكفر 4 والعياذ' بالل . والكتاب” 
على كل حال مهم في بأبه . ولس هو الوحمد الدي وضعه عاماوًئ في الموضوع > فان 
لآبي الخطنّاب ين دحية السّبتي أيضا كتاب التنوير في مولد السراج المثير » ألّفه 
لاملك المعظحّم أبي سعيد التترئاني صاحب إربل لما قدم عليه فوجده يحتفل بالمولد 
الشريف كا يفعل أهل' بلده سدتة . ويُنفق في ذلك أموالاً عظيمة » فوضع له الكتاب 
المذكور وقرأه في أثناء الاحتفال » فأعطاه ألف ديئار جائزة” عليه » وأشذه عنه 
فسمعه منه الناس بعد ذلك . وممّن سمعه منه المؤرخ ابن خلكان 6 يذكر ذلك في 
كتابه وفيات الأعيان . على أن الكتثب في التاريخ والسشّمّر غير ما ذكرنا كثيرة” 
وأخصها كتاب النتبراس في تاريخ بني العباس لأبي الطاب بن دحية © وتاريخ 


٠‏ - بيت العز فين كان من بيوقات ممبتة النبيلة وكان لهم مها رئاسة عفية وسياسيه ابتدات من همذا 
العصر واستمرت الى عصر المرينيين . ويأتي ذكرم مماسيته , 


عفن الو تحديق فل 


الموحدين للنيدق والديل على صلة ابن بشكوال لابن فرتون وكتب أبن عبد الكرم 
التميمي وغيرهما مما يأتي مستوفى في تسمية الكتب المؤافة في هذا العصر على العموم . 
ولكن" ما لا يد أن ذنبه عليه هنا » ونحن نؤرخ الحركة الأدبية في المغرب > هو 
المؤلفات الخاصة بالآأدب وتاريخه . ولقد كاد كتاب الممجب أن يكون تاريخ أدب 
أكثر منه تاريخ سياسة . والسيب في ذلك أن الاراكشي الدّفه في المشرق ليطلع أهلء 
على ما آخفي عنهم من شُؤون أهل المغرب السياسية والأدبية . وهكذا أيضا ألف 
أبو الخطمّاب بن د-مة » اللطرب » من أشعار أهل المفرب »> وهو إن يكن كسافه 
مليئاً يأدب الأندلس ليس فيه من آثار أهل المغرب الا القلسل »> فكقانا أنسّها مم] 
أثران مغربيان ينمّان عن أدب صاحبيهما وعبقريّتها . 


وإن نفس لا ننس" كتاب صفوة الأدب » وديوران العرب > الذي ألّفه الشاعر أو 
العياس الجراوي على وضع كتاب الماسة لأبي نام وضْنه مختارات من الشعر 
العربي في 'مختلف أبوابه » وم يغفل أن يضم اليه من شعر الأندل.ين والأفارقة ما 
جعله يمتاز عن حماسة أبي تمام . و'يعرف بالحاسة المغربية . وقد وصلنا مختصره الذي 
اطكلمنا مه على غزارة احفظ موؤلكفه و امسن صسعه . وبالجملة فان نهبضة علوم الأدب 
ف هدآا العصر كانت شاملة” 5 وها عنعنا من تتبع مظاهرها إلا" خشية' التطويل ٠‏ 
ويأقي مزيد ببان لما في الكلام على الحياة الأدبية . 


لذ نا ين 


الملوم الحمكيية : 


وأما العلوم الحتكمية فانها انتشرت اتتشاراً كبيراً لم تبلغه في أي عصر آخر » 
حتى لقد كان هذا عصرها الذهبي” في المغرب > وكان الموحدون »> والق” يقال » أُدْبه 
الدول الاسلامية بالعباسبين في الأخذ بضبع هذه العلوم وتنشيط رجالها . لكن 
أربى عليهم في ذلك كإرباء المأمون على سائر العبّاسيين يوسف بن عبد المؤمن ؛ فهو 
مأمون هذه الدولة الذي :اصرعلوم الفلسفة ووالي أهلها.وكان هو نفسه متحققاً بكثير 
من أجزائا مشاركا في جملة من فنونها . ويقول المراكشي إنه. استظبر من الكتاب 
الطنّي الملككني أكثره ما يتغل بالعلم خاصّة” دون العمل . “ثم تخطكى ذلك الى ما هو 


> التبوع المترق 


أشرف منه من أنواع الفلسفة . وكان من صحبه من العاناء المتفنتنين أبو بكر عمد بن 
'طفيل أحد فلاسفة الاسلام. له تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلاهيات. 
وكان يأخذ الجامكيّة مع عدة أصناف من الخدامة من الأطباء والمهندسين والككتئاب 
والشعراء والرثماة والأجناد ؛ الى غير هؤلاء من الطوائف قال 
المراكشي : « وكارت أمير' المؤمدين أبو يعقوب شديد الشدّعّتف بيه والحب 
له بلي أنه كان أيقم ' في القصر١‏ عنده أياما ثبلا ونهاراً لا يظهر ٠‏ ثم قال : 
« ول بزل أبو يكر هذا يحلب اليه العاماء من جميع الأقطار وأينيهه عليهم ويحضه 
على إكرامهم والتذويه 0-7 » وهو الذي ندّهه على أبي الولمد بن رشد »2 تمن حمنكئر 
عرفوه ونه قدره عندهم . أخبرني تاسذه الفقيه الاستاذ أبو بكر بن داود بن يحيى 
القلرطبي قال.» سمعت الحنكم أبا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت على أمير المؤمئين 
أبي يعقوب وجدته هو وأبو نكر بن 'طفيل ليس معها غيرهما . فأخذ أبو بكر 'يثني 
علي" ويذكر ببتي وسلفي ويفم” بفضله الى ذلك أشياء لا يبلغها قدري . فكان أول ما 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي وآنسبي أن قال : ما رأيم 
في السماء » يعني الفلاسفة » أقديمة” هي أم حادثة » فأدر كني الحياء والخوف” فأخذت 
أتعلثل وأنكر اشتغالي بالفلسفة » ولم أكن أدري ما قركر معه ابن' 'طفيل © ففهم أمير 
المؤمنين مني الرتوع والمياء ؛ فالتفت الى انن 'طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي 
سألني عنها ويذكر ما قاله ارسطوطاليس وأفلاطو ن وجميع الفلاسفة. ويورد مع ذلك 
احتجاج أهل الاسلام عليهم » فرأيت منه غزارة حفظ ل أظنشها في أحد من المثتغلين 
بهذا الشأن المتفرغين له » ول يزل يسطني حقى تكلدّمت ؛ فعّرف ما عندي من 
ذلك » فاما انصرفت أمر لي بمال وخبلعة سنيّة ومركب . قال وأخيرني تاميذه المتقدم 
الذكر عنه » قال : استدعاني أبو بكر بن' 'طفيل يوماً فقال لي : ممعت أمير المؤمنين 

ي من قلى عبارة أرسطوطاليس أو عبارة المترجمنن عنه » ويذكرز غموض 
أغراضه ويقول : لو وقع لهذه الكتب من “بلخصها ويقرتب أغراضها بعد أن يفبم-ا 
جيداً لقراب” مأخذها على الناس » فان كان فيك فضل' قوة لذلك فافصل . وأني 
أرط ادتفي به لما اعامه من جو'دة ذهنك وصفاء قرنحتك وقوة نزوعك الى الصناعة» 
وما يمنعني من ذلك إلا ما تعامه من كبرة سني واشتغالي بالخدمة ( كان وزيراً ليوسف) 
وصر'ف عنايتي الى ما هو أحم” عندي منه . قال أبو الوليد : فوان هذا الذي حملني على 
تلخيص ما لخصته من كتب' الحكم ارسطوطاليس » . 


عصر الموحدين نألا 
هذا ما خملل بوسف بن عبد المؤمن في سبيل تقدام هذه العلوم يمملكته . وهاك ما 
عمله ولده يعقوب المنصور ممثلاً في عنايته الفائقة بفذ” من أفذاذ :هذه الطبقة . فحكى 
المؤرخون أن الطبيب أبا بكر بن 'زهر كان ملازما له ومختصاً به وكان يقم عنده 
المدد الطويلة ولا يرخّص” له في السفر الى روّية أهله وصلة الرحم يديه وقر'باه» حتى 
قال يوماً.يتشوق الى ولد له صغير : 


ولي واحد يثل فزخ آلقطا صغيد تلفت قبي ليه 
وأقردت عنه فيَا وتحشّتي إذاك الشُخيْص وذال الْواجيه 
وقد تعب ألّوق ما يتنا فنه إل ومني إلِه 


فسمعبا المنصور فأرسل المهندسين الى اشبيلية وأمرهم ان يحتاطوا _علماً بوت ابن 
'زهر وحارته ثم آبدنوا مثلها بحضرة مراكش ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة > وفرشها 
مثل “فرشه وجعل فيبها مثل آلاته ؛ ثم أمر بنقل عبال ابن 'زهئر وأولاده وحشمه 
وأسبابه الى تلك الدار » ثم احتال عليه حتى جاء الى ذلك الموضم فرآه أشبه شيء 
بديته وحارته > فاحتار لذلك وظن” أنه نائم وأن ذلك أحلام » فقيل له ادخل البيت 
الذي يشبه بيتك فدخله فإذا ولده الذي تشواى اليه يلعب في البيت » فحصل له من 
السرور مالا مزيد عليه ولا يعر عنه . فهل سمع بمثل هذا الامر في إكرام العم 
والعاماء وهل بقيت بعد هذا غاية في ذلك السسيل 9 


ولا تقصر الحمة الموحدية عن أختها العباسية زيادة على ذلك في التنقسب عن 
الكتب النادرة وطلب المؤلفات الغريبة من سائر الجبات حتى لقد جمع يوسف بن 
عبد المؤمن الألوف المؤلفة منها » وكانت مكتبته تضاهي مكتبة الحكم المستنصصر 
الله الأموي . وقد اورد في المعجب هذه الحكاية التي تدل على ما كان يبذله في هذا 
السهيل من الترضيات الكبيرة . قال : « أخبرني أبو جمد عبد الملك الشذوني أحد 
المتحققين بعامي الطب واحكام النجوم قال : كنت في شبيبق استعير كتب هذه 


١5‏ النبوغ المغربي 


الصناعة » يعني صنعة الأحتكام » من رجل كان: عندنا بمدينة اشبيلية اسمه يوسف 
يكنى اا الحجاج دعرف بأارافي بتخق.ف الراء »© كانت عمدهة منها حجملة كبيرة وفعت 
الى ابيه في أيام الفتنة:بالاندلس » فكان يعيرني إياها في غرائر ؛ احمل غرارة وأجيء 
بقرارة من كثرتها عنده» فأخبرني ني بعض الآيام انه عدم تلك الكتب > تحملتها . 
الى داري » وأنا في الديوان لاعم عندي بذلك . وكان الذي أرسل كافور الخصي 
مع جماعة. من العييد الخاصة وأمره ان للا بروع أحداً من أهل الدار وان لا يأخذ 
سوى الكتب وتوعده والذين معه أشد” الوعيد إن نقص أهل البيت إبرة” فما 
فوقها . فأخبرت بذلك وأنا في الديوان فظئنته بريد استصفاء أموالي فر كبت وما 
:معي عقلى > حتى أتيت منزلى قاذا الخصي” كافور” الحاجب واقف على الباب والكتب 
تخرج اليه . فاما رآني وتبين ذعري قال : لا باس عليك وأخبرني أن أمير المؤمنين 
يسم علي وأنه ذكرني مخير ولم بزل يبسطني حتى زال ما في نفسي » ثم قال لي : 
أهل” يدتك هل راعيم احد” أو قصهم شي من متاعوم 9 فسألتهم فقالوا : م برعذنا 
أحد ول ينقصنا شيء . جاء ابو المسك حتى استأذن علينا ثلاث ميات فاخلينا له 
الطريق ودخل هو ينفسه الى خزانة الكتب فأمر باخراجبا. فما سمعث هذا 
القول منهم زال ما كان في نفسي من الروع . وولوه بعد أخذهم هذه الكتب منه 
ولابة ضخمة ما كان مححدث بها نفسه » . 


وكان لخزانة الكتب عندهم ولاية خاصة لا يولاها إلاامن » ومن » لآن أمرها 
عظيم لديهم . ومن ولي النظر فيها أيام يوسف بن عبد المؤمن © القاضي أبو محمد بن 
الصقر » وكان من أحسن العاماء نظراً في كثير من الفنون . فقام عليها أتم قيام » 
واستنسخ لها كثيراً من المجلدات الضخام » .وكان كاءا بالغ في النصبحة والخدمة كاما 
بالغوا له في العطايا والهبات . 


فبذا وغيره مما اغفلنا » فضلاً عما جبلناه » يعطبك صورة واضحة لا كانت: عليه 
هذه العلوم من الرواج والانتشار في عصر الموحدين الذين ل يألوا جهداً في البر برجاها 
والاحسان البهم. ولا تنس الأنة التيطوقوا بها عنى العالم المتمدن بانتشاهم الفيلسوف 
ابن رشد من وهدة المول > وإحلاله في امحل اللائى به . فقد علمت أتهم الحامون 
له على تلخيص فلسفة الأقدمين كما روى المرا كشي عله . وإن كانت يدت من 


عصر الموحدين لا 


سرب االتسزو :ف حقه انزوة: قانا ذلا لذ مخ فق موق" ادو له كلب تإزاء رجا 
العلل . على أنه نفسه تدارك ما فات وعاد فاصلح ما أفده . خصوصا] وقد كان سبب 
امتحانه له سياس عضا كما قصل ذلك المؤرخون . فإنه في شرح كتاب الحبوان 
لارسطو طالس لا ذكر الزرافة وصفها ققال : «وقد رأيتها عند ملك البرير يمرا كش» 
فلما يلغ ذلك يعقوب حقدها عليه . ثم إن اعداء ابن رشِد رجدأوها فرصة مناسية 
فأغروا المنصور عليه » واتخذوا اشتغاله بالفلسفة ذريعة الى ذلك »© فرفعوا اليه 
رقاعا فبها ما يقتشسي:. الكقر والمروق والغرطقة » مثل ماكان في إحداها حاكيا 
عن الفلاسفة المونان » «فقد ظبر أن الزهرة أحد الآلهة» في اشباه لذلك . فاستدعاه 
المنصور وأوقفه عليها وقال هذا خطك * فأنكر . فأمر باخراجه من عنده وطرده ؛ 
ولمنه الحاضرون ٠‏ ثم ندم يعد ذلك على ما صدر منه وارسل تتدعيه » قحساء 
واعتذر إليه واكرمه و بقي عنذده حتى مات بمراكش رحمه الله . وقد كان له مندوحة 
عن وصف ولى نعمته يبملك البرير » وهو في الحقيقة ليس ملك البرير فقط » ولكن 
للسانت عثرات . 


وفي أنام النصور هذا استبحر العمران بالمغرب وزهت الحضارة وتقدم فن 
المعمار يتقدم حراكة البناء » إد بنى المنصور مديثة رياط الفتح الفيحاء » وقصية 
مراكش, وجامعه الفخم بها ومنار الكتدية العظم بمراكش أيض] ومنار حسسّان الضخم 
بالرباط ومئار الخيرالدة باشبيلية الذي هو من أعاجيب الدنيا. وانشأ في جامعه بمراكش 
المقصورة والمنبر « الأتوماتكدين » وكانا موضوعين على حركات هندسية حيث يبرزان: 
لدخوله دفعة واحدة ويغيبان لخروجه كذلك . كانت هذه المقصورة كبيرة تسع أكثر 
من ألف رتجل »> كا عند صاجب الخلل . والذي صنعيما هو الحاج يعيش المهندس الذي 
بنى حبل الفتح لعيد المؤمن وقد أعبى الأدباء وصفها حتى قال ابن يحبر فيها قطعته 
اللنفالدة : 


1ه كلس سا لس لاي في ًّ . 0 و الله ع 

طورا تكون ين حوته حيطة فكاتها سور من الاسوار 
رب 7 > 3 32 ع 

وكأغا علمت مقاد ير الورى فتصرفت لهم على مقدار 


رق النبوغ المغربي 


58 5 م . ا مه سا طًُ 
فاذا. اد بالامير يؤورها ي فومه قامت الى الو وار 
٠‏ .هو 5 00 0005 00 1 0 
بدو فتَبْدُو ثم تخفى بده كتكن اخَالات للاقار 

فطرب.المنصور للسماعها ولم برض با قبل في مقصورته غيرها . 


كذلك ببى عداة مساجد ومدارس في كل من افردقمة والأندالس والمغرب ومنبا 
السجد الأعظم بمدينة سسْلا ومدرسته الياقية الى الآن شاهدة بان هذا المسجد يضاهي 
القرريين في الضخامة والجفوة كان من معاهد العم المقصودة حتى احتيج الى بنساء 
مدرسة حوله . ويعد يناء المدارس في هذا العهد من -مظاهر التقدم العامي » وقد 
أصبح تقلمداً متبعاً حت من أفراد الشعب . ونشير هذا بالخصوص الى مدرسة الشيخ 
أبى الحن الشتاري من أعلام هذا العصر التى أنشأها فى مدينة سيثة وكارت لما 


صك يعيك . 


وفي مرا كش كان بوجد جمعة عامي يسمى بيت الطلة » وهو يذحرنا بست 
الحكمة الذي كان في بغداد على عبد اللأمون . وكان مألفا لأهمل العم من أصلبين 
وطارثين . وإذا عامنا أنه كانت هناك وظيفة يسمّى صاحبها رئيس الطلية » فغير 
بعيد أن يكون هو عميد هذا البيت . وكان الموسّدون يطلقوت اسم الطلبة على أهل 
:العم عامة وأهل الحديث خاصة ولا يولون هذه الوظيفة إلا العاماء الراسخين أمثال 
المحدث ابن القطارن والقاضي ابن المالقي . وفي هذا البيت استقبل 
ابو عمر بن عات »© وألقيت عليه أحاديث من صحيح مسلم محولة المتوررتف 
والأسانيد فأعادها الى أصلبا . فإن لم يكن بيت الطلبة هذا مدرسة” للحديث كالتي 
أنشأها نور” الدين مود بن زنكي في دمشتى »© فهو في أقل' تقدير جمم” عامي 6 قلنا » 
تفردت: به مراكش الموحد"ية عن سائر عواصم المغرب وافريقية والأندلس . 


وما حلتّى به المنصور جيد أعماله التمدينية ورصّع تاج الحضارة المراكشية 
المستشفى العظم الذي يقرل صاحب اللمعجب فيه : « ما أظن في الدنيا مثله » . 
وناهيك بها شهادة” من رجل جاب الأقطار واخترق الأمصار . وهاك صفته نقلآ عنه : 


ه وى بمديئة مراكش مارستانا ما أظن؛ أن في الدننا مثل » وذلك أنه تحسّر 


عصر الموحدين فرق 


ساحة” فسبحة بأعدل موضع في البلد » وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا 
فيه من النقوش البديعة والزّخاريف الحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر ان يغرس 
فبه مع ذلك من جمبع الأشحار والمشمومات والمأكولات » وأجرى فبها مباها. كثيرة 
تدور على جمسع السبوت » زيادة” على أربع برك في وسطه 2 إحداها 'رخام أبيض 
ثم أمر له من الفتر'ش النفيسة من أنواع الصّوف والكتان والحرير والآديم وغيره بما 
بزيد على الوصف و.أتي فوق النعت » وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام 
وما 'ينفق عليه خاصة” » خارجا عما جَلب اليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والأكحال » وأعد فيه لمرضى ثياب ليل ونبار للنوم من 
جبهاز الصف والشتاء » فاذا نقه المريض فان كان فقيراً أمر له عند خروجه بمال 
يعيش به ريما يستقل” » وان كان غندا دفع اليه ماله وتركه وسيّبه » ول يقضيره على 
الفقراء دون الأغنياء بل كل من مرض براكش من غريب 'حمل” اليه وعولج الى أن 
يستريح أو يموت . وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب” ويدخله يعود المرضى ويسأل 
عن أهل بيت »> بيت بقول : كيف حالم و كيف القومة علي الى غير ذلك من 
السوؤٌال » لم بزل مستمرآ على هذا الى أن مات رحه الل » . 


وني هذه القطعة دليل على تقدم عم النشّبات والفلاحة فضلاً عن الطب والكدمياء» 
وبستان المسرة أعظم دليل على ذلك . وهو ستان” أحدثه عبد الموّمنِ يضاحية 
مراكش »> طوله فما يقول ابن عذارى وصاحب” الخحلل ثلاثة أميال وغبرضه قريب” من 
ذلك . وكان فيه كل؛ فاكبة ”تشتبى وجلب إلمه الماء من أغمات زيادة” على ما استتبط 
له من العيون الكثيرة . وأنشأ فيه صهريحا واسعا كالبحيرة كان يعرتك فيه اطنوه: 
وشموخ الموحّدين على العّوم والتجذيف ك في الخحلل . وهذا الصّهريج هو المعمروف 
بالمنارة الكائن في أكدال بمراكش . قال ابن إلدّسع : وما خرجت أنا من مراكش في 
سنة ثلاث وأربعين وخسمائة إلا وهذا البستان الذي غرسه عبد المؤمن يلغ مبيع 
زيتونه وفواكبه ثلاثين الف ديئار موؤمنمّة على 'رخص الفاكبة مراكش . قال 
النكّاصري : « ودعاه ابن عذارى بدّستان المسرة وقال انه يظاهر حنان الصالحة . 
ولشهرة هذا السستان وموقعه من الناس فحت به صمبيائهم وسحعوا به فيقولون : 


با جرادة مالحة » أن كنت سارحة »© في ونان الصّاحة ... في أسجاع غير هذه 


هد د النوخ المتربي 


تحري على ألسئة الصبيان . وما زال هذا النشيد الشتّعي مرويًا عند الصغار 
حق الآن . 


م بعد هذا لا تخال' القول بتقدم الصنائم النفيسة والفنون المملة كالنقش والتزويق 
وعمل الفسيفساء والمقربص إلا خبراً بمعلوم . فقد رأيت ما كان بهامن الاهتال » 
وعليها من الإقبال؛ حتى انهم لم يخلوا منها المستشفى الذي أنشىء لغير من .همهم أمرها من 
المرضى . ولكن الغاية في هذا الياب هو ما عمله عبد المؤمن في تحلية المصحف العثاني 
الإمام . وقد كتب في ذلك وزيره ابن 'طفيْل رسالة” بديعة” نرى أنفسنا مضطرين الى 
نقل ما يتعلق منرا بهذا الغرض . قال بعد ان استبلها بان كيقية وصوله الى عب 
المؤمن دطريق الهدية من أهل *قرطية بعد أن تعلقت به نفسه جد التعلق » لكنه أبى 
أن لدم تلك الذخيرة الثميئة ويوحش أنسّهم يفقده حتى جادوا .به بمحض 
اختيارمم طبية” به أنفسهم : 


دم إنهم أدام الل سبحانه تأييدهم » ووصل سعودهم » الما أرادوا من المبالغة في 
تعظم المصحف المذ كور واستخدام البواطن والظواهر فيا هب له من التوقير والتعزيز» 
شرعوا في انتخاب كسوته » وأخذوا في اختبار حليته» وتأنقوا في استعمال أحفظته» 
وبالفوا في استحادة عو » فعحشرواله الصتناع المتقنين من كان بحضرتهم العليّة » 
وسائر بلادهم القريبة والقصمة . فاجتمم لذلك "أحذااق” كل صناعة ومبرة كل طائفة 
من المهندسين والصواغين والنظدّامين واللااثين والنقتّاشين والمرصّعين والنجارين 
والزواقين والر سامين والمجلتّدين وعرقاء البننائين وم م من بوصف ببراعة » وبنسب 
الى الحذق في صناعة 6 إلا أحضى للعمل فيه » والا* شتغال معنى” من معانيه » فاشتغل 
أهل الحيل المندسية يعمل أمثة مخترعة » وأشوال مبتدعة ؛ وضّو هما من غرائب 
الحركات» وخفي إمداد الاسباب لامسبيات» ما بلغوا. فيه منتهى طاقتهم » واستفرغوا 
فيه جهد قوتهم . وامة العلية ادام الله سموها تترقى فوى معارجهم > وتتخلص 
كالشهاب الثاقب وراء موالجسم » وتنيف على ما ظتوه الغاية القصوى من اطيف 
مدا رجهم ؛ فسلكوا من عمل هذه الآمثلة كل" شعئْب »© ورأبوا من منتشرها كل" تشعب 
وأشرفوا عند ت#قيقها » وابراز دقيقها » على كل صعب »© فكانت منهم وقفة كادت لها 
النفوس د حابن عن مطليها » واخراظر دير راحعة عن خفي مذهبها » حتى اطلم الله 
خلفته في خلقه » وأميله المرتضى لاقامة حقه » “على وجه انقادت فمه تلك الخركات 
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بعد اعتياصها » وتخلصت أشكاهًا عن العارامم على أحسن وجوه شلاصها »2 ألقو"! 
ذلك أيدم الله بنصره » وأمداهم. بمعونته ويسره » الى المبندسين والصتّناع فقيلوه 
أحسن- القبول » وتضوارؤة بادهانهم فرأوه على مطابقة المأمول . فو” قغهم سنن كلسيه 
ما جهلوه على طور غريب من موجبات التعظيم » وعاموا أن الفضل لله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم » وسبأتي بعد هذا إشارة الى تفصيل تلك الحركات المستغرية » 
والاشكال المؤنقة المعحبة» مماصئم للمصحفب العظيم» من الأصونة الغريبة» والأحفظة 
العحية © أنه افق 1 بصوان واحد من الدهب والفضة دي صنائع غريية » من 
ظاهره وباطنه » لايشبه بعضبا بعضاً » قد أجري قبه من الوان الزجاج الرومي مالم 
'يعهد له في العصر الاول عكال” ولا عس لله نميه 00 ولا بأل » وله مفاصل 
ع المم ا أحزاوؤه وتلثئم » وتتناسق عحائبه وتنتظم »قد أميات للتحرك ا 
ٌّ أحم إنشاؤها على البغية وانعطافهاء ونظنّم على صحيفته وجوانيه من فاخر الياقوت 

ونفيس الدثر وعظيم الزِأمرثد مسال تزل الملوك اللسالفة »© والقروتف 

الخالفة » تتنافس في أفراده » وتتوارثه على مرور الزمن وترداده > وتظن العنً 
الأقمّس » والملتك الآنفس » في ادخاره وإعداده » وتسمّي الواحد مثها بعد الواحد 
بالاسم العنلم لشذوذه في صنعه واتحاده » فانتظم علمه منها ما شاكله زهدر الكوا كب 
في تلآلئه واتتقاده » وأشيبه الروض المزخرف غبت مماء أقلعت عن إمداده » وأتى 
هذا الصّوان الموصوف رائق الماظر » آخذاً بمجامع القلب واليصر © مستولياً وصورته 
الغرسية على جمسع الصور » يبدهش العقول بهاء » وحجير الألباب أرواء » وبكاد نشي 
الناظر تألدُقَا وضماء ؛ فحين قلت خصاله » واستركبت أوصاله » وحان ارتباا'طه 
بالمصحف العظم واتتصاله » رأوا أدام الله تأبيدم > وأعلى كامتهم » ما رزقهم الله 
تعالى من ملاحظة الجهات » والإشراف على جميع الثتّنيات :.ان يُتلطتف في وحه 
يكون به هذا الصّوان المذكور طوراً متصلاً وطوراً منفصلاً » و تأتنّى به للاصحف 
الشعريف العظم أن 'يبرز تارة للخصوص متيفالاً وتارة للعموم متجمّلآً » إذ معسارج 
الناس في الاستبصار تختلف » وكل له مقام المه ينتبي وعنده يقف » فعمل فيه على 
شاكلة هذا المقصد . وتاطف في تتمم هذا الغرض المعتمد » وكشي المصحف العزيز 
بصوان لطيف من السسُّدس الأخضر » ذي حلية عظيمة خفيفة تلازمه في المغيب 
والمحضر » و'رتتب ترقيب] يتأتنّى معه ان 'كسى بالصّوان الأكير » فيلتمٌ به التثاماً 
'بغطتي على العين من هذا الأثر . وكمثل ذلك كل على أجمل الصفات وأحسنها » 
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وأبدع المذاهب وأتقنها » وأصنع له عمل غريب الصنّنمة » بديع الشككل والصبغة » 
ذو مفاصل ينبو عن _دقدّتها الادراك » ويشبد بها الارتباط بين المفصلين ويصح”ٌ 
الاشتراك » 'مغشتى كلثه بضروب من الترصيع » وفنون من النقش البديع » في قطع 
الأبنوس والخشب الرفيع » لم 'تعمل قط في زمن منالأزمان» ولا انتبت قط الىأيسره 
ثواقب الأذهان . 'مدار بصنعة قد أجريت في صفائح الذهب »© وامتدت امتداد 
ذوائب الشنُحُب » وأصدم لذلك المحمال كرمي” يحمله عند الانتقنال » ويشاركه في 
أكثر الأحوال » مرصّع مثل ترصيعه الغريب » ومشاكل له في جودة التقسم وحسن 
الترتيب > و'صنع لذلك كله تابوت” يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارها » 
والصدور على محفوظ أمكارها » 'مكمّب' الشككل » سام في الطول © حسن الجلة 
والتفصيل > بالغ” ما شاء من التتمم في أوصاله والتككميل » جار مجرى المحمل في 
التزيين والتجميل » وله في أحد غواربه باب 'ركدّيت عليه دفّتان قد أحم إرتاجنها» 
وأبسّر بعد الإبهام انفراجه) » ولانفتاح هذا الباب و'خروج الكرسي من تلقائه » 
وتركثب المحمل عليه » ما درت الحركات الهندسية » و'تلقمّيت التنبمهات القدسية» 
وانتظمت العحائب المعنوية والحسية » والتأمت الذخشائر' النقيسة والنفسّة» وذلك ان 
بأسفلهاتين الدأفتّتين فيصلا فيهموضع قد أعد” له مفتاح لطيف 'يدخلفيه. فاذا دخل 
ذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد انفتح الباب بانمطاف زائدة الدافتين الى داخل 
الدّفتين من تلقائما » وخرج الكرمي” من ذاته بما عليه الى أقصى غايته . وفي خلال 
خروج الكرمي يتحرك عليه المحمل حر كة” منتظمة” مقترنة” محركة يأتي بها من 
مؤختر الكرمي زحفاً الى مُقدامه. فاذا كلل الكرسي بالخروج وكمل ا احمل بالتقدم 
عليه » انغلق الباب برجوع الدافتين الى موضعها من تلقائم)! دون أن عَسّه)ا أحد ©» 
وترتدب هذه الحركات الأرمع على حركات المفتاح فقط دون تكلف شيء آخر . قاذا 
أدير المفتاح الى خلف الجبة التي أدير البها أولآً » انفتح أولاً الباب وأشذ الكرسي في 
الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم الكرسي الى مؤخزه ؛ فاذا عاد كل" الى مكانه 
انسد الاب بالدفتين ايضاً من تلقائه . كل؛ ذلك يترتّب على حركات المفتاح كالذي 
كان في حال خروجه . وصحّة هذه الحركات اللطيفة على أسباب ومسبّيات غائية 
عن الحس” في باطن الكرسي © وهي ما يدق وصفئها ويصعلب ذكرها »> أظبرتها 
بركات هذا الآمر السعيد » وتنبيبات سيدة ومولان الخليفة أدام الله تعالى أمرهم » 


عصر الموحدين ١‏ 


هذا ما أردنا نقله من رمالة ابن طفيل وهي على طوها متعة ومفيدة في مغرقة 
مدى ما وصلت اليه هذه الصنائع الدقبقة من الرقي والككمال . ودون هذا فان صنائع 
أخرى جلي كانت في غاية من التقدم والاتقان كصناعة الأسلحة يجميع أنراعبا 
والآلات الحريية والسفن » وكان هذه دور” كييرة في مختلف الموانىء . وقببا 
صنع الاسطول المغربي العظم الذي كان .يصول ويجول في عرض البحر . واقرأ إن 
سكت في نفح الطمب'ما للشعراء في وصفه من القصائب الطنائنة الي لسالشعر منهأ 
روح الفخار وتتعرف عظمة الاحداد 5 


وفي هذه الاثناء كان الشريف الادريسى في صقلمة متقرأى الب-لاد بحرا وبرت 
لأجل أن يؤلف كتابه ( نزهة المشتقاق في اختراق الآفاق ) » ف.خلف للا ذلك 
المستند الجغرافي الذي ما برح مرجهعاً مهما لاستكثفين وادكات الرحلات ووضعة 
الخرائط والمصورات . 


واذا كانت مظاهر الحضارة لشعب من الشعوب تتمثل في شنى نواحي حياته 
الاجتاعية 5 تتمثل في النبهضة العامية والصناعية فان من أخص هصذه النواحي ما 
يتصل يخفض العيش وترف البيت » وأجلى ما يتمثل فيه ذلك المطبخ . ومن ثم قال 
بعض الحكاء :« أرني مطبخ أية أمة أخدثك عن حضارتها» . والواقع ان المطبيخ 
المغربي في هذا العصر بلغ الغاية من التفان في إعداد أنؤاع المطاعم والمشارب واتقانها 
بما لا نعرف له مثنلاً الآن . وقد أقدنا هذا من كتاب في الموضوع اؤلف معاصر' 
تحدث إلينا عن أكثر من خمسائة لون من ألوان الطعام والشراب والخحاوى والمربّى 
وما الى ذلك مما كان يعمل للخلفاء الموحدين والآمراء منهم ورجال دولتهم على العموم . 
ومنهم ما حمل أسم بعضهم لكونه كان يعحيه كثير؟ أو لكونه من اقتراحه . 
ومنها ما يعرف باسمه العم > ومنها مايعرف بصفته . وبعض هذه الاسماء لا يزال 
عندنا مستعملا . والمهم هو أن من هذه الأطعمة ما بتسيه مبعض الناس اليوم الى 
الأتراك ويعتقدون أنه مما أخذ عنهم أثناء حكمهم للقطر الجزائري بموجب المداخلة 


١‏ - هو مخطوط بول الؤلف » كتب الاستاذ وريسي المتشرق الاسباني الممروف بمثاً عنه في بحلة 
معبد الدراسات الاسلامية يمدريد ؛ المحلد الخامس الصادر في سنة باه9و١‏ . 
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والاتصال » مع أنه مما كان موجوداً ني عصر الموحدين هذا » قبل ظبور الاتراك 
ووصوطم الى المغرب بكثير . 


ولعل قائلا يقول وما نصدت المرأة في هذه النبضة الشامة الكاملة » وهي التي 
إذا عدمت مشار كتبا في عمل ما يعتبر غير كامل ولا شامل . والجبواب أن المرأة 
المغريبة كانت دائًا عنصراً فعالاً في تطور الملاد وتقدمها وازدهارها . وقد ذحرنا 
عملبا العظم في العصر الأول الذي يتمثل في تأسيس كلية القرويين ومشاركتبها 
في الأعمال السياسية والأدبية في العصر المرايطي . ولا يشنهٌ هذا العصر عن سالفيه 
في أخذ المرأة بأسباب النهبوض » بل إنه يعطينا أمثة رائعة اساهمتها في ضروب 
النشاط الفكري باطلاق من عامي وأدبي. فن الاسماء اللامعة التيعرفت يصفتها العامية 
السيدة زينب ابنة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن . كانت عالمة فاضلة أخذت عل الكلام 
عاق عمد الله بن ابراهم »> وهي زوج أبن عمها السيد أبي زيد بن أن حفص بن عند 
المؤمن . ومن نساء الشعب السيدة خيرونة التي ألف الامام السلالجي عقيسدته 
البرهانية من أجلبا . ولا شك ان لها يدا في شر التوحيد على مذهب 
الأشمعري بين ناء أهمل فاس إبسوة باستاذها الذي ألمعنا الى عمله في 
هذا الصدد . ومنون في عل الرواية والحديث الشسّْخة أم؛ الحدءريم بنت أبي 
الحسن الشاري” صاحب المدرسة بسيتة . ومنهن في عم الفقه السيدة ححلة المرا كشية 
التي كانت هن. حفاظ المدونة » ومنهن في التصوف والعاوم الدَّلردُنمّية السيدة منية” 
بنت مون الدهُكتالي ومواها كثيرات. وهذا الصنف من السيدات هو الذي يتسامح 
كتتّاب الطبقات يذ كره في مؤلفاتهم ؛ فلذلك نقف على العدد العديد منهن » ف حين 
ان الأصناف الأخرى إِنما تذكر اسماؤهن عرضا في تضاعيف الكتب . ولعل الاتصال 
الذي كان مسموحا به ف العترف طؤلاء السيدات يصفتهن” من الصالحات القاتنات له 
دخل” في ذلك . واما في العلوم الأدبيبة والكتابة والشعر فقد سبقت الاشارة الى 
السيدة رأميلة من بيت الخلافة الموحدية » وما كان لما من فصاحة وبلاغة في النظم . 
ومن نساء الشعب النابغات في ذلك السمدة الشريفة أمة” العزيز بنت أبي مد ب نالحسن 
ابن أبي الجسام الحسيني السدتي . ذكرها ابن دحية في المطرب وقال انها أخت جده 


لأمه . ومنهن” السيدة حفصة بنت القاذي أبىي حفص نين عمر . وقد ذكرها الشاعر 
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أبو العباس الجراوي في شعره وذكر نبوغها على طريقته في الحجاء والتءعريض» فأجاب 
عنها والدأها ولم ل هي لوايه ترفعا وتضاو 0 ومنهن” السيدة ام النساء بنت عيلل 
المؤمن التاجر الفاسى » ذكرها ان عربى الاتمى فى كتاب المحاضرات وقال إنها تحمد 
الشءر وقد أنشدت للسيد أبي على صاحب فاس كعك ولايته عليبا قصصيدة تقول قَ 
مطللعبا : 
0 5 5 : ٌّ عي د عر 0 
جاء البشير بوغدٍ كان ينتظر فأصبح الحق ما يي صعوة 020 
2000 2 7 0 0 - 2 0 
من. خيّر تهاد.غدا بالَذي تَأمرنا وفي أوامرو التَسْدِيدُ والنظر 
5 5-3 2 و - .6 52 
لِيْثْ إذا اقتحّم الابطال حؤمتها ,يفني الكتائب لا يبقي ولا يذو 


هذا العصر فلنكتف بهذا القدر فات فيه غنية لذوي الآلباب . 
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الوئ الي بئ وآبارها 


نرى من تتمة البحث السابق » أن 'نذيئك بكامات مختصرة جداً في ح<ياة بعض 
الأقراد الذين كانوا قوام الحركة العاميّة في هذا العصر » فتحبي ذكرياتهم » ونتعر/ف 
أحواهم ولو يصفة إجمالية » ونضضصف الى ذلك حريدة” بأسماء الكتب المؤلفة قمه » 
في مختلف العلوم والفنون » فتتحيط علدا بالمجبودات الطائلة التي بذلها أسلافنا رحمهم 
ال كيلم العلمء» ونبون الشركة العلميّة الموحديّة على حقيقتهاء. حتى لا نبقى 
متشوفين بعد ذلك إلى زيادة بيان. 


ابوَالشَايم ري 


علي بن يحبى بن القامم الصتباجي »> يكنتى أبا القامم وأبا الحسن © أصله من 
بلاد الريف ونزل الجزيرة الخضراء فنلسب المها . كان فقيها متمكتا يشتغل بالتدرس 
وعقد الشروط ؛ ثم ولي قضاء الجزيرة » وكان متواضعا كثير الآوراد صاحب عم 
وعمل . وله في الشروط مختصر مفيد جد”! ماه بالقصد الحمود في تلخيص العقود » 
كثر استعمال الناس له لجودته ودلالته على معرفته » قاله ابن الأبار . وهو من مصادر 
تحفة الحكنام لابن عاصم » كا صراح بذلك في خطبتها . وتوني في الجزيرة في شهر 
ريبع الآول سنة همه وهو ابن 5٠‏ سلة . 


أن وس ص محسمّدصا 


فقبه فاس وصالهبها » أبو مد صالح بن جِندُون الهسكوري المضروب مثلاً بين 
الفقباء للعدل المبراز . وهو الغائق في اتعداله ععنى الشيادة ؛ همه دين المعرقة 
والنتزاهة 0 ولذلك مختص؛ بأحكام عن بقيّة العدول أي الشّبود ءِ وأول سس ضربه 
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مثلآ لذلك ابن' عرفة الفقيه المشبور . أخذ المترجم عن الشيخ أبي محمد يشكر فقيه 
فاس قبله وأخذ عنه الفقيه أبو الفضل راشد الوليدي صاحب كتاب «اللال والحرام» 
والشيخ أبو إبراهم الأعرج صاحب «١‏ الطثّرر على المدو”نة » وله تقييد على الرسالة 
كنتب من إملائه في درسه لما . وتوفي سنة +0 وهو غير أبي عمد صالح صاحب 
الطريقة الصوفية التي جعلت من أمم أغراضها الحج الى بيت الله الحرام . نعم إِننها كانا 
'متعاصرين » والأول فامي » والثاني آسفي . 


أنو عمد علد الجليل بن هومى بن عبد الجليل لومي الأنصاري من اهل القصر 
الكبير » وبالنسبة المه شُهر » روى عن ابن حتين أخذ عنه الموطا بفاس ولازم أن 
الحسن بن غالب بالقصر الكبير » وحداث يكتاب البقين من تأليفه » كا روى عن 
غيرهما . وألّف كتاب تفسير القرآن وشُعّب الايمان وشرح الأسماء الحسنى والأسثلة 
والأجوبة » وفسّر مُشكل الكتاب والسّنّة في سفر وسط وغير ذلك . وآ لمفه 
كلبا جليلة مفيدة في بابها لم يسبت اليها » وكلامئه في طريق التصواف سهسل محرتر 
مضبوط بظواهر الكتاب والسنة 6 قاله ابن الزبير » وكانت له مشاركة ف علوم 
شتتى » وتصرثف في الأدب واللغة والنحو وغير ذلك » ورزق من علاء الصبت وجميل 
الذكر مام 'برزقه كثير من الناس » وتوفى رحمه الله سلتة سنة م50 . 


التزديم 
هو ابو الحجتاج يوسف بن عمران المزدغي الفامي » احد الفقباء الأعلام . د 
بفاس عن أبي ذر” االخشني وأبى عمد بن تيدان 6 ولقي بتامسان الفقبه أبا عبد الله بن. 
عبد الرحمن التتجببي ؛ فأخذ عنه وأجاز له. ورحل الى الأندلسفقرأ بقرطبة وإشبيلية 
على جلمّة أشياخها » وكان عالاً بالنحو واللغة والبديع » ذاكراً للتاريخ والآداب » 
ينص؛ كتاب زهر الآداب وكتاب الأمالي ومقامات الحريزي وحكتب السّيّر نصاً 


١4‏ النبوغ المغربي 


واقتصر على إقراء الحديث والتفسير فكان إماما فيها » وله تفسير جليل وصل به الى 
سورة تبارتك املك وهو من أبدع التفاسير . وله تآ ليف مفيدة في فتون شُتتى » منها 
كتاب القرق بين الأغنماء المدّنيّينَ والفقراء المضطرين » وما يحب في ذلك على الولاة 
الآمرين وعلى جميع المامين » وهو فيا يجب للفقراء في أموال الأغدياء » وكتاب في 
الوباء وضعه على حديث « إِذا نزل الوباء الخ » . وعقيدة وشرح الأحكام او 
في عل الأصول مفيدة قريية المرام أوها : 


المحد له العل” الأعلى رب العوالي والعٌّلا والسمل 
وملك الدنا ولوم الدين و مبلوع الخلق بلا معين 
أجده حداً يوازي فضله فليس شىء” قُ الوجود مثله 


ولد سئة باباج وتوفي سنة 588 , 


من أهل فاس د يكنّى أبا عبد الله » سمع من ابن 'حنين وغيره » ورحل الى المشسرق 

رحلة خافلة » انام فيا د عت هاما + ولقي نحواً من مائة شخ أكثر من الرواية 
عنهم وتوسّع في السماع منهم > وأجاز له بعضهم . ومن أعلامهم أبو طاهر السبلفي 
وأبو عبدالله الحضرمي وأبو جمد بن برآي وأبو القامم البوصيري وسواهم . وجمع في 
ذلك فبرسة كبيرة سماها بالتجوم المسرقة في ذكر من أخذدت عنه من كل ثبت 
وشدقة » واختصر منها جزءا اقتصر فيه على مسموعه من أكثرهم دون ا-شتيفاء 
أسمائم » ومن مصنفاته أدب المريد ورسالة الحنين الى الآوطان » والامءة في ذكر 
أزواج النبي صلىالله عليه وسم وأولاده السبعة والإنابة في ذكرطريق أهلالاستحجابة» 
والمستفاد من متناقب العباد والزهاد عديئة قاس وما يلها من البلاد وغير ذلك . 
وكان من رجال الحديث والمعرفة بتراءجم الرجال » ومن أهل التصوكف والصلاح » 
وحداث بال مشرق والمغرب . ومن أخذ عنه ابن الكردبوس وابن عربي وتوف سلده في 
حدود مسثلة 5٠94‏ . 
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ابر لمان 


هو المحددث الحافظ النظار أبو الحسن على بن مد بن عبد الملك بن محمى بن 
ابراهم الكتامي الميري الفاسي المقوواقةا نابت القطان . سمع أيا عبد الله بن الفخار 
فاكثر عنه وأبا الحسن بنالنقرات وأبا جعفر بن يحم ىالخطدب وأبا ذر الخمشني وجماعة. 
وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدهم عناية بالرواية 
مع تفئن ومعرفة ودراية » جمع برناجا مفيداً في شيوخه » نقل منه ابن“ الأبار في 
التكملة » ورأس طلبة العلم بمراكش » ونال دنيا عريضة بخدمة السلطان . وله 
1 ليف منها كتاب النزع في القماس » في ابطال القياس » وكتاب الوهم والإهيسام 
الواقمين في كتاب الأحكام لعيد الحق الاشبيل ؛ ومخنصر النظر في أحكام النظر » 
ومقالة في المكايبل والأوزات . وتوف سجاماسة وهو قاضيها في شهر رببع الآول 
سلة م517 . 


هو الشبخ المتكلم النظار أبو عمرو عثان بن عبد الله بن عيسى » ويتقال 
عستّلوج القيسي الفامي » عرف باللالجي نسبة الى جبل سلياجو بقرب مدينة 
فاس » كان راسخ القدم في علم الاعتقاد على مذهب الامام الأشعري » وكات الغرب 
في أيام طلبه لا بزال يعتنق تلق مذهب السلف ف العقيدة » وصادف ظبور الموحدين 
ودعوتهم الى المذهب الأشعري فتكبد المثاق في طلب هذا العلم . 0 جاهد ا 
ب في سبيل نشسره وتعمممه بين الناس ومن ثم قبل إنه هو الذي أنقذ أهل فاس 
من التحسم أي من اتباع مذهب السلف الذي كان الموحدون يسمُون اتباعه مجسمين» 
نكاية بأعداءم المرابطين الذين كانوا على هذا المذهب . وقد أراد رجال الدولة 
الجديدة تقريبه وإلحاقه يحاشيتهم قعزف عن ذلك » وانقطع الى بث المعلم ٠‏ » مخلصاً 
النسّة ار » جلما بجي الور ايا كارا عر ا ل 
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وحمد بن الرمّامة وغيرهم من شبوخ فاس » وأتقن علم العقفائد على ابن الاشبيلي 
وألّف عقيدته البرهانية لامرأة صالحة كانت يفاس تسمى شيرونة وهي في صفحات 


وتوف يقاس سنة لاه ه . 


هو العلامة المتكلم » الأصولي الأديب ابو عبدالله محمد بن عبد الكرم الفندلاوي 
الفاسي يعرف باين الكتساني . قال ابن الابار : كان إماما في علم الكلام وأصول 
الفقه » مدر"سا لذلك حماته كلها » وكان له حظ من الأدب » وله رجز” في أصول 
الفقه » أخذ عنه وسمع منه . وروى عته جماعة منرم أنو محمد النّاميسي وأبو 
الحسن الشاري » وقال : أخذت عنه جملة وافرة من إرشاد أنىي المعالي وتلخيصه 
تفيّماً » وسمعت علبه رجزه . وله أيضا كتاب تفسير الأكيال والأوزات نقل عنه 
بعض شسراح الرسالة . وهو ممن أخذ عن الامام السلالجي » وتوني في ذي الحجة 
سنةه 65955 . 


عم|)ا س| زايد *يه» 
ف الدين » مولده في سدتة بلده .سئة +؟+ه واستوطن مرا كش وبها توفي سنة ١م ٠‏ 


كان مذهبه ألا يترك لنفسه ناضا من المال إلا قدر ما يقوته وعباله في يومه » 
وباقبه يتصدقى به . وكان يرى أن أهل الجال من النساء الفققيرات تحب الصدقة 
عليين مخافة فسادهن © وأن القببحات لا يتصدى عليهن حتى يستغني الملاح » وكان 
برى أن الرجل اذا اعتل' في جسده عضو يتصدق بديّته ويبرأ . فهو أول 
اشتراي وضع للاشتراكية مبادىء وقوانين كا ترى . وحداث أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن إبراهم الخزرجي قال : بعثني أبو الوليد بن رشد من قرطبة وقال لي : إذا رأيت 
أبا العياس السبتي مراكش فانظر مذهيه واعليني به . قال فجلست” مع السبتي كثيراً 
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الى أن حصلت مذهبه قأعلمته به » فقال لي أبو الوليد : هذا رجل مذهيه أن الوجود 
ينفعل بالجود . وكان فصيح اللسان قادراً على الكلام » لا يناظره أحد إلا أفحمه » 
حتى كأن" مواقع الحجج من الكتاب والسنة موضوعة على طرف لسانه . وكان مغ 
ذلك جلما صبوراً عطوفاً بحسن الى من يديه » ويحلم حمن نسقهة عليه © برا 
باليتامى والمساكين » رحيما بهم > يجلس حيث أمكنه ال لوس من الأسواق 
والطرقات » ويحض؛ الناس على الصدقة ويأت بما جاء في فضلها من الآنات والآثار 
فتنهبال عليه من كل جانب فيفرقها على المساكين وينصرف . 


وكان ناسكا متعيّداً ورده القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف التهار. وقد 
اتخذه أنسا وسميراً واستخرج منه من دقائق العلوم ولطائف الإشارات في الجاهدة 
ورياضة النفس شيئاً عجيب] . وبالجلة فبو رجل” من أعاجيب الدنيا » وترجته 
أوسع من هذا . ١ ١‏ 


عَبَدالتَلام يُمشيش 


هو الشيخ العارف الكامل أبو حمد عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن 
حُرمة بن عسى بن سلا”م بنالمزوار بنحيدرة بنحمد بن ادريس بنادريس بن عبدالله 
الكامل ابنالحسن المثنّنى بنالحسن السّبط بزعلي بن أي طالب» كعبة' العسّم اللتيف» 
ونبعة النتّسب الشريف . يد أنه لم يعتمد غير العمل الصالح » وسلوك المنبج الواضح» 
قائآ في صلاته المشهورة الآتبة : اللبم ألحقني بدسبه ». وحققتي حسيه . وقد سأله 
رجل” أن بوظف عليه وظائف وأوراداً يعمل' بها فقال : أرسول” أن ؟ الفرائض 
مشهورة » والمحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا » وللمعاصي رافضا » واحفظ 
نفسك من ارادة الدنيا وحب” النساء وحب الجاه وايثار الشبوات » واقنم من ذلك 
بما قسم الله لك » إذا خرج لك مخرج الرأضى فكن لله شاكراً » وإذا خرج لك مخرج 
السخط فكن عليه صابراً . ورفض” الدنيا قطب تدور عليه الخيرات » وأصل جامع 
لأنواع التكرامات » وحصون ذلك كله أربعة : الورع وحسن النية وإخلاص العمل 
ومحبّة العلم ٠‏ ولاتم* له هذه اخملة إلا بصحبة أخ صالح » او شخ ناصح . وكلامه 
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رحمه الله كله من هذا القبيل » ويحفيك أنه بمثل هذه الدروس الجامعة تخرج عليه 
الشبخ أبو الحسن الشاذلي” مؤسس الطريقة الشاذلية المنتشرة في العالم الاسلامي » فبو 
أحد أقطاب التصوف الذين عليهم المدار , توفي رحمه الله شبيداً حوالي 58٠‏ قتله يحبل 
العم قوم” بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي الساحر المتنى . فدفن بقنّة 
اليل المذدحكور . 


ابومُوسوالجَرَوَلي 


عسى بن عبد العزيز بن يلللبّخت بن عسى بن يوماريلي البزدحتي الجزولي 
المرا كشي . كان إماما في النحو » كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه » وصنٌّف 
فبه المقدمة التى مممّاها بالقانون فأتى فيها بالعجب المنُجاب . وهي في غاية الايجاز مع 
الاشمال على ميء كثير من الندو > ولم دُسبق الى مثلها » واعتنى بها جماعة من 
الفضلاء فشرحوها » ومنهم من وضع لها عق وعم 0ه 0د تفهم حقيقتها » 
وأكثر' النحاة من م يككن أخذوهما! عن موقق يعترفون بقصور أفهامهم عن 1 اك 
مراده منها . فانها كلثها رموز واشار ت »© هذا مايقوله اين خلكان عنبا » قال : 
ولقد ممعت من بعض أعّة العرببة المثار البه في وقته : « أناما أعرف” هذه المقدمة 
وما يازم من كوني ما أعرفها أن لا أعرف النحو » . وي هذا الكلام مبالغة لعل 
الحامل علمها هو هذه الصماغة المنطقية التى صبغت بها المقدمة من الحدود والتعاريف 
والقضابا الكلية التي تنطبق على الأحكام الجزئية مع اوها من الأمثلة والشواهد التي 
توضح المءنى اأراد » فجاءت بذلك مرككتزة.تر كيزا مجمع زبدة النحو ومهماثه في 
ألفاظ قليلة » ومن ثم” قال فيها مجد الدين بن ظبير الإريلي منو”ها بهذه الظاهرة التي 
كانت سيب التحامل علبها من هؤلاء : 


القركة ق النسن ذاكة قجة تتاعة فاعتية عن مشدانة اخر 
حبّانا بها بحر من العلم زاخرة 2 ولاعجّب البَذْر أن يقذرف النارا 


وتنسمّى المقدمة ايضا بالكر“اسة والقانون والاعتاد . 


5 عصر الموحدين 10 

سافر ابو مومى الى المشسرق فحج ولازم ابن بركي بمصر » ثم عاد فتصبار للاقراء 
ببحاية والمريّة » وأخذ عنه جماعة متهم الشلوبين واين معطر . وكان قارئ) حافظا 
جِدّد التفهيم حسن العيارة . ولي خطاية مراكش وله أمال في النحؤ » ومختصر الفسر 
لابن ّي في شمرح ديوان المنني » وشرح اصول ابن السراج وغير ذلك . وترفي 
سنة با.ه عمراكش رحمه الله . 


ابزمعهط 


هو الإمام زين الدين أبو زكريا يحى بن معط بن عبد النور الزواوي القبيلة المغربي 
الأصل والنشأة الجزولي البك . اشتغل بالعربية على أبي مومى المنقدم فتمهّر فيهبا 
وكان مبرتزاً في عم الآدب » قادراً على النظم لللوم . ورحل الى يلاد مصر فلقي 
المشايخ 0 وداحث العاماء وناظرهم . ثم انتقل الى دمشق وسككن مها طويلاً 2 وولااه 
الملك المعظم النظر في مصالح المساجد وفي ذلك الوقت نظم الفيّته في النحو التي عمل 
ابن مالك على مثالا الفيّته المشبورة . ولما توفي الملك المعظم نقله الملك الكامل الى 
مصر 4 فتصدر بالجبامع العتيق لإقراء الأدب.. وله غير الألفية نظم” في العتروض 
اكماله . كانت ولادته سنة 5ه وتوفي سنة 74 رحمه الله . 


6 هم سد 
إبنايخيّه 


هما الشمخان الحدثات الحافظان اللقويات الأديبات أبو عمرو عؤان وأبو الخطاب عمر 
ابنا الحسن بن على بن جمد اميل بالتصغير » وبه كنا يُعرفات أولاً ؛ فيقال لكل 
منها ابن الميّل» ثم عرفا يعد بابني د حمّة لانقسايها الى دحية الكلبي الصحابي الجليل» 
وأصلههما من مديئة سبته . كانا عامين شهيرين في حفظ الحديث والمعرفة :بعلم اللغة وأيام 
العرب وأشعارها» والنحو والتاريخ وغير ذلك » أخذ! يبلاد المغرب وافريقية 
والأندلس عن مشائخبا المعروفين» وانفرمٍ ابو الخطاب بالتجول في بلاد المرق؛ فدخل 


6ك النبوغ المغربي 


الشام والعراقوشتراسان وما والاهاء واكثر منالسماع وأخذ عنه الناسكذلك. وم” 
في طريقه الى خراساتن عدينة إربل ؛ فوجد ملكبها مُظفّر الدرن التركئاني مولعاً يعمل 
المولد النبوي فآلف له كتاب « التنوبر في مولد السراج المثير » . واستقر هو وأخوة 
بمصير » وكان لصاحبها الملك الكامل دن أيوب عناية كبيرة بها » ويتى لأبي الخطاب 
دار اديت 'الكاملنة #الذامرء ف نينا لأعبه أي نور + وكا علارتن: الى النطن 
والاجتباد وربما 'نسيا الى الظاهرية » ولأبي الخطاب 15 ليف مفيدة مضت الاشارة 
الى بعضها ويأتي ذكرها جميعاً في نبهاية هذا الفصل » وتو أبو الخطاب فى سنة بمب 


م 8 


هو عبد الواحد بن علي التميمي » مؤرخ دولة الموحدين . ولد بمراكش سنة ١4ه‏ 
وأخذ يفاس والأنداس عن جماعة من العاماء » وعدي بالأدب واللغة فكارنف طوداً 
راسخا في فتونها . وله قلم بارع في الانشاء » وطبع سائل في الشعر . وكان حاو 
النادرة » عذب الفكاهة » لطيف المحضر » رقبق الحاشية . خدم الأمير إبراهم بن 
يعقوب الماصور أيام ولايته على اشبيلية فئال عنده حظوة كبيرة » وامتدحه يقصائد 
فنة كان 'نحزل له عليها العطايا والهبات . 


ثم سافر الى مصر بسنة +5 وفيها ألف كتابه المعجب في تلخيص أخيبار المفرب 
جمع فيه بين تاريخ الآندلس والمغرب السياسي والأدبي من لدن فتحالأندلس الىسنة >0١‏ 
أي الى مدة خلافة يوسف بن محمد الناصر الموحدي »© يستعرض أهم" حوادث 
السعانة وأحسن صور الحضارة في كل عصر » ثم لا يلبث أن يسرقه طبمه » 
فيستطرد مواضع أدبية لها قيمتهبا في معرفة الحياة الفكرية في ذلك العصر » 
وذلك كله بأسلوب رصين متزن »> .لا تشوبه ركاكة ولا تشويدش »© مع تحري الصدق 
وتوشي الانصاف كما قال : « وم أثبت في هذه الأوراق الحتوية على دولة المصامدة 
وغيرها إلا ما حققته نقلا من كثتاب » أو ساعا من ثقة عدل »© أو مشاهدة بنفسي ؛ 
هذا بعد ان تحركيت” الصدق وتوخيت الانصاف في ذلك كله » وجبدت” ألا انقص” 


عصر الموحدين م١‏ 


أحداً ذرة مما له » ولا أزيده خر'ذلة مالا بستحقه » ولذلك فان هذا الكتاب 


يعد من أوثق المصادر في تاريخ هذا العصر . 


وى ,سد امه 
أر:فرتون 

أبو العباس أسمد بن بوسف الستامي الفاسي المءروف بابن فرتون . هو أحد' أعلام 
الرواية والتاريخ » أخذ ببلده فاس عن أبي ذر” الشني > وأني القاسم عبد الرحم 
أبن الملحوم » وابن.عمه عسد ال حمن ©» أي محمد بن خوط اش » وأبي القاسم بن 
زانيق وعدد غيرهم. وانتقل من بلده الى سيتة فأخذ بها عن عام كثير من أهلبا ومن 
الواردين عليها » ودخل الأنداس فأخذ بالجزيرة الخضراء وبالقة عن أهلها. ونا 
كان يصن بليش من شيرق مالقة » عرض له ما أوجب رجوعه الى سبتة قبقي بها 
ول يخرج عنها الى حين وفاته » واجتمع له سماع جم »؛ وكتب مخطه كثيراً وقيّد 
واعتنى غاية الاعتناء حتى كان آخر المكثرين . وكات ذاكراً للرجال والتواريخ » 
ولحكثير من متون الأحاديث وقسط صالح من الجرح والتعديل وطبقات الناس » 
وألف برناجا ضنه ما رواه » وألف الاستدراك على كتاب السهملى المسمى بالتعريف 
والإعلام » يا ألف كتابه الذيل على صلة ايبن يشكوال ؛ فكان أول من قلح باب 
التذييل علبها الذي تمعه فيه اين الزبير وهو تامبذه ‏ .يكتاب صلة الصلة » واين عبد 
الملك المراكشي بكتاب الذيل والتكملة » واين الأبار بكتاب التكملة الخ . وكان 
كتاب ابن فرتون مادة جميعهم » وعاش ابن فرتون زاهداً ورع؟ © ما اعت" بغير 
دينه » ولا تصدى لأحد من أهل الدنيا ولا تعراض لخطة ولا غيرها . وتوفي بي ١‏ 
شعمان سنة 055 . 


لادرييف 


هو العلامة الجغرافي الشبير » أبو عبدالله محمد ون محمد بن عمد الله بن ادرس » 
كان نجده ادريس من ملوك الموديين بالأندلس» ومات ستة 444 قبل اخراج الحوديين 


165 الندوغ المغربي 


من مالقة وإضافة ملكتبم الى غرناطة . أما هو فولد بسيتة بلده » ولعل سلفه كانوا 
انتقلوا الها بعد سقوط دولتهم . خرج الادريسي ساتّحاً في شمال افريقا وآسيا 
الصغرى والأنداس » ثم استدعاه روجار الثاني ملك صقلية فقدم عنده ففرح به 
واكرم نزوله . وف صقلمة ألف كتابه د نزهة المشتاق في معرقه الآفاق 4 وصلم 
كرة سماوية ودائرة أرضية كلاهما من الفضة واستعمل في ذلك ثلث الفضة التي 
أعطاها له الملك » ولا أتم العمل فمها زاده الملك مائة الف درهم وشيئاً كثيراً 
بن العقك : وألت أنضا وروس الآندن ونزهة النفس » برسم غلسوم الأول ولد 
روجار »> وهو أطول من نزهة المثتاق . وذكر أبو الفداء هذا الكتاب ولكته سمّاه 
كتاب المالك » وله أيض] كتاب ٠‏ الآدوية المفردة » وذكره ابن سعبد » وانتفم منه 
ابن البيطار . وقد نقلت قطع من كتاب نزهة المشتاق الىالغات أوربا . وتوني الادرسى 


حوالي ده رحه الله . 


رلك الس 


هو الشيخ الحكم أبو الحسن على بن خليل المسفر السدتي » عرف بلقب المسفر 
الذي يعني أنه من أهل صناعة تفسير الكتب . وربما كان من آل المسفر الأشراف 
الحسشين المعروفين بفاس . ذكره ابن عربي الحاقي في كتاب « محصاضرات الأبرار 
وقال فيه : كان هذا الشيخ جليل القدر حكيما » عارفا غامضا) في الناس »> محمود 
الذكر . رأنته بسيتة » له تصائيف »> منها : منهاج العابدين الذي يعزى لأبي دامد 
الغزالي ولدس له » وإنما هو من مصنفات هذا الشبيخ » وكذلك كتاب النفخ 
والتسوية الذي يعزى الى أبى حامد أيضا وتسسه العامة « المضنون: الصغير » » ولحهذا 
الشبخ أيضا القصيدة المشبورة : « قل لإخوان رأوني ميتا ... » وتأتي في المنتخبات. 
ولااشك أن هذا الشيخ كان من فلامفة العصر النازعين الى التصوف » سالكا في 
ذلك مسلك أبي حامد القزالي وكتيه المذكورة تدل على ذلك » إلا أنه لى يتتحامل 
على الفلسفة والفلاسفة تحامل أفي حا مد » وقد لقءه الشبخ محي الدين بن عربي 
وتذاكر معه وهو في سن الش.خوخة » فهو على ما يظهر لم يحاوز المائة السادسة . 


عصر الموحدين باه ١‏ 





ابزالياسهين 


ابو محمد عيد الله بن محمد بن حَحَّاجٍ » من أهل مدينة فاس 4 وأصله من بني 
حجاج أهل قلعة فندلاوة . رياضي برع في عدة علوم كالاطى والهندسة والتتجيم 
والهيئة » وخاصة الحساب والعدد ؛ قكان لا يدرك شأوه فيهما » ولا ينازع في 
الاختصاص ععرفة دقائقما وغوامض مسائليما . وله أيضا القدم الراسخ في علوم 
الأدب والباع الطويل في نظم الشعر » أخذ عل العدد عن ابي عبدال بن قاسم » 
وكان من خداام يعقوب المنصور ثم ولده الذاصر من بعده » فحصلت لد رياسة كييرة 
و بلغ متزلة نفسها عليه أعداؤه » له أرجوزة في الجبر قرئت عله وسمعت منه 


باشسلبة سنة للمه وله غيرها » توفى ذسمحاً بمرا كش سنة 5.١1‏ رحمه الله . 


هو العام الرياضي الشبير » أبو على الحسن بن على الارأكشي مؤلف كتاب ( المبادي 
والغايات في عم المبقات ) الذي يقول فيه صاحب كشف الظئون أنه أعظم ما 'صنّف 
في هذا الفن > 50 رتمه على أربعة فتون : ١‏ في الحسابيات وهو دشتمل على 
سبعة وتمانين فصلا » ١‏ - في وضع الآلات وهو يشتمل على سبعة أقسام » م« - في 
العمل بالآلات وهو يشتمل على خمة عشير بايا » 4 - في مطارحات يحصل بها الداربة 
والقوة على الاستنياط » وهو يشتمل على أربعة أبواب » في كل باب منها مسائل على 
طريق الجبر والمقابلة . وعلى هذا الكتاب قامت شبرة المراكشي بين عاماء الغرب > 
واعتبروه من أعظم فلكمّي العرب . وقد نقل العلامة سيدير “زبدته الى .اللغة 
الفرنسيّة » وكذلك نقل البارون كارادفو فصلا منه يتعلق بالاسطر لاب . والمراكشي 
كتب أخرى في مباحث رياضية عامة » وكان يعيش في التصف الأول من المائة 
السابعة . 


4م10 النبوغ المغربي 


بوسف ب سُعون 


أبو الحجاج بن يحبى بن إسحاق الطبيب الرياضي المعروف بابن سمعون » وهو جده 
العاشر او التاسع عرف به ابن القفطي في أخبار الحكماء فقال : هذا كان طبيبا 
إسرائيلها من أهل فاس © وكان أبوه بها 'يعاني بعض الحرف السسُوقيّة » وقرأ هو 
الحكمة بلده هساد فمها » وعانى العلوم الرياضية وأجادها وكانت حاضرة” على ذهنه 
عند المحاضرة . وقد ارتحل الى مصر © واجتمع #ومى بن مدهون القرطي رئيس اليهود 
بمصر »> وقرأ عليه شيئًا وأقام عنده مدة > واجتمع هو وإياه على إصلاح هرئة ابن أفلح 
الأندلي وتريرها . ثم خرج من مصر الى الشام ونزل حلب » أقام بها مدة وسافر 
منها تاجراً الى العراق ودخل المهند وأثرى حاله . ثم ترك السفر وأخذ في التجارة » 
وقصده الناس للاستفادة منه » فأقرأ جماعة من المقيمين والواردين » وخدم في أطبّاء 
الخاص في الدولة الظاهريّة حلب » وكان ذكيا حاد الخاطر » وانعقدت بيته وبين ان 
القفطي مودة تحدث عنبها هذا في كتابه . توفي سنة +57 . 


#« عو اس 


هارا لأد اا لعلاء فحنا اليصر 


وهذه حريدة بأعم آثار العاماء والأدباء في هذا العصر ما وقفنا على تسميته من 
كتب ورسائل ودواوين شعرية منسوية لأصحابها » مع الاشارة الى وآفيات من 
م نترجم لهم اختصاراً . 


كتب التفسير والحديث وتوايم' 2 


تفسير القرآن لابن عبد الجلدل القصري » شنُعَب الايهان له »© تنبيه الأنام في 
المنوفى سنة أت" المذارك ف وصل مقطوع حديث مالك له ءِ مفتاح اللب” المقفل لغهم 
الكتاب المنزل لابى الحسن الحر الى المراكثي المتوفى منة 5# » تفسير القرآارتف 


عصر الموحدين ١4‏ 
لمزدغي ©» شرح حديث إذا نزل الوياء بأرض له » كتاب الاستدراك والاتمام لكتاب 
السولي المسسّى بالتعريف والأعلام با أبهم" في الكتاب العزيز من الأسماء والأعلام لابن 
فرتون . كتاب النزع في ابطال القياس لابن القطان الفاسي » كتاب الوم والاهام 
الواقمين قي كتاب الأحكام لعيد الحق الاشبلى له » كتاب مختصر النظر في أحتكام 
النظر له . تعقب كتاب الوهم والاهام؛ لابن القطان لابن الموتاى المتوفى سنة 548 > 
شرح مقدمة صحيح مسل له » شرح الموطأ له » اختصار الموطأ مهدي بن تومرت » 
اختصار ملم له » كتاب أحكام الطبارة من الحديث له » كتاب تحرم الخمر من 
الحديث له » كتاب الجباد له » كتاب الغلول له » الآنات البينات في ذكر ما في اعضاء 
رسول الله يَيِتَعٍ من الممجزات لأبي الخطاب بن دحية » نمساية السثول في خصائص 
الرسول له » أنوار ال مدمرقين في تنقيح الصحيدين المشسرقين له » شرح أحاديث الشهاب 
للقضاعي له» العلّم المشهور في فضائل الأيام والشهور له» مُصدّف فيرجال الحديث له. 


كتب الفقه والتصوف : 


وهج امر في تحر الخر لآبي الخطاب نن دحية » منهاج التحصيل فما للائمة على 
المدونة من التأويل لأبي الحسن الرتجْراجي » الطمّرر على المدونة لبي ابراهم الأعرج 
المتوفى سنة ممه » حاشية على المدو”نة لأبي جمد يشكر المتوفى سنة 4وه > حساشية 
أخرى عليها لراشد القاسي الماوني سنة ووو حكتاب اطلال والحرام له » مموعة 
الفتاوي له » شسرح الرسالة بالنقل لأبي الحسن المتدوي الأتوفى سنة 559 > تقييد على 
الرسالة لأبي جمد صالح > مقالة في المكاييل والأوزان لأبن القطان الفاسي . أنوار 
الافبام في شرح كتاب الآحكام للمزدغي » كتاب الفرق بين الأغنياء المعنيين والفقراء 
المضطرين له » كتاب الواني في الفرائض لآبي الحسن الحرالي المراكشي » كتاب 
المقصد المحمود في تلخيص العةود لأبي القامم الجزيري » كتاب البقين لابي الحسن 
ان غالب »© منهاج العابدين لأبي الحسن المسفر » كتاب الإنابة الى طريق أهمل 
الاستحاية محمد بن قاسم التميمي > الابضاح ني طريق أهل الصلاح له» كشف أحوال 
المفتون عن الدنيا والدين له » بستان العابدين له » أدب المريد له » أنوار السرائثر 
وهي الرائية المشهورة في التصوف لابي العباس الشرشي السلوي المتوفى سنة 4١‏ » 
الدزب الكبير لابي الحسن الشاذل المتوفى سنة 64> حزب البحر له . 


ا النبوغ. المغربي 


كتب الدكلام والأصول : 


كتاب اعر ما يطلب سهدي ون تومرت » العقمدة المرثدة له » الثتنزيهارت له » 
التسبيحان له » الامامة له » تعاليق في الاصول له »> العقيدة البرهانية للسلالجي » 
عفيدة المزدغي »> أرجوزة في الأصول له . أرجوزة في الكلام لأبي الحسن الحصار » 
شرحها له» أرجوزة في الاصول له» الببان في تنقبح البرهان له. رجز ف أصول الفقه 
لابن الكتاني * كتاب الايمان التام محمد عليه السلام لأبي الحسن الحرالي المراكشي 
عصمة الأنسياء لابي الطاب بن دحمة . 


كتب التراجم والسير 


برنامج عبد الرحيم بن الماجوم المتوفى سنة 4# »> فبرست أني الصبر ايوب 
المتوفى سنة 5-4 برنامج أبي العباس العزفي المتوفى سنة 49+ »2 كتاب الدر” الماظم في 
مولد النبي المعظم له » فهرس أبي الحسن الشاري المتوفى سنة 49> بر نامج ابن القطان 
الفاسي . اختصار المدارك لابن حمادة السبتي » برنامج ابن فرتون » الذيل على صلة 
ابن يشكوال له » شموخ الدار قطني لابن المواق , النجوم المشرقة فيمنْ أخذت عنه 
من كل ثدت وثقة لحمد بن قاسم التميمي » مختصره له » اللمعة في ذكر أزواج 
النني صلى الله عليه وسلم وأولاده السبعة له » المستفاد في مناقب العياد والزهاد عدينة 
قاس وما والاها من البلاد له » التنوير في مولد السراج المثير لابي الخطاب بن دحية » 
سلسلة الذهب في نسب سيد العجم والعرب له » المستوق من أشماء المصطفى له » 
الابتباج في المعراج له » التحقيق في مناقب ألي بكر الصديقى له التشوثف الى رجال 
التصوف لابن الزدات المتوفى سنة لم5 . 


كتب التاريع والحغرافية 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعند الواحد المراكشي » كتاب أبي بكر بن 
على الصنهاجي المعروف بالبيدق » النبراس في تاريخ خلفاء ني العباس.لأبي الخطاب 
ابن دحية » تاريخ الأمم في أتساب العرب والعجم له» أعلام” النصر المين في 
المفاضلة بين أهل صفين اه » نزهة المشتاق في اشتراق الآفاق للشريف الادريسي » 
روض الآأنس وبهجة الافس له » أنس المهج وروض الفرج مختصر مما قبله له . 





كنب الأدب والدواون الشعرية 


مختصر الأغاني للأمير سلبان الموحّد » ديوان شعر له » صفوة الآأدب وديراتف 
العرب وهي الحما-ة المغربية » لآبي العباس الجراوي » ديوان عتيق القصيح المتوفى 
سنة ووه » ديوان ابن حبوس »؛ المطرب من أثعار اهل المغرب لأبي الخطاب بن 
دحية » مجموعة خطب بليغة له » مرج البحرين في فوائد ال سرقين والمغربين له» كتاب 
الأنسابي والشعر لابن رقية ة المتوفى سنة ه0٠‏ » المرهان في ذكر حنين النفوس الى 
الأحيئة والأوطان محمد بن قاسم التميمي > شرح مقامات الحريري لابن الزيات . 


كتف الحو والاغة 


المقدمة لأبي موسى از ولي : شسرحها له»الأمالي له» شرح أصول ابن السراج له 
ختدر الفشر لان جني في شرح ديوان المتني له » الألفية لابن معط © نظم في 
العروض له © نظم جمبهرة ابن دريد له ©» نظم الصحّاح له » شرح الحزولية لأبي العماس 
الشريشي السلوي »> شرح المفصل له » شرح اجمل للزجاجي لأبي القاسم بن الزيات 
المتوقى سنة 56 الصارم الهندي في الرد على الككندي في مسألة من عم العربية لأبي 
الخطاب اين دحية . 


كنب _حتكميّة ورياضية : 

المعقولات الأول لأبي الحسن الحرءالي المراكشي © السير المكتوم في مخاطبة النجوم 
له » تفهم معاني الحروف له > كتاب الأدوية المفردة للسريف الادريسي» جامع المبادي 
والغارات في عم الميقات للحسن المراكشى » كتاب يي القطوع المخروطية له » اصلاح 
صئة ابن افلح لموسف ابن مسععءونت م6 ارحوزة الحير لابن الماععين 3 تلقمح الافكار قِ 
العمل بحروف الغثبار له . النفخ والتسوية لأبي الحسن المسفر . 

ني ديح 

هذا سل من كثثشر مما 0 نياكم عليه من والؤلفات الموضوعة ذ في هذا العصر للعاماء 
وأفريقية © وقد ا ما الفه 0 رشد من الكتب 00 بطلب بوسف 
ابن عمد المؤمن . فالمكتية المغريية في هذا العصر » كانت من أغنى المكاتب بالمؤلفات 


3 النبوغ المغربي 


النادرة » وزادها'غنى ما كان يضعه المؤلفون كل يوم من الكتب المفيدة في مختلف 
العلوم » فكانت ثروتها لا تزيد على مر الاءام الا كثرة » وما يمنءها من ذلك والناس في 
ذلك العصر ١‏ يكونوا يدبعون كتنب أسلافيم لأوربا بأمخس كن > بل كانوا يستتخلصونها 
منها بأغى قيمة © وينافس عامتهم في ذلك خاصتهم » وقد سمعت ما عله الملك 
الموحدي يوسف بن عبد المؤمن في هذا الصدد > فاسمع ما عمله احد اقراد العاماء وهو 
القاذي عدسى بن أبي حجاج بن الملجوم » وبو الملجوم من ببوتات فاس القدية ؛ فانه 
ابتاع من أبي على الغساني أصله من سان أبي داود » الذي سمع فيه على أبي عمر بن عبد 
البر ؛ وهو أصل أبي عمر » وكان صار الى أبي على ؛ خمسة آلاف ديتار يعد ان نسخ 
منه مخطه وقابله وآتقنه . 

وكان الامام الحتبد فخر' بيته أبو زيد عبد الرحمن بن حمد بن يوسف بن الملجوم 
المعروف بابن رقيّة » جمّاعة” للدواوين العتمقة والدفاتر النفية ؛ فاجتمع لديه مالم 
تمع عند أجد من أهل المغرب »> وكانت خزانتئه وحيدة في المغرب »2 ببعت 'خرمها 


بعد وفاته بستة الاف دئار . 


فحيا الل تلك الحمم » ما كات أعلقها بالمعالي وأطرقها لآبواب الفخار ! 


عصر الموحدين 1١‏ 


مو م م 
يا : الأبسيت 
ما الأدب المفربي في عبد المرابطين وترعرع » ولكنه ل يق قوة الأدب الأندلسي 
وابسطر غل المداض”, 


على أنه مع ذلك م يكن ضعيف المادة ولا 'متحسر الموجة ؛ بل كان ذا روح 
معنويّة قوية مَشمّل الواقع المغربي في أجلى مظاهره » ذلك الواقع الذي لم يفت أرنف 
أثثّر في الآدب الأندلسي نفسه فانتشله من هوة الضعف والابتذال التي كان وقع فيها 
على ما ألمعنا اليه فما مضى . فاما قام الموتّدوتن ©» وقامت معبم تلك النبضة العاميّة 
الأدبية » التي سيق توصيفئها » تحول مجرى السّفينة الأدبيّة الى المغرب »© وسيطر 
عليها الأدباء المغاربة 'يزجونم+ ا بعرفة و.حذق »© وتعينشهم على ذلك ريح” 'رخاء من 
لطف تدبير الأوحدين وحدسن سيأ ستهم : 


وقد سيق ذكر ما كان هم من العطف على الآدب والتشجيع لأهله » حت لقد كان 
واحدهم 'يثيب على البيت والبيتين ثمدّح بها بالألف والآلفين » بل كان الآخر يبلنُغه 
عن شاعره وقوعله فيه وتعريضه بأصله فيقول أعاقبه بالحم عنه » وهي نفس' المفوة 
الى أخذوها على -الفيلسدوف أبى الولمد بن رسد 0 فم دتسامحوا هع العاماء » وتساّوا 
مع الشعراء » ما يدل على أن ضلمَّهم مم الأدب كان كبيراً ٠‏ 


وقد رأيت مقام الشعراء من عبد المؤمن في جبل طارق » وكيف كارف أول من 
أنشده ني ذلك المقام شاعر” فاسي » وكان هو 'يعَقتب' على قصائد الشعراء بالنقد أو 
التقريظ » ثم أعيد هذا الموقف > ولكن بأعظم من ذلك مع حفيده يعقوب المنصور 
نا رجع من غزاة الأرك المشهورة بالأندلس » فورد عليه وفود' المهنئين والشعراء من 
كل ناحية » فكان كل واحسد منهم 'ينشد من قصيدته بيتا أو بيتين لكثرتهم ويترك 
'رقعتها أمامه » نما استتمّوا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين الناس » 
وهذا إن ثبت على حقيقته » كان أعظم شاهد على ما بلغته الحماة الآدبية في همذا 
العصر عن النتُمو” والازدهار . 


54 النيوغ المغربي 


ولكن منشأ النبوغ لم يكن هذا الذي ألمعا البه من رعاية الموحّدين للأدب 
وتنشيطهم لأهله فقط © وإنما هو متولدّد من جملة أسباب أخرى »© متها النتّفس على 
الأندلسين الذين كانوا قد طاعوا ف معاء الأدب در ساطعة © ونحوماً لامعة )* 
وكانوا يغلبون أهل البلاد من المغاربة عند المفاخرة و'دطاولونهم حين المنافرة » و'تعد 
المناظرة التي وقمت مجلس والي سبتة الأمير أبي يحمى بن أبي زكرياء في هذا الصدد 
بين أبي الوليد الشتقتندي » وأبي يحيى بن المعلمّم الطنجي من أحسن الأمثلة على ذلك» 
وقد أمر الأمير كلا” من الأديب الأندلي والأديب المغربي يكتابة رسالة في تفضيل 
'قطره » غير أن رسالة المغربي ل 'تحفظ . ومن هذا 'يعم أن الخصومة بين أدداء 
المّدوتين » كانت لا تنقطع » والأندلسئون بالطبع كانوا يحجُون جيرائهم با يعدتون 
من نفام الكثيرين وهذا وحده كافر اللححوج قِ الانقطاع الى الطلب والمككوف 
على التحصيل . ومنها الطمّاح” الى الخدمة في دواوين التكومة وشغل المناصب العالية 
التى كان أعلاها يومئذ منصب الوزير » وهو في الحقيقة رئيس الكتاب » ونرى من 
أبناء مراكش البرّرة من وضّع هذه الغاية 'نصب عبنيه » وجبد في الوصول الييا أنا 
ليث" أن حَصّلها حزمه وعزمه » وذلك هو الوزير أبو جعفر بن عطمة . على أن ما 
يرجح هذه الأسباب كلبا هو عموم الحاجة الى التثقيف والتهذيب » وقد شمر الناس 
بهذه الحاجة منذ قيام عبد الله بن ياسين بحر كته الإصلاحية » ثم زاد شعورهم بها من 
حين الانقلاب الذي قام به الميدي بن تومرت . فتئلتج عن ذلك كله أرن تقدمت 
الحركة العامية الى الامام » واتجحبت النبضة الآدبية اتحاه) جديداً برضي الماعة الذين 
كانوا لا يفون يناظرون خصومهم من أهل الأندلس في موجمات الفخار . 


وعلى ذلك فم تكن الآداب المغربية صورة طبق الأصل للآداب الأندلسية » كا 
يظنه البعض بل كانت قائمة بنفسها » تعبر عن شعور اهلبا ولا تتأثر بالأندلس إلا كا 
تتأثر بالشام والعراق. فبذا ميمون الخطابي لا تحد من تقارنه في متانة أسلوبه وبلاغة 
معناه» وعتايته بالحسم الفلسفية إلا المتني. وهذا أبو العياس الج راويلا تشببه إلا بأبي 
تام في اهتامه باللفظ قبل الممنى » ثم اغرايه في يعض الاحبان حتى تختلف فيه الظنون» 
ولم يقصّر وجه الشبه بينها على هذا الحد فمظبر أن شاعرنا كان يتقبع آثار أبي تمام في 
كل شيء » حتى ألف خحماسته فانتشرت بالمغرب وأغنت عن حماءة أبي تام . 


أما الأدب الأندلسي فتجد أثره واضحاً كا نبه عليه المراكشيني اين حبوس الفاسي 


عصر الموحدين ١6‏ 


الذي كان يتشبه بابن هانىء » متنبي المغرب > في القصد الى الألفاظ الرائعة والقعاقع 


الموولة 0 وإيثار الدقعير 6 3 ثراه من حية الرقة والانطباع 0< قٍ الوزير ابن عطية 
الذي يشبه الوزير ابن عمار 5 كثير من أحواله 5 


والخلاصة أن الأدب المغربي هو غير الأندلسي ©» وأنه لم يتأثر به الا نسينا » 
لآن الأدياء المغاربة من غير شك كانوا يتعمدون غخالفة طريقة زملائهم الأندلسيين في 
الشعر والنثر » قصد مقابلة التحدي بثله . فان الأندلمين كانوا يكثرون على 
المغارية من تعداد محاسن أدباهم » وابتكارات شعرائم » التي ينوا بها غيرهم » 
كاترى ذلك في رسالة الشقندي التي مر”ت الإشارة إليها . ول يكن لدى من أخذوا 
أنفسهم بالتأدب لكم الأفواه الصاخية » بتعجيزهم > إلا أن يقرعوا الحجة بالحجة» 
ويعارضوا الدلبل بالدليل . وهذا غير السرق والتقليد . زيادة على أن مؤلاء » لم 
يكونوا قد استغرقوا في الحضارة والمدنية » وانغمسوا في الر”فاهية والبلبنيّة 6 كان 
ذلك حال الأندلسيين ؛ فكانت تغلب عليهم رقة الطبيع ودقة التصوير . بل كنوا 
لا يزالون أقوياء النفوس » أقوياء الطباع » م كان الشأرف في شعراء المثسرق الدين 
نظرنا بهم وثم عرب أقحاح » تنقلوا في البادية » واعتادوا على خشونتها فغلبت عليهم 


ويناء على هذا » فاننا نستطيم أن نقول إن الأدب المغربي منذ نشأ الى أرنف 
ترعرع » كانت له في الغالب طريقة غير طريقة الآدب الأندلسي » ولا نستشهه على 
ذلك غير أديب بارع من أدباء الأندلس * بل خاتة أديائها » وهو الوزير أبو عبد الله 
بن زمرك الذي تحدث عن هذا الآدب الى علّم من أعلام الفكر الأتدلسي وهو 
الإمام الشاطبي » بعد رحلة قام بها الى المملكة المغربية . وهاك ما قاله الشاطي في 
كتابه ( الانشادات والافادات ) حسهما رواه المقري في النفح : « أفادني صاحبنا 
الفقيه الكاتب أبو عبدالله بن زمرك 'إثر إيايه الى وطنه من رحلة العدوة في عم 
الببان فوائد أذكر' منبا الآن ثلاث » ( الفقه في اللغة ) وهو النظر في مواقمم 
الألفاظ » وأين استعملتبا العرب » ومن مثل هذا الوجه ‏ قرم وهام اذا ابنتهبى» 
لكن لا يستعمل قرم إلا مع اللحم » ولا يستعمل عام الا مع اللبن فتقول حمت” 
الى اللبن » و كذلك قولحم أصفر فاقع » وأحمر قاني » ولا يقال بالعكس وهذا كبير» 
( والثانية ) تحري الالفاظ البعيدة عن طرق الغرابة والاتنال »2 فلا ستدل/ 


الل النبوغ اأمغربي 
بالحوشي” من اللفات » ولا الممتذل في ألسن العامة » ( والثالثة ) اجتناب كل صيغة 
تخرج الذهن عن أصل المعنى او تشوش عليه ؛ إذ المقصود الوصول الى يبان المعنى الى 
أقصاه » والاتدان بما ييحصله سريعاً ويمكنه في الذهن » وتحري كل صمغة تمكن المعنى 
وتحرض السامع على الاستاع » ( وأخبرني ) ان كتتاب المغرب يحافظون في شعرهم 
وكتابتهم على طريقة العرب » ويذمون ماعداها من طريقة المولدين » وأنها خارجة 
عن الفصاحة © وهذه المعانئ الثلاثة لا توجد إلا فمها » . 


وهذا الكلام إن كان قبل في أدباء العصر المريني فهو بأن يصدق على أدباء هذا 
العصر أولى؛ لأن هذه الصفات التي ذكرها ابن زمرك تتحقق فيهم أكثر من غيرهم 
ضرورة أن الثقافة الأدبية ؛ بل الثقافة على العموم كانت في هذا العصر أوسمع وأمتن 
منها في العصر المريني > وان الروح المعنوية التي تنعككس في أقوال الأدباء » وانتاج 
الكتتّاب لم تبلغ في عصر من عصور المغرب »ما بلغته في هذا 'العصر من القوة 
والظهور . ولا يبعد أن يكون ابن زمرك في كلمته تلك قصّد الحم على الآدب 
المغربي بعامّة مما يشمل العصر الموحدي والعصر المريني » سما وقد بقيت تلك 
الصفات هي سمة الأدب المفربي الى العصر الأخير » وأعننٍ به العصر العلوي » .حين 
جاء العلامة الشمخ جمد بيرم التونسي صاحب كتاب « صفوة الاعتيار » فأكد قول 
ابن زمرك با لا خرج عن مضمونه في اللفظ ولا في المعنى . 


من أهم ميزات الأدباء المغارية » وهم لذلك أقرب ما يكون من طريقة العرب وشعراء 
العصور الأولى من عصور الأدب العربي . 


وداوح لنا اننا بلغنا الغاية في تصوير الحداة الأديبة الموحدية على ما وصل ألبه عامنا 


منها » فلتصنع لهذه الصورة إطارا من تراجم الأدباء المذكورين فيها يزيدها على حسنبا 
حسئاً . 


- جَغ نعطب 


هو الكاتب الوزير > أبو جعفر أحمد بن عطية القأضاعي المراكشي > من فتيانها 
العصاميين الذين تب وأو 0 | ذرى المجد بمحض جدتمم واجتهادهم . 


كتب أولآً عن ملوك لمتونة » ولما أديرت أبامهم حضر في بعض الفتوحات الموحدية 
مع أحد قواد عبد المؤمن ؛ فكتب عنه الى عبد المؤمن رسالة” بديعة يخبره فمها بالفتح » 
ويصف كدفيمّة الواقعة ؛ فأعجب بها عبد المؤمن وسأل عن مُنشئها » فأخبر أنه ابو 
جعفر » فطلبه للكتاية عنده . ثم ترقّى به الحال فصار وزيراً. قال في نفح 
الطيب : « وكانت وزارته زيئاً للوقت » وكالاً لندولة . » واشتمل عليه عبد المؤمن. 
فملغ منه منزلة” كثر حُسّاده علها » فكادوا له حتى أوقع به سنة «مه كا في القرطاس 
أو مه كا في المعجب . 


ويُعد أبو جعفر من أكبر الأدباء الذين لمم التصرثف الام في الشعر والنثر » 
وآثاره كلبا تنكافاً ولاغة” وانسحاماً . ولقد شبد له عيد المؤمن بعد وفاته بعلو 
كعبه في الأدب > فانه امتحن الشعراء ببجوه» فاما أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: 
ذهب ابن عطبة وذهب الأدب معه . 


ابر حَِوْسٌ 


هو ابو عبدالله حمد بن حبوس » الفاسي الشاعر النابه امجيد » قال المراكشي في 
المعجب : كانت طريقته في الشعر على نحو طريقة حمد بن هانىء الاندلسي في قصد 
الألفاظ الرائعة » والقعاقع المبولة وايثار التقعير » وكان في دولة لمتونة مقدماً في 
الشعراء حتى نقلت الهم عنه حماقات » فهرب الى الأندلس وجرى له بها امور" غريبة» 
وكان حظيا عند عبد المؤمن وابنه يوسف » ونال. في أيامها ثروة . 

وقال ابن الأبار : كان عالاً محققا » وشاعراً مفلقا » تقدم في ذلك أهل زمانه » 
وبوقف على جودة شعره من ديواته » توفي سنة * لاه ومولده بملده سنة عه 


اها النبوغ المغربي 


مشلها الموحدى 


هو صاحب السيف والقفم ل الأمير ابو الربسع سلمات بن عمدالل بن عبد الموٌّمن 
الكومي الموحدي . كان من الكتاب الللغاء و الشعراء الجيدين » وهو أديب ني عبد 
المؤمن ونابغتهم الفذ 4 درج في بيت الرياسة والملك ©» ولم هنعه ذلك من الاشتغال 
بالأدب والاكباب على التحصيل » فنشأ متأديا أريحيا يتعشتى المجد » ويصبو الى العلى » 
وما لبث أن *قدام الى ولاية يحاية من قبّل ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور . ولا ثار 
بها على بن' غانية » 'نقل الى ولاية سجاماسة » وكان في كلتا ولأيته كعية القصاد من 
أدياء البلاد » يأتونه عاقدي الآمال على إلطافه وبرآه » فيصدرون عنه > وكلهم السنة 


مدح وثناء عليه 8 


وممن تحدث البنا عنه من ادباء الشرق التاج ابن مويه السرخسي قال : اجتمعت 
بالسيد أبي الربيع حين قدم الى مراكش بعد وفاة الخليفة يعقوب المنصور للمبايعة ولده 
عمد الناصر» وكان في تلك المدة بلي مديتة سجلماسة وأعاها فرأيته شيخا..بي' المنظر» 
حسن الْخمّر > فصيح اللسان باللغتين العربية والبريرية . 


وقال صاحب المفرب في حقه : لم يكن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشأرف 
الذي نحن بصدده وكان قد تقدم على ملكتي سجاماسة وححاية » وكان كاتبا شاعراً 
أديياً ماهراً » وشعره مدون وله ألغاز . له ديوان شعر جعه كاتبه محمد بن عبد ربه 
المالقي » وله أيضا مختصر الاغاني . وتوفي حوالي سنة 4.0٠‏ . 


من أهل أغمات ؛ بها ولد وسكن مدينة فاس . روى عن جده لأمه أبي محمد عبدالله 
ابن عل اللخمي . أجاز له في صغره وعن أبي مروان بن تمسرةة وأبي .عبدالله بن 
الرمّامة » :وأخذ عن أبي بكر بن طاهر كتاب” سيبويه تفيْماً . وكان من أمسل 
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المعرفة والفقه » أديبا شاعراً مجيداً » غلب عليه الآدب حتى 'عرف به و'شهر » مبع 
حودة النط ويراعة الأدوات . 


وول قضاء تامسسان وفاس واشمملية » وكان في غاية الظرف © إذا أقبل 'ثمّت 
رائخة الطب منه على يعد وكان منزله كأنه الجدّة » مما جمل اعداءه ينالون منه عند 
السلطان » ويقولون انه غير حافظ للناموس الشرعي > بكثرة تغزله واشتهار 
مقطعاته وانهماكه في العثى © فنقل دسيب ذلك من قضاء فاس الى قضاء اشبلية » وم 
يله أدنى مكروه للعم بديانته وعفّته . وله في الانصور أمداح رائعة » وله موشحات 
مشهورة » كان يفنى بها في الأقطار » كا يقول اين سعمد المغفربي » وشعره كله بديع » 
مث عن رقفة طبع ومسلامة ذوق » وإغراق في الحضارة والمناع . توقي سنة 14+ 
باشبيلية . 


ابُوالْعِنَاس يادي 


دو ابو العياس احمد دن عند السلام الجراوي من أمل تادلا ») وسكن مدنة 
مراكش »2 الشاعر الختذ يد الجّاء المقذع » من أيرز الشخصيات الأدببة في دولة 
الموحدين . خدم بشعره الخليفة عيد المؤمن وابنه يوسف وحقيده يعقوب اانصور » 
وكان له مع بوسف بالخصوص شُأن غير شأنه مع الآخرين ؛ قكان يمد" شاعر دولته 
الخاص ©» وكان لا يبرح مجلسه » ووقعت له معه نوادر غريبة » تدل على رفمع مكانته 
منه » قال ابن خلكان : « وكان هذا الأديب نباية” في حفظ الأشعار القدعة والمحدثة » 
وتقدم في هذا الشأن » وجالسر يه عبد الأؤمن » ثم ولده يوسف » ثم ولده يعقوب... 
وكانت له نوادر نادرة مستظرفة عند اهل الأدب . » وكان بذي الاسارن فاحش 
الحجاء » هجا قومه وبلده » وكثيراً من الناس فهو حنُطيئة عصره غير مدافع » ثم 
قال ابن خلكان : « وجمع كتابا يحتوي على فنون الشعر على وضع ا+اسة لأبي قام 
الطائي وسماه ( صفوة الادب وديوان العرب ) وهو كثير الوحود بأيدي الناس > وهو 
عند أهل المغرب كالماسة عند اهل المشيرق ... وله كل شعر مليح » وكارف شيشا 
مسن جاوز الؤانين سنة » وتوني في آخر أيام يعقوب المنصور > يل بعده سنة .+ 
باكسلنة.. 


. النبوغ المفربي‎ ١3 


تابن 


هذا كان شاعراً فحلا نباية في متانة الشعر وروعته وجماله » كأنما ينحت الكلام 
من صخر > ويفرغه في قالب الإجادة والاحان » ثم مخرجه وقد تحول الى صور 
شعرية بليغة النظم والقركيب » سامية المفازي والمقاصد . وأعانه على ذلك فقبه باللغة 
وروايته الواسعة للشعر مع تفانه في أساليب الملاغة » ومعرقته ا خذ الكلام » فلا 
بقرأ القارىء بعض قصائده الطئانة إلا وهو كسب أنه يقرأ لمتنبى ونظرائه من 
كبار الشعراء . وقال ابن القاضي : « كان سريم البديهة ناظما نائراً » مع اه 
والتفئن في أساليب الكلام معرفة وإتقانا في هزله وجداه على اختلاف اللغات . » 
ولايعرف له ديوان جموع على كثرة شمره : إما لانه لم يدوتن أشماره 6 وإما لآن 
.يد التلاشي لعبت به كا لعبت 'بكثير من آثار غيره من الآدباء والاماء . وعلى كل 
فليس الشاعر بالديوان ولا بكثرة رواته والناقلين عنه»وإلا فكم من دواوين مكدسة 
في زوايا الخزائن لبس لأصحابها عافاهم الله في الشاعرية من حظ. ولا نصيب . 


وهكذا يقال في كل من مضى ويأتي من الشعراء الكبار الذين ‏ نذكر أن لهم 
ديواناً جموعا . ولي الخطابي حسية الطعام بالماصمة المراكشية . وتوفي بالرباط 
سنة 587 , 


راع وه والميكاش 


أبو عبدالله مد بن عبدون بن قامم الخزرجي المكناسي » شاعر مط سوع »2 من 
اكبر أدياء المغرب في هذا العصر . 
كان رقبق الحاشية » شديد التظئاف »2 غزلاً رقيقاً بديما » جد الوصف © وله 


عصر الموحدين اا 


فمه مذهب حسن » وعلى أسلوبه رون »> وفي معانيه عذوية واطف وخفدة » بل إن 
جملة شعره وجدان” تفيض به روحه » وينفجر به قلبه » فلزلك تحده شديد التأثير في 
النفس »> حسن الموقع منها . 

توفي سنة 4ه” على ما عند ابن القاضي » وفي الذدخيرة السندّة ما نصه : « وفي 
سنة 569 توفي بمكناسة الفقمه الاستاذ المقرىء' الكاتب البارع © أبو عددالله محمد 
ابن عبدون بن قاسم الخزرجي »2 أديب وقته » وشاعر عصره » في العشر الأول لذي 
القعدة منها . » وهو غير ابن عبدون الأندلسي ؛ فان ذلك اسمه عند المجمد . 


عصرالمرينيين 


الوََدالسِيَابيَ 


دامت دولة' الموحدين الى آخر أيام الناصر ولد المنصور » وهي مثال القوة 
والعظمة » وجلال الشأن » ورفعة السلطان » ثم أخنى عليها الذي أخنى على لْسّد » 
وجرت فيها 'سنّة الكون» فتداعت أركاتها » وتقوكضت دعائها ؛ وسرعان ما سقطات 


كان فاتحة ما أصابها من الكوارث »> وقعة العقاب المشؤومة» التى تألبت عليبا 
فيها دول النصرانية يحذافيرهاء ودحرتها اندحاراً شائنا » يدب ضعف القيادة وعدم 
اجتّاع كامة الرؤساء وا حاربين من جراء غرور الناصر وخيانة الأندلسبين له . فهو قد 
اغتر وكثرة ما حشده من الأجناد » وجمعه من الأعداد فلم بأيه أقاتلة الأندلى الذين 
كانوا أعرف من غيرهم بثغور العدو » وأبصر بمواطن الضعف من بلاده . وهم حيث ل 
الس ةشعر وجودهم > ولا عرف فضلبم > عزموا على عدم مناصحته » ويلال المعونة له ؛ 
وهكذا وقعت الكرة على المامين وبقيت هذه الوقعة عبرة” للمعتبرين . 


ثم فشت بعد ذلك جملة امراض في جسم الدولة » ومات الناصر مككيوتا مغموما » 
فانتثر موته عَقد رجالات الموحدين » وظبرت خيانة رؤسائهم في إقامة ولده 
المستنصر مقامه » وكان دوت بلوغ ليتمكنوا من الاستبداد يه » والضغط على إرادته » 
كذلك ظبرت طاعية الولاة الذين اطلقوا ايدهم في أموال الرعية وأمتمتها » ونبغ 
دعاة” الفتئنة في كل 'صقع وقبيل » وسلك المفسدون الى الشر كل” سبيل . أما الأندلس 
فلا تسل عما نزل بها من الوبلات والمحن » إذ انقسمت على نفسها » وتغلب الأشقياء فببا 
على الأطراف »> وانبرى العدو الها ثاندا يسوم أهلها الخسف والعذاب . وأما إفريقية 
فقد ابتدأت تستعد للانفصال تحث رئاسة الموحدين الذين كان عيد الأؤمن أقطعهم فيبا 
الإقطاعات » وسوغ هم بها الجبايات فشاءوا الآن أن يجازوه جزاء _سدمّار » حمحد 
نعمته » وتفردق وحدة مملكته , 


كلا 0 التبوغ المغربي 
وهتاك » فأعوز رحل حديد الإرادة مثل عمد اامؤمن أن كن من عبد المؤمن وأبن 
عمد' الأؤمن منا 9 وانت خمير” مصائر الدول حين تصل” الى هذا الحد من الاختلال 
وسوء الادارة » ولا تحد من يأخد يضيعها 2 ويضطلع سد بير شؤوا » فلا أسترسل في 
الحديث عن ذئك التدهور الفظيم 6 والسقوط السريع 5 


إنا الذي يستوقف النظر ؛ ودسترعي الفحكر »2 هو سرعة انقراض هذه الدولة 
واستيلاء الضعف عليبا أعز” وأقوى ماكانت » ماهي إلا غدوة” الى الآندلس أو 
رو'حة » حتى 'قذي كل شيء » ودخلت دولة الموحدين فجأة في دوار الاضمحلال 
والعدم » فأديل منها بنو تمرين الذين عاجلوها فأجبزوا عليها قباما تتمكن من رأب 
صدوعها وعلاج أدوائها . 


وفي الواقم إنبا لفرصة نادرة اهتيلبا هؤلاء اليدو النازحون الى المغرب من 
الصحراء » قصد الامتيار والتربع بمراعيه الخصبة » على عادتهم “في كل سنة ©» حينا 
تدب أراضيهم » وتصواح” نباتاتهم . ما ان دخلوا المغرب هذا العام » حق وجدوا 
المعالم قد تبدلت » والمشاهد قد تغيرت » وشلت الأوطان من السكان وبقيت الحقول 
والمسارح همل من غير راع » ولا متعهد» فنمت وربت . وكانما كانث تعرف ما سيؤول 
إلبه أمر هؤلاء الغرباء » فأوتهم الى ظلبا » وبسطت لم أكنافها فنزلوها وتقر"و'ها » 
وطاب لهم بها اللقيل » قسمع هم بقئة إخوانهم » فنسلوا إلنيم من كل ححعداب »6 
وأقاموا معهم مغتبطين با يضادفونه من الخصب والراخاء والعيش الرتغد . على 
هذه الصفة كان دخوهم أولاً الى المغرب »> ولما استقر بهم المقام » ولم تحد'وا من يقف 
في وجههم ويصد عاديتهم عن البلاد » شجعوا وأقدموا على شن" الغارات والإجلاب 
بخيلهم و رجلهم على الحواضر والبوادي ٠‏ ومن هذا الوقت نثشأت عندهم فكرة 
الا.ستيلاء والتغلب على المغزب » فاقيلوا يعملون على تنفيذها وتحقيقها . وكذا الحوادث 
التاريخية الكبرى تبدأ عادية دسيطة ثم لا تزال؛ تنمو وتستفحل حتى يعظم قدراها 
وحل”" خطراها . 

وم تكن هذه القبائل ؛ بنو رين وزناتة عموماً » في بلادها فوضى لا نظام لها 
ولاقانوت » بل كانت خاضعة لأحكام الشرع الشريف في معاملاتها وأحوا هما 
الشخصيّة » وكانت تقم على رأسها زعيما كسائر القبائل ٠‏ يسمى بالأمير تحقيقاً 
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لاستقلاها الداق 58 وقي حين دشوها لأمغرب » كان هذا الامير هو عبد الحق المريق 
رأس هذه الدولة » وأبو الأملاك منها » وكان رحلا فاضلاً ديّنا متورعا » له نفوذ 
وجاه في قبائل زناتة كلها » فظل نحاذب الموحدين حبل املك زمن] » ثم قضى 
وخافه أولاده أبو سفيك عئان وابو معرآاف عد وَأنو نكر م( فاستمر” التنافس لمتهم 
وبين ملوك الموحدين الذين ما كان اكثر عددهم وأقل” مدتهم على العادة في هذه الفترة 
التي يعقبها السقوط . ثم لما آذنت شمسهم بالزتوال » وظلبم بالانقلاب أوقع بهم 
سو مرين في معركة تعرف يدوم المشعلة 0 وقعة قاصلة لم برفعوا بعدها رأس] ولا أبدوا 
الصعب عليه ان يستأصل شأفتهم ويحتث” جذورهم في سنة 594 » وكذلك خلص له 
الللك” بالمغرب ل فأعلن نفسه سلطانا وتلقب بالمدصور 5 


تقلتّص ظل؛ الموحدين من المغرب > واستتبت الأمر لبني مرين » فلم يبق من 
ينازعوم في شئء » لذلك نرى أن تجال العمل المفيد قد أصبح فسيحاً أمام السلطان 
الجديد»إنما هو لم يترك بعد ميدان الحرب والسياسة فتقدم الى افريقية بريد استلحاقبا» 
كا كانت في أيام الموحدين » وهمبات ذلك فقد فات الفوت » ودخلت تلك البلاد في 
ملك بني عبد الواد » ويني حفص القائين بها » ولم ببق محل للعملية التي أجراها عبد 
المؤمن لتحقيقى الوحدة المغربية » وضم أطراف البلاد الافريقية » فتلك قد اكتتفها 
من الظروف المؤاتية مالم يكن منه هذا قليل ولا كثير » لذلك كان الاقدام على الحرب 
في هذه الحال مجازفة » قاما تأتي بنتبحة غير الشير المستطير » فالذي ينبغي عمله 
حمنئذ هو الاتحاد و التعاون على تشييد دمروح العدل والنظام وإصلاح أحوال اليلاد » 
وتبادل المصالح المشتركة . 


وأما الحرب.وخصوصاً بين شعيين إسلاميين متجاورين > فائما تسبب من الضرر 
والبلاء ما يعسر مع طول المدة تدار كه وتلاقيه . 


غير أن" اولئك القوم لم يكونوا يحسبون هم-ذا الحساب »2 ولا يقيمون. لهذه 
الاعثبارات وزناً. فلذلك لا تمحب من تسابتمهم الى تحقيق هذه الغاية » وهي الاستيلاء” 
على بلاد إفريقية مهما كلفهم ذلك من الجهد والعناء » ومبما كان فيه من إزهاق الأرواح 
البريئة » وتقاتثل المسامين يعضهم مع بعض . ثم منهم من كان مرايطأ. دائا على معاقل 


سفت التبوع المغري 


تلك الملاد » لا يرفع عنها الحصار أيداً » ومنهم من كان 'عكوفه على الحرب فيبا » 
سيباً في نشدوغ الثوار عليه » واختلال 'شؤون ملكته »ومم ذلك ل ينقطم طمعهم فيباء 
ول تنثن عزيمتهم عنها حتى جاء أبو الحسن » فشر صذه الدولة وأحد عظباء سلاطين 
المغرب » فلم يلبث أن فتحت له أبوابها على المصاريع » ودخل إليها حتى وصل الى 
تونس > وضم” المغرب كله بعضه الى بعض © وأخذ في تنظيمه وإصلاحه على طريقة 
تكفل له النجاح والتقدم . .لكن أجلاف العربان من بني سُلّم » وبقايا بي م لال 
إخوتهم' الذين كانوا يعيثون في الأرض فساداً » ويأخذون الاتاوات من الناس ظفماً 
وعدوانا لا رأوا شداة شكيمته على أهل السّفي والعناد وجداه في سد أبواب المطامم» 
وجدم أصول الفساد ثاروا به وقطعوا عليه خط الراجعة »> فوع ف الشمر دوعي 
خيراه على شعيه . 


وجاء الطاعون الجارف فأخلى البلاد » واقق العباد » فأرجف الناس”' يموت 
السلطان » واختلّت الأمور وكاد اليأس يستولي على النفوس » فوثب ولداه ابو عنان 
وبايع نفسه ». وانتصب على عرش والده المحصور في تونس . قاما سمع والده بذلك 
ركب البحر وقفل راجعاً في اسطوله الذي كان يُنيف على الخ#سمائة قطعة » ولكن 
الحظ السيىء كتب على أسطول المغرب العظم أن يتحطتم في البحر » فتضم حل" 
حينذاك القوة البحرية لهذا القطر الذي طالما جال بها وصال » فذهبت مع أمواج 
الخضم جميم القواد والأبطال ؛ لكن الخسارة كل الخسارة في العاماء الذين كات 
السلطان لايستغني عنهم » وستصحيهم في حضره وسفّره . وقد كان معه منهم في 
هذه الوجبة جم غفير فذهبوا ضحمّة سياسته :الهوجاء » وهو تفسه إنما نا على لوح من 
ألواح بعض السّفن المتكشرة » بقي بتخيّط فوقه حتى رماه الموج في أحد شواطىء 
ملكته » وكانت هذه النكبة مما ينقطع لما نياط القلب » ولا برقأ لما دمع العين . 


ونلا رجع أبو الحسن » كان ولده قد ثبّت” مركزاه > وأزمرً أمثراه فم يشأ ارت 
يتنزأل له عن المرش فتقاتلا » وإنه لمن المؤسف ان يقع: هذا بين الولد والوالد » وقبت 
على عبد الوالد رجال” من صحّت نيّاتهلم » وخلصت ضمائراهم ؛ لكن الوالد المسكين 





و كات المنصور الموحدي نقل عرب بن هلال من افريقية الى المغرب وا وطببم فيه » وقد بقيت 
منبم جناك بقابا م الذن عاودوا سيرتهم. الأول مع إخوتهم بني “صلم 5 
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كانت أيامه في انصراف» فم ينشّب ان 'تو'فتي” رحمه الله. وقد كان ينى فأحسن البناء » 
نال يْتم” الله مراده » وقام الولد الشاب وتتبّع خطوات أيبه © فتمسّك بفتوحاته 
في تلك البلاد » ونظر في أحواها بعين الحكة والسداد » لكن ما لمث الأمر بعده 
ان رجع الى ميدإه»وعاد لتونس استقلاها وللجزائر 'سلطاتها وبقي المغرب قائًاً بنفسه 
في أخرءيات ايام هذه الدولة . 


هذه كانت سياسة المريمين في إفريقية » وهي كا رأيشّها لا تدل على مهارة وحسن 
تدبير » يل غاية مافمها » وتستّب عنبا فعلاً تفردتى كلمة المسامين الموحّدة » ويذر' 
العداوة بين قلوييم النقنّة » زيادة على إضعاف قوتهم المادية والمعنوية » صا بسيل 
طريق استيلاء العدو علهم ومكنه علوم . 


ونحن إذا وقفنا محقنين يحانب يوسف بن تاشفين » ودافعنا عن سماسته التأاجحة 
في خم الأندلس الى المغرب » ورممئا في وجوه خصومه بكل ما تقوئلوه عليه » لا 
يمكتنا هنا أن نقف 'ميطلين حانب المرينبين وندافع عنهم ونعتذر هم © لآنه شان بين 
عمل يوسف »> وعمل المرينيين » ولأن جنى المغرب » وجنت الأندلس من حركة يوسف 
ما جنّياه من الثار الصالحة » والنتائج الحسنة» فلم يحن المفرب” ولا افريقية من سياسة 
المرينءين فها إلا الخسائر المتوالية في المال والرجال . وبالتالي تضعضام المر كز الدولي 
الذي كان لما ني العام وهذا أمر ليس من صالح كلا الطرفين في شيء » بل ليس من 
صالح الشرق ولا الاسلام ولا العرب . على أن العقل لا نحو'ز' سمرعة إمكان تغلب 
الدولة المرينية على هؤلاء » وهم مثلها دولة” ناشئة شديدة الشكيمة > قويّة المراس » 
فلم يبق الا انهم أخطأوا سبيل المصلحة وهو الاتحاد معبم على رد" عادية العدو بالبلاد 
الأندلسية » حتى » لا يزيد" طفيانه على أهلها» ويعم أن من وراء اتحاد ملوك النصرانية 
اتحاد ملوك الاسلام » فيقلل من 'غدلوائه » ولا يشتط” في عدوانه ولو كتب ذلك 
لككان المسامون متوطتنين باتدلسهم الى الآن » لا ينفلص عيشبم فيها شيء : 


"ثم بعد ان تدمنا.هذه التاحبة من سياسة بني مرين » نصرف النظر الى ناحية اخرى 
من سياستهم » وهي موقفهم بازاء الاندلس > فنها يظبر لك مزيد اعتناهم بافريقية |» 
تا اء اول اك الوم ج سا ره ٍّ ع زع سه > الوبس ل 

بل ربا يلتّبس” عليك الآمر في التوفيق بين سياستهم الأولى ني افرئقية » سناسة..الفتح 
والغّزو » وسير تهم الثانية في الأندلس المباينة لتلك تقام المباينة » وذلك أنهم في 


1 النبوغ المغربي 


الاندلس كانوا قد اتخذوا ربط وجنوداً لمناوسة الأسبات في القتال » ودفاعهم عن بلاد 
المسامين . وكان أول جيش ذهب منهم إلمها » في أيام يعقوب المتقدم الذكر » و 

نفسه جاز إلى الأندلس أربع مرات . لا تسأل عن أعماله الحربية فيها » ومواقفه 
اللسرافة ؛ فكانوا يسدولون قمها على الحصون والمدت العديدة » لكتهوم لم يكونوا 
يتمسّكون بها أيداً » انما كانوا بزفمُونها هديّة” الى أمراء بني نصر» أصحاب الأنداس . 


وانك لتعجب من هذه السماحة » وهذا الإيثار » مما لا علّة له إلا حسان” نياتهم 
في الجباد فقط » كا كانوا يصر حون هم أنفسهم يذلك . ولا تقل ان ذلك نتيجة 
العجر 4 وعدم القدرة على ا قتحام الأندلس وضمهب الى المغرب ان ار و "عل 
حرب دولتين “فتيّتين من الدول المغربية الصميمة بافريقية » لا يتَهمّب” حرب بدني 
الآمر ؛ خصوص] وقد كانوا في حرب مع الخالفين عليهم من بني جلدتهم “أو مع 
الأسبانيين » ولا تقل أيضاً أن البحر كان هو الحاجز بينهما والمانع من تنفيذ هذه 
الفتكرة» ولو طافت برؤٌوس السلاطين من بني مرين» لأنا نعلم أن أسطول المغرب فيذلك 
الحمين كان من الأساطيل التي 'تضرتب” بها الأمثال» وقد ذكرنا انجملة قطدّعه التيكانت 
مع أبي الحسن في وقعة افريقية خمسمائة قطلعة ؛ فلا يحوز أنيقال إن التحن هو الذي 
كان حائلاً عن إقدامهم على من * الغارةعلىالجزيرة الأندلسية وانتزاعبا منأيدي مالكبها» 
والمتصرفين فيها . واذا لم يكن م ذا ولا ذاك هو السبب الحقرقي في انصرافهم عنها 
الى افريقية » فليكن هذا السبب الذي نذكره » وهو الذي 'تؤيّده وقائع الأحوال 
وشواهد العيان » فالمريتنيون خلّف الموحدين كانوا يعرفون ما نزل بسلفهم من الضعف 
والانحلال بسيب ذلك القطر الانداسي » ومحافظتهم عليه » ولثن قمل إنه, كان سبب” 
عزهم ومجدهم فقد أيقال أيضاً انه كان سبب تعنسهم ونحسهم» من الحقتق انه لولا واقعة 
العقاب م يتمكن للمرينيين اف يستولوا على المغرب » وأيقلّصوا ظل نفوذ الموحدين 
عنه . فبسذه العبرّة” التاريخيّة هي التي كانت تثنيهم عن المقامرة في أخذ الأندلس 
وانتزاعها من أيدي بني نصر » ولو فعلوا لنجحوا في ذلك من أول وهلة ؛ لكنهم كانوا 
ينظرون الى العاقبة فيتخوفون منها . ولنفرض أنهم أخذوها ؛ أليس ما يازمها من 
التحصين الدائم » والدفاع المستمر ممُتركا لقواهم » كاسراً لشوكتهم يوما ما » كا سبق 
ففعل بالمرابطين وبني مؤمن * نعم . فنظرم هذا سديد » وأسدة منه نظرم الى توحيد 
افريقية » لو كان يمكنا إذ ذاك . ولذلك فقد انصرفوا عن الأندلس انصراف الختار 
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لا المافس »ثم أقيلوا على افريقية فلم 'يغن_ حذار” من قدر» وكانت هي السيب في ضعفهم 
وانحلال قوتهم » كيالو ذهموا الى الأندلس فما كانوا 'يقداروتف . وقولنا انهم انصرفوا 
عن الأندلس لدس على إطلاقه فقد قد”منا :١‏ نهم كانوا 'يقدمون قمبا الر“بط والمقاتلين » بل 
لقد كان ملو كبم كثير أ م يعيرون إلمها ق.تقيمون فردضة ا هاد شالصة” نما'ج تهم فيذلك» 
نقئة ” ضمائرم . ولقد قاموا باكثر مما تحب عليهم مندلك» ولا”ة قو'! من العدو” الذي كان 
“براو 'غهم » ويعبث بالعهود التي يعقدونها معه» أذى كثيراً » وكان يتعرض لسَّختطهم 
فمّنز لون به أشد” أنواع التدقمّة»وأقسى ألوان الخا وم في ذلك محقون ومتصفون > 
وكلة من علم 'بعد الثّقة » وتحقق صعوية ركوب 7 تسج البحر في ذلك العصر لأنقاذ 
المستصرخين > وحماية الفدّمَفّة من أهل الأندلس » عذر هؤلاء المغيرين إذا أتوا "حنقين” 
'غضابى ؛ فاقتصُوا منه على قدار فعل »6 وجا و6 ها يستيدق + قانه كان بث ركيم حمق 
يعودوا إلى مواطنهم بعد أن يكونوا عقدوا معه اللهدئة التي يكون هو الطالب لها » 
فينقض؛ على جواره من المسامين» ويفعل فيهم الأفاعيل» نما إن يصل” الصريخ الى فاس 
وتأتي النجدة حتى ينفنّذ الوعيد ويسيق السيف” العذّل. وهكذا كان احترام الأور ببين 
للعبود الدولمّة في القرون الوسطى ‏ ولا يزال -. 'معلقاً عمصالحوم الآنيّة وبما قليه 
إمكانياتهم وظروفهم الحربية فقط لا غير . 


ولكن دعنا من هذا » ولننظر في موقف ملوك يني نصر الأندلسيين بإزاء الدولة 
المرينية لنتعركف بعد ذلك على من تقع' مسو ولية ضياع الأندلس » فقد رأينا من قبل 
موقف > الأندلسمين المرذول » اموقف الفضمحة والعار » والخخمانة والخذلان » في وقعة 
العقاب المشؤومه» حق يضرا ف تصداع اركان تلك الدولة الشامة وأدخلوا الضعف 
على الآمة المغربية التي ل تكن تعرافه من قبل . وفي أيام المرينيين» جد أن" هؤلاء الذين 
“موا أنفسهم ملوكا » بينا يستنجدون بأسود العرين من بني مرين »© فيخف” هؤلاء 
اساعدتهم وإنقاذهم بدافع الر“غبّة .في الجباد والذب” عن بيّْضة الإسلام » إذ يتحالفون 
مع الاعداء عليهم ؟فلا يكاد جنود المقرب ير كبون البحر»حتى 'تجدوا العدو” في أساظيل 
أولئك المستصرخين كامنا لهم » معترضا كالشجى في حلق الزقاق»فتنشتب” الحرب'» 
ويشتد ضرامها.فأما حين. /تتكتب النصر لامسامين وهو الغالب عفان الناكثيزيمتذرون 
ويقدمون أنفسبم للخدمة » ولا يعدّمون من وسائل النفاق» وأساليب الخداع » ما 
يسترقون به السلطان ؛واماقيحال غلبّة العدى"» فإنهم 'يولونهأيضا الأدبار خشيةتقويه 


لحيل النبوغ المغربي 


عليهم فير جعون لبنيمرين أيضاً»لا:هم ليس لهم عضدد” ولا ناأصر غيرم .ولقد حدثمرة 
أن أرسل السلطان رأس أحد القواد الأسبان من أوقع بالمسامين وقائم فظيعة » 
أرسله الى ملك بني نصر لمُظهره الى المسامين فبحمّدون الله.الذي أمكن من عدرثم 
اللدود. لكن” ملك بي دصر طننه وحصله في صندوق 'ملتى وأرسل به الى ملك 
الأسان يتملّقله » فانظر الى التخاذل كيف يُكون» والى السقوط من حالق العز” الى 
خضيض المهون ... ولا يظن القارىء أنهم كانوا يخافون منبم على بلادهم » فقد قدمنا 
أن فكرة الاستملاء على الأندلس لم تدر قط مد ملوك المريئيين » والا فهم لو أرادوها 
م 'تعلجزم حال > وقد قدامنا أنهم لما كانوا يستولون على_حصنء أو بلد » سر'عات ما 
يُسامونه الهم قاصدين بذلك إزالة النّفرة من أنفسهم » وتقوية الروابط معبم » ولم 
يكونوا 'يبْقون بأيديهم إلا جبّل طارق والجزيرة الضراء» وجزيرة تطريف »> وهذه 
إعا سقوتها لربط خمط المواصلة بين العّدوتين » وإنزال المقاتلة واد”خار المؤونة مما 
مصلحته عائدة على الأندلس » لككن أولئك القوم لم يكونوا براعون هذا اميل » 
وإنما ينظرونه يعين عوراء وأخرى مغمّضة . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟9 حدثك أن الدولة المغرسسة تق" على شىء من القوة 
دسبب ما استنفات من مجبودها هذه الحروب الطاحنة » ثم قامت قيامة' بني مرين ؛ 
بالتبالك على السلطة » وتنازع الإمارة فانتهبى الأمر :بسقوطهم » وانتصاب دولة بي 
أمر'ها » واشتغلت بمشاكلها:الداخلية؛وحروها الأهلية . فكأنما 'بدّلت الأرض” غير 
الأآرض »> والناس” غير الناس : وفي هذه الآثناء كانت النداءات” على العادة تتوالى من 
أهل الأندلس على المغرب وهو لا يستجيب” لنداء » لانه كا عامت منتحر” مضري” 
بالدماء » نعم كان يتسرب” إليجم آونة بعد أخرى » فوج” من 'منطواعة المقاتلين 
ومتحسة المجاهدين؛ ولكن كان -جيده أن أيبلغ الأخمار 3 ويبسط الاعذار 6 والعدد* 
إذ ذاك لام" شعثه » آتخذا أهبته قوي” متتحد » 'منبخ” بكلكله على المسامين » يُذيقئهم 
الغذاب المبين » حتى حصلت الكارثة » ونفذ سهم القضاء ولا حول ولا قوة.الا بالله . 

قلنا إننّه لما سقطت دولة” المرتنيين خلفتها دولة الوظاسئين » إلا أن هذه لم 
يصحبها توفيق” فكانت ذنتيا طويلاً للدولة المرينية » يحري عليها ما يحري على أعقاب 
الدول » من 'مصاحّية الفشل » وأمعاناة العئار » وقد بقيت كذلك حتى أخلت 
اللحكان للدولة السعدية الني منتكلم عليها بعد هذه . 


داثرة العروي والاسن لايخ 


يقول كثير من المؤرخين ونسّابة المغرب : إن بني مرين “فخذ من زناتة » ينون 
في عداد قبيلتهم هذه الى قس عيلان » فبم عرب” خلتّص » لا شك في ذلك » وقال 
شاعرهم عمد العزيز الدازوزي في نظم الساوك: 


فجاورت” زتاتة البرابرا 
ما بدّل الدهر” سوى أقواهم 
بل فعلهم أر'بى على فعل العرب 
فانظر' كلام العرب قد تبدّلا 
لا يعر فون اليوم” ما التكلام” 
وان تمادت' بهم الأحوال” 


فصيروا كلامهم 5 ترى 
ول يبدل منتهى أحواهم 
في الحال والإيثار ثم في الأدب 
وحاطم عن حاله تحولا 
وما لم طق ولا إفهيام 

2 في الدهر لهم أقوال 


كذاك كانت قبلبم عرِينٌ كللامهم كلدر إذ بين 


فأتخذوا سوام خليلا فيِدلوا كلامم تبديلا 


وهذا ظاهر على القول بعدُّروية البرير» والخلاف في ذلك شبير » فلا نطيل به هنا. 
وسواء صح ذلك أم م يصح »-فالواقع أن بي مرين كانوا يعماون للنهضة والتجداد في 
دائرة العروبة » لا يخرجون عنها اصلاً > فخدموا العريبة خدمة” صادقة » ورفموا لها 
مناراً عاليا » وكفى أندّنا لم نعد نسمع بعد توليتهم الحم شيء من التمبيز الذي كان 
للبرير في دؤلة بني مؤمن ؛ بل كان هذا آخر العبد نحياة الفرقة والمنصريّة المقيتة . 
فعلا شمار' العروبة كل" الشعارات » ٠‏ خمت الضاد ججميع المغاربة في شئئ الصا 
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والمرافق » الأمر الذي كان يجب أن يتم" منذ جاوس أول عربي مم تولمّد من يربريّةر 
صيمة على عرش المغرب » وهو ادريس الثاني بن كنزة بت إسحاق بن عيد الحميد 
الأواربي» بل منذ أن قاد طارق بن زياد وهو البربري الصريح جيش المغرب الذي فتح 
الأندلس 4؛ فركمّز فمها راية العروبة فلم تزل فيها عالية” خفاقة” الى آآخر العبد بها . 
وهكذا أيضا كان عمل المرينيين في الناحية الدينية سليما من أي” نزعة » خالصا 
من كل بدعة . فاذا كان المذهب الأشعري في العقائد قد تقرر في العصر السابق» وصار 
هو الغالب” على اكثرية المغارية » فقد عامت انه تقرر بعيداً عن تأثير الدولة » وخالياً 
مما كانت تضمفه اليه من آراء شاذة مأخوذة عن المعتزلة و'غلاة الشيعة .. على انه قد عم” 
العام الاسلامي» وأصبح هو والمذهب الما'تريدي'المذهيين العَقَدّينالر"سميين السائدين 
في سائر مملكة الاسلام . وني الفقه ساد المذهب المالكي نهائيا لكفاح اتباعه المستميت 
في العصر السابتى » ولمناصرة الدولة الجديدة له. على ان الحرية المذهبمّة لم تقدّد قطة في 
المغرب . فقي أقراد” عديدون في هذا العصر وفي العصور التي يعده يمياورت 
الى المذهب الستّلفي في المقائد » وآخرون يأخذون بمذهب أهل الحديث في 
أحكام العبادات . أما الذين 'يدر"سون الحديث على انه مادة الققه وأصله 
المتفرةع'عنه فكثيرون. وني بعض الأحمان كانت الدولة نفسكها تناصر المذهب السلفي» 
وتشجّم العاماء على النظر والاجتهاد » ما حصل في أيام السلطان سيدي ممد بن عبدالله 
في العصر الءلوي . وعلى كل حال.فان مذهب أهل السنة سواء في الاعتقاد أو الفقه قد 
توأطد منذ هذا العصر في المغرب . ول يقنّم بعد الموحدين دولة” تنزع' نزعة خالفة الا 
عليه الجمبور وسواد المسامين . ولقد أعاد السلاطين من بنى مرين الى اذهان الناس ما 
كان من أيسَة الخلافة الآموية بالأندلس في قصورهم ومصانعرم ورؤساتهم وجنودهم ؛ 
فكان خروج السلطان لصلاة امعة والعيد ين “ وللمناسبات الأخرى بقع ف مشهد 
عظم » ومو كب فخيم كانت هذه المظاهر الشائقة كثيرا ما 'تغفري كبار الذوات 
العامة والأدببة ف الأندلس والمغر بين الأدنى والأوسط » فمفارقون بلادهم غير آسفين 
علبها » ويؤْمنُوَن الحضرة الفاسمّة حيث” يتمتعون في كدف الدولة المرينية بأسنى ما 
كان يتمتّم به رجالات الدول السالقة كالعياسسين والأموون عا سينا به ولم يراوه . 


وه نسة الى مؤسسه أني منصور الماتريدي امام آهل الخة فيا وراء اتن » والماتريدية ا ولأشعرية 
هتفقو في اصول العقائد ولي بينما خلاف إلا في أمور ثانوية . 
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و كفى بابن خلدون وابن الخطيب واين الأحمر وابن رضوان واين مرزوق وابن 
جنزي” والمقتري و كثيرين غيرهم من العظماء الذين تفيدُوا ظل” هذه الحضرة المرينية »؛ 
وتقلّ.وا في نعمتها لما إنها كانت في عصرها حامية” بيْضة الاسلام » وموئل آلعروبة » 
دليلآ على ما نقول 


ولقد سار أولئك السلاطين في أقامة مرامم الخلافة على تسن لا جب فكانوا 
بعقدون المجالس لنناظرة والحاضرة » ويطارحون الأدياء » ومحاوروت الشعراء . 
أما العاماء فلا تسل عن شْدّة تقريبهم لهم واختصاصهم بهم حتى ان جمهوراً منهم ذهب 
ضحيّة هذا التقريب والاختصاص في و حلبة أبي الحسن الإفريقية كما سيتى القورل. وقد 
قبل إن عدد من غرق من العاماء في أسطول هذا السلطان اربعائة عام » نما بالك يمن 
لم يركب الأسطول ونا ؟ نما ظنك بن م يصحَّيئه في تلك الورجبة ؟ وهذا يمني أرن. 
العاماء كانوا 'متوا فرين بحمث يلغ عدد الذين يصحبون السلطاتن - ولا يكونون عادة” 
إلا من جبابذة أهل العلم - ذلك الرقم المرتفم جداً . وهذا يعني أن الدولة كانت في 
خدمة العلم » بحيث انصرفت امم الى طلبه » واشتد التنافس في تحصيله » فكتر 
العاماء نتيجة” لذلك » وفعلا قان ما عمله المريندُون في هذا الصدد يجعلهم حريّين 
بلقب ىا الغ الدي يظتلقنه علهم بعض ااؤرخين »> ولقد يِذ" “وا بمآثرتم العامنة عع 
من تقدام أو تأخر من ملوك المغرب . مدا رسهم الفنية العدددة م يستطع أحدة أن 
يأني مثلها الى الآن . وخزائن” الكتب كذلك لا تزال تنطق بفضلبم على الحركة العامة 
في هذه البلاد منذ أسسوها » ولا سما خزانة” القرويّين التي أنشأها السلطان أبو عنات 
وأودعها ما يقول الجز نبّائي في زهرة الآس « الكثير من الكتب الحتوية على أنواع 
من علوم الأبدان والأديان » واللشان والآذهان » وغير-ذلك من الهلوم على 
اختلافها » وتنوع ضروبها وأجناسها » ووقفبا ابتغاء الزلفى ورجاء ثواب الله 
الأوفى » وعمّين لها قنّهاة لضيطها ومناولة ما فيها » وتوصملها لمن له رغبة. وأجرى 
له على ذلك جراية” مؤبّدة تكرمة” وعناية” وذلك في جادى الأولى سنة ٠هل/ا‏ . » 
وأسّس أبو عنان كذلك بالقرويين خزانة مصاحف » احتفل في يناما وتشييدها با 
لم سبق اليه » وأعده فيها 'جملة” كبيرة* من المصاحف الحسئة الخطوط © وكلّكف 
بها من يتولى أمرها على أحسن الشروظ . وقبل أبي عنان عقد السلطان يعقوب 
المنصور صلحا مشروطع :مع ( شانجّه ) ملك اسبانيا » كان تما شرطه عله فيد ان, 
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'يوجته اليه كتب العلم التي بقيت ببلاده للمسامين ؟ فوجنه المه منها ثلائة عشير حملا 
فها كثير” من المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه واللقة:-» فأرسلها المنصور 
الى فاس وحيّسها على طلبة العم . ولقد جاوزت عنانتهم بهذا الشأن يلام المغرب. الى 
الخارج . فهذا السلطان أبو الحسن بوقف على المساجد الثلاثة المقد”سة ثلاثة مصاحف 
كتبها خطنّه “وجع لما القراء والخطتّاطين والنقاشين » وأخرجها في حُلّة فريدة من 
الفن المغربي البديع » وأرسلها وقفآً كا قلنا الى مسجد مكة » ومسجد المديئة » 
وبيت المقأادس» وأوقف عليها من الضياع والر”باع ما يقوم بحفاية القائمين علها 
والقارئين فيها . وكانت المساجد والمشاهد والانشآت التي خدموا بها الدين كثيرة 
ايضا » ناهيك بأن أبا عنان منهم هو أول من نصب صواري الصوامع » ونشر فها 
الأعلام ١‏ في أوقات الصلاة نهاراً والسُر'ج ليلا » يستدل؛ بذلك من بعد ومن لم بسمع 
النداء وجعل عل يوم اللمعة أزرى للاستذكار . وني ذلك اعتناء بأمور الأوقات » وما 
يتعلق بها من وجوب الصلوات وما يترتتّب” علها هن وجوه الحقوق في المادات 
والعبادات وفيه قيل : 


3 فى 3 7 5-5 ىو - 
نور به عل الإيمان مرتفم للمبتدين به للحق إرشاد 
يأتون من كل تحواب تحوه فليم لديه للر“شد إصدار وإيراد 


وفي الحقيقة إن كل واحد متهم كان مثالا لملك العربي المسلم العامل لعز قوم 
وديئثه »6 فلايفتاً جد ويحتبد في إ5 دادة يجدهما وتخلمد مآثرهما» و بقدار حرصهم 
على الوحدة المغربية الذي قدمنا الكلام عله وقلنا إنهم أخطأوا الطريق إليه »؛ 
كان حرصهم على الوحدة الإسلامية عموما > فأنت قد رأيت مقدار تفانيهم في البقاع 
عن معقل المدنيّة الإسلامبة » والهضارة العربمة في يلاد الأندلس » ومبلغ " تصحهم 
لملوكها » حتى إنيم كانوا معهم مثل الأتجراء يعملون لهم » لكن يدون أجرة »2 يل 
هم كانوا يدقمون اليم المبالخ الطائلة من الأموال والسلاح والعتاد . كذلك كانوا 
على اتصال دائم يملوك الاسلام في مصر والشرق ؛ فكم كاتبواهم وهادواهم وعقداوا 





9 - .ولا نظير للك إلا في بعش بلاد الشام خاصاً بالظبر والعصر والمقرب الى يفيد فيا.نثر الم . 


أداضر الموداة والائثلاف معوم « وأوفداوا المهم (لوفود” والستفراء هن خيرة رجال 
المقرب الاداريين » وذوي العم والأدب وأهل البيت الماللك » كل ذلك يدلدنا على ما 
كان فم من صدق النسة وإخغلاص الطوبة 2 قِ خدمة الدين والوطن 2 وتعزيز 
الرواظة الس ونه بسي وين الدول الفرية «الاتلامية الفاصرة.. 


فلا جرم يفك هذا أن نقول إن كل أعمالهم وهآتيوم للديضة والتحداد » كانت ف 
دائرة العروبة والاسلام الصحبح م« للا تزيع عنها قبد أفتر ل و امم خدموا العربية 
والدين خدمة صادقة » ورفعوا لما مناراً عالياً » وما يعد العبان يبان . 
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إن تأثير الانقلاب المريني على الخال الفكرية » لم يكن ذلك -التأثير القوي الذي 
تتبدل معه معالم الآمور وتتغير مجاري الأحوال ؛ لذلك فان الشركة العامية قد بقيت 
في نشاطها وتقدمها © ا كانت على عبد الموحدين . وإن كان قد اعتراها في فترة 
الانقلاب يطبيعة الحال رشيه انقطاع أو فتور » فاها بعد ان انتصبت الدولة المرينية 
وتشمدت أركانها قد عادت فاسترجغت ما كان لما قبل“ من القوة والظهور . 


نعم لقد استأنفت الحركة العامية سيرها الى الأمام في ظل الدولة المرينية التي ما 
فتئت ترعاها و'تشجّعئها يمد" يد الإعانة الى رجالها وتنشيطهم حتى ينصرفوا لخدمتها » 
بل إن" رجال الدولة أنفسبهم كانوا 'يقدموت لما أجل الخدمات مما لا يقوم به إلا أجل” 
العائاء . إذ كان الواحد منهم 'يككب؛ في نشأته على الدراسة والتحصيل ولا يمنعه ما فو 
مأخوذ” به من قيود الملك وأدوات الرياسة » أن يدأب على النظر في فنون العسلم 
والمعرقة » حتى يصير من رجالا المعدودين . فقد كان السلطان أبو سعيد عئان بن 
يعقوب اللنصور من أهل العلم » وكات أخوه الأمير أبو مالك ممن لهم اليد الطولى في 
الأدب » وعارضة ” قوية ف قرئض الشعر > وكان السلطان أبو الحسن بن أبي سعيد من 
كبار العاماء . ففي حياة والده كان معدوداً في أطياء الخاص” > وفي مدة توليه الحم 
اكثر من مجالسة العاماء والآدياء » ومذاكرتهم ومحادثتهم » وكان شُديد الإلف لمم » 
لا يصبر' على مفارقةهم » وكل* جنس, لخنسه إلف . و كذلك أخوه الأمير أبو على كان 
محباً العام » مولعا بأهله» منتحلا لفنونه » وله بصر بالملاغة واللسان وملكة” في نظم 
الشعر » وهو الذي تنافس مع أخبه أب الحسن على الكاتب عبد المهيمن الحتضرمي في 
'حماة والدهما حت كادا يقتتلان عليه فأطقه والدها بمصّته . و كان السلطان أبو عنان 
ابن أبي الحسن فقيبا "ينا ظر' العاماء الل »عارفا بالمنطتى وأصولالدين»وله حظ“صالح 
من عامي العريية والحساب » و كان حافظأ للقرآن عارفاً بناسخه ومنسوخه »> حافظاً 
للحديث عارقا برجاله » فصيح القل » كاتبا بليغا ء حسن التوقسم » شاعراً 'بجيداً . 
له '“مقطدّمات _شعريئة حسنة تورد في حلها . ومثل ذلك يقال في السلطان أي العباس 
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أحمد بن أبي سام بن أبي الحسن وولده أبي فارس عيد العزيز . فلا غرو أرن تنشّطة 
الحركة العاسة .في هذا العصر » وهي تحظى برعاية ملوك من هذا القبيل » "لون 
النشاط الفكري في جمسع ميادينه . ولنفصل الكلام فق كل بابر بأبر » كنا فعلنا 
في عصر الموحدين . 


ولعل القارىء لا يزال يذكر: أننا قسّمنا العلوم هناك الى ثلاثة أقسام > فالعلوم 
الشرعية تليها العلوم الأدبية ثم العلوم الكونية : أما العلوم الشرعية » وهي الفقه 
والحديث والتفسير وترابعها فقد “نحي فيها منحئ التنستّط والتفريع . وإن يكن 
شيء من ذلك قد وقع في العصر قبكه ؛ إلا أنه في هذا العصر قد زاد الأمر زيادة 
ظاهرة » ويلغ التوسع في ذلك منتهاه . بدلنا على ذلك كثرة الفقهاء الذين نبغوا في 
هذا العصر > والآ ليف العظيمة التي و'ضعت في فروع الفقه . ونحسب أن ذلك كان 
نتيجة الضغط على رجال هذه العلوم في عصر الموحدين والتحرش بهم وإن الضغط 
يعقنبه الانفجار ما تعلم ؛ فكان هذا هو رد الفعل علىتلك الحركة الاستفئزازية المنافية 
لاستقلال الناس في أذواقهم ومشاريهم © وحثر ينهم في أعمالهم ومآتبهم . وإذا صصح 
اعتبار هذا السيب هو الباعث على نشاط هذه العلوم من جديد ورواحها هذا الرأواج 
كله ؛ فلا يصح” اعتباره سبب ما طرأ عليها من التضحتُّم والزاء » إلا من طريق غير 
مبافسر » وهو ما أششرنا اليه من كثرة المشتغلين بهبا » فكثن البحث والتمنشق' في 
البحث » فكثر الامتنباط والتفريع في الاستنياط » فكثثرات" مسائل هذه العلوم 
كثرة لا مزيد عليها . أضف الى ذلك أن الطلبة في هذا العصر » كانوا لا يستنكفون 
من الطلب ولو بعد بلوغ المراثية العليا في التحصيل . فقد كانت هناك طبقة” منهم لا 
يمكن أن يقاس بها أكابر عامائتا الآن » لا تفتر' عن الطلب » وهيى بعد من كبار 
العاماء . واعتبر بما دكي عن الكانوني » وكان من أمّة الفقه » الذين لا بدُشت؛ لهم 
غبار » أنه كان يدرس المدوانة بالقرويّين » ويأتي عليها بابحاث وتعاليق” وشروحسر 
مستجادة » فكان بحلس اليه أكثر من مائة معمّم » وهم حفاظ المدونة إذ ذاك . 
وهذا جافز” قوي” لما ذكرنا كان من نتيجته أن اتتّسِمّت دائرة هذه العلوم اتساعاً 
عظيما . 


- 


ودون هذه العوامل المختلفة » التي أد”ت الى نشاط عل الفروع » ذلك النشاط 
العظم » فان هناك عاملاً آخر لا يقل عنها ثأناً في هذا الصدد » وهو مما كان لطلبة 
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العلل المذكور قْ هذا العصر من معو المنزلة عنك الخاصة والعامة 0 لستب وقوقهم مع 
الحق » وسيرمم على الجادة ؛ فنكان أن عظمت سلطتهم على النفوس وقوي 'نفوذاهم في 
رجال الدولة . فالفتوى والقضاء » ومناصب” الشرع كلبا كانت مستقلة عن التدخّل 
الحكومي أو التعة ض لما من الرؤٌساء 6 وكلمة القاضي كانت نافلة” فق أكير كبير 0 
كأصغر صغير . وحسيك أنه لما وقع الشجار بين القاضي أبي الحسن الصتُعَيئر » 
والوزير ابن يعقوب الوطّامي » بسبب تعقتّب هذا الأخير لحدم القاضي » م يكن 
من السلطان إلا أن سخط على وزيره وعزله شر عزل . 


وهذه المكانة الى كانت لرجال الدن عند الشعب © هى الى حملت العلا'مة 
عمد العزيز الورياغلى يثور بآخر سلاطين بني مرين > ويقلسب” الدولة المرينسّة رأساً على 
عقب 3 ا سوال للسلطان أن يولي على فاس رحلا وديا لسوم أهلبا سو هم العذاب 2 
أرأيت الى أي حد بلغ نفوذ الفقباء في الأمة » فل" لا ينصرفون لخدمة عامهم الذي به 
رقوا هده الدرحة من المحبوينّة . 


ونقول إن هذه النبضة المباركة التي نبضها عم الفروع بسيب الإقبال الشديد 
على طلبه » قد أفادت العلم من حيث هو » وأفادت الأسلوب العامي اكثر » حيث 
قد أدخشلت عليه تحسينا مشهوداً في آثار عاماء هذا العصر الممتازة بكثرة الجاع 
والتحصيل » وحسن التصرف والتعليل » وفي دروسهم التي كانت كأنها يحار” تزاخر' 
بالفوائد » وترمي بالفرائد » فهذا أبو جمد عبدالل الورياجلي أحد صدور الفقهاء » 
ومن كانت اليه الر"حلة” في عصيره لآنه كاد 0 بمرتية الاجتباد » وكان يعرف 
المذاهمب الأ بعة معرفة حمدة» فكان "ددر سلها و اس جم مذهب مالك»وكانوا يقدسونه 
في عامه بالماز ري ولا يعدون به طبقته » وأحوبته تدل على غزارة معرفته اد لا 
يذكر فمها إلا الخلاف العالي. قالوا : وكان من عادته أنه يشتغل بالتدريس في قصل 
الشتاء والربيع ؛ وني المصيف والخريف برابط بالثقور . وهذا ابن الصبّاغ أملى على 
حديث «لا أيا 'عمتير » مافمل النتُغَير » أريعائة فائدة كلها مما استخرجه يفكره 
الثاقب من هذا الحديث الشريف . 


والغاية في هذا النايما روي عنأبي القاسمعيد العزيز بن أبي مر انموسى العدو سي 
أحد أفراد ببت العبدوسي الذين ظلوا رجالاً ونساء حاملين راية الفقه والحديث بفاس 


عصر المرينيين 4١‏ 


والمغرب زمانا طويلاً . وقد راحل ابو القاسم هذا الى تونس » ودراس بها فقضى 
التونسيون العَحّب من وعيه للعلوم وكثرة حفظه. وكثير من عاماهم أومفوا دروسهم 
وحضروا عنده رغبة في الأخذ عنه » واتصال السند به . وكان الناس يستبقون الى 
المسجد ويأخذون مجالسهم فيه قبل صلاة الصبح > وتغص” بهم رحاب المسجد 
فيجلسون خارجه حتى يكون من مخارجه أكثر من بداخله . وكان هو ممم 
الكل" بصوته الجبير . ولمارأوا تفده باتقان علوم الشريعمة من فقه وحديث 
وتفيرء قالوا إنه لا يحكسن' غيرها »> فاقترحوا عله أن يقدام هم درساً في العربية 
فد رسها أيضاً وبهرهم ما شاهدوه مما هو قوى الطاقة » ار حمائذ على إمامته 
وتفوقه في العلوم » وأنه لا يضاهيهقي ججمعه وتحصيله أحد من المعاصرين سواء 
بافريةما والمغرب 4 


وبعد 6 فأسمع ما يبقوله عماوها عنه نقلاً عن أجد ابا : « قال القاضي ى أبو عبد الله 
ابن' الأزرق > كتب إلى أبو عبدالله الزلديوي المفتي بتونس »© يعرافني يحساله 
من الحفظ مما يُقضى مله العجب » أنه ورد علينا في أخرتيات عام سبعة عشر 
وثمائمائة » الفقيه العالم . الحافظ أبو اله ساسم بن الشيخ الإمام أبي عمران موسي 
العبدو سي بكتاب في يده من قبل الامام ألي عبدالله بن عرزوق يقول لنا فيه » برد" 
عليكم حافظ المغفرب الآن ؛ فقلنا هذا من قبيل مميالغات الأخو ان في التوصية 
وو انهم . فاما اجتمعتا به وأقام عندن أَزيَّدَ من عام رأينا منه العجب المُجاب من 
حفظ لا تتوهّمه يكون لأحد. ولقد كان عندنا بتونس الشيخ أبو القاسم اللير'زلي » 
سم له معادسر'وه في حفظ الفقه وأشياخ المدونة والناس دونه في ذلك © وببحتاية 
الشيخ أبو القاسم المشذالي كذلك . وحضر'نا مجالسهم » تا رأينا ولا سممنا عثل 
العتبدوسي في حفظه وعامه » وعامنا صداق ابن مرزوق فيا وصفه به » وكان ا 
قال الشاعر : 
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بل صمّر الخبّر الخثبر » . ثم قال في وصف درسه : « وكذلك فملت أنا » 


تركت مجلس تدريسي وحضرتعنده لآخذ شيئاً من طريقه » فرأيت شيئا لا يدرك 
الا بعناية ربانية» موقوف ذلك على من رزقه الله الحفظ ينفق منه كيف يشاء. لازمناه 
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حم ا و وعامنا طردقه تفكراً ونظر أ »ولا دقدر على طريقته إلا من رزرق 
فطنة كأملة الامستواء مدةة” من اسع القئوى الروحمة والددنية 7 


أما إذا أقرأ المدونة فاستمع لما يوحى : يبتدىء في المسألة من كبار أصحاب 
والمغاربة والاندلسيين وأئمة الاسلام وأهلل الوثائى والاحتكام حتقى يكل السامع 
وينقطع عن تحصمله الطابع . وكذا إذا ائئة نتقل الى الثانية وما تعدهأ 0 هذا بعش 
طريقته في المدونة . وأما إذا ارتقى الكسرم كو التفسير » فترى امراً 
معجزاً ينتفع فيه من قدار له دفعةه دن الخاصة والعامة 5 بددىء بأذ كار وأدعية 
مرشية 0 يكن" رها كل صباح وهساء حفظبها الناس ويأتونبا من كل ع عميى . وبعد 
ذلك دقرأ القارىء آبة قلا بتكم ادي ء منها ألا قليلآ 4 ثم يفمتح فما يتاسيا م 
الأحاديث الليوية » وأخيار السلف وحكايات الصوفية وسدّر النبي وأصحابه 
والتايمين . ثم بعدها يرجم الى الآية » وربما أخخد في نقل الأحاديث فيقول الحديث 
الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا الى المائة فأزيد » ثم كذلك في المائة الثانية » 
والشك” في الثالثة » . 


ثم قال : « وكذلك فعل في إقرائه للعربية » فيدأ بأصحاب سيّمّويه » ثم نزل الى 
السمّيراني وتشراح الكتاب وطبقات التحويين حتى ملل الحاذمرون وكلوا. ومازال 
كذللك حى ذهيوا ول يُرَاجِع في ذلك. وقد كان قصدهم اختباره وامتحانه» اه. 
بتصرف يسير للايضاخ . واذ قد تبينت هذه الظاهرة” التي كانت غالية” على عم 
الفروع في هذا العصر »> فانا نقول انها طريقة منوجمة إصلاحية » اختص” عاماء المغرب 
دون غيرهم بالعمل عليهاء والدعوة اليها إذ في هذا الوقت » بدأ العمل تلك المختصرات 
العقيمة » وسرى هذا الداء الوبيل » داء الاختصار » الى العلوم الاسلامية عامة» فقلل 
فائدتها ؛ فكان عاماؤنا 'بشدادون التكير على ذالب لك »2 وتيصدون الطلبة عن قراءة 
الكتب التي تحى بها أصحابها هذا الماحى . ويروى عن القبّاب أنه كان يقول إن ابن 
نشير وان شاس. وان الخاجب أفسدوا الفقة . ومسي" استمع بإبن عرفة في قونس 
فأطلعه ابن عرقة على مختصره الفقبي » وقد شرع في تأليفه » فقال له القسّاب' ما 
صنعت” شيئاً » فقال و .لم7 فقال إنه لا يفبمه المبتدي » ولا يحتاج اليه المنتبي . فتغير 
وجه اين عرفة حينئذ . قالوا وكارن هذا هو السبب الحامل له على بسط العبارة في 
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أواخر مختصره . و مثل القبّاب في ذلك المّز'ناسني الفقيه الكبير » فانه كان صاحب 
ابن شاس» واستشارههذا في وضع مختصره الجواهر » فأشار عليه ألا يفعل ؛ فلم يعمل" 
ابن” شاس باشارته . وقد ألمعنا الى الاثر السيء الذي أثرتئه هذه الختصرات في العلوم 
الإسلامية بالخصوص > وراجع الفصل التاسع والءعشرين من المقالة السادسة من مقدمة 
ابن خلدؤن لتعرف تأثيرها في العلوم مطلة » فلا ريب إذا عدد'نا ما اتتّبعه عاماؤنا 
المغارية في هذا العصر طريقة إصلاحية منيجية . 


هذا وقد تناولنا اكلام على العلوم الاسلامية جمة » واعطينا عليها من العيد ومسي 
مثالا مشتركا . وان ظهبر اننا نخص” الفقه بمزيد العناية » لآنه في الواقم كارت اكثرها 
انتشاراً . ولو ذهينا *نعدهُ رجاله البارزين الذين ما زالت الفتوى والأحكام منذ هذا 
العبد الى الآن تدور على أقوالهم واجتهاداتهم لضاق الجتال عن استيفائهم ؛ ولكن” 
ذلك كله لا يغطي على ما كان لغير الفققفه من الظبور > وخاصة عم الحديث رواية 
ودراية » وعم التفسير وتوابعه . فبالإضافة الى مثال العبدومي نذكر الحد”ث والرجحالة 
الشبير ابن رشمد الغبري الذي حال في أقطار افريقية ومصر والشام والهجاز ولقي 
من اعلام الرواية الجم” الغفير » وأكثر من هذا الشأن » وتوسع فيالآأخذ وذهب في ذلك 
الى ايعد غاية . وكان له تحقى بعلوم الحديث وضيط أسانيده » وتميز راجاله » ومعرفة 
انقطاعه واتصاله » وألف فيه تآ ليف المفيدة » وحسبك برحلته الفريدة التى سماها 
(ملء العبية فيا جمم بطول القمية» في الوجبتين الكريمتينالى مكة واطكبة» )المشحونة 
بالمسائل الحديثة والأسانيد العديدة » التي روى بها أمبات كتب هذا الفن » والأجزاء 
اختلفة المؤلفة فيه دليلآً على رسوخ قدّمه » وكونه من الحفّاظ الذين يقل” لهم النظير 
مع كال الثقة » وشهرة العدالة » والتمسك بالسنة والعمل بالحديث »> وإن خالف ما 
عليه الناس ما يعزز ما قلناه في الفصل السابى من أن الحرية المذهبية لم 'تقنّد قط في 
المغرب > وإت صار المذهب الرسمي فيه هو المذهب المالكي و كذلك العقيدة السلفية 
م تقطع منه برغم سيادة المذهب الأشعري . 

وهدا ابن ححر يقول عن صاحمنا ابن' رشيد في الدأرر الكامنة : « وكاري على 
مذهب أصل الحدنث في الصفات 'عرثها ولا يتأول » كان سلكت" لدعاء 
الامتفتاح و'سيرء السطة . . . » ومن كبار محدثي هذا المصر الرئيس 
عبد المسّْمن الحتشرمى الذي جمع الي البراعة في الأدب والعربسة 
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التفواق في عم الحديث حى حلاه ابن خلدوت بأمام الحدثن 34 وله مدبخة 
حافة تحتوي على ألف شيخ ؛ مع أنه لم تكن له رحلة » ومن ثم قال فيه المقري” 
الكبير : ٠‏ جمع فأوعى واستوعب أكتر المشاهير وما سعى »> فبو المقم الظاعن ؛ 
الضارب القاطن . » ومنهم أبو عبد الله حمد بن عبد الرخمن الكر سوطي الفاسي ؛ 
كات الى تضلعه بالؤهه » محدثا ضابطا عارفاً برحال: السند ومراتب الحديث » 


ومنهم الامام الحافظ » التاريخي ابو عبدالل همد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري 
المرا كشي صاحب الذيل والتكماة » على تاريخ ابن الفرضي لعاماء الاندلس وصلة 
ابن بشكوال له » ومقامه في الطفظ للحديث والأخذ عن المثايخ ما لا يخفى . 
ومنهم الراوية التقادة أبو عبداله جمد بن حمد بن على العبدري الحاحي الرحالة 
الشهير » وسعة روايئه وقوة عارضته مما يعرف بالوقوف على رحلة ه © ومنهم 
الشيخ الحدث الكبير أبو زكرياء يحبى بن أحمد السراج الفاسي . كان أيضاً 
رحالة » مكثراً من الرواية » مقتنا للكتب »2 ضابطا لها . له سماع عظم وفهرسة 
جامعة في مجلدين . الى غير هؤلاء من يطول ذكرم . 


أما المفسرون قمنهم ابن العابد الفاسي الذي اختصر تفسير الككشاف للزعشري 
وحراده من مسائل الاعتزال . 


وابن' المناء العددي الذي له موضوعات كثيرة في التفسير وحاشمة على الككشانف» 
وأبو القاسم الساوي وله تفسير جليل» وأبو على الشوشاوي وله كتاب الفوائد الجيلة 
على الآيات الجلملة » ضمنه من علوم القرآن فنوناً عديدة وجعله عشرين قسما » كل 
قسم منها يحتوي على مسائل مختلفة ؛ فهو من الحاولات الطببة مع علوم القرآن » 
على غرار ما فعل البدر' الزر كشي في كتايه البرهان ثم السّبوطي في الإتقان . 


ثم قيما بقي من العلوم الشرعبة مثل التصوف والكلام » لا نرى أنهبما كانا 
منتصرين يكثرة لما عم من ان السذاجة التي تخبم مع الفقه جين تدول الدولة له» 
لا تجامع التصوف » وأنت قد رأيت الحرب التي قامت بين الفقه.والتصوف في المصر 
الارابطي » إلا أن النتيجة هنام تكن كالنتيجة فما سبق » فلم يقض الفقه على 
التصئاف »> ولكنه أخضعه لسلطانه . وقد يقال إن العصر بالنسبة للتصوف كارت 
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عصر تمحمص بسبب هيمتة الفقباء عليه » وما أحسن التصوثف بسير في ظلال الفقه. 
إذ مكون هو لبه الشريعة المكنون » وسسرمها المصون 4 وقد كان من أقطابه فى هذا 
العصر ابن عمّاد الرندي الذي قضى أكثر حياته في فاس »4 واين الحاج الفابي» 
وأحمد زروق . وكتبهم فمه لا تزال من شير المصادر للتصوثف الموزوت بميزان 


الشيرع.. 


ومهما تجوازنا في الكلام » وعممنا في الإحكام » لا يمكننا ان نهمل الإشارة الى 
عم أصول الفقه وعلم القراءات » وما الما في هذا العصر ايض من العناية الخاصة » 
والأول من توابع الفقه والثاني من توابم التفسير ؛ فالأصول كثر دارسوه » وظهرت 
طبقة ممن كادوا يختصون به فوضعت فيه النّآ ليف المبمة » وطيمته بطايع الفهقه 
المالكي مالم يتبيأ لغيرهم من قبل . 


والقراءة ونعني بها فا يشمل التجويد والرسم والقراءات ال #أثورة والغريبة 
وتوجيهاتها » مامن أحد من صدور فقهاء هذا العصر الا وكان له إلمام بها كلا” 
أو بعضا » وقد وضعت فببا الت لمف أيضا 2 إلا أنها على كل حال ل تبلغ في هذا 
ما بلغته من الذيوع في العصر يعد هذا . 


هذا ما يرجغ الى العلوم الدينية » والنشاط الذي طرأ عليها في هذا المصر » 
والجهود العظيمة.التي بذلت في خدمتها حتى بلغت في الملة الى المستوى اللائق بها . 
فلانتقل الآن الى علوم الآدب لننظر كيف كان سيرها في هذا العصر أيضاً . ونقول: 
انها جارت منّة النشوء والارتقاء فلغت الى قمة المحد والكمال » وكان هذا عصرها 
الذهبي في المغرب »> والنابغون فيها في هذا العصر كانوا أساتذة من بعدهم » بل طبقت 
شهرتهم العام العربي » وما تزال ذكراهم فيه حبّة الى الآن . فأما النحو واللغة » فانها 
لم ينالا قط من التقدم ما نالا في هذا العصر » وذلك لأن الدولة عربية الصيغة تقدر 
جبود العاملين على رفم شؤون المروبة » وليس لا النفات” الى غير ذلك مما توحي 
به العنصرية المتخلّفة يا سبق القول » فلا عجب وقد اتحدت وجبة العمل أن ينيغ 
في هذين العامين وني سائر العلوم العربية رجال عظام من يفتخر بهم المغرب > ولا 
يقاؤن 'أبدا عن نظراءم في بقبة العام العربي . نمن هؤلاء النوابغ ابن أجِرُوم » 
واين المجراد وابن هانىء » واين المرحّل » وابو القاسم الشريف »2 والمكودي » 
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سيلدت 


مخلكد اسمه أبد الدهر بوريقات لا تتجاوز عدد أصايم اليد الواحدة © لا 
تحتو ي على تفكير عمق ©» ولا على فلفة جحديدة » وإنما هي أواعد 
أولمّة من عم النحو » مقرترة” لدى الجيع . تما الس في هذا الخلود الذي 
وحتى أطلى الناس اسمه على النحو كأنما هو واضمه ؟ فقالوا الأجرومية » وأرادوا 
النحو ؛ “ما لم يثله سيمّويه نفسئّه 9 ذلك السر هو التبوغ النادر الذي أوحى اليه 
بمقدمته على هذا الوضع العجيب ٠‏ فبينا النحو قد خضع لقوانين المنطق وأصبح دراسة 
عقلية عقيمة » إذ طلع ابن احرءوم بقدمته التي يعرض بها أصول هذا العم في سذاجة 
تشبه عقل الطفل » وترتيب يتوافى وآخخر ما قركرته السمداغوجِمّة الجديئلة في 
أساليب التعلم . فلا جرتم إن علا اسمه على الأسماء وتمجّدت ذكراه بين الختالدين . 
ولقد كان للتقدم الذي نالته هذه العلوم في هذا العصر تأثير” كبير” في تقوم ألسنة 
العامة » وتذوقهم لأسرار اللفة العربية . أما الخاصة فقد كان “جل كلامهم إن لم 
نقل كله » مستقما”" محري على الضوابط اللغوية . 


وهذا الوزير عمد المهسمن الحضر مي يقولون قي تر حقته إن" كلامه كان كلنّه مغر يا 03 
و كذلك ابن عبد المنعم الصنهاجي السبتي من كبار اللغويّين والنحاة في هذا العصر » 
لم يستظبر أحد” في زمانه من اللغة ما استظيره كا قال ابن الاطيب عنه في الإحاطة : 
ه وكان يعرب أبداً كلامة » وألف ابن هانىئ اللخمي” كتاياً فما تلحن فيه العامة » 
فجعل اللحن خباص] بالعامة » واستطاع أن يعد" هذا اللحن اا كان قليلاً » ومدح 
كثير” من الشعراء كثيراً من زعماء القبائل المغربيّة » فكانوا يثيبونهم الثواب الجزيل 
سيب تذوقهم مال هذه الأمداح . وحسبك بأمداح ابن الخطيب في رئيس جبل 
درن أبي ثابت الهنتاني . وربما يككون حديث ( اللتّظافة ) الذي اثبتناه في قسم المنثور 
من هذا الكتاب أدل” من كل ما تقدآم على تغلغل انتشار العربية وآدابها في الآمة » 
وشدةة الاقبال علها من سائر الظمقات . 


وكان العلامة ابن هانىء اللخمي الى إمامته في العربية وتأليفه فها » متضلعا في 
الأدب بارع الكتابة وانشعر » وألف كتاب الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة » 
لذي يعتبر كتاب انن الخطيب المسمّى بالكتيبة الكامنة في شعراء المانة الثامنة 


عصر المرينيين يك 


كالتذيبل عليه » ومشه أبو القامم الشعريف الذي يعرف بالشريف الغرناطي وهو 
سبتي » وإنما قبل له الغرناطي لإقامته زمانا بقرناطة » وتوليه قضاءها وهو من المؤلفين 
في العربية والاذف وشرحه لأقصورة حازم مما طدّقت.شهرته الآفاق . ومن أعماله 
الأدبية المرموقة شرحه للقصيدة الخزرجية المعروفة بالر”امزة في عم العروض »© مفتضاً 
خاتمها بعد أن استعصت على كثير ممن رامبا قبله » ولذلك سمّاه رياضة الأب من 
قصيدة الخزرجي > وهو مما يدل على حصافة عله وقوة فهمه » يله دلالته على 
فكنه من عم العتروض ورسوخه فيه ... ومالك بن المرحّل فضلاً عن كونه شاعر 
العصر بل شاعر المغرب هو ايض ممّن ألف في اللفة والأدب كتبا عدة 
منظومة” ومنثورةة » منبسا نظم غريب القرآن لابن عُزَيْزْ » ونظم اختصار 
إصلاح المنطق لابن العربي ونظم فصمح ثعلب مع شرحه » ونظم الثلث الأول من 
أدب الكتاب لابن 'قنسة » بعد ترتسه » وترتيب الأمثال ان عبيد 6 وارحووةة 
في العتروض > واخترع وزن] من أوزان الشعر هو يجزاو* الدأُوببيت المركدّب من 
فملان مفاعلتن “فمئُولن » ومثلها محذف “فعللن للحّرء كا ذكره العلامة جمد بن 
عبد الجمد بن كران في رسالة له في مبادىء العغتروض » الى غير هذا ما يطول تتبعه 
من حركة انتشار علوم العرببة وازدهارها . 


ومن دون العربية » فان التاريخ قد نال عناية عظمى من أيناء هذ7“العصر ». ومن 
نوابغه فيه المؤرخ العظم صاحب الفضل على مؤرخي ا مغرب جملة ‏ ابن أبي زرع » 
وما أدراك ما ابن أبي زرع » صاحب القرطاس وزهر اليستان وغيرهما » ومنهم ابن” 
عذارى المراكشي صاخب البيان المغرب الشبير © وأبو الحسن الج نائي صاحب زهرة 
الآس في تاريخ بناء مدينة فاس » وأبو إسحاق التثاور'قي صاحب تاريخ أبي سعيد عثان 
الأصغر » وفيه كان اين" خلدون ولسان الدين ابن الاطمب وابن الأجمر وغيرهم من 
أوى الى كنف المرينيين واستظل” بظلهم . والتاريخ الخلدونيٍ نفسه مؤلف باسم أبي 
عنان وبرمم خزانته » كا أن فيه أيذفا كان صاحب” الحلل الموشيئّة في الأخيبار 
لمر كشية » وصاحب الذشيرةالسنيّة في تاريخ الدولة المرينية. ومن كتتّاب التراجم* 
ابن عبد الملك المراكشي صاحب الذيل والتكملة وناهيك به . وأبي عبدالل الزر'عي 
الجد'ميوي السبتي التاريخي الحافظ > له تاريخ في نحو من أربعين سفراً 'مرتتب على 
حر وف المعجم في أخبار العاماء والأدباء والتعريف بهم» وفي خمن ذلك من بلي النظم 
والنثر والحكابات, والفوائد والنوادر ما لا يرصف ذكره في 'يلْغة الأمنية . 


مل التبؤع المفربى 

وعلى ذكر المؤرخين » لا ننسى الرحّالين وبينهم وبين المؤرخين ارتياط كيير . 
ففي هذا للعصر كان ابن بطوطة ذلك الرجل العصامي الذي بقي متجولاً في أطراف 
الكرة الأرضية اكثر من عشسرين سنة وعاد الى بلادة متوجاً بإ كليل الغار . وفيه كان 
ابن 'رشيّد صاحب رحلة ملء العّئية » والعئدري صاحب الرحلة الشهيرة وغيرهم . 


وبالجلة فجمبع الفنون الأدببية قد ازدهرت في هذا العصر أيّ) ازدهار » ولا 
خصوصية بذلك لا ذكرنا ؛ فات غيره مثله » وما طوينا ما طوينا إلا لاندراجه تحت 
المذكور » ولقصدة الى الاختصار . وفي جدول الكتب المؤلفة في هذا العصر 
بلاغ لامستزيد . 


العلوم الكونية : 


وأما العلوم الكونية» فقد تفهم أن نبضة الفقه قضتعليها وعاقت. انتشارها لا 'علِ 
من تخاصم أهلبا وتطاول من أديل منهما على من دال حم قاعدة من عر بز . ولكنة 
دلكذن قبل نبوغ ابن رأشدالذي حمل راية الفقه بالممين» وراية الفلسقفة بالشهال» فكان 
إماماً فيب| معترفاً بتقدمه من الجانبين كليهما» نعم هي وإن لم يقف انتشارها فلم يعم كا 
كان في العصر السايق» أو”قل إن وجبة الناس/ تبق مصروفة الى كل مباحثها وأُصوها 
وفروعها كا كانت من قبل» بل وقعالاقتصار علىما كانت حاجة 'الأمةماسة اليه ومتعلقة 
به من فروع العلوم الررياضية والطب والكيمياء وما الى ذلك؛ فان هذه كانت تستفرغ 
مجبود الباحثين من عماء هذا العصر الذين توفروا على دراستها وتحقيقها» حتى. يلغوا في 
ذلك شأواً بعبداً. على اننا نرى أنالذي كان 'يمئوز هذه العلوم لتطفر طفرة أخرىمثل 
ما حصل لا أنام الموحهين»هو تأييد الدولة » وقيام “ملك محب الفلسفة » كبوسف بن. 
عبد المؤمن » يقرتب أهلها ويرفم من قدرهم فيرتفم شأنها ويطتّرد نموها » والا فقد كان 
هناك رجال من شار كوا في جميع فروع التعالم »ومنها الفلسفة »ينتصبون للتعلم ويأخذ 
الناس عنبم معارفيم المنوعة »ومنهم يسيتة ابو عبدالل عمد بن هلال إمام التعالم وشارح 
أنمحسطي في الحيئة » أذ عنه ابن النجار التامساني » وكان مبرزاً في سائر التعالم . 
ومنهم بقاس خاوف المغيق اليبودي »> اختفى عنده الغلامة الآبلي لما أكرهه صاحب” 
تامسان على العمل ؛ فقر” إلى فاس ولازم شيخ التعالم. المذكور > فأخذ عنه فنوها 
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ومهر فيها » ثم لحق بمراكش فنزل على اين البناء ولازمه فتضلع عنه في علم المعقول 
والتعالم والحكمة » ورجع الى فاس فانثال عليه طلبة العلم » وانتشر عامه يكل 


مكارت . 


إنما الذي لا مرية فبه أن معظم النشاط العامي في هذا العصر كان متنصرقا الى 
الرياضمات من حساب وحجر وهددسة وفلك ل والنايغون فيا كانرا أكثر من غير هم . 
وكات على رأسهمالإمام ابو العباس بن' البناء العددي ذلك الفلكي المشهور » والحاسب 
المعروف الدي بل أهل عصره ومن بعدهم بكثرة تحقيقه وطول باعه في. العلوم 
الرياضضة والاسلامية جمعاء ؛ فحسب الآتين بعده » أن يقتصروا على حكتبه وما 
خلدّفه من تراث علمى” طائل . فكان حاسيا عدديا لا ينافسه فى هذا أحد 6 أقر 
له بذلك فطاحل أهل العلم من معاصريه » وكان فلكيا بارعا أتى بتحقيقات عديدة 
خالف بها كثيراً ما تقار" عليه أهل الفن قبله . ولا ريب فانه كان مفحدراً حمّاراً 
لا يومنت إلا يما مهدية المه إفكره بعد البحث الدقيق 2 والاستنتاج الصتحيح . وقد 
خلّف أكثر من مائة كتاب كلها مثال التحرير والاتقان » وشهد اين خادون لكتيه 
الحسابية بالجودة » وبها كانت الدراسة في عصر ابن خلدوت . 


وكان هنالك أيضا الجاديري الفلككي البارع > صاحب الروضة التق شرحت 
نشسر وح عديدة » وكانت بها الدراسة في المعيد القروي . وه ذا الفاضل » له أيضاً 
عدة” أحاث خالف بها المتقدمين من أهل هذا الفن . 


ونصيذا لو ان أهل الإخصاء من ايناء حلدتنا تحرادوا لبحث آثار أسلافهم 
هذه > والمقارنة بدنها وبين آثار المحدثين من علماء الغرب » إذن لوجدوا كثيراً من 
التظريات التى يفخر هؤلاء بالاهتداء البها أول” . وهي من نتيجة بود اولك 
الاسلاف . 


وكان هناك السطتي صاحب” جداول الحوقي في الفرائض التي دل بها على حسن 
نظره في الحساب والرياضيّات . وأبو زيد اللجائي » وكان له باع طويل في 
المندسة والحساب والمئة » وله آلة فلكمّة تذكر في ترجمته » وغير هؤلاء كثير 
من نبغ في هذه العلوم وألف فيها التآليف المفيدة . 
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وفي خصوص الطب نبغ أيو الحسن على بن الشيخ الطبيب بن أبي المسن علي 
العتنسي المر“اكشي » ورا كان ولداً أو حفيدا للرياضي الكبير الحسن المراكشي الذي 
نقذ كمق االمصر الموحدي لأنه اختلف في اسمه: فمنهم من ذكره باسم الحسن ومنهم 
من ذكره باسم أي الحسن ؛ فيكون هو جد هذا . وله نظم من مجزو” الرجز في 
|الأنكحة وصفاتها وما يطلب أو يتجشّب قيها » والأمراض السرية وعلاجها وطبائع 
النساء وما يحمد أو يدم منون » وضعه برسم خزانة السلطات أبي الحسن المريني . 
وربما كان" مشار كا في غير الطب من العلوم الكونيّة » ولكنا لم نقف اله إلا على 
هذا الأثر . وفي الطب والكمماء القديمة والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم تبغ 
أبو المباس أمد بن شعيب ال+زنائي الشاعر الكاتب . قال ابن خلدون : « نظمه 
السلطان أبو سعيد المريني في جملة الكتاب » وأجرى عليه رزق الاطباء لتقدمه 
فيه » فكان كاتية وطيديه 0 وكذا مم السلطان أبي الحسن بعده 6-6 


وترجم في كتاب بُلقَة الأمنية ومقصّد اللبيب قيمن كان بسيتة منمدر”سوأستاذر 
وطبيب:سيعة أطبّاء فيهم امرأة قائلاً : وقد كان سبتة في مذه الطبقة ججاعة” من 
الأطباء والشجنّارين - لعله يريد العشتابين - سوى من ذكرتاه »© لم يبلغوا في العم 
والمكانة ميلغ هؤلاء تركت” ذكرهم .. فاذا كات هذا عدد' الآطباء العاماء في بلدة 
ي سبتة » تماذا يكون عددامم في بقيّة المدن وخاصة العواصم كفاس 
ومراكش » لاا شك أرن هذه الطبقة من العاماء الطبيعيتين والرياضيّين والفلاسفة ©» 
ضاعت تراجم ' الكثير منهم » وضاعت بالتالي أعمالهم العاسسّة من كشب ونظريّات 
وتحارب . و ومعالة الحضارة المغر بمّة الباقية” عن هذا العصر وغيره من المصور تنطيق 
بأنها حجضارة” مينيّة” على أسس_ عميّة وفنشّة متينة . وؤلئن كان ملوك بني ١رين‏ قسد 
قصّروا في حماية علم الفلسقة ومد” اليد: الى عاماء الطبيعيّات كا فعمل ملوك المرحدين ؛ 
فانهم ثاصروا الفنون اجميلة » وأخذوا يضبعبا بما كان طم من ذوق فنسّي جميل حق 
نبضت' نبضتبا الكيرى » ولا سمًّا فن؛ العمارة والنقش والزْأخرافة وما السهبا من 
الصناعات التي بلغت في هذا العصر أو'ج الكمال . وقد بقيت شواهد. ذلك مائلة 
للعيان في مماني الملوك المرينيّين من مثل مدرسة المطثارين والصفتارين والبوعنانية 
والأندلس بفاس » ومدرسة فاس الجديدة ومدارس مكناس وشلا ومراجكش وغير 
المدارس من المساجد والزوانا والرأيئط والقناطر وسقايات الماء في هذه المدن. وغيرها 


واحدة ل 
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وحكاية السلطان أبى الحسن ق بناء المدرسة الجديدة بمكناس معروفة” » وهى أنه 
لمنّا رقع اليه ما "صرف في بناما استغلى ذلك » فاسًا وقف عليها وأعجبته أذ حسابها 
وغرئقه في صبرحما وأنشد : 

م الغا لي إذا قل تحسن لئس لا ستحسن العئن شمن 

وتلك غاية” في تخليد المآثر ليس بعدها غاية » وقد بلغ ما أنفقه على المدرسة التي 
بناها بغري" جامع الأندلس من حضرة فاس وهو حنئد ولي عهد والده أبي سعيل ما 
يزيد' على مائة ألف دينار » وهي ما هي في ذلك الوقت . ومدرسة” العطتّارين التى 
هي من بناء والده أبي سعيد » والمدرسة” اليوعنانيّة التي بناها ولداه أبو عنان هما 
بالخصوص قطعتان خالدتان تقومان ححّة” على عظم النيضة الفندّية في هذا العصر » 
وعلى ما كان لبنى مرين من يد بيضاء في هذا الصدد . 


وإن ننس لا ننس هنا الساعة العجمية المنصوبة على باب المدرسة البوعنانية » 
فانها كانت "تعد آية* في دقمّة الصتتع وحلسن الوضع » وآثار'ها لا تزال ماثلةة هنالك » 
وقد يكون من المفيد هذا أن ننقل لكنما ذكره ابن' بطوطة في معرض مدح أبىي عنان» 
وقد ذكر اعتثاءه يحبل طارق ونص' كلامه : « وبلغ من اهتامه أييّده الله بأمر الجبل » 
أن أبر بيناء شكل 'يشيه شكل الجبل المذكور 'يدثّل فيه شكل. أسواره وأبراجه 
وحُصونه وأبوابه ودار صنعته - التي أنشأها والدأه أبو الحسن - ومساجده ومخازن 
عدده وأهرية 'أزروعه وصورة الجبل وما اتصل به من التثُربة امراء ؛ فصنم ذلك 
بالمشئور السّعيد' ‏ بفامن ‏ وكان شكلاً عجمياً أتقنه الصناع إتقانا لا يعرف 
قدره إلا من شاهّد الجبل » وشاهد همذا الثال . وما ذلك إلا لتشوثقه 
الى استطلاع أحواله واهتامه بتحصينه وإعداده . © فبذا وحده كاف في الدلالة على 
الرق الذي بلغته مده الفنون في العصر المريني . ولكن” مزيّة هذا 
العصر ليست في هذا الرقي > بل في أن عاماءه كلهم مغارية” لا يمتدُون يسيب الى 
بلاد غير المغرب > وقد كان عاماء' العصر السابق' أعني فلاسفثه 'جلهم ان لم تقل كلهم 


١‏ - يطلق المثور في اصطلاح الغاربة على البلاط الملكي.» وانظر يثنا الممنون بعاميتنا والممجمية 
في كتاب: خل وبقل . 


دض النبوغ المغربي 


من الأندلسيين قتضحت في هذا العصر العقول » وتفتتّحت الأفكار » وظبر النبوغ 
العاميّة على سواه » يل ان أيناءه أصبحوا قدوة غيرهم في الدراسات العاسة التلفة » 
وقملة أنظار طلااب المعرفة من يدم الجمبات 5 


المرأة الغربية : 

ونختم الكلام في هذا الفصل بالإشارة الى مساهمة المرأة المفربية في بناء صرح 
النرضة العاسسة في هذا العصر » كا فعلت في غيره منالءعصور » تلك المساهمة الفعّالة 
التي وإن أغفل الكلام علها في كثير من المصادر التاريخية » فإنها تأبى إلا أن 'تعلن 
عن نفسها من وراء وراء . ولنعط على ذلك مثالاً في حقل العلوم الدينيّة السيدة أم” 
هانىء بنت عمد العبدوسي الفةيهة الصالحة أخت الإمام الحافظ عبدالله العبدومي . 
قال الشيخ زروى في كنثاشته : كانت فقبية” ذات عم وصلاح » طعنت في السن” الى 
قرب المائة » وتوفيت سنة ٠م‏ »> زاد ابن غازي وهي آخر فقباعم . ومثلبا أختها 
فاطمة » وكذلك السيدة أم” البنين الفقيهة الصالحة جدةة الشيخ زروق »© والسيدة” 
رحمة بنت الجتّان ووالدة الشيخ ابن غازي ©» والسيدتان عائشة وأمة الله بنتا الحافظ 
ابن رشيد الذي استجاز لما المشائخ ») وست*ة العرب بنت عبد المهبمن الحضرمي التي 
أجاز ا أبن راشيد . 


وني المسدان الأدبي نذكر الأديبة أم” الحسن بنت أحمد الطنجالي نزيلة لوشة 2 وقد 
ترججها لان الدين ابنالخطيب في كتابه التاج المحلكى فقال : ثالثة حمدونة وولادة » 
وفاضة” جعت الآدب والجادة » وتقلّدت الخاسن قبل القلادة » وأولدت. أبكار 
الأفكار قبل سن الولادة . نشأت في بيت أبها » لا يدخر عنها تدريباً ولا تنيها » 
حتى نبض إدراكها » وظبر في المعارف حزاكها » ودرسها الطب" ففيمت أغراضه » 
وعامت أسبابه وأعراضه:... ولما قدم أبوها من المغرب » وتكلم يخيرها اللغررب > 
توحته بعض” الصبّدور الى اخشارهم! ومطالعة أخمارها » فاستنبل أغراضها 
واستحستها » .واستطرف لسلبا » وسأها' عن الخط وهو أكسد بضاعة جلبت » 
وأشْح در”ة حليت © فأنشداته من نظمها شعراً في الموضوع . وكذلك الأدسة 


عصر المريذمين 73 0 07 


صفيّة العزفية من بيت العزفيين 'ولاة سدتة المعروفين » وقد مدحتها الاستاذة الأديبة 
الشاعرة السيدة سارة بنت أحمد الحلى يقصيدة مطلعها : 
إذا ما ذكرت” الشرق” طرت' له شوقا . تقول فمها : 
- * 2 

ولكن ين أأضحَت وحيدّة تحصرها نبت من الاشواق م! جل ا 
ومن مثل ذات الع لم والخحلم والبي لفل هنا سير الشنمين معجزها !لارقى 

وصبم' جارية أحمد بن 'شعيب ال زناثي الفيلسوف الكاتب الشاعر » كانت تنظم' 
الشعر » ولمّا ماتت حزن عليها أشد الحزن © ورثها ببمراثر مؤثترة 'تذكر 

أما في المبدان العامي فسئترجم للطشّيبة عائشة بنت الْطيار 'مكتفين يبا » ونحن 
على يقين من أن” هناك > مير أت من أنسيدأت الفاضللات اللاي ١‏ ثن نس 3 ف غير 


1 !'دكر من ضروب المعارف > ولكن أخمارهن” م “تحفظ سيب الإمال اأك علي مني 
به تار مخنا الأدبي سوام بالنسبة للنساء والرجال © والله ولي التوقيق 


لحن التبوغ المغربي 


اليئ الي بإي: وابارها 


من العسير جسداً أن تحاول تقدم بعض الشخصيّات البارزة من أعضاء اطيئة 
العاميّة في هذا العصر الى القارىء كا فعلنا في العصر قبل . فلئن أمكن ذلك مناك » 
فلانتخصار التبريز في أشخاص معدّنين ؛ أما هنا فالشخصيّات كثيرة » وكل” مبر"ز” في 
قنكة + وعصوما) رسنتال الفقه والدى كان" مولا لذ كادوة 'محميون > وففنة عن 
كثرتهم » فانهم متكافئون في الرأتبة » ثماذا نفعمل 9 هل نطوي ذكر هذا الصتنف من 
العاماء ونضرب' عنه صفح ونأخذ' بقاعدة منع الجيع أرفى للجميع » أم نذكر 
بعضاً ونترك بعضا » وان غخمطنا حى” هذا البعض المتروك ؟ 


لا نظن أن القارىء بوافق' على طي ذكر اجيم » ولعلّه يون أكثر شوقاً الى 
معرفة يعض المعلومات عن نعض عاماء هذا العصر كا في العصر السابق »2 فلتذكر , 
أفراد منبم على أنهم موذج” ومثال” فقط » لا على أنهم اللشّبِه واليرة من لم نذ كرحم » 
وفي ظننا أننا يذلك تحرج من الورطة وتخلُص من التتّبعة . 


انْوَالجسَْالضغير 

لو تر 4 

علي بن عيد الو ى الزارويلي الشهير بأبي الحسن الصْفدّر بصيغة التصفير © فقيه” 

كبير من الحُدور الحفتّاظ » كان يجلسه من أعظم ال جبالس بفاس » يحضراه د 

الغفير من خيرة الطتّلبة وعلمّة الفقباء » ويقصده الناس من أقاصي البلاد . ولي" 

قضاء تازة على عبد السلطان أبي يعقوب يوسف ؛ ثم ولي قضاء فاس في أيام حفيده أبي 
الرببع سلياث . وعضّده الساطان فانطلقت يده على أهل الجاه » وأقام التى” 

الكبير والصغير' » والقوي والضعدف » من غير مداراة في ذلك ولا محاباة . وقامت 

بنيبه فتئة” بين السلطان المذكور ووزيره عبد ١:‏ رحمن بن يعقوب الوطاسي حيث ان 

أبا الحسن .كان قد اقام حد ؟ التشرت على أحد سفتواء أبن الأحر » فاهتاج هذا السفير 3 
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وقصد الوزير المذكور » وم المه القاضى . وحسّته أن هذا ما لا 'يعامل به سقراء 
الدول »> فكاد الوزير أن بوقع بالقاذي ولا أن حال السلطان بيه وبيته . وحمل ذلك 
'الوزير على شى” عصا الطاعة » والائتار على خلع السلطان » غير أن كنده رجع 
في نحره . 


أخذ أبو الحسن عن راشد القامي » وعنه الج الغفير ودخل الأندلس سفيراً 
فتبافت الأكابر للآخذ عنه » و'طلب منه التدريس في غرناطة ففعل » و'ييت. الناس 
من حفظه . وله كتب” منها جموعة الدر النثير في النوازل والأحكام »© وتقييد على 
المدونة في عدة مجلدات . وكان في أيام طلبه قيّد على الرسالة تقبيداً نبلا » ثم 'قسّدت 
عنه بمجلسه عليها وعلى التهذيب تقاييد' كثيرة” متداولة- بأيدي الفقباء » فلزذلك.ما 


اختافت 'نسخبا وكانت وفاته سنة 9إلاه. 


القَتَابب 


هو الفقيه الامام الحافظ » أبو العياس احمدد بن قاسم بن عبد الرحمن االجذامي 
الفاسي 'سُهر بالقّاب » كان أحد صدور القفقباء في عصره من 'حفتّاظ مذهب مالك » 
وأعة الدين والورع. درس العلم طول حياته » وأفتى وألئف التآليف القيّمة » وولي 
القضاء حبل طارق > ودخل غرناطة سفيراً . وحج فلقي الأفاضل من أهل العم 
والصلاح » وفي وجبته هذه » اجتمع بابن عرآفة في تونس » وأطلعه هذا على ختصره» 
فأبدى عليه ملاحظته السابقفة الذكر » وكان بينه وبين الامام المُقباني التاماني 
مناظرات جمعها الءقياني في تأليرف سماه « لياب اللباب في مناظرة القباب » وهي 
منقولة في المعبار . ولامترجم فتاوى تموعة أول ما نقل في المصيار منها »> وله أيضاً 
اختصار أحكام النظر لابن القطان » أسقط منه الدلائل والاحتجاج » وله شرح” قواعد 
الاسلام لعياض في غاية الاتقان » وشرح يموع ابن جماعة مفيد” جداً » أخذ عن 
السطتّي وابن فرحون والقاضي الفشةالي,وغيرهم ؛ وأخذ عنه الامام الشاطبي وابن' 
الخطيب القسّتطيني وجماعة” . وكانت وفاته سنة وبابا, 


" النبوغ الغربي 





بعالك الاك 


أو عبد اش جمد بن عبد الملك الآنصاري » ثم الأومي من أهل مراكش » العلامة 
الحافظ التاريخي النقتّاد . 'ولد سنة 1خ وتوفي سنة .لا » روى عن أبي الحسن 
ار عمق وصحيه كثيراً « وأبي عبد أنه محمد بن علي بن محمد بن هشام 0 وَأ الوليد بن 
'عفير وغيره» وأجاز له أبو جعفر بن الزبير صاحب” صلة الصّلة » وكان رحمه الله نيبل 
الآأغراض » عارفا بالتاريخ والأسانيد » تقنّاداً لها » حسن التبدأي جِيّد التصرف » 
أديبا بارعا ذا معرفة باللغة العربية والعروض ومشاركة -سنة فى الفقه. ألدّف كتاباً 
جمع فيه بين كتابّي ابن القطمّان الفاسي وابن الموءاق المراكشي على كتاب الأحكام لعيد 
الحتى مم زيادات نبيلة من قبَله . وأما كتَابُه الديل والتكملة للكتابي الموصول 
والضلة *.فانه العمل العمي الضككع الذي اشتهربيه »وقد استوفى فنة راحم عدا من 
1 ذا كره ابن الفركضي وابن يشكوال ف كمابسها ٠‏ وترجم أن أتى بعدهها من الأعلام 
تراجم حافلة” مستوعبة” لآثر المتركجمين وأخيارهم ومروياتهم وشيوخهم مع النقد 
للروايات والنظر في تلك الآثار » مما يدل* على اطلاع واسع » واستحضار نادر وهو 
في تسع مجلتّدات » 00 أكثرها مفراقا في مكتدات العالم . وقد ولي ابن' عبد الملك 
قضاء مراكش مده ثم أخّر عنه . وكانت وقاته بتامسان . 


ان سكيد 


أبو عبد الله جمد بن 'عمر بن 'راشيد الفهري السّبي » رحالة” شهير »> ومن الآء 
الحفّاظ الوعاة والخطباء ع المصاقم . مولده بسبتة سنة 589 » وبها نشأ وتوقي بفاس 
حرم فاتح عام ١؟/‏ ودفن بمطرح الجلّة . من القساب . 


كان محدتثا مستداً متضلّها بالاحو واللفة والعروض » ريّان من الأدب » حافظاً 
للأخمار والتواريخ والسيّر مشاركا في الأصلين » عارقاً بالقراءات السّبع » خطيبا 
ميدهاً كثير التترحال والتتجوال في البلاد . 


عضر المرمنين إذءم" 


دخل الآندلس في سنة 048 فقدام للخطابة ير نه جد غرناطة الأعظم»وأقام 
بها مدة” . ثم قفّل راجهاً الى قاس » فنال .,! أيضاً مراتب عالية تلبق يقدره . ورحل 
الى المسرق مرتين » فتجول وأكثر الأخذ عن المشائخ » ثم عاد والسّف رحلته ( ملء 
العيبة فما جمع بطول الغمية في الوجوتين الكرعتين الى مكة وطيية ) واستقر” بفاس 
حى توفي َ وله غبر الرحلة كنت أخرئ تاق نسما 6 وله خطب ومقطعات وأخبار 
أدبية يأقق بعضمأ ف ل . 


أبن اماج المّاي 


أبو عيد الله حمد بن محمد العبدري الفامي المعروف باين الحاج » أحد جهابذة 
المتصوفين وأعلام النمّة الراسخين سمع يبنده من جلنّة الشيوخ . وقدم مصر قصحب 
الشيخ أبا حمد بن أبي جمرة » وسمع بها وحدآث . وكان عارفا بمذهب الإمام مالك» 
ومن أهل الزهد والخير والصلاح » واأثرت فيه صحية أهل القلوب » فصائّف كتابه 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتدسين النبات والتنيه على كثير من الدع المحدثة 
والعوائد الماتحلة . وهو كتاب حفيل جع فيه عاب غزيراً والاهتام بالوقوف عليه 


متعين . توفى رحمه الله سنة لإلل/ا ها. 


أ لي شا مه 
لشي ررقف 
أب المياس أحمد بن أحمد بن مد بن عسق البرنسي الفامسي > شهر بزرثوق » 
الامام الأشبر » والعارف الأنور . ولد عام 445 وتوني والداه قبل سابع ولادته » 
فكفلته جداته الفقيهة أم” البنين » واشتغل بالصناعة فتعم الستكاقة »> ثم طلب العم 
في السادش عشر من عمره فدرس على مشاهير أهل بلده » ورحل الى المشرق فأخد 
ولا سيما التصوف » ققد انفرد بمعرقته ويحودة التأليف فيه لتحريره له على. أصول 


كك التبوغ: المقرابيه 


الشريعة تحرير الجوهر وتصفيته تصفية الكبريت الأحمر > فلزلك ما دعي ( بمحتسب 
الأولاء والعلماء 4 

له كنتب عديدة يمل قمها الى الاختصاز .والتحقيق منها » وهو أُسْهبرها قواعد 
التصواف ومنها عد المريد» ومنبا النصحة الكافية » وغيرها وهى تزيد على العشرن 
سلأق عق ذكرها يعد . وتوق بطرابلس القرب عأم 59م ه . 


إبكالشتاط 

أبو القاسم قاسم بن عبداله بن محمد بن الشاط الآنصاري السب © والشاط* 
اسم لجده » وكان طوالاً فحرى عليه. كان نسيم وحده في أصالة النتظر ونفوذ الفكر 
وجودة القرحة وتسديد الفبم الى حسن الشمائل وعلو الهمة والمكوف على العم 
والاقتصار على الآداب السنسّة والتحلي بالوقار والسكينة © أقرة بسبتة الأصول 
والفرائض وكان مقدما فمبما موصوقاً بامامتهما . وكات موفور لحظ من الفقه حسن 
المشاركة فى العربية كاتبا مرسلآ ريان.من الأدب وله نظر في العقليات . 

قرأ على الاستاذ ابن ابي الرنيع وعلى الحافظ ألي يعقوت 'المحاسبي وغيرهما 
وأجاز له أبو القاسم 37 الجواء 0 وأبو حمك - أن الدنيا وأبو أنعماس بن الغمار وأبو 
جعفر الطباع فك ن قارس وغيرهم وأخذ عنه الجلة سن أفصل الاندلتن 
كالأستاذ أبي زكرياء ى 'هذيئل وأبي الحسن بن اللشباب والقاضي أبي بكر بن شبرين 
وغيرهم . وله 5 ليف منبا أنوار البروق فى تعقب مسائل القواعد والفروق » و'غنلة 
الرائض في عم اعرائض رغيرهما . وكان بجلسه مآلفا للصدور من الطلبة زالنبلاء من 
الناس . مولده في عام 14> بمدينة سينة وتونى بها عام +7/ا ه . 


إريازيى 


هو أبو عبدالل حمد بن أحمد بن على بن غازي المكناسي ؛ ثم الفاسي > شيخ الماعة 
ها . تشأ مكناس م نشأ بها أسلافه» ثم ارتحل الى فأس في طلب العم ؛ فاقام بها مدة؛ 


عصر المريئين "> 
ولقى من مشاكحها عدة” دنهم ثنته الدي سوا بالتعلل بن سوام الأسناد بعد انتقال أهل 
المتزل والتّاد . ثم عاد الى مكناس فأقام بها بين أهله وعشيرته زمنا ؛ ثم انتقل نهائيا 
الى فاس »© فاستوطنها وبقي يها حتى توفى سنة 11ه ه . 


كان رحمه الله استاذاً ماهراً في القراآت ووجوههاء 'مبرزاً في علوم العربية والفقه 
والتفسير والحديث وعلمٍ الرجال والسمّر والتاريخ والآأدب» درس على القواري وغيره. 
وأخذ عنه الجاهير إِذ قد تفرد برئاسة الرئة العاسة في عصره »> ول ينازعه أحصد في 
ذلك . له شفاء الغليل في حل مقفل خليل » بسّن فيه هفوات درا م والمواضع المشكلة 
من مختصر الشيخ خليل المالكي » أجاد فيه ما شاء » وهو من أحسن الموضوعات عليه 
وله تكميل التقسيد وتخليل التعقمد » كل به تقسيد أبي الحسن الح تغدّر على المدوانة > 
وحل امعكل كيام ابن عرفه في مختصره في ثلاثة أسفار . وله غير ذلك ما يذكر 
ق محل . 


ب نْسبتكري 


أبو الحسن علي بن عمد بن علي بن مد بن الحسن التسّازي الشهير بابن برآي > أحد 
المبرة قي العلوم العربية والقراءات » وكان كاتباً يليغا لغوياً عروضياً متفاناً في كثير من 
العلوم وله خط بارع ونتظم” جِيّد . وهو صاحب الدأرر اللوامع في قراءة ناأقفم 
وغيرها من الكتب النحدوية والعروضمة 5 وتوقي سنة اكلا هل , 


كح صنل ٠‏ 
اراز 
أبو عبدالله جمد بن مد بن ابراهم الآموي المعروف بالخراز » كان إمام القثّراء 
بفاس وهو صاحب مور د الظتّمآن في عل الرسم . وكان 'يعلّم الصّييان وذلك سير 
نجاح أسلافنا » إذ كانوا 'يسندون الأمور الى أهلبا فلا يظامونها . وتوقي 
رحمه الله سنة مامه . 


النبوغ المغربي م ١4‏ 


6 عيى ‏ الر ه 
أبن أحسِ روم 
أبو عبدال محمد بن جمد بن داود الصتباجي الفاسي » عرف بابن آجِروم النحدوي 
المقرىء الشبير . مولده عام مالا؟ ووقاته عام بولا يقاس . وأخذ عن أبي حمان 
وعنه حمد بن على الغساني وله من غير المقدمة شرح حرز الأماني في القراءات ونظه” 
في قراءة ناقع سماه البارع . 


١ 


الحكودي 


أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكدٌودي الفاسي:» إمام' النحاة في عصره . 
ونسيته الى بي مَكدُود إحدى قبائل هوتارة الذين مستقر”مم فما بين فاس وتزة . 
كان بدتئهم من ببوتات فاس العريقة في العلم والجاه وكان هم زقاق يعر ف بهم . وكان 
أبو زيد هذا من مفاخرهم ©» إماما في التخو واللغة والغروض وشائز قتون. الآدن > 
درس كتاب سيبويه بمدرسة العطارين وهو آخر من دركسه يقاس ويعده صار العمل 
على الفية ابن مالك التي وضع هو عليها شرحه المشهور . ومن كتبه غير" شرح الألفيّة 
شرح' الأجرومية » وشرح” المقصور والممدود لابن مالك والبسط' والتعريف في عم 
التصريف ونظم المعرتب من الألفاظ والمقصورة” في مدح الني مَلِثَع » نمو ثلاثائة 
ببت . وقد نكدّت فها على حازم وابن دريْد > وتأتي في القسم المنظوم . توفي 
رحمه الله عام .م مه 


برئْهَ ف 


أبو عبدالله حمد بن هانىء اللخمي السسَّبْتي » من كيار عماء العربية » ومولفي 
الأدب في هذا العصر » قال اين الخطيب في حقنّه : د عل تشير' له الأكف” ويممّل” 


عصر المريتيين 11 


الى لقائه الحافر والخلفة » رقع للعربية ببلده راية” لا تتأخر » ومرج منها الجلةة 
تزخر > قانفسح يال در'سه » وأثْرت أدواح غرأسه » فر كض ماشاء » وبرح 
ودوآن وشرح » الى شثمائل ملك الظر'ف” زمامها ودعابة راشت الخلاوة سهامها » . 

له كتب مبمة جداً منها شرح التسبيل لابن مالك » تنافس الناس فيه » وكتاب 
الغركة الطالعة في شعراء المائة السابعة » وكتاب إنشاد الضّوال” وإرشاد السؤال في 
لحن العامة » وهو مقيد » وكتاب قوت المقم ودوات تراسيل أبي الاطدرئ'ف بن 
'عميرة وخيّه في سفثرين .. وله لطائف أدبية تأتىي في حلبا . وقد استتشليد في حصار 
جبل طارق في ذي القمدة عام +7 وراثئي بقصائد منها قصيدة أبي بكر ين شيرين- 
التي يقول فمها : 


قد كان ما قال لبر 5 فاصير فَْر نك" لا تفيد 


ه كاسم 


شه 
وق أن هانىء الرضى فاعتادني الكل عبد 


بوَالقَاسِ اريف 


أبو القاسم جمد بن اخمد الشريف الحسني السبتي » القاضي الفاضل > خحخمّة الآدياء 
في وقته » كان متبحتراً في العلوم الآدبية من تاريخ وأخبار ونحو وبيات وعتروض » 
متقداما في الفقه والأحكام » مع توقتّد الذهن وأصالة الإدراك . ولي الكتابة 
والخطابة والقضاء عن ملوك يني الآحمر في الأندلس » وطار صيئله . ونبله ذحكره » 
وقد أخذ عن أيبه وعن ابن هانىء واين راشيد وغيرهم » وعنه ابن الخطب 
وسوآاه » وله تصانمف بارعة منها رفع الححب المستورة عن محاسن المقصورة © وهو 
شرح لمقصورة حازم » ورياضة الأبي” وهو شرح على الخزرجية في العروض . وكان 
أو”ل من فك خدامها بعد أن أعجزت نبهاءء الوقت وشراح تسهيل ابن مالك وديوان 
شعر » وستئبت طرفاً من أديه في المتتخبات . 


مولده لسدنة 5 رببع الأول عام 5017 وتوقي قاضما بغرتاطة ى شعيان عام ٠ولاه,‏ 


11 الدبو غ المغربي 
ولكثرة' مقامه يفرناطة دطلى عليه بعضهم الشريف القرناطي وليس يغرناطي 
؟ا عامست . 


ابر افيذرع 


أبو الحسن علي بن محمد بن أحد بن أعمر بن أبي زرء الفاسي الموّرخ الشلهة »© 
صاحب أجمع تأر مخ للمغرب سن لد'ن قيسام الدولة الادردسمة الى رفنه 3 وهو العصر 
المريني .. وقد اختلف 5 أمعة ولسية اختلاف” كمير ؛ ولكن الراجح هو ماذكنا.,. 
ولا تعرف عن عدماته إلا القلمل م لآنه ضَن” على قراء تار مخه بلحة ولو خاطفةٍ من 
التعريف بنفسه .. وذكر الحلبي في الدر التفيس أنه كان عدلا حترف الدوثئءني سماط 
المندول بفاس » وذلك ما يدل على تثدته ونزاهته فما نقل من الأخمار عن تار يخ 
الدول السابقة والدولة التي عاصرها وهي دولة المرينيين . وعلى كل حال قفان كتابه 
المعروف بالقرطاس واممه الكامل ( الأندس المطرب بر'و ض القرطاس فيأشبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس) هو أه مصدر اتارنا الوطني منذ انفصال المغرب عن 
دولة الخلافة العباسمة الى هذا العصر » وقد اعتمده ابن خلدون وذكره اين الاطيب 
في الإحاطة وأثنى عليه كثير” من العاماء . وله غير القرطاس تاريخ مطوال يسمّيه 
أزهار الستان فى أخمار الزمان يعتبر في حك الضائم الآن . وكانت وفاته رحمه الله 


بعد سنة لال , 


لوطه 


أبو عبدالله عمد بن عبدالله بن مد بن إبراهم اللدّواتٍ الطنجي » الرحتّالة الشهير 
ولد ونشأ ببلده طنجة . ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره أوحت' إلبه نفسه الكبيرة 
بالتكّرحال والتتُجوال ؛ فامتطى صهو'ة الاغتراب من وطنه وأخف يذرع' الأرض 
طولاً وعر'ضاً . وكان 'خرواجه من طنحة سئلة 786 فحال ف المغرب وافريقية 
وطرابلس وبرقة ومصر والشام والعراق واليمن وسواحل افريقية الشرقية وجزائر 


عصر المرينيين نحفق 

حر فارمن #:ووخل الأناشول وجال فيبا وقدم يلاد القرم وساح في جنوبي” روسيا 
ودخل الى بلاد التلتغار والقتسطناطينية . ثم جال في البلاد الواقعة شرق نحر الخزر 
ودخل 'خوارزا'م و'تخارى و'خراسان وقنشّدهار ووادي السّند وأقام بد هلي حاضرة 
الهند و'تصسب على القضاء فيها . ثم ساح في الأقطار الصينيّة والتترية ودخل أسيلات 
وسوامطرة وجاوه وباكين قاعدة الصين وابكلى هناك بالآسر وَتَلدّص بعد خطب 
طويل:* قانقلتزلهها الى الفريي: . كانه :قد بارس بلاده متك “والاغاما + 
وهاليث أن وصل الى طئحة حتى عاد الى الرحلة فدخل اسباتيا وتطوف فبها 
ثم عاد وقصد السلطان أبا عنان المريني بفاس فحظي عنده وأفاض عليه من غطائه ما 
أنساه تحنم الأسفار.واقتحام الأخطار . وذهب رسولاً منه الى يلاد السودان » ثم عاد 
الى فاس وبها ألقى عصا التسيار وألف رحلته ( تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعحائب الأسفار ( . ومات سئة بإبإب أو ولاه 


بنالسناء العدرى 


أبو العباس أحمد بن مد بن عؤان الأزدي المراكتئي 6 العلامة الفلكي والحاسب 
المشهور » كان أبوه بِنناءً وطلب هو العم فبلغ فيه الغاية القصوى . “ولد بمراكش سنة 
4ه وطلب العم بها ثم بفاس فاتقن العربيّة وآدابها » وحصّل علوم الشريعة وبرع 
في العلوم الفلسفمة ولا سمًا الرياضسّة 2 فكان لا ندرتك شاوه فبها ولا ببلغ” مدأه : 
وعلى الأخص الهيئة والمّدد منها فان إليه انتبى علّهما بالمغرب » وعنده اجتمع ما 
تفر"ق منها بأيدي قدماء الرياضيين من إسلامبين وغيرهم » ولا 'يعرف فيمن أتى بعده 
من تحقتق ت#قيّقه بمعرفة أسرار الفلك وحركات النجوم > وبالعدد والفم” والتفريق 
قمه » و إنما غاية العاماء بعده في ذلك تفبّم كتبه وتناو لها بالشرح والتفسير » مئاما فعل 
اين هداور وغيرأه » قانة شرح تلخيص ابن المناء الحسابي ورقع الححاب له أيضاً 3 

وتلخدص” ابن البناء هذا هو الذي قال عنه ابن خلدون أثناء الكلام على الحساب 
من العلوم العددية « أنه ضابط لقوانين أعماله مفيد » ورفم الحجاب قال عنه : « هو 
كتاب جليل القدر أدر كنا المشخة 'تعظلمه وهو جدبر بذلك » . ولابن المنساء كتب” 

ثيرة نأي على.ذكرها بعد هذا . وكانت وفاته ببلده سنة ا9«الا . 


1؟* 00 الننوغ المغربي 


نابعال 


حمد بن مد بن على بن البقال أبو عبد الله العلامة الأصولي المعقولي الفيلسوف »© من 
هل از عزف امه بزدكه الأنكاد أب و الن بق رذق ففال: "كان ناللتسياء 
الحقتقين الحصكلين المشار كين » أخذ أوئلآ بتازة عم الفرائض والعدد على أبي عبد الله 
العسّاس بن مهدي والنحو والكلام على أبي عبد الله التتّرجالي واستوطن فاسا ودأب 
على القراءة واستفرغ 'وسعّه في المعقول سنين عديدة © حتى حصل التعالم وأتقنها ثم 
أخذ أشيراً في التفسير والفقه الخلاني وكان له حظ” وافر” من اللغة والأدب والبيان 
والعروض والشعر والكتاية . وكان آخر عمره كثير التلاوة للقرآن » محاقظض )2 على 
صلاة الماعة» وله ورد من اللمل . وباملة ما راثي في وقته من حصّل من علوم الفلاسفة 
مثل ما حصله مع الديانة والوقوف مع الشريعة . وأخذ في آخر عمره في تدريس 
الفقه » فكان آية". وتوتي بفاس سنة ه78 و'دفقن أثر صلاة الجعة داخل باب الفلتوح» 
وقد قارب الخسين . قال في نيل الابتهاج : وله أجوبة” حسنة في التفسير والأصول 
أجاب بها أبا زيد ين المشتّاب . 


؟ ااه 
لمجاب 
-- زيد عد ال رحمن بن أبي الريسم اللتّحائي الفامي » العالم الرياضي الكمير 

تحققا 0 من عم اهندسة واهشئلة وله ساب 8 نغ 5 حر وألده أ 
0 لخ . . وكان من فقهاء فاس « وثمن أخذ عن القراني . وهو الدي أدخل مختصر 
ابثر الماحب الفقبي الى قاس » قكان بأخذه بط بطريقمه من قراءة الفقه» ولكنته رأى 
ذات” دوم قِ الذدوم كأنه صعد الى السماء وَأعد 1 يقلتب غغومها واحداً بعد واحدٍ 
تمر رؤاه على أبمه 2 فقال له أقصد' ابن المناء وأخن" عيه 'علومه 0 قال ابن 
'قنفُد : « كان اللحاني آيتة في فنونه » ومن بعض أعماله أنه اخترع أسدطرلابا ملصوقاً 
في جدار والماء' يُدير' شتكته على الصُفيحة » فبأتي الناظر' فنظر الى ارتفاع 


عضر المريئييت 1؟ 


الاعمال الغريسة » وقد وقفت عليه زمات قراءنى بين يدنه »> . وترفى سنة سبانا ه . 


ماع عه .ل زود 


هي الطبيبّة” البارعة عائشة” بنت الشيخ الكاتب الوجيه أبي عبس-د الله بن 
الجتار المحتسب سسبتة » قرأت الطب على صبرها الشبخ الشهير ألى عبد الله 
الي ونبغت فيه . قال في "بلقّة الأمنية : أد ركتبا رحمة الله عليها وقد بلغت من 
السن نحو سبعين سنة”. وكانت امرأة” عاقلة عالية” الحمة » نزيهة النفس > معروفة 
القدر لكان ببتها. للها تقدام” بالطبع وجزالة” ني الكلام » عارفة” بالطب والعقاقير» 
وما برجم الى ذلك » بصيرة بالماء وعلامته وتأثل لها يطريقتها صيت” شيّده الأمراء» 
فطالما كانوا يجيزونبها بالمهدايا والتشُحف وغيرها » لجسل ما خبراوه من حر'فتها » 
وكانت لها رباع تستغلئها . ولم تزل سيدة محفوظة الماصب الى أن توفيت بعد أنعبدت 
بتوقيف رباعها في سيمل البر وسيل الخيرات رحمما الله ونفعها . 


د عاد عاد 


«همي وي* سد 3 
اساء| لكتللؤلفةف مَزاالعصر 
وهاك الآن تجد'ولا ياسماء الكتب المؤلفة في هذا العصر مما وقفنا علمه فقط » 
لاننا لا تدّعى إحصاءها جميعا . كيف وأصحاب الكتب انفسئهم لا يجوز' أن يداعي 
أحدة الاحاطة” معرفتهم » هما بالك يكتيهم ؟ وقد _سرثن في ذلك على الترتسب الذي 
توختَّمْناه في العصر السابق . 


"كنب الحديث والتفسعر وتوابعها : 


ترجمان التراجم في بان وجه مناسية تراجم البخاري لابن رشيد » السّئن الآبين 
في امد اللعَْمّن له » حاكمة بين مسل والبخاري له » تعليق على البخاري لأحمد 


ى»”, النبوغ المغربي 





وق » جزء” في عَم الحديث له . التعلثّل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل 
والشاد لابن غاري » نظم الطرق الءششر له » اختصار أفضح الياري لابن لال 
المذوفى سنة .44 شرح أحاديث الشهاب لابن منصور المغتراوي السجاماسي منأهل 
هذا العصر » الروض الآندق في شبرح اللوتطأ له » حل” أغراض البخاري اللْمبّمّة في 
امع بين الحديث والترجمة له » شرح الشفا للزأموري من أهل القرت التاسع » شرح 
الشفا لابن السكاك المتوفىسنة 241١8‏ شرح ا'أوطأ للزناتي المتوفىسنة “+٠‏ مشمخة عبد 
الميسمن الحضرعي المتوفي سنة 49 برنامج مشمخة ألى محمد بن أ مسلم الأنصاري 
القضري المتوفى سنة 00# » شرح ابن برتي له . تحريد الصتحّاح الثلاثة : البخغاري 
ومسل والترمذي ؛ لأبي عبدالله الكرسسوطي الفامي المولود سنة >4٠‏ » حاشية على 
صحيح مسل لابن الشاطة . أربعون حديا في الجباد لأبي القاسم التتُجببي السبق 
المتوفى سلة ٠‏ +رينا » اختصار الكشاف لابن العايد القاسى المتوفى سنة بأوبن > تفسير 
الماء ف الدسملة لابن المَثاء العددي 0 تفسير الاسم فمها له » تفُسير سورة الكواثر له » 
تفسير سورة العصر له » حاشية على الكشاف له » الدليل في مرسوم خط التنزيل له » 
القشابه اللتّفظ في القرآن له » كتاب تسمسة الحروف وخاصمّة وجودها في أوائل 
السور له . تفسير القرآن لآبي القاسم السسّلوي من أهل القرن التاسع » شرح مسلم 
له » مورد الظمئآن في رسم القرآن للخراز » 'عمدة” البيان في الرسم أيضا له » شرح 
الحتصرية في القراءات له » تمرح ابن بتي له » شرح العتقبي ل في القراءات له . 
الدرر اللوامع لابن فرآي » النحفة في القراءات لسمورت الفختار المتوفى سنة الها 
الدراة له 2 المورد له 0 شرح مورد الظمئآن الثثوشاوي المتوفى سنة -٠.هة‏ الفوائد 
الجملة على الآنات الجلدلة له » الأجوبة في التفسير لابن لبقتال المتوفى سنة ه٠7‏ » 
النافع في أصل حرف نافع للحاديري المتوفى سنة 418 على ما في الجذوة » شرح ضبط 
القنسى له > شرح ابن بري له ©» فبرست له » نظم التسنسير في القراءات لابن 
المرحل » شرح حرز الآماني في القراءات لابن آجِرُوم » المارع في قراءة نافع له » 
الشافي في اختصار التسير والكاني لابي القساسم بن عمران الحضرمي السبتي 


المنوفى سنة ٠هلا‏ . 


كتب الفقه والتصوفه وتوابمرم : 


شوح مختصر خليل تان يجلدات للقوري المتوفى سنة 877 »© المنبل المورود شرح 


عصر المرينيين نقها 


المقصد المحمود للحتّان من أهل القرن الثامن » شرح وثائق الفغرناطي له > القواع 

الخس لأبي سعيد الربعيني الفاسي المتوفى سنة 9/9 المقدمات له » ششرحهيا له © 
الجامع المفيد له » تنبيه الغافل وتعلم الجاهل له » اختصار مقدمة ابن 'رشد له » الروضة 
المبّة في الدّسملة والتتصلمة له » المهاد في اباد له » الأسئة والأجوية له المسائل 
الفقهيّة المنوطة بالأحكام الشسرعية لابن منصور المفراوي السجامامي . الغدرر في 
تكيل الطدّرتر. طرر أبي ابراهم الأعرج للكرسوطي الفامي »© الدرر في اختصار 
الطرر له » تقس.دان على الرسالة كبير وصغير له » تلخيص التبذيب لان تشير له ©» 
تقسد على مختصر الطتُليطلى له » تقميد على المدو”نة لابن أبي تمحبى التنُسولي المتوفى 
سنة 74 > شرح الرسالة 7 شرح التبذيب له » الأحوبة له ؛ كتاب الملاسك لان 
هلال » الفتاوى له » تقميد على المدوانة لعبد النور العيمراني » القتاوى له »> تحخرير 
المقالة في نظائر الرسالة لاان غازي » المسائل اسان له » شفاء الفليل له » تكميل 
التقسد له » إرشاد اللبيب الى مقاصد الحبيب له » الكلدّيّات الفقهية له » الجامع 
المستوفي يحداول الوني في الفرائضٍ . رسالة الإخوان من أهل الفقه وحمّلة القرآمتف 
لان ميمون الإدريسي المتوفى سنة ١ه‏ » مرا سم” الطريقة في عم الحقيقة لابن البنتاء 
المدادي » شرحه له » عواطف المعارف له » عمل الفرائض له » الفصول في الفرائض 
له » مقالة في الاقرار والانكار له » مقالة في المديّر له » رسالة في إحصاء أسماء الله 
الحسنى له . الدره النثير لأبي الحسن الصتُّفَير » تقييد على المدونة له » تقييد على 
الرسالة له » تقسد ص التبذيب له »2 نظم في الفرائض لعبد العزيز الاتمطي ©» 
نظم في التصواف له . تهباية الرائض في القرائض للجد' ميوي من أصمل 
القرت السابع » كفاية الأر'تاض في تما ليل القراض له » مفقتاح الغوامض 
في أصول الفزائض له ؛ تصح ملوك الاسلام في تعريفهم قوق أهل البيت لابن 
السكتاك » تعلنى على تقسد أبي الحسن ن الصغير للتازغدري الملوفى سنة «جم » 
الوثائق للقاذي الفشتالي التوفى سنة 9/ا”* » الجمع بين كتابي ابن القطان القامي وابن 
المواق على أحتكام عبد الى الاشبيل لابن عبد الملك المراكشي » المفيد في الفقه 
لابراهم الفجيجي: المتوفى -والي سنة 4.٠‏ » تقميد على المدونة لأبي عمران” العبدوسي 
المتوفى سنة 5 > لقسد على الر سالة له » تقمبد على التهذيب أه ٠“‏ شرح المدونة 
للزاناني » سرح الرسالة له > تقسيد على المدونة لأبي موسى الجتاتي المتوفى سنة ٠‏ جم» 
حلئيّة' الأعيات في شرح عحمدة البّيان وهي مختصر للوغلليسي في فرائض 


514 النيوغ المغربي 


الأعبان للثثوشاوي الفتاوى له » تعلق على المدونة للسطي المتوفى سنة 76٠‏ » تعليق 
على مختصر ابن شاس له > شرح الحو'فية له » اختصار أحتكام ابن القطان للقّاب 
المتوفى سنة ولالا » شرح قواعد القاضي عياض له » شرح بموع اين سماعة له . تحفة 
الحكام للزآقتاى المتوفى سنة 4١8‏ > المنبج المنتخب على قواعد المذهب له © متمد 
الناجب في إيضاح مُبهمات ابن الحاجب لأنقشاب من أهل القرن الثامن. شرح الرسالة له. 

احالس في الفقه للقاضي المكناسى المتوفى سنة 119و © التنسه والإعلام فما قضى به 
القضاة وافتى به المفتون من الأوهام له . تقميد على الومالة 'نسّخ متعددة لعيد 
الرحمن الجز'ول المتوفى سنة 74١‏ 4 'غنمة ' الركائض في عم الفرائض لابن الشاط » 
دلائل الخيرات لآب سلمان الجا ز'ولي المتوفى سنة ١٠6ل/ا‏ » حزاب سبحات الدائم له » 
كتاب في التصوثف له . الممااحث” الأصلية » نظم في التصوف لابن الياناء الشر قاطي 
الفامي » المدخل لابن الحاج الفامي » النصيحة الكافية لأحمد زرئوق »© إعانة المتوجله 
المسسكين على. طريق الفيع والتامكين له » التأصلح الأنفّع له » 'عدة المتُريد له » 
قواعد التصوف له ل الأصول في الفصول له »> "تحفة المتريد له » الروضة له » 'مزيل” 
اللدس عن أسرار القواعد الْختسّس له » شسرح الرسالة الكبير له » شمرح الرسالة 
الصغير له » شرح الأرشاد له » شرح القدر'طيمّة له » شمرح الغافقينّة له » شمرح 
المباحث الأصلية له » شرح الحكدم العتّطائية أربع وعشرون نسخة له » منباج 
حزب البحر له » شرح الخرب الكبير له » شمرح أممشكلات الخزب اكير له؛ شرح 
حقائق المقدّري له » شرح قطنم الشتثاتثري له » شرح الأسماء الحسنى له 2 شرج 


- 


مر أصد ابن 'عقنية له . 


شمر العقمدة القند" سمّة لأجمد > 78 زروقى 4 الاقتضاب م العد مين قي علم أسول الد 532 
لابن البدمّاء العددي » رسالة في الفر'ق بين الخوارق الثلاث المعجزة واللكدرامة 
والستحثر له » 'منتهى السدُول من علم الأصول له » تنبيه الفبوم على “مدارك العللوم في 
الأصول له » شرح تنقبيح القرافي له . شرح تنقيح القّراني للشتُوشاوي » الأجوية فق 
التفسير والأصول لابن -المَقئّال » أنوار الُروق في تعقتُّب القواعد والفروق لابن 
الشاط” . اختصار حداود الشثيرازي للرأُعدّني الفاسي ٠‏ نظم في الكلام لعبد العزيز 
اللتسْطي »> نظم في المنطى له » نظم في الجدال له » نظم في الأصول له . 


عَم المريننين 11 





اكتبالتراحم والقاريخ والحة. افية : 


الغلرأة الطالعة في 5عء. اه المامة الس بعة لابن هانىء» الذيل والتكملة لابن عبد الملك 


المراكشي ؛ الممان اه عداءى الى حي . النخيرة السْتئيّة في أخيار الدولة 


'صلحاء المشرق والمغرب للرعننى القاسي » الر حلة له ؛ نظم مراحل الححاز له » نظم 
رجالو الخحليّة لابن حابر المكنامي » الأو ض ؛ فتون في أخمار مككناسة الزايتون لابن 
غازي 00 الآس في يتاء ان اف الح از ساني من أهل اق قران 2 » تاريخ 
أبي سعيك العفو للتاورأني مات أول 'اتدرن التاسم . الإشادة في ذكر المشتهرين من 


المتأخرين بالإحادة لآبى قاسم لعز د 5 اتوقى سئة باإبا ٠»‏ ملء العسة لابن” 1 مد 1 


نحفة النتُظتار لابن لطواطلة 0 راعحدله العدذ: .دي الحاحدي. تأر بخ عمد أ لله الزأرعى'لخجذ” مدوى 


- 


السب في ٠؛‏ سفراً » كاب الكوكب الو قاد فيمن حل بسيتة من العاماء والصلحاء 





رمه اه 0 1 . ٠.‏ 51 
وال ماد للحضرمي ٠‏ لوخ الامنية و مقف صا الأمدب كدمن كان لسدذمة من مدر سن 
وأستاذ وطيدبت له 6 قرع ممه نوم انس أع؟ سان ؛4عم : 
كتب الأدب والدواوين الشعرية: 
ان تراسمل ابى تأطراف كان م امرة “ين هانىء » رقه للد نورة 
ال 20 سمل لي 0 رإقاايى سو 7 دن ىع رقه عدب لمر م 
5 نهم ٠‏ 5 
عن محاسن المقصورة لي القدااسص ادر نفب © رياضة الابي في ما- «:صددة 
٠.‏ 4ه 21 1 | 0 2 
الخزرجي له © اميت التفل جهو دنرال عر ئها ل : إحكام اتأسس 3 كام 
المتعحيد لانء 1 الساي إملد إل م . 2 صمم يهف 4ه و 7 
0 لمر 5 تمع والمرصميع و 
التوادم لالمو”!؛ 0 عن 7 0 
موااوم ١‏ واحتسق 1 3 لح ا 0 ' وعد العر 1 امقصاور 


لاتكودي » أرحور:. العروض أالك بن 'لر- الى * نظم الثلث الاول من أدب 0 
ااء العشثر ريات 35 ندا يه له » 'لو.اللمنّة الكبرى المرجو نفعئها في الدنيا والأشرق 
له » نظم في الءء'ان لعند ال بز اللمصي. المكتفرجة التتّازية لابن حش التتّازي 
المتوفى س:ة 25٠‏ »6 رض ال ريع في صناعة السنّديع لابن المنثاء 5 0 
عبوب الشعر له : و.نون في معرفة 'شعر له» قانون في الفقراق بين الحككمة والشعر لهء 
نزهة الناظر لابن جام “سسممط المر'دة له» القص.دة الصْيدريّة لابراهم ير 


وهي قصدة لسن عل 5 ونب سن الوآصاف واماسة ود بمر الصمد وغمر دلك مما 


7" النبوغ المغربي 


يتعلق بهذه الرياضة الميلة . شرح المقامات الحتريرية للزتناتي » النتُصح” التام للخاص 
والعام . قصيدة في المواعظ والحكم لأبراهم التّازي المتوفى سنة 55م . 


كان الحو والئفة 3 


رح التسسهمل لأبى القاسم الشريف 0 صرح كتاب سديويه لابن أر شبد 0 نظلم” 
“فصي ح ثعلب لابن المرحّل » شرحه له » نظم غريب القرآن له » نظم اختصار 
أصلاح المنطقى له 2 الرأمي” الحصّى والضرب” بالعخصا له 2 رد 4 على امن أبي ال بسع 
النتحوي 2 الأعر ومئة لادن آجر وم 6 الكاشات. الندوية لابن الناء العددي 2 شرح 
الألفية للمكتُودي » شرح الأجرومية له » البسّط والتعريف في علمالتصريف له » 
نظم المنُعرتب من الألفاظ » شرح المقصور والممدود له » تحفة الناظر في غريب الحديث 
للرءُعني الفاسي » شرح غريب الشتهاب لابن منصور المَغلراوي السجاهاسي » شرح 
غريب البخاري له » شرح غريب الموطأ له . المذكر والمؤنث للجاديري» شرح الآلفية 
لابن غازي » شرح الآجروميّة لأبي عبدالل الشريف من أهل القرت الثامن » 
شرح شوامد الشريف شارح الاجروميّة للداقون المتوفى سنة ١ه‏ © نظم 
الأحروممة مسمون الفخار م2 لامسّة الال لامحدراد المنوقى سئة ىبا »2 ترح جل 
الِّاجِي لأبى عبدالله القافقي السب المتوفى سنة ٠*؛‏ » شرحه أيضا لأبي محمد بن 
مسلم الأنصاري القصري . ألفية في النحو لعبد العزيز الامطي . 


كنب في مختلف الملوم الكوييّة 


عم المداول لابن المنناء العددي » شرحةه له » التلخيص 58 الحساب له » رفع 
الحجاب في الحساب له » مقدمة على أقئليدس له » اللسْتطيل في ببان أ كام 
النجوم له » المدخل الى علوم النجوم له » جزء في العمل بالرأومي له » _منهاج الطالب 
في “تعديل الكواكب له > عل الأسطر'لا”ب له » المّمّل بالشكاريّة والدر'قالبة 
له » رسالة في ذكر الجهات وبمان القبّلة له » جزء في الأنلواء وصور الكواكب 
له » كتاب الفلاحة له » قانون معرفة الأوقات بالحساب له » قانون في معرفة فصول 
السنة له » قانون في “تر'.حيل الشمس له » طبّائع' الحروف له » صناعة الآو'فّاق له » 
مقالة” في العزاتم والرثقى له » مقالة في عمل الطلتّسْمَات له » عقالة في الزاجر 


عصر المردتمين لق 


والفّال والكدبانة له » مقالة في خط الرامل له » الدستارة في تقدم السشكارة له » 
رسالة في كثر_يّة الأرض له » رسالة في تحقيقى رؤّية الأهلّة له» الرد على من قال إن 
وقت العصر 'يعلتم' بوقوع 'قر'ص الشمس على دشر_القائم 'مقابلاً له » نظم أبي 
مقع في عل الحمئة , الداو'تحة المشتيكة في ضوابط دار السكتّة لأبي الحسن بن 
بوسف الحكم المديوني » شرح تلخنيص ابن المشاء العددي لادن هنْدور المتوفى سئة 
؛ شرح رفع الحجاب له » روضة الأزهار في علم الئل والنهار للجاديري » 
اقتطاف' الأنوار في اختصار روضة الأزهار له » كتاب في العمل بالاسطرلا ب 
والصّفيحة الشكارريّة والرثبع بالحساب وال دول له » تتبيه الأنام على ما 
يحداث في أيام الام له » شرح نظئم أبي مقررع له » 'مناسّة” الحتساب في علم 
الحساب لابن غازي > شرحها له. السمْلا ليّة» رتجزريّة في الحساب لإيْ رادم السملالي 
من أهل القرن التاسم » نظام اتلر'قسبّة العلئيا في تعبير الروّيا لابن جابر » كنوز 
الأسرار ولواقح الأفكار لأنقشّاب » رتجز” في علم الأوفاق لعمر بن عبد العزيز 
الجزنائي » توفي في أوائل القرن التاسم . موسوعة منظومة تحتوي على نيف وعشسرين 
عاما لعبد العزيز اللمطي . 


شف اللتنوغ المغربى 


ايا :ةالاسيّت 


قدمئا أت هذا العصر كارت هو العصر الذهي للعلوم الأدبة في المغرب . وعليه 
فمكون هو أدهي عصور الانتاج الأدبي قنه ٠‏ لآن هذا الانتاج يقسْم' غالياً تلك العلوم” 
'رقمًا وانخحطاطا ٠‏ خصوصا عندما يكون الاعتاد على الدراسة والتلقين + لا على 
الستلرقّة والطسسسع 


وفوق ذلك » فانة الوسّط الأدبي في المغرب » ل لغ من الرثقي في عصر من 
العصور ما بلغ .في هذا العصر »> فقد اشترك في تكوينه جميع الطمقات من الماوك من 
دونهم الى السّوقة . أما الملوك فقد علمت أن أكثر سلاطين ينى مرين كانوا من أهل 
العم والمعرفة والمشار كة في فنون الأدب » وبالطبسع فان ”درام و ححا بهم 
وأقوادم فضلا عن كتنَابهم وقضاتهم كانوا كذلك ؛ إذ ستحيل؛ أن يقراب” بساطة 
الملوك » إذا كانوا ملوكا بمعنى الكامة » غير أهل الكفاات النادرة من أرباب المعارف 
المتنوعة » وكذلك كنت لا تحد في منصب من متاصب الدولة الا رجلا كدُفوءاً لا 
نؤتى من “قصور »> ولا عاب من دقصير © حى 'ذوو الميوتات الدين كانوا يتواراثون 
الرياسة في هذا العصر كيني العرفي وعبد المهيمن وأبي مدين والمكدودي والقمائلى » 
لم يككونوا على ما "عبد في أمثالهم من الاعتداد بالأحساب والاتكال على الأنساب وإنما 
كانوا ما قيل : 


[أنوزة أعاننا كيك لتاقل الأتضان كك 
ا تبني ونفعَلٌ مثلّ ما فعلوا 


.45لا من دون الملوك » ولكنهم فوق السُوقة . وأما السُوقة فقد أثرن فيا 
سمى 71 1١‏ أثرت فيهم نهضة علوم الاسان وما مكمنت لهم من..تذوةق أسرار اللغة 
ونميْم أغراض الأدب » حتى أن كان متبه في طبّقّة صاحب حديث 
« اللتظافة » الآني 


عصر المريتيين يفف 


ولا يخفى أن في هذا العصر استفحّل ذلك الشعر' العامّي الذي يتحداث عنه ابن' 
خلدون في المقدامة » وهو من نظم عوام” المفارنة ؛ فيكون من الدلائل القاطعة على 
تام استعرا بهم » وبالتالي على 'رقي” الوسّط الأدبي عندم > لأنهم ما نقّلوا الشعر من 
ترطانتيهم الى العربية حتى كان قد تفلل الرأوح العربي قييم الى حدا يميد جداً . 
ولا عبرة بما في ذلك الشعر من ألفاظر ركيكة وتراكيب ضعيفة » وإنما العبرة” 
بكونه نظم] على الأسلوب العربي وبألقاظ عربية في الملة » يصدر من عوام” المغرب 
الذين لم يثقفوا عاما ولا أدبا . 


والفحب” من لخفي عليه هذا الأمر » قراح دعي على المغرب حظكّه من اللغة 
والآد » وانستشهد' بذلك الشعر الذي هو من قول عوام” أعلله . ولقد كان خليقاً 
أن يستشهد به على قوة انتشار اللغة العربيّة وآدابها في المحتمّم المغربي الذي يقول 
عامّتله مفلل ذلك الشعر ؛ ولكنه لقتصوره م يعر ف' أن لغرب شعراء كأعظم 
شعراء بلاده ان لم يكونوا أعظم” متهم . وابن” خلدون لم يجعل هؤلاء العوام” هم شعراء 
المغرب » وإنما قن بيه دلملا على 'ضعف الملكة الشعريّة عند أهل الأمصار » 
وخصوصاً الأعجام منهم. ولو زاولوا الصناعة بالتعلم » وهو أبغر اق على عادته في هذه 
النظرية فيتناسى ما لأهل هذه الأمصار 9 اليد الطولى على العربية وآداءها خصوصاً في 
عصره ©» وقد كان نمحاطا يكثير من أنيقا مم الذين لا يقصرون عن غيرهم في فنر ولا 
أدب ؛ فجاء مؤلفا كتاب المطرب في أدب الأندلس والمغرب » ففها عنه أن أولئك 
العوام” هم شعراء المغرب > فانكرا العم والآدب على المغارية » فظناما المغرية 
والتاريخ” الأدبي أشد” الظدُّم » وكاناكمن يسمّم” أزجال عوام” المصريّين فيحم على 
مصر بالعنقنم_ الأدبي ناسيا الشتو'قيّات وغيرتها من الآنات البينات١.‏ 


وبعد” هما نريد” أن نقوله هو أن هذا الوسط الأدبي" الطافح بمناصر الحياة » 


١‏ ات مثل هذا الغلط كثير] ما يقم فيه كتاب الشرق ء وما نينا على هذا الكتاب بخصوصه الا 
لأنه من أحدث ما أطلعنا عليه في هذا الباب . وعلى كل حال فاللوم لا يتوجه عليهم بقدر ما يتوجه علينا 
نحن الذن أعملنا أنقسنا حىّ صرنا م قال القائل : 


خر جنا من الدنيا ونحن من أهلبا فلنا من الأموات فيها ولا الأحيا 


7400 النبوع المغربي 


كان هو مسد هذه الحركة الأدبية الذي قبه نشأت »> ومنه دراحّت" 6 قا ظنثك ما 
تكون عليه من قوة الماداة والرأوح 9 


نعم » وقد كان هذا الوسط بغري كثيرا من ذوي الشخصيّات الأدبية الكبيرة 
في افريققية والأندلس فسَومُون الحضشرة الفاسيّة » ويستوطثوا ناسين بما يلقتونته 
فيها من التتجلّة والإكرام » أوطاتهم الأصليّة ومعاهد شبابهم الأولى » وعلى رأس 
هؤلاء ابن' خلدون وابن الخطيب وابن جتْزتى وغسيرام من سبقت الإشارة” 9 
بعضهم . ا ا 1 العصر تطوا'عا ومن تلقاءر أنقسهم 
يل اختماراً ر إيثاراً له على أو رطانهم لا يا كان في العصر السابق 000 م رأ » 
لأن” عاصمة الدّولة ومةء؛* السبلطة المر كزيّة كان في مراكش » فلا معتدى لذوي 
المصالح وأرياب الككفايات من اللتُجوء إليها ولا كذلك في هذا العصر » قارت مام 
دولة بي نضير فى غرتاطة » والدولة الأفصمّة في تونس »© ودولة بني عبد الواد' في 
انان ا صرت أن يشرق ويث" اكه من أبناء عد البلاد .عن اكغرت © امم 
أن الأمر كان كا 'قلنا بالعمتكس »2 نما ذلك إلا دليل على أن الو الأدبي في المغرب 
هو الذي كان ستميلتهم اليه . 


والحاصل' أن في هذ العصر يلم الأدب؛ المفربي كاله » فتخلّص من سائر 
التأثيرات الأجنبمّة عن النفس المفربمّة » وشتى لنفسه طريقا نحو الغاية المقصودة » 
وهي سد حاجة تلك النفس الظامئة الى حياة أدبية حدرة تتمثّل فيها عواطفبا 
رماع رما وسصااها وفرايافامتموارة” بصورة- طكق. الأصل لزنام فيها ولا 
تصكُم ولا اداعاء ولا تقليد ؛ فبلخ تلك الغاية" وأو'فى عليها بمزيد التفنّن والإبداع» 
ولا سيا في الشعر الذي حمل الطابّع المغربىي وحلداه منذ هذا العصر © وتجيد” 
الحفيقة” فيه تسْبيق' الخبال » والطدّيم” يغلب” الصِنادم والقتصّد الى الوأضوح أكثرً 
من التعمّق » والر“قة آوالجتزالة والسهولة” في غير ضَعلف ولا غرابة ولا 'أفسولة 
ولا تنس وصّف الشاعر ابن زمرك اطريقة أدباء المغرب بأنتها عربيّة » وهو 
الذي نقلناه في الكلام على الحياة الأدبية في العصر السابق » ويكفي أن في هذا 
العصر نسّمْ” ذلك الشاعر الذي محى” أن يقال عنه » إنه شاعر” المغرب الأكبر » 
ونعني به مالك بن المرحّل الذي طبّقت شهرته العام العربي على رغم ما مني به 
أدياء” المفرب من حُمُول الذكر » والذي لم يسّع ابن خلدون إلا أن يعترف بشاعريته 


عصر المريذمين رق 


على ما عللم من تحفدّظه الشديد ؛ ولكن يا أسفي لضياع شعر همذا النابغة 
القن وغيره من شعراء هذا العبد » الذين نعتقد أنه لو وصلّت" الينا جميع' آثارهم 
ا بقي من 'يلغض' رأسا عنه ذكر أدب المفرب »> لمن أمُْثال صاحب رسالة 
المفاكغرة بين العد'وتّئْن » ولا من أمثال صاحمّي' كتاب المطرب . 


ونذكر الآرف "مختصر ترارجم النابهين من أدباء هذا العصر » لآن الاتنّساع 


مَالكبرث ميقل 


هو أبو الحكم مالك بن' المرحتل السبتي » أعظم” شعراء المغرب شهرة” على 
الاطلاق » ولد سنة 4-4 ونشأ بسبتة خام لكل الذكر خفي المنزآلة فأتهضه أدبئه 
و شعئراه' » وعواضاه” من الخول الظبوار ؛ فكانت في عصره شاعر المغرب غير 
'مدافتم » وأطبّم شعرائه أسلوبا وأر'شقهم لفظأ» وأبلغهم معنى” . استعان” على ذلك 
بالمقاصد اللتّانية لغة” وبياناً » ونحواً وعروضاً وقافية” وحفظأ للحيّد من الشمر » 
واضطلاعا بمعرفة معانيه وتراكببه ؛ فانه كان في ذلك نافذ النامئن » شديد 
الادراك » قوري العاررضة  »‏ سرريم السّدية . وكان قد أتلا القرآن بالستبكم » 
وذلك ما زاده يصراً بأسرار العربسّة . 


كان ابن المرحّل يتعاطى صناعة” التنو' ثبى يبلده سبتة » واستتقاضي مرةة” 
ببعض الجبات »> وكان مداحاً ليعقوب المنصور المر_يني ومختصاً به » وعلى تعلميره » 
وتقدامه في السن” لم يضعف” في رواية العلم والشعر والملح_ والفوائد» بل كان 
إنما بزداد سعة د راع وانفستاح اع في ذلك » ومن شعره لما بلغ الثانين سنة” : 


يا أَثمَا الشيخٌ الذي مره قد زاد عشراً بعد سَبْعينا 
شسكيرت. من أ كواس تمر الصّبًا فحَدك الدهرٌ ممانينا 


النبوغ المغربي -م ١6‏ 


احف النبو غ المغربى 
وله تآليف” سيق ذكرها » وأخباراه وأشعاره تأتي في المتتخغمات » وتوفي 
بقاس سئنة 5.956 ه. 


الملرؤزق”تف 


هو أبو فارس عبد” العزيز الملزوزي » شاعر” الدولة اللرريدمّة وأبلمْلها الصداح» 
يأتي بعد ابن المرحّل في قوة العارضة وتدفّى الطمع والتفنُن والايبداع في 
ضُروب القول . وكان المنصور' شديد” التقريب له فراققّه في جميم حركاته » 
ما كان منبا بالأنداسر أو” بغيرها » وصدر منه في وصف تلك الوقائع الحرييّة قصائد 
فخلمّة » منها تلك التي قاها بعد عودة الانصور من غز'وته الكبرى بالأندلس سنة 
4 وهي مللحمة” فريدة” في الأدب المفربي “تناهز أبياتها المائتتنين والخسين 
بين » هنتأه' فيها بالتصر على العدو” وعدد أياديه على الرعمّة » ونوته بالأبطال من 
قبائل زرتاتة » فاجازه المنصور عليها بعشرة ألاف دينار » وأعطى 'لنشدها بين 
يده وهو الاستاذ ابو زيد العرايلي الف ديئار » وستتشلبتلها في محلبا من هذا 
الكتاب . والمَلئروزي أرجوزة” بارعة .اها نظم السّلوك في أخمار من نزل 
المغرب من الملوك . وقد استشهدنا بأببات منبها فما تقدم . 


هو أبو العباس أحمد بن الرئيس أبي طالب اللسخمي من بيت العزآفي الذي 
تداول رياسة سبتة من لندن أواخر دولة الموحّدين» كان شاعراً غز لآ رقيق” الحاشية» 
شفّاف الديباجة » بديم التشبيه » حسن انقَابة » وهو فاضل' أهل بيتّه في هذا 
الباب > على أنه ما فيهم الا فاضل” ابن' فاضل » ذحكره أخوه الحافظ أبو القاسم في 
كتايه ( الإشادة في المشتهرين من المتأخرين بالإجادة ) فقال في حقه : « هو أخي « 
الذي بإخائه أزهى وأنتخي » وكبيري اللمتمّد باجلالي وتوقيري © ولولا خوفي من 
أن يازمني ما لتزام مادح نفسه » لأطنبت” في وصف ما له من المحاسن التي فاتى بها 


عصر المريتيين 7 


أناء إحناسه © ممع آنا م تزال على منصّة البيان محللوة » وبألسنّة الإيداع 
متثلئوة » دخل غرناطة” سنة 7٠١٠‏ آفلقي بهاكل _تحلّة وإكرام » وبقي بها الى أن 
توفي في ادي المحة عام بللا ه.. 


ابوالعبّاس اناق 


هو أبوالعياس أحمد بن شعَْب الجزنسائي الفاسي» شاعر كاتب متضلّع في فنون 
الأدب »؛ حافظ للحسّد من الشعر 'ذ كر أنه كان يحفظ عقوان : الف بيت للمْحند ثين 
وكان له بصر” نافن” في نقد الشعر » واشعرأه مما سايق به الفتحول وكتايته عسنة 
وخطتّه جِيْد . وكان كاتياً في ديوان الإنشاء عند أبي الحسن المريني » وتسرى 
جارية” روممّة” اعملها صْبئح من أجمل الجواري وأحسنهن » ولقتتها حظ] من 
العربية » فنظمت الشعر ؛ وكان شديد الغرام بها فبلككت” فلم يُطئ” عليبا صبراً » 
وقال فيها أشعاراً رائعة هي مثال البلاغة والانسجام . 


وكان من أهل المعرفة بصناعة الطب »2 والنظر في التعالم » وتهنتك في عم 
الكيمياء » وخلع فيها العذار وله فيها موضوعات كثيرة . توفي بتونس في جملة 


مخدومه لي الحسن بوم عمد الاخسمن سنة وؤلاه. 


أبوعبْاتٌ الحوردئ 


هو أبو عبدالله جمد بن عبد الرحمن المكودي الفامي » شاعر ميد ع من أهل 
الظرف والآدب والانطباع » بيتثه فيا عامت” من ببوتات فاس العريقة في المحد 
والحسب . نبغ بالشعر فمراز فيه » واشتغل بالكتابة في الديوان السلطاني زمانا ؛ 
إلا أنه شاعراً أكثر' منه كاتباً . وهو من الشعراء الذين يُعنّو'ن بتصوير العواصف 


علض النبوغ المغربي 


النفسية الدقيقة » والتعبير عن الإحساسات القلبسّة العميقة » فنكون لشعرهم أثر” 
جميل في النفوس © ووقدّع” حسن في القلوب . وكارن قد غلب عليه الششّراب” 
واللبُو » فزرتى به ذلك » وحطء من قدره »> فلم يُلحَظ” بالمّين التي كان يحب أن 
يلحّظ بها © وم يرتقهة ذكر'ه ما بين الأدباء والشعراء المعاصرين . ولقد دخل 
غرناطة فيا 'حداثئنا به ابن' الخطيب » فلم ييه له » وم 'محتفّل به » ومكذا 
الاسترسال” في مجاهل المهوى يمل بالشرف » ويقداح' في المروءة وتوفي سئة «اهلاه. 


بَوُعَبْدالنَْان 


أبو العياس أحمد بن يحمى بن أحمد بن عبد المنمّان الأنصاري الخررجي من أهل 
مكناس ©» كاتب الدولة المرينية الشاعر الآديبٍ »© الوصّاف المحب . كتب أولاً 
لأبي عنان وله فيه أمداح بارعة * ثم للسعيد أبي بكر وأبي سام إبراهم » وأبي حمر 
تاشفين» وأبي زيان عمد » وأبي فارس عبد العزيز» وأبي زيّان الثاني» وأبي العباس 
أحمد المستنصر > وصقّه الأمير' اسيل بن“ الأحمر في نثير االمان فقال: ٠‏ به تشرئف 
المصر واكاك العضر » و خيط الصقع » و خبط اراقع » فتباهى الكلام بإقدامه » 
وحط رأس التطواع بين أقدامه »© إن وصف بمّن » وإن حلى زيّن » . وهي 
'أوصاف” 'تنبىء” عدا كان له من الكفاية. والاقتدار في المبدانين السّياسي والأدبي », 
ورشعر'ه 'منواع' الآأغراض »© ينتقل” فبه من فن إلى فن بغاية السُهولة » ولذلك يطول” 
نفّسه » ونأتي بالستابقات الجياد . وهو لطيف”' التصوير » بلي التعبير » وصّف 
الساعة المحييّة التي زكتيها أبو عنان في مُواجبة مدرسته بفاس فأحسن الوصف » 
وكذالك رسف فز الانند بين يدي مخدومه المذكور » بقّصره من المديئة البيضاء 
فاس الجديد » و'دخول الحتال في الأكرة ا'لعد”ة للتحرأش بالأسد والشبّكة المعدثة 
لصيد الأسود في الفلاة وغير ذلك؛ فأجاد في الجيع إجادّة بالغة . وستور_د' هذه 
الآثار المديعة في الملتخبات » وأتوفي ابن عبد المنتان سنة ؟ول. 
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ابرجابرالكابى 


هو أبو عبد الله جمد ين جابر الفساني المكتامي > شاعر” *مجيد عام بالقراءات 
وتوجيبها » 'متصرتف” في فتون العربيّة والأدب » أكثر' شعره الوصف” والنتظم 
التعليمي . ويمتاز' بالسلاسة والعلذوبة و'قوّة التخثل . كان له شهرة 'مطيّقة في 
أيام حياته » وكان في مكناس كعبّة القأُصّاد من الأدباء والطلية وغير هم تحدون لديه 
ما آتصمو إلبه أنفسئهم من ملذاكرة الآدب » و'مدارسة اللغة » وكان “حلو النتادرة» 
يديم الحكاية » فكه الحاضر > لا يكاد' جليسئه يسلو عنه . له 'نزهة” الناظر لابن 


جابر » في وصف بلده مكناس وله غيرأها . وتوفي سنة 1م ه . 


وهو غير' ابن جابر صاحب البديديّة فان ذلك أندلسي . 


عصر السعديين 


عصر السعديين ف ١‏ 


سياس ارول 


هذه ثانسّة' دولة عربيّة صمريحة قامت في المغرب يعد الأدارسة » بل ثانية' دولة 
عنَلويّة بقطع النظر عتا أرجّف به خصومها من الطتّعن في >نسبها . وهي م 
تستند في قيامها ! لى مبهدوية ة ولا الى عصسية » وإنما من أول الأمر كان هواضبا 
لتحقرق أمنية وطنيّة » هي تنظم' القوات ر الجهاديّة وقنادها لطر'د الأجانب 
الحتلّين لشواطىء البلاد وذلك بطلب من الجاهدين أنفسهم » فأشيّبت في هذا 
الأمر الدولة الإدريسية من حمث” كو'نها مطلوية” لا طالبة” » وكون نمضتها سباسسة 
من أؤل الأمر م 'تموكه بشيىء من الدعاوى الكاذبة 4 وحوث” القامين بنتصرما 
والمنضوين تحت لوائا هم البَربر” الذين قاموا بنصرة الأدارسة من قبل » وانضَّووا 
تحت لواهم . والعّجيب”' هو أنهم “نصروم على دولة بني وطتاس البريريّة » فم 
ينظروا إلى ما تقتضيه عصبيّة النتسب والافة والقومسة من الاحتاء لهم والدفاع عن 
سلطانهم أن تزول « وفي زواله فشل” أمرهم و ذهاب” إريحبم ؛ ؛ لكنها كانت زاغت 
عن الصراط المستقم واشتغلت بالتبالاك على طلب السلطة » وظنت الملك” هو هذه 
المواكب التي يظهرون فيها مظاهر الفخفخة والاختيال » من غير نظر في مصالح 
الرعيّة ولا اهئام يتحصين البلاد من هجّات العدو . فسّرعان ما اختلّت الأمور » 
وتعرئضت الأمة لشثقاء الاحتلال وتحككثم الأجني فيها فكثثرت إغارة” البرتغالين 
على الشواطىء واحتّلدُوا منها ما احتلنُوا وأخذوا 'يعدون العندّة لضم" أطرافالمغرب 
بعضها الى بعض » وتثيل مأساة عام +111 في 1697 »> فكيف لا يتتحد' البرير 
والعرب على رفع هذا المار عنهم وتلاتي الخطر االحيق بهم + وبعد فبل تردد دللاً. 
أقوى من هذا على صحّة إسلام البربر وصدى إيانهم وتغلفل الروح الديني والتعالم 
الحمدية في نفوسهم » حيث عَلَُوا الرابطة الدينية على العصبيّة الجنسيئّة والأخوة 
الاسلامية على النّعرة القوميّة » فدلثُوا يذلك على اتحادهم مع العرب واثتلافهم بهم 
اتحاد الروح مع الجسم وائتلاف" الممين بالشمال ؛ اللسهم إن" من يزعم غير ذلك » 
وأيكاير” في هذه الحقيقة الماموسة فانما5غرضّة: السّعاية” ويث” بموم البغضاء بين ذوي 
القرايات الوشيحة والأرحام المشتبكة . 
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ديّت عوامل” الانحلال في حسم الدولة الوآطتاسية وأخذ الضعف” منها مأخذاً 
عظم) تتشركت ملظتا عن عوا قر القري 2 ول ايبن لااقودافيا عداها من 'البلاة 
النائية » والقبائل العاتية . وقد استنفذ يجرودّها واستفرغ قو"تها ماكان قَائًا بين 
أفرادها من التمازع على نسل السلطة والاستيداد يصولجان الللك “ ثم ماكانت 'تعاتيه 
من قتال العدو الحتل” بالثغور » وخصوصا القريبة من عاصمة الدولة فاس ؛ فلم يككن 
لديها قوة” كافية” 'مكمّنها من القيام بدور حاسم في السواحل السوسمّة اليعيدة حيث 
طغى سيل' المستعمرين البرتفالتين » لما عرفوا أنهم بمنجّى من طلب رجال الدولة 
وتعقمّب آثارهم » ولذلك أخذوا في بناء المعاقل واالحصون والتهدُومء والاستعدام 
للدوم الذي له:ما بعده ؛ فضا المسامون بهم “ذرعاً وغصنُوا يمكانهم من تلك البلاد التي 
هي حلق السدوس وفم' عاصة الجنوب . 


ورأت قبائل” المصامدة المباركة ذلك فساءها أن يكون عبداها بالأمس أسيادها 
اليوم» وأن تبلغ القدمّة بأولئك اليُله الأغرار الى أن يتَحدوها في بلادهاء وجراءوا 
على خطى أسوة الشرى في عررينها ؛ قتقداموا إليهم بنفوس أبمّة وأنوفر أحملة . 
لكنهم لما كانوا يعرفون أن يد الله مع الجاعة » وأن القوة في الاتحاد » أخذوا 
يبحثون عن ذلك الشخص الذي يرلوثنه قيادّم ؛ فسّرعان ما أرشد'وا البه فكان هو 
الشريف أبو عبدالله جمد القائم بأمر الله وكان 'مقيما بدارا'عة »> فيعثوا اليه فقّدم 
عليهم . واجتمع فقباء' المتصامدة وشيوخ القبائل » وبايعوه فكان هو واضع الحجر 
الأساسي في بناء هذه الدولة الشامخ » ولقد ساعده الحظ* و كدب له الظدّفّر فأجْلى 
الأعداء عن أرض الوطن وزحزح قنَدآمهم التي كانت قد رسخت“* فيا » فتيّمّن 
المسامون بطلاعته وتفاء لوا بطائره . 

وكان له ولدان أر' ضما أفاويق” النتجابة والبراعة » وا'قتمّدا أسنمة التجدة 
والشجاعة فدعي الناس الي ببعة أكي رهما وهو أبو العباس أحمد' الأعرج الذي دخل 
مراكش سنة ٠ه‏ وحارب الوطتاسيين وجاذ ,يم حبّل السلطة في المغرب زمانا » 
حتى تدخل الناس في الصلح بينهما انيرام ععقئد'. على أن يكون للأشراف السعديّين 
من تادلة الى السوس © وللوطاسيّين من تادلة الى المغرب الأوسط . وكان السّاعي في 
.عفد هذا العتائح جماعة من العاماء والشرفاء والأعيان. ثم شالّت' نعامة ” السلطان أبي 
العياس الأعرج ونبض أخوه أبو عبدالله مد الشيخ المَبّدي »> وكان شهما ذكيا عالي 
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الحمّة » رفيع القدر » عالاً 'متفتثنا » أديبسا أريحيا سباسيا 'محتتكا ؛ فذلل” 
الصّعاب وستّى العقّاب » وتعَلّبٍ بطول أمله و'حسن 'مصابر ته للأمور على جميع 
المسشّاق” » وكان يقول : « ينبغي املك أن يكون طويل الآمل » فان طدُول الأمل 
لا تسن الا مده »© لآن الرعمة تصطلح به 0 مهند الملاد وأخضّع العياد ودتخل فاس 

سئة سنة ٠.٠غة‏ وأحلى منها آخير ملوك بني وطساس . ثم فضى عليه يعد دلك وعلى دوالنه 
فصفا له 'مللك* المغرب من أقصاه الى أقصاه ؛ فقعدّد قواعدة وشاد ميانية » وى 
مرا مم السلاطنة الدارسة. » ومعا لمّها الطامسة > وكانت سيرتته وسماستله كلها 
مثال” الحزام والضبط ودلمل الحسكامة والاقتدار . 


ثم تلاه اينثه عبد الله الغالب فاقتفى أثره في 'حسئن السّيرة » وكان محموبا من 
الشعب جميع طبقاته . ونشطتت الحركة ' الاقتصادية في زمانه » وكثثر المُنيان » 
وامْتبْحر العُمْران » وكانت أيامه كلها أيام تدعّة وأمّن وترشاء وعافية » ولما 
تو'في قام على العرش ولداه محمد » وكان للغالب أتخوان تغركا بالجزائر 'مدة تواليته 
المُلك خوفا على أنفسها منه » وهما الغازي أبو روات عبد الملك المأممتصم بالل » 
وأبو العباس احمد المنصور النَدّهَي. فحين سمعا بوفاة أخيهما واستيلاء ابئه على الملك» 
وانتزاعه “تراث أبيها من أيديها لتنا الداع » ووثما_وثية” الأسد التصلور؛ 
فم هدأ هما بال" حتى ديرا بسْنهما ختطتّة الدفاع عن حقتّهما المأغتصب ؛ قسافر الغازي 
أبو مروان الى القسطنطيتيّة المنظمى و شل بين يدي السلطان سلم الثاني و طلب 
إلبه أن تمده نجيش حش بدح معه المغرب فينتزع الملك من ابن أخيه »؛ فلم يَجبّه الى 
طلبه لاشتغاله بأمر تونس التي كان الاسبان “هاجمونها في ذلك الحين. فقي هناك حق 
حبر السلطان” حملة سنان باشا التي انتزعت” تونس من أيدي الآسبان فصّحببا 
أبو مروان وأُيْلى فنها بلاء د » ثم كان هو أول من أبلغ بشارة الفتتح الى السلطان 
فحازاه على ذلك بأن أمر كتسة من الجيش التركي الجزائري ل عدد ها أربعة 
آلاف رحل » قدخلت معه دل قرت بعد أن اغترطت عليه أن دعطسها عشرة 
آلاف عن كل مراحلة 

وما إن شارف فاس حتى خرج البه ابن' أخيه » لكن” جيش هذا انْضَّم الى 


عمه . وكان الغازي يكاتب” القواد والوزراء أيام: 'مقامه بالجزائر وتعدام وأعنتيهم . 
فليا جاء كانوا كلتهم على هواه » فانقاد”وا اليه » وهكذا رجم الملْك الى رنصابه 
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فاستقل به أبو مروان تاهضا بأعبائه » 'مضطلهاً بشؤونه » وكانت تلك المدأة التي 
قضاها الور عن بلاده وأوطنه وفك عدلدت" عملسها فى تاشتته وتدرسيه على 
السدهي امود والعدل النافم كم أن تحوكلاته و'مشاهداته 5 اكسيته خيرة” واسعة 
جميع الشؤون » ودار'بة” سماسمة نادرة » فأدخل عدأة إصلاحات مبمة” على الإدارة 
والسياسة » أَممّها ما كان مختصتًا يتنظم الحربتة »© حيث اقتبس سائر 'نظلُم 
اللجثدية العؤانية . وسار بالجند المغريي في سبيلها حتى بلغ النهاية » فلم “تحدل” واقعّة” 
وادي الحازن حتى كان لديه جيش” 'منظتم مدرئب على أصول الحربية الفتيّة 
وندار واجلود' مثله فى ذلك الحين عند المالك المعادية كالاسبان والبرتغال » وهما إذ 
ذاك من أعظم شعوب أوربا قؤة” وأمضام شوكة” . 


وقد شاهد'تا نتيحة هذا الاصلاح العّمَلي للجيش في قهر ٠‏ أكثر من مائة الف 
جنندي أراد ملك البرتغال أن.يستذل بهم المغرب ويُخضعه لحكمه ؛ فساء فاله» 
وخاب أمل » وكان كالسّاحت عن حتفه يظلفه » والجاذع هارن ألفه يكفّه ؛ 
إذ وقع 'متترديا في هاويّة البّوار » وباء هو وجَنيوشه الكثيقة بالدتمار » وذلك 
في واقعة وادي الحازن الشهيرة التييجّرت“' يومالاثنين مُنسلخ جمادى الأولىسنة 545. 


نعم" شاهد'نا هذه النتيجة السارة » وان ل 'يكتب لتطتلها العظم ان مُشاهدها 
مع الآسف حيث انه توفي أثناء المعركة محموم] . لككنًا نلؤمن أنه ما أغمض عيتيه 
حقى أنمضها عن يقين ثبت » واعتقاد راسخ بالنّصر والغلية » حيث عرف أنه كد 
بنّى وأحسن البناء فاطمأن قله » وهدأ روأعله » وصّعدت روحه الى الملا الأعلى 
'تتشرف” من انراز خبها على مدان القتال » و'تبارك” المماهدين وتستقكبل” 
أرواح الشهداء في علّيّين . 


ولما اتكشفت المو' قعّة” عن انلدحار العدو واتكساره »> نظر الناس” قفوجداوا 
سلطاهم قد توفي » فماكان بأسرع منهم الى بسْعّة أيه وخليفته ورفيقه في 
نملر'بته السلطان أبي العباس أحد المنصور الذدهَي . وإنه لمَوام” عظم وعيد ففخم 
نعيث خري الناس من الموقمة راغ اتتكتازى "نققوةالنسن با روزاة رسيي القضاب 


هذا الملك امام على عرش آنائه الكرام لما كانوا يعر_فنونه من نحدته وشجاعته » 
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وجِنُوده وحلمه وأخلاقه العالمّة التي لا يكن تعداد'ها هنا » فناهيك به من يرم 
اجتمعت قنه أشياب الفرح » وغايت" عنه مُوجِمَات التترح 


ومادا أس_ثنك يعد" عن سبرة هذا السلطان وما يلقه المغرب” في أنامه السعيدة 
من القوة والمظمة والحضارة والرق والرآفاهية والعّمرات ؟ لقد كان المتصور” بحقر 
واسطة عقئد الملوك السعديئّين » وقد رأيت أنه لم يكن فيهم الا” فاضل ابن” فاضل » 
ومن اقش مع القائل ٠.‏ 


إذا سمّد منّا خلا قام فد ١«فورل‏ نا قال اكرام فَعُول 


فالمنصور كان عالاً إلى درجّة الاحتباد » والى أن حزم علماء* عصره بأنه” 
المجد”د فى القرن العاشر . وكان أديباً شاعراً كاتبا ساق فأحول الصناعشئن من 
أدياء دولته » وكان سياس 'حنتكا وقائد؟ شجاعا وإدارأيا *منظتما و'مصلحاً 
اجماعيا كبيراً . وبالجلة فلقد اجتمعت فيه أوصاف” العامة وأشراط” الإمامة « 
حتى لقد كان دماغ الأمة المفكثر وقلسها النايض ويدها العاملة . 


يكفيك أن تنظر الى مشاريعه العظام ومآتيه الجسام ؛ فمن فتلح_ الستودان 
و'توات” وتمكثرارين © حتى أصبحت"' الصحراء' الأفريقية' كلنُها في قبضة يده وتحت 
تصرثفه ؛ فاتتّعت“' دائرة” نفوذه الى ما ل يله قبله في م ذه الجبة سلطان” 
واكتسّت المغرب” بذلك جلالة قدر ورفعة” شأن » وجعّل يتقلتّب” في التتّعماء 
كيف شاء ؛ إذ لايخفى أن مذه البلاد الشاسعة كانت تحتوي على منابع الثروة 
الطائلة » وكنُوز الغتى الوافر 4 فقد كان الذهب 'يحْبى اليه منها بالأحمال » و كان 
في دار سكمّة المنصور أربع عثشرة مائة مطرقة كل يوم تضرب” الدينار الوهّاج » 
وهذا غير اللصوغات والحتللي » ولذلك سمي المنصور التاهبي” -إلى إحيائه سلكةة 
المكثورة وتيطله الكومة ” فوعية” أقع كن الكوهات الراستكورية ‏ التكابية» 
وذلك بفتحه للديوان الشثوري الذي كان يعقد” مجالسّه كل" يوم أربعاء من الأسبوع » 
ويحضر'ه وجوه الآمة وسشرا'تها فتفاوضون في دون المملكة وتدبير سياستها » فلا 
يقطع' في أمر بدون أن يعرف رأي الآمة فيه الى بنائه للقصور التاريخيّة العظيمة 
كالبديع » وغير التأصور من الخصون والجسور ‏ الى إعادته تنظم اند من جديد 
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مدُوفمّق] بين النظام الملْتعحدم الذي جِدّح له أخوه الممتصم » وكرهة' الناس' وقوفاً 
مع العوائد » والتظام العربي الذي كان قبْل ؛ فجاء في غاية ما يكون من النظام 
والترتيب . وسيأتي وصفاه في قصائد شعرائه في قسم الماظوم - الى تنشيطه للصتائع 
الوطنية بأنواعها وإدخال مالم يكن معروفا منها قيل' » وتعضيده للفنلاحة الذي أتى 
بأحسن النتائج » حتى في أنواع المزروعات .التي لم يسيق للبلاد بها عبد » كصب 
السدكر الذي نحت زراعتته نحاحا كميراً » مما أدى الى إنشائه أعا صر السكسر 
المديدة في بلاد سوس ومراكش والغرب » حق كثشدرت هذه الاداة الضروراية 
بالمغرب ول ديق لها ثفن » فكانت أكشر صادراته الى أوروبا وغيرها . وكان 'يبادل” 
الابطاليّين بها الر“خام - الى غير ذلك مما يطول تتبّعه . 


ولا يمكننا أن نأني” في هذه النشبذة على وصف ضخامة ملك أبي العياس 
المنصور وحَدُّسن سيرته » وإتما حسيلنا أننا أثيرنا الى 'للَم من ذلك . ويقال بالجلة 
إن أيامّه كانت 'غرة” في جبين التاريخ المغربي © وإنت الدولة السعدية لو لم 'تنجب 
إلا إّاه لكفاها فخراً . على أن الدهر اللؤون ل يليّث أن أعلن حربه علييا بعد 
وفاة المنصور فتردّت من ذلك العلو الشاهق الى الاضيض الأسفل . 


ومن السّخف أن 'محاول الانسان الكلام على حياة هذه الدولة بعد وفاة المنصور 
وإن امتدّت الى حين . وكذلك نحن ننتبي هنا » وفي اعتقادنا أننا أعطينا القارىء 
صورة” مُصقّرة” من سّياسة هذه الدولة وسيرتها في رعمتها التي أولتها قباتهما 
وساسمت ها أمرها عن رضَّى وطيب خاطر منها ؛ فلم "تحب فمها ظشها © وأتت يما 
يتناسئب مم طيب 'عنصٌّر ها وشرف أصلها » إلا ماكان من أقراد قليلين لا *يمكن” 
أن يوذ الأبرياء' بذنبهم * وهم فوق ذلك 'شبّان” أغرار لم يصداروا في ثيء من 
أعمالهم عن أخبث نمة أو سوء قصد . 
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لوصح ناموس” النتّشوء والارتقاء وكان كل شيء في هذا الوأجُِود *مطثر دا 
'مسلتمر"! يتتّصل' أو"له بآخره » وترتبيط” أطرافئه يعضلبها يبعض »© لكان 
لامعار_ف اليوم في بلاد المفرب شأن” غير' هذا الشأن ؛ إذ قد رأيت ماكانت عليه 
من التقدم والانتقشار في عصر المرينيئّين » فما ظندّك لو بقسسّت" سائرة نحو غايتها 
القتصلوى من التككمثثل والثّاء منذ ذلك العهد الى الآرن ؟ 


ولا نتقصد' أنها في هذا العصر تقمير عا كانت عليه في العصر السابق أو تقيل* 
عنه شأنا ٠‏ وانما نتأسّف' للوقوف الذي اعستراها في تلك الفتدرة التي كانت الدولة” 
الوطّاسية” ممُستيطرة” فيها على المغرب والتي لم تنذق البلاد فيها تطعْم السلم والراحة» 
حتى كاد البأس” يستولي على النفوس » لولا أن تدارك الل هذه الآمة بصم" شملهبا 
واجباع كامتها على يد زعم هذه الأسرة السعديّة المباركة كا سبى القول . 


وحمنئذ بعد استقرار الأحوال ورجوع الأمن الى نصابه » عاد لككثل” شير 
رتوانقله وابيلحته » وأقبل كل” على شأنه . ورجالك العم أيضاً أخناوا في إحياء ما 
اندثر وجع ما تبَْثر من سالف ذلك الجد المللمي والتاريخ الأدبي ؛ قم 
تَتَننشب حركة العلوم والآداب أن عاوادها النشاط والانتعاش » وخصوصاً يعد ما 
أأنسّت" من الملوك السعديّين وعلى رأرسهم المتصور الذهي ذلك التعضمد” الذي سيقت 
الإشارة المه . 


بيد أنها إن كانت نمضت" من جديد فانا لم تَعْدام ها يقعد بها عن استئنات 
السير الى الامام » نتيجة” للر'كود العام الذي أصاب الحياة الفكثرية » فملئة هذا 
العبد في سائر يلاد الاسلام:؛ فقد أصيح العاماء؛ وأكثر'هم كاطار أعظتمبم اجمباداً 
هو من يقف عند الغاية الى وصل المها تمن قله في هذا العلئم أو ذاك ومن محثر 
المقررات التي وقع الفراغ منها قبله . فان أظهر براعة” وأبدى تفمُوقاً ففي هذه 
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اسسلمم 





الظاهرة التى عمّت فأعمّت“' > وهى ظاهرة الاختصار والتعمّق .فيه التى أشيرنا في 
العصر السابق الى مضارها الجسيمة صن أففت الآز' ان أذ أصعت الملر م في 
حالة من الغموض والإبهام تصنُد عنها كثيراً من الطلاب . وهذا الآمر إن لم يكن 
د ها كثيراً » فقد عاقنها عن التقدم والانتشار طوال المدة التي بقيت فيها قيْد 
الإنشاء والاعادة . 


العلوم الشرعية : 

ودّقال باملة ان العلوم الشرعمة كالفقه والحديث والتفسير قد كانت منتشرة” 
بكثثرة على نسّيّة ترتيبها هذا » الذي ذكرتاه ؛ وإنما الذي ظبرت عليه آثار' 
التحول هو الفقه > فالغالب ان كتسّه التى كانت مستعمّلة في العصر المريني قد 
اطر كشك 1ف ول سينا الا القليل »نوا كسد كه كم أن عدم ء” 
عوضاً عنها وظهر نشاط” كثير وتنافس” في شرح هذه المختصرات والتعليق عليها . 


وإن ننس لا ننس ما "جد في هذا العصر من كثرة الإقبال على علوم القراءة 
وشداة العناية مه م( حى لقد تخسصخكص بها عاماء كثير'ون لا 'بزاولّون غيرها من 
العلوم » يا شارك فيها سائر” العاماء » يل كان وصف العامة لا يكمل الا ها. 
ويمكننا أن نقول إن هذا كان عصرها النّهَى في افريقة كلبا» الذي بلتغت* 
فيه الى أو'ج الككال . وحسبّك دليلا أن قف القثرآن الذي وقم الاجماع عليه 
وجِررى العمل به في المغرب منذ ذلك الوقت الى الآن » إنما وأضم في هذا العصر 
وكان واضعئّة هو الاستاذ الصياتي . 


أما اكلام فقد قامت له ايضاً دولته » إذ واجد ما حمر امم للاشتغال يه » 
وهو تلك المناظرة العنيفة التي قامت بين الشيخين الخرئوبي والدسيثني أولاً » وبين 
هذا الثاني والشيخ الشبطي ثانا » في مسألة اليللة » هل. الى سبحانه وتعالى مما 
يدشثل في النفي بلا » وهل تنتفي بها ألوهمّة” الصم وغيره مما عبد من دونه باطلاً 
أم لا وقد استمرت هذه المناظرة زمانا طويلاً وثار يسببها تسر" صكبير .بين العاماء 
حتى تدخئل السلطان نفسئه فيها ول "عمد ذلك شيئا . وبقيت المسألة على حاها الى 
أن تأدّت" الى العصر العاوي »> فل تعدام ا من الطلبّة . ثم تصدكى فسا 


عصر السعدنين 3-6 
أبو على .البوسي فم يترك مقالاً لقائل على عادته » وقطعّت' جبيزّة” قول كل" 
خطبب . 


وم تكن هذه المناظرة هي الوحيدة من نوعها فقد قامت بين الدسيثني ايضاً » 
والشيخ عبد الوهاب الزقاق مناظرة أخرى في مسألة “خلف الوعد من الله تعالى » 
فقال الزقمّاق ان ذلك يصحٌ منه » وخالفه اليسيثني . وألدّف كل منها في المسألة 
'منتصر] ارأيه » مما يدل على زيادة اعمنائهم يهذا العم وكثرة اشتقالهم به . 


وأما التصو”ق فقد كان طغى عليه سمل” التدليس والتليسن > فقيّض الله له مثل 
ان خصو والميطي » فبذباه ونقحاه . وكات الشبخ أبو العّاس الصّومعي »> حامل 
رايته عام وعملآ » ومن م يستغل مقامه وجاهّه ولا امستغلته أحد على كثرة هذا 
الصّدف في المتصوّفة بهذا العصر . 


هذا ما برجع' الى علوم الشريعة . وأما علوم الآدب فالئحو بالخصوص مما ظبر 
عليه أثر ' التحوكل "جلما واضحاً » فاقتصر 'طلا به على اثنين أو ثلاثة من الكتب 
الختصرة أو المنظومة لا “يجا وزونها الى غير ها أبداً 0 وقد تغط العاماء قِ شرح هذه 
الكتب والتعليق علمها نشاطاً لا أمزيد فوقه . 


وأما علوم البلاغة فانها كانت نافقة” جداً > إلا أن أثرها في الألفاظ كان أقوى منه 
في المعاني » وعلى الأخص عند بعض الأدباء الذين 'شغفوا بالبديع فأكثروا مته الى 
حد الإغراب . وقد كان على رأسهم المنصور الذهي الذي هو في ملوك المفرب كاين 
اللمّتز في ملوك المشرق إلا أن هذا لم 'تدركه 'حرفة' الأدب م أدركت سلّفّه . 


وأما علم التاريخ فهو الوحيد من علوم الأدب الذي ازدّمّر في هذا العصر ازدهاراً 
كبيراً إذ 'رزق رجالا أكفاء انصرفوا لخدمته ووسّوا اهيّامهم البه »: وبالخصوص 
تاريخ السعديئّين الذي لولا هذه العناية لظل” محجوبا عن الباحثين » كتاريخ الوطاسيّين 
قبلّه » “محاطاً بالغموض الذي "يحو ج المؤر”خ الى الرجم بالظنون وافتراض الفروض 
ولعل هذا الاهتام كان. منشآه” تعضيد الأشيراف السمديّين للمؤرخين وعلى الأخص 
المنصور الذي اجتمع في بلاطه عدد كبيرمنهم كالعلا”فة المقري صاحب نفح الطليب 
وأزهار_الرياض وغير هما وأبي العبّاس بن القاضي وعبد العزيز الفشتالي وحمد بن علي 
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النتسّب ومحمد بن عسى الكاتب وغير هم . ناهيك بقدائه لابن القاضي المذكو, 
لما وقع في أسر الافرنج بألوف الدتائير الذهب . 


المطوع إلتوية : 


وهذا في العلوم الأدببة . وأما العلوم الكونيّة فماكان مما تقاضله في الجلة ©» 
طبيعة العم راث الشري وخلية الاججاع الإسلامي فانه كان منتشراً يكثرة 2( وذلك 
كالهندسة والهاء ة والطب وما إلمها . وما عدا ذلك فلم نقف له على خير ‏ 


أما الطب فقد كان للدولة مزيد” اعتناء بأهله واهتام بشأنه » وحسبلك ما أسداه 
المنصور لطبيبه الخاص أبىي عبد الله جمد الطبيب © وما خلع عليه هو ؤرجال دولته » 
لما استقل” من مرضه الخوف وتداركه الله على يد الطبيب المذ كور عام لامة وكارت 
هناك أطباء كثيرون منهم أبو القاسم الوزير صاحب” كتاب المفردات المشهور وأحمد 
المريد واين' سعيد اللرغيثي وغيرهم . ومما يدل على ارتقاء شأن الطب في هذا العصر 
ما وصفه المتصور من أنواع الوقاية والعلاج في كتابه الذي بعثه الى تولده بمراكش عند 
ظهور الوباء ونص؛ المراد منه : ذ وآلى هذا أسعدم الله أول” ما تبادرون به قبل كل 
شيء هو خروجم إذا لاح لي شميء من علامات الوباء ولو أقل؛ القليل حتى 
شخص واحد © ثم لا تغفلوا عن استعيال التثر'ياق أسعدكم الله » 
فالزموه واذا استشعرتم سلامة بحرارة وتخوفثمؤما فاستعملوا الوصف 
من الوزن المعروف منه ولا 'تهملوا استحمالته وأما ولئانا حفظه الله لمكان 
الشيية فحمث عنعه الحال من المداومة على الترياق فبا هي الثشربة النافعة لذلك قد 
تركناها كثيرة هنا لم عند التونسي فيكون يستعملئها هو والأبناء الصغار الحفوظون 
الله » حتى اذا أحس” ببر'د المّعدة من أجلها تتعطوه التثُّرياق فمعود المها . والبراءة* 
التي ره ' علمكم من سوس أو من عند الحا أو من عند ولد خالم أو من عند غيرهما 
لا 'تقرأً ولاتدخل داراً بل 'تعطى لكاتكم هو الذي ينول قراءتهبا وأيعر” فك 
منُضَّمُنها . ولأجل أن الكاتب يدخئل عليم ويُلابس' مقامم فلا يفتحها إلا بعد 
إدخافا في تغل” ثتقيف وتأنشتر فتيبس وحيلئذ يقرأها وأيعرفكم _بِمْضّمنها إذ 
ليس يأتمكم من سوس ما يستو -جب” الكتان -"-. 


وما في هذه الرسالة مما يتعلق بالسَسْطّرة وهي طب الحيوان قوله : « وأوصيم 


عسي السديين ردى 


أعز؟ الل أن تتفقئّدوا فرسّنا! الأحمر الصغير ولا تتركوهم يُعطونه القصيل لتلا" 
تكثثر لتحثمئه وأيزاد ألمه » بل انظر من نر كبه كل يوم » بل لا يتزع السترج' 
بالكللسّة عن ظيره يناض النهار كله وأعطوه لصاحب روض المسيرة يركديه في 
ذهايه وايابه للمّسيرة أو لداره وأوصوه أن لا بركبه غيراه . » 


وأما ال هيئة فقد كان لها فضل انتشار أيضاً » لكان الحاجة اليا في معرفة 
أوقات الصلاة والامساك والافطار في الصوم وغير ذلك » وقد أُلّفت فيها وحدها 
ومع الحساب كتب عديدة . ومن عامائها المشبورين البو عقيلي والمرغيثي 
وغيرهمً) . 

وفي غير ما ذكر نقول أنهم ذكروا في ترججة المنصور كدليل على نبوغه وعبقريته 
أنه قرأ كتاب أقليدس الهندسي وفك جداو له بنفسه من غير استعانة على ذلك 
بأحد لفقد « من بحسن" ذلك الشأن ف عصره » . وهذا لا دتوافق مع ما عبر ف عن 
هذا العصر من استيحار العمران وكدثرة البنيان وشيوع فنون الزخرفة من النقش 
والتزويق وغمر ذلك ما لولاه لما أمكن بناء” قصر التديع العدثم النظير وغيره من 
الحصون المسنيعة والقناطر الرفيعة التي تحتاج في وضع تصمياتها وبنائها الى جمود 
الجمابرة » وعقول الجها بذة من رحال الفن والهندسة المعلمارية . 


وفعلا فاننا ترى أنه كان هتاك رجال تمن يُحسئون ١‏ ذلك الشأن » أو على 
الأقل ممن شارك فيه نظرياً مثل ابن القاضي الذي ألف كتاب المدخل الى الهندسة » 
وأبي القاسم الغثول الذي ألف كتاب كبفية قسَسْم المياه على قواديس الديار . ولا بد 
ان يكون هناك آخرون لم تعر فهم وعنهم اخذ هذان وغي رهما » فبإضافة هؤلاء الى 
الرجال العَمليّين الذين كانوا موجودين يكثرة ينضح ما في وهم لفقد من يحسن ذلك 
الشأن في عصره » من البالغة . إنما الواقم أن الاشتغال هذه الءلوم كان تسبي 
وبمقدار مع طفيان الاقبال على العمل دون النظر » والأول' وإن كان هو الأجدّى. 
والأنفّع إلا أن الثاني له تمطراه ومزيّئه في حفظ النأماء العلئي وصوان 
التثّراث الفني . 


ولا نظن“ الكلام علىالآثار الفنمة الرائعة التى تخلفت غن هذا العبد وأخصها قصر 
البديبع بمراكش وما توحي به من رسوخ قدام الصانع المغربي في فئوت الممار وعمل 
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المقر“يصات والز"لتيسج والنقش على الجبص” والاشب والتسّلوين والتذهيب وما.الى 
ذلك إلا من الكلام المعاد » لا سما وهذه مقابر' السعديين بمراكش ما زالت مائلة” 
العيان تغني مشاهداتها عن كل ببان. أما قصر* البدييع فقد 'نقض مع الأسف الشديد» 
ول تق الا أوصافئه اللعجية المطرزبة مسحل" في الأشعار البليغة التي قيلت" فيه » 
وكُتب على جدرانه » ويتضمن قسم' المنظوم من هذا الكتاب جملة صالحة منها. . لكن 
الذي ينبغي تسجيله في الكلام على الحماة الفنثئّة في هذا العصر هو النبضة الوسيقمّة 
التي تنمثّل في الحافظة على الطرب الأندلسي مجمسع ألحانه ونغمانه.وقطعه وأدواته» 
ثم تحديده وتكميله بما هو منه يسبيل كإضافة يعض الآلات وتوليد يعض الطتّبوع » 
ومن ذلك طبّع الإستهلال الذي استنبطه الحاج على السَطلة » من أهل فاس » على 
عبد السلطات عبد الله الغالب بن محمد الشيخ” المبدي وهو خارج” عن شحرة النشفات 
الأصول والطتُّبوع المتفر'عة عنها » التي وضعها الموس.قيون لذلك . وللكن” الغالبة 
عليه أن يكون فرعا من الندّيل كا في كتاب الحايك الموسيقار المشبور . وإلى هذا فان 
'ضرويا من الز"ينة في اللماس والفبراش والآثاث على العموم قد ابتشكرت في مذا 
العصر » مما يدل على ذوق فتلي رفيع . ونذكر على سبيل المثال من ذلك المنصوريّة 
الفي 'تقال إن المتصور الذهبي أول' من ليسها » وكذلك الحائطي » و'يطلكق' على 
السنّتور المزخرفة التي 'تزيّن بها 'جدران المسّبوت وقاعات' الجلوس . وللشعراء فيه 
أوصاف جمملة . ومن الجدير بالذكر أن المرأة كان لما يد" طولى في هذا الصدد © فقد 
سجئّل المور” ون أن العتريفة بنت حجنو - وأسرة” حو أسرة” معروفة بالعملم 
والفضل - هي الت هذابت حواثئي "ملك السعديين وخاصة” في داخل “قصورهم 
وحالاتهم في الطعام واللباس وعاداتهم مع النساء وما الى ذلك » إذ كان قيامهم أولاً 
من البادية » فلم يكونوا يتقسّدون بآداب الحضارة وسبّر أهلبا .. وعلى ذكر المرأة لا 
ينبغي أن 'ننبي” الكلام في هذا الفصل حتى 'نثير” الى ظاهرة. حريّة بالتتسجيل في 
أميدان النششاط النبسُوي المغربي ألاوهي مساهمة' المرأة في الى والسياسة أواخنر 
أينَام بني وطنّاس وأول عبد السعديّين » إذ شاهّد الناس' لآول مرك على دست 
المي في مدينة تطوان السيّدة عائشة بنت علي بن راشد » وهي سيّدة” من بيت 
شريف ؛ فإن” والدها السيّد علي بن راشد كان شخصيّة” لامعة” في الجهاد » وترأ"س 
بناحية 'تمارة واختط” مدينة تشفشاو'ن بقصد تحصين تلك الناحية من "نصارى سيثّة. 
وكانت ابنتثه هذه التي اشتبرت بالحركة ذات” ذكاء ودهاء ومعرفة وسياسة »© تزواجت 
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بالسيتّد اانظري الصتّغير دام مدينة تطوان وحفيد القائد أبي الحسن اانظري الكبير 
'جداد بنائا وحاكنها الأول . فامًا توفي زوجِئها تولّت هي “حك المدينة وضبطتها 
أحسن” أضيط ؛ ثم تزو“جها السلطان” أحمد الوآطاني وبنى بها في تطوان في شهر 
ربيع الأول سنة م4؛ة . وتجححّت في الستفارة السيّدة سحايّة” ال رحمانيّة والدة 
عبد الملك اللمتصم بطل معرءكة وادي الحازن ؛ فانها كانت أول من أبلغ” بشارة فتح 
توانس الى السلطان العؤاني بالقسطنطينيّة وطليت منه 5_كافأة لها على ذلك مساعدة 
ابنها محيش اللزائر على استعادة "ملك والده » فأجاب طليها » الأمر الذي لم يتجّح 
قبه عند الملك نفسه من قمل” . وفي الميدات الحر بىيأثيتت السمدة مر" اخ" عدالملك 
هذا كفاءتها في قيادة ثلاثة آلاف "جندي من الرماة تركيلم أخوها متها في قصدة 
مراكش فامتئمت بها على ان أخبهما حمدّد أثناء انتزاع 'ملك والد هما منه . ولم يكن 
'نبوغ المرأة المفربيّة في هذا العصر قاصراً على الناحية السدّياسيّة والحربيّة » فقد 
اشتبرت في مدان العمل الاجداعي السيدة مسعودة الوزكيتيّة والدة الانصور الذهي» 
ومن 'منشآتها الخالدة بمراكش المسجد” الجامعمبباب “دحال منها وجسير' وادي أ 
الربيع وغير ذلك من أعمال البر والإحسان الكثيرة . واشتبرت بالعلم والتقوى 
وَالصّلاح السيدة. عائشة' بنت' أحمد بن عبد الله بن عمران والدة'' ان عسكر المؤراخ 
السّياسي المعروف . وكان لها في الجتمع المغربي مقام” محترم جد”! . على أن" النساء من 
هذه الطبقة كثيرات في هذا العصر فلا "نطيل” بذ كرهن . 


بق النبوغ المغربي 


اليئ اليإ وأارها 


نذ كك بخاص جاري العادة محم راي الاير من عاماء هذا العصر 
و 'نتسعنها ببمان أسواء الكتب التي ألفت ؤمه فق حتلف ضر وبر المعرفة 0 0 
للقائدة وإحاطة” بالموضوع من «مسيع جوانبه . 


هو أبو مد سقين” |( مفباني العاصمي القضّري أحبد' مشاهير رجال الحديث 
بالمغرب » روى عن الشمخ زروق وابن غازي وأبي الشرج للحي وأني آمبدي 
الموسّاوي كه ورحل اق اشيرق سنة 409 قحج وسمع عصر من أصحاب ابن 
حر كالقّلئقشندي وغيره » فيحصلت له رواية ” واسعة لم 'حصتّلئها غيراه من كان.في 
وقته » ثم آب الى السمُودان ودخل كنو وغيرها فعظّمه أهلمها واكدُوا على الأخذ. 
عنه . وبقي يتجوال' مدة” » ثم رجع لفاس سنة 4+4 فتولى الخطابة يجامع الأندلس 
والفتوى وأقبل على قراءة الحديث » حى توفي ممنة 465 وكان قد خرج لضريح مولاي 
بو ملمهام فجلس ذات” يوم على شاطىء البحر يقرأ دلائل الخيرات فخرجت' فيه 
إحدى سفن الافرنج ج » فتباتل حى قتل: شهيد أ مبروراً رحمه الله . 


وقد قسّد مخطه كثه را من فوائد الحديث وجمع كثيراً من الكتب »© وكان مشار كا 
في الطب أقر1 ألفة ابن سينا وعنه أخذها الثّاس”' . 


هو .أبو عبدالله حمدابن قاسم القيْسي الفاسي 'عرف بالقصّار الفقبسه الحدث 
النسًابة » ولد بفاس سنة مجه وأخذ بها عن. مشائخ” عدة . وبركز في الحديث. فصار 


إماما فيه 'مقدما على غيره 'تضرب” أكياد' الإيل للأخذ عنة والسماع مئه ٠.‏ وكارت 
نسّابة” واعمة » عارفاً يتشصُّب الأنساب وتحل افتراقبا! واجتاعبها حافظ) ثقة”عدلاً 
ضابطا شديد الاتماع لاسنّة » ظاهر الختّشية والورع على ةدم السلف الصالح . ولي 
الفتوى على عبد أبي العباس المنصور والختطابة والإمامة بمسجد القرويّين . وسعى 
الحسّدة' في تأخمره عن هذه الوظائف عند خليفة السلطان على فاس؟ فكتب السلطان 
من همراكش بتحديد عبد الولاية له قائلاً إننا لا 'تبداله بمن هو مثله فضلاً عمن 
هو دونه ,. 

وول أيضاً نظارة أحباس الضُعفاء والمساكين » وكان لا يولا”ها إلا ذوو الدّبن 
المنين من العاماء العارفين بقسمة الأرزاق العادلين فيها مثل نحبى السر”اج الذي كان 
ناظّها قبل القصار . 

وبقي القصار حاملاً راية” العم بفاس والمغرب » ناهضا بأعباء ما كلتف به من 
الوظائف » حى اخترمتثه المنسّة في رمضات 1١١+‏ ؛ فانتقل الى الدار الآخرة بعد ان 
جداد معام الدين الدارسة م( وأجبى مراسم العلم الطامسة 83 وطار له صدت” عظم ف 
بلاد السرق والمغرب» فحداث الشبخ” عمد الواحد بن” عاشر أنه لقي مصر في رحلته 
الحجازيّة الشيخ عبدالله الدتنوشري فسأله عن أشياخه فذكر متهم القصّار ققال 
الدنوشري عدحه : 

5 0 م عه 

قدحاك شقاتٍ العلوم أمة و كسوا بها بالفضل من هو عار 

0 1 وه )به 8 7 ع 8 

رقت أحواشيها وراق طرازها لكتبا تحساج للقصار 

وقد ضاع بفقده عل كثير » لأنه لم “يلف كتابا قط” » ول 'مختلئف بعده أثراً 
يذكر ماعدا فبرسّته وانظامه الكثيرة و'مووئداته التى _بيعّت" وز'نا بالأرطال . 


١ - 58‏ 2 
اجسافاى 
هو أبو العباس احمد بن يوسف الفهري الفاسي الحافظ الثقسة »© ولد سنة ١41ه‏ 
بالقصر الكبير وطلب الحديث بفاس فبّرز فيه حتى كان يحفظ” أحاديث الصحيحين 


2 النبوغ المغربي 


جميعبها » ويستحتضر' ما اتققا عليه وما انفرد به أحدثهما عن الآخر » وما شالف 
في آمثن أو استّد » تأُصحّح' 'نسختها من لفظله . وم إلى ذلك المعرفة البليغة 
بالرجال والعلل وكل ما هو من وظبفة المحدث . وبوصف ديانته الكامة أيضاً صحً 
أن 'يطلى عليه الحاقظ الضابط” الثتقة . 


وله تآ ليف' منها شرح العُممّدة لعبد الغني ااقند سي في الأحكام » وحاشة على 
تمرح الصغرى لاسنومي في الكلام » ورسالة” في 'حكم الذكر “تجهرة” وأخرى في 
حكم السماع » وأخرى في وزن الاعصال وتكتفير الّمات وأخشرئ فق أولاد 
المسر كين 2( وغير هذا وكانت وفاته عام ألآء ١ذ١همهم‏ 


السدّاة 


هو أبو زكرياء يحبى بنحمد السرتاج الحمْيّر يالفاسي» حفيد” يحنى السي راج الحدةث 
الكبير المتوفى في العصر السابى . كان هذا فقيهاً 'مقدامافيه » و لي الفتوى بفاس 
والامامة والخطابة بمسجد القرويين » وولي أيضا نظارة أحياس الضعفاء والمساكين» 
فقام بها خير قيام »؛ وكان 'يدراس المدونة بمدرسة العطارين ويستحضر ما قيد علمبا» 
وله حاشية” على مختصر خلمل وفتاوى تشهد عزيد فضله » ولد بفاس سنة ١؟ه‏ 
وتوتي سنة مم٠٠اها.‏ 


أإبراعايشر 


هو أبو مالك عيد الواحد بن احمد بن على بن عاشر الأنصاري القاءبي » أحد 
القرتاء والفقباء المشاهير » ”لد بفاس سنة .وه وقراً على الجليّة من علماء عصره » 
وكان أستاذ عارفا بالقراءات وتوجبهها وبالضبُط وال رمم وجميع ماهو من وظيفة 
اللفثرىء . فقبب] مشا ركا في الأصّلَين والحديث والتفسير والتصوتف والنحو 
والعروض والسان والمنطق والطب والهيئة والحساب . على قدم الستلفر ف الزثهد 


عصر السمديين 14 


الإنصاف يأخثذ العم عن ل يد ب ا 


له النظم المعروف بلمر' شد المعين على الضروري من علوم الدين » جمع فيه بين 
العقائد والفقبنّات والتصوف وهو من الكتب التعليمية النافعة . قال ابِنْ الطب 
القادري : م وسمّّنا أنه رابتدأ نظمه حين أحرم بالحج فنظم أفعال الحج مرتبة” بقوله: 


وإن رذ ترقيب حبك ائتعا 00 الدّهنَ منك اشَجِيعا 


لسع 7 المكلعف” َب وله شرح امارد الظمسآن للخراز 0 نظم 0 
العمل بالر يع الجسّب وغير ذلك » وتوفي رحمه الله عام ١+ 4٠‏ هه 


مسيّارة 


هو أبو عبدالله بن أحمد ميّارة الفاسي من أعلام الققه في هذا العصر ومشاهير 
الأؤلفين فمه » ولد بسلده فاس سئة 6 واشتقل بطلب العلم ؛ فمصهر وظهر ونراز في 
عل الفقه » فكان راسخ القدم في الأحكام مستحضراً للنقول ذاكراً للنوازل » عمْدة” 
في ذلك . وماتزال” كتثيُه من أم” المراجع الفقبيتة وكلتب الدراسة الختارة في 
هذا الياب . له شرح المر'شد الملمين على 00 من علوم الدين حكبير وصغير » 
وشرح تحفة الحكتام وشراح” لاممة الزاقتاقى » وتكميل المنهسج وشرحه » كل 
به المنبج الماتخب في قواعد المذهب للزقاق واختصر شر'ح الطاب على 'مختصر 
خليل في ثلاثة مجلدات ومماه ز'ئدة الأوطاب في اختصار الحطاب وله أيضا نصيحة” 
المغترين ني الرد على ذوي التفرقة بين المسامين » وهو تز'ييف *” للنظرية العنتُصريّة الي 
نبغ داعاتها في هذا العصر خاصّة” بمدينة فاس . وأخذ عن ابن عاشر وأبي اله ماعن 
المقمري وعبىد ال حمن العارف وأبي الحسن المطانيوي وغيرهم . وكانت وفاته 
سله #ا/1١١‏ . 


36 النبوغ المغربي 


الصضَاى 


تقبيد وقف القرآن الذي جرى عليه عمل أهل المغرب عموما من “لدان زمن واضعه 
الى الآن. . توفي بفاس سنة ٠‏ 7ه . 


أ فو 6. 


و ©4 وم 


هو أبو عبد الله جمدين أحمد بن عبد الرحمن المَسيئني الفاسي» الفقيه المتككم النظار» 
ولد سنة اوم ونشأ حريصا على طلب العم مجتهداً فيه . أخذ يفاس عن مشاهير 
أعلامها » ورحل الى المشسرق سنة .عه فأخذ عن أهل تمسان وقس:طينة وتونس 
ومصر ومكة »> فاتسعت دائرة معارقه » وكثر تحصيله . ثم رجع الى فاس فتولى بها 
الفتوى » ودر“س الفقه والأصول والنحو واليمان والحديث والتفسير وكان زاهمداً 
ورعا متفانيا في النصح والارشاد » وألف 15 ليف محركرة » منها رسالة في تصحيح 
قبلة فاس وأخرى في طبارة وال المريض غير المتغير وأخرى في مسألة خُلف 
الوعمد من الله تعالى وأخزرى في مسألة الهمللة وأخرى في حقو الملك والرعية وغير 
دلك . وتوفي سنة مه ه . 


ال ل 


و 


هو أبو العباس أحمد بن على بن عبد الله المنجور الفاسي » علامة داهية متفان . 
انفرد في عصره برياسة الفقه والأصول والكلام والمنطى والنحو والبيان والعروض 
والتاريخ » وكان موسيقيا بارعا » وكان أحد الأبطال في لعب الشتطرنج والنتّرد . 


خدم العم مداة حياته فيرز في صناعة التدريس والتأليف وبنة أقرانه يسلامة 


عصر السعديين دين 


الذوى وصفاء الذآهن وصحّة الفبم » حتى كان يقال عنه إن فبمّه لا يقيّل” الخطأ . 
وصار في الأخير رئيس ايئة العاممّة بالمغرب غير مُدافّم . وكات أَبو العيّاس المتصور 
'حلته ويكرمه ويحضته على التأليف كثيراً » وأيعطيه العطانيا السنئّة » فحياثنا 
الإفراني عنه أنه كان يقول : ما عبدن بذل المئين إلا في أيام الأثعراف. السعديّين » 
وما عبدنا بذل الألوف إلا في أيام الللصور . 


له في الكلام #مرح مقاصد ابن زكرى ». وفي الفقه شرح المنبج المنتخب لازقاق » 
وفي النحو شرح الألفية وضعه يأمر المنصور وغير دلك ٠‏ ولد سدة 115 وتوفي 


سئة م9هة ه . 


ا م ١ ١‏ 
: 3 ايعان أ 


هو أبو جمد عيد الل بن جمد اتشيطي الطتّتجي » العالم العامل الناصح ا/لخلص . 
قال في الدوععة : « كان رذي الله عنه آيةء من آنات الله تعالى في أرضه وعباده » قائًاً 
على قدم الجد" في الزهد واتباع السنتة » والانزواء عن الدنيا وتعلم الملم والآمر 
بالممروف والنبي عن المنتكر . لا يترك أحداً من أهله وبنيه وأصحابه مخراج” عن 
التقشكف وينقبطم' في الدنيا ول 'ير أحد” من الرجال والنساء بزاويته إلا أن يكون 
تالما لكتاب الل أو ذاكراً لأسائه ومتعتّاما لمعرفته الى أن لقي الله تعالى على ذلك . » 


قال : « وكتبت” من خط الشيخ أبي الحسن الأغزاوي المعروف بالحاج” » قال أبو 
زيد عبد الرحمن بن 'شرّيْح أن الله تبارك وتعالى يبعّث” هذه الآمة عند رأس كل مائة 
من 'يجدده' ها ديثها الحديث » ولا يبعلد أن يكون منهم الشيخ سيدي أبو تحمد 
حيطي رضي الله عنه . » قال : « وقد قال هذا القول” كثير “من الأعلام » وكات 
الشيخ أبو القاسم بن علي بن خْحدُو بقول هو غز الي“ هذا الزمن . ولقد من الله به 
علمنا وعلى المسامين . » وناهيك بها شهادة” من مثل ابن خْدُِو . ثم قال : 


« وكان أحرص الناس على تعلم الله » ويأمر' من يلقى بتعلم الأهمل والأولاد 
والعبيد والخدام والإماء علا بقوله علدو » لآن نبدي اش' على يدك رجلا واح دا خير' 


قل النبوغ المغربي 





نك من 'حخمر الننْسّم ؛ . وكان كثيراً ما يحخْض” على فيم: مدلول الشهادة بل اتخذ ذلك 
هِجمراه ٠‏ نما رأى من استيلاء الجهل على الخلق » وألّف في عم الهللة أجزاء 
كثيرة أكبر'ها _جرماً وأكثرها فائدة” كتاب' الإشادة بمعرفة مدلول كامة الشهادة » 
وكانت سيرتثه الذكر والنكرى ويذل النصحة لكافتّة الورى . » 


وله أيضاً ألفية عامرة الأببات بالنصح والارشاد وذم” البدع الشائعة في الوقت 
وما عليه متصو” فة' الزمان من المنكر ات والحظورات » ونظم” في العدة معروف 
وغير ذلك ا وتوف عام 5408 ه , 


ابر جو 


هو أبو القاسم بن علي بن محمد بن حَحجُو الخَلُوفيٍ اسان © الفقيه شيخ السنة وأحد 
:العلماء الناصحين . درس بفاس على مشاهير العصر كالعلامة ابن غازي والشمخ زروق 
وأضراءها » وكان صوفياً فاضلاً 'متور”عا سالكا نبج الحى” شديد الشتكيمة على أمل 
البدع » آمراً بالمعروف اهيا عن المنكر» باذلاً في 'نصرة السنة غاية” جهوده لا 'يباليمن 
خالفه » 'منصفاً عدم المثال في جداه واجتهاده وعامه وعمله 


له كتب”غاية” في التحرير والاتقان » وكلكّها تدور على محوار الاصلاح الديني 
والارشاد التعليمي والنصح المّمحواض »2 منها كتاب الغنيمة و كتاب ضياء النببار 
وكتاب” النصائح وشرح' نظم المدطي قِ العدة وشرح” نظم مبوع ابن جماعة للسنوسي 
وغير ذلك . وفي شرحه لنظم البيوع ذكر جلةة من البدع الشائعة في عصره 
فاستغرق ما ينيف” عن الأربعءين صفحة” في عد”ها واستنكارها . 


وكان السلطان” محمد الشيخ السعدي » لما صفا له 'ملك“ المغرب ودخل فاس أبعث 
الى سائر أهل الفقه والعلم أن را لل فكان من 'جمة من حضّر أبو القامم 
فأعجب به السلطان” كثيراً وأجلّه وأكرمه » ورغب اليه في الاقامة بفاس فاجاب 
طلمه وقال فمه : (مارأيت” أفضل منه عاما وصلاحا . ) وتوق سنة مه هل . 


عصر السعديين ا؟ 





الجسدالضئيي 


أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن سام بن عبد العزيز بن 'شُعْب الشعبي 
البتركوي النمراني دفين الصّو'مّعة من بلاد تادّلة » الشبخ الصوفي الراسخ” القّدم في 
طريق القوم عاما وعملاً » وصفه الحافظ” أنو العياس المقدّري وكان قد لقبه بمراكش 
فقال : م هو نفع الله بعلومه آية” من آنات الله ف المجاهدة لا يكاد' يفتر عن ذلك 
أصلاآ . استغرق نهارته وليله في انواع الطاعات من صلاة وذكر وقراءة قرآثر 
وإقراع علوم الحقيقة . شاهد ته وكشر اهن 3 لمفه وم بان يديه » وشاهدت” من 
كثرة _حفظه لكانات الصالحين عحياً 0 يذكر يكل محل ما بئاسية 2 وله . ولوع” 
باقتناء الكتتب > حى اقد ترك يوم موته مايقرب من ألفر وانين ادا 5 وقد قصده. 
الناس” لزيارته من البلاد الشاسعة ورأيتئه يوم المعة يجامع الكتشبيّين والنساس” 
بزد حمون على تقبيل دده وطلبٍ الدعاء منه » حدق لا يخلص ملهوم إلا* بعد «دهك 
تجهيد » وكانت له زاوية” بالصواممة يطعم بها الطعام » ثم سكن مراكش وترك” 
بعض بنيه بالزاوية 'مقتفياً 'سنّته » له مؤلكفات عديدة اكثراها في التصوف كشرح 
الحكم في أربعة أسفار و'مخدّصره و'مختّصر 'مختّصره » وشرح المباحث 
الأصلية » وشرح متّازل السائرين للشبخ الامام البَرّوي » وغير ذلك . قال المقري 
للا استحر'ته رحمه الله أخرج لي ستين بجلداً كلشها من تصنيفه . وتوف ببلده 
الصومعة في سنة ٠١١‏ . 


ابررالقاضى 


هو أبو العباس أحمد بن القاضي المكنامي © نسبة” الى قبيلة مكداسة لا الى مدينة 
مكناس »> الفاسي ولد عام -47 وزاول قراءة العلوم ببلده » ثم رحل الى المشرق 
فد رس به على المشاهير » ثم انقلب راجعا الى فاس فأسره بعض” قرصان الافرنج 
وقداه أبو المباس المتصور يمال حزيل . 


نه ٠‏ الذبوغ المغربي 

وكان 'متضلما من علوم الفقه والحديث والعربية والتاريخ . وهو الغالب: عليه» 
بله الحساب والفزائض » واسبتقضي بسلا ردحا من الزمان ثم آب الى قاس فأكب"“ 
على التدريس »2 وكان مشغوفا بنشر: العلم ويثنه فلم بزل كذلك حتى توفي عام 
وخلكف غلدة كتب نفيسة لخدم بها التاريخ المغفربي خدمة تذحكر أبسد 
الدهر فتشكر > وهي المنتقى المقصور على محاسن ابي العياس المنصور » وجذوة 
الاقتباس فيمن كان من الاعلام بفاس ودارة الحجال في أسهاء الرجال ذيل به تاريخ 
ابن خلكان وغير هذه مما يأتي ذكره . 


العدوي 


هو أبو العباس أحمد بن قاسم الغسسّاني الشهير بالقدثومي »> إمام العربية وشيخ 
الإقراء في عصره . كان عارقاً بالنحو معرفة تامة » وعلمه المدار' فيه » متحققا 
بالقراءات وتوجيهها وبالضيط والرسم وجميع ما هو من وظيقة المقرىء وألف حاشية 
على شرح الآلفية رادي وهي نفيسة للغاية . وكانت وفاته سنة 95و ه . 


اليا 


هو ابو علي الحسن بن يوسف الزياتي النحوي المقزىء » ولد عام 454 وطلب 
العلم بفاس فنبغ في علوم العربية والقراءات من نحو وتصريف ورسم القرآرت 
وضبطه » أخذ عن القدثومي وغيره وألف شرح الجمل امجراد وحاشية شرح الضبط 
للتنسي وغير ذلك . وتوقي سنة 1١57‏ ه. 


روعي 
العقبيين 


٠ 


هو أبو زيد عبد الرحمن الْعقرلى الجزولي » العالم الفلكي”. البارع له تعقبات 
على الماجمين تدل على تضلعه بالفن وهو الذي أحدث الساعة الرخاميّة بالجامع 


عصر السعديان نكن 


الأعظم بتتارودانت ٠‏ وله شر'ح روضة الأزهار وشرح اليسارة وغير ذلك . وتوني 
سنة ٠١١5‏ قال أيو عبدالله ابن الممارك الأقاوي : «/ أتأسف على موت فقيد 
تأسفي عليه » لانقراض علوم اللهيئة يموته » وم مخلف مثله فنها . » 


ابوالقاس الوريّر 


هو أبو القاسم بن محمد بن ابراهم الغسَانٍ الفامي المعروف بالوزير » أحد مبّرة 
الأطبّاء في هذا العصر » دام في أرطبّاء الخاص" عند أبي العبّاس المنصور وألّف 
كتبا منها شرح نظم ابن عزرون في االّيات » وحديقة الأزهمار في شرح ماهية 
المْثثب والأزهار المعروق بمفردات الوزير وغير ذلك . ولد عام 55٠‏ وكان حا 
عام 514 ه. 


النولا يال 


هو أبو القاسم المعروق بالغول الفشتالي © الفقيه القاضي المتطبب المشازك في كثير 
من التعاليم » له رسالة في الطواعين » ونظم جيد في الطب »> ورسالة في كيفية قسم 
المناه لقواديس الديار وغمر ذلك 7 وتوقي عام ٠١4‏ . 


تن لذ ين 


اسَاءًا لكتللؤلفةك هَزاالعصّر 


وإلبك الآن بان" الكنتب المؤلّفة في هذا العصر » 'مضاقا المها ما ذكرناه في 
هذه التراجم: لتتألّف من الميع قائة' المجموعة النفيسة الني 'خمّت من جديد الى 
المكتية المغريمة : 


مكنا النبوع المغربي 


كتب الحديث والتفير وتوابعها 





اللشاب في تفسير الكتاب للحاج الشتُطتي المتوفى سنة 45٠‏ »> حاشية على تفسير 
الزخشري وغيره للمنصور النْدهَي . الفتح الندّبيل في أسماء العدد في التنزيل لابن 
القاضي »2 الددرء الأزمّر في 'مناسيات الآيات والستُور لعيد الله بن طاهر الشريف 
المتوفى سنة ه4١٠‏ »2 نظم' اصطلاح الحديث له » حاشية على تفسير الخلاالين لعبد 
الرحمن العارف المتوفى سنة ١٠١45‏ » تفسير الفاتحة له » حاشية على البخاري له > 
نظم' “نخمة الفتكر لان حجر قٍِ الاصطلاح للعرببي الفاسي المتوفى سنة ٠١617‏ 4 تفسير 
القرآن لعلى بن عبد الواحد الأنصاري السّجامامي المتوفى سنة ١٠١64‏ »© نظم” اصطلاح 
الحديث له » شرح ابن بر"ي له » إتقان الصّنعة في قراءة السّيمة لأحمد بن 'شعيب 
المتوفى سنة 1٠١١©‏ >2 حاشية على شرح الضّبط للزياتي » شرح الخراز لابن عاشر . 


تب الفقه والتصوك“ف وتوابعيهما : 


شسرح العلمدة في الأحكام » لعيد الغني ااقدر سي » لأحمد الفامي » شرح الرائيّة 
للشّرشي في التصو”ف له » رسالة في حم الذكر جهرة له » رسالة في حم السماع له »> 
رسالة في وزن الأعمال وتكفير النيّات له » رسالة في أولاد اشر كين له . شرح 
الرسالة اسم بالإيضاح لأحمد بن على الشتوكي المتوفى سنة 5ه »> المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين لابن عاشر » حاشية على شرح التتثائي الصغير على المختصر 
له » 'زِيْدّة” الأوطاب في اختصار الحطتّاب لمبارة » شرح 'تحفة ابن عاصم في الأحكام 
له » شرح 'تحفة الزقدّاق فبها له » شرح المرشد المعين نسختان كبير وصغير له » تنبيه 
المفترين على _حرمة التتّفرقة بين المسامين له » حاشية على مختصر خلمل للأبار المتوفى 
سنة ٠١1‏ 4 الفتاوى له » شيرح تحقة ابن عاصم لعسلى بن عيد الواحد > نظم أصول 
الفقه له » حاشية على الختصر لعبد الرحمن المارف > حاشية على 7 احلتّي في الأصول 
له ؛ حاشية على الختصر للسّراج » الفتاوى له » حاشية على خليل للجنتّان المتوفى 
سنة ٠١6+‏ > حاشية على خليل لأبى جمد التَتّسَجْر'وتي المتوفى سنة 48٠‏ >2 الروض 
البانع في قوائد النكاح وآداب المجامع له » نيل“ الأمّل قبا به جرى العمل لابن 
القفاضي . ننبيه المتغير من الو 'لدان في الرد على زارعم الفتوى آجلياتكت. للكلالي 
المتوقى ستة ٠١47‏ 4 المسألة الإمليسيّة في الأنكحة الإغريسمّة له » نظم أحكام العدثة 


خصر السعديين /زه؟ 


للسبطي » ألفية في النصائح الدينية له . شرح نظم العدة لابن خدّر » شرح نظم 
يبوع ابن جماعة له » كتاب الفّشسمّة له » كتاب ضياء النهاز له » كتاب النصائح له » 
كتاب اللائق لمعلم الوثائق لأحمد بن عرضون المتوق سنة 447 مقنع المحتاج في 
آداب الأزواج له » اختصاره له » كتاب في آداب الصحبة له » نظم في أحكام الزكاة 
العربي الفاسي 4 شرح الرسالة لحسن بن داود الرمملوحي ©» شرح الخلقين 
له '» تمدار_ج الراغب في شرح مختصر ابن الحاجيب له ©» قرح نظم 
ببوع ابن جماعة له > كشلف”' قتاع الالْتباس عن البداع الشائعة بفاس 
للمْقَيْلي المتوقى سنة 5لا١٠‏ ©» سلاح أهلل الإيمان في 'محاربّة الشيطارن 
الثاني المتوفى سنة /ا<٠١١‏ > بداأية السثلوك الى يسّاط ملك الملوك له » شرحه له » 
تتئبيه الغافل على مرتية العامل له 6 الانتيّاه في صدا'ق أعيُوديّة الميد إاو'لاه له» 
نظم الشتهداء له . وآصلة” الزثلفى في التقرب بآل اللصطتفى للشيخ أحمد وعلى 
المتوفى سنة ٠١49‏ 2 بذال” المناصحة في فمْل المصافحة . فلك السعادة في فضل 
الجباد والشهادة للبادي السجاماسي المتوفى سنة ه١٠‏ » تصحيح البداية وتحقيق 
التّباية للصّو'معي المتوفى سنة ٠١١‏ » الدرر في قضائل الأدعية له » 'لياب” السباب 
في معاملة الملك الوهاب ثلاث نسخ له » بداية اللرريد نسختان له » مصباح السالكين 
له » مفتاح السعادة له » 'نور المصلباح له »> تنتائج” الأفكار له ». نصيحّة الراغب 
له » واسيلة الصديتى له » الزهرة العالية له » تمنس” الوا سم له » حزب” الووسملة له 
حزاب الفح له » شرح منازل الستائرين له » شرح الحم العطنائيّة ثلاث نسخ 
له » شرح .حزاب البَحْر له » شرح الشريشيّة له » شرح اللباحث الأصفية للحاج 
الشدُطئي » شرح اللشيشيّة التتجسي المتوفى سنة ٠١٠‏ > .شرح المباحث الأصلية 
له شرح الس نقمة 00 رع المفاية لزان 


كتب المنطق والكلاء 

الإشادة بمعرفة مداول الشهادة للببطي © أمراصد المعتمد في مقاصد المعتقند 
للعربي الفامي ‏ الطمّالع اللشرق من أفق اتانطق له» “تلقبيح” الأذمان بتتقبح 
الُرهاث له » المقيدة” الكبرى لعبدالله بن طاهر الشريف» العقيدة الصغرى له» شرح" 
مقاضد ابن زكرى في التوحبد للمَنجور » حاشية على شرح كبرى السبومني في 
التوحيد له 6 شرح المقاصد لغبد الواحد الفلالي المتوفى سلة 8م ١‏ »شرح الكيد ي 


4" النبو غ المغربي 


لقص سي المتوفي سنة ا8١٠‏ > 306 صغرى السنوسي في التوحيد له » نظم” في 
المنطى اله » حاشمة شية على الصغرى لأحد بن علي الشريف العامي المتوفى سنة 7.١و‏ 
جاقية عل السفرى للزائي: 4 قتع ا مترى" المرئ: لومي ى. ويه 
لاستكاتاني المتوفى سنة ٠١5+‏ > حاشية على شرح الصغرى له » حاشيبة على شرح 
الصغرى لعبد الرحمن العارف > حاشية على مختصر السّئوسي في المنطق لعلىي 
النَاصلُوت المتوقى سنة م١١‏ 


كت الحو والتصريف والبيات وما اليا 





حاشية على 'مطوئل السعد في علوم البلاغة لعلي اليَاصلُوتي. هراقي الحد في 
آنات السعد للمَمْجور» توح ألقيا ابن مالك له» حاشية على شمرح المرادي للآلفية لعيد 
الواحد الفلالي » إغعراب' أوائل الأحزاب لداود بن جمد السسّمْلالي» نظم” في تصريف 
الأفعال لحسن بن داود الراستموي » حاشية على شرح اللرادي للقَدُومي » حاشية 
على شرح المكودي للالفية محر المتوفى سنة 4ه »> شيرح لامية ابن مالك 
للككلاتي المتوفى سنة 20041 شرح أجل جراد للزياتي » حاشية على شرح المكئلاتي 
له » حاشية على شرح الأألفية للنكودي له » حاشية على شرح الشريف على الأجرومية 
له » شرح النصف الآول من توضيح ابن هشام له » شرح الجل لل سْملوكي المتوفى 
سئة 49 ٠‏ »6 حاسة شية على المككودي له » شرح الأجرومية لعلي بن عبد الواحد » نظم” 

في التصريف له » شرح الألفية لقاسم ابن القاضي المتوفى سنة ٠م ٠‏ © شرح تصريف 
المكودي له » حاشية على شرح الشريف له » نظم الأجرومية لدبي الفاسي » شرح 
نظم الؤشرير المرا كشي في البيان لإراهم ابن جمد التتمتارتي 


كنب التراجم والتارينع والرحلات : 


كتاب الجثمان في تاريخ الزمان للحاج الشْتْطَيْي » دوا'حة” الناشر لمحااسن من 
كان بالمغرب من"أهل القرن العاشر لابن عسكتر المتوفى سنة +48 » منا هل الصّفًا 
في تاريخ دولة التشُرفا لعيد العزيز الفشتالي » الممدود والمقصور من دا أبي العباس 
المنصور محمد بن عسى المتوفى سنة .وهو » نظكم وفياتٍ اين قتتفذ لمحمد بن على 
الفثتالي » ذيل” نظم الوفيات للكثلاتيٍ » اللنتقى المقصور على مآثر أبي العياس 


عصر السعديين 08" 


المنصور لابن القاضي > "درة. الحجال في أسماء الرجال له » “تجذوة الاقتباس فيمن 
حل" من الأعلام بفاس له » 'غنيّة” الرتائض في طبقات أل الحساب والقرائض له » 
'درة' السلوك فممن “حوى املك من اللوك له » لقط الفرائد من حقائق الفوائد له » 
الإلمام ببعض من لتقيتئه من "عاماء الاسلام لعيد الواحد الفلالي.» الفوائد الحّمّة في 
إسناد علوم الآمة لعبد ال ِحمن التَمَّنَارق المتوفى سته ٠١١٠‏ »© التسُمريف” برجال 
البخاري لعلى بن عبد الواحد © نظدم' السدّيرة له » المّعزى في أخبار أبي يَعزتى 
للصّومعي » _مرآة” المحاسن للعربىي بن الفاسي وهي ترجحة والده » أنو ار الزآمان بقدوم 
مولانا زيدان لقاسم ابن القاضي » التّفحّة المسكيّة في الرحلة التتشركية لآبي الحسن 


اللتمحروي المتوفئ سنة ٠١١‏ . 


كت الأدب والشعر : 





شرح لا ممّة العتجم للناغوسي »2 'مقدامة” لديوان المانيئي مع ترتيبه على حروف 
المجاء له » مد داجيش التوشيح لعبد العزيز الفشتالي » 'مقدامة” لديوان المتني له » 
شرح مقصورة المكتُودي له » ششير'حها أيضا لعيد الواحد الفلالي » ديران 'خغطب 
لعلى بن عبد الواحد » .ديوات شعر لعيد ال حمن التتمَتارق > ديواتن شعر لعبدالله 
ابن طاهر الشريف > شرح ديوان المتني لاشابغة البواز الي . 


كتب الطب واليئثة والحماب وما الى ذلك : 


حديقة” الأزهار في شرح ماهمّة المُشبٍ والآز ا لأبي القاسم الوزير » نظم ابن 
عزارون في الحُسّات له » أرجوزة في الطب للفئول الفشتالي » رسالة في الطواعين 
له » رسالة كيفية قم المباه لقتواديس الديار له » نظم في الطب لعملىي بن عبد 
الواحد » نظم العمل بالربع المحتّب لابن عاشر » تصحيح قيلة فاس لليسيثني » 
شرح روضة الأزمار البُعتقيلي » شرح اليسازة له » البرق الواامض في الحساب 
والقرائض لقامم ابن القاضي » شرح سلك اللآلي في االمخمّس الخالي له » “محاذي على 
قصيدة ابن ليون في التتكميس له » 'محاذي على الروضة له » شرح جداول الحّوني 
لابن القاضي » شرح الروضة لأحمد معنيوب » االقلنع لابن سعيد المراغيئي المتوفى 
سنة م١٠‏ »> شرحات عليه كبير وصغير له © المواقيت فى الحساب والفرائض 


5 ل التيوع العريي ا 





والمواقيت للعلقيلي » شرح اللنسّة له » شرح الروضة له» المقراب في الربع لحب 
لاحمد بن "حمسدة المطرفي المنوفى سنة ٠٠١١‏ » شرح الروضة له » كتاب في الكممماء 
للحاج التّظببي » كتاب في السياسة للمنصور الذهي . 


أحيا:الأسيّدت 


كانت المركة” الأدببة في عبد بني وطدّاس قد وةفّت' وقوفا كلا إذ لم تحد 
مُضطريا في ذلك البو المضطرم بأعاصير الفتن والحمروب . قاما قامت الدولة 
السعدية واسَتَتَب” الأمن والراحة بدا الأمل” يتجدد في نهضة الأدب وانتعاش روحه 
من جديد » لا سا وقد ظبّر من تنمُشيط اللملوك السعديين له وأختذهم بضئيه ما 
قوى ذلك الآمل » وبالفعل تفاجاءت أنام المنصور الذهبي حتى عاد لدولة الأدب 
سالف” مجدرها وسابق' عز”ها » فصير'نا نرى أفواج الشعراء تَأوج” في بلاط ذلك 
السلطان وثلغاء الكتّاي شقّص* بهم ديو انه » وعند"ة نهد متساحلة السلطارن 
لأهل بجلسه ومطارحتّه ايّاهم اللطائف الآدبية . 


وانك لتَعدْد من نوايخ أدباء هذا العصر الذين زانوا طلمته » وطركزوا -َلْلنَه » 
ولا تعدام لأنهم كثير . لكن قَنْدومَهم على الاطلاق وزعيمهم باتفاق هو فخر' 
الدولة السعدية وذ'شتْرثها إمام' النظم والنثر » عمد العزيز الفّشتالي الذي كان الماصور 
يقول في دأنه : ٠‏ نفشخراً به على ملوك الآأرض » ونياري لات الدين ين الخطمب.» 
وفي الحقيقة إنه من حسنات هذا العصر » ومن أفضل أددياء المغرب الذين برزوا في 
الصناعتين » وكان مُتولياً في دولة اللنصور رئاسة ديوان الإنشاء » فكان الكل 
يعترف برياسته ويُقر بفضله . 


وهناك أديب” فشتالي آخّر هو الوزير ابن على . وكان كاتبا شاعراً ايض . ومن 
الأدباء ايضا النايفة” الو'زالي الذي كان يُعتبر يحتى” شاعر الدولة » وهو متنتي 
التنزاعة » فهم' الألفاظ » جزل المعاني ؛ إلا أن آثاره ضاعت وم يصل' المنا منها 
غير" النزار اليسير . 


عصر السعديين 1 





أما غير هؤلاء فهم ممن 'مثلون المدرسة” الأندلسيّة في رقّة الشعر وسلاسته 
وانطباعه » وتناهيك بأبي الحسن الشامي والقاذي الشاطى والوزير الشسظمي من 
تالوث شغعر ي” جيل . 

وهناك طائفة” من الشعراء كانت عزج الجسدة بارال > وتنفلخ” في الفن روج 
الفكاهة » مستقلة” هذا المذهب 0 تحدى 7 قبه وتذدهب 2 وكان المخنصور” مجه 
ذلك منها و تاغل كتير وقد انفركد عصيراه بهذا اللون من الأدب أو كاد 
إل انه م يتمكن من القوة والظهور » » لآن وفاة” الماصور قضت عليه في مهده . 
ومن أفراد هذه الطائفة ابن عمّرو الشاوي ورابح” بن عبد الصمد » وأبو اسحاق 
الزرويل » ولسنا في حاجة الى ذكر العلماء والقضاة والروّساء الذين كانوا يتعااطون” 
الأدب ويطلعون بين آونة وأخرى على االجمهور بنتائج أفكارهم » خصوضا في الأعياد 
والمواسم والحفّلات العديدة التي كان المنصور يُقيمها غير مناسبة » ولماً » فان هؤلاء 
أكثر' من أن أبخاصوا. بل الأدباء غير المغاربة من" و٠‏ الى حرام المنصور > 
وتفدّئوا ظله من شاسع المندان ؛. ونازح' الأقطار 6 إد كان براقع أقدارتهم 
ويلنزهم مناز لهم 5 وفي مقدمة مؤلاء أبو العباس المقكّري صاحب” مفعم الطبب : 

ولقد انتظم ف مجتلسه يوماً وفد” (عدته ثلاثة أشخاص مكي وهداني ومقدسي ؛ 
فقام المي” وقال با يد 1 منين إن المساجد الثلاثة التي تشّدة اليها الرتحال قد شفة 
أهلنها الك الر”حلة و 

0 0 و 1 ع 3 7 
2.6 2 رمم ع ل . 2 ع - ٠‏ َ 20 
قَطَبْبَة ومكة أُهلي) ولمسجد الأقصى بذاك سبد 

ثم قال : نصرك الله إنه لم يتتّفق مثل' هذا لملك 'قصدت إبالثة » .قال المقري 
وهو تراوي الحكاية » فتبسّم لذلك أيّده الله وأجزل لحم في العطاء وإجراء: : النفقة 
عليهم كاهو دأبه بكل وافد عليه من أي بد كان . 


عقى.أن الملصور نفِسّه تحري بآن 'يعد” في شعراء هذا العصر ؟ فهو عن ملوك 


للق النبوغ المغربي _- 
المغرب كابن. العتر” في ملوك ااشر رق 6 تقد » وقد كان كلفاً مثلّه بالنديم من 
جناس وتوريّة وتفريع ؛ وفيا قت" من آثاره بقسم المنتخبات دلائل ناطقة” يطول 
باعه وقوة عارضته . ومثله ولداه زيدات وانا أخويه جمد التو كثل” بن عبد الله 
الغالب > والأمير حمد بن عبد القادر بن عمد الشيخ المبدي في البراعة الأدبيّة ونظم 
الشعر البليغ » وسّنوررد' ككل منهم بعض الآثار في محلها » وإذا كان لنا أن 
نستخلص من هذا الواقع - بعض الحقائق فبي أن الحياة الأدبمّة ّة تتأثر بالحماة 
الساسيّة الى أيود حد” ؛ ذلك أنه لاتدهورت سماسة ' البلا قِ كغر عصر المريشين 
وعلى عبد الوطدّاسيّين كان الأدب 'يعاني حالة” من الرثكود كاد لا يبقى له معبا 
'وجود » ثم لما أذن الله بانبعاث القوئات الشنْعينّة وزحفبها لتدار'ك الحالة تحت 
|قيادة الأشراف السعديين ديّت الحياة في النفوس » وانتَمّشت الأحوال فبّب” الأدب 
من آمرقّده » وكان تشجيم' رجال الدولة لأهل 'معينا على نوه وازدهاره : 


وقد أعطبناك هذه الصورة المصغّرة عن الحياة الآدبيّة في هذا العصر » ولملّك 
تنشوكف” الى تراجم بعض الآدياء سا لفي الذكر » توكتك جا يقتضمه المقام » من ذلك. 


عَبْدالمديزالفشتالي 


هو الوزير صاحبث القل الأعلى » أبو فارس عبد العزيز بن: مد الفشتالي الفاسي » 
"ولد سنة «هه ودرس يفاس على العلا”مة المنجور » وأبي العّاس الزمدُوري والقاضي 
التيدي وعبد الواحد الشريف وغيرهم » وبرع في فنون الأدب والتاريخ والسيامة ؛ 
فعلت 'رتدنه عند المنصور وأزهت به دولتته » حتى قال الماصور عنه كامته السابقة > 
وقال صاحب أسلافة المصر في حقه : ٠‏ كاتب المنصور » وآربيب” تلك الدولة المشمّدة 
الأصور » وخادم نناها الممدأود:والمقصور . المعترف” لسان” البراعة عن. تحصر 
مناقبه بالقُصور . فاضل” زهت به الأقلام' والأعلام » وأقرتت بفضل العاماء الأعلام 
وخضعّت لأديه سماسرة الكلام . وأضاءت بأنوار بلاغته: تحنادرس الظلام . فهو 
إذا نتشر أفحم الواراقاء ذات السّحم » وإذا نظم أخجلت أفكار”ه تدراري؟ السمار 
ذات الركجع ؟ فجاء بما شاء و كلفها شاء 6 : من محارسن الأشعار والإنشاء ..» الخ » أما 


عصر السعديين حذضا 


منزلته في الكتابة فانه طبقّة” عصرء غير 'مدافتم » وأما ني الشعر فانه متسين” 
السسّبك 'مكم الرتصف »© ترصح' الألفاظ حسّن” التصرثف في جميم فنون الشعر » لا 
سما الوصف الذي أجاده وتقد"م فيه بشاهد قصائده العديدة التي قالها في قصر 
البدسع الذي ينام ال منصور مرا كش فتقثشّت على "جدارانه وسُقوفه 0 و'طرازت 38 
'فراشله وأروقتثه مما يأتي تطرف” منه ني قسم المنظوم » وله تصانيف منها مناهل” 
الصّفا في تاريخ دولة الشزفاء» أي السعديين» مشتمل على تاريخهذه الدولة منذ نشأ تها 
الى وقته 4 وعلى أنيذة من محاسن المنصور في عداة يجلتّدات 5 ومنها ه553 الجنش 04 
ذيّل به جيش التوشيح لابن الخطيب » قال في النفح : ( استبله بقؤله « المد لله الذي 
أمدة جدش” عمد بعثراته 6 ان قمه بكثير من مواقكحات أهمل العصر من المغارية 
وضمّته من كلام أمير المؤمنين الماصور ما زاده 'حسنا ورونقا »> ومنها مقدامة 
في ترتسب ديوان المتني على أحروف المعحم » ومنبها شرح مقصورة المكودي 2 وبالخملة 
فبو من مقا خر هذه الدولة كا قال المنصور عنه » وكانت وقاته سنة ١.7‏ . 


النابيّة الموزالى 


أبو عبدالك جمد نن على الطو'زالي شاعر الدولة الرأسمي » كان شديد الاتصال 
بالمنصور والقرب منه يقوم عنده في الاحتفاللات الرسمية والمواسم والأعباد 5 نغ 
وأيعجحب هو بشعره كثيراً » ويتصلئه ومخللع علية . 1 


وكان “قوي المراس على المعاني الشعرية فشم الألفاظ تابه المعاني » تجتدفة 
النظم رائم الأنلوب » 'متضلءّعا من اللغة والأدب » بصيراً بواقع الكتلم» متصر”فاً 
في 'ضروب المدح أحسن التصرف > ووصفّه الشيخ عبد' الواح د الشريف فقال : 
« الفقيه المتفنن ذو القبم القّويم والادراك الاستقم » قائد” العويضّات ييَواصلها 
و'مسئتنزل” علصم القواني من صياصيها » 'ثملة” الذكاء الذي 'بزترى سناه بنكور 
“ذكاء » وقد عامت أنه كان يلقب بالتابغة ولا ندرئي ما اذا كان مراد'هم بذلك الوصف 
أو التشببه » وله شرح على ديوان المتنبي » وكات بلي قضاء المدينة .المحمّدية أعني 
تأر'ودانت . وتوفي بمزاكش في شعبان سنة ٠١١‏ . 


935” النبوغ المغربي 


0 ىف 
هو أبو عبدالله محمد بن احمد بن عسى الصنهاجي » كاتب سر المنصور » وأحد 
أعيان أدباء دولته » له تضلع بعلوم العربية ومعرفة” كبيرة بالتواريخ وأيام الناس 
وسير الملوك » وقامه في الكتابة بارع ».وعارضتته في الترسّل قوية وله شعر قليل » 
وألسّف كتاب الممدود والمقصور من سنا أبي العباس المنصور » قال المقري © : وهذه 


التبسلمية' وشخدها 'مطتربة . توفي في سحن “مخداومه بقاس سنة ٠و‏ . 


ابلالنشيتالي 


أبو عبداثُ محمد بن على 'بن ابراهم القشلتالي » أحد' وزراء المنصور » ومن 
أصدور الأدياء ف عصره » كان كاتياً “جو”داً ماهراً فق الصناعة » شاعراً بارعا متفنئا 
في ضروب النظم . قال صاحب الريئحانة في حقه : « وتزير' مولاي أحمد.» أديب 
فاس ورّيّْحانة” فضلاءا الاكياس . تقدم فيها 'متقلّداً قلادة إنشاعا » فائقاً 
برسائله على سائر أدبائا ؛ وله أماء” شر تشسربئه أفواه” الآأس_اع » ورياض” 
منثور تلغره' حمائم” قوافيه بُطرب الأسجاع » . 


من مآ ثره الأدببة اللامية” التي نظم فيها ها تضمّنه تأليف' ابن -قنفذ في وفيات 
الاعبان من زمن البعثة الى تام المائة الثامنة » وزاد عليه الى تمام الف سئة راءزاً الى 
التواريخ بتقئط الخروف الاتحديّة على ما شاع عند أدياء العصور المتأخرة » وقد 
ذيّل على هذه القصيدة الأديب” اللكلاتي واشار الى وفاة المترجم بقوله : 


« شكى» الدر فق ناظم وبكى له بكاء يحب بان عن مترتعل 


وذلك في سنة ١ا١٠٠١‏ . 


عصر السعديين ١‏ 


ابُوالْسَرَالشَايى 


هو أبو الحسن علي بن أحمد الخز'رجي الشّامي »> به 'شهسر قوامه لآن من الشام 
كان قدومٌ اسلقهم م6 وثم من بيونات فاس: 3 وكان هم مام أبي العيباس المتنصور 
'"مصاهرة 4 وكان. ابو الحسن هدا أاحد شعراء دولته والقر “بين منه » وهو شاعر مفن” 
0 بأد خال المذيسع وا احمنات اللفظمة 3 شعره 3 لكن حيث 0 ' بظه- ر عليها 

ثر* التكلثف والصنعة 2 أبحكم الوصف” وده وأبدع” من وصفه غعزات الذي 
يستمير ' عاطفة الحب من مكا ماما قِ القالوبي 5 


له لطائف أديمة نظما ونثراً سنأق على ذكرها فى حلبا » ومن وصفه عند ابن 
تمعضوم ,ع أديب له ف الأدب مذهب 0 طراز”ه مسن البلاغة "مذ هب 0 وشعرأه 
ألطف” من دل الحبيب» وأسحر” من "مقلة الشاد ن ال ر“بيب؛ يتصور فيه ولا يتكلكّف» 
ويتقدم ولا خدّف ؛ قبواذا تغزكل أهدى ندفّحات نآحد » واذاعد كن أوازق 
لفقّحّات شوق ووجد » على أن عليه من الزالة ديباجة » تفوق عبقري الوآشي 
وديباتجه » ولا 'يشينه من الكلام حوشمه ولا "يلم بساحة أنسه وحشبه ». 


ارعمروالتاوي 


أبو عبدالل جمد بن عمرو بن أبي القامم الشنّاوي . قال الشيخ عبد الواحد 
الشريف في وصفه : « الفقيه الأديب الكاتب الذي ارتفع صيتنّه في .مقامات الأخلاق 
وسما » وغدا بين النتُظراء في “عذوية الشائل عَانًا . وحصل من الأدب اليانم على 
حظ وافر ونصيب »2 ورمى الى غرض الإجادة في منازعه بالسسّهم اللصيب» وتدراع 
من حسن:ءالخلقى” 'جِمّة لا تتلقيها رياح' الانزعاج والغضب ؛ فدّسلت القلوب” الى محيته 
من كل حدتب »© فلن » ابقاه الله تلضرتب؛' به في لين العريكة الأمفال »2 وتتهاداه 
لفضائه وفواضل الملوك والأقيال » وأناله.من الخير الجزيل كل تمتال . » 


للحن النبوغ المغربي 


ويظهر من هذا » ومن بعض نوادره مع المنصور أنه كان ظريفاً خفيف الروح 
أحلو الحديث »© فلم انعد به طواره حين عددتاه في شعراء الفتكاهة » بل إن منزاعه 
هذا في شعره شديدا الوضوح »2 بحيث لا يحتاج الى من “ينه عليه » وهو مع ذلك 
فصيح” العبارة لطيف الاشارة » لا يتكلدّف ولا يتعمّق »> فيكاد” يكون كلاامه مرا ة” 
تتمشثل فبها سوولة 'خلقه التي يتحدث عنها الشيخ' عبد الواحد الشريف . وقد 
اثبتنا في المنتخبات نبذة” من آثاره كفيره من أدباء هذا العصر , 


عصر العلويين اذه 


هه 


الزول الشريتت 


انتشر عقمْد' الدولة السعدية وتقللّص ظلْ-ا من المغرب > إثر اشتداد التنزاع 
وشدُوب الحرب بين أولاد المنصور الذهى فى طلب العرش والفواز بصو لان الملك . 
وكان قد أمر أمْر” الددلائيين أهل الزاوية التي أسبا الشيخ أبو بكر الدثلاني١‏ ؛ 
فاشتبرت" بإبواء الطلبّة ونثشر العم وإحياء رسوم الدين زيادة” على يف'ل.الطعام 
للصادر والوارد واعانة الحتاجين واغاثة الملبوفين ؛ فاغتم رئيسسها في هذه الاثناء 
الشبخ محمد الحاج الدلائي حفيد' الشيخ أبي بكر المذكور » فرصة” ضعف نفوذ' الدولة 
وشغلها عن حك البلاد فلف” لفنّه » وزحف الى مكناس وفاس فتملكهما » ولم يلينث 
أن أسس الدولة الدلائية التى قاومها المولى محمد بن الشريف رأس الملوك العلوبين . 
ولكنه لم ينل منها مالآ إذ حصل الصلح يبنه وبين الرئيس الدلائي» على أن ما حاذى 
الصحراء الى جبل بني عساش فهو للمولى محمد بن الشسريف ؛ وما دون تلك الى ناحية 
الغرب فبو لأهل الدثلاء . 


ثم لا “توفي المولى محمد بن الشسريف وتولتّى أخوه مولاي رشيد. ل براض بهذه 
القسمة الجائرة » فتقدم واستولى على جل بلاد المغرب »© ثم حاراب الدلائيين فظهر 
علمهم وتتمّعهم حت كاد يتفنيوم . وقصد زاويتهم فأوقع” بها الواقعة الجامعة » وشراد 
يأهلبا فصفا له متلك المغرب > ول يبي .له متازع فيه وذلك سنة ولا١٠‏ . 


نولما توفي تولى أخوه السلطان المظفّر أبو النصر إسماعبل ين الشريف ثالث” سلاطين 
هذه الدولة وأعظمهم شلبرة” وآجلهم قدراً » كان عاملاآ لأخيه .على بلاد المغرب » 
ومتّواطدنا مدينة مكناس التي صارت عاصته من يندا . فاما تلت" ميايمة” الناس 
له » نض التمهمد البلاد وإخضاع من كان خارجاً عن الطاعة من أهل السوس وقبائل 





١‏ لا يعرف بالضبط موقم هذه الزاوية الآن وإنا المحقق أنها كانت تقع بتاحية . وادي أم الر بيعم 
قرييأ من تدلة . ولعلنا لا نخطيء إذا عيّتا لما بلاد نامسنا ا أعروفة أليوم بالشاوية » ومن ثم “شير 
بعض الدلاثيين بتكب المسناوي . 


ا الندو 2 ال مغربي 


الربو ؛ مسري يما عن عدداصييم ؛ ولما طليوا مئه الأمان أجاء بهم الى ذلك 
لمتفرغ الى متازلة الأجانب المْتلّين دشواطىء المغرب > لس 0 أثم تغوره 
عند اخطراي أسوال الدولة الستعدية :. 


فسار الى المببدية واستخلصها من يد الاسبان » ثم أرسل جدشا كششضا لحصار 
العّرائش وأصيلا » وكانتا ببدهم ايضاً فطردهم عنما . وفي ذلك الوقت ورد الخبر' 
بإخراج الانكليز من طنجة » فتم” بذلك سرور' المواطنين وعظكم فرحئهم » وأقاموا 
الاحتفالات في كل مكان » وقد كانوا من فراط البّث” والتزان على أخذ العرائش 
أيام الفتنة قد لبيسوا الأحذية السُود ؛ فبقيت في أرجلهم حتى افتتحها مولاي 
اسماعيل » فائتزعوها حمنئذ ولبسوا هذه النعال الصّفر . 


ثم وجِنّه المولى اسعميل عزمّه الى فتح ثقتْرتي سيثّة وململة وشداد علمهما الحصار 
مدة” طويلة » وانصرف الى الصحراء فدخل بلاد السودان »2 واسدو إلى عليها فامتندت 
حكومتئه اليها جنوبا » وشرقا الى يَسْكرة من بلاد المغرب الأوسط > ويدذلك 
اتسعت ملكيية م« وعظثم صيتئه م( وهابه ملوك” أوربا فسن دوتهم 59 


وكان مولاي اسماعيل قد عدني” جمع عبيد المغرب © واتَدَد العصديّة منهم » 

عد عسكراً قويا شديداً من جنس السدّواد بلم في حياته الى مائة وخمسين ألفس] 
مفركقة” في القلاع التى. بناها جميع أنحاء المغرب للحبراسة وتأمين السسْيل » وينى 
بازاء كل قلعّة منها فنداقا لإيواء التجار وعابري السبيل » فجاء هذا العمل دلبلا 
على مزيد حزمه وحسن تدبيره © إذ أمن بذلك انتقاض القبائل على حكومته » 
ووطدنّد دعام السم الذي هو أساس” الحضارة وأصل التمدين .. 


وهكذا ساد الأمن وعم المد ل » ففاضت الخيرات » وكثّرت النعم مع الرخاء 
المذ 255 فلا قبمة للقمح ولا للماشية » وَالسُمّال آتحبي الأموال » والرعمة تدفع بلا 
كتلفة , وأقام السلطان مولاي إسمعيل مشتغلاً بتجديد عاصته مكناسة الزيتون » 
وكان لا يبغي بها بديلآ » فلا تسل عنًا شيّده فيبا من الآثار الحائلة والمصانع الضخمة 
ما يكل لسان البليغ عن وصفه ؛ ولا يتصوره على حقيقته ققته إلامن وقف عليه . 


هذا 'قل“ من كثر مما عله مولاي إ“معيل.لصالح المغرب © الى.أت رقع رأسه: 


عصر العلويّن ١‏ 





عالياً ما بين البلاد . وما أن انتقل الى رحمة الله حتى قام خلفاوٌه فتسفوا بتنازعبم 
ذلك السّنيان الشامخ نسفا » وبدالوا أمن البلاد خوفاً وقوتها 'ضعفاً » فكادت تصير 
ا ماكانت عليه قبل' من الفوضى والاختلال » لولا أن تدا ركها الل بولاية المول جمد 
ابن عبد الله فخر هذه الدولة » وياععث مجد المغرب من بين الأنقاض . وقد اجتمع 
الئاس علمه بعد وقاة أيه مولاي عبد الله بن اسمعيل ؛ قمايءوه لما كان ظهر منه أيام” 
ولابته على مراكش » في عبد أببه » من حسن السماسة ؤكال النّحدة وتجودة الرأي 2 
فم يلىّث أن.ضرب على أيدي أهل الفساد » وساح في أنحاء البلاد متفقتّداً لأمورها » 
مستصلح) لأحوافا » فاجتمعت على محمته القلوب » وأخلصت له الغمائر . 


ثم أخذ 'يجدد ما درس أو كاد من آثار عظمة المغرب» فحصدّن العواصم والثغور» 
وشمّد بها الأبراج والمعاقل المنبعة » وشحّنها بالمدافع والعساكر القوتية » واستتكثر 
من إنشاء السسُفّن الخحربية وتدريب البحّارة على العمل فبها يتلك ا"'لناورات التى كان 
'يقيسّها من حين لآخر في عرض بحر الزقاق وسؤاحل الحبط . 


وينى مدينة الصكويرة 2 واعتني مها غاية الاعتداء » قكان بناوّها من حسن سباسته 
إذ أبطل بها حصن أكّدير ومرساه الذي كان الثوار يتدا ولونه ونس ر*حويت. منه 
شحن السلع افتياتا على الدولة » فانقطع بالصويرة أمللهم في ذلك» لا سها وقد جاء 
مرساها غاية” في حسن البناء . 


ونظر المولى عمد بن عبد الله في علاقاته مع الدول نظرة توفيى وسداد »> فعقد 
عد”ة معاهدات مع ملوك أورويا وغير هما كلشها في صالح بلاد المغرب 0 أما ادو ل 
العؤانتة فقد كان من أعظم أنصارها وأصدق ححبّيها » تقدام فخطب أودها في أيام 
السلطانت مصطفى الثالث »> إذا أرسل المه رسولين » ومعها هدية فاخرة فيها خيل 
إعتاق و'سروج أمحلاات” بالذهب وسيوف 'مرصاعة » فقنو بلت هديته بالسرور » 
وأرسل اليه السلطان المذكور مرحكباً 'مثقلا بالمدافع والقنابل والبارود و كثير 
من أدوات الحرب . 


ثم لما وقعت الحرب بين الروسيا والدولة العئانية مدة السلطان عبد اليد الأول 
الذي تولّي بعد السلطان مصطفى الثالث »© بادر المولل جمد بن عبد الله فأرسل الى 


سي ١28‏ ورص وام 


والي الجزائر أريع سفن حرييّة 'مثقّلّة بالجدايا وآلات الحرب » ورغب اليه أرن 


لقف النبؤغ المغربي 





بر سلها الى القسطتطينيّة ؛ فأساء ذلك الوالي الوآساطة ورد عليه ردأ قبيجا» فلم يمنعه 
ذلك من اللضي” في سبيل التقرب من الدولة العانيّة و'نصرتها ؛ فبعث .الى السلطان 
سفيراً هدايا نفيسة » وعرض عليه استعداده لكل ما يطلب منه الفولة 0 1 
له أسفّه من تقا'طع ملوك المسامين لا سيا في ذلك الحين . وأعجتب” من ذلك أنه طره 
سفير الروسسا الذي كان بطنحة وقتئذ اما بلغه خير الحرب المذكورة » فكان حادثاً 
ديبلوماسيا خطيراً . 


والغايةة في هذا الباب أنه كان مرة” في سفّر فوافق يوم عيد الأضحى في الطريق 
قال الكنسوس : « فخطب السلطانت يتنفسه ودعا للعئاني » وهذا من انصاف الملوك 
الذي هو. ملك' الانصاف . ومن دلائيل حرصه عل تّمتين الرابطة الدينية بينه وبين 
ملوك الاسلام أنه زوج ابنته للشعريف سرور أمير مككّة فجبّزها بائة الفا دينار 
وزفسّها البه في مو' كب عظم وأر-لى برافةتها من الهدايا والتحف الى أمير طرابلس 
ومصر والشام شيئاً كثيراً . فهذا الاهتام من المولى مد بن عبدالله بتمكين أواصر 
الحبّة بينه وبين ملوك الاسلام, هو من أعظم فضائك في نظرنا » ولو م يكن له أمنقتبة” 
الا هو لكفى . فان من المعلوم ان ملوك الاسلام لو جروا على مده السدنّة الحمودة 
وراعو'! هذا الواجب الأحيد لا وجد العدو أيد الدهر سبيلاً الى استعيادم: 


والللكل فين 


ولما توفي المولى مد بن عبدالل اضطريت الأمور أيضاً ول يل بعده خير” من عولاي 
سلمان الذي كان مثالا 'محسماً للعدل والديموقراطية الاسلامية إلا أنه كغيره 2 لم يكن 
'موافةا ف سياسة الدوله وتمييت السلم ٠.‏ 


أممّا مسنك“ الختام ولشبينة' التثَّام فبو السلطان المرحوم مولاي الحسن الذي تولى 
بعد وقاة أيمه المولل همد بن عبد الرحمن سنة ٠5؟١‏ »> وقد كاري[ العدْتي والفساد 
ضاريّيْن أطنايها في قبائل المغرب جيعا ؛ فتمكن يحمكمته وحسن سياسته من تأليف 
تلك القنائل وإعادتها الى ظيرة الطاعة » واجتهد في اصلاح البلاد والسير بها في 
طريق الرق المادي والأدبي » خصوصا فيا تشتد إلبه حاجة' الدولة لحفظ استقلاها 
وضهان سلامتها؛فأر سل فسَو'جا من الطلبة الى أوربا بقصد التخرج في قتونها الصناعية» 
وأسّس معملاً كبيرا للسلاح بفاس » واقتنى مراكب يخاريّة “كان تصح“ جِمْلئها نواةة 


عصر العلويين فح 





لعمارة بحرية 'مهمّة » وكان في علاقته مع دول الغرب داثم التقظ والحجدرلم 
سلس" إقباده لواحدة منبن على ما كن" "ببدينه من التوداد الزائد 7 


وكان لا يفتثر من الجّو'س_خخلال المملكة © وفي هذه الفكرة السديدة عن توطيد 
الأمن وغيره ما لا يخفى . وكان لعامّة الشعب تعلق كبير به » وحب” زائد على حبهم 
لأنفسهم وذلك دليل على شفقته وغيرته على الدين والوطن » وكان عازما على ربطر 
أنحاء مملكته بخطوط السكة الحديدية وإنشاء التلغراف وغير ذلك ؛ إلا أن المّنبّة 
عاجلته قبل أن نحقق أمل رعنته فيه فتوفي مأسوفاً عليه سنة 781١‏ وكارف رحمه 
الله قد ينى فأحسن البناء ولكن” لسان الحال 'ينشد : 


أرَى ألف بان لا يَقُومٌ حادم فَكَيْف يبان خلقه لفن مادم ؟' 





د - الى هنا اتتهينا باقتاريخم ال.اسي لندوة الشريفة في الطعة الأولى » ول نرد عليه شيأ الآن ٠‏ لأن 
في الطقيقة ثبالة عد الالال وأحدك عن التاننا واغمابة آى العمر لطديت 2 ومن أراد من القراء 
5 , 7 3 24 5 عن إكهم ' 


لالم ايه ف 0 4 ١‏ 7 3 
0 لشي | مامد - 0 اصضاة 020 امن اا مه الأشسد يد 


كفا النبوغ المغربي 


فشّرت الحركة”' العامية في المغرب بعد وفاة الماصور الذهي 'فتورا كبيرا » لا سيا 
عند ما أراد السلطان المأمون بن المنصور الملقب” بالشبخ من العاماء أن يرافقوا على 
احتلال العّدو' لمدينة العرائش فلم يرتضوا ذلك » وخرج الكثير منهم فاربن بدينهم 
الى الستوادي ؛ فتكان لذلك من التأثير السيء على الأوساط العاسة في المدن المغرببة 
وخصوصا قاس ما لا يخفى . 


ولكن من الألطاف الخفية أن ظبهرت الزاوية الدلائية في ذلك الحين » مكأنما 
بءثها الله لحفظ تراث العلوم والآداب الذي كاد أن يضيع » فقامت عليه خير قيام . 
وماهي إلا مدة قليلة حتى صارت مر كزاً مهما لنشر الثقافة العربية بين قبائل المغرب» 
ومأرزاً حصينا للغلوم الاسلامية بالبلاد » وقد تخرتج فببا عدد” لا يحصى من العاماء 
الفطاحل » والأدباء الأمائل » كفي أن نذكر منهم علامة المقرب في هذا العصر 
أن علي اللُوسي . والواقم أنه لولم يقض_ علمها مولاي رشيد ذلك القضاء اللبرام 
لكان لامعارف البوم بالمغرب > وخصوصا القبائل » شأن” غير هذا الشأن . ولكن ما 
يشفع لمولاي رشيد هو أنه بعد تخريب الزاوية » نقدّل أهل العم من رجاها 'مكر مين 
الى فاس » حيث عتكفوا على التعليم والتذكير من غير خوف ولا نككير . وكان كثيراً 
ما يتعهدهم ببر"ه وألطافه » بل إن منهم من كات من جلسائه وخواص” أهل 
حضرته وهو العلامة أبو عبدالله المرابط من أفاضل أهل بيته في النحو واللغة . 


ولاهفبوم لهؤلاء » قان ذلك كان شأنه مع أهل العم قاطبة” » وفيا محداثنا 
الملؤرخون أن جلسه كان لا يخلو منهم ومن رجال الدين وأهل الخير والصلاح » وهو 
لا يزال "يسني لهم العطيات ويغادرق عليوم الصلات . 

و من مآثره .العامية الباقبة بفاسمدرسة السراطين المحتكمة' المناء احميلة الشكل 


الأنبقّة” الوآضم * وقد أسسها لدراسة العم وسكنى طلابه » وجعللها ثلاث طبقات 
تشتمل .على مائتي بيت واثنين وثلاثين برا وقمّة للصلاة . 


عصر العلويين ا لف 


وهو الذي أحدث "نز'هة الطلبة الرببعيّة التي 'يقيموني! تَبتويًا على ضفاف 
واري الجواهر بمديتة فاس ويمثلون فيها أدواراً هزالية ترويحا للنفس من عناء 
لدكرس » وتشارك فيها اتستُلطة” ويحضرها الأهالي وتدوم 'مداة أسبوع وربما 
حضرها الاطان نفسه اعتناء بأمر الطلية . وكانت همة المولى اسععيل مصروفة في 
الغالب الى تقوية الدولة والتشيمد والعمارة والبناء » ولّكن” ولدّه وولي" عبده كان - 
المول حمد العالم أقام سوقاً تافقة للعلم والأدب > وجمع عليه من أهل الفضل والنباهة 
كل عام نحرير وأديب شبير » وفي أيام خلافته عن والده بإقئلم سوس » قصدائله 
الوفود من تلك النواحي النائية الضاربة في جتُوب المغرب وصحرائه ولا سيا إقلم 
تشتجسط » وكان هذا الاقلم يتمخض' عن حركة أدبية قوية » نمدحه شعراؤاه با 
طال العبد” بثله من الشعر الفحل ؛ واطدلع الناس' بسيب ذلك على ما كان يحنوب 
المغرب من :نمهضة عامية مباركة » وخاصة في علوم اللغة والآداب . وفي الحقيقة ان 
مولاي تحمد العام كان شخصية أدبية ذة » وله آثار شعرية” وتثرية فريدة » 
واولا خلافه على أببه الذي أو'دّى حماته لكان أسدى الى المغرب أناديّ بيضاء 
من حيث” البعث” والتحديد” في ميدات المعارف والفنؤن . 


وعلى هذا السسّدن جرى الولى محمد بن عبد الله الذي كارن داتم الاستصلاح 
للحاله العاسة والاستنياض لهمم_العاساء م6 كي يجاروا الزمن في تطوارره ل وتلمسوا 
لحاله لتبوسها ؛ بل 'كان قد مضى الى أبعد من هذه الغاية فأراد أن ينل دوار 
يعقوب المنصور الموحدي في القضاء على عم الفروع » و عل الكلام معاً » والعنايةر 
بتشر_ كتنب السنة وتعويضها من كتنب الفقه . 


وبالفعل فقد بعث> يأوامره في هذا الصدد الى كافة عاماء المغرب»وألزمبم باتتّباعها 
والتدقيق في تنفيذها » الا انه لم يشتط" ني ذلك اشتطاط يعقوب المنصور فلم أيحرقٍ' 
الكتب التي أمر بنبذها » ول 'حر”م النظر في كتب الخلاف عموما» وائما أمر بال “جوع 
الى الأمّبات التي منها الاستمداد ؛ وعليها الاعيّاد مع عدم الاقتصار عليبا والإعراض 
عن كتاب الله و'سئة رسوله اللذين هما المرجم' الأول والآخير لأحكام الشريعة . 


وألّف بنفسه عدتة كتب “زاوج فيها بين الأصول والفروع والنصوص الفقببة 
والهخدشة 0 منبا كتاب أمسائيد الائة والفّتوحات الإسة 0 وذلك لينهيج للعاماء 


7 النبوغ المغربي 


طريق العمل سواء في التدريس أو التأليف » وكان تيصف' نفسّه في أوائل كلتبه ؛ 
فيقول المالي هذهب الحنيلي اعتقاداً مؤكنّداً عدم أخذه بطريقة الأشاعرة في العقائد» 
وكانت هي الطريقة الممتَمّدة في المغرب منذ العصر الموحدي © وفي الأوامر التي كان 
أيصدارأها بثنأن تنظم الدراسة في القرويين كثيراً ما أشار الى الاقتضار في عم الكلام 
على عقيدة ابن أبي زيْد القيْرواني التي خمّنها رسالته المعروفة » وهي عقيدةا 
سلفيّة خالية” من التأويل الذي يمح البه الأشاعرة' ؟ نمّهنا على ذلك مراراً . 

ولنثلبت” هنا نص المنشور الذي أصدره بهذا المعنى سنة +180 لتتسشّل في ذهنر 
القارىء صورة” جلمّة عن حالة التعلم في أوائل هذا العصر التي لا تختلف” عما وجدناها 
عليه في زماننا هذا » وما كانت تتطلسّئّه من الاصلاح الذي أدخل عليها المولى مد بن 
عبدالله كثيراً منه قبل النهضة الحديثة بنحو المائة والخخسين سنة » ولفظه بعد الافتتاح: 
« لبَعلم الواقف” على هذه الفصول »© أنئا أمرنا باتباعها والاقتصار عليها ولا يتعداها 
الى ما سواها : 


الفصل الأول : في أحكام القضاة » فان القاضي الذي ظبر في أحكامه جور وزور 
وها يقر'ب من ذلك من الفتاوى الواهية مثل” كوانها من كتب الْأجَْببُورية' ول يبلغ 
تسنداها الى كتب الأقدمين فان الفقهاء يحتمعون عليه ويعر لونه عن خطة القضاء ولا 


الفصل الثاني : في أئمة الماجد » فكل إمام لم يراضّه أهل' الفضل والدين من أهل 
آحوامنه” يعزلونه في الحين ويأتون بغيره تمن أبرضوان امامته . 


الفصل الثالث : في المدرسين في مساجد فاس »© فإنا تأمراهم أن لا يدرسوا الا 
كتاب الل تعالى بتفسيره وكتابة دلائل الخيرات في الصلاة على رسول الله صلى الله 


5-5 - 


عليه وسم » ومن كلتب الحديث ااسانيد والكتب” الم تخراحة” منها والبخاري 
ومساما من التكتب الصّحاح * ومن كتب الفقه المدونة والبيان والتحصيل »؛ 


١‏ المراد عب شروح إلخامر الحنيل اليج على الأجبوري وثلا هته اخر شي والشسر دي 03 والررقادي 
ققد حلكر الشتباء من الاعتاد عليبا لكثرة أغلا طبا الا ما سله ممثوها . 
٠‏ أى أها محية الذي يسكئة . 


عصر العلويين يفف 
ومقد”مة ابن 'رشد والجواهر لابن شاس والنوادر” والرمالة لابن ألي زيد وغير تلك 
من كتب الأقدمين» ومن أراد تدريس مختصر. خليل فانما بدارسه برح يهرام الكبير 
والمواق والحطتّاب والشيخ علي الأجهوري والخر'شي الكبير لا غير . فهذه النشّروح 
الخمسة بها “يدرس خلمل مقصورا علبها. ؛ وفيها حكفاية » وما عداها من الشراح-كلثها 
ينبن ولا يدرس يه > ومن ترك الشدمرًا حَ المذ كورين » واشتغل بالزرقاني وأمثاله 
من شراح خليل يكون كفن أهرق الماء واتّع السراب . وكذلك قراءة سيرة 
المصطفى صل الله عليه وسم كالكلاعي وابن سيّد الناس المَعْمئري » وكذا .كتب 
النحو كالتسبيل والألفية وغيرهما من كتب هذا الفن » والبيان بالإيضاح والمطول » 
وكتب التصريف » وديوان الشعراء الستة » ومقامات الحريبري » والقاموس ولسان 
العرب وأمثاكا مما 'بعين' على فهم كلام العرب لآنها وسملة الى فهم كتاب الله وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسم وناهبك بها نتبجة” . ومن أراد عل الكلام فعقيدة' ابن 
ابي زيد رضي الله عنه كافية شافية يستغني بها جميع' المامين . و كذلك الفقباء الذين 
يقرأوت الأسنطر لاب وعم الحساب فيأخذون حظهم من الأحياس لا في تلك من 
المنفءة العظممة والفائدة الكبيرة لأو'قات الصلاة والمبراث »> وعلى هذا يدكون العذل 


إن شاء اث 73 


ومن أراد أن مخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب 'غلاة 
الصوفية وكتب القتصص فلبتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدر'ون بأنهم 
لايدرون 6 ومن تعاطى ما ذكرنا في المساحد ونالته” عقوية فلا يلُومن الا نفسه » 
وهؤلاء الطلبة الدين يتعاطون العلوم التي نهسنا عن قراءتها ما مرادهم بتعاطها الا 
الظبهور والرثياء والتْمعّة » وأن يضلُوا طلبة التادية فاتهم يأتنُون من بلدهم بنيّة 
خبالصة في التفقه في الدبن وحديث 0 وسلم ». فحين يسمعونهم 
يدر مون هذه العلوم التي نهنا عنها يظنون أنهم يُحَصلون على فائدة بها فيتركون 
مجالس التفقه في الدين واستّاع ليث رول اش عق القااعله برعو امات اشيم 
بالمزينة فسكون ذلك سبباً في ضلالهم . » ١‏ ه باختصار وتصرف نسير 

وبالتأمُل في. فصول هذا المنشور يظبر ماكان للمولى محمد بن عبدالله من النمة 
الحسنة في إصلاح حالة التعلم ما لو استمر” العمل يه الى الآن لكان له نتائج طيبه » 
لحكن أيطله . من بعده ولدام مولاي سليات لاختلاف وحينة نظره عاكات بو 


ف النبؤغ المغربي 


والدأه » فرجع ما كان الى ما كان . ثم عاد المولى عبد الرحمن بن" هشام فجداده في 
المملة بمنشور آخر وان لم يكن له مفعول في صرف العاماء عن طريقتهم و كتبهم 
المفضلة » وعلى كل حال فققهد كان لهذا المذشور تأثير *ظاهر في إحياء علوم التفسير 
والحديث »2 وإذكاء الرغبة فيهما لا سما وقد كان للمولى سلمان غرطة كمبيرة في التفسير 
مماكان باعثا على «زيد الاعتناء به . وفي أيامه نبغ المفسر الكبير الشيخ الطيب بن 
كيران . لك نبغ في الحديث الحافظ أبو العلاء العراق » وتأثر الفقه أيضا بروح 
المنشور فانتءش بعد الانتكاس » وسرت فيه نسلمة” الحياة فم يبتى قاصراً على 
نصوص الفقباء الحركدة » وأقوال الخلا فمّين غير المسندة » وذلك بفضل انتشار كتب 
السلف والاطلاع على 5 ثار الأقدمين مع 'حسُن النظر في الكتاب والسنة . والفقهاء 
النابفون في هذا العصر لا يأخذم الحصر' > إنما نحن نشير ان كانت هم يد ظاهرة 
في تحديد رسوم الفقه » ولا يزال' تأثيرهم على العقول قوياً ظاهراً حى وقتئا هذا 
كأبي علي بن حال والمتثّاني والرأهوني . 


وهؤلاء ثم من ثدنت هم المشاركة في باقي علوم الشريعة أيضاً »> فلا 'يفيم من 
كلامنا أنهم كانوا قاصرين على الفقه » ولا حاجة الى القول انهم كانوا متضلعين في 
العلوم الآلية أيضا » انما لا بد من القول إن هناك آشرين كانوا في هذه العلوم 
مقنطدوعي القرين » وممن تلقّى رايتها بالممين وهؤلاء حأجد بن ميارك 
اللمطي وأبي العباس اللالي وأبي حفص الفساسي ؟؛ وفي اللغة والندو بالخصوص 
نبغ أفراد كثيرون لا يقصرون عن نبغاء العصور المتقدمة في هذين العامين 
تاهيك يابن الطدّب الشرقي وابن 'بونة وابن زكرى . 


أما فما عدا ما ذكر من العلوم الأدبية » فان التاريخ والجغرافية لم يكن حظمها 
من الانتشار بأقل” من أي عم آخر ؛ فالكتب التي ألفت في تريخ الدولة الشمريفة 
وتراجم عاماء هذا العصر تعده بالعشرات وكذا التحئلات وكتثب الأنساب . وإذا 
ذهينا نص من كتّب في همذ الموضوع طال بنا المجال فلنقتصر على تسممة بعض 
الأفراد كالإفرأني وابن الطمب القادري والزتناني والكتتسوس . 

بقي الكلام في العلوم العقلية ونقول انها كالسابق » كانت منتشرة عقدار وبعض 
الرياضيات كالحساب واهيئة كان الاعتناء ها أكثر » وألّفت' فرها كتب عديدة . 


والطب ايضا م يَعْدم من كان مَعئْنيا به » ومّن ألف قيه من رجال هذا العصر » 
وقد كان من المبرتزين في العلوم الءقلبة والكونية على العموم أبو زيد الفامي وابن” 
سُليان الرثوداني وأحمد بن مبارك الامطي وبرع في الطب بالخصوص عبد الوهاب 
أدّراق وعبد القادر ابن شقرون وعبد الله بن عزوز المراكشي . 


ولا ننسى أنه في هذا العصر وقتّم تسُجيل” الموسيقى الأندلسية باعتناء المتفنئن 
البارع محمد بن الحسّين الحائك الذي ساءه ما'آل اليه حال" ه.ثكلله الموسيقنى من 
الشيتاع » فعمل على انقاذها بوضّع كنتّاثته الشهيرة بانمه » الحاوية جميع الأغاني التي 
ن' منها النوبات” أي القطع' الموسسقية الإحدى عشسّرة” التى بقبت من الطرب 
الأندلسي وهبي رمل الماية » الاصيهان 6 الماية » ارَصد النكيل » الاستب لال ©» 
الرأصد » غريبة الحنّسّين » الحجاز الكبير » الحجاز المشرق > عراق العجم » 
المُشّاق . ثم نظتمها بحسب تلك النو'بات وأشار في ملاحظات هامة الى يعض 
الفروق والاختلاقات بين تلك الأغاني وكفيّة استعمالها » فحفظ بهذا الممل الشيكل 
العام لهذه الموسيقى وكان ذلك هو التسجمل. الأول لهذا الفن الأندئسي الرفيع . 


وما دأمنا أشرن الى الفن :وبعض مظاهر نشاطه © فلنذكر أنه في هذا العصر 
إبضا رق تان كبيزفي نتن القط المغربي وما يرجع” البه من الز“خرفة الكتابية 
وجباولة اللكتب االونة والتنمق في وضع التداجم المذاهّبة . وتقركرت الأصول 
الفنكية لأنواع الخطوط حتى و'ضمّت لما الأسماء الأعلام التي 'تمتيز بعضها عن بعض 
كالمتسوط الدي تتكتب به المصاحف القرآ نية » وايجوهر الذي دُستعمل 5 كتابة 
المراسم السلطانية ونتسخ كب الحديث الشريف:وما الى ذلك والمُمند الذي 
تلنسخ به الكتب العامية وغير'هأ . وقد امتازت يحو'دة الخط وججمالهء بعض” المدن 
كفاس ومكناس وشلا" وبعض” القبائل كالأخماس التي 'عرف أهلمْها بحسن الخط » 
وكتبوا المؤلفات العديدة التي بقيت' شاهداً على ما كان لحذه القبيلة من ماض, عامي" 
زاهر. ويلحق” بالخط المغربي الأرقاء” الحسابية” المغروفة بالعتُباري ونحرف القبار وهي 
التق تسميها الكتب: الافرنجية الأرقام العربية ( تعذوجه عه+تنك عم ) ولا تمستعمل الا 
في بلاد المغرب من الوطن العربي على أنها منتشرة في جميع أقطار العالم .. يقال إن 
أول من أدخلها الى.اوريا هو البابا سلْفتستر الثاني وكان ممن أخذ العل. ببلاد الأندلس. 
والمغرب . ومع العل بأنها عربية”قطعا لا ثدرئ أولٍ من استعملها ولعلها من اخقراع 


0 النيوغ المغربي 





عرب المغرب >4 ولمل الغباري الذي تحمل اسمه هو 'مخترعها » وأقدم” نص 
رأيناه ذكرها بهذا الاسم كتاب لابن الياسمين تقدم ذكره في العصر او نادي . ونحن 
ما أشرنا البيا منا على سبيل جمع التتظائر» فهي والخعاء المغربلي مما تنشختص” به الثقافة 
العربية. في هذه البلاد » وللقول بأن هناك أرقاما أخرى كانت تمُستعمل عند الموئّقين 
خاصة” في قم التتركات وحساب االمخَارجات؛ وربا استعملت في المحاسبات العادية 
وترقيم صفحات الكتب, ويقال ا القلّم الفارسي. ولئن لم نجزم بأنَّ حرف العُبار من 
اختراع أهل المغرب فلا نشك في أن القلم الفاسي من ابتكار المغارية وأه_ل فاس 
بالخصوص وهو لذلك 'يشبيه” الخط المفربي ف أشكاله الحندسية و“يساير'» في جمال 
الوضع وحسن الهتدام . ويقال إنه مأخوذ من القلم الرأومي القدم » ذكره الشيخ” 
أحمد اسكترج في تآ ليف له في صفة أشكال القلم الفاسي . على أن القلم الرومي 
نفسه 'يشيه في بعض أشكاله الخط المغربي » فأمئر'ه 'مشكل..ونظن” أنه دخله أيضاً 
تحوير” ليحصل الانسجام' بينه وبين الكتابة العربية للعلم بأن الأرقام الرومانية كانت 
من الكثافة يحبث تركبا أهلها الحرف العثيار . 

والذين ألفوا في القلم الرومي ممن اطلعنا عليهم كالعلامة أبي عبدالله جمد ابن آحمد 
الصباغ م يذكروا شيئا عن كيفية اقتباسه وإنما كان و كدمم أن يطبقوه على العمليات 
الحسابية المعروقة والمعدودات المغرببة من الرثطل والأوقبة والمثقال وما الى ذلك . 


والخلاصة أننا بازاء ثلاثة أنواع من الآرقام : (العتّباري) وهو الشائع المأخوذ به في 
عموم الأعمال ومن جميع الطبقات ( والقامي ) وكان خاصاً ببعض الأعمال وبعض 
الطبقات ( والرأومي ) وقد انقرض قديم] وخلفه الفاسي . والموضوع تحاجة الى 
دراسة فنكّية من بعض فوائدها الوقوف على ما كان لأسلافنا رحمهم الله من رسوخ في 
العلوم الرياضية وابتكار. في أسالميها ونظرياتها . 

وفي أعقاب هذا العصر وبالضبط في أيام السلطان عمد بن عبد الرحمن أسنّسَّت* 
المطبعة الحجحرية بفاس وجعلت “تخر ج' كتب العلم القيّمة مخطوط متازة وتصحيح 
كامل » وهي التي ما تزال” لحد ال ن قنْد البصر وبهيجة” النظر تتّناقس” فمها الناس > 
ركفي أن زقول الحنخص 1ن رمذا اللكتات بطبوع بالطيمة الحمدية لتصبح علق 
أمضنة وذخيرة 5 من دخائر الخزائن العاسة الممدودة 1 


عصر العلويين لذن 

هذه “خلاصة” الكلام عن الحركة العامة قي هذا العصر » وترى أن" ليس بينبا 

وبين ما كانت عليه في العصر السايق كبير” راق إلا ني التوسنّم الذي يقتضيه طول 

هذا العبد » ولذلك اختصران الكلام فبها على أن هذه النشَسّدَةَ مع اختصارها حاوية 

لأم” ماتجب معرقته من ذلك » وبقي الكلام على مساهمة المرأة في هذه الخركة وهي 
مساهمّة” تامّة” برغم ما ينقصنا من معلومات في هذا الشأن . 


وأول من نذكر من السيدات المبزات في ميدان المعارق الاسلامية السيدة 
'خنائثة بنت يكثّار زوج السلطان مولاي اسععيل وأم أولده السلطان مولاي 
عبد الله » كانت فقمية عالمة » بارعة أديبة » خيّرة” ديّنة » لما كتابة على الإصاية في 
معرفة الصحاية » لابن حجر » وكان اكلام ورأي وتدبير مع السلطان و'مشاورة في 
بعض أمور الرعمة قاتها كانت له وزيرة صدق وبطانة شير كا قال الوزير' الإسحاقي 
في رحلته . وكانت قد توجبت الى الحج في أيام ولددها مولاي عبد الله » وصحببًا 
حفيداها سبدي عمد بن عبدالل وحاشية كبيرة من ججملتبيا. الوزير المذكور الذي 
كتب رحلتّه بهذه المناسبة » فقئويلت يحفاوة عظيمة من أهل الحرصّيّن الشريفين 
وفرقت هناك على المختاجين وذوي السُوتات ما يزيد على مائة الف ديئار وأكرمبا 
الماماء ومدحبا الشعراء . ومن جملة ما أمد كحت به قصمدة ” الشبخ مد بن علي بن 
فضل الحسيني الطبري إمام المقام الابراهيمي استبلّها بقوله . 


عَتى على تود التُعود تمزاري وشدًا على الأوتار بالأوطار 
ويقول في. أثنائها : 

فاتننة بها اكاك مكة وغية . . وعيّة من سائر' الأبسار 
وي المقيقة بالجلالة في الورى فيلالة الأضياف لين بار 
توفت رحمها الله بفاس سنة 1١64‏ . ثم نذكر السيتدة زوج الشيخ سيدي الحتار 


الكدُنت التي كانت أيضا من المالمات الفاضلات * وقد خمّمت الختص, 00 لدي 
كانت 3 قد راسه للنساء في الموم الي ختمه زوجها حية أخرى عع أظن معدم 


شهنا النبوغ المغربي 
مجلسه للرجال » وألّف ولداهما أبو عبد الله عمد في ترججمتها كتايّه الطدّريفة والتّالدة 
ف مناقب الشيخ الوالد والشحة ألو الدة 5 


ونبغت في نظم الشعر السيدة مرع التتّقراوية الشتنحيطيّة » واشتهرت به وكانت 
تمدح أكابر العاماء ويمدحوبها حتى يكدّنَيا أحد' الشيوخ فأمسكت . 


وفي مدان التعلم الأولي كان هناك معلّات يقئّمن بتعلم البنات والأولاد الصغار 
الكتابة” والقراءة والقرات الككرمم ومبادىء العلوم الضرورية © فلم نكن مخلو حي 
من أحماء المدن الكبيرة من « دار آفقيبة ٠‏ 'تعتسّر مثابة مدرسة أولية » ولقد أدر كنا 
نحن منبا المشرات مما يدل على ما كانت المرأة المفروية تقوم به من "دور عظم في نشر 


المعرفة وتثقمف النشء . 


وهناك نوع آخر من التعلم وهو التريية الدينية » وكات للنساء بها اهيّام حكيير » 
إذ كان بعضلبن” ينتّصمّْن لتلقين النساء المتقدامات في السن” واجياتهن الدينية » 
وفند ينين" الى الدوية ولتي بعص الأدعية والاذ كار ما يقوم” 4 شيوخ 
التصوف »> وقد أدر كنا تحن الكثيرات من السمدات اللاني كن ينبضن ذه المهمة 
الرأوحية خير :هوض »©» وبذلك كان الناء على جانب عظم من العفاف والطهارة 
وحدسن التبكّل 0 وكانت :السعادة الزوحمة تغمر الميت” والاسرة” والجتمسم بالرآضى 


والطمأنينة والحبور 0 ولله عاقنة” الوق 5 


عصر العلوين قرنف 


اليك الب وآ تاها 


لا يتتسع لنا الجال للاتبان على تراجم أعيان عاماء هذا العصر كلهم » لأن عددهم 
كثير » فتكتفي بأكبر عدد يمكن ذكره في هذا الل#تصر 'متعلكّلن يأت بين بدينا الا 
فسيحا في كتاب ( ذكريات مشاهير رجال المغرب ) وكتاب ( شخصنات مغربيّة ) 
حيث” نوفيهم جميعا حقئهم » و'تكفّر” عن “ذنب إغفال من لم نذكثره ها هنا - 
ا او 0 لا على ترتيب العلوم » 
لأن ذلك أدعى لعدم ظن التحير وما اليه » فليّغتفر لنا القارىء اللنصف ذلك . 


ابرتاضر 


أبو عيد الله همد بن ناصر الجعفّري الزيني تدفين' تدرغة » الإمام جيل” السنّة 
وشيخ أهل العم والعمل في عصره . كان له مشاركة في عاوم التسريعة وعلوم العربيّة » 
وله قدآم” رامخ في التصوئف » شديد الاتباع للسنّة في سائر أحواله » حتى في لباسه 
وطعامه » سالكا في ذلك سبيل اا رتجاني وابن أبي تجمرة واين الحاج” صاحب 
المدخل . وقام بهمّة الإرشاد والتعلم فبدى الله به خلة) لا 'يحصّون » وكان لالخلاصه 
ونصحه إذا وعظ أثثّر وعظله في النفوس » وإذا تكلم انتقش ما تكلم به في 
قلوب سامعيه . 


وقد سافر للحي مر"تين فكثثر الآخذون عنه شرقاً وغرباً وهو نمدوح أبي على 
السوسي بقصصمدته الدالية المشهبورة : وله رسائل جامعة الواصايا وتصائح غالمة م غير 
تكلثف ولا تعمل » وغير ذلك . وتوف عام م١١‏ رحمه اله 


عَبَّعْالتَادرالفانبى 


أبو حمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفبّري ثم الفاسي » به اشبسر” هو وأهل” 
يدنه » الإمام العغال العلم 6 تر كة” فاس وححّة المغرب في عصره » 'ولن بالقصر 


1 النبوغ المغربي 


الكير سلنة ٠٠١1‏ وبه نكأ » ثم رحل الى فاس في طلب العم وأستقر مها وتصدار 
التدريس فعظكُم النفع به » و كثثر الأخذ عنه » وقد وَقَمْ الأطباق من مشائخ عصبره 
على تحققه يسائر العلوم . ولا تجد عالما أو متعلّما إلا وهو من تلامذته أو تلامذتهم . 


:وكات متمستكا بالسنتّة » 'وررعاً زاهدا > له قدام” راسخ ف العبادة وقمام تام” على 
'نوافل اير .. ومع سعة عامه وطول باعه في الفنون » لم يؤلف كثيراً وإننا ترك 
بعض آثار هي بالنسية لعامه الغزير كفيض من “فيض » وأنقطة من ير » وهي المقيدة 
والفقبيّة المشهورتان »> وأجويّة” مسائل » ونحو ذلك » وتوفي ستة ١9١٠1ه.‏ 


الرروداف 


أبو عبد الله محمد بن سلمات الرءو د الي السو سي »© العلامة الجسامع الفيلسوف 
الفلكي المارع . "ولد رتارودانت سنة ٠١97‏ وبها نشأ . وحين يلغ سن الرشد تاقت 
نفسله للتعلم فخرج وقرأ بدارعة. ثم رحل الى سجاماة ومرا كش فأتقن طرفاً م عم 
الحكة والهيئة والمنطق »© إلا أنه ل يقض وطره من ذلك ؛ فرحل لفاس بقصد تتمم 
الدراسة ثم سار الىالجزائر فأخذ با عن شيوشها وحجوجاور بالمديئة المنورة وأخذ عن 
عاماء مصر والشام ؛ فامدلاً وطابه من المعارف » وأصبح كا يقول ا"أحبي في الخلاصة 
فر'د الدنيا في العلوم » المالك للمحهول منها والمعلوم وكانت له يد” صتاع” في كثير 
من الحرف والصنائع > كالطدر'ز العجمب والتسفير والخرازة والصياغة وجسير 
قوارير الزثجاج الككسترة وعمل الاسطرلاب »> وابتدع 5ل نافعة في عل التوقيت 
واطيئة لم 'يسدى المها » وهي كرة مستديرة الشكل 'منعمة الصّقئل مدهونة بالسياض 
الممواه بدهن الكتان يحسمها الناظر برضة من عسجد لاشعراقها مسطرة كلتها دوائر 
ورسوم » قد ر'كدّبت عليها أخرى مجرافة منقسمة نصفين »© فيها تخاريم وتجاويف 
لدوائر البروج وغيرها > مستديرة كالتىي تّتها مصقولة مصبوغة بلون أخضر » 
فيكون لما ولا يداو من التي تحتها منظر رائنى وهي تغني عن كل آلة في فن 
التوقبت والهيثة » مع سهولتها لكو'ن الأشياء فيها محسوسة” والدوائر المنوهمة 
مشاهدة وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها . وقد ألف هو رسالة 


عصر الملويين م" 


بن فيها كيفية استماهها و كيفية صنعها فراجعها إن شئت في. الرحلة العياشة 

وبالجلة فبو أحد حكماء الاسلام وجبابذة الأعلام » ويقدر ما كان “متضلتما في 
العلوم التكميّة كان متمكنا في علوم الأذب والششريعة » وألف كتباً مفيدة منبا 
منظومة في عل المبقات خالف فيبا كثيراً من مذاهب' أهل هذا العلم وشرحها ؛ ومنبا 
إصلة” السلف بوصول الخلف وهو فبرس جاممع قل" أن يكون له نظير . وتوفي 
بالغام عام ١٠١96‏ . 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفيّري الفامي العام المشارك المتفان » 
مفكخرة” دنه ونادرة وقته 2( ولد سنة 1١٠4+‏ ونشأ في. دحر والده فحفظ القرآت 
في سن ميكرة جداً . ثم أكب على تعاطي العلل فم يليث أن صار فرداً متحققآ 
والأدب والفقه والحديث كان له مشاركة في العلوم الفلسفية والطبيعية والرياضية من 
حساب وجبر وهئدسة وطب وكيمياء ومنطق وماالى ذلك » وألف في هذه العلوم 
كلها كتيا منظومة ومنثورة » وضمّن المنظومة منها كتابه المسمى بالأقلوم في ميادىء 
العلوم الذي 'يعد" دائرة معارف العصر» تكلم فيدعلى ذحو ماثة و سين عاماً؛ فاسةتوفى 
حدودها » واستوعب نظرياتها بأوجز عمارة وأحسن اشثارة . وله فق الفقسه نظم” 
العمل الفاسي وهو بجهود قدّم تم به ما كان الامام الزقاق قد ابتدأه في لاميته » 
من جمع المسائل التي جرى العمل بها في الأحكام ااشرعية » مراعاة للاعراف 
والظروف »4 وان م تكن من الراجح ولا المشبور © فأربى عليه واتسم في ذلك با لا 
غاية بعده . وفي السيرة له مفتاح الفا » ذيل به شفاء القاضي عياض وجوداه وأتقنه 
جداً . وله غير ذلك ما يذكر في موضعه . وتوفي سنة ٠١5+‏ . 


ابوع_اليومي 


أبو علي الحسن بن مسهود البومي » نسمة الى أيت يرمي © قبية في عسداد 


حدد 1 النبوغ المغربي 


بر'بر آملوية ؛ نابغة”' عاماء هذا العصر ومن أفضل المتحققين بالعلوم العقلية 
والتقلية على سبيل العموم . تخرج يأهل الدالاء وجال في المغرب ؛ قدخل 
.سجناماسة ودارعة وسوس ومراكش ود'كالة وأخذ بها عن مشائخ عداة ذكرهم في 
فهرسته ؛ ثم القى عصا التسمار بالزاوية الدلائية » فمككتف فيا على نشسر .العم حتى 
أوقع مولاي رشيد بأهلها » فنقله الى فاس . وهنالك أقبل اليه طلية العلم وتزاحموا 
على يابه » فتصدار للتدريس بالقرودين فلم يتخلف عن مجلسه الا القليل من 'مناقسيه . 


ثم خرج الى البادية فاستوطن >قبِباتّه » ودرس بها العلوم الدينية والأدببة » 
فانتشرت عنه فنون ااعارف في قبائل المغرب » ول يأل 'جبدا؟ في التعلم والارشاد 
والاصلاح والتذكير » إذ كان على قدام الستّلف الصالح في 'حسن البّدي واقامة شعائر 
الدين حتى قال فيه عضر ريه العلامة أبو سام العسّائي : 


من فاته الحَسَنْ البَصْرِيُ يذركه فلْيَصْحَب الَسَنْ اليوسي يكفيه 


وكان أبو علي أديباً عبقريا راوية" للشعر »يستحضر*” ديوان المتني وأبي تام والمعرتي 
وقصائد كثيرة لغيرهم » كل ذلك على طراف إساته. وهو نفسئه شاعر” مجند” 'مكثر» 
الشتّعر عنده أسهل من التّفّس » بل كات يقول : لو شئت” أن لا أتكلم الا بالشعر 
لفعلت” . ودبوان' شعره معرونف ©» وقد عملنا منتخباً منه . وله كتاب الماضرات 
وزهر الأكم في الأمثال والحم والقانون قي ابتداء العلوم » وكلها كتب نفيسه مفيدة 


وغيرها. وتوق سنة 11١١١‏ ه. 


المثناوئ 


أبو عبدالل مد بن أحمد المَسْناوي الدالاثي الفامي العلامة الكبير أحد” اركان 
الكلية القروية وممن نفخ فمها روح التحديد » وقام بنبضة عامية صحيحة» كان راس 
القدم في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير والكلام » آية في الحفظ والآتقان » 
قد أعطي 7 السجمية في التدريس والعارضة القونّة في الفتوى فأصبح ال حمحلة 
الذي لا ”, 2 فض" عوال > ولا يكون الرجوع إلا إلمه » على أنه كان يتحرذى الجوابة 


عصر الملويين لا 

في مسائل التكاح والطلاق توزئعا منه و.خيفة” التورئط في أمر استحلال الفروج > و إبما 
كان غالب” أحوبته في مسائل الاعتقاد واحوال المعاش والمعاد » وانتصر لسئّة القبض 
في الصلاة في ذلك الوقت الذي كان 'جل” إلاعتاد فبه على الفرعدات المنقوله عن عماء 
المذهب »؛ من غير رجوع :الى الأصول الثابتة والسنة الصحيحة ؛ فئكانت ذلك من أعلام 
تحديده وترفتّعْه عن التقليد والآخذ بال مدّمات . أخذ عن عبد القادر الفاسي والحسن 
مي وعبد السلام القادري وأضرابهم وأخذ عنه ابن الطيّب الشرق وحكثيرون 

. وكان عظم الهشة 00 حسن السدّمت ل بادي” الو قار ؟ 4 كريم الأخلاى » » متحبيا 
00 الطثلعة » بود رائه أن لا حدر منه طر'فه . ألف رسالة نصرة القبنض 
والرد على من زعم عدم مشمروعيته في النف ل والفرض » وصرف الهمّة الى تحقيق 
معتى الدمنّة » والقول الكاشف عن حلكم الاسقنابة في الوظائف وغير دالك . وكانت 
وفاته عام ١١5‏ . 


ابُوعطرزن_رخَال 

أبو علي الحسن بن رحال المَّعنّْداني المكنائي » حافظ المذهب المرجوع اليه في 
الفتوى والقضاء . كان له اتساع عظم في النوازل »> وعارضة قوية في الفقه » تولى 
تدريس المدرسة المتوكلية من طالعة فاس فكان مجلس عند طلوع الشمس ويتادى 
الى الزوال » لا يضجر ولا يمال مع كثرة ما 'يلقى اليه من الاسثلة 
والأحات: 1 سحب لا يعحزه شيء من ذلك » حتقى أدعي صاعقة” | العلوم ً 
وقد ولبي قضاء فاس الجديد وقضاء مكناس وبها توفي في رجب سنة ٠1١١ها.‏ 
له شرح عظم على الختصر في ستة عشر لدأ وحاشية على شرح الخرئي عليه » 
وحاشية على شرح ممارة على التاحفة » وكتب أخرى في مسائل ختلفة وهي كلسّها في 
غاية الآحرير والاتقان وامع والتحصيل . ويحداثدُنا ابن الطدّب القادري عن أغلاة: 
فقول : إنه كان كثير الإنصاف > ديد التواشم “ سلم الصدر »© كرم النفس ء 
بعيداً عن التصنّع » مصبباً في كلامه » مفضالاً جواداً ؛ وكان كثير العيال والأولاد » 
لأنه _مطلاق) _مزواجا » عظم النفقة لذلك » رحمه الله . 


و بيت النبوغ الغربي 


الإفرايهك 


أبو عبد الله محمد الصّغير الإفراني المراكشي »2 العلامة المؤرتخ الأديب »> صاحب 
المتّن على التاريخ المغربي والآدب بتآليفه اللفيدة » التي منها نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرر: الحادي 4 وهو في تاريخ الدولة السعديّة وصدر دولتنا المّلويّة » 
ومنها صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادي عشر في تراجم الأعيان » ومنها 
الخغرب في أخبار المغرب والمسلتك السبل في شرح توشيح اين سبل وغيرهما . 
والحق” أن كنتنه سدات أقدة' ني التاريخ المغربي » لولاه لبقمنا منها في حيرة شديدة» 
قبو من أو لك الأقراد الدين بلتّغوا للاحفاد مآثر الأجداد يأمانة واجتهاد . 


رمه الله ق حدود منة .٠.إأزأزاه‏ . 


ان زكري 


ار .عبد الرحمن بن "زكري الفاسي العلامة الحقنى المشارك 
قكتى . كان في أول نشأته يتهبن' النثباغة » وكان حفر مجالس العم الليليّة ؛ فبعي 

ل 0 بعض الأنام فقال إني تأخثرت' في دار الديغ فقال 
له لا تعد المها » ورغب الى أببه أن يحرص على تعليمه فانه أولى له ؟ فأكب” على 
الدرس حتى أدرك ما أدرك ونبّغ في العربية نبوغا فائق وفي الفقه والحديت والتفسير 
والتصواف والآدب فم يكن أيقتمقّع نَم له بالثكتان في كل ذلك . وألّف تآليف "محرارة 
تشبد "يطول باعة و كثرة اطلاعة © متها شرح القريدة السيوطي في النحو > جوداه 
عاية » وشورح ؟ البخاري » وشرح ' النصحة الرَروقية » أيدأ فيه وأعا وله الجمزية 
التي عارض بها همرية البوصيري ف المديح وشير أحها في جزءين » 59 كي قم 
النظرية العنصرية من قسل كتاب ممارة في الموضوع »> ممناء الفوائد المتبعة في العوائد 


المتدعة بغر ذلك . 


ركان لابن "زكري اثروة طائلة فكان أبواسي ها الفقراء © وايكثر من صتاقم 


عصر العلويين لحن 


المعروف عند الناس » وكان له “جلآء من ذوي اليسار » فكات يحضم على الصدقة 
وفعل البر” كثيراً » وترجتثه واسعة + وللزبادي فمه كتاب ممعاه العرف الششتّحري في 
بعص فضائل أبن زكري . وما 'مد حت به قول” العلوي”" شاعر شتحيط : 
و جا ال و د ل ملت م 6 
وَأنت ابِنَ زكري إمام عحقق. تفردت في العليا بدون شبيه 
8 5 7 ا ا 2 
إذا عصت في يحث خلصت بدراه وخليت عن سفسافه وردنبه 
مولع كله 1 0 2 . 500 - 


توفي ابن زكري سنة 1١114‏ ها. 


6 ؤدض ُ .ور‎ ٠ 
معمذدك في اتقان عل تكله قياس أصولىي 0 فقسه‎ 


عبنا لعادر 7 - سشقروت 


هو أبو التصير عبد القادر بن العربي بن همد بن علي بن شقكرأون المكناسي ( 
الطبيب الماهر المثفان . كان ذا براعة في صناعة الطب »© متصداراً للتعلم والعلاج » 
أفر له المجيم' بالتفوق في ذلك وحُسن التصرف » فم ينازعه أحد. وهو في الأدب 
فاضل مجيد »؛ ينظم الشعر البليغ » واي رسّل تربلا حسنا - . رخل الى المسرق 
فحج” وجال في تلك الددار 'متطلْه] مستفيداً » ثم رجع واستقر" ببلده مكئاس حق 
توفي . وأدّف كتاب النفحة الوردية في العشبة الهنديّة » و كتاب منافع الأطعمة 
والأشرية والعقاقير » ونظم ال رتجّزيّة المعروفة بالشتظرئونية في الأغذدية والآدوية 
وهي مشهورة > ونظلمها سلس” »> وتقع في زاهاء 7٠١‏ بيت © والمهم” أنها تتناول 
الكلام على طبيعة الأغذية المغربية المغروفة » وتصف” العلاج بناء على ذلك فبي من 
الأعمال الطتّبية الصادرة عن دراسة و خبرة تامنّّيْن . وللمترجم لطائف أدبية نثبت 
بعضها في المنتخبات . 


اليم النبوغ المفربي ‏ 


عبدالومابادتاق 


هو الطبيب النطاسي الأديب أبو مد عيد الوهاب بن أخد أدراق بفتح 
الهمزة والدال وتشديد الراء بغدها الف ثم قاف » وهو لقب” أسرته الذي عرفتت 
به » وكانت أسرة نبغ منها عدد من الأطباء واصلها من فاس . والمتركجيم” هو 
أكبرم قدراً وأشبرم إسما »انتبت اليه رياسة الطب في زمنه » وبلم في الصناعة 
مكاتة عالية وكانت الملوك 'تحدلتّه وتعظمه » وكان الى معرقته بالطب أديبا بارعا 
ونحوياً متمكئنا وفقمها نظثارا .. أخذ عن الوسي وطبقته » وألف فى الطب 
العلنى :والطث التشر عي ليقت يترا أيجوة بذ تلا أرسورة اين سينا الممريوفة .فى 
الطب »© وأرجوزة” في آحب* الافرنج وهو الداء الزثهري المعروف . وكتاب هن" 
الستّمبّري على من نفى عيب الجذري. وله تعليق” على كتاب النثرهة للشيخ داود 
الأنطاكي وغير ذلك . وتوفي رحمه الله عام ١١65‏ وممّن 'يذكر” من أطباء هذه الآسرة 
والد” المترحم أحمد وقردسّه محمد الذي دخل طنحة ف عبد ا<تلاائفا من الانكليز 
بقتصد 'ملاقاة الأطباء الندُصارى وثرؤية الشخص الذي صوكروه لتعلتم 
التشريح 'معاينة” 


|بزعيد الثَلا مساك 


أبو عبد الله حمد بن عبد السلام بناني النتّفزي القامي الفقيه العلامة الحداث 
القّدوة » كان ذا مشاركة تامّة في العلوم » وله إقبال عظم على التعلم » رحّل الى 
المشرق وتقّب في البلاد فحصّلت له رواية” واسعة > وكان مائلاً الى التصوئف حمسن 
اهدي حدن المت » وكثثر الانتفاع به وتخراج على يده المشائخ” الكبار كابن 
الحسن نسييه والشييخ التّاودي والعلامتين قصّارة وابردلنّة وغيرهم . ألشّف شرح 
الاكتفاء في _ستنّة أسفار فطار كل مطار » واشتهر أي" اشتبار » وألف غيره » ولو م 
كن له إلا هو لكفاه . وباحملة فقد كان من الرجال الكاملين والعاماء العاملين » وقد 


أفر دت ترجمتله بالتأليف . توفى رحمه الله سلة “دزا ه. 
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بنالطنَيالشرق 


أبو عبد الله محمد بن الطيب الصدّميلي الشتّرقي الفاسي الإمام اللتُغوي” الشهير “ولد 
بفأس سنة١٠591‏ وأخذ عن جلة عتاماع! كالمسدناوي والوجتاري ويثاني المذكور قسدله 
وغيرهم » وبرتع وفضل وصار إمام أهمل اللغة في عصره غير مدافّم ٠.‏ وكاب له 
متشا ركة في سائر العلوم ورواية” واسعة” . رحل الى اررق فحج ودراس بالحرام 
التّبوي ودخل الى الرئوم من طريق الشام » ورجّع من طريق مصر وأخدذ عنه في 
الشام ومصر خلق” كثير . وله 55 ليف خدام بها اللغة خدا'مة” جِْلَّى 2 ورفع بها 
لملاده مناراً أسنْتى من النجم وأعلى » منها حاشيّتئة السّدية” التظير على القاموس في 
أربع 'مجلتّدات التي منها كان استمداد الشيخ «رتفى صاحب تاج العتروس فإنّه 
أحد” تلامذته الدين أختذوا عنه بالمشرق » وهو يعترف” في أول شرحه أن ار نه ف 
هذا العلم كان على يد مْتر جنا . وله شرح' نظم الفصيح لمالك ابن المرحدّل » وشرح' 
كفاية المتحفّظ » وشرح اللزاهر في علوم اللغة للسيوطي ممنّاه اللسفر عن خبانيا 
اللزاهر » وله ضوء' القابوس في زوائد الصّحاح على القاموس > وشرح دبواتت 
السدّة » وحاشية” على دارأة الغواص للحريري وغير ذلك مما هو مذكور في غسير 
هذا لحل . وتآليفه تنيف على الخسين » وكلها مضعرب الأمثال فى التحرير 
والاتقان . وله شعر كثير » وعلى الملة فبو كا قال الحسبي عنه في خلاصة الأثر 
فر'د” من أفراد العام فضلاً وذكاءٌ وتثْملاً . وكانت وفاته بالمدينة المنورة سنة ٠لإو١ا‏ 


ودفن عند قير حلمة . 


اله يلايل 


أبو العياس أحمد بن عيد العزيز الهلالي الستحاماسي » آحد الأمّة في الفقه والحديث 
والبيان واللغة والمنطقى والحساب والهند سة . درس على أعلام سجاماسّة وقفاس 
وفاق جميع أقرانه في تحقيق هذه العلوم ؛ فكان لا يُدرءك شأوه » ولا يبل مداء 
فيها. وألّتف كتبا جلية كفتح القدأوس في شرح_ خطبة القاموس » وإضاءة 


هلبا | النبوغ المغربي 


الأدموس من اصطلاح صاحب القاموس » ونور المّصر في شرح خطبة الختصر » 
أبْدأْ فبه وأعاد » وأبان عن ر'سوخ قدمة في مقام الاجتهاد . وله الزواهر الأفقبّة 
في شرح الجواهر الماطقية وهو على شرح الماظومة المعروفة بالقادرية في المنطى لأبي 
الفضل عبد السلام القادري؛ وشرحئها هذا قل" أن يكون له نظير » استقى من بحره من 
أتى بعده . وله أيضا الياقوتة' الفريدة في نظم 'لب” واجب العقبيدة وهي تسعة”' 
أبيات خصّنها العقائد الواجبة كلها بدلائلها المَقلمّة من غير رمز ولا اهز فحاءت 
آية في البلاغة » وله النصيحة المشبورة التي يقول في أولها : ش 


با أثها الانسان هب من كراك2 واصم من الشكر الذي قد اعتراك 
2 شِ 1 ٌّ 0 ًِ 0 1 9 
إن الرحيل با أخي قريب ونا سافر ' غريب 


وقد رحل الى المسرق مرٌتيلن وألف رحلة منفيدة . وتوقي عام ولأااها, 


أبوالَّلاءالمَاق 


أبو العلاء:ادريس بن محمد بن ادريس بن حمدون الحسيني العراق الفاسي » 'شهس 
هو والسادة أهل بيته بالنسبة الى العراق لقنّدوم سلفهم منه » هذا كان حافظ المغرب 
في عصره » حصل على رياسة الحديث فم ينازع فيها . وكان قد انصرف اليه بكليته 
منذ ابتداء طلبه » فم ينتشب' ان.جلغ فيه الغاية حفظاأ ورواية ؤدراية”» ومهر 
ويس ودر ورا عق أقرء له بالفضل في تلك شيوخه تمن دونهم 4 فيكان ديلقتب 
بسُوطي زآمانه » وقال عنه شخه أبو حفص الفاسي إنه أحفظ من ابن حجر . 
وسأله أجد” بن الممارك صاحب” الإبريز وهومن شوخه عن طريق بعض 
الأحاديث © فذاكر له على المديهة ست" طر'ق فقال له نش درك » لقد تعب" ابن” 
حجر ول 'تخراج له الا طريقين» وبالجسملة فبو من مفاخر هذا القطر السعيد في العصر 
العتيد » له ا/لستدرك على الجامع الكبير للسبوطي فيه نحو العشرة آلاف حديت ©» 
وفتمح' البصير في التعريف بالرجال "١‏ اخرج لهم ني الجامع الكبير » والدأرر اللوامع 
في الكلام على أحاديث جمع الجوامع» وتكيل” مناهل الصّاني تخريج أحاديث الشّفاء 


وتخريج” أحاديث الشتّباب للقاضاعي وشرح” على ثمائل الترمذي » وششيرح إحياء 
السَْت للسبوطي »> وشرم” الثيّلث” الأخير من المشارق للضّفاني بأمر مو'لوي > وقد 
أكمَّل ولدأه عبدا . وكان أيضاً محدثاً فاضلاً » وله غير" ذلك . وفي كتبه هذه 
حرتر الككلام على كثير من الأحاديث وبدّن ما هو الحى” فيها وناقش كبار الحفاظ 
يكلام كافر واضح شاف . توفي رحمه الله عام 148اه , 


إبنالطَينالمَادري 


أبو عبدالل عمد بن الطب بن عبد السلام القادري الحسني الفامي العلامة المؤرخ 
النسسّاية ' الواعية . ولد سنة ١١84‏ وكان طويل الباع » واسم الاطتلاع » مقيّداً 
للأوابد » جمّاعا للشدّوارد » له قلم بارع في الانشاء وتصرف في العلوم الشرعية 
والأدبية مع التقلثل من الدنيا والزهد والورع والاطمئنان والسّمت الحسّن . من 
آثاره نشسر” المَثساني في أخبار أهل القرن الحادي عثير والثاني وهو نسختان طببعت 
إحداهما » والخطوطة” أوسع من المطبوعة »© والتقاط الدأُرر في أخبار أهل الائتين 
الحادية والثانية عشر » والإكليل والتنّاجٍ في تذيبسل كفاية الحتاج للشمخ أحمد بابا » 
والزاهر الباسم في مناقب سيدي قاسم أي الخصاصي وغيرءها. أخذ عناننالمبارك وابن 
عبد السلام بناني وابن قاسم جسسّوس وغيرهم . وتوفي في شعبان عام 1١41‏ ه. 


9 مر عا م 
اللتَاودىنسوده 


هو أبو عبدالله التاودي بن الطالب بن سودة المّرتّي الفاسي» الإمام العام العلا“مة 
شخ تمشائخ المغرب “جملة و'مجداد سند التعلم في القرن الثاني عشر . كان مقداماً 
في كل العلوم لا سمّ) التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام والمنطق والأصول . 
أخذ عن _جلمّة مشائخ عصره » وأخذ عنه الحم الشتفير الذي يستحمل؛ عنداه . ولممًا 
حج” درس بالحرمّيْن الشريفّين ومصر فتسارع الّاس' للأخذ عنه لما رأو'ه من حفظه 
وإتقانه » وقد ثم ال" عليه النعمة يطول العمر فتخلف عبن كان معه في عصره » 


الها النبوغ المغربي 


وحاز رياسة العلم بقاس والمغرب كلتّه » نما بقي أحد من ينتمي الى العلم بالمغرب 
الاوله به صلة . وقد حمم مع ذلك الاجتهاد في العبادة والساخاء وحسن الخلق 
والمحيّة العظممة لآل الببت »© والاعتناء يأمو ر الناس © وخصوصا] الضعقاء منهم » 
فتالآت القلوب على حبته » واجتمعت الألسن على مدحه » وله تآ ليف عظئُم النفم 
بها » وتنافس الناس فبها . منها حاشية على البخاري في أريعة أجزاء وحاشية على 
الزرقاني كذلك » وشرح التحفة لان عاصم » وشرح الزقاقية ٠‏ وشرح الأربعين 
النووية » وشرح جامع الشيخ خليل وغير ذلك.. توفي رحمه الله منة و٠؟اه‏ . 


الطب كيان 


أبو عبدالله الطب بن عيد الجيد بن _كيرتان الفاسي العلامة المَعْقوالي النظار 
المفشر' الكبير ولد سنة ١١9‏ وأخذ عن الشيخ التاودي واللحثتي بناني 
وأضرا.بها »؛ وعنه الفقيه ابن عند الرحمن والكوهن وغيراهما . وقد تفرآد في وقته 
باجم بين عامّي المعقول والمنقول » والفروع والأصول » وله في العربية باع” مديد 
ونظم” سديد . وكان يدر'س التفسير بالقرويين » يستحضر أقوال المفسرين جميعا 
ويقابل بينها ويناقشها ويرد الزائف منها بالدلاثل القواية والحجحج البيّنة . وكارت 
يحضر بجلسّه أعيان” الطلية والسسّاطان' فّن دونه من رجال الدولة » وباحملة فهو من 
أقذاذ العماء الذين لا يحود' الدهر بواحد منهم إلا في الفّيثّة النتادرة . وترجته 
لا تقتذي الاختصار » فبهذا الكلام لا يفي بأقل القليل من حقه » له تفسير جليل من 
سورة النساء الى خم غافر » وكتب أخرى تنيف' على العشرين 'محركرة جد التحرير . 
وكانت وفاته سئة لاا ه. 


هو العلامة النحوي الكبير » مفخرة' تشنحيط أبو عيد الله حمد الحتار بن بُونة 
اللكي الشتتجيطي ٠‏ كان من طلب العلم وهو كبير » بسبب أن امرأة” ضرب 
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ولدّها فخاصته وعيّرته بالجبل » فأ نف لذلك وسار من غير عم أبويه بريد العلامة 
ا'تختار بن “بيب فوصل اليه وششرع أولآً في قراءة الأجروميّة عليه . وم بزل يترقّى 
به الحال حتى بلغ ما يلغ من المكانة العالية في عل العربية » وصار 'رحلّة وقته 
وإقلممه » فكان الناس ينثالون المه من كل وجهة وقبمل . وأغذ عنه من لا 'يحصى 
عدداً » وتنافست القبائل في إقامته عندها الينثشر فيا ما عنده من العم وخاصةة 
عل النحو والكلام » لأنها كانا بضاعّته المتوافرة . وكان الطلاب قبلَّه لا يتجاوتزون 
ما في ألفية ابن مالك » وشروحبها مع عدم معرفة اللطنّة التي يمكن بها للطالب أن 
يخز'ن في _ذهنه بها ما يككون قريب التناوأل عند الحاجة الى ذلك » حى نظتم هلم 
ما تخلدّف عن الآلفية ما تضمّنّه التسهيل » وألصّى كل تشنارة با 'ينا سبلها » وضم” 
الى ذلك 'طرته ا'لفيده » وأتى على كل مسألة بالشواهد من كلام العرب . وهذا النظم 
هو المعروف بالاحمرار لأنه مزاجه بالألفية مزجا جِيئّدا وكتبّه بااحمرة للفّرق بينه 
وبين نظم ابن مالك واستدرك عليه أبواياً عدة كالقَسّم وجوابه © والتسمية بلفظ 
كائنا من كان وتتمم الكلام والإلحاق وخار ج االحروف والهجاء وغير ذلك ما 
جمّل عدد أبباته ضعْف عدد الأآلفية » وزيادة” مع إحكام النظم وتنسيقه بيحيث 


سه من الأصل لا فرق بدينه وبينه . ولآبن دُونّة كتب أخرى غير الإحمرار ©» 


و 
م٠‏ 


وكان حمسا في أوائل القرن الثالث . 


الرهويْهك 


أبو عبد الله حمد بن أحمد بن مد بن يوسف الرهوني الوزاني > الإمام العلامة 
الحافظ المتقن . اشتغل بقييلته 'رهونة » ولا أكمّل دراسته طلب التعلم بوزةان 
فسّقي هناك مدة » ثم ذهب الى فاس لمواصلة القراءة بها فتخرج في الفقه على مشاهير 
رجاها. ورجع لوزان ويها أدّف حاشيته المشهورة على بناني » مشي الزرقاني. قال 
في الفكر السسّامي : « وهي أمم” كتثبه » دلدّت على فضل وتمكثده من عل الفقه » 
فضل تمكدن فلقد أجاد فبم-اكل الإجادة » وأفاد أحسن الإفادة » وسلّك في 
التحقيق طريقاً صر يا » و مببّعا صحيحا » ينقثل كلام المتقدمين الذي هو الآصل 
بلفظه مما دل على نشاطه في الإطلاع و'ثقنوب حفظه »> وستب ذلك 


الح النبوغ المغربي 


فضّح أغتلاطا كثيرة وقعّت' لمن قبه في الاختصار والتلخيص »2 أفسداو 
هما كلام المتقدمين > وغمدّروا الفقئه عن مواضعه »© فبي مما ادتخره للمتأخرم 
فكانت حجة على المتقدمين » فحزاه الله خيراً عن عامه وحرية فكره ووضوء 
طريق نقده . وأعانه على ذلك ما عشّر عليه من الككتب المهمة » في المذهب »2 التي 
يظفر بها الأجا هر ت' ومن ناقشهم كالر“ماصي وبثتاني والتأودي وأمثالهم . غير أرثد 
الحاشية طالت فجاءت في تمان 'بجلدات لكونها تحلب في المعارك الكيرى نصوص 
المتقدمين بالحرف الواحد ؛ ولذلك جاء شيخ شيوخنا سيدي الاج محمد كنوه 
واختصرها نحذف النصوص وحلاها بفوائد يأتي بغالبها أول الأبواب » كأصل اليام 
من السنة أو الكتاب أو نحو هذا مما لا يخلو من فائدة وقرب على المطالع ها عسو 
أن يطول عليه من استيعاب نصوص الرهوني » وقد طبع الاختصار يهامش الأصل 
اه . منه يتصرف أسير ونقول هنااانه قد سقط من الاختصار في النسخة المطمبوء 
الشيء الكثير الذي لا” تمعد" ان قلنا انه تقدار' المشر أو أكثر منه » وذلك كر 
ما كان بلحقه الختصر في هو امش النسخة المخطوطة التي وقم عليها الطبع . و 

رأى كتبه رحمه الله عرف أنه كان كثير الالحاق قيها حتى ليساوي الملحتى الأصر 
في بعض الأحمان . ومن كنب الرهونيٍ التحصّن واللثمّة من اعتقد أن السنة _مداع 
في اثبات أن السنة السكوت عند تشيمع الجنائز » وله غير ذلك , وثوقي رحمه ألا 
سرعة وا لا! ١!‏ شا . 


جر ودين مساج 


أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج السامي المردامي © العلامة الأديم 
بو صيري؛ عصره وتخفاجي” مصره » ولد ونشأ بفاس وتلقى دروسه العامية بالقرويهم 
عن الشيخ الطيب ابن كيران وغيره . وما عتدّم أن صاز له الشأو الذي لا بلحو 
في العلوم الدينية والآديبة معا . وكان شاعراً موادا بارع) » طلع في أفق السلطذ 
الستّلَمْمانية يدراً لا معا » وشباياً ساطما . 


ألف تآ ليف عديدة منها نظم' مقدمة ابن حجر وشراحه سماه نفحّة المسل 
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الدّاري لقارىء صحيح البخاري وحاشية على تفسير أبي السعود ومتبُوعه البيضاوي 
وأخرى على ختصر السعد وقصيدة ميسة في السيرة في نحو 4٠٠٠‏ بيت وشرح علبها 
في خمسة أسفار © وجمع شعره الذي مدح به السلطان مولاي سليان في دبرات سماه 
السلمانيات وحلاته شرح نفيس وله غير ذلك . ' 


وكان قد و لي الحسية بفاس ثم المظالم بتاحية الغرب © فيالغ في الأمر بالممروف 
والنهي عن المنك. ورفم الظلامات عن الناس » وكان أم الأمور عنده الصلاة » 
فكان إيقم الناس من دكا كينهم لأدائها 1 وتوف رحمه الله سنة ول . 


الكّبياق 


: : 
هو ابو القاسم بن احمد بن على بن ابرأمم الز“باني الفاني » من صدور كدْتاب 
الدولة الشريفة ووزراا المشاهير كان له معرفة بالتاريخ والأدب والتنجيم وغير 
ذلك . وله قم حديدي ولسان سليط » وفيه جرأة وصرامة . لعب أدواراً مهمة في 
السماسة المفريية » وتقلبت به الأحوال » وعانى كثيراً من الأهوال » وأوقده السلطان. 
سبدي محمد بن عبدالله سفيراً الى الاستانة » فقام بالمهمة خير قيام » وألف رحلته 
المشرورة ؛ ؛ وكان في احدى الحادثات قد أصبب رأسه بضرية سف فطارت جحمته 
فجعل مكانها طرف من القر'ع فاحتف به اللحم وتماسك وعاش طوبيلة فنئاف 
بره على المائة » وقد قضى حماته الطويلة ف الخدمة السلطانية كاتا ووزيراً 
و'مشيراً وسفيراً . وألتّف عسدة كتب منبها التدّرجان اللعرب عن تاريخ دول 
المسرق والمفرب وألفية السلوك في وفيات الملوك » والحادي المطرب في رفع نسب 
'شرفاء المغرب . وكانت وقاته سنة و؛؟١‏ . 


حردصكون 


هو العام السّلّفي الفقيه الحافظ لتقن أبو عبدالله عمد ين السَّدني بن علي بن 
عبدالله كدنثون يفتح الكاف المعقودة وتشديد النون المضمومة » امم بربري معتاه 


.هوم 0 التبوغ المغربي 


القمر » كان لقنب به القامم بن جمد بن القاسم بن ادريس الحسني فجرى على عقبه » 
وهم يقطنون بقبيلة بني تمستارة» وكان الذي انتةلى منهم الى فاسهو عبداش الجد الثاني 
لامترجم » ولذلك 'بزاد في نسّبه المستاري الفاسي . *و لد ونشأ بفاس » واشتغل على 
كبار عاماء عصره مثل الفقيه ابن عبد ال ر حمن » واحمد المرئيسي >4 والطالب اين الحاج» 
والوليد الء.راق » وعبد السلام بو غالب . وما ليث أن صار فرداً دشار اليه في تحقيق 
مقاصد العلوم» الماطوى متها والمفهوم » وحصل على رتبة الاجتّباد أو كاد وطار صرته 
في البلاد » وعم النفع به القاصي” والدات » وتفوقى على الكثير من أشياخه فضلاً عن 
الأقرات . وصفه في الاستقصا بعالم فاس والمغرب » وجزم كثيرون انه مجداد” القرن 
الثالث عشر ؛ وقال لنا غير واحد من أشياخنا إن وصف الفقيه في عصره صار علّماً 
بالغلية عليه ٠‏ لا يتصرف إذا أطلى إلا إليه . وقال في الفكر السامي : «٠‏ هذا الشيخ 
من أكبر المتضلّعين في العلوم الشرعية الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر » وخاتّهم في المغرب شيخ شموخنا وشمخ شيوخ “جل المغرب > رأس عامائه في 
القرن الثالث عشر بلا متازع . كان فقيبا محداثا نويا لغويًا معقوليا 'مشار كا محقدّقاً 
نزييا قوالاً للحق » مطبوعا على ذلك » غير هدّاب ولا وجل » مقداماً مببباً عالي 
الحمة » كدءوباً على ذشر العلم والإرشاد والنبي عن المناكر والمدع التي تكاثرت ني 
أيامه» لا يخشى في الحق لومة لاثم » يحضر مجلسّه الولاة والآمراء' أبناء' الملوك وغيرثهم 
وهو صرح بانكار أحو الهم وماهم عليه » مبّيّن لهناهم» غير 'متشد'ق ولا متصلدم » 
بل تعتريه حال ريّانبة » وللكلامه تأثير على ساطان النفوس » 'رزرق في ذلك القبول 
والهسة على حول جسمه ووصلته بذلك إذاية وأسحين » لكن مج راد _سحقه 
اعتصب الطلية وقامت قيامة العامة قأطلى سبيل » لذلك قبو أحتى ما يقال في حقه 
يجداد ألحكثرة الذفع يه وانتشار العلم عنه » وعن تلامذته وقيامه بالنبي عن 
المناكر وقته . 


وكان شديداً على أهل الطدُّر'ق > وماطم من البداع التي شوهت جمال الدين » 
والمتصو”فة أصحاب الدعاوى التى *تكنا.ها الأحوال » وما كان أحد يقدر' على الرد 
عليه مع شدة إغلاظه عليهم وعلى غيرهم وسلوكدفي ذلك مسلك التشديد بل التطرف 
في بعض المسائل » ومع ذلك هابه عاماء' وقته ولم يحراو'وا على انتقاده لأنه كان 
يتكلم بالحال لا بالمقال » وتحققوا “خلوص نيته ومطابقّة” سراه لعلانيته » اه منه 
بلفظه . له كتنب كثمرة 4 منها الاختصار وتقدم الكلام عليه في ترجمة الرهوني » وله 


عصر العلويين 58464 
تعلق على الموطأ مشحون بالفوائد الحديثة » وسادج الفقه » وله حاشية على شرح 
فرائض المختصر للشيخ بنيس » وكتاب الزجر والاماع عن آلات اللبو والسماع » 
وكتاب التسلمة والسلوان أن ابتلى 'بالاذاية والبهتان » ونصيحة النذير العريات في 
التحذير م نأهل الغيبة والنميمة: والبهتان ونصبحة ذوي امم الأكياس فيا يتعلقيخلطة 
الناس» والدرر المكنونة فيالنسبة الشريفة المصونة » والدرر المستتيرة بشرح حديث لا 
عدوي ولا طيرة»و النوازل وخلاف ذلك من الكتب فيمسائل فقبمة خاصة “والرسائل 
في مواضيع إصاحسّة دينسّة وسباسمّة . وترحجه رحمه الله ار بكثير من هذا » 
وقد استوفى الجانب الديني منها الشسخ مصطفى المشرني في كتاب الدر المكددون . 
الوطن السيد الحاج عبذ السلام ينونه ألح علينا كثيراً في ترجته لما رأى الكتاب 
خالماً منبا قائلآً : إن مثل الفقمه كنون لا يحوز أن يخاو من ذكره كتاب يوضم 
بن بدي النامئة لتذكيرها عمحدهأ الطارف والتلند 2 وعظمة تار خها القرديب واليعيد» 
فلنزولاً على رأيه ذكرنا هذه الترجمة المقتّضّبة من أقوال الناس فيه » وكانت وفاته 
رحمه الله ليلة المعة فاتح ذي الحمحة الحرام عام ١.٠‏ 


ولتكتف 8 القدر » فاننا لو تتمّعما تراجم العاماء في هذا العصر "لما و سعنا 
هذا الكتاب' كلنّه » وقد أتينا على جمة من أعيانهم ومن بقي منهم نعو'ض' عن 
تر أجمهم ذكرً مؤافاهم »؛. وان كنا لا نذكر أيضا إلا ا'لهم” من تلك المؤلافات » إد لو 
قصدن الى استيعانها لأوقعنا القارىء في الملل الذي لا نشك* في عدم احتاله إياه » 
وكفاك من القلادة ما أحاط بالق . 


كتب التقسير والحديث وتوابعها 


البحر المديد في تفسير القرآت المحيد لابن عجيية المتوقى سنة ١59+‏ 4 حاشية على 
الجامع الصغير له » التفسير الكبير لابن سعيد الدأياني » تفسير القرآن للشييخ الطيب 
ابن كيران » شرح حديث إنما يقاوم فيمن سلف من الأمم كا بين صلاة العصر الى 
غروب الشمس له ك0 شرح احدبك لا يدخل الجنة ولد” ني ولا ولد ولدده له » 
شرح ألفية العراقي ني عم الحديث له > قال في الاسناد : له تفسير القرآن لأبي الحسن 
الدامناني المتوفى سنة ١٠5‏ » حاشية على البخاري له » حاشية على مسل له » حاشة 


٠‏ وو النبو ع المغربي 


على النتّسائي له » حاشية على ابى داود له » حاشية على التدّرمِذي له » حاشية على 
ابن ماسّه له » حاشية على تفسيري أن الستُعود والبيضاوي ممدون بن الحاج » نفحة 
> شرح الشفا له » شرح نظم "نخبة الفكسر في اصطلاح الحديث له ©» حاشية 
على البخاري لعيد القادر الفاسي 4 زاد امن" الساري الى قراءة صحدمح المغخاري 
للتكّاوذي' ابن نودة » حاشية على سّثّن أبى داود له » شرح المشارق للصّفاني له 
شرح الآر بعين النتووية له » مرح أول ترجمة من البخاري للتكوهمن المتوفى سنة 
لمشيل 6 شرح آآخر تر حمة منه له » إمداد دوي الاستعداد الى معام الرواية والاسناد له » 
شرح الموطأ للحترشي المتوفى سنة ١١14‏ » ششسرح الشفا له » شرح منظومة ابن زكرى 
التامساني في الاصطلاح له » شرح الموطا لاسّداراتي المتوفى سنة #ه؟١‏ © شرح الموطدًا 
محمد كنون مش الدرر المستنيرة في شرح حديث لا عدوى ولا طيرة له ل ااستدرك 
على الجامع الكبير لأبي العلاء العراقي » الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جممع 
الجوامع له » تكيل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا له » تخريج أحاديث 
الشهاب له » شرح ثمائل الترمذي له » شيرح الثلث الآخير من المشارى بأمر سلطاني 
له » تكميل شرح المشارق لولده عبدالله الماؤفى سنة ١504‏ »2 الثم بين الكتب 
الخخسة والموآطتا للرودانى » الأولسّات له » صلة الخلف بموصول السلف له »> اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب أهل الأثر لأبى سام العّيائي المتوفى سنة ٠١5٠‏ © اتخصاف الاخلا” 
بأسانيد الأجلا” له » شرح الثمائل لابن قامم جَستُوس المتوفى سنة 1١4+‏ »> شرح 
الشمائل لبدر الدين الجنُومي المتوفى سنة 1١+‏ > شرح الثمائل لابراهم التادلي المتوفى 
:سنة 21١*81١‏ شرح الحصن محمد بن عبد القاذر الفاسي المتوفى سنة ١١١١‏ »> شرح 
نظم النتّخية له » حاشية على شرح الحصن للتحّاق المتوفى سنة ©1١6١‏ شرح 
الأريمين الذووبة للعاماء الأربعة أحمد الثاودي ابن سودة المنوفى سنة مم١‏ «وعسند 
القادر بن شقرون الفامي المتوفى سنة ١١19‏ وعحمد بنشيس المنوفى سنة ١8١4‏ والشبخ 
الطبب ابن كيران . عششّرة” أحاديث لكل عالم على ترتيبهم المذكور بأمر سُلطاني » 
شرح تمْسير الوصول الى جامع الأصول للقاذي عبد اهادي العلوي المتوفى سنة 
4/١‏ شرح الشفا محمد بن عمد الر حمن الدالائي المتوفى سنة ١١41١‏ »> شرح الشفا 
لابن عبد السلام بناني » مفتاح الشفا لأبي زيد الفاسي » استطابة التحديث بُصطلح 
أهل الحديث له » اللتٌّمْعَة في قراءة السبعة له » شرح الفية الاصطلاح للعراق لأحمد 


عصر العلويين لس 


الحروي سه »> معاها قرى الحلاآن © جا شة”.عل الجمبري شارح حرازر 
الأماني للمنجرة المتوفى سنة ١١1/4‏ » حاشية على شرح الخراز لابن عاشر له » شُرح 
الداليه في وقنف حمْزَّة وهشام على الحممزة له » حاشية على الجتَممْبري لابن عبد السلام 
الفامي المتوفى. سنة ١514‏ »> شرح الدالية له » التوضيح والبيان في مقرأ نافع بن 
عبد الرحمن للبداراوي الثوفى سنة بإه؟١‏ » حاشية على الجعبري له » شرح الدالية 
له » إعراب القرآن للحسن الياعهراني » :<اشية على تفسير الجلالين لعبد الرحمن 
الحائفك المتوفى سنة. با ١‏ 1 


كت الفقه والتصوف وتواسهنا : 


شرح الختصر لأبي على بن رحّال » حاشية على الارشي له » حاشية على ممّارة 
على التحفة له » الارتفاق:في مسائل الاستحقاق له » كشف القبناع في تضمين الصتّناع' 
له » رفم الالتباس في شركة الخمّاس له » شرح الحتصر للجلدي المتوفى سنة 
4و٠‏ » أ الحتواشي له » كتاب الحسبّة له » اختصار المعيار له » شرح الختصز 
لابن عبد الصادق الدكالي المتوقى سنة ١١9/0‏ » شرح المر شد له » شرح الختصر 
لإبراهم 0 شرع الرسالة له » شرح تحفة ابن عاصم له » شرح الزقاقية له » شرح 
فرائضالمختصر له» شرح المرشد له» شرح خطبة المختصر للبلالي» شرح فرائض: الختصر 
انتديس © 0 على شرح المواق لامختصر لعيد ال حمن الحائك » ناشية على شرح 
أبي الحسن للرسالة لعلي :ركة المتوفى سنة 1١7٠‏ ؟ الدرر الحسان فيا يخاطب به 
الانسان من الاسلام والايمان والاحسان له » العَلم المبسوط في حم بسع المضغئوط 
لأحمد أحوز ي > فتح العلا "م على قواعد إلايام له » نوازل فقبة له ».الدرر في نظائر 
الختصر العمر الكسر” سيقي >* رجز ف اقلم التركات وشرحه له » رسالة في تحرير 
الصّاع النبوي له » الكواثر الشدّحاج في نظم مختصر المدخل لابن الحاج له » حاشية 
على الخر شي لمولاي سلمان المتوفى سنة م١١‏ »> حاشية على الخر شي للفقسه أبن عيد 
الر حمن المتوفى سنة ه9؟١»حاشية‏ على الخرشي امبدي ابن سودة المتوفى سنة 975514» 
حاشية على الزرقاني شارح المختصر لابن الحسن بناني المتوفى سنة 4151944 حاشية 
على الزرقاني للتاوذي ابن سودة » شرح التحفة له »> شرح الزقاقية له » النؤازل 
له » حاشية شية الرهوفي على الزرقاني ويناني »> التحصن والمنعة من اعتقن أن . السنة بدعة 
له » اختصار حاشه الرهوني لحمد كننُون » حاشية على بنكّيس على الفرائض له » 


هه النبوغ الممربي. 


رسالة في النشوز له » رسالة في الشبادة والقضاء والفتوى له » النوازل له ؛ شرج 
التحفة لأني حفص الفاسي المتوفىسنة. 6م١١‏ »شرح الزقاقية له»“شرح الزقاقية للشدادي 
المنوفى سنة ١١+‏ > حاشية على ممّارة على 'التحفة له » النوازل له »> شر ح الزقاقية 
لاين عد السلام ينانى » شرحها أيضا لأبي عبد الله الور'زازي 0 
؛>؟؛ حاشية على ميّارة على التحفة للرغداوي المتوفى سنة 4١١6٠١‏ المهحة في شرح 
التحفة للدَمُسُولٍ المتوفى سنة 4ه؟؟4 شرح الشامل له » حاشية على شرح التاودي على 
الزقاقمة له » النوازل له » رجز فما اتفرد به ابن عاصم عن خليل لان طاهر الهواري 
المتوفى سنة ١و‏ » شرح فر ائض الرسالة لحمد الحامدي © شرخ الزقاقمسة له » 
تهدثة النفوس ار ثيكة بتحترير ما يحل وما يحرم منالتركة ل#مد بن على الشتوكي » 
نظم العمل الفاسي لأبي زيد الفاء.ي »© نظج م العمل الالطلق وشرحه لرباطي اأتوفى 
سنة 45114 شرح العمل الفامي له » نصرة القبض للمسناوي .:القول الككاشف عن حك 
الاستنابة في الوظائف له » صر'ف الهمّة الى تحقيق معنى الدمّة له » النوازل له ©» 
إزالة الددلسّة في أحكام الجلسة للتمّاق » النوازل له » الوثائق الفر'عوانية لاني 
فرأعون المتوفى سنة 41131 النوازل لمراه لنّة المتوفى سنة 27١+‏ فتح الأفيث 
قي حك اللدّحن في الحديث للافراني » شرح المرشد لبدر الذين الممُومي » شرح المع 
العتطائية له» شرح الوظيفة الزروقية له» شرح اللشيشيمّة له » حاشية على ميارة على 
المرشد للطالب ابن الاج المتوفى سنة ١9‏ > شرح رائية ابن ناصر في قواعد الاسلام 
للنتَحْمُوعتي المتوفى سنة 11١4‏ >2 أممونة الاخوان بمعرفة أركان الأبمان والاملام 
والاحسان لعيد السلام القادري المتوفى سلة 21١1١١٠١‏ تتمم الاقفراح-. عه م الأرواح 
له » نظم بيُوع ابن جماعة لأبي سام العّاشي » شرحه له » القول المحم في عقود 
الأصم” الأنكم:له » تحرير الكلام ني أمر الني صل الله عليه وسلم في المنام له » تنديه 
ذوي امم العالية على الزهد في الدنيا الفانية له » نظم أصول التصوف لزرثوق له » 
رسالة في تزاور أهل الددة و تحسّرم للطمب ابن كيران » شرح كتاب العم من 
الإحياء له » شرح الحكم العطائية له » شرح المشيشية له » شرح التصيحة الملالية له» 
تحريك الحمم العوال الى مراتب الكيال له » الزجر والإماع عن آلات اللهبو 
والسماع لمحمد كنون » التسامة والسّلوان لمن ابتثلي بالإذاية والمبتان له » نصيحة 
الندير العثر'يان في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والبوتان له » نصيحة ذوي اطمم 
الا كياس فيا يتعلق يخلطة الناس له » ايقاظ المفتون المغرور ممن تدم عواقبه يوم 


عصر العلويين اندض 


النشور له » رسالة في الرؤيا له » اختصار رسالة العجدمي في الطرق الصوفية له » 
اختصار شرح النصيحة الزروقية لآبي مدين المامي التوفئ سنة 241١481١‏ الابريز 
لأحد بن الممارك :المتوفى سنة ه١١‏ > ازالة اللس عن المسائل الخس له > اختصار 
لابين عند السلام بثاني » شرح المشيشية له » شرح الحزب الكبير لأحمد الوزير 'المتوفى 
املة وؤ4زر» شرح المشدشية له » شرح دلائل الخيرات ثلاث نس لامبمدي الفاسي 
سنة 1١١١4‏ تبصرة العامل وتذكره الغافل للطيب المريني المتوفى سنة ه4١1‏ © ررق 
الآنام الى غارف دار 0 لعدد السلام ب سواط المتوفى سئة موز » رسالة 
الصوقي للصوق لا . دن عزوز المرا كشى ي المتوفى بعرال سمة م١١‏ الأسثلة والأحوبة 
له في الفقه ؛ كتاب استنشاق الفرج 5 الأزمة لامدني بن جلون المتوقى سنة ١894‏ > 
العتريمة في سلوك الطريق المستقيمة للأزاريفي > القَمْم في تهذيب الطبع له » وتر'دة 
الجبوب في الصلاة على النى المحدوب لمحمد بن عبد العزيز ال سمو كي > كتاب نزهة 
الناظر ويهجة العَنْصّن الناضر لأحمد بن عيد القادر الْتدُسْتاو تي » المتوفى سنة >١1‏ 
شوارق الآنوار وطوالع” الأسرار له . المزايا فيا حدث من البدع بأم الزوايا لابن 
عبد السلام الناصري المتوفى سنة ١١8‏ . 


5-1 التاق والكلام والأصول 





القسادرية قِ المنطق لعبد السلام القادري » النكسم المعيق قي توجنه الخلاف الوارد 
في المنطى له » تنديه المعثررضين عن آنات السموات والآرتضين له » الاريدة في امنطق 
لمدون ابن الحاج » الخال في عم الجدل لأبىي زيد الفاسي » شرح الطنًا لم الشرى في 
عم النطق له» ااستفاد فق أصول الاعتقاد له » رجر في المنطى لابن طاهر المواري» 
0 المنثورة قِ 'مناقعة سعد قَددُورة ٠6‏ 0 0 له>» ا له » شرح 
يعقوب الأتوقى ب ع 0 » حاشة على الحلشي له » حاشمة ل صر 0 0 2 
كر 00 له » حاشية على شرح قدأورة على ا لأحمد بن ا'لمارك > رد التشديد 


م «السوع المعريئ 


في مسألة التقلمد.له » حاشة على شرح قدثورة لان مسصور الشفشاوني المثوفى سنة 
+4.10 حاشية على بننّاني على السلنّم له » حاشية على المحلدّي له ». حاشية على 
قدثورة له » حاشة شية على بننّاني على السلّم له » عاش هغل قناورة لأقمئ المتوفئ اسنة 
٠ه؟ؤ‏ > حاشة شية على بنمّاني على السلّم لامبدي بن سودة > حاشة على الحلتي له » 
القول الم على نظم السلكّم لابراهع اللنادلىي ؟؛ شرح #تصر اللطتى له “ شرح 
الصغرى له » شرح الجوهرة له » شرح جمع الجوامع له > شرح القادرتية للبلالي » 
الماقوتة الفريدة له » شرح الخريدة محمد بن حمدون بن الحاج المذوفئى سثة 4لإماة »> 
شرخ الخريدة للطمب ابن _كيران » رسالة ني المقولات المشر له » شرح توحيد 
الردالة له » شرح توحمد المررشد له » شرح رسالة مولاي سلبان في الكتسب له 2« 
رسالة في الرد على ال وّهّابسَّة » رسالة في قول الغزالي ليمر في الآمكان أبدع مما كان له » 
رسالة في المطالب السبعة للمداني بن جلدُون » الك بالعدل والانصاف فيا بين علماء 
سجاماسة من الاختلاف لأبي سالم العّاشي © الدرةة السنيّة الفائقة في كشف مذاهب 
أهل البدع من الخوارج والروافض والممتزلة والزنادقة للزتكاني ممراج الوصول الى 
سماوات الأصول لابن زاكور » تمراقي السسُممُود نظم جنم الجوامع لآين الس 
وشرحئه لعبد الله بن ابراهم العّلوي المتوقى لسنة ١8#.‏ > 2 والأجوبة في 
الأصول لابن عزوز المراكثي »2 نظم الورقات لحمد الحامدي . 


كتب النحو واالغة والبيات : 


شرح التسهيل للمرابط الدّلائي المتوفيى سنة ه١٠‏ © شرح الآلفية له » شرح 
شرح الاقتراح له » شرح لامية الأفمال له » حاشية على المرادي له » حاشية على 
التسبمل له » حاشة على ا'لغنى له » حاشبة على القاموس له » ضوء القابوس فى 
زوائد الصحاح على القاموس له » شرح نظم الفصيح له » شرح كفاية المتحفظ له » 
المسفر عن خبايا االزهر له » حاشية على 'درة الغواص له »> إقرار العّين في 
إقرار الآثر بعد ذهاب العّين » جمع فيه من تصانيف اللغة شيئا كثيرا له » شرح 
شواهد الكشدّاف له 4 وت شواهد البيضاوي له 26 شرح شواهد اللوضيع له ق شرح 
شراهد التلخيص له » شرح الأجروسشة لابراهم التتّادلي » شرح الألفية” له » شرح 


عصر العلويين وعم 


فريدة السبوطي له » شرح كافية اين الخاجب له » شرح القتطر له » شرح الأزهرية 
له » شرح الشُْذور له » شرح لامية الأفعال له » شرح '#تل المجراد له » رسالة 
لجاز وشرحها له » شرح التلخيص للقتزويني له » حاشية على السدّمد له » شرح الألفية 
لآبي نافم المتوفى سنة ١١٠‏ »> شرح الألفية للطر'نباطي المتوفى سنة ١١١4‏ > شرح 
الفريدة لابن تز كرى » شرح خطبة القاموس للبلالي » إضاءة الأدموس من اصطلاح 
صاحب القاموس له © شرح لاممّة الأفعال لابن يعقوب > شرح التلخيص له »© شرح 
خطبة السعد له » حاشية على المكودي لأحمد بن الحاج المتوقى سنة ١8٠٠١‏ © حاش.ة 
على الآزهري على الأجروميّة له » حاشية على التسهيل للرأوداني » حاشية على 
التوضيح له » مختصر التلخيص وشرحه له » حاشية على المكودي المرنيسي الملوفى 
سنة 4١+99‏ حاشية على المرادري لامسَنحرة» حاشية على أ ككودي لابن جلدُون المتوفى 
سنة 115 > حاشية على التصريح لابن متنصور الشفشاوني » حاشية على السعد له » 
حاشية على المغني لأبي حفص الفاسي» حاشية على بحراق للطالب ابن الحاج» حاشية على 
التوضيح لابن الحسن بندّاني * حاشية على المكودي للعربي بن سودة المتوفى سنة 
19 2 حاشية على لاميّة الأفمال له » حاثية على المكودي لعلي برآكة © شرح 
الأجروميّة له » شرح شواهد ابن هشام محمد بن عبد القادر القاسي > نظم الموضح 
محمد بن حمدون بن الحاج وشرحه له > ابتهاج-الأرواح في أصول الاحو لأبي زيد 
الفاسي > ذات الحلل في امل له » القطف الدااني في عل الميات والمعاني له © إحكام 
المتروقيتسن التكام الظروف لشد البلام العادزيء اللو الود ف الماصول زا لءدواد 
لابن زاكور »6 الجسام المسلول في قصر المفعول على الفاعل والقاعل على المفعول له 6 
رسالة في لو الشرطيّة للطيب ابن كيران» رسالة في ما أنا ريت إلا زيدا له » رسالة 
في مثلثك لا تبخل وغير'ك لاتيجحود له » رسالة في الهمزة اللجَة له © رسالة في 
توجيه وإنما خشى الله من عباده :العاماء» على قراءة من رفع اسم الجلالة ونصّب لفظ 
العاماء له » رسالة في النككرة وامم الجنس وعامه والمعرف يلام الحقيقة ولام العيد له» 
رسالة في مبحث الجامع الخمالي له » نظم الاستعارة له » نظم' الاحمرار و'طرتئه لابن 
بونّة» نور الأقاح وشرحوله. فيض الفتاح في علوم البلاغة لعبد الله بن ابراه العّلوي 
الشنجيطي: نظم المغني لابن هشام لعبد العزيز ال اموي » كافءة النبوض في صناعة 

النبوغ المغربي م ٠١‏ 


احلانا النبوغ المغربي 


العّروض له » حاشية على صحاح الجوهري له » شرح الجوهر المكنون لأحمد بن جمد 
الفامي » شرح نظم المفني محمد الأدوزي » شرح خطبة الألفية للكتردودي المتوفى 
سنة 1854 > إحليّة العروس في نظم اصطلاح صاحب القاموس له » مختصر القاموس 
للوجاري المتوفى سنة ١١١.‏ > نزهة االجلاةس في أنواع الجناس لابن طاهر الهواري » 
شرح نظم الاستعارة للبُوري الاتوفى سنة ١4#‏ » شرح نظم الاستعارة لأقصي » 
حاشية على السعد للمبدي ابن سودة » حاشية على السعد لمدون ابن الماح . 


كتب الب والتراجم والأناب 

العقد المنضد مجحواهر مفاخر مد المبدي القامي © كفاية المحتاج من خبر صاحب 
التاج له » “فخر' التسّرى نسيّد الورى محمد بن عبد الرحمن النالائي » “زهر” الحدائق 
في _سسّرة خير الخلائق له » “در”ة التيجان و'لقّطة اللؤلؤ والمرجان في أنساب شسرفاء 
المغرب له » شرح الاكتفاء له » نفائس' الدرر في سيرة سمّد الدشر لمسعود جوع 
المتوفى سنة ١١١9‏ > الروضة »© 'وسّطى وصغرى في السّيرة له » ذخيرة الحتاج في 
سيرة صاحب اللنُواء والتمّاج في خسين بلدا لمُعطي ابن الصالح الشرقاوي 
المتوفى سنة 1١4٠‏ © ميميّة' السيرة في أربعة آلاف بيت وشرحئها لجمدوت ابن 
الحاج > الحمزية وشرحها لابن تزكرى » شرح الاكتفاء لابن عبد السلام بنتاني » 
شرح البردة له» شرح سيرة ابن فارس لابن الطبب الشرقي» شرح سيرة ابن الجزاري 
له » الأندس ا'لطرب فيمن لقمتنه من أدباء المغرب له » حاشية على الاكتفاء لأحمد 
الوزير » شرح همزية البوصيري له » شرح البردة له » شرحكها أيضا لأحمد بن عمد 
الفاسي » “جلاء' القلب القاسي في التعريف بالمبدي الفاسي له » شرح الهمزية لمئيس» 
عَم أسماء الصحاية لعبد الرحمن العراقي » اختصار الحليّة لعبد الله العراقي 
المتوفى سنة 4م5١‏ » المقنصد الأحمد في التعريف بأحمد بن عبد الله لعبد السلام 
القادري © العتر'ف العاطر قيمن بقاس من أبناء الشيخ عيد القادر له ©» 
الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة الأشراف»الجملاني وابن مشيش والشاذليوالجزولي 
له » 'معشّمّد الركاوي في مناقب أحمد الشاوي له » نيل القثر'بات بأهل العقّبات له » 


عصر العلويين لاءم 


رجاء” الإجابة بِاليسّداريين من الدحابة له » عقئد اللكئال فا له صلى الله عليه وسم من 
الآل له » تمطنلِم الإشمرءاتى في الأشعراف الواردين من العراق له » نشر لاني في 
أخبار أهل القرن الحادي عثشسر والثاني لابن الطيب القادري » التقفاط” الدأرر في 
أخبار أهل القرت الحادي عشر له » الإكليل” والتاج في ذيل كفاية المحتاج له » 
الزكهْر الماسم في مناقِب قاسم الخصاصي له » الاستشفاء” من الألم في التلناذ بذكر 
صاحب العم لابن زاكور» 'جِيّد” المقل” القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر 
لمسناوي » نتمجة التحقيق في بعض أهل النسب الوشق له »© الُدور الضاوية في 
ذكر أهل الزاوية الدلائية لسليان الحتوات المتوفى سنة ١١١‏ »© الروضة المقصودة 
في مآثر بني "سودة له » 'قرءة” العليون في الشرفاء القاطئين بالميون له » السر الظاهر 
في أولاد الشبخ عبد القادر له » الأنيس المطرب فيمن لقبته من أدباء المفرب لابن 
الطمّيب العَامّي » أعيان الأعيان لمحمد بن أحمد الفامي المتوفى سنة 19179 » شرح 
درة التتّجان له » العتر'ف الشتّحري في بعض فضائل ابن زكري للزنادي المتوفى 
سنة 1١58‏ > التعريف بابن عباد له » أزهار البستان في طبقات الآعيان لابن 
عجيبة » صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادي عثسر للافراني» تطلعة المشتري 
في التعريف بالزمخشري له » تكملة التكملة للديباج » لمّاب بن أحمد بيب 
الشتّئحجيطي ؛» طبقات الحضيكي احمد بن أحمد االحضكى » مختصر الاصابة له» 
سنا البتدي الى مفاخر الوزير السحمّدي لعلي مصباح » روض البهار في ذكر 
جملة من شيوخنا الذين فضلبم أجلى من التهار للطالب ابن الحاج » رياض الوآر'د فيا 
انتبى اليه هذا الجوهر القر'د له » وهو في ترجمة والده حمدون بن الحاج » الإشراف 
على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف له » نظم اللتثال في 'شرفاء عقتبية ابن 
'صوئال له » الفية الاوك في وفيات الملوك للزياني » الحادي االمطرب في رفع نسب 
شرفاء المغرب له الدر النفيس في بني محمد بن نقيس للولبد العراقي المتوفى سنة 6١756‏ 
تحفة الاخوان ببعض مناقب شرفاء وزان للطاهري اأتوفى سنة 1157 »> شذور 
الذهب في تخيئر نسب للتهامي بن رحمون ذكر فبه الأشراف الادارسة عامة » 
الأنجم الزاهرة في الذرية الطاهرة له » جعله خاصا بالأشراف العاميين » فتح العلم 


مع النبوغ المغربي 


الخمير في بهذيب النسب العلمي بأمر الأمير لمحمد بن الصادق بن ريسون ألّفه 


يأمر السلطان سيدي محمد بن عبدالل . 


كتب التاريع والر” حلات 


اللغرب في أخبار مغرب للافراني » نزمّة الحادي في أخبار ملوك القررتف 
الحادي له 0 الترمان المعرب عن تاريخ دول المشري والمغرب للز"ياني 0 الروضة 
الستامانية قِ الدولة الاساعيلية وما ثقد تقدمها من الدول الإسلامية له 0 الدستان الظار يف 
في دولة أولاد مولاي على الشسريف له» التاج والاكلل في مكثر السلطان الجلل له » 
الترجمانة الكبرى في أخبار العالم برا وحراً له » رحلة الحناى لمشاهدة الملدان 
والآفاق له » الِيئش” العّر'مرم الخخاسي في دولة أولاد مولانا على الستجاماسي 
للكدندسئوس 0 الملعرب الاين عا تضمنه الأندس الملطرب وروضة النسّسرين ن لامن 
زاكور » نشر' أزاهر البستان في الرحلة الى الجزائر وتطدوان له » الدر المنتخب 
الاستحئسن في تاريخ دولة مولانا الحسن لأحمد بن الحاج » ماء الموائد وهي 
رحلة الحجاز لأبي سام العياشي » رحلة الحجاز لأحمد بن ناصر المتوفى سنة ولاار» 
بالرحلة الى بيت الله الحرام للزبادي» رحلة الوزير في افتكاك الأسير لأبي عبد الله الوزير 
المذوفى سئة ©إ١ا١»‏ نقيحة الاجتباد ف المهادنة واجباد وهى رحلة الى اسبانيا لحل 
الغَرال المتوفى سنة 1195١‏ »> رحلة حجازية للتجاني بن باب الشنحيبطي » 
الإخوان في تاريخ تطوات لعبد السلام سكيرج المتوفى سنة ١86٠‏ > المعارج المراقسة 
في الرحلة الشرقمّة لارافمي التطواني . 


كتب الأدب ودواون التحر : 


عّنوان النفاسة في شرح ديوان الجماسة لابن زاكور » مقتباس' الفوائد في شرح 
وحور ال" يه ذات لاه تفريج” 


عور العلويين احلكنا 


أنفم” الوسائل في أبدع الخنطب وأبرع الرسائل له » الروض الأريض في بديم التوشيح 
ومتنتقى القتريض له »> المسكلك السبل في شرح توشبح ابن سبل الافراني » شرح 
بانت سعاد لابن الحسن بناتي » الحاضرات للموسي» زهر' الآ كم في الأمثال والممكتم 
له » شرح الدالية له » ديوان شعر له » تحفّة' الآأريب ونزهمة اللبيب لأبي مَدادّن 
الفامي ٠‏ المحم ني الأمثال والمى له » ديوان خطب له » سراج الطلااب في أدب 
طلب العم لساري » 'نضار الأصيل لعبدالل شطدّير المتوقى سنة 1814 »> ديوات 
شعر محمد بن يعقوب التطواني » القصائد العشرة في التشوثق الى البقاع المطبرة 
للعّامي » مقصورة” في المديح لأحمد الوزير » ديوان خطب للرهوني » ديران خطب 
للسّدئراوي » ديوان شعر لأبي سالم العياشي » ديوان شعر على طريقة الصُوفية لابن 
عجيبة » ديوان الستُلَوانيَات لمحدون ابن الحاج » ديوان شعر للرافمي التطواني » 
ديوات شعر لعبد السلام القادري » ديوان شعر للزياني » كتاب الأنيس الفني عن 
الجلس له الشمةلمقية لابن الونان » ديوان” شعر على طريقة أهل التصوف الحرّاق 
المتوفى سنة ١81؟‏ » ديوان شعر للتتّجاني ين باب الشنجبطى » شرح مقصورة ابن 
داريئد للشيخ سيدي الأبْييري » ديوان شعر لعلي مصباح » أنس السمير في نوازل 
الفرزدق وجرير له »© البواقيت الأديبة يجيد المملكة الحمدية لأحمد الغزال » 
الأطروفة الهندسية والحكمة الشطرنحية الأنسية له » نتيجة الفتح المستنبطة من 
سورة الفتح له » اليواقيت الآدبية في الأمداح النبوية له . 


كتب قي تاف العلوم 


القانون في ابتداء العلوم للْئوسي »© الأزهار الطيّبة النّشر في. المباري 
المّشسر للطالب بن الحاج » الأقنوم في مبادىء العلوم لأبي زيد الفاسي » المختار 
في حساب الغبار له » قلائد المساجد في عم العدد له » م الحسلية في 
المعَالم المندسية له» تمهيد السلاسة في عل السياسة له 4 علي طمّة” الثشراسة في عم 
الفراسة له » مطالم الضمًا في عم الكيممًا له » الققطوف في أمزان طروت لوه 
الإغراق في عم أسرار الأوفاق له » تحفة الأثير في عل التكشسير له » عر'وس 
الصّباحة في عدم المساحة له » كشف' الحجاب في علمٍ الاسطرلاب له » الجواهر 
المنظوم في عم النتُجوم له » الكامل في الاستغناء عن الجداول له » المطلب في 


9 النبوغ المغربي 


الرابع الْجمّب له » الغرتة في بيت الإبئرة له » التيل في خط الر“مل له » الرققّة 
في عم الحكمة له » المناهج في استنطاق الزيارج له » الاشارة في عم الشتطارة 
له » تحفة الاخوان والأولياء في صنعة السيمياء للزياني » كشف أسرار الحتالين 
الأشقياء الذين يزحمون عم الكيمياء له » رسالة في الحساب لابراهم التادلي 
رسالة في العمّل الريع المجسّب له » شرح المقنع له > زيئة التّحْر في علم البحر 
له » أغاني الدّيِقًا في علم الموسيقى له » نظم في علم المبقات وشسرحه للرثوداني» 
ذيل ارجوزة ابن سينا لعبد الوهاب ادراق » رجز في "حب" الافرنج له » هر" 
السمبري على من نفى عيب الجذري له » تعقدّيات على الشيخ داود في النزهة 
له » الشدقار”ونية في الطب لعيد القادر بن شقرون * النفحة الوتر'ديّة في العشبّة 
المندية له » ذهاب الككثسوف في الطب لابن عزثوز المراكشي »2 الأسئلة والأجوبة 
في الطب له » إِمْدُ البتصائر في معرفة أححكام الماهر له » كشف' الرموز في 
العقاقير والآدوية له » يحر' الوقوف على أسرار الحروف له » حل؛ المعقئود وعقفد 
المحبول له »2 السر الوافي والترتيب الكافي له » رسالة في ايطال الكيمماء 
لمدني بن جلثُون » شرح المقنع في التوقيت لأآبي عبدالل الوّر'زازي > أجنحة 
الر'غاب في معرفة الفرائض والحساب وهو شرح للسملالية وتكملتها لأحمد 
الرسموي » شرح القتَلْصادي له » “قطلف” الأنوار في شرح روضة الأزهار في 
التوقيت لعيد الرححن البوعقيلي » شرح اليّسارة له » كتاب في الحساب بالقلم 
الرومي محمد بن أحمد الصباغ . 


عضر العلونين 8١‏ 





حا : الأبيَت 


ل تكن عناية' الدولة الشريفة بنبضة الأدب و'رقمّه » بأقل" من عناية غيرها من 
الدول السابقة الذكر ؛ فقد بنّل رجاللها جبهوداً 'تذكر فتلشكر في سبيل تقدامه 
وتنشط أهله حتى قامت الحركة الأدبمّة على قدم وساق © ونفّقّت سواقها أشي 
النتفاق > فلو أننا نظرنا الى أوتل ملك مبّد البلاد وأخضع العباد وهو مولاي 
رشمد “ل وجدتاه قد أجاز بألفين وخسمائة دينار على بَنْتَمْن من الشعر 'مدح- 
بها وها : 


فاض بحر الثوال في كل قطر من تدَى راتيَيْك عذياً فراتا 
غرق لئاس فيه فالتمن الففَرُ خلاصاً فل يله فمَانا 


وكذلك امولى مد بن عبد الله أجاز ابن الونان لما مدحه بقافيته المشبورة 
بألف ديثار » ومولاي سليان كان كثير العطاء » عظم السخاء » ولا تسل" عما 
وصل منه الى شاعره ولد مآثره الشيخ أبي الفيض حمدون ابن الحاج من 
الات والصّلات . 


وبفضل هذا التشجيع نبغ كثير من الآدباء كتتاباً وشعراء من از'دان بهم هذا 
العصر » وكانوا مفخرة مذ القْطر » وقد يأتي في الر”عبل الأول منهم الوزير 
الَحمّدي وعلى" مصباح وابن زاكور واين الطدّب المّلّمي صاحب الأنيس المطرب » 
واين الونتّان و#مد ين الطيّب سكيرج والطيّب بن صالح الرزيني والوزير ابن 
ادريس العمراوي والكتنسوس "بل غيرهم من لم يصلوا الى مرتبتهم » فإنهم كثير لا 
يسمّنا ذكراهم في هذه الكامة الوجيزة » وإن كنا سنذكرهم مع بعض مآثرهم في 
الجرء الثاني والثالث . 


وهؤلاء المذكورون ثم مّن 'عر قوا بالقكدرة على التعبير والتفنثن في أساليب 


دض النبوغ المغربي 
التتّحمير نظما ونثراً مع متانة القول وإحكامه والنآّهاب في أغراض الكلام مذاهب> 
الموهو بين من أدباء العربيّة الكبار . فلم يؤثّر علمهم ما 'عر ف عن دسلذه العصور 
المتأخرة من تض.ف اكات اللتسائيّة سيب تضعف اطركة العامة واتّداهها ذلك 
الاتتّجاه العقم المترد”د بين الاختصار أو السشرح أو التتعليق إلا قما تدر > يل كارب 
أن مُقُوا لأنفسهم طريقا الى الجد مط تلك الدأر'وب الملتويّة » فأبانوا عن نبوغهم 
وعبقريّتهم » وكان الشعر في أوائل هذا العصر أسيّق الى النبوض من النثر وخاصة” 
في الكتاية الديوانيّة » ولذلك نعثدر على رسائل رسميّة من 'مستوى إنشائي لس 
بذاك » في حين أن القصائد الشعريّة التي قبات في مولاي إسمعيل وابنه مولاي عمد 
العام ولا سما من شعراء شنحبط » كانت في مستوى عال من البلاغة والانسحام © ثم 
فيا بعد دولة سبدي حمد بن عبد الله ارتقت صناعة” الكتاية » ولا سما النثرا الفني 
الى المكانة التي قال فيبا العلامة جمد بيرم الخامس في كتابه صفوة الاعتبار 
« لَعمْري إن” صناعة” الإنشاء في الدول العربية كادت تككون الآن قاصرة على دولة 
مراكش » ولا نشك” أن للوزير ابن ادريس ومن أتى بعده من 'بلفاء الكنْتاب يدا 
'طولى في ذلك . 


وان ننس لا ننس الزواية الدلائيّة وما لها من يد على المركة الأدبيّة في هذا 
العصر » فانها التي أنمّشّت روح الأدب بعد خمودها بأثر سقوط الدولة السعدية ٠‏ وقد 
نبغ من أهلها زيادة” على المتخرجين فمها كثير” من الأدباء كالسّرقي بن أبي بكر ومحمد 
ابن المستاوي وممد بن أحمد بن الشاذلي الدثلائيّين وغيرهم . وقد ليث الآدب” 
اللعاصر تحمل” طابّعها الخاص زمناً غير قصير ممدثّلآ في أسلوب المومي القوي" 
الرتصين » وامتأديا الى ابن زاكور بطريق شيخه المومي 6 والبوسي من أعظم 
المتخر"حين في الزاوية المذكورة 5 سبى القول . 


ونتخلّص” الآن الى ذكر تراجم زعماء الخركة الأدبية في هذا العصر تتميما للبحث 


واحاطة” بالموضوع من جميع جوانبه : 


عصر العلويين انحلضنا 


:احور 


هو أو عبد الله جحمدين قاسم بن خمد بن عمدالواحد بن احمد بن زاكور الفامي الأديب 
لمنفنمن الرحّالة شيخ الأدياء في عصره صاحب” اليراع الارهّف »© والفتكر اللثقّف. » 
'احرر الذي يرن على أقرانه وفاق أهمل زمانه بكثرة اطلاعه وشّدة اضطلاعه 
الفنون الأدبية » والعلوم العرببة وغيرها » فكان كاتباً بليفا » وشاعراً 'مبدعا 


ومؤلفا 'محوئداً من أكبر مؤلفي الآداب من المغارية . قال عنه في الأنيس المطرب : 


« وحيد' البلاغة » وفريد' الصّياغة » الذي أرسخ” في أرض الفصاحة أقدامّه » 
وأكشر 'ونويّه على حل ا" اقفّلات وإقدامّه » فتصرتف في الإنشاء » وعطدّف إنشاءه 
على الإخمار » وإخيّاره على الإنشاء » وقارءع الر“جال » في ممادين الارتحال » وثار في 
'معترك الجدال ما شاء وجال ؛ فهو الذي باسمه في الأوان 'هتف » وهو الذي يعرف”' 
في كل العلوم من أبن توكسّل الكتتف » الخ . 

أخذ بفاس عن جماعة منهم العلامة أحمد بن الحاج الكبير » وعيد السلام 
القادري » وأبي علي دوسي » ورحل فأخد بتطوان عن علا متها الشيخ علي براك » 
وبالجزائر عن مفتمها همد بن سعيد قدأورة وغيره . 


وله مؤلّفات 'مرصّعات 'مفوقات جزالّة' العبارة لا يشل فيبا أحد غثباره ؛ 
منها 'عنوان النفاسة في شرح ديوان الماسة.في ثلاثة أسفار » و مقئياس الفوائد في 
شرح ما خفي من القلائد » قلائد الفتح ابن شاقان وتفريج الكاراب شرح لامية 
العرب »2 ودبوانه الذي أسماه الرّوض الأريض في بديع التوشيح » ومنتقى القريض 
وقد عملنا منه 'منتخياً ونشر منذ' زمان ٠.‏ وغير ذلك ©» وكانت وفاته 


يفاس سئة ١٠؟١١1.‏ 


عع النمو غ المغربي 





عَبَاسالصَلوي 


أبو جمد عبدالل بن حمد بن عبدالله بن الطالب العلوي نسبة الى قبياة إد على من 
إقلم تشتحيط » الأديب الكير الشاعر البلمِم لان قومه المعرب عن مغر تيم 
وعز بدتهم العريقتين وصفله في كتاب الوسيط فقال : « العام التحرير الأقدام على 
أهل قطره من غير ذكير » كَل عن مداه كل جواد» يعترف” بذلك الحاضر* والباد» 
وانتشر صيتنه في تلك الّحارى والأقطار حتى صار كالشمس في رايعة النهار » طلب 
العم حتى تضلدّع منه » وكانت له مشاركة في عم الفقه والمنطق والرياضيات » فضلا عن 
علوم العربية والأدب وطمحّت نفسّه الى الاتصال بالأعتاب السلطانية » وكان ذلك في 
اقبال الدولة العئوية ؛ فاتتصل بالسلطان مولاي اسمعيل فحظي” عنده» وكان ذلك في 
وقت نبوغ المولى همد ابن مولاي أسمعيل المعروف بالعالم الذي اشتبر عامه وفضل ©» 
فكان من خاصّته » وكان 'يكر مه اكراماً بالغا» فكان يفد' عليه ثم برجع الى بلاده. 
وكاما تذكر تلك الشمائل العالية والآيادي الحاقية تستصاغر” عنده الصحراة وأهلئها 
فير جع الى الحضرة السلطانية ويبقى في كثف الأمير ورعايته الى ما شاء الله » حق 
حصل منه ما هو معلوم من الخثْر”وج على والدده فانقطم عنه . وله فيه وني الساطان 
مولاي اسمعيل قصائد” طثّانة» ويكفي أن نقولأن نفسه فيشعره نفّس” شنجسيطي”؛ 
فإن" تفو: فى أهل شنجبط في علوم العريمة والنبؤغ الدي ظبر منهم في هبذا العصر 
وخاصة في نظم الشعر العربي المتين مما لا خفّاء يه على أحد . وكان المترجم حيناً 
في صدر القرن الثاني عشر . 


ابن الطتّب العامي 


أبو عبدالله محمد بن الطيب الشريف العلمي الُونسي »> و*لنة ونشأ 'بفاس 
ودّرس على أعلامها » وتخرج في الأدب اين زا كور > وهو من كير أدياء العصر » 


عصر العلويين و 


وأصحاب البراعة في الصّناعتين . له في الشعر طيم” متتُدفتق ررقبقى * وفي 
الحتاية أساو ب“ راق 'منسّجم »© والفاظه فصيحة ومعانيه واضحة © وراوحه 
.مرح" نشيط » حتى إنه “يدري قارئه من “فر'ط الخفّة والسهولة » وكان 
لأهل فاس افتتان” عظم بشعره . وألّف الأنيس المطرب قيمن لقيته من أدباء 
المغرب ترجم فيه اثني عشير أديب) من أهل عصره بقلم “فنئحي شائق ونفس 
تخاقاني: رائى » وقد خمّنّه مع ذلك كثيراً من شعره الفائق » فجاء ديوانا أدبي 
مدعا يدل على رسوخ قدم مؤلفه في صناعة الانشاء وقراض الشعر » وله أيضاً 
القصائد المّشرة في التشوثق الى البقاع المطبرة » وكان كثيراً ما يتف” بديار 
الحجاز » ويتشوائ' الى زيارة ساكنها عليه الصلاة والسلام فتسَرق عام 4"١؟‏ مات 


في طريقه البها بمصر رحمه الله . 


ع مصبكح 


أبو الحسن علي بن أحمد بن قاسم بن موسى مصيباح © به "عرف هو وقوامه » 
وهم من بلي آنِصلدُوت من قبية الأخماس . أديب ماهر كاتب شاعر » نيم 
ف أيام الدو'لة الاساعيلية » واخةص” بالوزير السحّمّدي »> فكان كاتيّه و'مساعده» 
وله فيه أمداح بلبغة خّنها كتابه الذي ألّفه فيه وسمّاه سنا البّتذي الى 
مفاخر الوزير الحمدي ؛ وهو كاب قال عنه أكنسوس ( مله مؤلفئه آداباً غضة ». 
أنصّع” من تجو”هرتي” الذكهب والفضة ) وله أيضا كتاب أنلس السّمير في 
وقائع الفرزدق وجرير » وديوان” شعر ممه بنفسه وأئيت بآخره جملوعة” من 
رسائله الأدبية » وبالجلة قبو من أعلام الأدب في هذا العصر » و شع ره منواع' 
الأغراض» رقيق” الدّبياجة » عذب” الألفاظ » وقد أثيتنا بعض آثاره: في المنتخبات. 


وكانت وفاته بعد عام ٠ه١ؤ١لأ.‏ 


8 النبوغ المغربي 


ابوالومتان 


هو أبو العباس أحمد بن حمد بن الوآثّان لوكي الفامي » شاعر فسَحمْل » صاحب” 
قريحة سمّالة » وخاطر متدفق وفكر نقدّاد » كان والده' 'متعلّق] بالسلطان محمد بن 
عبدالله » وكان صاحب نوادر و'ملّح » فكتتّاه السلطان المذكور أبا الشمقمق » ثم 
توفي فمّمل” ابننه أرجوزته الشبيرة وقصّد بها السلاطان ؛ فتعذر عليه الوصول”' 
اليه » فتحيّن خروجّه في بعض الأيام واعترضّه في موكبه وصمد على “نشز_عال 
من الأرض ونادى بأعلى صوته : 1 


ا سيّدي بط الني أبو القٌشمق أي 


فعرفه السلطان وأمر باحضاره الى منزله فحضر وأنشد الارجوزة المذكورة 
فوقعت" منه المتوقع الحسن » وأجزل صلتّه ورفع منزلته » وقد 'عرفت أرجوزتئه 
هذه بالشمقمقية » واشتهرت بين أدباء المغرب اشتهاراً لا مزيد عليه » وهي تحتوي على 
كثير من الفتون الأدببة والأغراض الشعرية » مثل الغزل والنسيب والوصف والماسة 
والمدح والحجاء والحكّم والأمثال وأيام العرب وأخبارها وعوائدها وأحواها» 
بما يدل على غزارة علْمه فضلاً عن تدفدّق قريحته وقوة ملكّته » وهي قافية” في 
نحو ثلامائة بيت » وله نظم مسائل اين تخمدس وغيره . وتوفي سلة 1١41‏ . 


إبزادرسرالمما وي 


هو أيو عبد الله محمد ابن إدريس إن عبد الله العتمراوي » من أهل فاس وأشرافها 
الأدارسه » كات أديبا ماهراً له باع مديد في الإنشاء » وملكّة قوية في الشعر » 
و'مشاركة” نبيلة في الفنون . وكات من ذوي اللْسّم الطامحة الى العلى” والرياسة ؛ 


عصر العلويين يدض 
فاتصل بالسلطان امولى عبد الرحمن بن هشام فحظي عنده وترقّت به الحال فتولتى 
الوزارة » فكان كا قال عنه الكنسوسن « عصام الدولة و حليّة جما هما »2 و بجل 
مما سنها ومظبر كا للها ١‏ فبآثارره تزري دولة” بي مولانا اهشام » بدوله بي أمروارت 
السام » ساعدته أحكام' السسّمود » وعاماته بإتجاز الموعود » فأدرك في ظلال دولة 
السلطان الأمؤيّد مولانا عبد الرحمن من الجاه والمز والصولة » مام بدركه الوزير 
اللبلتي مع 'ملوك الدايم معن الدولة ؛ فضحدكت له الأيام بعد علْبُوس » وأر كبته 
أعز الاراكب »> وألشته أفخر الملبوس » وبيثه في فاس منبت” طبّب »© وأصلئه 
الأصيل ناثىء عن واكف من الأصالة صدّب الخ » . توفي سنة 1854 . 


أكنر ست 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد كنك وس المراكشي . العلامة المؤرتخ » الأديب 
المتنفنن صاحب التاريخ العامر عن الدولة الشريفة المسمّى بالجيش العرامرام االخامي 
في دولة أولاد مولانا على السحاءاسي » وكان بينه وبين الثاني مكنافتسة: حمّلئه على 
أنتقاصه ونقده حق” وغيره في مواضم من تاريخه المذكور . انفرد بالرياسة الأدبية في 
عصره > فم نازع فيها » وهو خاتمّة” الأدباء الفحول الذين اشتملت" عليهم هذه 
الدولة في عبدها الأخير » وكتابته عالية النفّس »> وشعراه من النوع السهل الممتنسع. 
هذا مع تضلدّعه في علوم الشريعة » ورسوخ قدمه في كثير من الفنون وله غير التاريخ 
كتب” أرق في مواضيع شتى . وكانت وفاته مراكش سنة ١١94‏ . 


و يه » م امه 
ا 0 1 
ظ 7 ) 

4 2 7 © حا عع ع عع جه هي ©« 


الاي العرى 


نشضة 











وؤسالة من الممسرق بر وكامان 
الى المؤلف 


هاله قي /! رجب ١١091١‏ 


حضرة الاستاذ العلامة الشسخ السمد عبدالله كنون الحسني » 
تحة واحتراما . 

وبعد ؛ فقد قبلث كتابيم العزيز المسمى بالنبوغ المغربي في 
الادب العربي الذي أكرمتموني بارساله الي » فابتدأت 
بقراءته واستفدت منه كثيراً في تاريخ الآداب المغربمة مما 
فات بحثي الي الآن . وارحو ان اصرف مضمونه العزيز 
لفائدى وفائدة أصحابي المستشرقين في استدراك كتابي الأول 
ات الآداب ب العربية » الذي هو الان مطبوع في مدينة 
مدن . وكذلك قبلت كتابيم في شرح الشمقمقبة ومقصورة 
3 وقرأت ما كتيم في مقدمة الكتابين في أحوال 
المؤلفين . وابتبحت بظرافة المقصورة » وثقافة الأرجوزة 
المشبورة » فان كتسم لم يبلغ الي صيتها في هذه الازماذ 
المشوشة لولا ان ارسلتموها الى . 

وتفضلوا يا حضرة السمد العزيز بقمول احترامي ومحماني 
العاطرة والسلام . 

كارل برو كيان 








المنتخبات الأدبية 
قسم المنثور 


م 
امه #2 
للها تت 
و ل م 


ذكرنا في مقدمة الكتاب أننا نؤخر جميع الآثار والمنتخيات الأدبية 
الى الجز تن الثاني والثالك حيث نضُم بعضها الى بعضٍ » ونؤلف' منبا 
جموعة تفيسة حاوية لأهم” ما صدر عن أدباء العصور المختلفة من بديع 
النظم والنثر . وها نحن أولاء تقدم للقارىء الأديب تلك الآثار والمنتخبات 
البديعة » مقسّمين لها على قسمين » قسم المنثور اللضمّن في هذا الجزء » وقسم 
المنظوم الاضمّن في الجزء بعده » مُبَوربين كل" قسم أبوابا بحسب أغراضه 
وفنونه » غير 'متعّرضين بشرح أو بان الا للغريب والفامض الذي لا 
يسبل فبمه على كل الناس » وذلك رغبة في الايجاز وعدم التشويش على 
المطالعين . 


هه 


م المتتخبات الأدبية 


وقد بدأنا بقسم المنثور لأن النثر أصل” الكلام » وْيمه التحميد 
والصلاة تن » وبعد ذلك نذكر الخقطب لأنها أوله المحفوظ من نثر 
العرب » ثم المناظرات :لزيد شبَيها بالخطب في الأسلوب والعْرَض ثم 
الرسائل وهي أهم أغراض النثر » ثم المقامات وهي قصّصُ قصيرة 
تكتب بأسلوب أدبي تسمجوع © وتشتمل على إفادات وانشادات » ثم 
المحاضرات وهي من موضوع المقامات لاشتّللها: مثلبا على القصة والفائدة» 
ثم المقالات وهو باب جديد في الأدب العربي على اعتبار المعنى الحديث 
للأدب الذي رمي الى عد جميع الأشكال الكلامية التي ستخدمبا 
الانسان للتعبير عن آرائه بلسانه أو قامه» سواء في الدرس الفني واللغوي 
أو البحث العامي والفلسفي موضوعاً للآدب يب أن /درس وبيبحَّث 
بروح أدبية محضة . 


- اذا 58 لمن‎ ٠ 
٠ واللّه المستعان وعليه اتكلان‎ 


المنتخبيات الأدبية بام 


الي روالصّلأة 


تحميد للقاضي عياض 
لدنن ا كعد كلاه رو اس اما 

الحمد لله المنفرد باسمه الأمْتّى الختص بالك الأعزة الأنمّى » 
الذي ليس دونه منتبى ولا وراءه مر'مى ء الظاهر لا تملا ولا وتهماء 
الباطن تقداساً لا عداماً واسع كل" شيء رحمة وعاماء وأسيّخ على أ لياه 
نعم عنا' » وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عرباً واعجسا , 
وأزكاهم تختدآً ومتمى: وأر جحَهم عقلا ولا وأو فرتهم عاما وفهها » 
وأقواهم يقينا وعزاما ؛ وأشداهم م رأفة و ألمي » 08 روحاً وجسما » 
وتحاشاه عيبا وو”صما » وآتاه _حكمة واحكما » وفتح به أعينا. 0 
وقلويا عَلْفا وآذاناً صماء فآمن به وعزره ونصّره تمن جعل الله له في 
مَعْنم السعادة قِسّهاء وكذَّب به وصدّف عن آياتِهِ من كتب الله عليه 
الشقاه تحتماء ومن كان في هذه أعمى فَبُو في الآشرة أأعمى » صل الله 
عليه صلاة تنمُو وش نعل آله وسلم تسليماً . 





. يضم العين أي شاملة‎ - ١ 


11م المتتخيات الأدبية 


ميج اللبدي بن اتوبرات 
سبحان من أر'مى مبّاد الأرض القتّائخات' » وارتفعّت' بقدرته 
النزاوات + .ومن |الأرمان بالتوو والظلات وكدكذكك؟ للدلةالقاستات» 
وأثار السحاب بالعاصفات , وأنزل التجّاجَ من المغْصرات" » فأخرج به 
من الأرض البركات وقسّم بعد'له الأقوات . 
'سبّحان من قيّد الخلق بالحركات والسّكنات » وصوّرهم بِتبّاين 
اناه رت فى تتا إطاعات دواري انه تدان اللا 
وحم جبْلهم بالَيْب والتكْييقات » وما تبلفه الدلالات , ولا تحط 
به الإدراكات» وحذارهم من تحاو'ز الكوودات #وتقتى المندر لابن 
الى القَول بالتَكْييقَات » والقطع بالتخييلات » 
سبْحَانَ من أؤْضح لعباده الآيات » وأظبّر لهم الدالالات » على 
قرطر السماوات فتطقت بوجوده المادات » وشبدات على عظمته 
الخلوقات ٠‏ وأيّرّت بكماله. الآيات فقالت' بِلِسّان الحال مبيتات , 
فاقت' عظمته الغابات» لا تتتتاهى له المقدُورات , ولا تَنحَصِرٌ له 
الطرماك سر عن التكيفاق :إل كنز ق الأرحن والبّازاك.:. 


-يعني الجبال +« أي تفتت٠‏ #- أي السحب ٠‏ والتجاج : المطر . 


المنتضيات الأدببة 4 


داعاءث و'مناجاة* لبي العساس السّنتي 


الهم تك عم إفضاللك » وأنعمت” في نوالك ٍ وغفرات 
الذنوب فتكامل إحسانك . وستّرت الغيوب فتواصل غفرا نك » لهم 
لك الحمد” عل حقل تعفن ولك الحمد على فيْم وفقَتَه » ولك الحمد 
على توافيق هديته » جل جلالك وتعالى , وانْبَلّ “جوذاك وتوالى » 
وجرى رز'قك حلالاً » وتعاليت في د نوك وتقر“بت في علوكك» فلا 
بد كك وثم » ولا حيط بك قَبْم » وتتهت في أتصريتِك عن 
بدَايَة » وتعاظئت ف أَلْوهِيِّك عن يهاية » أنت الرَاحَدُ لا من عدد , 
والباق بِعْدَ الأبدء لك خصّع من ركع 6 ذل لك من جد ء ( قل 
هو انه أحدء الله الصّمّد , لم يلد ولم يو لد وم 7 له كفوءاً أحد) 
لي كيفة يحيط بك عِلم خلقته , أم كيف يد ركأك صر أنعة 
شفققته » أ م كيف يدانو منك فكر” أن وك ؛ أم كيف تشسكر لك 
لسان أنف اتطمعة ع اذا تلتسيف التصائر عادت بشور سلطانك كليلة ؛ 
وإذا تجمّعت عظائمٌ الجرائم كانت في جَنْبٍ غفرازك قَليلة» سَبَقْتَ السّبقَ 
فأنت” الأول » وخلقت الخلق فعليك المعوّل : وعدات اذا “جدات يا 
خير تن نطول عجبآ لقلوب كيف استمرت على الأنس .سواك , 
ولأرواح كيف شكرت من لا يقدر على شيْىم أوالاك » ولنفوس 
مك نا مق هران دوالك و لا كن" بقعت وقد تحضتا هلد 


مم 
ب ”د 


وعم المنتيضات الأديمة 


حادت بذاك اده " يناجيك في الصَلوات من يعصيك 2 ارات 
أ لف يوعره للك تاد يثاك لكر لك 


إمي كيف تمت الألّن بالليل وقد قلت هل من سائل 
وكيف كفت الأكْقْ وسبيلٌ الجود سائل : وكيف سبًا عن _خطابك 
من لا تعظه الوسائل وكيف بيع ما تبقي با ب وإّما هي أيام قلائل» 
يا روح القلوب أين 'طلابك , يا رب الأرباب أين أحبا بك , يا نور 
السهاوات والأرض أبن قضّادُك يا مسب الأسباب أبن 'عبّادكء من الذي 
عاملك ِلْبّه فلم تبح » ومن الذي جاءك بكر' به فلم يفرح » أي' 
صدّر صدر عن بابك للحم ير شرح » مَن الذي لاذ عابت الي 
فاشتى أن ع" لوف عالت تاك لها إدامف 2و لفردن 
تحب الراجة' هلا طلبت' منك والستَفَادت » 


وا اجن ملام ومحين 

وهي المعروفة بالصلاة المشدشمة 
للبم عل 8[ مونطة: اققت الأسراز وإقاقي الالوان: 6< فئه 
ارتقّتر الحقائق » وتنزلت علوم آدم فأعجّر الحلائق » وله تضنا لتر 
الفبوم » فلم 'بدركه نا سايق ولا لأرحق » فر ياض الملكوت بزاهر 
جماله مورنقة » ورحيّاض” اليرت بِفَيْض أنواره 'متد فقة» ولاشَيىء 
[لذ كفو :يه تمتوعل. !ذأ لو“ الو ايم لاحب ١‏ قيال الوسوط» 


المنتخيات الأدبية مم 


صلاة تليق ربك منك اليّهء 6 'هو أهله » الا ب ااه الجامع. الدالة 
عليك » واسيهابلك الأعظلم » القائم” لك بين يديك» اللبم أللْقني بنْسيه » 
وحقَفني ابحسبه ١‏ 0 فني يام مغر قة ألم" بها من موارد الجبل 
وأكرّع" بها من" موارد الفضل , واتملني على سيل الى حضرَتّك , 
خلا نخفوفاً بنضرتك » واقذف بيعل البَاطل فأذمَئه» وري" بي في يحار 
الاتحديّة وانشأني .من أحال التوحيد وأخمر ني في تين ير الونحدة 
حي لا أرَى ولا أَنْمَحَ ولا أجدَ ولا أحس إِلّا بها واجمل ايلجَابَ 
الأعظم حياة روحي واروحه يس تحقيقتي وحقيقته جامح توايلي بتحقيق 
الحق' الأولء يا أول يا آخر' با ظاهر' با تاطن » اسمَع _ندّاني بما 
سيعت به ندا عبدرك رَكْرِياءَ عليه السلام » وانصّني بك آك » وأَيدْني 
بك لك واجمَح بَيْني وبتك » وحل بيني وبَيْنَ عيْركء اله ! الله ! 
لله ! ( إن الذي فرَّضّ عليك القرءان آرَادّكَ إلى معَادء رنا آبنَا 
ين لدانك رحة وهيه لناون أمرنا دا ). 


الحزاب” الكبير' * لأبي امسن الثتاذلي 
ويشتمل' على أد' عبر 1 “كسار ذّات نفس صوفي غالٍ 
وأنزاعة فلسْفيّة رائكّم 


بسم ألله الرحن الرحيم » واذا جاءك الذين يؤمنون بأياننا فقل' سلام 


د-أيا شرب . ؟-أي ارم . 5 - للشاذلي أحزاب أخرى فلذلك يعرف 
هذآأ بالكبير- والحزب عندهم طائفة من الكلام في موضوع الذكر والدعاء كاحزاب 
القرآن . 


هضض المنتتخبات الأددية 


عليكم ؛ كتب ربكم على نفسه الرحة أنه تمن عول متكم شسوءاً يجتهالة ثم 
نان فق بعل وأصلم فانه غفور رحيم .. بديع النياوات والارفن 
1 ى يكون له ولد و0 تكن له صاحيّة ,2 وخلق كل شيء وهو 
بكل شيء عليم » ذلكم الله ربك لا اله الا هو خالق كل” شيء فاعيدوه 
وهو على كل شيء وكيل “لا تدر 3 الأبصار' وهو "يدر ك الأبصار وهو 
االطف شين .. ال ء كبيغص . . جعسّق .. رب" احكم بالحق ورأبنا 
الرحمن' المستعان على ما تصفون .. طه ما انزلنا عليك القرآن لنَشَقَى إلا 
ك5 تلن يخشّى » تنزيلاً من خلق الارض والسماوات العلى» 
الرحمن عل العرش استّوى » له ما في السماوات وما في الارض وما بينهها 
وما تحت الثرى» وإن تَبَرْ بالقول فانه بعلم الس وأخقى » الله لا اله 
الاهو له الأسماء الحسنى , 


اللبم إنك تعل أني بالجبالة معزوف » وأنت بالعلى موصوف ؛ وقد 
وسعتة كل شيء من جهالتي بيلك » فسّع” ذلك برحمتك + كا وسعته 
بعامك , واغفر لي انك على كل شيء قدير . بألل يا مالك يا وتهاب ‏ 
نهب لنا من نعماك ما عاستة لنا فيه رضاك ٠‏ واكدئنا كسوة تقينا بها 
من الفتن في جميع عطاياك » وقد"سنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما 
استأثرت بهفي عامك عمّن سواك » يا أقه ياعظي يا علي يا كبير » نسألك 
الفقر مما سواك , والهتى بك حتى لا تشيّدَ الا اياك » وآلطاف بنا فيبها 
لطفا عامتّه يصلّْم لمن والاك واكئنا جلابيب العِمية في الانفاس 


المنتخيات الأديية نارين 

واللْحَظات , واجعلنا عبيداً لك في جميع الحالات , وعلّمنا من لدنك 
عاما نصير به كاملين في المدْما والمات » 

اللبم أنت الحيد الرب الجيد الفعّال لما تريد » تعل فرحنا هاذا 
ولماذا وعلى ماذاء وتعلم حزننا كذلك , وقد أوجبت كوان ما أردته 
فنا متا ول نيبا لك دقع ما كريد + ولككن تألك التأد بروح من 
عندك فيا يد 15 أيدت أنساءك ور'سلك وخاصة الصديقين من 
خلقك » انك على كل شيء قهير ؛ اللهم فاط السماوات والارضٍ 
عا الغيب والشبادة » أنت تحكم بين عبادك , 00 لمن عرفك » 
ورضِي بقضائك » والويل لمن ل يعر فك بل الويل ثم الويل لمن أقر 
بوحدانيتك ول يرض بأحكامك ٠‏ اللهم ان القوم” قد حتكمت علييم 
بالذال” حي عروا » وحتكمتة عليهم بالفقد. حتى وآجدواء فكل ع 
يمننع وتاك : تت ليه ل 5لا مسح لانت وفك اوكا "وين 
يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تصحيه أنوار”:محبتك » فانه قد ظبرت 
السعادة على من أحببته » وظبرت الشقاوة على من غير”ك ملككهء فْبَّبْ لنا 
فق 'مؤاشني النخيداء :وا عضيتذا تمن لو ار الاعقياء:. 

اليم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعل با تعلم » 
فكدف لا نعجز عن ذلك من حيث لا تعلم خالا نعم » وقد أمرتنا 
ونبيتنا والمدحّ والنام ألزمتنا »فأخو الصلاح من أصلحته» وأخو الفساد 
من أضللته » والسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك » والشقي حقا من 
حرمته مع كثرة السؤال لك » فَأَغّنا بفضلك عن سؤالنا منك » ولا تحر'هنا 


4 المنتخبات الأدبية 


من رحمتك , مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا انك على كل شيء قديراًء 
ادب ال اسان واه مك ترد بام ره 
خلقت » ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت » ونعوذ بك من كيد النفوس 
فيا قدآرت” وأردت» ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت» ونسألك 
عز الدنيا والآخرة كا سألكه نبيّك سيدنا عمد يكل , عر الدنيا بالامان 
والمعرفة » وعد الآخرة باللقاء والمشاهدة , انك سميع قريب محيب . 


اليم اني أقدّم” اليك بين ديدي كل نفس ولمحة وطراقة يطررف” بها 
أهل' السماوات وأهل الأرض ٠‏ وكل شيم هو في عامك كائن أو قد 
كان أقدّم' اليك بين يدي ذلك كله ( اه لا اله الا هو ؛ الحي' القَيُوم » 
بان ول م والنما فق الوارات هنا فى لاسن 0 
الذي ,شفع عنده الا بإذنه , بعلم ما بين أيديهم وما َلْمم » و 
معاون بشيء من عامه الا با شاء » وسع كُرسيُه السماوات 0 
ولا يؤوده دنا وهو الع اندو أقسمت” عليك ببَسّْط يديك » 
وكرم وجبك » ونور عبنيك ٠‏ وكال أَعيْتَك » أن 1 
نفذت به مشيئتك , وتعلّقت به قد رتك , وأحاط به ودرا م 
شر ما هو ضد لذلك » وأكيل ثنا ديننا وتم علينا نعمتك » وهر 
لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة » والمواتة الحسنة» وول 
قبض أرواحنا ببدك » وأحل ببننا وبين غيرك ء في البرازّخ' وما قبله 


١‏ هو لغة الحاجز بين الشيئين وهنا مكان استقرار الارواح من الموت إلى المعث, 


المنتخبات الأدببة اننا 


ومأ بعده ايوق ذاتك , وعظيم قدرتك وجميل فضلك » انك على كل 


شيء قدير . 


يا ألله يا علي يا عظيٍ يا حلي با حك يا كريم يا سميع يا قريب يا 
بحيب يا ودود » "حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنّساء والعَفلة والشهوة وظلم 
العباد وسوم الخلق », واغَهِن لنا ذنوبًا وأقض عنا تَبِعَاتَنَا وا كثيف 
عنا السوء ونجنا من الغمّ » واجعل انا منه فرّجاً و نخرجاً انك على كل 
شيء قدير . يا ألله يا ألله يا ألله يا لطيفيا رناق يا قوي يا عزيز» 
لك اليد السماوات والارض تسئط الرزق لمن تشاء وتَقْدْرُ م فابسئط 
لنا من الرزق ما تَوَصَلّنا به الى رحمتك » ومن رحمتك ما تحول' به 
بيننا وبين بِهَمَتِك» ومن حَلْمَك ما يسنا به عفوك واج" لنا بالسعادة 
التي ختمت“ بها لأؤليائك » واجعل خير أيامتا وأسعدها يوم لقائك » 
و زتخز'حنا في الدنيا عن نار الشنّبُوةء وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة» 
واكسنا من. نورك جلابيب العصمة » واجعل لنا ظبيراً من عقولنا 
ونتتكنا نن أرواعنا يكرا ينج اشفاء 3:3تاك حضييا 
وتذكركة كثرا | بك كنك نا سرا + نوهة ذا عافن هيا 
مكالمة» واقتَم أسماعنا وأبطرنا واذكُرنا اذا غفلنا عنك » بأحسن ما 
تذكرنا به إذا دكرناك » وارحمنا اذا عصَّيْناك بأتم ما ترتحمُنا به اذا 
طناك » واغفر لنا ذنوبنا ما تقدّم منها وما تأخر » والطّف بنا 
لطفاً يحجْبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك » فانك بكل شيء علي . 


قسن المنتخبات الأديية 


الهم انا نالك لساناً رظب بذكرك , وقليا منعّماً بشكرك, 
وبدنآ ينآ لبْنآ لطاعتنك وأعطنا مع ذلك ما لا عبن رأت ولا أذان' 
سيعت" ولا خطر على قلب بَشر » 5 اخبر به رسولك ولق ؛ حسّب 
ما علنته “بعلمك » وأعَيِنا بلا سبب » واجعلْنا سبّب الغِتى لأوليائك » 
وبرازخاً يينبم وبين أعدائك » انك على كل شيء قدير ء اللهم إنا 
نسألك امانا دائاً » ونسألك قلياً خاشعاً » ونسألك عاماً نافعاً » ونسألك 
يقينآً صادقاً » ونسألك دين قيّمآ » ونسألك العافية من كل بَليّه , 
ونسألك تام العافية ونسألك دّوام العافية » ونسألك الشككرّ عل العافية » 
ونسألك الى عن إلناس »ء اللهم انا نسألك التوبة الكاملة » والمغفرة 
الشاملة » وامحيّة الجامعة والخلة الصافة ء والمعرفة الواسعة» والأنوار 
الساطعة » والشفاعة القاثمة » والحجة البالغة » والدرجة العالية» وفك 
وثَافَا من المعصية» ور هاننًا من النعمة بمواهب ايائة» أ نك على كل شيء 
“قدير » اللهم انا نسألك التوبة ودوامهاء ونعوذ بك من المعصية وأسبابهاء 
وذ كنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها » وا-يِلّنا على النجاة منها ؛ 
ومن التفكر ني طرائقِبا » وامح من قاو بنا حلاوة ما اجتفيناه منببا 
واستبدها بالكراهة لها والطّعم يما 'هو بِضِدّها » وأفض' علينا من بحر 
كرمك وفضلك وجودك وعفوك حى تخرج من الدنيا على السلامة من 
وبنها » واجعلنا عند الموت ناطقين بالشبادة عايلين بها » وارأف؛ بنا 
رأفة الحبيب يحتبيبه عند الشدائد وتزوها وأرحنا من هموم الدنيا 
وغموهها بالرتوئح والرنحان الى الجنة وتعيمها » 


المنتتخبات الأدبية اسه 


اليم انا نأ لك توبة سا بقة منك الينا لتتكون تَوبتنا تابعة اليك منا » 
وتهب' لنا التلفّىَّ منك كَتلقي آدم منك الكامات » ليكون قداوة” لو أدره 
في التوبة والأعمال الصالحات , وباعد” بيننا وبين العناد والإصرار » والششّبه 
بابليس رأس الغراة واجِعَل سَيّئاتنا تسيّئات تمن أحبيت , ولا تحعل 
حسّنا.تنا حسّنات من أبغضّت » فالاحسان لا ينفع مع البغض منك» 
والاساءة لاتضيٌ مع الحب منك » وقد أبهمت الام علينا ترجو 
ونكاف 6م" حر كناولا عنن عاديا »و أغككا شولا سيت اغطيينا 
الايمانة من قبل أن نسأ لك » وكتبت وحبيت وزينت” وكرهت وأطلقت" 
الألس با به ترجمت » فَتِعُم الرب انت , فلك المد” على ما أنعمّت فاغفر 
لنا ولا تعاقبنا بالسَلْبٍ بعد الغطاء » ولا بكفران النعم و.حرمان الر"ضى» 
اللبم رضنا بقضائك » وصبّرنا على طاعتك» وعن معصيتك » وعن الشووات 
الموجبات للنقص وَالبُعْد عنكء -وتهب' لنا حقيقة الايمان بك » والتوكل 
علنك » حتى لا نخاف غير ك , ولات رجو غيرك ء ولا تحب" غيرك؛ ولا 
نعبْدَ شيثاً سواك »وأوزعنا شكر نغانك ؛ وغطّنا برداء عافيتك , 
وانضرنا باليقين والتوكل عليكء وأَشفر' وج وهنا بور صفاتك؛ واضحجكنا 
وبشئنا يوم القيامة بين أوليائك» واجعل دك مبسوطة علينا وعلى أهلينا 
وأولادنا ومن معنا بر متك » ولا تكلنا الى أنفينا طر'قة عين ولااقل" 
من ذلك » يا نعم الجيب » يا تمن 'هو في علوّه قريب يا ذا الجلال والاكرام: 


يا حيطا بالليالي والأيام » اشسكو اليك من غم الحجاب » وسوء الحساب» 
التبوخ المغربي دع يفا 


سفن المنتخمات الآديية 


وإشداة العقائ و إن ذلك لاقع » ما له من دافع » إن ل ترحمني لا اله الا 
أنت سبحاتك إفي كنت من الظالمين » ولقد شكا اليك يعقو'ب فَخْلّصتَه من 
حزنه » ورددت عليه ما ذهب من بصره » وجمعت بينه وبين و لده » ولقد 
ناداك فوح من قبل" فنجبته من كر'به » ولقد ناداك أبوب' من بعد" فكشفت 
مايه من ضرهء ولقد ناداك 'يونس' فنجيته من غمّه ولقد ناداك زكرياء” 
فوهبت له ولدأ من صلْبه » بعد يأس أهله وكبر سنّه » ولقد عات ما 
اتزل بابراهيم فأتقَذاته من نار عدثوه + وأنجيت لوطا وأهله من العذاب 
النّازل بقومه » .. فها أناذا عبد”ك إن تعذ"بني بجميع ما علِمتَ فأنا حقيق به» 
وان ترحمني كا رحمتم مع عظم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من 
أكرتم به » فليسك رمك عخصوصاً بمن أطاعك , وأقبل عليك » بل هو 
فيقاول الى فقت مج لفاك وان عضاك و أعردن عتك:#بولسن 
من الكرم أن لا تُحنَ الا تيان أ”حسّن ليك » وأنت |المفضل الغَّيّ » بل 
من الكرم أن تحصن الى من أساء اليك » وأنت الرحيم العل » كيف وقد 
أمرتنا أن محسن إلى من آشاء المناع فنك اولى يذلك .منا .كينا ليا 
اسخلوان 1 تعزن نار كنا الكو ركسي الات ينيم قم ادم 
ا أله ؛ با رحمان يا رحيم يا حي 0 قيُوم »يمن هو هويا هو إن لم 
نكن" لرحتك أهلا أن ننالها فرحتك أهل أن تتالنا ؛ يا رياه يا مغيث 
من عصاه أغثنا يا رب يا كريم» وا رحمنا يا بر يا رحيم » يا تمن 0 
اه السماواتٍ والأرض ولا يووده حفظبم| وهو العلي العظيم أسأ لك 


المنتخيات الادبية م 


الامانت بحفظك , ايمانا سكن به قلي من تهم” الرزق وخوف الخلق 
واقرب'مني بقُدررتك قر'با تمحّق' به عني كل حجاب مقت عن ابرا سم 
خليلك. فم يحتح لجبريل رَسُونكء ولا لسؤالة منك, وحجبْته بذلك عن نار 
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عدوه ؛ وكيف لا يحجب عن مضّرة الأعداء من غميته عن منفعة الأحياء » 





كلا إني أسأ لك أن تغيبني بقربك مني حتى للا أرى ولا اعد بقر ب شيء 
ولا سعده عني »2 انك على كل شيء قدير 5 افحيبتم فا خلقنا كم عبَثاً 
وأنتكم الينا لا ترتجعون » فتعالى الله الملك الحق” , لا اله الا هو رب" 
العرش الكريم » ومن يداع تمع الله إكلاً اخر لا بر'هان له به فإتما 
حسابه عند ربه» إنه لا يُفْلحٌ الكافرئون » وقل' رب اعفن وارتحم' 
وأنئعة خير' الراحمين , هو الي لا اله الا هو فاداعوه مخلصين له الدين » 
امد لله رب العالمين . 


صلاة لحمد بن سليان االحزولي 
من كتابه دلائل الخئيرات 


أفضل” صلوات الله » وأحسئن” صلوات الله وأجلةً صلوات الله » 
وأجمل“ صلوات اله وأ كل صلوات الله وأسبّعُ صلوات الله, وأتم” صلوات 
اللهء وأظبر صلوات الله » وأعظم صلوات الله » وأذكى صلوات الله وأطيب 
صلوات الله » وأبرتك صلوات الله » وأوفى صلوات الله » وأسنى صلوات 
اله » وأعلى صلوات الله» وأكثر صلوات الله» وأجمع صلوات الله » وأع' 


صلوات الله » وأدوم” صلوات الله » وأبقى صلوات الله » وأعز صلوات 
الله » وأرفع صلوات الله على أفضل خلق الله » وأحسن خلق الله » وأجلّ 
خلق الله » وأكرم خلق الله , وأجمل خلقاته » وأكل خلق الله . وأتمّ 
خلق الله » وأعظم خلق الله عند الله » رسول الله » وني الله » وحبيب 
الله » وصفي الله » ونح الله » وخليل الله » وولي الله » وأمين اله , 
وخيرة الله من خلق الله, وتحبةٍ الله من برا الله » وصفوة الله من 
أنبياء الله » وعر'وة الله » وعِصْمَة الله » ونغمة الله ومفتاح رحة الله 
الختار من رسل الله » المنتخب من خلق الله » الفائز بالمطلب في الم هب 
والمراغب المخلّص فيا وهب » أكرم مبعوث » أصدق قائل » أنجح 
شافع » أفضل مشفعء الأمين فيما استودع » الصادق فيا بلّْ » الصادع 
بأمر رابه ؛ المْطّلِع يما خمل ع أقرب رسل الله الى الله ودسيلة وأعظيبم 
غداً عند الله منزلة وفضيلة » وأكرم أنساء الله الككرام الصفوة على الله » 
وأحبهم الى الله » وأقريهم زلفى لدى الله » وأكرم الخلق على الله 
وأحظام وأرضام لدى الله ٌ وأعلى الناس قدراً » وأعظمبم تلا , وأ كلبم 
محايين وفضلا , وأفضل الأنبياء درتجة » وأكلهم شريعة» وأشرف 
الأنبياء نصاباً » وأئينهم _خطاباً » وأفضلهم مو'لداً ومبااجراً وعثرة 
وأ'صحاباً وأ كرم الناس أر'ومة » وأشرفهم 7 وخيرم نفس 
وأطبرهم قلبا » وأصدقهم قولا» وأزكام فعلا / وأثبتهم أصلا » وأوفام 
عبدا ء وأمكتبم مجدا ؛ وأكرمهم طبعاء وأحستهم صنعاء وأطيبيم 


المنتخيات الاديمة أعم 


فرعا » وأكثرم طاعة وسمعا وأعلاهم متام ٠‏ وأحلاهم كلاما ‏ وأزكام 
سلاما » وأجابم قدرا وأعظمهم فخرا » وأستامم أنورا , وأرفعهم في الملذ 
الأعلى ذكرا » وأصدقهم وعدا » وأكثرمم ششكرا ‏ وأعلام أمرا » وأجملهم 
صترأ ؛ وأحستهم خيرا » وأقر هم 'سراء وأبعدم .كانا » وأعظمهم شانا 
وألبقية برهانا/ وأرجحبم ميزانا » وأوهم ايماناء وأوضحهم بياناء 
وأقصحهم لسانا » وأظهرمم سلطانا . 


صلاة لابراهيم النتازي” 


وأتعرف بالصلاة التاز بّة 


الهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على مد نبي" تنحل به العْقّد » 
وتنفر ج به الكرب » وتقضى به الخوائج وتنال به الرغائب» و'حسن 
الخواتم » وَيسْتسْقى العام يوئجبه وعلى آله وصَحبه » 


2 تحممف” ميد ممارة 


الحد لله 'مرشد هذه الأمة ينا اختار لها من الايمان والاسلام 
شرعة ومئباجاً معين تمن أراد به خيرا على قبم قواعدهما وجفظ فروعبما 
حتى امتزّجت“ بلحومهم ودمائهم امتزاجا » فانتفعوا بمعرفة ضرْوري عل 
دينهم ونفعوا من الخلق أفراد آوأزواجا » نحمّده ونشكره على نعمه التي 


ع المنتخبات الادبية 


ين 


لا نحصيها وكيف بخص البخر سْيّاحآً والقَطر' أنْجّاجاً' واستعينه ونستغفره 
لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا وات وجاجاً » و نؤمن به وتتوكل عليه 
افتقارا النهو اكاها 6و كرأ عن الحو ل .افر الس رةه غير لا 
سرورا وابتباج! ؛ دنعوذ لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا التي 
نحت رات ارهد ينا اماج اد عاو لامك تمل انرون عتل: 
فان تمد إداء ضلاله علاجا , وتشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له 
قراف مارت الزوت والطرع: يوؤاجا و اوتعر اهل عن نلا ووشراجاء 
ونشبد أن سيدنا ونبينا ومولانا مدا عيده ورسوله الذي أطلعه الله في 
ظامات الشرك سراجا وأمّره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله 
أفواجا : صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين حَفْظوا ديته وأذاعوه 
قازر مضناعا وتقاعا + مله وملانا تشاطر عمحننا الك انسظاذ ا 
وانستَنتِجٌ الغفران استنتاجا . 


صلاة محمد بن ناصر 
من كتابه الغنيمّة » ( حرف الممرة ) 


اللبم صل على سيدنا ومولانا جمد وعلى آل سيدنا حمد صلاة تكون 
لنا معاذآ من الشيتطان نومكلا , اللهم صل على سيدنا ومولانا مد وعلى آل 


١‏ سياحا أي جاريا والقطر بالفتح المطر » وئجتاجا بالتشديد أي 'منصيا 
والوصفان منصويان على الحال . 


المنتخبات الاديية :م 





سيدنا مد صلاة تغفر لنا بها ما جنيناه عمّداً أو خطأ » الهم صل على سيدنا 
ومولانا جمد وعلى آل سيدنا حمد صلاة تسددنا بها في أمورنا كلبا معاداً 
ومَيْدأ , اللبم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجعل 
لنابها مبْيّعآ الى رضوانك موطأ' . اللب,صل على سيدنا ومولانا يحمد وعلى 
آل سدنا محمد صلاة تجعل لنا بها عندك قداراً و خطرا وقريا وحبا وثشرفا 
ومَغبّأ" » اللهم صل على سيدنا ؤمولانا محمد وعلى آل سيدنا تمد 
صلاة تجعل لنا بها في الجنة مقيلاً وأميوءا . 


صلاة المعطبي بن الصالح 


من كتابه النتخيرة » بذ كر فنما شم ف الاسراء نالتى صللا 
نْ 4 و - فنها سر ا 


الليم صل وسلعلى سيدنا ومولانا محمد.وعلى آل سيدنا محمد سلطان 
المملكة المتواج بتاج اليّمْن والبُشرى » ومحل الخير والبركة » المبعوث 
بالرفق والهداية واليْسْرى » الذي لما أردت أن شرف قدره على ما فوق 
العرش وتحت الثرىء و تظبر مَزْبته على أحبائك وأصفيائك ذُنيا وأخرى » 
أسريت به الى بساطك لثريه ما خفيّ عن العقول من أسرار قدرتك » 
وباهر آياتك الكبرى » وتطلعه على ما رمزت له به في دقائق رقئق سورة 


. المهيع الطريق والموطأ الممهد‎ - ١ 


؟- أي اعتبارا . 


ع عم المنتضات الادييه 


الإسراء» وتَنْحِقه بكمال القرابٍ والاصطفام برها بأنه أول بذلك 
المقام وأحرى » وأنه الامام الأعظم والحبيب الأكرم والصفي المؤيد 
بخطاب « أَقثمارئوته على ما يَرى » والني المشرتف بقولك لك «ولقدرآه 
اتزالة أخرى عداسير ]| اق عندها حنة امأو إذ يَعْشى بغصّى الْسّدْرة ما 
بغشّى ما زاغ البصر' وما طعّى لقد رأى م فصاع اللبم 
عليه وعلى آله صلاة تشرّح بها صدورتا للد أرقو قتفلنا هافن تكات: 
الجن وتعوارض العُسْرى » وتَمْبَ علينا توافح بركيها الحْمّدية كل 
حين تترى » بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العَالمين . 


تحسد لخالد العْمّري 


من خطبة له لخر عزال أحد 'ولاة الور عدينة طنحة عام )نواه 


الحد لله الذي كشف عنا البلايا ودفع عنا االمكاره ونفى عنا الأسواء, , 
وصراف عنا بعَيته الصّمدارنيّة كأسآ كنا نتجر”عبا ولا نكاد نسيغبا من 
أيدي أرباب العَسْف والأهواء » ومال بجيش اليْسْر على جيش العْسْر فانحابت 
عنا بحمده أحلاك العنا » والد لله الذي صرف عنا الأذى وأذهبي 
رفقاً بنا معشر المسامين عنا الحزن.ء وكحَل بسمتأه جفو نئأ بعد مأ ألفت 
السّباد من أجل الفساد بمروّد الوَسّن ء فاعتظنا ولله تمزيد الحد من 
ليالي النحوس والنى ء ليالي السعود والهنا بواخدك الذي نت العدوت 
وجبّر الصداعّ وغفيّر النيطان وقد شابت' من مَفْرقه راض لمم 


المنتخيات الاديية معى7> 


ورد عز وجل اليد ألعادّة عناء رد الغْيُور يد الحجاني عن ارم : 
فاستوجب منا أن تَلْيَج بالحمد والشتكر له على كل حال » وما كان من 
حال . بلسان العَجّل لا بلسان ألو نا ء نحمده تعالل ونشسكره » عل ما ولا 
من سوابغ النعم » ونستقيله عز جنابه ونستغفره من نواهي أفيسَئها تنج 
3 لقم » مدآو تفار أ حصل عاللعانه واللستغفر مثلّ ما يحصل 
لاشفر د والقارن ' من التتكرمّة في متى » و نومن به ونتوكل عليه ونيّرأ 
من الحول والقوة اليه » توكل من أناب » وبراءة من جنت' يداه من 
غرُوس التتكريم ثمر المتى» ونعوذ به من شرور أنفسنا التيلم 'يوتقف” لا 
على حساب » ومن سيئات أعمالنا التي أثيتتبا أقلام” اكرام الكاتبين في 
كتاب » فانه جل وعلا خير” واق يقينا من وقع مالا وللبوى من بيضٍ 
وسبام وقناء من بَبْدٍ ال فلاصارف له عن التشيثك ذال الدين » 
ومن صلل فلا هادي له ولا ناصر ولا أمعين » وماالتوفيق الا من عند 
الله والته خلقم وما ملكت بس أ رعلا . 


٠‏ صلاة امختار العنتسي 
من كتايه تفلم الطكيب ©2 خمّنها ماود التسب الكريم 
اللبم صل وسل على أشبَهِ ولدر ابراهي بابراهيم » المشىف بالطّواسين 


١‏ -المفرد هو المحرم حج » والقاررت هو الحرم نحج وعمرة » وكلاهما له ثواب 
جزيل » ومنى من أماكن الحج المعروفة . 





والحواميم! اللبم صل وسل على ْمَأ من ذرلية نايت" الذي شرآفها 
وذَكُرْهُ والتنوية به في جميع الدهور ثايت » اللهم صل وسل على الختار مئل 
صِتْضِىء” كدانان المحْيُو بالسيْع المثاني والقرآز. . . الخ . 


١‏ - الطواسين السور القرءانية المفتئحة بطس والحوامم” السور المفتتحة بحم 
ل أن يقال لها آل حم . 

؟ - نايت هو ولد اسعميل عليه السلام . 

م ل يكسر الضاد بن أي أصل : 


المنشخات الادسة يدع 





3 


مام 


١ 


٠ 2 


ل 1 هيه 
لطازقبت زياد 
قالها في جيشه الذي فتح به الأندلس بعد ان أحرق الأسفان التي حملتوم 
الى الجبل المسمى ياسمه قطعاً لامليم في الر جوع . 


أنها الناس : أبن أتلفن ؟ البحر من ورائك؟ والعدئ” أمامم وليس لكر 
الله الا المّدق والصبّر . واعاموا أنط في هده الحزيرة أضع من 
:الأيتام مداه اللثام . وقد استقيلم عدو م عيشه . و :سلحته وأقواته 
مو فورة وانتم لاوز ر .لم إلاسبو فم »ولا أقوات نح الااما تستخلصونه 
من أيدي عدوك . وإن امتدات بخ الانام عل افتقارة ولم سجزوا نكم 
امرأ » دَهبَتْ ركم وتعوكضت :تقلوب سن رعبها منكنم : خراءة 
عليكم . فادفعوا عن انفسسكم خذلان هذه العاقبة من امر 1 عمناجز َّ 
هذا الطّرغية » فقد ألقت » السكم مدر بنته الحصينة . وإن اناق 
الفررصة فيه اللمكين ان سمحت لانفسك بالموت وإني فى حدّ ركم إمرا انا 
عنه ينجُوة . ولا حّلتكم على خطة أراخص متاع فببها النفوس ( من 


مع م المنتتخبات الادبية 


غير' ان) أبدأ بنفسي . واعاموا انكم ان صبرتم على الأشق” قليالآ 
ادم م بالأرفه الألن" طويلا » فلا ترغيُوا باتفسكم عن نضي فا 
حظكم فيه بأو فى من حظي . وقد بلفكم ما انشأت' هذه الجزيرة 
من الحور الحسانء من بنات اليو نان» الراافلات في الدّر” والمر'جان» 
والخلل.المسُوتجة باليقْيّان » اللفُصُورات في قصور الملوك ذوي التيجان . 
وقد انتخبكم الوليد” بن' عبد ألملك امير المؤمنين من الأبطال عرزباناً» 
وك يلوك هذه الجزيرة أصباراً وأخّانا . .ثقة منه بارتيا حكم 
للطعان» واستّاحكم تمجَالّدة الابطال والفُرسان» لنكورتف حظه منكم 
تُواب الله على إعلام كامته واظبار دينه بهذه الجزيرة وليتكون مَعْتَمْبا 
خالصة لكم من دونه ومن دون المومنين سوام . والله تعلى ولي 
إنجادم على ما يتكون لكم وكراً في الدّارئن . واعاموا اني اول" مجيب 
الىما دعوتكم اليه وأني عند مُلْتَقَى المنْعين حاملٌ بنفسي على طاغيّة 
القوم : أذرِيق » اله ان شاء الله تعلى فاحلوا معي فان ملكت بعده 
فقد كفيْتكم أمره ولم يُعْوذكم بطل عاقل تُسيدون امو ركم اليه وان 
ملكت قبل وضولي اليه فاخلّفوني في تمزيّتي هذه واحلوا بانفسكم 
عليه وا كتَهُوا لهم من فنْسم هذه الجزيرة بمَْله فائهم بعده يخذُون . 


١‏ - هذه الكلمة ليست بالاصول التي وقفنا عليها وبدونها لا ينسجم الكلام وفي 
روأية اخرىي الخطمة ولاجلتع بالاثبات و التأكيد» وهم ذلك سقى فق الكلام تقطيع. 


المنتخيات الادبية 4 


خطة إدر س الأزهر 


قالها بإثكرر مما بعته وهو ابن' احدى عششرة سنةة” 


اميق لله اداه واتسعلة :و التضهزته :واو ك3 علية واغورة : يما 
شر نفسي ومن شر كل ذي شر » واشبد ان لا اله الا الله وان مدا 
عبداه ورسوله ارسله الى التَقَليْن تثميرا وتذيرا وداعياً الى الله يإذينه 
وسراجاً منيراً يَكِبةٍ وعلى آل يه الطاهر بن الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطبّرم تطبير! ‏ ايها الناس ! إنا قد و ينا مذا الأمر الذي 
'يضاعف لاتحمين فبه الأجر » وللسيء الوزار » ونحن والحمد لله على 
قصدرٍ جيل فلا تَدُوا الاعتاق الى غير نا » فان ما تطلبونه من اقامة الحق 


اما تجدونه عند نأ : 


خطة اخرى له 
لا فرغ من بناء فاس وحضرت' الجعة” الأولى صعد المذبر وخطب الناس ثم قال : 

اللبم انك تعل اني ما اردت' ببناء هذه المدينة تمباهاة ولا 
مقاخزة :ول همه ولا مكائرة #نواتًا اوت" ان تغيد فنا وات ل كتابك 
وتقام حدوذك وشرائع دينك و نبيك عمد صلى الله عليه وسم ما 
بيت الدانيا . اللبم وفق" مسكانها ومطَانا للخير وأعنبم عليه؛ وائْفهم 
تمؤئونة اعدائهم » وأدر علييم الرزق وأتميد عنم سيف الفِثَنةٍ 
والشقاق » انك على كل شيء قدير . 


المنتتخبات الادبية 





خطة" داف إن اعت 
خطبها ف شبوخ المرأبطين وعد 'طعن ف حدرويه 
امع 2 ب ر”غواطة 1 

نا مَعْشرَ المرابطين : ادم في بلاد أعداتفكم , واني ميت في يومي 
0 : 0 20057 اسم 
هذا لا ماله ء فاياكم ان تحينو وففارا فتذهب ريم 1 وكا ألفة 
وأعوانا على الحى واخواناً في ذات الله تعلى » واباكم والمخالفة والتحاسد 
على طلب الرياسة فان الله يو تي ملكه من يشاء و يسْتخلِف في أرضه من 
حي من عباده » ولقد ذهيت” عنسكم فانظروا من داس له متكم شو م 
بام ركم قود حيو شم ويعزو عدوم ويقسم بينم فيْتكم وياخضذ 

كا 9 أعشا ركم 5 


خدة إقاضي عا 

يق ال خص ع أبنو 1 
عمأد ألله را اد فون الى من -. اكه أزمة مقاديرها تنححوا مث 
واث: وا راحة قلوبتكم باخلاص التوكل على الله تريحوا » واعاموا أت 
لمر لا يديد اله لما 0 ل رار 


ما فسم له لاما امل د ل | رحك الله 0 . 


وتوكلوا على الله حق" واه ترزّقوا واد قينا أنفسكم من التَمب في 
طلب الدنيا والكد 2 فانه لا مانع ا أعطى الله ولا معطي لما متخ ولا 


المتتخيات الادبية ١ه*‏ 


بنفع” ذا الجدَ منه الجد , ألآ وإن” التوكل على الله والثقة به أحد 
أبواب الامان » ومن أفضل درجات الغدل والا<سان » وهو حقيقة 
العبودية والتوحيد » ومو جب الرضا والنسلي الرقبب الشبيد » فقدجرى 
لفل بماكان ويتكون » ونفذ قضاء؛ الله بكل خير وشر وحركة وسكون » 
وانقطعت الأطباع” عن تأميل غير ما تقدّم من مُشيئّاته » ( وتمتّت كللة 
ربك صدقاً وعدلاً , لا مبدّل لكماته » ) قفي التعب والطلب وقد 
سبق لك في الكتاب ما سبق ؟ وعلام للق والأسف على أمر قد 
فرغ منه قبل أن تخلق , ألم يضمّن لك ربك رزقك وما وعد في 
مائه » ألم يعلئك أنه لا 'معقب لحكمه ولا راد لقضائه ؟ فعامل”' ر“بك 
أيها العبد بالتوكل والنسلي » تفن بالعيش الحني' والثواب الجسيم . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: كنت' خلف الني عه يوما 
فقال : يا غلام !اني أَعلّمُكَ كامات ينفغك الله بهن" . احفظ الله يحفَظّك, 
احفظ الله تجداه تجاتعك , اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن 
الله » واعل أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء 
قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم .يضروك الا 
بثيء قد كتبه الله عليك, جفت الأقلام وظويت الصحُف . إن أحسن 
الحديث وأبلم” المواعظ كلام الله تعالى ( ومن يتق الله يجعل" له تخْرّجاً 
ويواقة من يت لآ شيب ومن يتوكل على الله فبو "حي ) جِعَلَني الله 


حكن المنتخبات الادبية 


وإنا كم من توكل عليه 2 كل حالاته, واثقاة سبحانه 0 اه 6 وغفر 
لي ولم وجميع المسامين . 


خطبة_للتمهدي بن توعوت 
خطببا ك5 شموخ المصامدة عاهداً الى عمد المومن 


إن اقاسيحانة وله الحد :> عدم تاالطافة . بتأبيده وخصّك من بين 
اهل العصر بحقيقة توأحيدهء وقَض يْض لكم من لتقام ضلالاً لاتدون, 
وعليساً لا تيصرونء لا تعر فون معروفاً ولا تككرثون متكرا ؛ 
قد فشن فيك م البدّع واستهو ته و نكم الاباطيل ونين لتكم الشيطاتف 
أضاليل وتر مات ل ساني عن التُطق بها وأربأ بلفظي عن ذكرها 
فبداى ال به بعد الضلالة وبِضّرَكُم بعد العَمَى » وجعكم بعد الفراقة 
وأعزك بعد الذئلة ورقع عنكم سلطان هؤلاء المارقين و سيُور نكم 
ار ضبم وديارثم .. ذلك با كسبته أيد يهم وأضمرته قلوبهم وما ربك 
بظلام للعبيد » فجِدّدُوا: لله سيحانه خالصَ نيايكم وأربوه من الشكر 
قولاً وفعلا ما يزكي به سَعْيَكم ويتقبّل اعبالم وينشر امرم » واحذروا 
الفرئة واختلافّ الكابة وشتَات الآراء » وكونوا يدآً واحدة على 
عدوكء فانكم أن فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى طاعتكم 
وكثر أتباعتكم وأظبر الته الحقّ على ايديكم , وإلا تفقلوا شيلكىء 
الذلُ وعمكم الصّغار واحتق رك العامة فتخطفتك الخاصة . 


اانتخمات الآدبية وم 


خطبة القاذي أني حفص بن عر 
يحذار فيها من مذهب الفلاسفة ويحض” على اتباع السئة 
وهو متأئكر” في ذلك » ولا شّك » بحملة المنصور الموحدي على الفلسفة 


إياكم والقدماء وما أحد ثواء فإنهم عن عقوهم حدّثوا. أتو!ا من 

الافتراء بكل أعجو ةم وقلو بهم عن الأسرار ع 3ه الالنياء ونورمء لا 
الأغبياء” رق رأمعنهم يتلقى وبم تند رك الو ل » (عاللم الغيْب فلا 'يظور” 
اما إلا من ارتضى من شو » ) الدين' عند الله الاسلام » والعلّم 

كتاب الله ونه مدعليه السلام: ماضر من وقف عندهما , ما جل بعد هماء 
خير ني" في خير أمة ( نكيم ويعلّمهم الكتاب والحسكمة 2 ) دهم من " قرب 
عليه » واختصر لهم الطريق اليهء فاضي تلك النفوس الكرية» والقلوب 
السليمة » والألباب العظيمة ما زاوي' عن فق الثلر م القدية , نقاهم من 
ال و أمة الواتييا الناسء كتابهم 

أَعظَمْ كتاب أنزل + ونييهم أكرم 7 امكل : الغيد الإم بام 
خير” البَرية على الاطلاق أبعث لبْتمّم مكارم” الأخلاق » أن ل اساي 
اليه ء ( مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومَبْييناً عليه ) هو الشفاء والرحمة» 
وفيه العم كله والحتكمة» معبجرٌ في و'صفه عزيز في رضنه » لا يأتيه الباطل 


هن ابوه ولا دن خلتة) آنا سدياهرة قلقة م "مهتيو انه ناقية داقة : 
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لاما نحخى وابعد, 


:هم المنتئخمات الادبسة 


إذ هي للنيوة والرسالة خائة , لا تنقضي عجائيه » ولا تنتبي غرائيه » ماذا 
أقول » وقد يبر الغقول » تحسسبي حسمي ( قل لوكان البحر” رمداداً لكامات 
3 النفذ اليحر” قبل أن 3 كاماق" ربي ( 7 


وعليكم م يع أعور 1 بمزاج الرأئة العلّظة واللين بالغعنف واعاموا 
مع هذا أنه لا يصلح امر' آخر هذه الأمةالا على الذي صلم عليه أمر” 
أو تلا . وقد اخترنا لكم دعلة منكم ا ار أميرآً عليكم . هذا بعد 
أن 1 ف جميع أحواله من ليله وتاودو فد خلة وع دعتي 5 واختيرنا 
سر يرنه وعلانبته » فرأيناه في ذلك كله نْبا في دينه متبصرا في اءره واني 
لأرجو ان لا يخلِف الظن فيه . وهذا امار اليه هو عبد المومن فَاسغوا 
له واطيعوا ما دام سامعا مطيعاً لربه فان دل او نخص على عقّبه أو 
اتاب اق اعرذ في الموحدين اعرّهم الله بركة وحتير *كثير + والامر لله 
فد من شاء من عباده . 


خطة امنصوو المردي 
كان له باسبانيا غزتوات عظيمة ومن بعض *خطيه فيها 
حض” حدشه على القتال قوأله : 
امَغْشر المسامين: وعِصابة المجاهدين : إن هذا بوم طلم وشيّد 
م2 ألا وإن الجنة قد < فتحت ؛ لكم ابوابها , وزاينت “أرانباء عدوا 
ف 0 ذفان الله اشترى من المومتين انفسّهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة . 


المنتخبات الادببة موم 


فَشَمُرُوا عن ساعد الحدٌ معاشر المسامين » في جباد المشركين » فمَن مات 
منككم مات شهدا 03 وهن عاش عاش غانما حون أحيدا 6 فاصيرو| وصا بروا 
ورا بطُوا واتقُوا الله لعلكم تَمْلِحُون. 


خطدة لابن وو شد 
ظنّه الثالث” فكثار لغط' الناس فقال بدهة” 


ايها الناس ررحتككم الله : إن الواجب لا مبطِله أكف دوب »ء وإنّ 
الأذانَ الذي بعد الأوّل غير مشروع الوجوب »فت أَئهَيُوا اطلب العلم 
وانتيبُوا » وتذكّروا قول الله تعالى ( وما نَاكُم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فانتهوا » ) وقد رونا عنه عَققَه انه قال : من قال لأخيه » والامام 
يخطب ء» أنصت فقد لَعَى » ومن لعَى فلا جمعة له , » جعلتي الله و إِيًا م من 
عل فعَيل» وعيل فقبل» وأخلص فتخلص . 


خطية وعنظية لأبي مدان الفامي 
عباد الله : ا المتشفون فَسَففوا الاثقال إِتَلْحَقوا » وفاز المتقون فان 
شد الفو فاته فاتقوا ء وترافق السعداء” طٍٍ الحادة فاام 50 
7 بق لبا الى العبادة فسا 'عوا اليها وسايقوا » وووصل المشمّرون » 
فاذا ينتظر” المقصّرونء « هل" رون الا الساعة أن أيهم بِغْتَة وهم لا 


دوم المنتخمات الأدسة 


بشع رون » أخرج الأمام' احمد” في الزهد والحاكم' في المستدرك والبَنبقي 
عن أبن عياس أن رسول الله عَكْلهِ قال ل ر“جل وهو بعظه اغتيم'” مسا 
قبل حمس » شباتبك قبل ته رمك , و صحُّتَك قبل سَقَيِك » وغناك قبل 
قرف و رافك اقل قرت رعيايك فين ميقا : العي ارا لوي 
من قبل أَنْيَأقَ يوم” لامردٌ له من الله ما لكم من مَلْجأ يومئذ وما ل من 
تكير» . في اللي عن بلال بن سعيد قأل: قال عبد الرحمن : “يقال 
لأحدنا أَنحِْ ان تموت ؟ فيقول لا. ويقول سوف اعمل» فلا يحب ان 
يموت ولا يعمل » وأحبشيء اليه ان ب ؤتخر عمل الله ولا يحب ان يؤخر عمل 
الدنيا . « يا أيها الناس' إن وعد الله حق فلا تعر نم الحياة الدنيا ولا 
يغرتكم بالله الغرئور » ولا تَتَخيّلوا الاقامة في دار لا بقاء لها » وتظيُوا ان 
من جد عل الجا كن تياتهى بالباطل ولا كلا ! وار إن ما ولناناه 
فالتراب ء وما ناه فللذهاب ء وما شيّدناه فللخراب » وما أكتسبناء فقي 
كِتّابء وكُل انسان ألزمناه طائره في عنقّه وتخر سي له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً » إقرأ كتابك كفى بنضسيك اليوم عليك حسيباً » رتوى 
الامام” ميل عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : يقول العبد” » مالي مالي ! وائما له من ماله ثلاث ء ما أ كل فأفنى» 
أو لبس فأبلى » او تصدّق فأمصّى » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتا ركه 
للناس ٠‏ 5 ير كو من جنّات وأعيون وذدوع ومقام كريم !كذلك 
وأو رئناها قومآ 1خرين » روى الدَيْلَيّ عن أنس أن رسول الله صلى الله 


المنتخمات الادبية لذن 


عليه وس قال : أضَلحُوا دنياكم واعلوا لآخر_تكم كأنكم عَمُو ون غداً. 
فنا أبنا اذى 1 مرا :ا هوا أشدو لتر شيو نا فمك: لفن دوا هوا :أنه 
ان الله خبير با تعمّلون » جَعلَتي الله واتياكم من قدام من دنياه لأخراه 
واستجاب لربه من قبل ان يأتي يوم لا مَرد له من الله » وأجارني وانا كم 
من عذابه المبين » وغفر لي ولتكم واوالدينا ولجميع المسامين . 


لأني عبدالل الراملوني - 


أئها الناس' » تخصختص لكم الحق فتبضّروا » وتبَيّن لكم الرأشد من 
الغي” فالرّموا الطاعة وتذكرواء ولتم على شلوك طرق التق فووا 
اد م من العغدول عنبا فخافوا الله واحذروا» رايت 
عليك النّعَمُ ظاهرة وباطنة فاعر فوا حلا واف واه زا ناكا ل 
اس ما يوام حتى أيغيرُوا » واتاكم والتقصير في العمل فلن تسسْعَدوا مع 
التقصير أو نعذّروا » وكونوا من قوم أشرقت' لهم أنوانٌ الحداية فَأبصَروا » 
ولِيَت عليبم آيات الله فتدّبروا » ولا تكونوا ممن استعيّدتهم الدنيا 
فش ربوا من كؤوس حبّها حتى سك ر'وا » وقطَعُوا أعمارتهم في اتباع شبواتها 
واااو غير واه وانتط سد القن استضاوا يلو طن القيامة كأنهم 
شاهدوا أهواتها وحصّرواء ورأوًا عذابَ التار قكفوا أنضستهم عن 
السنّوء وانزتجروا » وسمِعُوا ما أعدً الله لأولائه في الجنة فاجتبّد 


ان المنتتخيات الادبية 


بالطاعة ونادروأ 0 وقد عَمَدمٌ أ عياد أبله أنه ليس بعد هذه الدار « دل" 
ولا قرار ؛ سوق اله أو التييناة 0 فاختاروا 0 يكم وانظروا 556 8 
المّحيمم عنه عليه الصلاة والسلام أله قال : ما مِنْكم من أحدر إلأ 
كك ربه ليس بينه وبيته حجاب ولا تر“ جمان ء فيتظر' ين منه فلا 
يرى اللا ما قدام وينظر عا هنك قلا برى اللا م قدآم ( ويدنظر #لفتسياة 
وأجبهء فلا يرى إِلّا النار تلقاء وجبه , فاقوا النار ولو بشق” ترة فَمَنْ 
عابدثون ( يا أيه الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليك ناراً و قودها الناس 
والجَارَة عليها ملارتكة غلاظ شدادٌ لا يصوت الله ما أمرتم 
ويفعلون ما يمون ) . 
في التحذير من _بداع الوا سم والطوائف الضالة 


أما بعد” أيها الناس » شرح الله لقبول النصيحة صدوركم » وأصلح 
إعدايتة أمو ركم © واستعمل فيا يرغنيه آم ركم وعاموز كم فان الهاقند 
استرعانا جماعتكم وأوجب لنا طاعتكم » وحنرنا إضاعتكم » ول هذا 
نر'ثي لغفلتكم وعدرم إحسايسكم » ونعَار من استيلاء الشيطان بالبدع 
على أنواعكم وأجناسكم . فألقوا لأمر الله آذَاتكم » وأيقظوا من توام 
الغفلة أجفا نكم وطبّر”وا من د نس البدع إيانم » وأَخَلِصوا لله سكم 
وإعلاتكم» واعاموا أنالته أوضح لم طريق السنة لتسلكوهاء وصرح 


المنتخيات الادبية قو؟ 


بذم اللبو والشبوات لتملكوها ‏ فامتَئِلُوا أمره في ذلك وأطيعٌُوه » 
وارعرفوا فضله عليكم و'عوه» واتركوا عنتكم بدعة هذه المواسم التي نع 
بها متَليّمُونَ » والضلالة التي يِرَيْنبَا أهل” الأهواء وَيَلْيِسمُون' » افترقوا 
أورّاعاً" » وانتروا الأموال انتزاعاً وأنفقوها فيا هو حرام كتاباً وسنة 
وإجماعا » وصاروا يترقبُون لوم الساعات وتتزاحم على حبال الشيطان 
ورعصِيّه" منهم الماعات » وكل ذلك حرام ممنوع » والإنفاق” فيه انفاق في 
غير مشروع ء فأ نشد دكم الله عبادَ اله هل فعل رسول الله صل الله عليه وس 
لعمّه سيد الشهداء مو'سماً . ؟ وهل فعل سيد هذه الأمة أبو بكر لسيد 
الأنبياه علق مو'سما . ؟ وهل:تصدئى لذلك أحد من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين ؟ ثم أنشئدكُم الله هل زاخرفت على عبد رسول الله 
المساجد ؟ أوز'و قت أضر حة الصحابة والتابعين الأما جد؟ كأني ريك ولو 
في نحو هذه المواسم وزخرفة أضر تحة الصالحين وغير ذلك منأنواع الابتداع: 
حسمْيّنا الاقتداء' والاتباع » ( إنا وجد'نا آباءنا على أمة وانا على آثارمم مقتدون 
( وهذه المقالة قالها الجاحدون» وقد رد الله مقاللهم » وويخهم وما أقاهم ً 
والعاقل من اقتدى بالسلّف المبتدين » أهل الصلاح والدين» (خَيُْ القرون 
قرْني ثم الذين يلو تهم » ثم' الذين يلونهم . )كا في الحديث » وبالصّرورة 
إنه لن يأتي آخر” هذه الأمة بأغدى ماكان عليه أَولها » فقد قيض رسول 


. أي يخلطون . ؟ - أي فرقا وهو جمع لا مفرد له‎ ١ 


عدم المنتخبات الادبية 


2 5 - 


لقه جلي وعَفْدُ الدين قد شجّلء ووعد الله بإكاله قد نميّل: ( الوم 
أكلت' لم ديتكم وأتَنت عليكم نعمتي ورتضيت' لك الاسلام ديا ) 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على متبر رسول الله صلى اله عليه وسلم 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم : أبها الناس قد "سنت لكم الآن و فضت 
لكم الفرائض ء و تركتم على اللادّةء فلا يلوا بالناس ميا ولا شمالاً , 
ألا وإنه ليس في دين اللهء ولا فيا شرع ني الله» أن يقرب بِغِنَام ولا 
شطم ء في قرح أو قرْحء والذكرٌ الذي أمر الله به وحثً عليه 
ومدّح الذاكرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صل الله عليه وسلم » 
ولم يكن على طريق المع ورفع الأصوات على لسان واحد » فبذه سنة 
السّفء وطريقة صالحي الخلف , فن قال بغير قوهم فلا 'يستمّع» ومن 
تسلك غير سبيليم فلا 'يتبّعء ( ومن 'يشاقق الرسول من بعد ما تبي 
له المدى ويتبع غَيْرَ سبيل المومنين وله ما تولى وأنصله جِبَنّم وساءت' 
تمصيراً ) فا لككم ياعبادالله ولهذه البدع ؟ أأمنآً من تمكر الله؟ أم 
تلبيساً على عباد الله ؟ أم مناتذّة لن النّواصي ببديه ؟ أم اغتراراً يمن 
الرجوع اليه؟ فتوبوا واعتبروا » وغَيّرُوا المناكر واستغفروا» فقد أخذ 
الله بذنب المرّفين من داو م وعاقب لبور لا أغضًا عن المتكر 
'عيوتهم» وساءّت بالغفلة عن الله 'عقَبَى الجيع ما بين العاصي والمداهن 
والمطيع » ومن. أراد منكم التقرُب بصدقة » أو وافق لمعروف من اطعام 
أو نفقة» فعلى تمن ذكر الله في كتابه » ووعد فيهم بجزيل ثوابه » كذوي 


المنتخيات الادبية 8 


الضرورة غير الخافية » والمرضى الذين لسثم بأولى منبم بالعافية » ولا 
يتقَربٍ الى مالك التّواصي ء بالبدع والمعاصي » بل با يتقرب به الأولياء 
الصالحون » والاتقيّاء المفلحونء أ كل الملال » وقيام الليال , و مجاهدق 
النفس في حفظ الأحوال» بالأقوال والأفمال ؛ء البَطن وما حوى» 
والرأس وما وتتى » وآيات تتلء وسلوك الطريقة المثل» وحي وجبادء 
ورعاية السسئة في المواسم والأعياد» ونصبحة, تهدى» وأمائق توكمى وصلاة 
وصيام » واجتناب مواقع الآثام » ( وأن" هذا صراطي 'مستقيماً فاتبعوه» 
ولا تتبعوا السُبْلَ فتفرئق بتكم عن سبيله ) الصراط المستقيم كتاب” الله ء 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات » 
والاجتاع للبَيَات » وحضُور النساء والأ"حداث وتغيير الأحكام الشرعية 
بالبدع والإنخداث , والتصفيق والرقص » وغير ذلك من أوصاف الرذائل 
والنقصء ( أفن زين له سوة عمله فرآه حسّناً ) في الحديث عنه صلى الله 
عليه وسلٍ : يحاء' بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها » وأناس يتبعونه 
أل غنب وضا ارق عنمن [١‏ 52 الكين اتقوا بين الذن يكوا 
دراو العذاب 537 بهم الأسياب ) فايا كم عباد الله ثم اناكم وهذره 
البدّع ء فانها تترئك تمرّاسم الدين خالية خاوية » والمككوف على المناكر 
يحل رياض الشرائع ذابلة ذاوية » ومن المنقول عن كل المللء والمشهور 
ف «الأواض والاول :أن المناكر والبدع اذا فشّت' في قوم أحاط بهم 
ع كسيوم , وأظل ما ينهم وبين رايهم » . انقطعت عنهم ال رمات 





؟بم المتتخبات الاديية 


ووقعت فيهم لكلف وت الفا ىعس المالابو امعولك الأعدانة 
وانقشر الداء ‏ وجِفْت الضروع » ونقصت بركة الزووع , لأرتف شوء 
الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائدء ويد طرق الفوائد ء والأدب' 
مع الله ثلاثة , حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع » ورعاية السنة من 
غير اخلال ولا ابتداع » ومراققّة الله في الضّيق والاتساع لا ما يفعله 
هؤلاء الملَسَمُون بالققراء » وكلء ذلك كذب” عل الله وافتراء. عن 
العِياض بن سار يّة رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظة ذرّفت' منبا الغيون ووجِلَت' منبا القلوب فقلنا يا رسول الله 
كأنها موعظة مودّع فا'عيّد' اليناقال أوصيح بتقوى الله » والسمع والطاعة, 
فانه من بعش“ بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعليتكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المبديّين من بعدي » عضُوا عليها بالتواجد » واياكم و عحدّثات 
الامور فان كل 'محد ب بدعة» وكلً بدعة ضلالة » وها نحن عباد الله 
أرشدنا كم وخذرنا كم وأنذرنا كم فن ذهب عاك هذه المواسم » او 
أحدث بدعة فى شريعة أبي القايسم » فقد سعى في هلاك نفسيه » وجرا 
الوبالة عليه وعل أبتاء جنسه » وتلَهُ الشيطان" للجبين' » و خيس الدنيا 
والآخرة ذلك هو ار ان الميين ( فلْيَخذر الذين يخالفو ن عن أمره أن 
تصيتهم فتئة أو يصيتهم عذاب” ألم ). 


. آي أوقعه على وجبه‎ - ١ 


المنتخات الأدبية ل 


خطبة وعظية لاعرابي الزار'هدوني 
على حسّب أطوار الانسان وسنيه 

عباد الله ! ان الله تيارك وتعل , كتب علينا الانتقال من هذه الدارء 
وأعرنا بالنظر فببا والاعتبار » والتزود منبا لدار القرار» وخالف يُقتضى 
حكمته بين مقادير الاعمار » فين ممعجّل تَخترمه المنيّة في ر“بعان شيابه , 
وعنفوان عثره ولبابه » ومن 'مو”جل ينْسَأ له في أجله » حتى يستوقيّ ما 
33 له هن رؤقه وعمله , فالعبد لا يدري مى يتنه حامه, و تنقضي 
بوفاته أيامه قا اده واولاده أن تعمل اوقاته بطاءعة مولاه » الذي 
خلّقه وسوتاه ؛ ليكون يوم لقياه من الفائزين . فيا تمن بلغ يمن الاحتلام» 
وأحطّت عنه الأقلام » وتعبّد بشرائع الاسلام ؛ نُذ نفسك بالاجتباد في 
الطاعة » ولا تطلب الربم بغشسير بضاعة » ولا تفتَيِمْ عمّرتك بالتفريط 
والاضاعة : فتتكون من الجاهلين . ويا تمن بِلَمْ العشرين , لا تَطمَئِنَ الى 
بَقيّ من السنين » ولا تغترر' برق شبابك » فانك لا تدري متى يقف 
المنون بيَابك » و تفرد من بين اصحابك واحبابك » ويذهب' بك في 
الذاهبين . ويا من بلغ الثلاثين راجع” نفسّك عن هواها ء فقد كل شيّابها 
واستحكمت قواهاء فأنفق جديد عمرك في الطاعة ولاتراكن الى رسوتاهاء 
وهب انه قد بقي من عمرك مثلما مضى + فبل تَدْ لما فرطت فبه هن 
صالح العمل عوضا؟ ففتكر في امر نفسك وكن لما من الناصحين . ويا 
من بلغ الاربعين ذهب عنك ممَعْظَمُ الايام » وشرعت في النقصان بعد 


كلض المتتخبات الأدبية 


لقان لالم الى ربك الكاباء وقرة 6 نامف اسان ري 
أُوْزِعتي: ان اشكر نعمتّك التي انعمت عل وعلى والدي” وأن أعبل 
صالحاً ترضاه وأد خلني رحتك في عبادك الصالحينٍ » ويامن بلغ المسين 
ذهب اكثر” عمرك وأْطَبَبّه » وبقي أقله وأتعَبُه» وبدت في رأسك طلارئع” 
المشيب» واوشكت تمس عئرك أن تغيب ‏ فبل لك ان تَقَلِعَ و تذيب؟ 
وتسمع و تجيب؟ فا أقبم العصيان بعد المشيب؛ وان كان 'مستقيحاً 
في كل حين. ويا من بأخ الستين بلغتة العم الذي أعذر الله فيه 
الى العباد » وعزمت علٍ السفر البعيد فَأَيْنَ الزّاد ؟ فتزوّد التقوى ات 
الله يحب المتقين . ويا من بلَعْ السبعين ليرب الآجال فيك دلائل, 
فاغم ما بقي من ايام عمرك القلائل» قبل ان تنتقّل الى دار البقاء ولم 
تحصّل من صالم الاعمال على طائل » فَتضْيسمَ من النادمين . ويا من بلغ 
الزائية ففتت ما قنه كناك + .وكلك تنوار فييك بوضلقة 0 ؛ 
وأبغضك من كان يحبك ويهواك » وذهب عنك 'حلوٌ العيش وبقي المر 
مرحي ونا للسفر الطويل » واعل انك عما قريب من الراحلين . 
ويا من بلغ النسعين وقَفْت على آنيّة الوداع » وأشر فت على اللحاق يمن 
فقت والاجتماع » فانك وان حكنت في الأحياء معدود في المتين . 
ويا من بلغ ايلانّةء وما أظنه في هذه الِنّهء بلغت" الغاية الفُصوَى من 
السنين ‏ وما بعد الماثة من بقاء فلا تكن من المغرورين . ويا من غدت 
سنه بين هذه الحدود الحدودة , والاعداد المعدودة » إعمّل" على شا كِلَ 


المنتخمات الادسة ودع 


اراشل موقاو لعن ارول مو انالك .و العتويت واللشلل باخ إن 
يأتيك الموت عما قليل » فتمُوت وانت من المفرطين . خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : ابها الناس ! كأن الموت في الدنيا على غيررنا 
ركان انه فيها على غيرنا وتجب 1 لوكأم شن عن الادوأت 
سفر عمّا قليل الينا راجعون واكم ألجداتهم » وناكل تزاتهم ء كأنا 
مخلدون بعدم . يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشّو! يومًا لا يجري والده 
عن وأده ولامولود هو جاز عن والده شيئاً » إن وعد الله حق » فلا 
تغ رلك الحياة” الدنيا ولا 0 الله الغرور » اللبم ١‏ كُتبنا في ديوان من 
ختشح لهم بالحسلتى , وَتشّمْت لحم افون بالرضوان في المقَر الأشنى , 
ووفقنا اللبم لطاعتك ء. وأعنا على ذحكرك وحسن عبادتك » انك جواد 
كريم » رؤوف رحيم . 
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2 ص 5 
الثاظالك 
أ- في اليف 
مناظرة الي عمران الفاسي لنقهاء القيروان 


قال عبد الجليل بن ابي بكر الدايباجي : جرت" عندنا بالقيروان 
مسألة الكفار هل يعر فون الله تعلى أؤلا ؟ فوقع فيها اختلاف كثير 
وتنازاغ بين العلماء . وكان اكثر من يعتني بها رجل” مؤذن” يركب َارة 
ثم يذهب من واحد الى آخر ولا يتر'ك 'متكل] ولا ققيماً إلا وابناظرء 
في هذه المسألة وعظمت“ حى كثر الجدال' بها في الاسواق . 

ثم أتوئ! ابا عمران الفاسي فقال ما بالك ؟ قالوا اصلحك الله انت 
تعلم ان العامة اذا حدث بها حادث يفرّعون الى عامائهم » وانت تعلم ما 
جرى في هذه المسألة . فقال ابو عمران ان انتم انصفتم واحستتم الاستام 
اجبتك . فقالوا نعم. فقال لا كلمي الا واحد متكم . فقصّده ذلك الواحد 
فقا أرأيت” لوانك لقِيتَ رجلاً وقلت له هل تعرف” ابا عمران الفاسي 
فقال لك اعرفه فقلت صِفْه لي فقالهو رجل يبع البَقْلَ والحنطة والرّيت 
في سوق ابن هشام ويسكن البِضْرة أكان يعر فني ؟ قاللا . ثم قال له 
فلو لقيت آخر وسألته عني فقال لك نعم اعرفه . فقلت صفه لي فقال هو 


المنتخمات الادبية كس 


رجل يدرس العل" ويفتي الناس و يسكن برب السّمَاط أكان يعرفني؟ 
قالنعم . قال له والاولُ ماكان يعر فني؟ قال لاء قال: فتكذلك الكافر الذي 
يقول إن لأمعبود ضاعية وولداً وإله جسم من الاجسام 2 فاتقصلوا عن رأف 


مناظرة اروب والتسثّي واشفئطي 
وما عقدّب يه الُورسي عليها 

كتب ابو عبد الله الخروبي الطر بلي رسالة الى اهل فاس يتكلم 
فيبا على القراعد الس فجاء فيها قوله اثناء الكلام على القاعدة الاولى 
وهي لا اله الا الله : « ومن الادب ان لا يتناول نفيك عند النطق بحرف 
النفي الاما امّعاه المشركون من الآلهة سوى الله تعلى وليكن الحقّ جل 
جلاله ثابتآً عندك في حالة النفي والاثبات . والى هذا اشار بعض” العاماء 
حمث قال : المي" ا ستحمل 3 والاثبات' للا ستحيل عد مه, فلقم 
الناس عليه هذه العبارة لما يلزم عليبا من الكذب في الخبر الالمي . وكان 
التِسيئني مفتي الحضرة يومئذ فكتب عليه يقول : أن ذلك لا يصح من 
أوجه » الاول انه يخالف ما اتفق علمه التّحاة والمتكامون من ان الاله 
المراد به الجنس والحقيقة ولا يبنى مع لا إلا اذا كان كذلك فبو كُلْي 
ولا شيء مما ادعاه المشركون بكل » اذما بد"عونه ويعبدونه جزئيات 
خارجية متشخصة , الثاني انه لو كان كذلك لكان الاستثناء منقطعا ولا 
قرئل به والاصل” في الاستثناء الاتصال . الثالك انه ليس فيا ادعاء 


يان المنتخات الادبية 


لم ب ا مص ب ا لام ل ل م 


كبير' ادب بل الادب ان يتكون النفي شاملا لوجود كل إله 'يقد سوى 
الحق سبحانه على ما قاله التحاة او للمّاهية لا بِقَيْدٍ على ما قاله الماتكامون 
5 هو معروف في بحشهم مع النحاة حيث يقّدون بالوجود . الرابع ان في 
كلامه تناقضاً حيث نقّل عن بعض العاماء ان النفي من يستحيل كانه 
والاثبات من ستحيل قو كان تن متى] حكر نه مقير د ل ١‏ 
يحصَر فيا ادعاه المشركون فان ملم هذا الكلام لزمه التناقض . وما 
قاله هذا العالى هو الح الذي لا شك فيه » وقد اعترض اطي كلامبها 
معآ فقال في ببان وجه المواخذة على الخروبي : إنه سلّط النفي على ما 
ادّعاه المشركون » وما ادعاه المشركون ثابت موجود لا يتناوله النفي' 
بالكلية . وقال في وجه انم واخذة عل اليَسيتي مخاطباً له : انك تعقَبئم على 
الخروبي قضْرّ النفي على ما ادعاه المشركون فقط حتى إنه لو ادخله في 
جنس الالاه ليَعُ لكان 'مسأما عندكم . والحوان جنس” الالهالمعبود 
بحق » غير" جنس الاله المعبود بالباطل . اذ كل واحد مميّر بحداه تو 
عل أفراده . 

ولما قال الحبطي ما ذ كِنَ رد عليه اليَسيدني وشنّع عليه الئاس تشفيعا 
عظيما في قوله إن معبودات اللكفار لادخل لا في النفي ثم وصلت المسألة 
الى السلطان وهو عمد الشيخ السعدي فيعث الى الميطي وعقد بفاس 
بجلساً للمناظرة لكن الحبطي لم يشأ ان يداخل فيبا فاتفصلُوا على غير 
طائل ولم تزل المسألة مثار. نرّاع شديد بين الطلبة والمؤلفينةني التوحعيد 


المنتخمات الادبية هم 


حتى تادت الى العصر العلّوي فتصدى لا ابو علي البوسي وبسطبا بما لا مزيفة 
عليه من البيان في كتابه القيم « تمناهج الخلاص من كالة الإخلاص ». 
ونحن نقَتَضِيبُ من كلامه جملا نقركر بها معنى ما تقدم » فانه قال بعد هذا 
الكلام : واذقد تعراضنا لكلام هؤلاء الاممّة فلا بد ان ين بعض 
التصفيم ونشير الى ما عند كل واحد في كلامه مما لا بد من الاشارة البه 
والتنبيه عليه مُغْطياً إن شاء الله كل" ذي حق حقه » وامعطياً ايضآً الحق 
حقه ء فان لوم العاماء سسْمُومة » والصّداع باحق 'سنّة معلومة 0 قال : 


أما كلام الخروبي فَوضع' الاعتراض منههو قوله الت النفي لا 
يتناول الا ماادّعاه المشركون من آلمة سوى الله تعالى فانه يظبر أنه اراد 
الآلهة الخار جيّة عند المشركين من تحجر وشجّر وفلّك ونحو ذلك فاعترض 
عليه السيثتني بان هذه الخارجية جزئيات” ومدخول لا يجب ان يكون 
كلَياً إلى آخر كلامه ل و ري 
يصم نفيّها فان نفي الموجود كذرب . وهذا مب على ان المراد من 
قوله ما ادعأه المشركون مَصْدوقه الخار جي ا بواجب أن يراد 
ولابد ان تعلم انه من الاشياء الضرورية ان كل افظ واقسع على كلي 
كالانسان والفرس والشجر ونحو ذلك لا بد له من اعتبارئن ادها 
تقيومة وهو ما نتضور عند كاطيوان النافلق من الاشنان والحسوان 
الصاهل من الفرس مثلا الثاني مصداوقه وهو ما يقع عليه من الأفراد 
باعتبار وجود معناه فيه ؟زيد وعمرو وزينب وهندكر للانسان , قأما 
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الأول وهو المفبوم فهو كلي ابداً في نحو هذا وهو 'متصوئكر في الذهن. 
سواء كان له وجود في الخارج عله َنأ الثاني وهو المصدوق نقد 
وتجد للكلي منه وارحد وقد يوجد كثير وقد ل ف بل شيء اصلة 


كالشريك وير من ز بق . 


اذا تقرر هذا فنقول قول الخروبي ما ادعأه المشركون يحتمل ان 
يريد به تمصداوقه الخارجي كالشجر والحجر وهذا موضع الاعتراض 
ويحتمل ان يريد به مفبومه وهو مفبوم الشريك اللكبي او الشركاء فان 
المشركين على اختلاف نحلم و تبان ملليم من واثني و فلكي و ثنوي 
ومتّأث وغير هؤلاء متفقون على امر واحدهو القَدر' المشترك بينم 
وهو تجويز ان يكون مع الله جل اسمُّه وتعالتٌ كلِمَتُهِ من يُشاركه في 
استحقاق العبادة ثم لم يقتصروا على هذا التجويز بل حَكمُوا بوجود 
ذلك غير انهم اختلفوا بعد ذلك فنبم من يثبت' شريكا وأحداً هو 
فاعل الشر كالثْنوي » ومنهم من 'يثبت اثني نكالتّضراني المثلث . وهؤلاء 
غلاة المشركين القائلون بالشركة في الالوهية الحقيقية . ومنهم تمن لا 
تنْضّبط حاله بل يثبت ما اتفق له مما قام له عليه داع الى الشركة وباعث” 
الى العبادة كغيرجم من الى ثنيين والفلتكيين ونحوم فقد اجتمعوا على اثبات 
الشريك المستدق” العبادة في الجئلة . وهذ مفبوم كلى من غير التِمّات الى 
احدركاء الخارجية في زعمبم . ولا شك ان هذا المفهوم الكلي قد أدّعوه 
كلبم ولا اشكال انه هو المنفي في الكامة المشرفة فيجب ارت يكون هو 


المتنخماك الادفية ١م‏ 





المعنى في قول ما ادعاه المشركون فلا يبقى على الخروبي اعتراض لا _من 
قبل السيئني لان هذا كلي لاجزئي ولا من بل الهبطي لان هذا مثقى 
ليس بموجود ولا يصحم وجوده .ثم قال : 

وقول المعترض إن في كلام الخروبي تنافضاً حيث اتى بكلام 
ذلك العالم فان تمن يستحيل” كونه مفبومه كلي الى آخره أبقال ىذا 
المعترض عن ,ستحيل كونه مفبومه كلي وله مصدوق جزثي وهو معبود 
الكافر بحسب وضفه المدعى باطلا فان" كو نه مستحقا لآن يُعبّد مستحيل 
وهكذا كلام الخروبي له مفبوم كلي ومصدوق جزثي فلم غلبت 2 كلام 
هذا العالم رعاية المغبوم حتى صم كلامه وفي كلام الخروبي رعاية 
المصدوق حى بطل كلامه ؟» ثم قال : 


واما كلام .اليسيثني فَمَوْقم” الاعتراض منه قوله ليس فيا ادعاه , 
يعني الخروبي » كبير'ً ادب بل الادب أن يحكون النفي شاملا لكل 
اله 'يقدر سوى الحق سبحانه الم فالظاهر" منه انه يقول ينبغي الخروبي 
ان لا يقتصر بالنفي على ما ادّعاه المشركون من الآلمة الباطلة بل يجحعل 
النفي تمتَونجها اليبا والى غيرها من كل ما ِقدّر سوى الله تعالى » ومَيّق 
الاعتراض عليه أنه اراد ان يضم مأ وقع عند الخروبي من الجزئيات 
الخارجية الى كل ما 'يقدر ليَعُم النفي فيقع” الاعتراض' من جبتسين . 
احداههما ان تلك الحزئيات الخارجية موجودة فلا يصح نفيها . الثانية ان 
في هذا تمافتأ لانه قال اولا في اعتراضه على الخروبي ان الجزئيات لا بص 


يام المنضات الادئمة 


أن تكون مدخولة للا لان مدخول لا.انما يكون جنساً كليا فكيف 
استباح هنا ان تدخل هي وغير'ها؟ ولا يصَيّرها انضهام” غيرها اليها كلية 
بعد اذ كانت جزئية . والجواب عن السيثني انه ما أراد إدخال المعبودات 
الجزئية في النفي من حيث هي كذلك وائمًا مراده ان الادب هو الخروج 
عن هذا الملك وتر'ك الالتفات الى ذوات المعبودات الخارجية وذلك 
بان يحم النفئ مُتَسَلّطآ على كل إله بقدر' في الذهن مستحقاً للعبادة غير 
مولانا جل وعز كا صرّح به من غير التفات الى ما ادّعيّ في الخارج 
ومالم يداع . ثم قال : 


وأما كلام الهبطي فرقم الاعتراض منه هو قوله إن معبودات 
الكفار لا دخل" لها في النفي » فان القول بذلك يقتضي انها مسلّمة متروكة 
لم يُتعرض لابطالها وان الكفار لم يقع الرد علييم فهم مُقَربُون على عبادتها 
واعتقاد أَلوهِيتبًا مع ان مدلول هذه الكامة من ابطالكل إِلو سوى الله 
تعالى واثبات الألوهية لله تعالى ما "عل من الدين ضرورة . وَححْيل” كلامه 
عندنا وجبان . احدهما انها من حمث ذواتما اي الحجّر والشجّر والفلك 
والنار وغييٌ ذلك لا تنقى » وهذا لا اشكال فيه ويوافق الخصوم” عليه 
اذ لا إشكال ان الأجرام وكذا الأعراض لا دخل ا في مستَحِقّ العيادة 
المنفي في كامة الاخلاص . الثاني انها من حيث وصفبا أي كونما آلة 
الله لاأتعكى أن عدنولة ان" حقرتن البااءوالايا لا بدن اهنا 
وهذا ايضا صحيح لاشك فيه لان هذا الوصف اعني كونها آله باطلة لا 


المتتخمات الادبمة انفش 


تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع موجود لا قائم بها كما هو موجود 
في اذهان الم وتحدين العارفين فل بصم تسلط النفي عليه من جبتين . 
احداهما انه موجود وك لا يصح ني الذوات لموجودة. ة كذات الصنو لا 
يصح نفي وصفه الموجود له كتكونه معبوداً شزخووفة رونمل ووال. 
الثانية ان المنفي في كامة الاخلاص هو الْْتْيَتْ الاي بعدها فلو كان 
لمنفي هو الالوهية الباطلة الموجودة في الخارج لتكان ذلك هو المثيّت” لله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا » ولما مل يِل اليقين أن المْبَت لله تعالى انما 
هو الالوهية الْمَيةَ » عل أنها هي المنفية عن غَيْرِه لا البرطلة . 


بف الادمت 


مناظرة مالك بن ا وآحّل 
لابن ابي الرببع النحوي » في كان ماذا 


وقعت هذه اللفظة في شعر مالك ين المرحل فانكرها ابن أبي 
الرييع وقال : الصواب ماذا كان ء ققال مالك : 
عاب قوم كان ماذا ليت" شغري ل هذا 
واذا عابوه جلا ذون عل كان ماذا ؟ 
وكثر التذاع بينبها وألف كل منها في المسألة 'منتصراً لرأيه . وكان 
الذي ألمه مالك حكتابا سماه الر”مي بالحصّى والضرب بالعصا وج نأه 
لاثة اجزاء . ولم نقف على شيء مما كتب اين ابي الربيع . ودُو نك 


تفضا المنتخبات الآدبية 


فصلا مما كتيه اين المرحل فيا شبد لاثيات كأن ماذا من الخزء الاول 
مع اختصار وتصاف في بعض الالفاظ لزيد الايضاح : 
ايها القائل: 
كان ماذا كينها عدم حِنّيُوها قرابها ندم 
ليتتي يامال , لم أرّها إنها كالنار. تضطرم 
يقول لك مالك : لا بد لك ان تصيم من تحت طبق عل طبْق 
نران: كان بهاذ تافر نا مالك الس علينا ر نك قال 9 
ماكثون لقد تنام بالحق ولك اكثركُم الحق كار هون » 
إلى 5 تمي في كانت ماذا تقييدا بعد تقبيد © ال ملت 
منبا في امر شديد . الى 5 تعيد فيها وتبدىة » و تنظِم و تنشيء” ؟ غر”ك 
احتالي لقدحك ومرحك 4 وصبري عل ألو جرحك حي قلت : 


ما فرح 7 5 إيلام'' 


انتبزت الفرصة في اذاية صَبُور » ودلآك حلمُه بغرور» حتى قلت : 


كل حلم اتَى بغير احتهال 2 حجةٌ لاجية اليها اللئام' 


أ - هو عجر بيبثت امتنى » وصدره : من يهن يسبل الهوان علمه 3 
؟ - البيت أيضا لمتني وهها من قصيدة واحدة . 


الماتحمات الاديية بام 
تالله ل كع لايق لانتّبت الآخرة 5 وم تكن لْعَاهَرَة تتيعب أ 
الفاقرة ولكن أغضيت على القذى 2( وصبرت على الأذى 6 حىّ قفل أو 
قدرَ لانتصّر . واتصل الامر فصار ددن فلا جرم ان أُتعقّبَ كلاممك » 
َألفتعليك لامك » فاقول وانما أخاطب تمن سيع خظابي » ونظر في 
فيان : 
اعم اعزك الله ان هذا الرجل المشار اليه هو الذي اثار نار كان 
هاذا التي احر قته حتى صاح : ليتني يا مال لمارها . البيت” » وذلك انه 
يع رجلا ينشيد لي قصدة ف خَلَ كريم جمعني واياه وكان فمها : 
واذا عشقت' يكو نماذا ؟ هل له ذدَيْنَ علي فيغقتدي وبروح؟ 
فقال : تلن هذا الناظم » لا يقال كان ماذا ولا يكون ماذا ولا فعل 
ماذا ولا أَفعَل' ماذا ولا يجوز ما كان على هذه الطريقة ولا شيع . 
فاستشبدت عليه ببيت الجارية وهو : 
فعاتبُوه فذاب" شوقاً ومات عقا فكان ماذا ؟ 
وبقول الشاعر : 
فَعْدَكَ قد ملكي الارض طرًاً ودان لك العِبَادُ فكان ماذا؟ 
فقال: هذا لحن ولا يحتيجٌ بمثل هذًا . فقلت له : ايراد العاماء 
لهذا الشعر وقب وم له حجة على جوازه . وهذا كثير . ذكر ابو علي 


يام المتتخيات الادييه 


البغدادي في الذيل من النوادر : انبأنا الزير حدثنا اخي هارون بسَنده 
عن وهب بن مسلم عن ابه قال دخلت مسجد الني عَيّْهُ مع ثو' فل بن 
'مساحق شررنا سعيد بن كيت فسامنا عليه فرد ثم قال با أنا سعيد من 
أشعرُ , أصاحيّنا ام صاحبكم ؟ يريد عمّر بْنَ ابي ربيعة وقَيْسَ الرقيات. 


فقال له ابن مساحق دوين يقولان م ذا 7 قال حن بول صاحينا : 
خليلي ما بال" الاطايا كأتنا 2 تراها على الأدبار بالقوم تنخص 


الابيات . ويقول صاحيم ماذا ؟' فقال له وهب ؛: صاحيكم اشعر 
الول ؤصاسينا. أكث” أفانين شفرح فلن القضى ما ينها تعفر عند 


ٍ-- سو إدليه 
مائة عرة بعد بالخمس . 


صاحئته ف مياح لم 0 في كلامه فحش ولا غية مسل م استغفر لله 
507 هكذا هكذًا و إلا فلا لا." 
اين هذا من الذي د فيه ؟ وك فيهم .من فتيه سو 00 
كثير الأذى والمضرة 2 تعيب ويغتان من غاب عه إلنا ولا إستغفر 
الله مرة . 
-١‏ الذي بالتتمة المطبوعة من الديل والنوادر : ويقول صاحمكم ما شاء 5 


؟ هذا عحر مطلع قصيدة: للتبي ف سيف الدولة وصدره : دي المعالي 
فلمعلون هن تعالى . 


المتمعحنابت الا دذثنه بام 


وحكى ابو علي قال 5 رع باب ابن الراقاع تفرعت نه اله 
صعيرة ة فقالت م 0 قالك وت اذا قالوا 
نبأ جي اباك ثقالت تحمعثم من كل أوبٍ ووجبة على واحد 6 اك 
نوكفي قال د اكوا روديو 


قال المملوك . وكذلك حالي الآن بسبتة اجتمع كل من فيبا من 
اصحاب هذا الرجل واهل بلّده للنقدعلي وم يبلغوا ان يتكونوا قرن 
واحد 2 والله المستعان . 


واستشبدت' بحكاية اخرى أخرجها أيضاً في الذيل أولها الما أراد 
معاوية الببعة ليزيد كتب الى مروان وهو وال على المدينة » وفي الحكاية : او 
تفعل' كا فعل أبو بكر قال فعل ماذا ؟ وفيها أو تفعل” كا فعل عمر فقال 
فل هاذا #ومكاءة أخرى أخوها ابن حلفرق كتابة اثناة ضياء الذناء 
اوها بلغني انه لما ود لعبدالته بن جعفر ولدأه معاوية وكان لآم ولد 
والحكاية طويلة وفيها من كلام خالد بن يزيد بن معاوية يخاطب عبد الملك 
ابن مروان بلغني ان الحجاج تزوج الى عبداقه بن جعفر ابنته ام” كلثوم 
فقَضب عبد الملك وقال كان ماذا ؟ ول لا يكون الحجاج كُفْوَاً للا 
قال خالديا أمير المومنين انيلم أرد ذلك ولكنّك تعلّم انه لم يكن بين 
بِْتَيْن من ببوت قريش مأ كات بيننا وبين آل الزبير » يعني من العّداوة» 
فاما تزوجت اليهم انقلب ذلك البغض حبا . واستشبدت له بشواهد من 
هذا النوع وانما كان غرضي ان اثبت أن هذا النوع من الكلام قد قبل 


١‏ المنتخبات الادبية 





وانه فصيح وم ار طن الى انه على الاتصال ولا على التقديم والتأخير 
ولا على الانقطاع فتهادى على الانكار . وقال : لا يحتج بأبي علي البغدادي 
فلم يكن من اهل الصناعة ولابابن ظفر . وانها يحتج بأهل صناعة العر بية . 
فاستشبدت له بحكاية أخرى أخرجبا العالم الجليل ابو الفرج الاصبهاني في 
كتاب الاغاني حيث قال : 
تا دار أقفر رشئها 0 بين المحصب واألحجُون 

هآو المكارة كان انا #ردواستفيزى: مكاة أخرى: ارين 
بن" قتَئْية في عيون الاخبار قال: مر" اعرابي بود ن وهو يقول اشبد 
ان حمدا رسول الله بنصب رسول الله فال الاعرابي ويك يفعل” ماذا ؟ 
وبحكاية أخرى من الكتاب المذكور قال : وصعد الير”بوعي فخطب وقال 
اما بعد فاني والله ما أدري ما أقو ل ولا في أقتموني أقول ماذا ؟ فقال 
بعضهم قل في الزتيت فقال الزيت 'مبارك فكلوا منه وادّهنوا . وبحكاية 
أخرى منه قدم ابن' جامع مكة جخير كثير فقال ابن عيّينة : عسلام 
عطي الملوك هذا الغلام هذه الأموال ويحبُوته هذا الحمباء ؟قالوا 
بعتم قال يقول ماذا ؟ فبذان رجلان من اممة العاماء وصناعة العربية 
قد حكيا في تأليفيهها المشبورين هذه الالفاظ . واستشهدت بحكاية أخرى 
أخرجبا العالم ابو بكر النبِيْدرِي وهو من اثمة العربية في تاريخ النحويين 
واللغويين. حدث بسّنده عن العجوري قال : كان تُعلبٍ من الحفظ 


المنتخمات الادبمة 4 بات 


والعم وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم ومعرفة 
النحو على مذهب اللكوفيين » على ما ليس عليه احد . وفي الحكاية من كلام 
تُعْلب لصِبّره : إذا رآك الناس” تذهب الى هذا الرجل تقرأ عليه 
يقولون ماذا ؟ 

قال المملوك فلما بلغه ذلك قال : لا يتَنتل نطقبم لهذه الا لفاظ منزلق 
نقليم . قلت فيظبر من قولك ابها الرجل ان الزبيدي وابن قثبية وثعلب 
وابا الفرج الاصبباني وغيرهم كانوا لا نين ايضا » فالمد لله استوى الما 
والحشتبة ولا عار على من الحن مع هؤلاء. ثم اوقفته على كتاب ألفه ابو 
علي المالقي في شرح الحمل هو بابدي الئاس وقد تكلم على ماذا فقال ؛ 
ومن حكم مامع ذا ان الالف لا تحذف منبا وإن' دخل علييا حرف 
الجر فتقول اذا جئكت؟ وعماذا سألت؟ ومن حتكمبا انها يعمل فببا 
ما قبلبا وان كانت استفباما ثم قال : قي ذلك حديثا أُم” حبيية 
حين قالت للني صلى الله عليه وسلم : هل لك في بنت ابي سفيان فقسال 
أصتع ماذا ؟ انتبى كلامه ٠‏ 

قال المملوك : وخرج هذا الحديث' في كتاب البخاري ومسلم 
والنساق وابي داود وابن خيثمة . فاما وقف على اللة أ كْبّرها وأعظمبا 
ورا ان طوف المذ كوو حصي عنهه 'غلؤن” «الأنياى الكياره ودازت 
ليه كتاف من كنب الاقة الأخياز يبن سر القنا يض الففينان+ 
فحصل في امر عظي » ووقع في 'مقعد مقي » ثم نظر فرأى ان الطرق 


كلبا تجتمع في هشام بن عروة أبن الزبير رضي الله عنه فقال هذا نَل 
بالمعنى وقد لحن فيه فقيل له ولم تقول ذلك ؟ قال : اني لا أراه كان 
نين انزافة القن ركان ألم أن :والوؤروةة شيةا "الف الك ا 
يوجد في كلام العرب . فنقل الطلبة كلامه » وأ كبروا تج رأته وإقدامه, 
فأَمِرَ بالتقبيد في ذلك ليُو قف عل كلامه فاضطر الى القول يجواز ذلك 
وقال : أَمَا أَفْمَلُ ماذا » إِذَا ورد في كلام فصيح فيجوز على ان تكون 
اذا تقطعة عن أفعَلُ ويكون التقدير ماذا تريد ومشى في تقيسده على 
ذلك . ثم تكل في بيت الجارية فقال رأيت' اينَ طاهر قد قال انه على 
الانقطاع . فظبر من كلام هذا الرجل انه لم يكن عنده علم من الحديث 
ولا من بيت الجارية ولا ان ذلك جائز حتى وقف على كلام ابن طاهر في 
بيت الجارية بعد وقوع آلنازلة » فُونْ هناك تدك وقالان الحديث يجوز 
على. الانقطاع . وَانقلْنا ‏ يحدد الله من أن ذلك لايمُوز الب ولا شيع 
الى أنه يجوز على الانقطاع. ومع هذا فلم يزل مصمماً على قورله الاول ان 
الحديث منقول بالمعنى وأن ذلك لحن فيه فانه اورد في تقميده ان النقل 
بالمعنى جائزء وهذا الذي ذكر لا ينازّع فيه اما أبنازّع في انه لحن » وقد 
فرق كلامه في هشام بن عروة ررضي اللهعنه في تقميده فاشار في موضع 
منه انه كان ابن ألمة وان اللحن طرأ عليه من قَبَلِيا فقال: روى ملم 
عن ابن ابي عتيق قال تحدئت انا والقامم عند عائشة وكان القامم راجا 
لحانا وكان لأم” ولد فقالت له عائشة : مَأ لك لاتتحدّث؟ا يتحرك ابن اخي 


الانخدات الادبية كن 


ا ظ 8 عى لحر الس ا رمس * تم 
هذا ؟ ثم قالت : اما إني قد عامت من أبن أتدت هذا أذبته امه وانت 


أديتك أمْك . قلت : فبذه اشارة الى أن هشاما كان كذلك الى ما صرح 
به في مجالسه » وهذا الذي نقل عن أبن ابي عتيق رضي الله عنه لم بعن به 
اللحن الذي هو فساد الاعراب وائما عنّى بهاخراج الحروف من غير 
مخارجبا ونح ذلك . كم حتكي ان اعرابيا قال لعمر رضي الله عه 
أببظَحَّى بِصَبْي ؟ فقال له عمر انما يقال ايضحى بظبي فقال له الاعرابي 
كذلك نقول أو هي لغتنا . وايضا فان القأسم كان صغيرا وعاشة هى ام 
المؤمنين وانما قصدت بقوها التعليم والتأديب وليس له ان يقول في هشام 
بن عروة كا قال ابن ابي عتيق في القاسم ولا ان ينزل نفسه منزته في 


هذا القول . 


قلت : وأشار في موضع آخر الى انه كان قليل المعرفة باللسانقال: 
ومما يستحق الراوي ان تتكون عنده جلة صالحة من اللسان حتى لايتَوحش 
من شيء تمع كتفو اذا واي متكرا قر بعت اول يد ان وى سندات 
الاعراب وابنية الاسماء والافعال . ثم نقل فصلا عن الاصمعي ان اخوف 
ما اخاف عل طالب الحديث اذا لم يعرف اللحن ان يد خلَ في جملة قول 
الني يله من كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقْعّدهِ من النار لانه 
عليه اللام لم يكن يلْسَن فمَهًا رويت عنه ولحنت فقد كذبت . قلت ؛ 
وهذه اشارة اخرى الى ان هشاما لم يكن يحسين من ذلك شيئا يحيث 
انه دخل بمقتضى قوله في الملة التي تلحن” فتكذب فتتبوأ مقعدها من 
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النار. قلت : وكذلك أشار في موضع آخر الى تضعيفه فقال : ان من 
امحدثين من 'يكتّب حديثه ولا يحتج به . قلت : هذا صحيم في غير 
هشام بن عروة . قال بعض” من تكلم في الرجال : أبو الحصين عبيد الله 
القَداح ليس بالقوي' مكيّ ضعيف مولى لبعض اهلبا . وقال ابن ابي 
حاتم سألت ابي عن عبيد الله القداح فقال ليس بالقوي 'يكتب حديثه . 
واما هشام بن عروة معاد الله ان يكون من هؤلاء . وهذه نبذة من 


اخباره وما قبل فيه رضي الله عنه ( وذكرها ) ثم قال : 


فاما قوله وقد انفرد بهذه اللفظة التي لا توجد في كلام العرب 
فباطل قد جاء في حديث آخر ما إشبه هذا , اخرج الامام ابو الفرج 
ابن الحوزعي رحمه الله في كتابه صفوة العمفرة عن أي سعيد عن مسلم عن 
ابراهي عن هشام الدُشْدُوائي عن عطاء بن السّائب قال لما استخلف ابو 
بكر أصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته اثواب ليتجر بها فلقيه عمر 
وابو عبيدة فقالا له الى اين تريد يا خليفة رسول الله صل الله عليه وسل؟ 
قال : السوق» قالا تصنع ماذا وقد و لمت أمر المامين ؟ قال فن أبن يطعم 
عبالى ؟ قالا انطلق حى نفرض لك شيئا فانطلق معبما ففرضوا له كل يوم 
شاة وماكَسُوه' في الرأس والبَن . وخرج ابو داود في كتابه قال : 
ناموسى” بن اسماعيل قال نا وهب قال نا داود عن عامر عن جابر بن 


١-اى‏ نازعوه فمها  «”  .‏ اختزال لحدثنا . 


المنتخيات الآدبية عيرم 


تمرّة قال سمعت رسول أله صلى الله عليه وسل أيقول : لا يزال هذا الدين 
عزيزاً الى اثني عشر خليفة . قال فبككى الناس وضجوا ء ثم قال كامة خفية 
فقات لابي ما قال ؟ قال كلبم من قريش . حدثنا ابن نَقَيْل قال نا مير قال 
نا زياد بن خيُثمة قال حدثني الاسود بن سعيد الحمداني عن جابر بن 
سمّرة بهذا الحديث زاد : فاما رجع الى منزله اتته قريش فقالوا ثم يتكون 
ماذا ؟ قال ثم يتكون الطر'ج . قلت' فقد اشترك هشام بن عروة مع غيره 
في رواية هذا النوع من الككلام لا فرق بين أفعَل ماذا و تصنع ماذا وثم 
يكون ماذا . فلينظر في هؤلاء الرواة 5 نظر في غيرهم وليبحَت فلعل 
فيهم ابن أمة فيكون الحديث تَلْناً على مذهبه » ولعل فيهم مثلّ عبيد الله 
القدّاح » اعوذ بالله من الجبل والضلال . قلت : ثم إن هذا الرجل لا 
قبرانه الأدلة » ووقف موقف الموان والنّلة ؛ احتاج الى المطالعة فوقف 
على كلام ابن طاهر في بيت الجارية كا ذكر » وعلى كلام غيره واضطر 
الى التقبيد في ذلك ٠‏ فقال وهو يمثي إلضّرَاء' ويقف وراء وراء : إنا 
أتكرت أن ييكون ما قبل ماذا عاملا فيها . قال وقد تبين بما لا خفاء معه 
ان أفْعَلُ ماذا ليس عل تقدير ماذا أفعلٌ» وان ماذا متقطعة من افعْسَل . 
كن بقي ذكر المعاني التي يأتي عليها الكلام فأقول : يظبر لي في افعَل 
ماذا اذا ورد في كلام العرب انه يكون على سنّة أوجه , أحدها أرنتف 
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تأقي بأفعل تمل اطيتك بالموافقة ثم كو لمانا | اي مأذا تريد.قلت وإذا أ ردت" 
أن تحرج البيتة عل هذا الوجه و العاذل قال ٠‏ له إذا عشفقت" يكون 
كذا هون كذا تمكخده انها مرا انه بن لمعن فق اطوف: :فقول 
موافقًا له : واذا عشقت يكون' أي يكون م 1 1 ثم يقول ماذا 0 
ماذا يككون علي ؟ الوجه الثاني ان تقول افع" وتسكت عل وجه النذ كر 
ثم تقول.ماذا ؟ الوجه الثالث أن تقول افعّل ؟ على جبة الانكار وتمثل بقول 
ام حبيية لرسول الله صل الله عليه وسلم : إنا [نتحدف انك ترننى أ 
0 ل 8 اكه قال ردول انه 6ه بنت” 9 مام + الوامة 
0 ان تقول افعل وتحذف المفعول لان الذي بعد 5 ددمنة 5 
السادس أن يكورن انتما لا من كلام ان كلام 1 ثم قال : 


واذا جاء افْعَلُ ماذا ويفْعَلُماذا ؛ فقد يكون على وجه آخر غير الوجوه 
المذكورة وهو ان يكون المفعول محذوفا ؟ تقول لانسان يقول لك افْعَلٌ 
معي ما فعل فلان فتقول فعّل ! أي أدري انه فعل شيئاً ولكني لا أعيُنه 
ثم تسأله عن تعيينه لتنظر في ذلك . ثم قال: وقد يكون على ان تذكر 
فعّل لتحوّق ما يقال. ومثال” من ذلك انيةولقائل زيد ضرب فتقول ضرب! 
على معنى أقات ضرب ؟ ثم قال : فاذا تتبّع كلام” العرب ومقاصدها في 
كلامبا فبوجد اكثر مما ذكر . قال المملوك : انظر كيف قال أوّلاً انه 
يكون على ستة اوجه ثم أنه زاد وجبين بعد الحصر في ستة اوجه ثم قال 
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واذا تنيع كلام العرب ومقاصدها في كلامها فيوجد ا كثر مما ذكرء فقد 
صار المنحصر لا ينحصر . ثم قال بعد ذلك : ويمكن ان تجعل ما بمنزلة 
الذي وذا خير لمبتدا محذوف ويكون بمنزلة قوله تعالى « تماماً على الذي 
أْحسَنُ » على قراءة من قرأ أحسن بالرفع » وذا اشارة والتقدير افعل الذي 
هو هذا . ثم قال : ويمكن ان تحمل ذا بنزلة الذي وتكون الصلة 
محذوفة على حسب قوله : 
وَكَِيّت جانتها الا والنيا 

فلم الظر كف واد نلك قرله إن الوعوولة تحير وجرن خرن 
وهذا كله من قلة التحصيل . ثم انه كر على بيت الجارية فقال: واذا 
نظرت” الى الوجوه التي ذكرت” بدا لك في بيت الجارية غير ذلك فرج 
بيت الجارية عن الجواز على تلك الوجوه وضعّف الوجه الذي ذكره أبن 
طاهر وقال انه ضعيف ومعنى سخيف لانه خال عن رّشاقة . عار عن لباقة 
في كلام له مفَمَرٍ بارد تركته ثم قال : وأما البيت الذي وقع فيه الكلامء 
وزلت بسيبه الاقدام » فلا يشبه بيت الحارية لانه قال : وإذا عشقت 
يكون ماذا ؟ فاذا وقف عل يَكون وهو قد جعله جايا لإذا لأنها لا تخلو 
من الشرط فقد جعل جملة الجواب لا تفيد الاما افادت جملة الشرط . 


١‏ - أي الخطة الفظيعة التي تقصر عنها العبارة وتحذف الصلة في هذا التعبير حق 
في النثِرْ فمقال بعد اللتيا والتي لقصد الاءهام والتبويل . 


'النبوغ الحو ©" 


كن المنتخيات الأدبية 


قلت: هذا اعتراض بليد لم يفيم من البيت إلا ما وقع في اذنيه فان 
الزجل لا كسان في الادب شما شيئا ولا سن اغراض الشعراء ولا مأ 
حجحرى عليه عملبم حتى يقبم . هذأ 2 

أعية أنها القن التي أنانسائله 


فانه. ينظر فلا برى كلامأ متقدماً ولا يلسمح قول. عاك يكون 
هذا جو اه فيظن ان الشماعر حنون. قلت : : وانا بعون الله أين لأميتدئين 
كيف ع البيت الذي فيه الكلام عند اهل الصناعة العربية وذلك 
أن فيه : 
حق" وان جعل التصيح” يصبحم انا عاشق » هذا الحديث صحيح 
واذا عشقت يكون ماذا هل له دين علي شسغتدي ويروح؟ 
فكأث الناصم عِنّفه على العشق وعذ له » وقال له انت عاشق وجعل 
واذا عشقت يكون العشق 5 تقول وماذا على فيه؟ ويدل على ذلك 


بعد هذا : 
فيه قضاء” ؟ لا ولا ار فأر ح' فوَادي إن قو لك دح 


فقد تبيّن المعنى وظبر وج التقرير والاعراب على الطريقة في صناعة 
العربية. وصار ييكون جوايا لإذا على رغم من انكرهفان المشكير بعيد 


المنتخمات الادبية كيار 

من فم الشعر ومن قوله على انه قد تكب" وتكاف الشعر بالعّروض على 
ما تقف عليه ان شاء الله . فان قبل لي هذا مذهبك في البيت قلت نعم ! 
ويمكن تخريحه على أكثر الوجوه التي فشّرها هذا الرجل » بعد تحصيل 
الفيم لما قبل البيت ا ذكرت"' لك ولا يبعد عندي التقديم والتأخير من 
غير عمل كا ابِيّن لبتدي ان شاء الله وذلك انك تقول ماذا افعله؟ ثم 
تحذف الضمير فتقول ماذا افعل؟ ثم تقلِب فتقول افعل ماذا ؟ .ويتبين لك 
في أن تقول أ شيم افعله ؟ ثم تقول أي" شيء أفعل ؟ برفع أي ثم 
تقول أفعل' أي" شيء بالرفع . فحكذلك التقدير في يتكون ماذا ! والتقديم 
والتأخير في الكلام كثير ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ ني لككما ان الناصحين» 
على احد القولين . وقد قالوا: أصبحت كيف ؟ علّقه أبوعل” الفارسي. 

وهذا الكلام مقتضب وانما هو تذكير' للعالم وتنبيه النائم والته الموفق 

واما حديث الني صل الله عليه وسل اعني حديث ام حبيبة فالتقديم 
والتأخير عندي فيه هو الصواب لأنّْ غير ذلك يبدل معناه ويخرجه عن 
ظاهره ويطيس 'حمنته ونور فصاحته . واما سائر ما تقدم فما يستوي 
فنه النظر . 

قال المملوك : ونظير البيت المذكور قول عمر رضي الله عنه 
للاعرابي الذي انشده : 


2 يعنى تعاطى الكتابة‎ -١ 


ممم المنتخمات الادبية 
با غمر اير ررقت الجنه أكن بتيّاق وأميته 
وكُن لنا من الزمان 'جنه أقيم بلله لتفْعلئه 
فقال له عمر : فان م أفعل يكون ماذا ؟ فقال الاعرابي: 
إذن' ايا حفص لذ هينه 
فقال له عمر ؛ واذا ذهبت” يكون. ماذا ؟ فقال الاعرابي : 
ييكون” عن حالي تأنه يوم تكون الأعطيات هله 
ومَقف' اللسؤال ينتبنه إما الى تار وإِما نه 
خذ هذا لأنموال ذلك اليوم لا للشعر . والحكاية رواها ابوعلي البغدادي. 
فَعْدّكَ قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فكان ماذا ؟ 
الامير بالبصرة : إني لفي الجامع الاعظم بالبصرة ومعي جماعة يعظو نني 
اذوقف علي بعض امجانين فقال : 
لنت تصير' فيلحد ويحوي ثراتك بعدّء هذا ثم هذا 
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وينسّبان ايضا ليبلول يقوهما لبعض الخلفاء العباسيين وقد لقيّه في 
بعض الطرق . ويروى البيت الاخير : 

الك في ق لقن عر ملك لان جد ناه 

وراك في كتاب ابن ظفر ان هشام بن المغيرة كان بيئه وبين العاصي 
ابن وائل نبُوة وكان ابو جبل بن هشام حديث الس 'معجباً بنفسه 
حديداً فر بالعاصي بن وائل وهو في نادي قومه وابئه عمرو بن العاص 
بين يديه وهو طفل فقال ابو جبل كلاماً يتبدده: به فلم يبه العاصي بشيء 
فقال عمرو لابه :مالك لا تحمبه ؟ قال أقول ماذا ؟ قال تقول اذا كنت 
يومك ذا عاجزا تمبينا فانت غداً أعجّز ولو كنت تعقِل ألبَاك عن 
وعدك 00 ٠»‏ فاستطير العاصي سروراً وقال أنت ابني حقا 
وكان قبل ذلك يفضل غيره من ولده عليه . 


قلت : والحكايات والاشعار التي وقعت فيها كان ماذا و يكون ماذا 
ونحو ذلك كثيرة وانما اعود الى ايرادها , لعامي انه متماد على اتكاره وانفا 
احتاج الى القول بالجواز في تقييده على الوجوه التي ذّكّر الضرورة ؛ وما زال 
عن قوله إن ذلك لحن ولا يزول ابداً . 


٠ق‏ المتتخات الادبية 


ع- ف السياسة 
مناظرة اليدي بن تُومرت أعاماء مرا كش 
حضرة علي بن يوسف ين تاشفين 


دخل البدي بن توعرت وأصحابه الى مراكش وقد جاهر بدعوته 
وَاسْتَعْلنَ أمراه . فذّهب الى المسجد الجامع ولقي هناك أمير المسامين علي 
بن يوسف فوعظه وأغلظ له القول » وكان علي جالسا والوؤؤراء واققون 
حواله فقال الوزراء لابن تومرث سل سلام الخلافة على الأمبر » فقال 
ابن تومرت وأي أمير؟ انما أرى جواري منقبات . فاما سمع ذلك علي 
بن يوسف أزال النقاب عن وجبه وقال صدق ؛ فما رآه ابن تومرت 
قال له الخلافة بته لا لك ياعلي” » وتمادى في وعظه وارشاده وجادل 
اانا خضري عيها 00 


وقيل أنه كان سائراً في الطريق فرأى أخت علي برق تواشقتك ختاسرة 
على عادة قومبا فوبخها توبيخا وعنّمها فدخلت' على أخيها تذرف” الدموع: 
ما لحقها من اهانة. ابن تومرت وتقريعه. وأصبح العاماء والعائمة لا 
يتكلموت في مراكش الا بأمره » فجمّع له علي بن يوسف مجلساً 
من عاماء المغرب والأندلس ترأْسهم وزيراه العلامة مالك بن هيب فاما. 
التأم امجلس لمجادلة توللى الكلام قاضي المرية محمد بن أسود وقال 


المنتخبات الاديية وعم 





ما هذه الأقوال التي تنقّل عنك في حق الماك العادل المنقاد الى الحق 
والمؤئر لطاعة الله على هواه؟ قال اين تومرت انما تقل عني قد قلته 
حقاً ولي من ورائه أقوال أخرى » أما قوألك إن ملك عادل منقاد 
للحق مؤثر طاعة الله على هواه ؛ فبذه أقوال تقولونها وتنصرونه بها مع 
عامك بأن الحجّة متوتجبة عليه » قبل بلغك ءا قاض ضي أن الخر تباع في 
هذه الديار جباراً وأن الخنازير تمشي بين المسامين وأن أموال اليتامى 
1 كَل ظَلْناً وتعدواناً؟ وعدّد من ذلك جميع المنتكرات التي رآماء 
فاما سمع الملك كلامه ذرّفت' عيناه وأطرق حياء فسكت عاماء 
اممو و بتكل يم أحد » فقال مالك بن وهب وقد فهم نفسيّة اين 
لقره ا نصيحتي لك أيها الملك أن تأأمر بيجن همذا 
الرجل وأتباعه و تنؤق علييم كل يوم ديناراً لتكفى شرثم والا أنفقت 
عليبم كل خزائنك ولا يديك ذلك نفعا » ا'جِعّل عليه كَبْلاَ قبل أن 
تسمع له طبلا . فوافققه الملك على ذلك لكن الوزير _يينتان بنَ "عمر 
تدارك الأعر وقال يَقَبْحّ بك أيها الملك أن تبكي من موعظة رجل » 
ثم تسجنه في مجلس واحد »ء فأصفّى الملك لرأيه وصرف ابن تومرت 
وسأله الدعاء . 


مناظرة السلطان زيدان بن المنصور الذهبي 
للشيخ يحبى بن عبدالله بن سعيد الحاحي 


كان للشيخ المذكور دالةة على "يدان بن المنصور بسبب أنه أعان 


كنا المنتخمات الادبية 


الللم ست 





على حزب الثائر أبي َل وإنقاذ مراكش من يده فكان بعد ذلك 
يراسله وينصحه . وكان نيدان يتحمّل من ذلك أمرا عظيماً ( وأيداريه 
أشد المداراة . وهذه المناظرة تعطينا صورة من الصراع العنيف الذي 
كان يدور بينبهاء وهؤ صراع بين الأفكار الجرّدة والواقع السيامي الذي لا 
يعدم من الْلجَح ما 'يناهض به تلك الأفكار » ولثن مثّلت المناظرة في 
شخصية الشيخ المذكور مُعارةضة سياسية تجريئة فانها مل في شخصية 
وندان حكومة تتشرة عظيمة الثقة بنفسبا . 
(قال الشيخ ) في خطابه ازيدان بعد الافتتاح" : 


وبعد فالباعث به اليكم أمور ثلاثة مدارها على قوله يَكيْةٍ الدين 
النصحة . قبل لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله و الخ_اصة المسامين 
وعامتهم » الأول بيان سبب ار كُون اليك » الثاني ذكر الحامل على دفع 
مناو_نك ؛ الثالث ملازمة النُصح لك وَالضْجَرْ ما يصدار من أعو انم للرّعية ‏ 

أما الأمر الأول فله أسباب كثيرة منبا “مراعاة الجناب النبوي 


١‏ -. هو الفقيه الشبخ احمد بن عبدالله السجاماسي المعروف بأبي مَحَلّي كان أولاآً 
ينتحل طريق التصوف ثم تصدكى للأآمر بالمعروف و النبي عن المنكر وثار على السلطة 
واستولى على سجاماسة وذرعة ومراكش ثم تظفير به زيدان بمعاونة الشمخ يحبى بن 
عبدالك هذا . 

؟ - تصرفنا في هذه المناظرة ببعض الحذف والإيصال من غير اخلال بشكلبا ولا 
مضمونبها» وذلك رغمة في:الاختصار والوضوح . 


المنتخبات الادبية تلض 


الكري في أهل بيته. ورضي الله عن أبي بكر الصديق القائل : أرقبوا 
مداق أفن نيه + .والقائل : لقراته بوسوال اث علق أحن؟ إل أرع 
صل من قرابتي . 

وآما الأمن الاق فل) جترى بها القتّره من تغلس .ذلك الانسان 
المسلُّط على الرتقاب والحريم والأموال وإدخاله بتأويلاته البعيدة عن 
الفيزان ها انق الللاهن حق تعدى روي الو اسان الدهة 
فاضلها ومفضوطا ء ومد مع ذلك يد الوعيد المؤكد بالأمُان الينافي 
الأنفس والأموال. 


وأا الامر الثالث فبو ما دل عليه الككتاب والسنة والا جاع . أما 
الكتاب فسورة العصر قامْةً البرهان في كل أوان وعضرء وقد قال تعالى 
في قضية كليمه رب با أنعمت” ص فآن أكُونَ ظبيراً للمجرمين » وقال 
جل" من قائل : وأتعاونوا على الب والتَقو ى ء ولا تعاوانوا على الاثم 
وَالعْدوان. وأما السنة فقو له لله تمن رأى منك 'منكراً فليغيره ببده 
فان لم يقدرر فبلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك أضعف؛ الامان » وقد 
كنا مقتصرين على التغبير باللسان و العم بكون التغيير العملي اليكم » حتى 
جذبتمونا اليه ودَللتمُونا بارتكابٍ أصعّب تمرام عليه » وقوله من أعان 
على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه 
يس من رحمة الله. قال العلامة الموّاق: من أعان على عرل أمير وتولية 


ل المنتخبات الادبية 


غيره ول يِأْمَنْ سفك دم مسم فبو شريك في دمه إن فيك » ثم أتى 
الحديث المتقدم استعظاماً لذلك الأمر الفظيع» فإنا لله وإنا اليه راجعون, 
عل أننا انخدّعنا بالله حيث كتبت لنا ٠راراً‏ وَأْمَنْتَ وعاهدت, 
وكنتُ أتخرّف من هذا الواقع بأزمور. وأسَفِي ومراكش والغرب 
حتى أتاني القائد عبد الصادق بمصحف ذكر أنه لسلطان يَلمْسان » في جرم 
صغير وقاللي أمرني السلطان أن أحلِفّ لك فيه نمابة عنه على بقاله على 
الفدخ فم تيتقاف وكش عن تأعين قل بع أعدده و نات كل ما نر ننه 
صلاساً لأمته لله ثم لم أ كتف بذلك حتى أتاني القاضي وأكّد كل ما 
تقدم متحمّلا عنك بذلك وبعد استقرار ك في دارك كتبت لي كتابا بانك 
باق على ما تعاهدنا عليه وأن الامور كلها على مغيار الشرع ‏ فا راعني الا 
وقد د ت في ذامة الله و أماني الذي عقد نه للناسن” فق مان 3 ومقيد 
ومطلوب ممال و مطر ود عن بلده » وأخبار أخرق ترد علينا من جبة 
السواحل ان الناس 5 اع فيبا للعدو دآمره الله وم نر من العتبل بذلك ذلك 
02 دوه عو التقور : ندار هل بلغك خبر” ذلك فتسقط عنا 
تملامة الشرع اولم يبلغك فَأَعَلِدْنا لله تعالى لِتَطْمئِنٌ قلو“بنا فاني كاتبتك 
“في ذلك فل أ خواباً فقضدت والته عن الأمر عحياً . 


واما الامصاع فلم ئر من العاماء من نمى عن تنصلحة خاصة المسامين 


دنهم على ما يصلّح بهم وبالرعية بل حدثوه من الدين لحديث الدبن 
النصيحة وغيره . وما استشعر ناه من امتعاضكم من عدم إِلَان القول في 


المنتخمات الادبية ا؟ 


مكاتبتنا لكر »فا خاطبنام قط رعياً لذلك ولو بنصف ما خاطب الاثمة 
الأول به اهل زمانهم اتكالا على مطالعتك. لكتبهم وعاكم بما لم نعامه من 
ذلك . ويكفيكم نص الفَضّيْل بن عياض وشسفيان الثري وإمامنا مالك 
رضي الله عنم المعاصريهم من الولاة» وفيهم من بسكى وانتفع » ومن غشي 
عليه وتو جع رمن ندم وأسترتجع » الى غير ما ذكر عل اختلاف الاعصار 
وتنوع الدول » فبذلك اقتدينا وبا كان عليه اشياخنا وابلاققا لك 
ٌ لأسلافم كالفقيه شيخ والدرنا رحمه الله يداي غياة ) ليطي لدم 
المرحوم بكرم الله تعالى » فطوعت في تجح النُصم ذنيا وأخرى . فبذا اصل؛ 
قضيتنا مع وهل جر والذكرى تنف المؤمنين. ٠00‏ 


) فاجابه زيدان ): 


وبعد » فقدورد عليتا كتابك ففدّطنا _ختامه ووقفنا على سائر فصوله 
ثم اننا إن جاو بناكم على ما يقتضيه المقام الخطابي ريما غيّرك ذلك وأدّى 
الى المبا غضة والمشاحنة . ويحكى عن عغؤان رضي الله عنه انه بعث لعل 
كرآم الله وجبّه واحصّره عنده والقى اليه ما كان يجد” من اولاد الصحابة 
الذين اغصّاصيُو بأهل الردّة الذين كان رجوعبم الى الاسلام على يد 
الصدّيق » وهو في ذلك لا يحيبه , فقال له عثان ما اسكتك؟ فقال له : 
يا أمير المؤمنين ان تتكلمت ما اقول لك الا ما تكره وان سكتٌ فليس 
لك عندي الا ما تب . ولكن لا لم اجد 'بدّ! من الجواب أَرَى ان 


3-7 المنتخمات الآديية 


اقدم لك مقدمة قبل الجواب وذلك ان الحجاج لا ولاه عيد الملك بن 
مروان العراق وكان من سيرته ما 'يغني اشتهاره عن تسنطيرم هنا فتأرّل 
ابن الاشعث الروج عليه وتابعه على ذلك ججماعة من التابعين كسّعيد بن 
بير وام اله من اولاد الصحابة ولا قوي عزمُهم على ذلك استدعوا 
الحسن البَضْرِي رضي الله عنه فقال لا افعل فاني أرئ ان الحجاج عقوبة 
من الله تعالى فتفرّع الى الدعاء أى. وقد علمت ما كان من أمر عبد 
الرحمان بن الاشعث وسعيد وامثاله . وقضية أهلايرة لما أوقع بهم تجثد 
يزيد بن معاوية بالحرآم الشريف' ما أو قع ٠‏ ولا بلغه اير" وهو 
بالشام انشد : 


ليت أخوالي ِبَدْر شبدوا جرّع الخزرج من وقع الأسل 
وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عبد أكابر الصحابة واولا دم 


3 أجع لجواب الكتاب» فأما ما حكيت عن الصّديق رضي الله 
عنه في اهل البيت والاحاديث الواردة في أنه يجب احترامهم وتعظيمهم 


وتبجيلهم لاجل الني صلى الله عليه وسلم فان كان يِحِبْ عليك تعظيمهم 
فانه يحب علي" .من' تاب وى » عملا بقوله تعالى : ٠‏ قل لا أستَلم عليه 


. يعنى حرم المدينة المنورة‎ - ١ 


المنتخبات الادبية بوم 


تقر الا امداق القر و كوا عرق معدا العا فاه كديا تساك 
احد لعداوة اهل البيت الا اكبّه لو“جبه . واما ما اوردتم من احاديث 
النصح فاني واللّه احب ان تنصحني سرًا وعلانية مع زيادة شكري عليها 
واراها منك مودّة واعدها حّة » ولكن” افعل” من ذلك ما اقدرر”' عليه 
لان الله تعالى يقول : «لا كلف الهُ نفس الا وشعباء وقد كثُرقولهم. 
و1 آل' 'جبْداً في كذاء لان النفوس الشريفة العلية لا تتراك من فعل 
الخير والجدٌ في اكتسابه الا ماعن تناو له وصعْب اكتسابه عليها . 


واما ما ذكرتم من امر ابي عحلّي وسيّرته وما كان تسَلْط عليه لولا 
ماكان من مُوضكم البهءأمَا تذك” استنها ضنا لكم المرة بعد المرة وتكررت 
في ذلك اليكم الرسل حتى اجبّت اليه وَهُو أمْرٌ لا تحتاج فيه لإقامة حجة 
غير" كورنه خرج من الماعة » و قو'له صلى الله عليه وسلم من أراد أن 
شق عصاكم فاقتلوه كائناً الا فلو دخل الْملّكَ من بابه وبايعه 
أهل” الحل والعقد ؤاخذ ذلك بوسائط مثل بيّعة جدنا المرحوم التي. 
تضافرت" عليها عاماء المغرب وأهل” الدين المشاهير » ولو كان وَّصل لذلك 
مثل هذه الوسائط لما وجب حرابه ولا القيام” عليه بما ذكر"ثم لان السلطان 
لا ْمَل بالفسق والجزر » والا فان الصحابة رضي الله عنهم في زمن 
يزيد بن معاوءة لا يحصّى عددثم ها تصق أحد منبم للقيام عليه ولاقال 
بعزاله » والّا فائهم لا ْيقيمُون على مكل ذلك ولو نشروا بالمتاشير. واما 
ابو حلي فبِمْجرد قيامه يجب" عليك وعلى غيرك اعانتنا عليه لانك في 


مو المنتخمات الادبية 





بيُعتنا وهي لازمة لك فالطاعة واجبة عليك . واغل ان والدآك افضل منك 
بدليل , ( آباؤم خير" من ابنائكم الى يوم القيامة ) وكان عسشّنا عبد الملك 
رضي الله تعالى عنه وسمّح له على ما كان عليه واشتبّر به اعلاناً . وكان 
والدك في دوالته ويبعتِه ووفد عليه ولم يستنتكف' من ذلك ولا ظهر 
منه ما يخالف السلطنة ولا أنتكر علبا ولا تعرئض لما يسوء ملك 
الوقت ولاشيع ذلك منه» فان' كان راضيا بفِعْله فبو مِثْلّه وان لم يكن 
راضيا فاوجةٌ سكوته والوفادة عليه ؟ واماما ذكر تم من أنّ من اعان 
على قتل مسل ولو بشطر كامة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس 
من رحمة الله , فبذه حجة عليك لا علينا لأني ما سعيت في قتل احد ولا 
قيل من قبل الا بأمر القضاة واهل العلم . واعلم انه اذا كان هذا وعيداً 
في قتل الواحد ها يالك يمن 'يريدٌ فتعمَ باب الفتنة حتى لا يقف القتل على 
المالة والمائتين والالف والخسة آلاف وتَيْب الاموال وكقئف الحري 
وغير ذلك . أمَا تعل” ان" أيام فتنة ابي محلي قد هلك من النفوس 
والاموال بسبّببا ما لا بحصي عدده حايب . ولا يستوافي نمايته كاتب» 
وكان ذلك في صحيفته لانه المنسرّبٍ الأول الفاتح ابواب الفتنة لأنه كان 
يقتل كل" من انتمى الينا حتى قتِل بسبيه في يوم واحد بمكان واحد 
خسماثة قتيل ولولا ابو حلي ما قتلوا . 


واعظم' في “حرمة النفوس من هذا قوله تعالى ٠:‏ من" أجل ذلك 
كتبْتا .على بتي إسرائيل أنه من قتبل نفساً بغير نفس أو قاد في 


المنتخمات الادبية لضن 


الأرض فكَأَئا قتّل الناس جميعاً » وليس في قول المواق ما يحت به 
على السلطان وانما تكلم في أصحاب الخطط على الترتيب الذي كان على 
متسعةة نكل افيتان اليل كمناعت كر سل “الشرقالنذى' نقد عد 
القاضي وغير ذلك من الولايات . وولاية” ابي حلي لا تَعَدّ ولاية حتى 
يعد عزله عرلا . وما عند الموّاق وغيره وَفْنا عليه وعرفناه وتلقيناء 
من الشيوخ الل وعرآفنا ما عند الشافعية والحتفية ودرلسناه المرة" بعد 
المرق . ولست' ممن ينطبق' عليه قوله عليه السنلام : أشقى الناس عال لم 
ينفعْه الَهُ بعلمه . ولكن لماذا مجنم بقول المواق لغرضك وتجمله 
حجة ؛ و نينا نحن فيا كتينا اليك فيه في 9 النوسي وقلنا لك 
قال عله الحم لا يعيذَ عاصيا قال : ألائي هذا مما 'يحتي به على أهل 
الزوايا » فأخبننا عن الوجه الذي متعته به من الشرع ومتاغنا عنده 
وإماء أهلنا فيداره وترتب في ذتمته للسامين من الأموال والدتماءما 
يل“ حصره ؛ فان كنت تريد العدل فبلا عدلت فيه ؟ والناس” خرجت 
على أطوارها واحبَّوا الفتنة طلبا للراحة فان كنت تصغي المقالتهم وإسعاف 
شبواتهم والتعرض للسلطان؛ فبذا نفس خراب العام . 
قوانت أن أقدّم لك مقدمة أمام هذا ء وإن كانت أدبية » قيل لان 

الرّومي ٠‏ وهو علي بن العياس» 1 0 تقل كعبدالله بن المعتدٌ : 

كن آذريوتتا2 والقّسْن فيه كَاليه 

داهن من ذهب20 فيها بقَابا غاليِه 


000 3 المنتخيات الادبية 


فاجاب بأن' قال : 'هى لا يقدرر' أن يقول مثل قو'لي في وضف 
الرقاقة: 
إن أنس» لَاأنس حَبّازاً مررت به يدئحو الرَقَاقَةَ وَشْك اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتبا في كفه كزة وبين رؤيتها قرَاة كالقمر 
إل دار ما تتداحٌ دائرة في صَفْحَةٍ الماع ير'مى فيه بالحجر 


وقال كل منا يصِف وان بيته » ورب البيت ادرتى با فيه » واهل” 
مكة أدرى بشيعايهاء والصَيْرفُ أعرف بنقد الدينار وقضية اضر 
والكليم صلوات الله على نبينا وعليه| السلام” فيها كفاية” لمن يعتير .. 
فأخيرنا كيف حب ان نسلك مع الناس في فين فأه كيه كي أن 
نسلك فبيم مسلّك مولاي عبد الله فالزمان غير الزمان والاسعارً قد 
ارتفعت وبلغت النهاية والتهُ تعالى قد بعث انبياءه وانزل كُتبّه حَسّب ما 
يقتضيه الزمان وهذا يعر فه من خالط الشرائع والكتب المنزلة وأخذ 
العلم من أفواه الرجال وأدته مجلس" العلم . 

ونحن” ُلَخْصْ لك الكلام على بعض ما أورد الناس' في الخراج . 
أما ما بئوا عليه فر'ضه في صدر الاسلام والدول العظام فلا نطيل 
بذكره لشبرته وأما في المغرب خصوصاً فأول من فرضه عبد المؤمن بن 


. هوعم زمدان ويعرف بالغالب وكانت أيامه في غاية الرخاء‎ ١ 
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علي وجعله على إقطاع الأرض بناءً على ان المغرب فتِح عَدوة واليه 
ذهب بعض'” العاماء ومنبم من يقول ان السّبْل فتِحَ عنوة والجبّل 'صلحاً . 
فاذا تقركر هذا عامت ان أهل هذا العصر قد بادوا واندثروا فيكون” 
السبل كلهلبيت المال وتعيّن أن يحكون اراي فيه على ما برضي 
صاحب الأرض وهو السلطان والجبل تتعذر معرفة ما كان الصلح عليه 
ولا سبيل الى الوقوف عليه قمر جع للاجتباد . وقد اجتبد سلفنا 
التكرام رضوان الله عليهم في فرْضه لأول الدولة الشريفة على وفق أيمة 
السنة ومشائخ أهل العم والدين في ذلك العبد فجرى الأمرٌ على السّتن 
الأقوم الى أن هيّت عواصفا الفتنة لايام ابن عمنا صاحب الجبل' وازاله 
مولانا الامام صنو المر<وم عن حواضر المغرب وسبله عند الرّحف 
بالاتراك » وامتدت به الفِتنَني الجبل الى أن هلك" مع التُصارى , دمر ثم 
الله في الغروة الشبيرة وتجاء الله من مولانا المقدس” بالجيّل العاصم 
للاسلام من طوفان الاهوال فقدّر رضي الله عنه الاشيساء حق قدرها 
ورأى المغرب غيب تلك الفتن قد فعّر الأفواه لانتبابه عدوان , عد 
عظيم من التّرك » وعدي الدين الطَّاغيّة. فاط رحمه الله الى الاستكثار 


١‏ - بريد يه حمداً المتوكل الذي لأ الى الجبل عند زحف حمة عند المللاك المعتصم 
على فاس يحيش الترك . 

؟ - يعتى ابن عمه المذ كور . 

م - أي والده المنصور الذهي ٠‏ 


النيوغ المغربي - م 5" 


امع المنتخمات الادبية 


من الأجناد اقاومة الاعداء والذب عن الدين وحماية ثغور الاسلام فدعا 
تضاعف' الأجناد الى تضاعف العطاء وتضاحف العطاء الى تضاغف الخراج 
وتضاعف الخراج الى الاجحاف بالرّعية » والاجحاف بالرعية امر” يستتكف 
رضي الله عنهمن ارتكابه ولايرضاه فيسيرة عدله طول ايامه؛ فلم يبق له حينئذ 
الا أن أمعن النظر في ال الخراج فوجد بين السّعْر الذي بن عليه في 
قيمة الزرع والسئُن والكَبْش الذي تعطي الرعية منذ زمان الفرئض 
بحسبه وبين سعر الوقت أضعافاً . فحينئذ تحرّى العدل فخيّرَ الرعية بين 
دفع كل شيء بوجبه أو دفع ما “يساوي سَعْرَ الوقت فاختاروا السغر 
مخافة أن بر تفع الى ما هو أكثر فأسعفهم رضي الله عنه وعرف الناس 
الحق فل 'ينكره واحد من أهل الدين ولا من أهل السياسية . ولبت 
شغري لو طالبنا نحن الناس اليوم بسيغر الوقت الذي ارتفع الى أضعاف 
مفعاعفة ماذا تقولون وقد انتقدتم علينا ما هو أخف من ذلك ؟ 


واثمًا ما تقضبه من العجب لتعطيل أأجو بِتِنا عنلك حتق ترااجع منك 
فان كتابك أكْدت مبناه على قضية أهل أزمور فانقَذنا من أخرج الذي 
كان به واقصاه عنه وسراح من كان عنده فتوهف الجواب حقى يرجسع 
الخديم فحينئذ. أجبناكم بما وصلك . وكوان تعطيل الجواب منقتأه ما من 
الله به علينا من رجوعنا الى سرير ملككنا واجتماعنا بأبناء أمنا فاعلم 
أن أمل المغرب لا تمَالووا عل وخرجت الى المشرق والتقيت بالترك 


المنئخات الادبية *٠غ‏ 


والأروام وجالسوني وجالستهم وخاطبوني و خاطبتهم © منهم مشافية ومنهم 
'مراسلة » كنت ايام 'مقامي بارضهم كمُقامي على سرير ملكي لان كبيرم 
وصغيرثم ورئيسهم ومرؤوسهم كأن ينتجع فضبي ويد كف رغبته لنعمتي 
وواسيت الميع عطاءً مترفا مع قلة الزاد والنخيرة » وترفعت عن مراسلة 
الامائل والأكابر من العجم والعرب ولم أرذكن لأحد بل تحردت”؛ بما 
قدرت' عليه من الأأخبيّة حتى جعلت حل برتمتها وخيْلِها فترامى علي 
العجم' بالرغبة وبسطوا أكف؟ الضراعة في المقام عندم والدخول في 
لهم وعرضوا عل الإقطاعات السَّنِة والبلادات الملوكية بأطف مقال 
وأدب خطاب حتى قال القبطان مراد رئيس المجاهدن : وما مثلك يكون 
مع الغرب » ها نحن نخدمك باموالنا وانفسنا وبما لنا من السفن حيث 
اردت واحبيت وما انفصلت' عنبم حتى كتبت لهم بخطي اني احيل أهلي 
وحاشيتي وارجع' البهم الا ان تمتكن لي الدخول في الملك والغلبة على 
البلاد وقد قفلت من عندمم ولم بتعلق ثوب عفاني با يدنه معهم ولا 
مع العرب ولكن ليس لأحد علي مئة ولا نعمة إلآ فضل الله تعالى « وكان 
فضل الله عليك عظيما ». 

ثم اني دخلت” سجاماسة على رغم انف أهلها وواليبا ومنبا دخلت 
السوس وجعلت' ولي الله تعالى العارف ايا حمد عبد الله بن ميارك واسطة 
بيني وبين اخي حى اجتمعت بأهلٍ ومالي وبعف إلي البرك بأحد 


1 المنتخيات الأدبية 








بلكباش احمه مصطفى صو لحي الى السّوس راغبين انجاز الوعد فجَنحت” 
لمسير اليهم .فرأَيت الأهلّ والأتباعء قد عظم علييم الأمر واستكيروا 
الخروج فاسعفت؛ رغيتهم في المقام بالمغرب وشيّعت' الرسول قافلا الى 
قومه من سسجاماسة عند الدخول الثاني لها ومغالبة اهلها عليبا وعززته 
برسول من عندي إلبهم بتحّف وأموال ورد بها عليهم مع ر“سوظم . ثم 
اني اقتحمت ٠راكش‏ مع أهل فاس على كثرة عدديم وعددم وقلتي 
ووحدتي وفتم الله علي ثم غرفت اوس يزه أخرى وأوقعت” بولد 
مولاي احمد الشريف وجموع مراكش وقد تعصبُوا عليه لانهم شيعة 
تجده ففضضته على رتمهم ونازلته بالسَّبْل والحرن حتى أمكن الله منه 
وحكم بيني وبينه . ثم نجم نجم القُوي” ابي محلى وغليسئ على الرأي وقد 
قال تمن هو افضلٌ مني مولانا علي كرم الله و جبه اراي لمن لا 'يطاعء 
ودخل هذه البلاد وخرجت' انا للسوس بنا تجتمع لنا قبائلنا في المكان 
الذي كان اجتاعبم فيه الى ان بلغتهم وقصد إليهم ابومحلي فقاتلوه ورحل 
عنهم بعد أن انخنوا فيه بالقتل ثم وافيتهم بالمكان والحرب بيننا سجَال 
فبل سمعتم خلال هذه الأحوال كلها اني احتجت” لأحد فيا قل" أوجل' 
وهذا كله بحيث لا يخفى عليك» اللبم إلا أن تَعْتفّ الو فادة التي وفدنا 
عليك من قبيل الاضطرار والاحتياج فلا ندري 


على اني مأ 0 ما أنت عليه من 


المننخبات الادبية م16 


متانة الدين والصّلاح والاقبال على طاعة الله والتمسك بسنة رسول الله 
ل عر وك كان كذ وضفه حدر" بان "حص الوعاء.واتيرلة 
ولإصلاح القلب . واوعامت أن ذلك 'يعَدٌّ ويظن انه نوع من الاحتياج 
والله ما كنت' لأقف على أحد ولو انه ملكتي الدنيا يحَدَافيرها لأن 
الخير والشر بد الفاعل الختار وهو أولى إلمه بالاضطرار . 


وانما سربي فا تروّع قط حتى يأمن . وأا من كان في الدار التي 
ذكر تم فاما هم أهلي ومَبْرْ وك أعمامي . وأما ما أخي ركم به القاضي 
فكل ما مل عني فبو تحقّ وقد التزمته الى الآن إلا ما طرأ علينا فيه 


واما يمين الممْحّف وأني كنت' حلفت فيه للقائد عبد الصادق فلا 
واش ما خلفت” فئة:ولة لف لأجدا الى لقحداء اله أما لنت اف 
حضرت' ببعة صاحب المغرب' ساحه الله وحضر اولاد" السلطان واستخلفهم 
له إلآ أنا فانه قال : فلان لا يِحلِفْ ولا يحتاج اليه فا تأمره به يفعله 
وعظّم ذلك على إخوتي وظبّرت' في ؤ'جوههم الك راهيّة لأجله . ولكن 


١‏ - يعني ببعة أيه المأمون بولاية العبد أيام أبيهما المنصور 


ال المنتتخبات الادبمة 


الذي قلت لعبد الصادق احلف لمرابط” وأا أو في لك به وماز لت على 
ذلك الى الآن . 

واما الامتعاض” من عدم إلانة القول وأحسّن الخطاب كا قال اله 
تعالى : 82 وقولوا اتام ا 7 0 َبلْْ ولو رنصف عا حت 
به الأيمة رضوان" الته عليبم أهل" زما نهم اتكالاً على عامنا به فحسبي نطم 


الفصّيل بن عياض وانفيان التواري ومالك , أل رضي لله عنهم 
فبذه المسألة دسي 2 الجحواب عنك والسلام . 


؟ - المقصود بالمرابط الشيخ يحمى ولفظ الأمرابط كثيراً ما يطلقونه على السادة 
والأشياخ . 





الرسائل فد 


| ء؛ 
بال 
1 النلطائّات 
توقيع يوسف بن تاشفين 
على كتاب الفونش 
كتب الفونش الى يوسف بن تاشفين ا سمع باستدعاء ملوك الطوائف 
1 5-05 عل الحواز الى الاندلى 5 كتابا مبدده فبه وغلقل له القول 
ليصرفه عن الجواز فوقع على ظبر كتابه « الجواب” ما ترى لاما تسمع » 
فعَلِم الفونش انه بي برجل يفعل ولا شول . 


كتابه «الفتم في واقعة الزلا”قة الى العداوة 


أما بعد حمد الله تعالى المتكفل بنصر أهمل ديته الذي اتاد 
والصلاق والسلام. على سيدنا جمد أفضل رسله وأكرم - حلقة و شرا 
فإن” العدو الطاغية لعنه الله لما قربنا من حماه » وتوا فقنا بازائه لقنّاه 
الدعو 00 بين الاملام والجزابة والحرب » فاختار الحرب فوقع 
الاتفاق ن نينتا وبينه على الملاقاة في يوم الاثنين الزابع عشر ارجب وقال 
الجعة عي المنامين والسبت عي اليبود وفي عسكرنا منبم خلق كثير 
والأحد عيدنا نحن فتفرقنا على ذلك واضمر اللعين _خلاف ما شرطناه 


10 الرسائل 





وعامنا انهم أهل تخداع ونقض عبُود فأخذنا أهية الحرب لهم وجعلنا 
عليهم العيون ليرفعوا الينا أحوالهم فاتتنا الانباء في محر يوم النعة الحادي 
عشر من وجب المذكور بان العدو قد قصد بحدوشه نحو المسامين يرى 
أنه قد اغت فرصته في ذلك الحين فانتدبت اليه أبطال المسامين و فرسان 
اجاهدين :- تَعْشستّه قبل أن تَعْسّاما' وعدا قال ان هتداها | فى 
جيوش المادين في جيوشهم انقِضاض العُقاب على تقيّرته » وتيت" 
عليهم وثوب الأسد على فر يسّته » وقصدنا _بر آأيتنا السعيدة المنصورة » 
فيسائر المشاهد المشبورة » في جوش لمتونة نحو الفونش فاما أبصر النصارى ؛ 
راتيتنا المشتهرة المنتّثيرة ونظروا إلى مرا كبنا المنتظمة المظفرة ؛ وغشييفم 
بُروق ؛ الصّفاح 1 وأظلنيم سحاد نب ألرماح » وزلزّات خوافر خيوهم 
رُعودٌ الطبول بذلك الفا احء لتحم التصارى بطاغيتهم الفونش وحمَلوا 
على المسامين تملة منكرة تلقام المرابطون بنية صادقة خالصة وهم 
عالية فعصفت ريح الحرب » ووكفت ديم السيوف والرماح لطن 
والضرب » وطاحت المج » وأقبل سيّل الدماء في هوج » ونزل من 
سماء الله على أوليائه النصر” العزيز والفرتج » وولى الفونش مطعونا في 
إحدى ر كُبَنَيْهِ » طعنة أفقدته إحدى ساقيِه»ء في خسمائة فارس من 
ماثة وثمانينالف قارس ومائتي الف راجل» قادهم اله الى المصّار ع والحتف 


. ف الاضول فتعشته بالعين المهملة ولس بصواب فان المراد نازلته وغشيته‎ - ١ 


ل ال 1ت 


العاجل » وتخلّص لعنه الله الى جبل هنالك ونظر التَبْبِ والتيرات في 
عَلَيِدِ من كل حانب وهو من أعلى الجبل ينظرها شزْراً » لم يحد عنبا 
عززاء ولا مشت اوناع ولاها ترا افاعد يتداع بالتبون 
والويل» ويرجو النجاة في ظلام الليل واميرٌ المسامين مد الله قد ثبت 
اط را ني اتاد تود سس الول سورهم شرم مضو( لواف 
مو فور الأعداد » يشكر الله تعالى عل ما منحه من نيل السؤال والمراد » 
وقد سرح الغارات في تحلاتهم تَبْدرم” بنامها وتستل ذخائرها واسبّاتهاء 
وتريه رأي العين ذمارها ويمابها » والفونش' ينظر اليها نظر ١‏ لشي" 
عليه ويعَض؛ غَبْظاً وأسفآ على أنايل كفَيْه » وحين تت المزهة وتتابع 
الفران: تنا راقيناء الاتدلين االمتروموتتن عو اظلت مرج والفمان» 
وتراآجعُوا حذراً من العار وم يشت مثوم غير زعم الرؤساء والقوادء 
أبو القاسم المعتمد بن" عبّاد » فأتى الى أمير المسامين وهو ريض الجناح » 
عر يض عنام وجراح'.. بن بالفتح الجميل » والصنع الجليلء 
وتسلّل الفونش تحت الظلام »فارنآ لا بهدأ ولا ينام » ومات من الخسمائة 
فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعائة فلم يدخل طليطلة الا في مائة 
فارس والخند لله على ذلك كثيراً . 


. أبلى المعتمد فى وقعة الزلاقة بلاء حسنا وأصبب فيها يخروح‎ -١ 


4 الرسائل 
١‏ ظهير' له في تلقيبه بامير المسامين وناصر الدين 

بسب الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا حمد وعل آله وصحبه 
وس تسليما » من أمير المسامين وناصر الدين يوسف بن تاشفينء الى الاشياخ 
والاعيات والكاقة من أهل فلانة" أدام الله كر امتهم بتقواه ووفقهم لما 
يرضاه . سلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته » أما بعد حمد الله اهل 
امد والشكرء ميسّر الئْسْر وواهب النَّضْر » والصلاق على مد المبعوث 
بنور الفرقان والذكر , فإنا كتبناه اليك من حضرّتنا العلية بمراكش 
حرسها الله في نصف 'عحرّم سنة ستة وستين وأربعياثة وإإنا لما من الله 
علينا بالفتهم الجسيم » وأسبّعّْ علينا من نعّمه الظاهرة والباطنة وهدانا إلى 
شريعة نبينا عمد المصطفى الكريم » صل الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
القسلي #"ؤأننا آن تصن انشستا عدا الاسم لتفتاز ددعل سائر امراء 
القبائل وهو أميرٌ المسامين وناصي الدين ففن خطب الخطبة العلية السامية 
فَلْيَحَطْبْها بهذا الاسم إن شاء الله تعالى, وامّه ول العدل بِمَنه 
وكرمه والسلام . 


يستظير بهي 


؟ - يعني المدينة أو القبيلة . 


لماكل 3 


كتاب عند المؤمن الى الشيخ عد دن سولىل 
المعروف بابن مر'د نش صاحب درق الاندلى 
يدعوه الى الدثول في دعوتهم نظن أذه من انشاء الوزير 
أبي جعفر بن عطتة 
من أهير المؤمنين. 1 بده الله شور ه 2 امه بمعونته « الى الشيخ ابي 
عبدالله عل دِنْ سعال ل ألله 7 ولبرة 1 ترضاه 2 سلام. عليكم ورحمة 
اله وبركاته . أما بعد فالمد لله الذي له الاقتدار والاختار » ومنه 
العَونْ لأوليائه والإقدار , وإليه ثير'جع' الام كله فلا َدْنِع منه الاستيداد 
و الالسقتاد 6و الصلاة و السلام عل مل ثليه الذي شعنت بمبعته الاضو أء 
والأنوار ( عت بذعو ته الأنحادة والأغوار 3 وخخصّم بدعوته الكفت 
والكفار 4 وعلى ١‏ له وصحيه الذين عم الكرام الأبرار 4 والجاجرواتف 
والانصار» والزضا عن الامام المعصوم » المبدي المعلوم ‏ القائم بأمر الله 
حمن غير نه الأغيار » وا نقدم الامتتعاضِ” له والانتِصّار . وهذا ‏ كتاينا 
كتب الله لكم نظراً بر يكم المتبج ويلقيكم الأبيي فالأبيج » وآناكم 
الله من نعمة الاممان » و عصْمَة الانقماد له والإذعان ء ما تحدثون به اليقِينَ 
والثلج - من حضرة مرا كش حرسبا الله تعالى» ولا استظبار إلا بقوته 
تقو لف ولا اسشكعنات الدمن إعمانةو عر لف 


ولما جعل الله" هذا الأمرَ العظيمَ رحمة خِلّقه ومطيّة إراقِيّه و قرارة 
لإقامة حقّه » وحمل حَلَبَه الدعاء إليه » والدلالة به عليه والترغيب في 
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ا 2002 


عظيم ماعنده ونعيم مأ لذية + وجل الانذا رو الاعذارمن هوله المتوعية 
وأحكامه المرتبة » ومنتحاته المخلصة من الخطو| المبلكة والاحوال 
المغطية ‏ رأينا ان نخاطبك بتكتابنا هذا أخذا بأمر اشتعالى لرسوله في المضام 
الى سديله » والتحريض عل اغتنام النُجام وتحصيمله » وإقامة الحجة في تبليغ 
القولوتفصيله » فأجيبوا ‏ رفع الله داعي الله تسَعَدوا ؛ وتمسكوا بامر 
المبدي ‏ رضي الله عنه ‏ في اتباع سبيله تجتدوا , واصر فوا أعنّة العناية 
ال الى الخان داسك ل تنا مالعل والووال دو سردا 
كاي هذه الامو وتضرفن هذه الأحوال + بواعاحوا أنه لاا عرةة إلا 
باعزاز اله تعالى فبو ذو العزة والجلال » ولا بغر نكم بالقه الغرور , فالدنيا 
دار الغرور » وسوق المحال» وليس لكم في قبول النصيحة » وابتداء 
التوبة الصحيحة , والعمل بثبوت الايمان في هذه العاجلة الفسيحة » الاما 
تَحيُونه في ذات الله تعالى من الأمنة والدّعة » و الكرامة المشبيعة والمكانة 
5" والتنعُم بنعيم الراحة المتصلة والنفس اللمتئعة » فتحن لا نريعم 
لككم ولسائر من نرجو إنابته » ونستدعي قبوله وإجابته » إلآ الصَّلامّ 
الأعمّ » والتجا ح الم ل تأعاوا ددم الله من كان بتلك الحزيرة 
0 الله من أعيانها وزعماء شأنها ٠‏ هل تخلص منهم إلى ما يوده » وفاز 
عا د غروور سلاف :]لأ من لك بيت الفزوة الوقن © بوانضكى القن 


من هذا الخير الأدوم الأبقى وتنم با لقي من هذا النعيم المقيم و يِلقى» 
ونا من أخلّد الى الارض وا تبع هواه » وررغب ” بنفسه عن هذا الامر 


الرسائل يد 


العزيز الى ما سواه » فقد علم بضرورتي المشاهدة والاستفاضة سوم 
منقليه » وخسارة مذهيه ومطليه » وتتقل منه حادث الانتقام أخسر مأ 
00 عليك ‏ وفقم اللو سك لاوضاهب أن ينوا الاعشار» 
وتصلو الاذكز والاضبان '».وتقذوؤا الاتدان) وما عق من 2 
الى هذا الأمر الموصول الواصل» وأزمع فا كاله ةا غيرة الور الخاص 
أن يناله من شاغل يشغله” عن مقصوده » وحبط به ما يصر فه عن محيوبه 
وموذوده. فقد كان منكم قُ أ أهل بلنسة حين أعلانمم ؛ بسكامة التوحيدء 
7" بهذا الامر السعيد , ماكان ثم كان منكم في عقب ذلك ما اعتمدتموه 
في أمر أهل لو'رقة ‏ وفقبم الله . حسين ظبر اختصا'صهم وبان اخلاصيم » 
وليس لذلك وأمثاله عاقبة تحمّد ء فالخير خير' ما 'يقصدء والنجاة فيا يرح 
عن الشر و'يبعد» وانا لنرجو ان يكفّك عن ذلك وأشباهه نظر” موفق » 
وتاع محقق » ويجذيم الى موالاة هذه الطائفة اللاركة جاذب سعد 
وسائق ير شد ء والله يمن عليكم با ينجيكم ويمكن لكم في طاعته أسباب 
تأميلكم وترتجيكم نه والسلام عليكم ورحة الله ويركاته . 

رسالة من عبد المومن أيضاً الى أهل تامسان 

وهي من إنشاء الككاتب أبىي عقيل بن عطية 

من أمير المؤمنين أيده الله بنتصره » وأمده بمعوته » الى الطّلبة الذين 

بتاسان وجميع من فيبا من الموحدين أدام الله كرامتهم بتقواه » سلام 
عليتكم ورحة الله تعالى وبركاته . 
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أما بعد والخد لله الذي وسعّت رحته كل شيء على العموم والاطلاق 
وجمعت عصمته أهلّ الاجتاع على طاعته والاتفاق » وتقت نعمته تماما على 
أبلغ وجوه الانتتظام والانساق ‏ والصلاة على عمد نبيه الببَعَث لتتميم 
مكارم الأخلاق » وعلى آله الطاهرين وصحبه المتوازرين أولى البَوَاء الى 
عرضاته والاستباق » والرتضى عن الامام المعصوم » المبدي اتلملوم» 
علّم الأعلام » وذخيرة الايمان والاسلام » وبدر الككمال والتام » الطالع 
بأشرف مطالع الاشراق ٠‏ الفار ع عند تطاول الرؤوس والأعناق » الجامع 
أشتات الفضل وأجناسه على الاستيفاء والاستغراق» وهذا كتابنا اليم 
كتب الله لكم فيا خولتكم الثماء والزيادة » و مككن في تمكينتكم واصلاح 
شؤونكيم الإنالة والافادة » وبسط في أرجائكم ومتعلّهات رجانكم 
الي والسعادة » من حضرة يِجَايةَ حرسها الله عن أحوال ترتب صلائحبا 
على أفضل وأجوده » وفتوح تتابع افتتائحبا في قريب المعمور وبعيده, 
وتشائر ينزه بشرها وسمائحبا عن الي على معتاد الدأب المألوف 
ومعبوده » وآبات بِيّنات أغنى تلا واتضائحبا عن كل برهان وجحوده» 
نسأل' لاسي مرا 'بعين و ينبض » وعملاً يتخلص بشكر آلاه 
الباهرة و يمْحِض » وقوة لا تنتكيث' بالعجز عن أداء حقوفه ولا تنتقض» 

وقد تقدّم اعلامكم واصل الله سرو ركم » وضاعف شكوركع 


بما كارت من صنْع الله تعالى في فتدم هذه البلاد التي سر عراعها يحوله 
واكدازه + ونور ظلامناة بأضواء :هنذا الامن. العد ‏ اثوازة + قير 


الرسائل يلك 


أبرطحها وأكامبا من موارطىء أولبائه وأفادة» وإن" أنا زكرياء نمحجمى 
ابن العزيز بالله بن المنصور' وجميع إخوته و قرابته و خؤولته حين 
أتاهم الرائد” الذي لا يتكذرب؛ أهله , وانتحام القائد المبيحُ وعر المنتحى 
وسبله » لم يكن لمم 'بد من التوليّ عن قرارثم والتخلة عن أوطانهم 
وأقطارم , ل الأءر المبارك بخير قضائه » وشأن 
طوى اخيرة دراج تضْمُّيِه واقتضائه » فكان مأ بم الذي: “اعتقدوا 
منعته وحضانته , واعتمدوا ثقته عليهم وأمائتة 0 بلد قسَنْطينة خعمره 
أللّه) لكونه بحسث لا ينال دز مخلوق 3 وأبن”" ستعل بامتناعه على 
كل ملحوظ بعين الحاربة أو عرموق » وكانت بقل من عساكر للوحدين 
حين اختلال الخلة وراد فبه» 0 في ا يحويه ويؤويه» 
المخير, ا من رجي 0200 فى إنماضه, 
وأحض عل خدمة هذا الأهر وأغراضه , فحين ألم الناهضون المذكورون 
وفقهم الله يجبات قسنطينة خرسما لله ء فت لهم الفتمْ الذي تقدّم اليكم 
ببان لقول فيه واعرا ؛ وأوررة 0 ا تقريبه م 
١‏ يعني صاحب مملكة يجاية التي اكتسحبها عبد المؤمن تي جملة ما اكتسح من 
بلاد الشمال الافريقي . 
؟ - أبن هذه » معطوفة على حدث قيلها . 
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هناك وفقبم الله بساحة ذلك القطر وثراه »و غشميّه منهم ما غشيّه وكراه: 
وما “ترك القطا به أن يطعم اكزافم 

وكان التَحْييم الللاصق , والتّدويم المراهق» والحق يتجلى » والنصر' 
شرل امن اظار الطائفة القؤيةة ها كول الى أن هرتق: الله البنتاننة 
القوم المذكورين الى قِبْلة الإصابة » وأراهم أن النجاة في جانب هذه 
اليصابة» والحياة في قرارها الذي هو عقر قرار اليمن والثابة 
فاتفق رأيهم على انفاذ جماعة منهم فيهم أخو أبي ذكرياء وشيوخ صئباجة 
وقسَئْطينة معتصمين بهذهالعُروة الوثقّى » ممسْتسلمين للأمر الذي لا يقابل 
بعناد ولا 'يلقى » سائلين من التأمين والإبقاء ما يدوم خيره للمحق 
السّائل ويبقى » ووصلت الماعة' المذكورة الىهذه الحضرة المحروسة سعى. 
أمليا ون :يديا » وتعركف القصد غنا لدنيا : وأنبّك" ها تملته من االخاطة: 

وأهنه ها ولمن وراءها من 'حسن العاقبة » شن الله على جبيعهم بقيسير لنيز 
مطلبيم » واجمال منقلبب» وصدروا الى 'مرسلهم تتبلل لاجر 
يكال العافية والنعمة الصافية كر تهم » فأتوا قومهم على تطلّع الى شرام 
ونّع بطب ذه رأهم » وأعلّموهم بالصنع .الذي عرفهم تعظيم " صنّع ابله 
وأدراهم » فرأوا أجمعين أن ألله سبحانه سنى هم يفضله غاية ما طُلَيُوا » 
ورزقهم من حيث لم يحتسبوا ؛: وو هبهم. من إيواء الفضل وقبوله فوق مأ 
استوتهبوا » حين لم يكن لهم منجى إلا الذي ترخوا عنه وهرابواء 
وفتحوا أبواب" المديئة المذكورة عند تيقّن الأمر وتحققه » وتعرف ستقر 


هذا الأمر المبارك وعظيم خلّقِه » وخرجوا عن آخرهم فرحين .فضل 


الرسائل لاع 


الله ورحمته الواسعة ‏ مستَظِلّين بظلال هذه الدعوة المحيطة الجامعة » ودتخل 
القٌطر من أتمناء الموحدين واغزاتهم » وفقهم الله من أمر بعمارته » 
والامتقران في قرارتة + واستقبل أبو زكرياء المذكور ومن معه وفقهم 
الله هذه الجبة حرسها الله على أحسن حال وأكرم اقيبال »ء وأتم الله 
نعمته بهذا الفتعم ا حيط ء والضّنع المبسوطء اتماما بلغ الآمل عا عامواله 
اوالسائلَ كآفة مسْووله » فذلك القطر هو الطَرّف' الأعلى والرا بط الأحق 
لذ ل م وان الحسد الذي استثيع بعضة بعضآ واميجا »وبه 
انعقدت روابط هذا الإقليم العظيم وقواعده » وفقدت ضرر من كأن 
ينوي الضرر فواقداه » ومعه تأتى جم شْملِه وضمُّهء وامساك شأزنه 
ط وعرامهء وبه كما به وكرم العتاب عع وااهة يان 
بششكر هذه النعم المتظاهرة عونا ممدودا , وحولاً بعَاقد المعوة الريانية 
معقوداً 007 تلقى من حدها الى كل جديد منها جديداً عله والسلام 


عليم ورحمة الله ويركاته . 
توقيعه على رسالة أبي حعفر بن عطية 


كان عبد المؤمن قد تقِم على وزيره أبي جعفر افشاءه لسر أفضى 
إليه به فقيض عليه ثم نكبه وقد صدرت من ابي جعفر إليه رسائل 
استعطاف بليغة يتنضّلٌ فيها من الذنب ويعتذر. فوقع عبد الممن على 
إحداها : « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» . 
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رسالة أبي حفص ا ْنَا ني الى عبد المؤمن بالقتئح 


في ذورة ابن هود © وهي من انشاء الوزير ابي جعقر بن عطبة 


كتابنا هذا من وَادِي مَانّسة بعد ما تجدآد من. أمر الله الكريم » و نصره 
تعالى المعيُود القديم ء ( وما التنّصر” إلا من عند الله العزير الحكي ) 
قنْمْ بير الأنوار اشراقاً وأحدق بنفوس المؤمنين'إحداقاً » ونبّهِ الأماني 
النامة 'جفونا وأحداقا . واستعْرقَ غايّة الشسكر استغراقا » فلا تطيو 
الالست” لكنه وصفه إدراكا ولا لحاقاء جمّع اشتات" الطلب والأرب»: 
وتقلَبٍ في النعم أكرم ممنقلب , وملا دلاء الأمل الى عفد الكرب' . 


فققم تفتَّمْ أبواب' السماء له وتبرئز” الارض في اثوابها القنب 


وتقدمت بشار تنا به 'جملة, حين لم تعط الخال بشرحه مبْلة : 

0 2 و 
كآن اولائك الضالون قد بطِروا عدوانا وظاماء واقتطعوا الكفر معنى 
واسماء وأملّى الله تعالى لهم ليز'دادُوا إِثما » وكان 'مقدمهم الشقِي قد 
استمال النفوس بخ ريلاته واستهوى النفوس ينبو لّاته » ونْصّب له الشيطان 
من حبالاته ء فأتته المخاطبات” من بَعْدٍ ومن كَتْبٍ . ونسّلت إليه الرشل 
من كل حدآب » واعتقدته الخواطرٌ اعجبّ عبّب. وكان الذي قادتم الى 


١‏ الكرب حبل يصل ما بين الرشاء والدلو فاذا وصل الماء الى عقده فذلك 
عاية الامتلاء » وهذا مثل .. 
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ذلك , وأوردهم تلك المالك 3 وضوال' من كارت تلك السواحل من 
ارتسّم برسم الانقطاع عن الناس فيها سلف من الأعوام » واشتغل على 
زعبه بالقيام والصيام آناء الليل والأيام » لبسوا الناموس أثوابا » وتدرّعوا 
الرياءة جليابا » فلم يفتمم الله تعالى لهم للتوفيق بابا . 


ومنها في ذ كر الثائر المذ كور١‏ 


... فصر ع بحمدالته تعالى الحييه» وبادرت إليه توادر” منُورنهء وأكته 
وافدات” الخطايا عن تساره وميه » وقد كان يدّعي انه 'بشر أن المنية 
في هذه الأعوام لا تصيبه والنوائب لا تَُوبه » ويقول في سواه قولا 
كثير| وتلق عل الله إقكا وفوا :2 فامأ رأوا هزئة اضطجاعه , وما 
خطته الااسئّة قي أعضائه وأضلاعه 3 3 فيه دن أمر ألله تعالى مالم 
يقدروا عل استرجاعه , هزم من كآن طم من الأحزاب » وتساقطوا عل 
وجوههرم شافط الذباب « واعطوا على بكرة بيع صفحاتٍ الرقاب 2 
ولم تَقْطر كلوامهم الأعلى الأعقاب فامتلآت تلك الجبات باجسادهم , 
وآدْئت الآتجال باتقراض آمادهم» واخذهم الله تعالى بكفْرهم وفسّادهم, 
فلم يعاين منهم إلآ من خر صريعاً وسقى الأرض نجيعا و لفِي من أعر 
ديات فظيعا » ودعت الضرورة باقِيبَم الى الترامي في الوادي . فمّن 


نر من ذكرها كلها فاقتصرنا على ما ذكروه منها . 
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كات يِوْمَلُ الفرار ويرتجيه : ويسيّم” طامعا في الخروج الى ما بنجّه ؛ 
اختطفته الأيمثَّة اختطافا » واذاقته موا عانا, وَهَقَ لبج ف الترامي 
على مله » ورام البقاء في نبجه » قضى عليه بغر قه بو الوى بذقيِه 
عر قه» رودل الموحدون الى اليَقِةَ الكائنة فيه يتناولون قثلهم طغناً 
وضرباء لتر بامر الله تعالى هو'لاً عظيماً وكربا 00 انبسطت 
مرا قات" الدأاماء ؛ على صفحّات ٠‏ الماء » وحتكت ع عير جا اغز: زرقته 
مرة الشف قعل زارقة الما ع ا للمعتير » في جري ذلك الدم 
أجري الأبحر 
توقبع الملصور الموحدي على كتاب الفونش 

كان المتصور الموحدي حسن التوقبع جدا .يضرب به المثل ني ذلك 
وكتب إليه الفونش حين كان يستعد" لغزاوة الأرك الشبيرة يتوع ده 
ويح طايه لها أن رقع قلي بق اسعارل لبد راز فو امار 
في عقر داره ويكفيه وو نة الحركة فاما وصل كتابه الى المنصور عزتقه 
وكتب على ظبر قطعة منه « إر'جح إليهم فَلَنأتِينْيُم يجنود لا قبل لهم بها 
وَالْحْرِجَتَبُم منها أله وهم صاغرثن » ثم كتب ه الجواب” ما ترى لاما 
تسمع » وأنشد متمثلا : 

ولاك إلا رلته 1ق" ورلا رثيرة إلا حبس لقاع" 


١‏ -البيت لمتنبي » والمسرفية السموف والقنا الرماح والخنيس العر مرم الجيش الكثيف 


١ الرسائل‎ 


طلب يوماً من قاضيهان يختار له رْجِلَيْن لغرضيْن من تعليم ولد 
وضيْط أمر فعرفه ب ر"جِلَيْن قال في أحدرهها : هو يخر” في علْمه وقال في 
الآخر : هو 8 يْ دبنه . ولا خرج المنصور احضرثما واختبر ها فقصّرا 
بين يد'يه واكذيا الدعوى فوقع المنصور عل راقعَة القاضي « اعوذ بالله 
من الشيطان ار جيم » ظبر الفسّاد في البَررّ والبّحر » 


رسالة للمأمون الموحدي هن انشائه 


في الاعلان بابطال دعنوى المبدي ورعصلمته 


من عيدالته ادريس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
الى الطلبة والاعيان والكاقة » ومن معبم من المؤمنين والمسامين » أوعبم 
ابه شكر نعمه السام , ولا أعدّمهم طلاقة أو'جه الأيام الوسسام » 
وإنا كتبناه اليك كتب الله لك جملا 'منقادا » وسعدا وكقادا » وخاطرا سليماء 
لا يزال على الطاعة مُقيها » من مراكش كلأها الله تعالى وللحق لسان 
ساطع » وحتكم قاطع » وقضاء لا يرت ؤباب لا كُيسّد » وظلال على 
الآفاق » تمحو التفاق.»- والذي نوصيكم به تقوى الله والاستعانة به 
والتوكل عليه ؛ ولتعاموا أننا نبذنا الباطل وأظبرنا الحق ء وأن لا مبدي 


فد الرسائل 


إلا عيسى بن مريم » الناطق بالصٌّدْق » وتلك بدعة قد أزلناهاء والله 
يعيننا على القلادة التي تقلّدناها » ا أن" لنا لفظ العصمة عمن لا تثيْت له 
عصمّة » وأسقطنا عنه و'صفه ورمقه » وقد كان سيدنا المنصور رضي الله 
عنه' تهم أن يصدّع جا به الآن صداعناء وأن يراقع للآمة الخر'ق الذي 
ركغتاء فم يساعده لذلك أمله » ولا أ“جله إليه أجلّه » فقدم على ربه 
بصدق ننة » وخالص طوية » وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العاماء 
للصّحابة 2 هما الظن يمن لا يدري بأي” يد باحر كتابه ف هم قد 
ضلوا وأضلُوا ؛ وسقطوا في ذلك وز را الك :اكيت أعا ع ااني 
برأ أهن الحنة .تق أهل الا وتعوة بك من أمرهم الرثيث » وَفِعْلهم 
الحبيث , لأنهم في المعتقد حكفار ؛ والسلام على من اتيع الهدى 
واستقام . 
وسالة أخرى له من انشاته أبضا 
في توبيخ أهل أند'وتجر " على تخلّفهم عن قتال العدو 

الى أهل الماعة والكافة من فلانة » وقاهم الله عثرات الألسئة؛ 
وأرشدهم الى ُو السيئة بالحسنة . 

أما بعد ء فانه قد وصل من قبَلكم كتاب وتَجِه لكم أسبُم الانتقاد ‏ 


* - مديئة صغيرة يناحية قرطبة 8 


ارجات يف 


من جميع الأشباد» وراك بالداهية الدتهياء ‏ والدّاه العياء » أتعتذرثون 
من لجال بضغف الحال » وقلَة الرجال : لتْلْحِقَكُم بْريّات الحجال » كأنا 
لا نعرفة مناحي أقوالك ٠‏ وسوء تقلَيكم في أحوالكم ء لا جرم 
أنكم سمعتم بالعدو قصمه الله , وقضدء ذلك الموضم عصمه الله , 
فطاشت قلوبكم خوراً » وعاد صفو' كم كدراً وشمَمتم ريح الموت وراداً 
وصدراء وظدلتم أنكم أرحيط بكم من كل الجوانب » وأن الفضاء قد 
غصّ بالتفاف القَنا » واصطفاف المقَانب » ورأيتم غير شيء فحسبتموه 
طلائع الكتائب' » تيأ لهممك المنحطة » وشيّمكم الراضية بأدون 
خطة » أحين ندريتم الى حماية اخوا .نكم » والذب عن كاءة اهانكم , 
نسفتم الأقوال وهي مكذوية » ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مَثلوبة » 
لقد آن لكم أن تقبدلوا تمل اأخر'صان ء ممقَازل اللئوان» ففا لكم 
ولصّهبوات الكيول واما على الغانيات جر الذيول” » أتظبرون العناد 
تصريحا وتلويحا وتظنُون أنكم اذا تفرقتم لا نجمع لكم شتاتا ولا ندني 
متكم تزوحاء أينَ المفرَ وأم الله يدر كم » وطلبنا الحثيث لا بتر ككم» 
فأميطوا هذه النزعة النّفاقية عن خواطركم قبل أن نمحو بالسيف أقوالكم" 


: هذا مأخوذ من قول المتني‎ - ١ 

وضاقت الأرض حتى كان هارهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
؟ - هو من قول عمر بن أب ربمعة : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الفانيات جر الذيول 


1 الرسائل 


وأفعاكم » ونتبدل قوما غير ثم لا يكونوا أمشالكم » ونحن نقيم 
بالته لو اعتسفتم كل بيداءء تمنآق' واعتصممٌ بأمنع معقّل وأحفل فبلّق» 
ما وانينا عتككم زمانا » ولا تُنئّنا عن استئصالكم عنانا » فلا يغر نم8 
الامبال » أنها الال ء فأدواة الأهواء بالسيف تتحيم » واذا ديم 
نوين الس زوه فلا تظنون أن الليث يبتسم ء فان كفاكم صرير” الأقلام 
وإلاشفام طرير” الحسامء والسلام » على من استقام . 


توقيع له 
رفعت اعرأة اليه رقعة تشسكو فيها يجندي نزل دارها وآذاها فوقع 
عليها :0 رج هذا النازل ولا يعواض إشي ء من المنازل 6ن 
وسالة للأمير سليات الموحدي من انشائه 
الى ملك السدودان ينكر عليه تَعوريق التجار 


حن* تتجاوو بالإحسان + :وان تناكفنا وم الأحيان ». ونشفق :كل السيرة 
المرضية » و تتألف على الرفق بالرعية . ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك 
في حك السياسة الفاضلة» والجؤر لا تعانيه الا النفوس الشريرة الجاهلة, 
وقد بلغنا احتباس مسا كين التجار ومنعهم من التصرف فياثم بصدده » 


. السملك : الأرض المطمئنة المستوية‎ -١ 


الرسائل 6.3 





وده الخلابة الى البلد مد لنكابا ومين عن التمكين من استيطانها » 
ولو عثنا لااعتيتنا من ف كفنا من أفل تللق التسناعنةء عا لا 
نستصوب فعلّه 2( ولا ينبعي أن ننبى عن خلق ونأني 07 والسلام . 


توقيام له 


وأقع الى عامل. له كثرت الشكاوى منه « قد كثرت في كالأقوال» 
وأعضائي عنك رجاء أن تنيقظ فتَْصَلِح الحال » وفي مبادرتي الى ظوور 
الانتكار عليك نسيةة الى شر الاختيار » وعدم الاختبار . فاحذر فانك 
على شفا "جرف كار » . 


كتاب الساحلان ابي الحسن المريئي الى الماك الناصر حمد بن قلاوأاون 
صاحب مص » في شأن ر كدب الاج المغرنى والمصحف الذي 


من عبد الله علي امير المسلمين» ناصر الدين » المجاهد في سبيل رب العالمين » 
ملك البَرين » مالك العُدوتين' » ابن مولانا أمير المنامين ؛ الم#اهد في 
سيمل رب العالمين ٠‏ ملك البرين » وسلطان العدوتين ابي سعد أبن 


. تعني بالبرين المقرب الأقصى والآدنى وبالعدوتين المغرب والأنددس‎ - ١ 


3 الرسائل 


وسلطان العدوتين ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق » منم الله التأييد 
مقامه » وفسمّ لفتح معاقل الكفر وكَشْر جحافل الصّفر ايامه . 

الى السلطان الجليل الكبير الششبير العادل . الفاضل الكامل الكافل 
الملك التاصر الحجاهد المرابط امود المتصور الأسعد الأصعد الأرقى 
الأوفى الأمجد الأنحد الأفخم الأضخم الأوحبد الأوفى ناصر الدين 
عرضد كامة المسامين ؛ عمْي العدل في العالمين » فاتح الامصار . حائر 
ملك الاقطار مفيد الاوطار ء مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن و الفرَ نج 
والكْر'ج والتتار » خادم الحرمين غيْث' الغفاة غواث العُناة ممصرف 
اككتائب 'مشر”ف الموا كب » ناصر الاسلام » ناشر الاعلام » فخر الانام» 
ذخر الايام » قائد الجنود » عاقد البنودء حافظ الثغور » حائط المبورء 
حامي كامة الموحدين اببي المعالي مد بن السلطان الجليل الكبير الشبير 
الخطير العادل الفاضل الكافل الكامل الحافظ الحاقل المؤيد المكرم .المبجل 
المكيّر المو قر المعرّر المعرّز المجاهد المرابط المثاغر الأوحد الأسعد 
الأصعد الأوفى الأفخم الأضخم المقدس المرحوم الملك المنصور سيف 
الدنيا والدين : قبِيم امير المؤّمئين » ابقى الله ملكه موصول الصولة 
والاقتدار » تي المؤزة حاميا للديار, حميد الكآثر اللأثورة والآثارء 
عزيز الاولاء في كل موطن والانصار » سلام كريم » زاك عبيم» 
تشرق إشراق” النبار صفحاته , وتعبّق عن شذا الروض المعطار تفحاته , 
يخص” إخاءكم. العليء ورحة الله وبركاته . 


الرخائل فد 


اما بعد حمد الله الذي وتسع العباد مَنَا جسيما وفضلا جزيلا » واطمهع 
الرشاد بان ابدى لهم من آثار قدرته » على مقدار وحدته » برهانا واضحا 
ودليلاء وألزم أمة الإسلام » حم بيته الحرام » تمن استطاع إليه 
سبيلا » وجعل تعظيم شعائره من تقوى القلوب » ومُثابات محط 
الأوزار والذنوب فا أجل نعمته مذيلا وأجمل رحمة ربه مقيلا . 
والصلاقَ والسلام عل سيدنا ومولانا مد المصطفى من افضل العرب 
فصيلة » في ا كل بقاع الأرض فضيلة » واكرمها جلا وتفصيلا » امحتبى 
9 الرسالة» وحسم ادواء الضلالة» فأحسّب' اله به النبوة تتميما والرسالة 
تكميلا » المخصوص بالحو ض المورود » والمقام المحمود» يوم يقول 
الظلم ( اويل تي م اذ فلاناً "خليلا )٠‏ المبو] تدان تر 
ومقر نص رته حلا ما ببنه وبين مديره فبه روضة من رياض الجنة ل 
يرل" بها نز يلا" » والرضى عن آله الابرارء واصحابه الاخيار » الذين 
فضلتهم سابقة السعادة تفضيلا » وأْمبَلتبُم العناية بأمر الدين إلى أن 'بوسعوا 
الاحكام برهانا ودليلا » فإنا تحيط عل الإخاء الاعرّ ما كان من عزم 
مولاتنا الوالدة قدس الله روحبا ونور ضريحها » على اداء فريضة المج 
الواجبة » وتو فيَيِه منايسكه اللازبة فاعترض الام » دون ذلك المرّامء 
وعاق القدّر » عن بلوغ ذلك الوطر؛ فطُّوي كتابهياء وتحجّل الى مقر 


5 
لسسع وس ل 1 


. أحسبه أعطاه فأكثر‎ -١ 
. ؟ - فيه اشارة الى الحديث : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة‎ 


7 الرسائل 


الرضة يشل اسمتانيا ..وعل الله اجرها م وصيدة. بي :5 خرهاء 
وان لدينا من نوجب اعظامها » ونقيمبا يحسكم الب مقاهبا» وعزمها الى 
ما أملته مصروف ؛ وأملها الى ما كانت أملته موقوف » وهي محل والدتنا 
لكايه لوو لاتق الو ف اللقكزة الم لمر 1 21507 اناه 
المطبرة مدن اتمكا قباة وسئّن من هذا القضد الفرض لبانيا وقد 
شبّعناها الى حجج بيت الله الحرام » والمثول يحول الله تعالرما بين وَمْرّم 
والمقام » والفوز من السلام على ضريح الرسالة » ومثابة الخلالة » شل 
السّوْل والمرّام » لتظفر بأملب! المرغوب و تنفر بعد اداء فرضبا في 
حكرم الواجوب : 


وحين شخص لذالكم الغرض الككريم موكيبا » وخلص إلى قصد 
الحرم العظيم مذهبها » والكرامة تلحفبا ء والسلامة ان شاء الله تككنفباء 
اصحبناها من 'حور دولتنا وأحظِيّائها » ووجوه دعوتنا العلية واوليائهاء 
تمن اخترناه لهذه الو'جبة الخميدة الاثرء والرتحلة السعيدة الوراد ان شاء 
اله تعالى والصدّر , من أعيان بني مرين اعزهم الله تع الى والعرب » 
واولاد المشائخ اولي الديانة والتقوى المالئين دلاءَ القِربٍ ء الى عقد 
عرو ل و كل هن لها د ماسر ام فته الرانة ال اكوم الها 
الصالحة مأورة » وقصدم من اداء.فرض الحج قصدها , وو ردم ان شاء 
هه الى من : متيل ركاه أنلنةورورةهاء وفك ةامر نانمن عفن عند 
البلاد اليكم ما تيسر في الوقت تنئييره وان تعذّر في كثير مما قصدنار” 


الرسائلن خد 


ولهذا الغرض اردناه تيْسيره » اطول المغيب عن الحضرة ء والشّغْل بتمبيد 
البلاد التي فتحَبا الله علييا في هذه السّفرة » وعيّنا لايرادها لديكم , 
وإيفادها عليكم ابا اسحاق ابن الشيخ ابي زكرياء يحبى بن عثان السو يديم 
وامير الركب الحسن بن عمران وغيرهم؛ كب الله سلا متهم » و يمن 
ظعنهم واقامتبع » ومقام” ذلك الاخاء الكريم » سئي هم من اليُسْرى 
والتسبيل القصد والسّول » ويأمر' ثواب مالهمن المالك, وقوئام ما يبا 
من المسالك ء لتسكمُل العناية بهم في الممر” والقفول » ومُعظّم قصدرنا من 
هذه الوجبة المباركة إيصال المصحف العزيز الذي خططناه يتدناء 
وجعلناه ذخيرة يومنا لغدِناء الى مجر سيدنا ومولانا » وعصمة دينتا 
ودنيانا» جمد رسول الله وَكة بطُيْبّة' زادّها الله تشريفا : وأبقى على 
الايام فخرها منيفا» رغبة في الثواب و حراصاً عل الفوز بحظ من اجر 
التلاوة فيه يوم المثاب. وقد عيّنا يبد محل الوالدة المذكورة فيه » كرّم الله 
جببتها » ويمّن وجبتبا »من المال ما يشترى به في تلكم البلاد المخوطة 
من المستّغلاات ما يتكون وقفاً عل القرأة فيه » موبدا عليبم وعلى غيرهم 
عن المالكة فرانياء وعايه:: والإخاء اذكو يتلقى هن الرسل 
المذكو 50 الييم في هذه الأغراض ألقَيْناه ويأمر باحضار هم لادائهم 
بالكشافبة ما لدَيهم أو كَيْناه» وبوعن' باعانتهم على هذا الغرض المطلوبء 


١‏ - إسم المدينة المسرفة ء 


3 الرسائل 


يسرم أسباب التوصل الى الأمل والمرغوب» وشأنه العون على الأعمال 
ا ولأاس]ا ما كن .من 'أمثال:هذ1 العثل فده الل الواسةء» 
وشكر' بادراتم مموتطد” الاساس ء مُطْرِدُ القياس» متجد”د مع اللحظات 
والأنقاس ء وال يصل للاخاء العلي نظرة ايامه » وأيوالي نصرة اعلامه, 
ويبقي النغور القصيّة » والسبّل السرية منوطة بنقضه وابرايه » تخُوطة 
بمعاضدة اسيافه واقلامه » والسلام الكريم العميم » بخص أخاءكم الاعز 


و رحمة أللّه وبر له . 


كتاب” منه الى الملك الصالم ابي الفداء اسماعيل بن عمد بن قلاوون 


في التعزية بوالده وأغراض أخرى 


من عند أممر المسامين » الجاهد في سبل الله رب العالمين » المنصور 
بفضل المتوكل عليه » المعتمد في جميع أموره لديه » سلطان البرين » 
حامي العُد و تينء مُوثر المرابطة واللثاغرة ممؤازر يحزاب الاسلام حو 
المؤازرة» ناصر الاسلام » مظاهر دين الملك العلام » ابن أمير المسامينء 
المجاهد في سبيل رب العالين » فخر السلاطين » حامي حوزة الدين» 
ملك البرين ء إمام العُدوتين » ميد البلاد , ميهد شمل الأعاد » ند 
الجنود » المنصور الرايات والبنود» تحط الرتحال» ممبلُْ الآمالء ابي 
سعيد ابن امير المسامين » الحاهد في سبيل رب العالمين ؛ حسنة الايام » 
أحسام الاسلام ؛ ابي الأملاكء مشجي أهل العناد والإشراك» مانع البلاد» 


الرسائل فر 


رافع علّم لجباد » مدوخ اقطار الكفار , مُضْرٍ شْ مَن ناداه للاتتصارء 
القائم لله باعلاء دين الحق » ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق » اخلص 
الله لوجبه جباده » وسّر في قبر عداة الدين مراده . الى يحل ولدرنا الذي 
طلع في افق العُلا بدراً تنا وصدع بانوار الفخار فجلى ظلاما و ظَلْماًء 
وجمع شمل المملكة الناصرية فأعلى منبا علّما واحيى رما » حارئط 
الحرمين', القائم بحفظ القبلتين » باسط الامان ؛ قابض كف العدوان » 
الجزيل التّوال » الكفيل تامِيله بحياطة النفوس والاموال» قطب امد 
وسماكه , تحب الْقد و.ملاكه , السلطان الجليل » الرفيع الأصيل الحافل 
العادل الفاضل الكامل الشبير الخطير الاضخم الافخم المصّان الم زر المؤيد 
المظفر الملك الصالح ابي الوليد اسماعيل ابن محل اخينا الشبير علاوه » 
المستطير في الآفاق ثناؤه » زين الايام والليال: كال عين انسان المد 
وانسان عين الكمال » وارث الدأوّل » النافك بصحيح رأيه في عقوم 
أهل المآل والنّحَلء حامي القبلتين بعدله و'حسامه » اللنامي في حفظ 
الحرّمين اجر اضطلاعه بذلك وقيامه ,» هاز م أحزاب المعاندين وجدوشها» 
هادرم الكنائس والبّع فبي خاوية: على عروشبا , السلطان الأجل الهام 
الأحفل الأفخم الأضخم الفاضل العادل الشيير الكبير » الرفيع الخطير ؛ 
المجاهد المرابط , الشيط عدله في الجائر والقاسسط' , المؤثبد المظفرء 


. أي الظالم فبو من عطف المرادف‎ - ١ 


نش الرسائل 





المنعّم المقدس المطبر » ذِّئن السلاطين -: ناصر الدنيا والدين » ابي المعالي. 
تند ابن الملك الارضىء الام الامصّى ء والد السلاطين الاخيار» 
عاقد لواء النصر في قَبْر الأرمن والفرنج والتتارء محبي روم الجباد, 
مغل كامة. الاسلام في البلادء جمال الايام » ال الأعلام» فاتح الأقالم , 
صالح ماوك عصرء المتقادم , الامام , المؤيّد » المنصور المسدادء قي أمبر 
المؤمنين فيا تقلد » الملك المنصور 2 سيف الدنيا والدين قلااوون ( مسكن 
اله له تمكين اولياه » ونمتّى دولته التي أطلعها السعد شمساً في سمائه » واحسن 
إاعه للشكر أن' جعله وارث آائه . 


سلام كريم يفاح هر الربى تمشراه » وأينافح نسي الصبأ 
تجراه» يصحَبّه رضوان يدوم ما دامت تقل القَلّك حركاته » ويتولاه 
روح وريحان نميه به ره الله ويركاته . أما بعد حمد الله مالك اللك» 
جاعِل العاقبة للتقوى صداعا بالمقين ودفعاً لاشك . وخاذل من أسر 
النفاق في النجوى فأصر على الدّخن والإفكء والصلام والسلام على 
سيدنا عمد رسوله الذي عى بانوار الهدى ظلم الشّرك » ونبيه الذي خم 
به الانبياء وهو واسسطة ذلك السّلك ودعا به حجة الحق فادت بالكفرة 
يمولة الأفلاك وماجت“ بهم حاملة القُلّك » وألرضا عن آله وصحبه الذين 
سلكوا سبيل 'هداه فسلك في قلويهم أجمل السّلك » وملكوا أعنة هوام 
فلزْموا من محجّة الصواب انجح السلك وصابروا في جباد الاعداء , 
فزاد خلوصهم مع الابتلاء والذهب يزيد خلوصا على السَبْك » والدعار 


الرسائل نقد 


لاؤلياء الإسلام وماته الاعلام » بنصر لصّائه في العدى أعظم القتك » 
لشي بقضائه دَر'ك آمال الظبور تأجل بذلك الدكر'ك فتكتيناه اليكم 
ا الله لكم رسو القدم » وسبوغ النعم» من حضرنا مدينة فاس 
الحروسة واصنْع الله سبحانه 'يعرتف مذاهب الألطاف , و يكيف موا.هي 
تلبج' الالبيتة في القصور. عن شكرها بالاعتراف » ويصرف من أمره 
العظيمء وقضائه الْمتلَقَى بالتسليم » ما يتكوئن بين الثُونَ والكاف» 
ومكانكم العتيد سلطانه » وسلطانكم المجيد مكانه وولاقم الصحيح 
برهانه «وعلاوك الفسيح في مجال الجلال يدانه والى هذا زاد الله 
سلطا نكم تمكينا » وافإد مَقامكم تحصينا وتحسينا » وسلّك بكم من سن 
من حَلَفتمُوه سبيلا 'مبينا . فلا خفاء بما كانت عقّدته أيدي التقوىء 
ومبد'ته الرسائلٌ التي على الصفّاء تطوتى بيننا وبين والدكم نعم الله روحه 
وقدّسه » و يقربه مع الابرار في عَلْيّين أنسه, من مؤاخاة أحتكمت منها 
العبود تالية اللكتب والفاتحة » وحفظ عليها تحكْم الاخلاص معو”ذتاها 
ال حبة والنية الصالحة » فانعقّدت عل التقوى وال رضوان : واعتصّدت' 
بتعَارف الأرواح عند تناح الابدان » حتى استحكمت واضلة الولاء» 
والتأمت" كلنتة الذسب لحة' الإخاء فاكان إلا ورشمكا من الؤمان: 
ولا عجّب قصر رمن الواصلة أن تشسكوه الثلان» ورد د وار أوْرَةِ رنق 
المشارب وق قول « ومن يسسآل النكبان تمن كُل” غائب ٠١‏ أنيأنا باستثتار 
هو شطر بك لشريف الزقتي من قشيياة اها عند تإبكه اليه 6" وتوامثه 
وهو المقصود: : فلآ بد ان يلقى بشيرا وناعيا . 
النبوغ المغربي م 54 


ني الرسائل 
لله تعالى بيه ال" كية . و [كتَان دنه السّنية » وانقلابه إلى ما أَعِد له من 
المنازل الرضوانية يجَليل ماوقر لفقده في الصدور وعظم ما تأ يرت له 
النفوس لوقوع ذلك المقدور 4 حناناً للاسلام بتاك الاقطار 3 واشفاتاً 


من أن يغتور قاصدي بم أللّه الحرام من حرا الفتن عارض الإضرار» | 


وامساهمة في نصيب الملِك الحكريم والوصي المي . 

ثم ميت الأخبار و طويت طي السّجل الآثارء فلم ثر عخيراً صلق ولا 
مغلها من استقر” له ذالكم الملّك تحقاء وفي اثنام ذلك حفر نا الحركة 
عن حضرتنا استصراخ” أهل الاندلس وسلطابها» وتواتر الاخبار بان 
النصارى أجمعوا على خراب أوطاءئها 0 ونحن اثناء ذلك الشبأن 6 أستخبر 
فبعد لأي وقعنا منبا على الخبير وجاءءنا بو قاية أحرم ألله كم التشير» 
وتعرفنا أن الملك استقر منكم في _نصابه » وتداركه القه تعالرهتكم بفاتح 
اير من أبوابه فأطفأ بتكم نار الفتنة واخمدّها ‏ وابرأ من أدواء النفاق ما 
أعل" البلاد وافسدهاء فقام سبيل الحج سابلا » وعد طريقه لمن جاه 
المعاين » أثار حفظ الاغتقاد. البواعث » والود الصحيح تراه حا 
المارث » فأصدرنا لكم هذه الخاطبة المتفئنة الأطوار ‏ الجامعة بين الخبر 


. اوقعبم في العلّة‎ - ١ 


الرسائل 110 


والاستخبار » المأٍسة من العزاء والناء ثوبي الشّعار والدّثارء ومثل ذالكم 
املك رضوان الله عليه من تل المصائب؛ لفقدانه » ومدَلءُ 'عرى الاصطبار 
بموته ولات رحين ؟ أوانه , لكن الصبرَ أجل ما ارتداه ذو عقل حصين » 
والأجر أولى ما اقتناه ذو دين متين » ومثلكم من لا يخف وقاره » ولا 
ييف عن ظبور الجزع الحادث اصطبارءه » ومن خلفتموه فامات ذكره» 
ومن قمتم بأمره فيا زال بل زاد فخره , وقد طالت والخد لله العيشة الراضية 
الب » وطاب بين مبداه ومحتضره هنيئاً با من الأجر اكتسّب » وصار 
حميدا الى خير منقلبٍ » وو فد من كرم الله على أفضل ما منح موقن ووتهب» 
فقد ارتضا الله بعده لحباطة أرضه المقدسة» وحاية وار بيته 'مقيلة أو 
معرسّة , ونحن بعد بسط هذه التعزية » تنكم با خوئلكم اله أجل 
النبْئية » وفي ذات الله الإيراذ والإصدار » وفي مرضاته سبحانه الاضمار 
والإظبار » فاستقبلوا دولة ألقى العرّ عليها رواقه , وعقّد الظبور عليبا 
نطاقه » وأعطاها أمارن” الزمان عبده وميثاقه » ونحن على ما عبدنا عليه 
الملك الناصر رضوان الله عليه من عبود 'موئقة وموالاة حققة » وثنام 
كمه عن أذ كَى من الزهر غب القطر مفتّقة . 


ول يغب عنبكم ماكان من بعئنا المصجفين الا كرمين اللذين خطتهها 
منا إِليمِينِ وآوت“ بهما الرغبة من الحرمين الثشريفين إلى. قرار مكين , وأنه كان 
لوالدكم الملك النأصر تو لاه الله برضوانه » وأوردهموارد إحسانه ».في ذلكم 
من الفعل الجيل والصنع الجليل , ما ناسبَ مكانه الرفيع وشاكل فضله 


ةا الرسائل 


من البرٌ الذي لاا يضيع » حتى طرق فعله الآفاق ذكرا : وطق أعنساق” 
الوأراد والقّضّاد برا » وكان من: أججمل ما به تحَفى واتحخف وأعظم ما 
يعرفه الملك العلام به في ذلك تعرّف » إذّنه لأمتوجبين إذ اك في شراء 
رباع توقف على المصحقين» ورّسم المراسم .المباركة بتحرير ذلك الوقف 
مع اختلاف الجدري دين » فجرت أحوال القرّاء فيهما بذلك الخراج 
امتقااه: وها سلب دن حرا مائو تام الي ييه ااانه عل ما رسي 
رحمه الله من عناية بهم متّصلة» واحترام في تلك الأوقاف فوائدها به 
متوفرة متحضّلة » وقد أمرنا مؤدي هذا لكمالكم ومو فده على جلالكم 
كارتبنا الأسنى الفقبه الأجل الأحظى الأكل » ابا لمجد اين كاتبنا الشبخ 
الفقيه الأجل الاج الأتقى الأرضى الأفضل الأحظى الأ كل المرحوم 
ابي عبداه بن أبى مَدّين حفظ الله عليه رأتبته » و يسّر في قصد البيت 
الحرام بغيته » بأن يتفقد أحوال تلك الاوقاف » ويتعرّف" تصرافة 
الناظر عليها وما فعلهمن سداد وإسراف » وأنيتخيّر لها من ير تضى 
لذلك ؛ و يحمد تصرفه فياهنالك , وخاطبنا سلطانكم في هذا الشأن؛ جريا 
على الود الثابت الاركان '؛ واعلاما بما لوالدكم رحمه اله تعالى في ذلك من 
الافعال الحسان : وكا لكم. يقتضي تخليد ذلكم البر اميل » وتحديد 
عمل كم الملك الجليل » وتشبيد ما اشتمل عليه من الا الاصيل» 
الاجر الجزّيل » والتقدم” بالاذن السلطاني في إعانةهذا الوَافِدٍ بهذا الكتاب» 
عل ,مايتو ناه في ذلك الشأن من طرق الضوابٍ» وثناونا عليكم اثناءٌ الذي 


الرسائل فة 
يفاو ح زهر الربى » ويطار ” نغم حَام اليك مطرئيا . 


وبحسب المصافاق ٠‏ ومقتضى الو الاة نشراح لكم المتزايدات بهذه 
الجهات » ونتبئتكم “موجب إبطاء انفاذ هذا الخطاب على ذلكم الجناب » 
وذلك أنه لما وصلّنا من الأندلس الصريخ ء ونادى منا للجباد عزماً ياثل 
ندائه يصيخ » انبأنا أن الكفار قد جمعوا أحزاتهم من كل واب » 
وفرض عليهم يابام اللعين التناصر من كل اب وأن تقصد طوائفبم البلاد 
الاندلسية بإيجافها » و تنقص بالنازلة أرضبا من أطرافها » ليَمسُوا كامة 
امنب امه | ظل الإيماف عنباء فقدمنا من يشتغل بالاساطيل 
من القُوادء وسر'نا على رمم الى سبتة 'منتبى الغرب الأقصى وباب الجباد» 
فيا وصلتاها إلا وقد أخذ أخعذه العدو الكفور » وسدت أجفات' 
الطواغيت مجان العُبور» وأتوا من أجفاتهم بما لا يحصى ددا , وأرصدوها 
بمجمع البَحرين حبك امجاز إلى دفع الع دا ء وتقلصوا عن الانبساط في 
البلاد » واجتمعوا الى الجزيرة الخضراء ‏ أعادها الله بكل من جمعوه 
من الأعادء لاكتّا مع انسدادٍ تلك السبيل » وعدم أمور نستعين بها 
في ذلكم العمل الجليل » حاو لنا إمداة تنكم البلاد بحتب ل 
وات حباء نا لين من الجئد ؛ وجيّزنا أجفاناً مختيسين 6 الإجازة» 
تتروّد على خطر جَبْنَ الجباد جبّازه اونا اكه الأندلس من المالء 
با يحم به حر كتّه مدانا. حلّة حزاب:إلفثلال » واجرينا كه ولجتهم 
العطاء الجزل مشاهرة » وأرضخنا لهم من التّوال.ما نرجو به ثواب 


ا الرسائل 


الكخررة وهلف” أعنانا تتردّد في ميتاء السواحل وتاج ابواب الخوف 
العاجل لإحراز الأمن الآجلء مشحونة بالعُدّد الموفورة والأبطال المشبورة» 
اليل اللسومة » والاقوات المقومة » فين تاج حارب دونه الأتجل, 
وشببدٍ مضى عند الله عز وجل» وما زالت الاجف ان تتردد على ذلك 
الخطرء حتى تَلِفمنهبا سبع وستون قطعة غرُويّة ا'جِرها عند الله 
'بدخرء ثم لم نقنع بهذا العمل في الإمداد ؛ فبعثنا أحد أولادنا اسعدم 
الله مساهمة به لأهل تلك البلاد » فلّقي من هل البحر وار تجاجه , والحاح. 
العدو ولجَاجه؛ ما به الامثال” تض رب ومثله يتحدث و يستغربء ولما خلّص 
لتلك الشدوة بمن أبقثه الشدائد , نزّل بازاء الكافر الجاحد ؛ حت ىكان منه 
بفرسَخين أو أدنى . وقد ضرب بعطن يصابح العدو وئماسيه بحرب بها 
يمْنَى » وقد كان من «دهنا بالجزيرة جيش شرت . شرار نه » وقويت في 
الحرب إرادته ء 'يبلون البلاه الاصدق » ولا 'يبالون بالعدو وهم منه 
كالشامة البيضاء في البتعير .الأورّق » إلا أن المطاولة بحصارها في البحر مَذَة. 
ثلاثة أعوام ونصف » وممنازّلتها في البّر نحو عافين. معقوداً عليها الصف 
بالصّف » أذّى الى قناء الاقوات في البلّد» حت لم يبق لاهليه قوت شبر 
مع انقطاع المدّد , وبه من الخلق ما يربي على عشرة لاف دون الحم 
والود . فكت البنا سلطان الأندلس يَرغب؛ في الأذن له في عد 
الصلم : ووقع الاماق عل أنه لانتخلاص المسامين من وجوه النجح ». فلؤنا 
له فيه الاذن العام : إذ في زصراخه واصراخ- من بقظره' من المسامبين 


الرسائل ومع 


توأحينا ذلك المرام » هنالك دعي النصارى الى الس فاستجابوا » وقدكانوا 
علِمُوا فناء الاقوات وما استرابواء في الصلح الى عشر سنين » وخرج 
من بها من فرسان ورجال وأهل وبنين » ولا رزءوا مالاولاغدة, ولا 
لقوا في خروجهم غير النذّوح عن أول أرض مس الجلد ترائها شداة, 
ووصلوا الينا فاجزلنا لهم الغطاء » واسليناهم عما تجرى بالحبّاء » فمن 
حيْل تزيدُ على الألف عتاقهاء وخلّع تر'بى على عششرة آلاف اطواقباء 
وأموال عت الغني والفقير » ورعاية شيلت الجيسع بالعيش النضير » 
كفت الله ضر الطواضيت عا عذاها ».وما انقليوا بغين متوة' عا 
وبا وصم صداها . 

وقد كان من لطف الله حين قضى بأخذ هذا التَغْرء» ان قدّر لنا 
فح جبل طارق من أيدي الكفر » وهو المطِلُ على هذه الكدّرة » والفرصة 
منه إن شاء الله تعالى 'متيسّرة » حتى 'يفركق عقد الكفار » ويفرج بهذه 
الجبة ملم جاو روا هذه الأقطار فلولا إجلا بهم من كل جانب » و اكوتهم 
سَدأوا مسلك العبُور بما للميعهم من الاجفان والمراكب» لما باينا بإصفاقهم 
والخلأنا بعون الله عفد | تفاقهم » ولكن لاموانع أحكام , ولارادٌ لا تجرت 
به الأقلام » وقد أأمر“نا لذلك الثغر بما يزيد به المدتدء وتخيّرنا له ولسائر 


١‏ هذه زخرفة لفظية وتسلية باردة وما.ضاعت بلاد" الإملام إلا مثل هذا 
التباون والاستخفاف . 


٠عع‏ الرسائل 


تلك البلاد العُدّد والعَدّد » وعد'نا لحضرتنا فاس لتستريحالجبوش من وعثاء 
السفر » ونر تبط الجياد و ننتخب العُدّد لوقت الظبور المنتظر » ونتكون 
على أأهبة الجباد» وعل مر'قية الفرصة عند تمكنها في الاعادء وعند عودنا 
من تلك المحاولة » نيمّر الركب الحجازي مُوّجها إل. هناكم رواحله: 
فاصدَرنا اليك هذا الخطاب » إصدار الود الخالص والحب اباب , وعندنا 
لكم ما عند أحنى الآباء » واعِتِقَادْنا فنكم في ذات الله لا يخْقى جد يده من 
اليلاء » وما لكم من غْرتض بهذه الانحاء » فو فى قصد على أ كل الاهواء, 
مرالى اتتنثمه عل انتغل الآرام واللاه بعاد الوه فده والفصلوي” 
والأيدي على ما فيه مرضاة الله عز وجل ممُنعقدة» جعل الله ذلك خالصا 
ارب العباد » مذخورا ليوم التّناد » مسطورا في الأعمال الصالحة يوم 
المعاد » بمئه وفضله و“هو سيجانه يصل إليكم سعدا تتفاخر به سعود 
الكواكب » وتتضافر على الانقياد له صدّور المواكب ء وتتقاصر عن نيل 
تخده متطا و لات المناحكب والسلام الاتم يدك اكنترا ارا زوعبة 


الله ويركاته . 


كتاب السلطان ابي سعيد المويني الاصفر الى الملك الناصر فو بن بَرْقُوق 
نعامة باستعداده لمناصرته على العدو المياجم 


من عبد الله ووّلنه عهان امير المسامين الجاهد في سبيل رب العالمين » 
سلطان الإسلام والمسامين » ناشر بساط العدل في العاالمين » المقندي بآثار 


:4١ الرسائل‎ 


آنائه الكرام ؛ لقتني سند بم الجيدة في نصرة الاسلام » المشيل نفسّه 
العزيزة في التيمم بما قلّده 2 هر و عباده » وحياطة ثغوره وبلاده, 
سيف الله المسلول على اعدائه » الْمنتَشِر عدله على أقطار المعمور وأنحائه » 
ظل الله تعالى في أرضه » القائم بسنته وفرضه, عماد الدنيا والدين علّم 
الأيمة المبتدين : ابن مولانا السلطان المظفر الخليفة الإمام ملك الملوك 
الأعلام » فاتم البادان والأقطار ؛ مبّد الاقاليم والامصار , 0" اشتات 
المحامد , ملجأ الصادر والوارد ء الملِك الجواد, الذي حلت محبتة في 
الصدور محل" الأرواح في الأجساد , امير المسامين , المجاهد في سبيل رب 
العالمين » ابي العباس ابن مولانا امير المسامين , الجاهد فيسبيل رب العالمين 
ابي سالم ابن مولانا امير المسامين؛ الجاهد في سبيل رب #عالمين ؛ ابي الحسن 
ابن هولانا امير المسامين » امجاهد فيسبيل رب العالمين » ابي سعيد ابن مولانا 
امير المسامين , امجاهد في سبيل رب العلمين » ابي يوسف يعقوب بن عبد 
لوقل الت تفال امبايت تأسسيدم عمد با وقسى الما قرف 
تجديد سعده وأناله من جميل عله ما يتكفل بتيسير أمره وبلوغ قصده. 


الى حل اخينا الذي “وثر حق إخائه الكريم » و نثني على سلطانه 
السعيد ثناء الولي الى » وتشكر ما له فينا من الحب السليم » والود 
الثابت المقيم » السلطان الجليل » الماجد الأصيل , الأعز” الخطير المثيل» 
الشبير الامحد الأرفع » الحمام الامنع ؛ السري الارضى ؛ الجاهد الامضى 
الاوحد الأستى » المكين الاحمتي , خديم الحرمين الشريفين + حائز 


دة 0 الرسائل 


الفخر-ين المنيفين , ناصر الدنيا والدين » 'محبي العدل في العالمين » الاجدّ 
الأود المكين الأخلص الأفضل الأ كل ابي السعادات فرج ابن السلطان 
الجليل» الاعز المثيل, الخطير الأصيل , الأرفع الأمجد , الشبير اهام 
الأوحد , الأسمى الاشرى الارضى » الجاهد الأمضى ؛ خديم الحرمين 
الشريفين , حائز الفخرين المنيفين » الأفضل الأ كل المبرور المقدم المرحوم 
ابي سعيد ترقوق ابن أنص , وصل الله لسلطانه المؤيد “جد لا بعججم 
عوده وعز! لا تميل عَدُوده » ونصرا هلا قطره با بعص به تحسُودهء 
وعدا يأخذ بزمام أمله السني فيسُو'قه ويقوده . 


سلام عليكم ورحة الله ويركاته : 

أما بعد د الله على سسبوغ نعمائه » وترادف لطفه وآ لائه » الذي 
عفنا من ولانه الكريم ما سا من اطراد اعتنانه » واببج النفوس 
والاسماع من صفاء ولائه, وأمواصلة كفائه » والصلاق.والسلام الأ كلين 
على سيدنا ومولانا مد خاتم رسله وانبيائه , ومبلّغ رسالاته وانبائه» 
صاحب المقام المحمود » والحوض المورودء واللواء المعقودء فأ كْرِم 
بمقامه وحوضه ولوائه والرضى عن آله وصحبه وأوليائه » الذين مم للدين 
'بدور اهتدائه ونجوم اقتدائه » وصلة الدعاء للمقامك الكريم بدوام 
عزه واعتلائه واقتبال النصر المبالغ في احتفاله واحتفائه وحياطة انحائه 
وارجائه وتأييد عزماته وآرائه , 


الرسائل “1 


فانا كتيئا اليم 2-7 الله لم سعدا سافرا » وعزما ظافرا » من 
حضرتنا العلية بالمدينة البيضاء' كلها الله تغالى وحرسها و نعَم” الله سبحانه 
لدينا وا كفة السّجال » وولاؤه جل جلاله سابغ الاذيال » وخلافته التي 
نرعى بعين البر جوانبها » ونقتفي في كل منقبة كرية سيّرها الميدة 
ومذاهيها » والى هذا وهل سعْدك » ووالى عَضد؟ » وكتابنا هذا 
يقركر لكم من ودادنا ما شاع وذاع » ويؤكد من إخلاصئ_ا اليكم مأ 
تيدف ةلدان فر عه جميع الاسماع » وقد كان انتهى الينا حركة عدو 
الله وعدو الاسلام » الباغي بالاجتراء على عباده سبحانه باليؤس والانتقام 
الآخذ فيهم بالعَيْث والفساد ء الساعي بجبده في تهديم الحصون وتخريب 
البلاد » وتعرئفنا انه كان يعلق امله الخائب بالوصول الى اطراف بلادكم 
المصرية » وانتهاز الفرصة على حين غَفلَ من خلافتك العلية » والخد لله 
الذي كفى بفضله شه » ودفع نقمته وضره» وانصرف ناكصا على عَقبِه » 
خائيا من نيل أرَ به » ولقد كنا حين سمعنا بسوء رأيه. الذي غلبه الله عليه » 
وما أضمر لخلق الله من الثر الذي يد في اخراه ظلامه يسعى بين يديه 
عزمنا على أن نمدم من عساكرنا الحظفرة بما يضيق عنه الفضاء و نجيّرَ 
لجبتكم من اساطيلتا المنصو وقنها نك أمداده المناصر ل 
فالحمد ننه على ان كفى المؤمنين القتال » واذهب عنبم الاؤجال » وسْر 


. هى فاس الجديد‎ ١ 


3 الوشائل 


لم الأعمال » وهأ لخلافتك السنيّة وللسامين » هناء يِتضِدّن السلامة لك 
وهم على تعاقب الأعوام والسّنين. ويحسّب ما لنا فيكم من الود الذي 
أنست الصافاة بنمأته « واللتن الذي أوضح الإخلاصض ترها نه وقع 


0 


تخيرنا فيمن يتوجه من بابنا الكريم لتفصيل مله » وتقرير ما لدينا فيه 
على اتم وجه الاعتقاد وا كله » على الشيخ الأجل الشريف الميارك الأصل 
الأسنى الحظر 0 اع و الأمين الأحفل الأفضل الأكل ابي 
عبدالل حمد ١‏ بخ الأجل الاغر” الأسنى الأو”جه الديرة الأرفع 
الأمحد ال 0 قى الشريف الأصيل المعظم المثيل الأشبر الأخطر 
الامثل الأجل الأفضل الا كل المرضي المقدس المرحوم ابي عبد الله بن 
ابي القاسم بن ف امسن العراقي » وصل الله سعادته » واحمد على 
حضرتم السنية وفادته» حسّب ما يفي بشرح ما مّلناه تقل » ويكمل 
بايضاحه لديم يقظتّه ونبله » إن شاء الله تعالى وهو سبحانه وتعالى يديم 
سعاد نكم ويحفظ مجادتخ » وبُسْني من كل خير ارادتم والسلام عليكم 


ورحمة الله و بركاته ٠.‏ 


بدعة صاحب بملكة دُو'ننو من أقطاو السودان 
لمنصور الذهبي . أنشأها له كاتب المنصور 
عبد العزيز الفشمالي 
الحمد لله الذي أعلى لكامة الحق منارا “سامي في مطالعها النجوم» 
واذاح بها عن شمس الحداية المتيرة غياهب القباوة المدلممّة وسحاب 


الرسائل عع 


الغواية المركوم » وحي على الفلاح بها داعي التوفيق الذي نشر للنجاح 
كتابه الموقوت واستنجز للسعادة أَجِلَّها المعلوم » وشركف هذا الوجودء 
والعالم ا موجود َ« بالخسلافة النبودة 4 والامامة الحسنة العلوية 3 التي 
'صرفت الوجوه الى قبْلَتها المشروعة» واستبان الحق بتبلج الصباح في 
"مبايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة » ونسَح بدولتها الغراء دول الحئف 
التي هي 
بها مبانيّ الادعاء التي هي على غير أساس الترع الصحيح مرفوعة ء, 
وفرق بتكامتبا المجموعة على التوحيد 0 التثليث التي هي ع ىمشاقة 
الله ورسوله تابعة ومتبوعة 0 وخطلع بظرورهأ عل اعطاف الحنيفية السمحة 
رداء العز الفضفاض ؛ واستل بتأببدها للدين المحمسدي سيف الأنفة 
والامتعاض واشار لك عادي من مها المروع بلسان الحمة التضناض » 
وفجحر للمؤمنين ينوع رحمتبا المواري على حصى ع_دها الرضرّاض 3 
ويدف تسوفيحا المنتضاة الآفاق” والأقطار” تميدا أزال عن حكمة 
الاعتراض » وجِلَّى بانوارها المتألقة شُدف الجبالة التي اذم 5 أخر فاو 


5 1 -95 0 5 5 7 .- 2 3 05 
ساف النبوة المصلت مقطوعة وبلسان السنة مدفوعة » وقوض 


واسعد الوجود سِمَيِها الذي ليث قُ أكتاف محدها وخيم 2 وقصْى ل 
بتواراث الأرض ومنعليها ان شاء الله الىوعيسى ابن مريم . 
والصلان والسلام على مولانا عمد الذي تعاضدت البراهين القاطعة , 


على صدق رسالتِه البارعة» ونج للدين القويم طريقة الحق المثل ومادته 
ااشارعة » وسوتغ أن آ من به مناهل الهدى الثميرة الزثلال وموارده 


آم الرسائل 


العذية ومشار عه 3 ني الرحمة 3 و شفييع الأمة 6 وعللى أله واصحابه 
اكرام اهة المدى ومصا ببح الظلام . 


والدعام لمولانا الأمام » العلوي امام » أمير المؤمنين » ابن أمير 
المؤمنين » نحل سد المرسلين 2 وخاتم النبسين » وسليل الووصي والسبطين 
الا كرمين 


ويعدقائه لما أونت الله فى ذل الحبالة ان تتحان :وى هس المق 
الوتهاجة ان يرتفع عنها الحجاب» وفي العز الخلق الجلبابٍ » أن يعود الى 
الثشباب » وفي النجاح والاستقامة أن 'يفتح لما الباب » وفي الأمارة ان 
سند للسنة والكتاب وتتعلّق من الشرع باسباب » تدارك الله سبحانه 
الوجودواعز العام الموجود واستطارت الأنوار الميييّة للأغوار والنُجود: 
بطلوع شمس الخلافة النبوية » والامامة الحاشمية العلوية » ففاضت على 
أديم البسيطة انوارها » وارتفع الى حيث السها والفَرْقدئن منارهاء 
وتبلج بالاصباح نهارها ولاحت في سعاء المجد 0 ات قا ارو ادر 
تنبب" نجوم السماه اتبائحها وانصارها . » وانتشرت فى الآفاق والاقطار 
عل البعد والقرب آثارثها » وهزت عطف الزمان انتشاء مناقئها واخبارثها 
وفاض ببركتها على أكناف للعمور تا الزاهر وتيّارها » خلافة ينتمي 
إلى الثبوة 'عنصرها وستنبّط من رسالة الوحي أسطرثها : وأيناط 
بعروتها الوثقى خنْصِرها » وامامة عل وليبًا والله نصيرها والسّبط بدرثها 


الرسائل 5 

الذي حيّاه منبّر'ها وسريراها . 
والخمدلله الذي. اصطفى من هذه الدوحة النبوية الشمّاء » والشجرة 
الطيبة الحائمية التي اصلها ثابت وفر”عبا في السماء » إماماً القَى الله له في 
القالوب حبا جميلا » ومؤؤلى جعله الله على مرضاته سبحانه علامة ودليلا 
وخليفة استرعاه بحسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاء وامفترتن اوداك 
لجاية حمَى الشريعة "حساماً صقيلاء مولانا امير المؤمنين وخليفة الله في 
الأرضين: وسليل خاتم النبيين؛ ووارث الانبياء والمرسلين » المفتّرذة 
طاعته على الخلق اجمعين» والممئون بامامته المقدكسة عل العالمين » بحر النّدَى 
والباس» وعصمة الله للنّاس . أمير المؤمنين » المنصور بالله مولانا أبا العياس 
صلوات؛ الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين والامة الطببين الطاهرين » 
وطيّب بأنفاس المغفرة الحودم اجمعين . امام تهتز” لذكره اعطاف المنابر » 
وتتقلّد من شريف دعوت ابهتى من نفيس الجواهر » وتستضىء البلاد 
بإكليل شرفه الزاهر» وتسكن العباد تحت" ظل رحمته الوار ف الوافرء 
ابقى اق لكر نذا" سنح الشدر دوا له وخا دالاو ل عقا بادا 

الأمر الكريم الى يوم القيامة . 
ولا طلعت » ايده الله على هذه الاصقاع الزجية طلائع” امامته 
النبوية وخلافته» ولاحت في سمائها شبب متاقبه المنيفة الدالة على فخامة 
شرفه وإنافته » و تلت لمجده الآنات” البينات لني تشبد له بتّراث الرسالة ؛ 


1:1 النبوغ المغربي 


وتقضى له على الإسلام وعلى الانام بكم الوتلاء والكفالة » واوضح الله سبحانه 
للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء بأمامته » والانقياد لدعوته » 
وتقليد ببعته ما جاء به كتابه الحكي , ووردت سنة تسمه اريم م قال 
عليه السلام : لا تزال الخلافة في قريش ما بقيّ منهم اثنان » وكا ورد في 
صحيح الخبر ان الخلافة في قريش والقضاء" في الأنصار وفي الحشة 
الأذان » ويدل على هذا تعاضد' الخبر والعيان , فلا تاكرّ ان ليس في 
المعمور على هذا الشرط غيره اتبده الله من ثان » فتبض بدليل الشرع أنه 
امام الماعة حقا المستوفي شرو طبا ء والوارث للخلافة النبوية والجريص على 
بيضةالإسلام ان يحو طباء وإن القائم بهذا الأمر على الإطلاق غيره دعي ؛ 
وحاو له دون اذنه المشروع بدعيّ » فتعين لذلك ان الرجوع إلى السق 
فريضةء واستبازبما تقرر وعلٍ ان امارة لا تلاثي في الشروع محلبا المشروع 
متنبوذة مرفوضة » وعرزوتها لذلك مفصومة ومتقوضة . 

فانتدّب هذه الآثآر » وصحييح الأخبار » وصرف الى رضا الله العناية 
ووقف من الشرائع المشروعة حيث" مركز' الراية » ومنتبى الغاية » الرئيس 
ابو العلاء ادريس ١‏ كرمه الله انتداب مَنْ وقفت به مطيّة التوفيق» على حضرة 
الإغللاض والتصديق » وا تسذت ب مليه التعادة إلى بنك القون برضا انه 
ورْضا رسوله حقيق: والتاضيا صاحب ورفيق » وروضٌ' الآمال أرنيق 
ورا الراحة والاطمئنان عتيق الى تقلّد ببعة امام الجاع أمير المؤمنين , 
المنصور بإلته زاده القه تقديسا وتشريفا , التي تمس ان شاء الله على تقوى 


الرسائل 1ظ 


من الله ورضوان » وتشبَّدُ عقدها الكريم ملائئكة الرحمان » وآثر اسعده 
الله أن يؤدي فرضبا المعدود من فروض الاعبان » وحكمَبا اللي 2ه 
خطاب الشرع العام الى القاصي والدان » وير سنتبا المشروعة في صُمَعِه 
وما يليه من الأصقاع والبقاع بالسودان » تقلداً يستضيء ان شاء الله 
الواوم وستسزف يه لعزا المكين عل منارهة ويد يه للتل جداوة 
ناره وتنتظم به في اتباع الحق زامرة انصاره ويحتلي به صورة انسانه , 


و اسدوجب من أنله عوارف صنعه واحسا نه وهف به للعدو عل العرماتن 


3 


يول سقه وسنانه » ويقرع به لرضا أنه باب القسول, ويتضاعف له بسر 425 
العمل المقبول» ويستنقيق بمشبد عقّده التكريم اسم النيوة » و يعُود له 
بد الزمان للشباب والفتوة 5 ويرفع 4 منار الامارة على قوأعد الشرع الوثيقة» 
ويعدل به ف كل الاحوال عن المجاز الى الحقيقة 03 وتنسنّى له 4 وهي 
المقصّد الاستى والحاقة الحستى الأسوة الممسنة بإمامي' يني العياس السقّاح 
والمنصور « وي ستتهه التي نقلبا رثقات ' الاعلام والصّدور « ا في مبايعتهها 
الامام الخليفة البمدي الأكبر سليل سيك المرسلين » وحعك مولانا هيل 
المؤمنين الذي رأى أمام” وأو اطجرة انه راف لفاوق أن ل و2 
وفي منصب الامامة على شرطبها اعررق » وسسريرها ومئيرها لق . 


فتأ كد للمنتدب أنيده الله بهذه الكثار الشريفة ‏ والمنااقب اانيفة » العزه” 
والقصدء وأتجز له فيا اراده صادقْ الوعد » وساعد نيّتّه الصالحة فيه 
السعد , فبايعه أعئ الله يددّه على الأمن و الأمانة » والعفاف والديانة» والعدل 


النبوغ المغربي م 59 


الذي أيشَيّدْ للمجد أركاته , مبايعة شايع على عقّدها الككريم , أكركه الله 
أتباعه » وجموعه وأشيّاعه, يكم الوفاق والاتفاق » والموائيق الشديدة 
الوثاق » وبجميع الأيان الصادقة الإيان , اعطّوا بها صفقة أيدهم » ور فع 
بها العقيرة مناديهم عارفين ان يد الله فيها فق أيديهم » وأمضوها على 
السمع والطاعة , والانتظام في سلّك الماعة ؛ امضاء يدينون به في السر 
لياح نولقي و القت يدض الاحسياء والقيدة 2 .و الا رمات امعد 
والتزموا شرو طها طوعا واستوعبُوها جنا ونوعا بنيات منهم خالصةر 
صادقة,. وعدة من الله بالخير لهم سا بقة » وسعادة بالحسنى لاحقة , ابراموا 
عقدها , واحتكموا وعدها وعبدهاء على حكم الككتاب والسنة والماعة, 
والاخذ بسُنتها اعقاباً عن اعقاب » وأحقابا اثرّ احقاب » الى يوم 
القيامة واقتراب الساعة» لا يلحق عقلدها الكريم” فسخ 6 ولا يعقبه 
بحول الله سمخ » ولا يتطق إليه نقض ولا تككث ولا يشلوابه بشوائب 
الشببات بحث » واجمع: على هذا اسعده الله بالمواثيق المستفيضة والايمان 
اللازمة المعَلْظة هو واتباعه اجماءاً شرعيا » وحتمّوه على انفسهم حثما 
مقضياآ واغتقدوه اعتقادا أبدرياً » وعر'ضوا على التزامه بمشبّد عقده المبارك 
أفراداً وازواجاً , 'وحدانا وأفواجا » وأشبّدوا على الوفاء به بأهالنهم 
الصادقة الإرور » وموائيقهم المثلجّة الصدور ء :قائلين بللّه الذي لا إله إلا 
هو الملك القدّوس.العليم بالخفيّات , والخبير بالآجال الوَفبّات » ويجميع 
الرسل اكرام والانبياء ‏ وملائكة الرحمان في الأرض والسماء » وعلى 


الريسائل 5 


الي إن حادوا عن هذا السبيل , وانقادوا لدعاء داعي التغيير والنَبْدِيلء 
أو انحرفوا عن هذا المنهاج وسنته» فهُم برآة من حول الله وقوته» ومن 
دينه وعصمته » ومستوجبين. لعذابه وغضبه وشخطه و نقمتّه » وأبعداة من 
رحمته » ومن شفاعة نبيه الكريم يوم القيامة لأآمتهء وانهم. خالعغون لربقة 
الإسلام » وخارجون عنسنة الرسول عليه السلام » أعلّنوا بهذا إعلانا 
تعضّده النجوى » وأذّه بشروطه الجارية على مذاهب الفتوى » "وأحكامه 
اللازمة لكامة التقوىء استرضاء مه وللخلافة النبوية » والامامة العلوية ؛ 
ورياضة للنفوس عل بسعتها المباركة الميموئة التقببة » واستيفاء” لشروطها 
واقسامها الواجبة والمستحبة والمندوبة » مستسامين الى الله بالقلوب الخاشة» 
ومتضرعين الى بابه الكريم بالأدعية النافعة »في ان 'يعَر”فهم خير هذا العقد 
الكريم » والعبد الصمي ندع وختاما» وان يمنحهم بركتنه التي تصحبهم 
حالا ودواماء لارب غيره ولا خير إلا خيره . 


اشبد على نفسه بما فيه وعلى رعمته الرئيس ابو العلاء أدرروس أسعده 
الله واكرمه وبتاريخ حرم الحرام من عام لسعين ولسعمائه من 
المجرة النبوية . 


كتاب المنصور الذهي الى الشخين الندار القراني والزبن التكري 
في إعلامبما ببعض الفتوح وتشوأفه للاندلس 


من عبد ربه المجاهد في سبيله احمد المتصور بالله أمير المؤمنين الحسني 


*ه6غ النموغ المغربي 


الى الفاضل الذي اعتجر بالتقوى وهو ري العابدين » وتحل بحلى المعارف 
الريانية وتلك حلى العارفين » والسالك الذي برّز في الطريقة » وسلك على 
الجاز الواضح ال المققة + شاف هار اساشة + والفارف: الذي ترد 
عن رعونة الاهواء النفسانية فكان سلو كه على التجريد الى حضرة الواصلين 
الشبيخ العالم الحجة الواني » السيد بدر الدين القراني » والشيخ العارف 
الواصل » السري” الكامل » 'سلالة العاماء » سيط الفضلاء» ابي عبد الله زين 
العابدين ابن الشيخ السامي المقام » قطب المشائخ الاعلام » فخر عاماء 
الإسلام» الشبير البركة في الانام » ابي عبد الله مد بن ابي الحسن الصديقيء 
ابقاما الله واروا حك تتعطر بريايحين الأنى ء في حضرة القدس وتشم 
النفحات اطَابة من رياض المشاهدة الى مدارج الأنس ومعار ج التّفْس ) 
وسلام عليككما ورحمة الله تعالى و بركاته : 


وبعد حمد الله مفيض واو عناية أحمد عل صأحيه الصديق 5 
'مظير كنوز المعارف الربانية جيلا بعد جي([من بيت عتيق » والصلاة 
والسلام علىسيدنا حمد الذي اختار لمرافقته صاحيّه في الار والعّريش 
والطريق والرضا.عن آله اية الخلق ؛ وسبوف الحق » واصحابه الذين فاضت 
اثوار هدايتهم على الغرب والشرق » وي ركتبم انتسقلنا الفتتم انتيساق” 
الاملاك » وبفضلبم يعلو معدانا على الكفر علو القطب على دائرة 
الافلاك ‏ فكتبنا هذا اليك من حضرتنا السعيدة مراكش حاطها الله 
وأصدْع” الله ها "مفعَمٌ السجال ء وَاسع” لمجال وعرّمتها الماضية تبعت" ؛ 


الرسائل اولك 2: 


الى العدى ول الاواجال . والانام بعز صولتها 2 وت دولباأ 6 
عن المقارين ناسعد الفقور > ""قوة ل باتضال: آم ها الفرين حول اللفد :الى 


7 تطوى املءة الدهو و 


هذا وانه اتصل بعلي مقامنا كتائبكما الذي صدّحت على افنان 
البلاغة سوا جعه » وعذ بت في موارد امحبة الصدّيقية مناههله ومشارعه 
وامّفت في كل معنى من المعاني افانيئه ومنازعه » وتأ لفت على الاجادة في 
كل متمد يمن القاضة تر اله النقة وهنا طفةوا نفك بأوهان: المتعالة 
الربانية ابطحْه الفيس” وأجار'عه » ومعه المنظومات التي سحّت بالحتكم ويهاء 
ورتسا في البلاغة » قد'مها » ورا في تنيت المواهب الربانية يرائها الفصيح 
وقامما » وحل من نفوسنا موقعبا العجيب عحلا .من دونه الثريا في مطاعبا 
والبدر ليلة مامه اعجاباً بها وتنويها تبدريها » وابتهاجاً بالخوارق التي اطلق 
الله على لسان مبديا » والى هذا فلبحٍط عامكما بان مقامنا تنفق فيه على 
الدوام ان شاء الله نفائس بضائعكم » وتنمُو فيه مع الايام سعود مطالعك , 
وتسمو فيه على كل مقام مقاماتكم » وتستوضح فيه على ال حبسة الصميمة 
أماراتم الواضحة وعلاتماتك , فعلى هذا تنفقّد منتكم الختاصرء وتشتد 


الأوارخي والأواصر » بعز الله ومنه . 


ثم مما نستطرد لك, ذكرّه على جبة البُشْرى , واهداء المسة الكبرى 
إعلامكم أن عدو الدين طاغية قثئتالة الذي هواليوم العدو الكبير الإسلام 


لق التبووع المعواق 


وعميد ملل التثليث وعيدة الاصنام لما أنس من تلقاه جانبنا نار العزم 
تلتبب هنا التباباء ور الاحتفال تضطرب اموائجه الؤاخرة بكل عدد 
وعداة اضطرابا » و همّمنا قد همّت بتجديد الاسطول» والاستكثار من 
المراكب المتتكفلة للجباد ان شاء الله بقضاء كل دَيْن ممطول , وعلم ان 
اندي النه “نيناق' وال ارك هانالشقك والتذمر اخول اهدو 12 اواء 
فاق رام خذّله الته مكافاتنا على ذلك» با أملأن يقت به في عضدنا الأقوى 
وعزمنا الذي بعناية الله يزداد ويقوى فرمى بمخذول من ابناء اخينا عبدر 
الله كان رن لديه» وطوتحت به الطوائيمٌ منذ ثمانية عشر عاماء إِليْه ؛ 
الى مليلية اعدى التفون] لخناقة لغوت مالكنا الشريفة التي هي الى كفالة 
وال وك عبدنا »كفل الأمة من بعدنا » الامير الاجل الأرضى » صارم 
العزم المنتضّي : وحسام الدين الأمضىء ابي عبد الله جمد الشيخ المأمون 
بالله وصل انته لراياته التأبييد والظبورء والعرّ الذي يستخدم الايام والدهور, 
فالتف" عليه من اغتر بأتباطيله إلواهية البناه » من اوذباش العامة والعو'غاء» 
ومن قضي له من اجناد تلك الناحية بالشقاء جموع كار الرتمل » 
وتفوت ها والثّمْل ؛ لاح بها للشقي 2 بارق | اكذبئه أمنيتّه اذ 
صدقته ميته » فصمّم نحواه ولدنأ اعزه الله بجنود الله التي اليه » و بعساكر 
تلك المالك التي القمنا زماء م تدبيرها بين يديه فا إراع الشقي الا انقضائنه 
عليه من الجو انقضاض الأسسلءرعية اله 0 تدك الطود 
وتفلق الصخر والجنْدّل فاستولى عليه بحمد الله الحين » وعلى جنوده 
الاشقياء في يوم اغر محجل وساعة انزل الله فيبا على الخوارج امار قين » 


الرسائل 5 


العذاب المعجّل » فاستأصلتهم الثثقار » وحصّدت هشيمهم المصواح أسئّة 
النار ؛ و قيض على الشقي في يوم كان شفاءً الصدور » ومتتزهاً جلة 
السيوف ورتبات الخدورء واحرز الله تعالى فخر هذا الفتح العظي » 
والمن” الجسي » لولدنا اعزه الله عز وجل في خائصة اجد اده » ونيض 
وحده باعبائه ونحن على سرير ملكنا واد عون مطمئنون » واجنادنا في 
اوطارنا لااهون دون فلم يحت الى إنحاده » من قبلئا ولا امداده , 
والعاقبة لامتقين, والمد لله حمد الشاكرين . 


وعرفنا 1 لتأخذوا بحظم من السروو يذه البشرى التي سرت 
الاسلام وساءت' بحمد الله عبّدة الاوثان والاصنام » وتعلمُوا مع ذلك ما 
عليه الاحوال اليوم بحول الله لدينا من خفق راياتٍ العزم » وشحذ أراه 
الحزم » وإعمال عوامل الحزّم » الى حانزاة عدو الدين ان شاء الله على 
فعلته التي عادت عليه أسفاً ولهفا » واعادة ما كان اسلف من ذلك إن 
شاء الله باللكيال الاوفى » وقدمنا اليكم التعريف لتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتم الصالحة في اوقات الاجابة » وتحر'صوا على التاسبا هنالك 
وبالحرمين الشريفين من كل ذي خضوع وانابة » أن' يؤيدنا الله على عدو 
الدين بفضله » وينجرّ لنا وعدّه الصادق في اظبار دين الحق على الدين 
كله » ويسبل علينا بفضله ومعونته اسباب فتعم الاندلس » وتصديد 
رنسوم الدين بها واحياء أظلاله الدرس , حتى ينطلق ليان" الدين في 
ارضها بتكامة.الله التي طاما سكت“ عتبا _نداواه و خرس ؛ وشرق بريقه 


بحلاف النبوغ المغربي 
2 ا ُ قيدده اكول والقوة 6 وعنايته العناية المرجووة 8 
ثم نُوصيكم يحْمْن الوقوف مع اصحابنا فيما يشترى من الكتب 
العلمية برسم خزانتنا الكرية الامامية العلية » ثم الاتحاف بديوان الشيخ 
والدم التاساً ميل بركاته » وسكا بما تسبق من الاجازة العامة في سائر 
منظوماته وموضوعاته ومروياته » وهذا مو جيه اليتكمء والسلام؛ الأتم 
معاد عليتكم وحمة الله و بركاته . ١‏ 


لما انتصر أجؤ'ذر مولى المنصور الذهي على اسحاق سكيّة صاحبٍ 
السودان فر هذا أمامه واعتصم ببلده كاغو فحاصره جؤذر فطلب الصلح 
على خراج عظي يديه لانصور كل سنة فكتب جؤذر بذلك للمنصور 
ا أه فيه فغضيب المنصور وو قع على كتاب جؤذر « عدو نني يمال 
فا آتاني الله خير مما 6١‏ كم الآية. ثم أرسل القائد ممودا باشا وعزّل به 
جذرا وكان الفتح على يده . 


كتاب” إلسلطان مولاي الحسن العلوي 
الى 'قضاة مراكش من انشاء الكاتب ادريس بن محمد العَمْركوي 


وبعد فقد بلغنا من أخبار متّعاضدة » وطرق عن التحامل ممتباعدة » 


الرساثئل /10 


أ حل تاذ بو الإفقاء صارف نلنة وفكنا اليرت عاقيا 
سآمة ولا ضجّرا » وأن الرأشًا فيها تقيض” سرا وعلانيّة » والأحكام 
تصدر بئة وبلا انه :قد عدرل فيها عل من غير اكترارف 
بتأنبب ولا عذل » والحقوق نزلت' بمعرض الضّبَاع » والمراتب المعظمة 
بجذره البقاع » صارت كسراب بقاع ء' وأن بعض القضاة حمَّله ما 
حمّله » الى التطال للدعاوى البعددةمنه واستجلاب القضايا المصرؤفة عنه , 
وتواجيه أعوانه للاتيان بالخصاه من البلاد التي قضاتما لهم الاستقلال » ولم 
بصده عن الترامي لذلك ما لا يستقلٌ به من الأثقال » مع العم بأن من 
صرفت عنه قضية» فقد صرفت عنه بلية » لو لم يكن الغرض الدنيوي 
الذي أغراه » والشره الذي استحوذ عليه وأغواه » حتى ظبرت على 
القضاة أمارات الغنى والرفاهية » ودهتبم من الميل للزخارف كل داهية ؛ 
وتبختروا في الحلل والنّارق » وذهلوا عن الأثر المأثور « من ولي 
القضاء ولم يفتقر فبو سارق ء» 5 بلغنا أن طائفة من العدول 0 لهم 
في الشهادة افتياتاً من غير اعتبار للشروط التي شرطناها » ولا وقوف مع 
الحدود التي بيناها وحددناها , اذ منم وم الأعوان والوكلاء أشراك 


للطمع ٠‏ وجسور بناها التبور والملعء هن عليها ما يلْمَر بأجرء ا لطبت 
وحق العلى" 27 للإاس تان مب حالتي الى رب والسلم 6 هذا مع أ نا بالغتا 





١‏ - القاع الأرض المستوية:. + - يعني تصديق القاضي للرسم وعلامته 


مه النبوغ المغربي 


في ختياركم لتطبير:الصحيفة » وابعاد ساحة الشريعة عن الأمور الشّنيعة 
المخضفة 6 واختيرنا وخدر لا واقفنا وأبقئتا « ولكن صدق الصادق 
المصدوق صلى الله عليه ول « الناس" كإبل مائة لا تكاد تحد” فيبا راحلة .» 
افي لأَفتَمُ عيني حين أفتخهبا على كثير ولكن لا أرى أحدا 
فاذا كان أهل العلم تصدر منبم هذه العا » فأي شيء تركوه للجبال» 
واذا كان منصب الشربعة تحاز به اليراطيل' ونددو من جانيه الرفيع هذه 
الأباطيل » فأي ملام يتوجه على عامة الناس » على اختلاف الأنواع 
والأجتاسن . 
من 0 داوى 20 الماء غصتّه فكيف يصنع من قد سخ بالماء 
كيف ولم تزل تثل عليم آيات” كنان: الهو احاديف سيول ألله, 
أّْ عنباساهون أم أثتم عن التذكرة لاهون 6 أفلا درون قول ألله : 
دولا تأكلوا أم واكم بينم بالباطل وتدثلوا بها الى الحكام لنا كلوا 
فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنت تَعْلّمُون» وقوله يَككيهٍ لعن الله الراشي 
والمرتثي والراائش أي الذي يشي بينبم ... هذا واسألوا عن سيرة 
من تقدم من قضأة هذه الحضيرقالمر| كشية كالفقيه السند لد عاشور 3 
والفقبه السد الطالل بن حدون 2 فقد كانوا من الدين والخير بمكانة, 


+ البراطيل صغار الأشياء والمراد بها هنا الدراهم سميت بها لصغره‎ ١ 


الرسائل 10 


وأعطا الخطة حظها من العَفاف والصّيانة » وخرجوامنها بض الصحائتف 
مر الواجوه ء فأعرفوا فضلرم » واقتفوا سبيلبم » وتشببوا ان لم تكونوا 
مثلبم » واعاموا أننا بحول الله لا نزال نبحث عن'أحوالكم بالتنقيب 
والتنقير » ونعاملكم بالتحذير قبل التعزير » وبين ثم الجبد ء وبالصّفح ثم 
الفد, لان الله كفنا بكم 2 وسائلأنا عنكم وأمون القبرهحة عتننا َم 
من كل مهم وآكد من كل أكيد » وما على هذا من مزيد » ان أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكات واليه أنيب . 


كان ر حتره الله م6 يحكى عن المنصور الموحدي حسن التوقبع . فم 
وقع به على كتاب قوام بالغوا في الشكوى اليه بعبد الله بن موسى وهو 
يمن احسّن اليه ايام" كوانه سوس قبل ولايته « لا سئتوي تمن انفق 
منكم من قبل الفتح وقاتلء 

وكتب اليه الطلبة يَسْتَأذِنونه في اقامة ننهتهم قبْلَ الإبّان وهو يقاس 
عسى ان يحْضّْرها فو قع لهم « حي إِذَا أخذت الأرض خرفها وازتيقت" 
وظن أهلبا أنهم قادرون: عليبا أتاها أعرنا » 

ورقع اليه أهل فاس اعتّذارهم عمًا كان بها يمن الفِتئّة قاائلين إن" 
ذلك من فغل السقباء » فوقع «السّفية إذَا ل ييْهَ فهوَمأ مور » 


3 النبوغ المغربي 


/ 2 : الله بعض مشائن القبائل وقد أوقع بهم « أتبليكنا مأ 
فعل ءا منا » فوقع له « وسكئئم في مسا كن الذي ظاموا في 


(ب) الا<وانياتن 
رسالة لاقاضي عماض الى الفتم ابن خاقان 
حمّله فيها تحية” لارئيس ابي عبد ال رحمان بن طاهر 

ععادي ابا نصر ء مثْتَّى الوزارة ووحيد العصرء هل لك في منة تفوت 
لطر ج قود غيد وبل | املا » وتشكر قولا وعملا » شكراً ترم 
به الحداة تقيلآً ورملاً » إذا بلغت" الحضرة العلية مسْتاما » ولقيتة 
الطافر ابن :طلم فعر الرروارة معلما وسللة” مق فتائة لأسن دري 
ولمست بمصافحته ر'كُنَ الجد يندى كرماً فقِف' شوق بعرفات تلك 
المعارف ء وانسك' شكري بشاعر تلك العوارف »؛ وأأطف إكياري 
بكعبة ذاك الجلال سَيْعاً » وبوى” لدي في مقر ذلك الكمال ربعا , 
وأبلغ عني تلك الفضائل سلاما » يِلْتَئْمِ بصريح الحب التثئاما » ويحسن عني 
بظَبْر العَنْبٍ مَقاما » ويسير بأرّج المد إنحادا وإتهاما 


وسالة لاني الحسن بن مر وان الرباطي الكاتب 


با أخي سدد الله آراءك؛ وجِعّل عقلك أمامك لا وراءك ء ما يارّمني 


الاخوانيات 3 


من كونك أمضيّعاً أن اكرن كذلك» والنيية الو اراي اعار! نين 
مو نسي إذا أوصين الناس 4 م سراي إذا خانوتي ] أعبر”ها إلا 
بشيء أعل” انك تتأذى بفقده اذا 2 جزء من النسخة واأنا الذي أقول : 


0 و . 5 8 2 5 
أنس أخي الفضل كتاب انق أو صاحب يعدتى بود وسق 
5 8 - - ا 6-1 

فأن تعره دون رهن به وُسره أو سر وداد الصدايق 


وربًا تخّر' هذا وذا فالمَع رعاك الله نصمّ الشفيق 


رسالة لابن هانىء السَيْتي احاب بها ابا القاسم اريف 


وكان بعث له بقصمدة "هماز دّة فرآد علمه بقصمدة مثلها وهذا النثر 


هذا “بني”» وكل الله سبحانه لي ولك عل المقدار » وأجرى وفق 
أو فق ارادتك وارادتي لك جاريات الاقدارء ما سنح به الذهن 
الكليل واللسان الفليل » في مراجعة قصيدتكِ الغراء » الح#الية السراء 
الآخذة بمجامع القلوب» المو فية يجرَامع المطلوب » الحسنة المبيّع والاسلوب» 
المتحلية بالحلّى النّنية» العريقة المنتّسب في العُلى الحسنية , الجالية إصّدأ 
القلوب ران عليها التكسل » وخاتما المْعِدان السّول والأمل» فمق 
ابيع المغان عدر لها #.وؤلى قات عو ىا تكي و لباوع ناه 


. أي عامها‎ - ١ 


5 النبوغ المغربي 


رمت من فر رضة الفضيلة عواطا ْ: وعبدري كنا والزمان تان + 
وأحكامها الماضية اما مقضية وأمان » تتوارد آلافهاء ويجمّع اجماعا 
ورخلافهبا 3 وأساعدها من الألفاظ كك سهل ممتيِع » مقارق جتمع ؛ 
ين غريب »ء بعدد لوو قريب 3 فاضح الح واضح نسم العلا , وضاح 
الغْرة والجبين » راافع حود لصبح المبين » أنيد من الفصاحة بأيَاد » فلم 
يفل بصا حه حيبي اط وإباد, ولق تصاكة الملاغة , 9 عا بهمام وان 
المراغةء شفاء. ارون » وعم لسر الخرون م( ك١‏ بس منثوره والموزون. 


والآن لا ملبج ولا مبيج ؛ ولا مرشد ولا منهج » عكست 
القضايا فل تيج , فتبلّد القلب الذكي » ولم يرشح الل الزكي وعم 
الأفحام » وغبً الاحجام » وتمكن الإكداء والإإجبال » وكوكرت 
ااشمس وسرت الجبال » وعلّت سآمة » وغليت ندامة » وارتفعت 
علامة » وقامت لوعي الأدب قيامة » حتّى اذا ورد ذلك المرّق » 
وقرْع؛ غصيه المورق ‏ تعنَّى به الخام الأووق ؛ واحاط بعداد عداته 
.القصصٌ' والشرق » وأمن من الغطب والشّرق » وأقبل الأمن وذهب 
لاقباله القرق» تفخ في حور أهل المنظوم والمنثورء بع ما في القبور» 
واحصّل ما في الصدور »:وتراءت" .للأدب تحور » وعمّرت للبسلاغة 


١‏ العول قِ الممراث زيادة السهام على الفريضة فيدخل علميا النقصان نجسب 
تلك الزمادة 7 


الاخوائنات ركيد 





1 0 وهصّت”" للئراعة درر» و نظمَت للتراعة درر 2 وعندكها تبين انك 
واحد” حلب البيان » والسابق في ذلك المدان يوام" الدّهان » فكان لك 
القدّم » وأقر لك مع التأخر السابق” الأقدّم » فوتحق فصاحة. الفاظر 
أجدتها حين أوردتها وأسلتها حين أرسلتها » وأزنتهبا حين وزثتها » 
وتراعة معان سلَكتها حين ملكتها » وأرويتها حين رو بِتّها » وأؤريتها 
واصلتها حين فصّلتها » ووصلتها ونظام جعلته بجسد البيان قلبا » وللعصّمه 
ليا » وهضّر'ت حدائقه غلبا وارتكيت رو يه صغباء وار اتبعته له 
خدياً , وصيّراته المدير كأينه ندهاً » ولحفظ ذمامه المدّامي أو داه 
النثمامي مدعا » لقد فآنتني حين أتتني » وسَبئني حين صَبْت » فذهيت 
خفتا برّقاريء ولم يَرْعها بعد شيب عذَاري » بل دكت للتصابي فقلتْ 
بين وله ونح الباتوو ا لخر يقي رافك وار ساي 
نَصَيْب؛ وان كنا فرسَئْ رهانء وسابقَيْ تحلية مَيْدان » غير أن الجلدة 
يُضاء » والمر'جو الاغضاء بل الإراضاء . 


بتى » كيف رأيت للبيان هذا الطُّوْع » والخروج فيه من نوع الى 
نوع ؛ أين صفوان بِنْ ادريس » ويحل دعواه بين رخلة و تعْريسء م بين 
عا بقَر القلاة وزّئير ليْث الفَريس » 5 أني أعلم قطعا وأقطع علما , 
وأحكم قضاء وأمضي حك ء انه لو نظر الى قصيدتك الرائقة» وفريدتك 


الخالة" القائتة م اللعارطة ييا هد يده اقيق حا وين 22 لتهن 
: 3 0 

عر'ضاً وطولاءثم اعتقد لك اليد الطولى » واقر فارتمّع الداع » وذهيت 

له تلك العلامات والأطماع » ونبيي كامته اللو'لؤية» ورتجسع عن دعواه 

الأدبية 4 واستغفر 1 من الألية 5 


الى توهةامع وللنة تود لرس بق تلك الناللقة و الال 
في تلك المأخذ والمتارك , أينزع غيري هذا المنزع أم المرء' بنفسه وابنه 
مولع » حيا الله الدب وبنيه وأعاد علينا من أيامه وسنيه, ما أعلى متاز عه 
وأكين متائعة+ واجل ما خكمع واجبل تاركه واعل م 
طباعه » واحق أشياعه وأتباعه » وأبعد طريقه » وأسعد فريقه » 
وأقوّم نبجهء واوثق نلجه , وأفصح 'عكاظه ؛ وأصدق معانه 
والفاظه. وأحمد نظامه ونثازه » وأغنى شعاره ود ثاره » فعا نيه مطرود» 
وعاتبهُ مصفود » وجاهله محصّود . وعايلىة محسُودء غير ان الإحسان 
فيه قليل » ولطريق الاصابة فيه علم ودليل » من ظفر بها وصل» وعلى 
الغاية القصوى منه حصّل » ومن نكب عن الطريق » لم بعد من ذلك 
الفريق » فليبئيك أها الابن الذكي » اليد الزكي » الحبيب الحفي » الصفي 
الوق اتلكعائل وام توواهل قافسف» لسن أذ وهر ا خروه لك 
بمنتكرين » ولا تجد' أكثرتم شاكرين » ولولا ان يطول الكتاب» 


. الحالية المحلاة غير العاطلة‎ ١ 


وينحرف الشعراء والكتاب » لفاضت ينابم هذا الفضل فَيْضاً , 
وخرجت' الى نوع آخر من البلاغة أيضأ » قرّت عبيون أودائك , 
وأملشت غنظآاً صدور' أعدائك » وراقيت دراج الامال » وأورقيت عين 
الكمال » و'حفظ منصيّك العالي بفضل ربك التكبير المتعالي:؛ والسلام 
الام" الاتراء الأكل الاعم, يخصلك به من طال في مسدحه إرقالك 
واغدّاذك » وراض روض حمدره وابلك وطلك ورذاذك » وغدت 
مصالم سغيه في سي مصالحك وسينفعك يحول الله وقورته وفضله ومنتّه 
معاذك, ووتئت نفستك بتاسذه فسمّت" نفسّْه بانه استاذك » ابن هانىء 


3 و3 
ورحمة الله تعالى وبركاته . 


وسالة لاني حدمفر الطحنان المكناسي بعك م لابن. الخطيب 
وقد فاءتحه بنظيرتتها "مركا قريحتته 

با خاطب الآداب مبلآً فقد ردَّك عن خطيتها ان' الخطيب 

فل غواهق الآرطن كقدلداطا .وخر طلا الكفاة ول ميت 

أصبح الشرئط بها معرساً فاستفت في الفسخ فبل من جيب 
أمبا السيد الذي فين 5 لقَائه ويتغالى 6 ويصادم بوبلائه صرف" 
الزمان ونيعالى » وأنستتتج نتائي” الشرف بقدامات عزقانه » و تقتتص” 
شوار د العلوم برواية كلامه فتكيف بداناة عيانه » “جلوات عله من 


التبوغ المغربي -م ٠٠١‏ 


بنات فتكرك عَقَانِلَ تُواهد » واقت بها على معارفك النة دلائل 
وكوامكيف اميت بشوارد بديبتك من المعالي أوا بد واو 
وفجّرت من بلاغتك وتّراعتك حياضاً عذية الموارد » ثم كفني من اجراء 
ظالعي في مَيْدان ظليعها '» مقابلة الشمس النيرة بالشّراجٍ عند طلوعباء 
فأخلدت” إجلادَ مبيض الجناح وفررت” فرار الأعزل عن شا كي السلاح؛ 
وعامتُ أنني إن أخذت تفسي بالمقابلة » وأدليْت' دلو قريحتي للمُساجلة » 
كنت" كن كلف الام وسوع' أببينا» أو يللب شو عليه لبها 
حاولة لميهاء وإن رضيت“ من الفريحة بسجيّتها وأظبرت القدرّ الذي 
كنك :احن نور ككنيا ‏ أصيحت تتكرة لزانو والتامعين هو كك 
عن أسمي دواوينهم 5 تنبُو عن الأشيّب عيون العين ء ثم إن امرك 
ي|اسيدي » لا يل ورثق' مُبْرهِه »ولا يحل نس 'حكمه » فامتثلت" 
امتثال من لم يد في نفسه حرجا من قضائك ورجوت حسن تجاوزك 
واغضائك , ابقاك الله قطبآ؛ لقلك المكارم والمآثر وفضًا عاتم الحسامد 
والمفاخر و السلام . 


١‏ - الظالع الضعهف المي والضليع القوى الشديد » ويقال لا يبل الظالم 


سأ الضليع . 


الاخوانيات ياد 





وسالة للقاضي ابي عبد الله الفشتالى الي ابن الخطيب 


جواياً عن مخاطية ملاح وثناءر دعث بها إليه 


وافف حر الهو فضلة تزدها 
لله أي قصيدلة أهديت لو* 
لاءن الخطيب ما محاسن جمة 
سر البلاغفة منه أودع حافظاً 
في غير ما عقهر نفدت بسحرها 
لم ادر ما فييارقت معتوناً 
حتى دفعت بها لأبعد غاية 
حران من نظْم ونثر إن من 
أولى يدا سضاء مولها ها 
ورفضت تكذيب الى متشيعا 


حسناة قد أضحت نسيجة وحدها 
هذى المعارض نحو غاية قصدها 
يلقى الخطيب؛ فبَاهة في عدها 
قد صانه حتى فشا من عندها 
فلِذًا أتى سسا 'منظّم عقدها 
من رطراسها أو معلّما من "بندها 
باع تقاصر في البلوغ الحدها 
يلقاهما يرجم بذلة عيدها 
لي قدرة حتى أقوم حمدها 
ِعَلِدٌ مرءاها بصادق وتمحدها 
وهززت رعطفي رافلا في 'بردها 


خذها اعر الله جنابك » وادّال للأنس عل الوحشة اغترابك, 
كتغبة الطائر المتحَفوء وتهبة السائل المستوفز » ومقة االحظ » قلقة 


5-7 النبوغ المغربي 


تفقو ون عه من 111 اننا :ىا انها وكين الت تن ار ارم 2 
ونوعت' فعلّى إقدامبا وإحجامها الى قاصر و متعد . وليتني إذ جادت 
سحابة ذلك الخاطر المااطر الوَّدق » وانجاب العَشا عن قريحة فكرتي 
بتقاضي الجواب انجياب الطو'ق ؛ أيقنت” اني قد سد علي باب القول 
وأرتج » وقلت هذه السالبة الكلية » لا تنتِج ٠‏ فنبذت” طاعة الداعية 
من رتلكم الإمرة» ولم أف اذا أعورّت الحلوة بالمرة . لكي قل 
جد المكثر كيجُبد المقل » والواجب يَكفي الامتثالة فيه بالأقلء | 
فبعشت بها على إعلاتها و | بلغتها عذرها في أن كنت" عن شوقبا داقتنا 
وهي لا تعدم من سيدي اغضاء كريم وإرضاء مليم والله عز وجل 
صل بالتانيس الحبْل » ويراد الألفة ويجمع الشمل والسلهم الكريم بخص 
تلك السيادة ورحمة الله وبركاته . 


صاحب نفح الطيب جوابا عن كتاب كتبه له.قبيل تثشريقه 


ا نمه كد عاانقا الا تتسكعت يفيدها كن ايها 
هبي على ساحات احد واشتحي شوقي الى لقياه شر'حا مُطتبا 
وصفي له بالمنحتى من اصلّعي قلباً على جمر القَضا متقلّيا 


. فند هو امم مولى لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص يضرب به المثل في البطء‎ - ١ 


الاخوانيات 59 


بان الأكة عنه م6 م يقد 5 مدوم 2 وخر قل نأ وتغسيا 


سال ع ا 7 5 بهم فأقول أهلا باللقاء ومرحبا 


السيادة التي سواها الله رمن طينة الشرف والحسب » وغرس دؤاحتبًا 
الطيبة بمعدن العم الزاكي المختد والنسب ء سيادة العالم الذي تمشي تحت 
علّم فتياه العلماء الأعلام » وتخضع لفصاحتبه وبلاغته صيارقة النثو 
والنظام » وحلة الاقلام» كلما خط أو كتب . واذا استطار بفكره 
الو قاد سواجع التّجع انثالت عليه من كل أوكارها ونسّلت من كل 
حدب » وحتكت بانسجامها السيل والقطر في تصبب ء الفقيه العالم العلّم» 
والمحصل الذي ساجلت العاماء” لتدرك في مجال الإدراك شأوه فلم #بسيادنا 
الفقيه الحافظ حامل لواء الفتيا » ومالك المملكة في المنقول والمعقول من غير 
شرط ولا ثُنْيا » أبو العباس احمد بن جمد المقري ابقاه الله تعالى للعم يفتض 
أبكارة ؛ ويحجني من روضه اليانع ثماره . سلام عليكم ورحة الله تعالى 
وبركاته كتبّه امحب الشا كر عن ودّ راسخ العهد ء ثابت الاوتاد » مزهو” 
الأغوار والأنجادء ولا جديد إلا الوق الذي تحن الى لقياكم ركائبه 
وتر“تاح » وتحوم على مور د الانس بتكم تحوام ذات الجناح على العذاب 
القراح » جمع الله تعالى الادواح المؤتلفة ص ماك السرور و إسرئة الحناء 
واتاح للنفوس من حدن حاضر تك قطف مشر وهو غض' الحنتّى . 


وقد اتصل بانحب الودود الرقيم' الذي راقت من سواد النقش 
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يعاق ارس داهن وارانا تقر العو شوك امار عيبا 
سقط الرّند لما أشر قت من سماء فكر؟ آياته » فاطربنا بتغريد طبور مهمرّاته 
على أغصان ألفاته ؛ وعوئذتا بالسبّع المثاني نان احادت د زكهراته على 
صفحاته » ثم عررنا بتضاعيفه بسوق الرقيق » فرمنا السلوك عل منحافها 
فعمي علينا الطريق » وقلنا واه على شوق ابن تيانة ركاف ركفا 
واستلاب الببجة عن نفيس دُررها وأنيقباء لاكسوق نفق فيبا سوق 
الغزل » وعلا كَعْب' الرامح والأعزّل» وتظافر على سحر النفوس 
والالباب هاروت الجدوماروت افزل ء وقد القينا السلاح وجئحنا 
اسم وتبيأا للسباحة فوقفنا بساحل اليم » وسمنا لمن استوت به سفينة” 
البلاغة عل الجودي” , فأبنا والخد لله على السلامة بالفّاهة والعِي , و قلنا ما 
لنا وللانشاء » فبو فضل الله يؤته من يشاء . 


وعذرآ أيها الشيخ عن البَيْت الذي عطست به أنف' الصبا فقذفت 
به البديية من الفم » و شرقت به صدر” قنةة القلم » كا شرقت صدرٌ 
القناة من الدّم » وائما ما تحدّل الرسول من كلام » في صورة ملام لابل 
مدام » أترع به من "سلاف المحبة كأس” وجام ء فلا ورابك ما هي إلا 
نفحة" نفحّت ء لا وم لفحت » هرّزانا به جذع ادبم كي يتساقط علينا 
راطيا تجنيًا » ويبمي وذقه على الربع المحيل من أفكارنا وتيا وَوليّاء 
فجاد وأر'وى ء وأجاد فيا روى » وأحيا من القرائح مِيْتا كان حديثاً 
يروى ء وطراسا بين أنامل الأيام 'ينشر ويطوى ء أحيا الله تعالى قلوبنا 


الاخوانيات ١ع‏ 


عر فته ونواسم رحمته » وعرءج بارواحنا عند الات الى الحل الأخص 
بامؤمن من حضرته . 

وأهدي السلام , المزاري بمسئك الختام » على الفقيبين' الأتحدين , 
الصدرين الأنحدين الفذين التوأمين » الفاضلين المحجمدين » فارسي البراعة 
والبراعة » ورئيسي الجماعة في هذه الصناعة » رضيعي' لبان الأدب 
وواسطتي عِقَدِه » ومحيل إقداحه المعلى وأمورني زنده » الممتّعين بشميم 
عراره ور نده » الكارعيّن بالبحر الفيّاض من هزاله وجده » الآتبين 
بالجنس والفصل من رسعه وحدّه ‏ الكاتب البارع ابي الحسن سيدي علي 
ابن احمد الشامي» والكاتب البليخ ابي عبدالته سيدي عمد بن علي الوجدي , 
واقر لما الود المستحكم المعاقد , الصافي المذاهل العذب الموارد » واني 
قائم؛ بور'د الثناء عليكم وعليهوا لدتى المقام العلي الامامي الناضري دام 
تلطا تناف ويديف أطوازة:و ولا نه . وننبي اليك ان الفقيه المحب الاستاذ 
سبدي عمد بن يوسف طلَقْ اللسان بالشكر صادح على أنيك الثناء عن 
تلم السيادة بما اوليتموه به من جزيل الإحسان» وقابلتموه به عند الورود 
والصدر من البشر والكرامة وجميل الامتنان » والسلام التام معاد عليم 


ورحمة الله تعالى وبركاته . 
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وسالة” للاديب نخحمد ابن ابراهم الفامي الى الشباب جموح الخحفاجي 


جوابا عن كتاب بعث” به إليه 


بعد تقبيل ثريا ذلك الثرى ء الذي عبق في الشامعذيرا » وقلّد جِيد 
الزمان ددرا » لا زال متبّع البيان » ومنتجع الأعيان ».ولا برح جوهر' 
حصبائه 'يفضّله العبان عل قلائد العقيانز » هذا وصل إلي” وصل الله 
اليك أسباب العلا » وألبّسك رائق الل ؛ كتابك الخطير في رقعة من 
محاسن لفظك الرائق الجلياب , المزري برو'نق ريق الششباب » وبهجة 
من بدائع خطّك المستوقف للاظر ء الحجل ينه الوششي الفاخرء 
والروضّ الناضر فأنجتاني مر ابن يانعا ء وجلا علي وجة الود 
ابض ناصعا . 

وأراني كيف انقيادُ القوافي 2 في زمام البيان سمعأ و طو'عا 

وفتح للمُخاطبة بابا طالماكنت” له هيّابا ء ورفع حجابا ترك القأب 

وتجابا ما زلت' أغاز لها أملاء فلا أطيق' لها عملاء وألاحظها أمدا , 


أذوب” دوله كدا . 
وفي تعبمن يحسْد الشمس نورها ويزاعم ان يأتي لها يضريب 


للا جرام انه اقتضاني خالص ود وصحيح عبد ,» لم يلتفت مني الى 


الاخوانات “اع 


معغذِرة ولم يكلني الى ما في الوأسع من المقدرة» وقد يعود على عامك بحر 
القريحة ثمّدا » و حسام الذهن مغضدا »2 فتكافتها م هذا الغرام 
تحت حصر وناز ح بصّر » فان سمحت بالاغضاء » وساحت في الاقتضاءء 
سامت“ لك المد البيضاء وظبّرت” شسكرك بالفضاء » وأما العذر الذي 
توخيت ٠‏ ولا عدمت شراحه وحميت بقوة الحكلام سر'حه » فاني غنيّ 
عن تَكلفاى إتضاحه 4 ول أو فاحةه فالذي يشيت في النفوس » من 
لود شوك الاك ومن وال ف مارمينن اط الطّموس والدروس , 
ولأ أفول::ات ود" للك كالشين:]ة للا :يدوا / بحن لحري لوالا 
كالراح » حيث يفتقر في الرقة “اماه والصباح » بل اقول ان ودي 
لك ابيت اللعن , كالفرات العذب » يشفي غليل القلب وبطفي هيب 
الصب » يحل بالارض الميتة فيُحِْيبا » وير بالروضة الذا بلة فبتو”جبا 
بالازهار وجلا » وأنت أعزك الله لا تثريب عليك إذ كل يعمل على 
شاكلتهء ويحري في أموره على مقتضى مر تبته » فان حت السبد» وأنت 
ذاك » 'ستكثر قليله » واخلاص العَبْد , وهو أنا 'يستحقر ؟ عامت 
جليله » والحب عا ومعرقة المرء نفسه أصوب . 

وان تفضلت بالاستفسار عن احوال العشد فان الحال في خيّر » 
والمآل يعامه الله تعال » وبالجملة فسَهم' المصيبة ان سدده الدهر » فعلى 
مثله وقع , والتألم بمثل هذه الحالة قد ارتفع : 

وذ ككل سيوم اودر ال انار ما 
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وكذلك كل من دعا الصبر لما شاء أجاب » وأراه من أشره الأفق 
> قطاف 


المجاب و أقامه سس مراك والطاف “ ف أغطاء ما حت جِدِي 


ولله در القائل : 


-- 


بعيشٌ المرء' ما استغتى بخير 2 ويبقى العُودُ ما بقي اللّحاء 


وهر النهل لذ 1ك عن مزافة ول هافن :ف إضدا ره و اير امهاه 
فيوم علينا ويوم لنا دوم نساء ونوم سر 
على ان طول القَيِْة ليس لشيء عَلِمَ هه آثرته على أقيام إذا 
استّبد له طعا لكيّه ارتكاب” للأخف من الضررين . واختيار للأهون 
من الشرين : 


عسّى غلطأ يَتْني الزمان' عنانه تددن امورو وا مور دون 
الخ الى صسرى 0 3 3 
فتدرتك أمال وتقضّى مارب و تحداث من بعد الأمور أمور 


فلذلك قنعت من البحر الوّشل » وسرَحتُ في وياض الْتَى بين 
عسى ولعل » فقد قبل إذا دار الفلك , فعليك أو فلك ء ولله في خلقه 
أمر لا دوك العقول” حتكمته # :وهو الذي يثرل” الشسفة من بعند.ما 
قنطُوا ويتشر رحته » وما اجتليته في كتابك الخطير وروض خطا بك 
المطير » استدعى شيئاً من نظم العبْد ونثره » والتنويه بذلك من خامل 
ذكره » فلا عدمت؛ منك مولى على الإحسان مُثايراً » وحتكيما لكر 


المتفرقات ع 


[كسير الخاطر جابراً » مع تشنّت الحال لبُعْد مزارك ء ونأي. داري عن 
دارك » وأقميم اني صمّمت“ على التغافل عن الجواب وهو الأوؤلى بالصواب » 
إذ ليس بلبيب من يَقِيس' التبْر بالبّاع والجبان بالشجاع » وكيف لا 
وكل من تتكلف فوق طقته افتضّم لساعته . تكن عدم الامتثال 
عذوو» نوا للها الى دما لا بطاق تعد ووم تشتكالفت ما عرض عدلك 
من المسَمّطات سوى القصائد المشار اليبا بذكر بعضبا فانها متقدمة على 
ورود مشَرّفتكم ومثلكمنسَّدَ الخلل وتحاوز عن الؤلل » والله يبقيك 5 
ومن كل شوء بقيك والسلام . 


(ج) ( المتفرقات ) 


رسالة إلقاضي أني موسى بن عمر ان 
المتوق سنة هلاه الى ولد له بفاس قد ناهّز الحم 


الى ولدي فلان » هداه الله وصانه » وجمّله بالعم والتقوى وزانه غ 
كتبته اليكم عن اشتياق كثير » و بمشيئة الله تعالى تتيَسّر الأمور » ويتكائف 
السرور» وإذا وجد”نم على ما أأحبه من أدورات الحفظ والأداء » ولام 
آداب العقلاء » جازيتكم با يرضيكم» وبا يزيد على اقصى تمنيكم» 
وقد اجمعت الأيمّة على ان الراحة» لا تنال بالرّاحة » وان العلء لا 
ينال براحة الجسم » ادر كل رافظ نظ وا قرا اق 
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ومبها ركنت الى الفاعة » كنت في أهل الضّعة + وما وأيت التاس 
00 عل مده فاجِتلبه » وما رأيتهم مجتمعين عل ذمه فاجتنيه 0 والأعدل 


الأقّط ء ان تسلّك السبيل الأو'سط : 


وما المرة إلا حيثا يجعلُ نفسّه ففي صالم الأعمال نفسّك فالجعّل 


وسالة ابي جعفر بن عطية الى عبد المؤمن يستعطفه بها 


عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء” لمَررْط الهم والحوّن 
قد اغرقتنا ذنوب كلها لجح ورحة منكم أَنيَى من السّفن 
وصادقتنا سهام البَيْن عن عرض وعطفة 1-0 أوقى من الجسان 
هيبات للخطب ان تسطو حوادثه تمن أجارته رمام من اللحّن 
من جاء عند سعى على ثقة 2 بنصره لم يفف بطشاً من الزمن 
فالثوب يطبر بد الغسل من درن والطرف يُرهص بعدالر دض في سئن 
انق بذلٌ حياة الخلق كلم من دون تمن بها كلا ولا ضئن 
و نحن من بعض من احيت مكار مجم كلتا الحا ين سن روح ومن بدن 
وصَبْية كرا الوق من صعّر2 ل يألوا النّوْمَ في قرع ولا فتن 
قد أوجدتهم أياد منك سالفة والكل” لولاك لم 'يوتجد ولم يكن 


الله لو احاطت بي كل" خطيئة » ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيثة » 


المتفرقات غ3 


حتى سخرت' بن في الجود وانفت لآدّم من السجود » وقلت ان الله 
م بوح » في الفلك الى نوح» وأْبرَمتُ لاحتطاب نار الخليل حيْلا » 
وبريت لقدار قَدُودَ نَبلا' » وحطّطت' عن يونس شجّرة التقطينء 
وأوقدت مع هأمان على الطين ؛ وقبضت” قبضة من أثر الزسول فنبّذتهاء 
وافتر'يت على العذراء البتول فقذَفتْها » وكتبت صحيفة القَطبعَةٍ بدار 
اكوا تيو اهوت لوانت فين القع وا لطم كل 
05 واحبيبت' لأجل وحثي " كل حبشي » وقلت بأن ببعة السقيفة , 
لا توجب' إمامة خليفة » وشحذت” شفرة غلام المغيرة بن شعبة » 
واعتلَقتْ من يحصّار الدار وقثْل أَنْعطبًا” بِغبّة » وقلت” تَقَاتلوا رغبة 
في الأبيض والأصفر » وسفَكوا الدماء على ادر يد الأَعمّرء وغاذرت" الوجة 
من الحامَة خضيبا' » وناولت من قرع سن اللسيّن قضيباء ثم كنت 
بحفْرة المعصوم لائذآ » وبِقَبْرٍ ادي رضي الله عنه عائذا » لقد آن 
يلها لني ان تسمّع» و شيل هذه الخطيئات' أجمع , مع اني مقترف 
وبالذب مغترف : 

فعفواً أمير المؤمنين فمَنْ لنَا 2 برد قلوب هدها الحفقان” 

والسلام على اللقام الكريم وووشفنة الله وير كاتف 

' . قدار هو اسم عاقر ناقة صالح‎ -١ 

+ - وحشي هو قاتل حمزة عم الني صلى الله عليه وسم في غزوة أحد وكان 


مول له لوخ امطلو 
م بره به عثان ( ض )2 4- يشير الى أغتال على كرم الله وجبه . 
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رسالة أبي الخطاب بن د حلمّة 
الى والي حابَة يسأله تسّريح خديم ‏ له أخذ” في غزاة السحر 


الشيخ الفقيه الأديب المحجاح ' الهر”ماس” أبو فلان » جخمظ؟ 


لله قعثبان ' شفترته” . 


هذا الفطريس' في اليم" أخذ رجلا لا يملك حذرفوتا” فيرى 


5 م ا. ا ١ ٠.‏ 0 0-0 ا 
ابر قان' فيخاله حوارى ' ويرى الجعل'' فيحسبه رعيجا'' وله" قرحة 
041 


ا ف الجر : وتغطل كفرها*' فابعَث' الى هذا العتِري" ٠١‏ من 
مخضد””٠‏ شوكته والسلام ٠.‏ 


(*) أنظر ترجمته ويحث العلوم اللغوية في عصر الموحدين في الجزء الأول . 

١‏ السيد ١‏ الأسدخ.- لف وشد؛- القعثبان الكثير من كل ثيه 
ه - الشفترة التفرق والتكسر - فالمعنى على الدعاء له جمع متفرق أمره * - المتكبر 
الظام *؛ - البحر م - أي شيئاً و - القمر ٠١‏ - الحوارى الدقيق الأبيض وبراد هنا 
الرغيف المصنوع منه » إأأامد ضرب من الخنافس معروف 1١7‏ - الزعبج الزيتوفتف 
١8‏ - الضمير يعود على الرجل » ١4‏ - أحرقت وقشرت ه١‏ - أي سترها ويرؤها 
١5‏ - هو الذي لام له في دنما ولا آخرة ١7‏ - يقطم . 


المتفرقات 54 


رسالة الى عبد الواحد المرا كشي 
من صديق له صني ل يلغ الاحتلام » سيراه ببعض الفتوح 


2 من متزل سوس وقد بلي فجر الفتح فأسفر ».وقال فريق” 
الضلال وشيعته أين المفر » وقد ألقَى النصر جراته » وأعز” "الله حزبه 
اليد وأعوانه » وشر'حٌ الحال على غاية الايجاز » لأجل الاستعجال في 
انهاء هذه الشائر والانحفازء أن الناكثين النابذين للغرنوة الو ثقى :- 
التمسكين بالسبب الأشقى » حاصتم الموحدون أتجدم الله » أشل. 
الحصار وقطعوا عنبم مواد المعائش وزرافات الأنصار » ولسان التأييد 
يتلو علينا الي والإشراق» (ما ينظر هؤلام إلا صيْحة واإحدة: 
مالحا من فواق ) ولحين ما أخذ الموحدون أنجدّم الله في تحسم دائهم 
العُضال: وجردوا لهم من عزماتهم الصادقة » ماهو أمضى من التُصا".: 
طاحوا جد اين بالخضيض وملا أجثمائهم الفضاء العريض » وخيّب 
الله ظنو 2 الكاذبة وآماهمء وصيّرمم الى انيع الحاوية فكانت أو لى لم 
ذلك بأ م ارا اما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط أعمالهم وأمكن 
الله من رأس ضلاهم المدعو بأبي قصبّة » فقبره الحزب المنصور وغَليّه» 
وحز الخسام منه قنّه ورقبة , 


1 التبوغ المغربي 


عقئد' تدوابة الميمون الخطثابي' 


يقول العبد الذي اعترف با اقترتف لمولاه» وأقرت له مما أضاعه لا 
بما أطاعه ٍِ ما منحه من التعم والاه» الميمون" بن علي القطابي » جبّر 
اد بالتقوى كشْرتّه» وفك من حيائل الدنيا أنره» م ازّل مدة أيام ب 
عل 0 اخارلل كل مخل” بد يني » واستظل من إطالة التَطالة بكر 
ظل" مطل أير'ديني » واخالف' كل" صالح مصلح » واحالف كل طالم 
غير ممفْلح » واجر اذيال المجُون على ارض الراحة » وأطلق” رعتان 
مير الغفلة في تميدان النسيان فيُطيلٌ جماتحه وعراحهء راكياً مطايا 
النتريف ذون إغال م>شعورنكا ترق التعيل والدياله- ف الشيوات 
والانبهال » مستوطنا ربع التصاي بقلة الأعمال وكثرة الآمال » سالك 
سبيل الهزال وطريقهء تاركا قبيل الجد و فريقه , لا أثني عناني » الى ما 
يَعغْنيني » ولا ازال أعاني » ما أُيعئَّيني » ولطائف الله عر وجل التي يضيق 
عن حمل اصفْرها الامحكنة الفريحة , ولا 'يطيق بلوغ شكرها 
الالبينة القصيحة » ضاحية الور”ودء ضافية البرثود وقد طنيّت عل قبائها 
وارواقباء و خلعت بعنقي ثيابها واطواقها واطردت جاء النعمة ممذانبها 


١‏ - لبهلول المجنون حديث يشبه ان يكون هو الأصل لم ذا العقد فانظره ان 
شئت فى كتاب عقلاء الجانين لان حبيب النيسابوري . 


المتفرقات م6 


وانبارها » وتساوى في القدوم بالكرم ليلا ليلا ونمارها , وأنا اسع ذلك لا 
ازيد إلا غفلة عن القصد السّتّي وسبُْواً » ولا استزيد الا اشتغالا عن 
المقصود السَّتي و لبوا ء الى أن أجرى الله عادة احسانه وتجوده » وأرادت 
مرادانه السائقة السابقة اخراج العبد المذكور من عدام الغفملة الى 
ظبور الإلهام وجوده؛ فلْط رد الخوف على سحائب سمارئه فتكشّفها 
وجلحماء ,بوسر سناع أرطي كر الدلى فتك زه فق سيراه وكلدها: 
وقلّد اجياد فكره بقلائد حمده وشكره وحلّاها ء وسل من سوتيداء 
قلبه عحّبة غيره فننتهها عنه وسلاها فلاح إصباح النجاح وآدّن ايل 
الغفلة بالصياح » ونادى منادي الواصلة بنار الغزلة حي على الفلاح » 
وصاح كالىة صبح التّجح بالسّفر المعَرسين 'شدُوا المطيّ فقد سال نمر” 
النبار » ومال جرف الليل وانبار » وانفجر عمود الفجر بنوره الو ضاح » 
فلاح » فافاق العبدُ المذكور من نوم الركون» الى السكون والكرى» 
وشممّر للسير ذثيوله وكْمّر للسبق خيوله إذ سمع عند الصباح يحْمدا 
القوم السشرى . 

ثم كتب العبد المذكور عقدا وعبدَ مع المولى الجليل عدا ء وهو 
على خوف ووتجل يسأله ادراك ما اتمله » والوصول الى ما أ له » ويتبرئأ 
من حوأله وقوته اليه » ويتوكل في جميع اموره عليه » ويقف بقدم الندم 
بين يديهء معترفاً بماكان له مقترفاً » وراجياً ان يكون من يحر الاحسان 
لدار الامتنان 'مغترفا » والعقد المذكور : 


البوغ امغر بي - م ١م‏ 


بدك التبوغ المغربي 


هذا ما اشترى المولى اللطيف الجليل » من العبد الضعيف الذليل ») 
امون ابن علي » اشترى منه في صَفْقَةَ واحدة دون استيقاء ولا فس 
ولا استثناء بتصريح ولا تعريض ء جميعَ المنزل المعروف بنزل القلب 
والفؤاد؛ الذي من سكانه الاخلاص” والحية والودادء حده من القئلة 
قبو له الأوامر المطاعة » ومن الثشرق لزوم” السمع والططاعة » ومن الجنوب 
الاقبال عل ما عليه أهلُ السنة والجماعة » ومن الغرب دوام المراقبة في 
كل وقت وساعة ؛ بتكل ما يخص هذا المبيح المذكور ويعمه » وينتبي 
اليه كل حد من حدوده و مه » من داخل الحقوق وخار سعبأ ومداخل 
المنافع و مخارجبا » وبكل ما له من الآلات التابعة له في التصراف » 
والحواس الجارية معه في حالقْ الاضاعة والتشرف » السالكة مسلكه 
في التنكر والتعرف » من يدين ورجلين » ولسان وشفتين » وعينين 
واذنين» اشتراء صحيحأ تامآء شائعاً في جميع المبيع المذكور وعاماً, 
ثبتت قواعلاه » وظبرت بالتسلي الصحيح شواهداه » بلا شرط وله نتيا 
ولا كان فول شا 3 حظ نفس ولا اختيار » بثمن رتيته العناية 
الربانية » ونْسَحَته المشيئة الإلاهية » بين عاجل وآجل » فالعاجل العون” 
على كل مندوب ومفترض» والصوان” عن كل غرض وع ررض ء والثناة 
على النعم الظاهزة والباطنة » واهداء' الآلاء المتحركة والساكنة . والآجل؛ ٠‏ 
الفو بالدار القدسية » والحضرة الأنسية » التي فيبا ما امتد به جناح 
التؤاى نشي الضادق اهشر يها لا طن واولا أذ تنك" بولا خطر 


المتفرقات م 





على قلب بشر » من النعي الأرتدرىء والحبور الذائع الأبدي. 


سم العبد المذكور هذا المبيع المذكور تسليما تبأ فيه من الملكة, 
ورفع به يد الاعتراض عما يفعل المولى الجليل فيا ملككه » وايقن انه 
المتصرف فنه ف سره وججهره ) وعم ان الملك المذ كوق تحت ساكل عَرنه 
وقرقة شري اف اكات الفاهرة .و كد فبه قضاياه الباهرة» ومقتضى 
قدررته الظاهرة, وقد احاط المولى الجليل بهذا المبيع المذكور » احاطة 
ظبور » ولم يبخف عليه شيء من قليله وكثيره » وجليله وحقيره » وميانده 
واهد] كه وخر كه وساكنه, واطلع علمها اطلاع على قدير» 0 
يَعْلَمُ من خلق وهو اللطيف الخبير ». 


ولا أسلم العبد المذكور المبيع المذكور وامضاهء واستسم لمولاه فيا 
حكم بهو قضأه تفضّل عليه مولاه وعْمّره يجوده العمي واولاه » وجعل 
له السّكنى بهذا المنزل المذكور مدة حماته» والاقامة فيه الى حين مماته » 
واتيان وفاته » اذ يستحيل على المولى الجليل الحلول" في شيء » أو السكون” 
الى ثيء » وهو موجد كل شيء وخالق كل مدّت وحي » ومريدكل 
رشلا ومقدّر كل شيء' به قيام جميع العبيد » وعن قدره غناهم وفقرمم 
لانه الفعال لما يريد » وهو يسرم للسرى نهم شقئ وسعيدء وله الهنى 
عن كل شيء وهو الغني الميد. 


» كذا » ولعله غي‎ - ١ 


20 النموغ المغربي 





وقد أمر المولى الجليل بخدمة هذا المنزل المذ كور خدمة التقرب اليه » 
وجعل له التصرّف فيه لقبول ابو قود لديه » وبهذا المثزل المذ كور 
كا سا نان الاخلاين .وساف عرف ساك ختضرة فلن 
المعروف بحل الاستخلاص » التزم العبد المذكور تسبيل أرضبا من 
فرالكا إشزالك و لتر ماك ءا نويدلنايا عق دك القسن والاخطران 3 
حاآتي الحضور والغياب» وتثقيتها من أعشاب الحسد والحقّد والكبْر» 
وزوال ما فيبا من عوارض الغ والخديعة والمكرء وأن يقطع منبا 
كل 'عود لا منفعة فيه يحديد الفكر » مثسل "عود الحراص والطمع » 
ويغرس مكاته شج رالزهد والورع ٠‏ وبُمَمْ اغصان الل الى الأدران 
والاقذار » وافنان الركون الى الأغبار والاكدار » وقضبان السكون 
الى الشبوات والاوطار » ويفتح ابواب البَذل والابثار » بمفاتح الجود 
الجيد المساعي والآثار . و'يطلق يتابيع التوكل على ضرف الاقدار, 
وان يخدام ما تواعر من سواقي مناهها الإخلاصيّة وحيّاضها » و 0 
بالمصلحة المصلحة إدوحاتها وغماضبا » ويفجحرها مباه عفادن الأكدارء 
المتصلة بساقيّة الوتفاء في الاير اد والإصدار » والملااصقة لساقِة تراه 
الجفاء في هذه الدارء حتى يبدو إن شاء الله صلاحيبا ء» ويكثر 
بركة الت إملها ».وعب بقبول القبُول أزوا عنجا عوسي يجنى 
الم أنوا اغبا مقتنت قر هر التشفل و غود لتيل واو اذك 


المتفرقات 610 


والسّواسان » وياسمين اليأس من كل انسّات » و نَعْمَانَ النعمة البي لا 
يصفبا لسان . 


وقد عل العبد المذكور أن يخارج هذا المتزل حرس الله ايمانه, 


0 ان ا 1 ا 
وادام أمانهع حِيشا غير عليه 9 مسائه وصباحه 2 وينتيدة فك الفر ص4 


في عدو ورتواحه» ويقطع ا الروغلا الك عسهرة الال 
الجليل ولك" هذا الحيش المذكور النفس' الكثيرة الأغراضء الممّالة الى ما 
يعرضُ من الأعراض ؛ المعتكقّة على المشارب المبْليكة والإعراض» 
حادم الملك المذكور الشهوة الموقوفة على خدمته » المعدودة في أعلى 
خَرَنتِه » ووزيره المفاخرة » وز مامه المنافسة في زهرة الدنيا وحاجبه 
المكاثى ة» وقَيّمُ جيْشه القدّم » وفارشّه الاقدم » شجاع الغضبء الذي 
عنده بتو لد الحلاك وبه يحكون الغطب . وطلب العيد المذ كور من 
مولاه الامداد بعساكر العَرْم ». وفوارس الحزام » ورغبة مثّه الاعانة 
بكتائب السّداد والتوفيق ومواكِب الراشد والتحقيق » وارسال جبُوش 
الاصطبار » وفوارس الانتصار في ميادين الاختبار » والتدرع بدروع 
الأذكار » .وتجوّلان خيْل السعادة في ميَادَين الاختيار » والعَؤن بأعلام 
العلم » والسكون في يحصن الحم » حتى يذهب حدة النفس ويُزيلٌ 
كبْدها وييتّها في امجاهدة بسيوف المجادّة ويقطع قوتها وأئدها » أو 
عد يد التسليم بقبرها واضطرارها » وينطق :بلسان اغترافها واقرارها » 
أنها اسقطت جلة دعواها واختيارها » ودخلت تحت امتثال الاوامر 


)| النبوغ المغربي 


الربانية ودخل من باب اللطف في حرم كرم الإلاهية » فر الظبور' 
بذلك نفسّه ء واظبر الحصُور' انسّه » حتى تتطبر النفس المذ كورة من 
الاخلاق الغرضية و بوت ...عن الأغبيان الأرضةء و تظبر عليبا 
الشمائل الخجمدة والشيم ةبر قاض : ديا أينّه النفس” المطمئنة أ جعي 


الى ربك راضية هر ضلة 2 


اشْبّد على إشباد البائع المذكور من اشْبّده به على نيه عارفاً 
5 ( في _صحته و طو'عه وجواز أعزة ( وصللى ألله عل سيدنا مد 
وعلى آله وصحية وسلم سنن ٠.‏ 


اهداء أبي القاسم الشسر يف ددوان شعره الى ابن الحطيب 


الحد لله الكبير المتعال » فهو المسؤول ان يعصمتنا من خطل القول 
وزلل الاعمال » والصلاة والسلام على سيدنا جمد 0 الأرسال » هذه 
أوراق ضهنتها جملة من بنات فكري ء وقطعا مما يجش به في بعض 
الاحيان صدري » ولو حزّمت' لأضربت عن كتببا كل الاضراب» 
وازمت في دفنهيا واخفائها دين الأعراب » ولكني آثرت على الحو 
الإثيات » وتمثلت' بقوطم : ان أحسن ما أُوبَيته العرتب الأبيات » واذة 
هي عرضت على ذلك امجد » وسألها كيف نحت من ال وأد » فقد اوايتهبا 
من حرمكم الى ظل ظليل» وأحللتها من .فنائم الى معرس وتمقيل ء 





وأهديتبا .علا بان كرمك بالاغضاء عن عيُوبها كفيل » فاغتنمُ قليلَ 
لوال ني ان وز لقن عر ملل مه معتنيا عرهاانان تواتك في 
"جنابك كنفا 0 وكفاها فخراأ ومحدا أن 5008 بينبأ و سن فكرك 


كتاب الاستاذ ابن تحكم الستلوي الى المقري الجدة 
وكان بعث” له تمحرار للبسع أله ايداله باحرام تونسي 


امد لله الذي أمر عند كل مستجد باخذ الويئة » وصلوا ته الطيبة» 
وبركاته الصمبة» على من خم به شريعته وأكل دينه » وعلى آله واصحابه 
الذين اتبعوه والذين بِتَبعُو ته » وبعد فا تعلّق به الإعلام » ان تعوضوا 
المحرار بإحرام » لا يخفى على مثلم اجنسله وا نسه» ومن كلام العرب: 
ل ثوب ولاسنه » وان ل على من الاول 0 الثاني ٠»‏ قلست عن 
الزيادة والمد لله بالوّاني . 


رسالة لأبي بكر بن شبرين 
الى الي الحكم بن مسعود. وهو شأهد بالمواريث أيدا عبّه فيها 


أطال الله بقاء أخي وسيّدي لأهل الفرائض يمن الاحتيال في 
مداراتهم » ولانتقلين الى الدار الآخرة: يأمر” بالاحتياط في أنمواتهم » 


ودامت أقلامه مشروعة اصَرْم الأجل امنأ مُعَدّة لتحليل هذا الصنف 
لمكا فق الماصال والماء فم متف شق وار “هر حون أتخل 
بطوى وكقّن 'ينشر ... فتكلْما خربت ساحة» تأت في الحاتوت راحة 
ركان تابه ف شي اكادة 2 مهت رارف ياج ونا كر سدق 
الماوعة وكه كفت بمرقع ابول #انشم وو قل هذا ركه 
وينظر' الى هذا شزراً » ويأمر بشق الجيوب تارة والبحث عن المناطق 
56 ثم يأخذ لقم أخذاً رضقاً » ويقول وقد خامره السرور : رحم 
الله فلانا لقد كان لنا صديقاً » وربما واراه بالازعاج الحثيث » وقال مستريح 
كا جاء في الحديعا' » وتختلف” عند ذلك المراتب وتتيّن الأصدقاه 
والأجانب » فينصرف هذا وحظه التبديد » والنظر الحدريد» ثم يغشى 
دار المت » وسأل عن الكيْت والكيّت » ويقول علي بما في البيتء 
أين رعاء الثاغية والراغية » أين عتود الأملاك بالبادية » وقد كانت لهذا 
الو'جل تحال وأنية حال » وذكر في الأسماء الخمسة فقيل ذو مال ؛ وعيون 
الأعوان تر"ثو من خملل » وأعناقهم تشررئب” الى ما خلّف الكلل , 
وأرجلبم تدرب الى الأشفاط د بيب الصّفْر الى الحجل » والموتى قد 
وجيت منهم الجنوب» وحضر الموروث والمكسوب » وقيتك المطعوم 
والمشروب » و'عدت الصّحاح » وؤزن بالارطال» وكيل بالأقدامء 


- 
1 بشير الى حديث مستريح ومستراح منه وقد ورد فى موت المؤمن والفاجر . 


المتفرقات ه43 





والشهود يُعْلظُون على الورثة في الأ.لبّة » و يسيئوتهم بالسباب في التكأة 
الأولة والرواكم” سيقة عنقم الارطن.طبا وهسلا الى «الارواب 
شذى يفعل في الأ بدان فعلا عجيبأ » والد" لال" يقول هذا مفتاح البابء 
والسمناد ضح م قام النداء ها تتتظرون بالشيّاب ( والجامد يصيح فتعلو 
ضتحنة والمارزك” ترق قط مهمه الم اق شرع إل تع 
الموطق: ولو قنك الجاز اف عل الا رمن ويقال لأهل السهام أحسنوا 
فان الإحسان ثالث مراتب الإسلام » وقد نص" اين القاسم ' على أخذ أجرة 
القسنّام » وتسوغه أصبَمْ' وسحئُون' » ولم بختيف فيه مطرف وابن' 
الماجثئون' » ولعل الخروج الى الانساط بحر عذراً » وتسأل الله 
حمدا يوجب المزيد من نعمائه وشكرا ء والله يِصِلْ عرّ أخي ومجدهء 
ويب له قوة تخضّه بالفوز عنده» ويزيداه بصيرة يتبع بها الحقوق الى 
أقصاها , وبصراً لا يغادر صغيرة ولا كييرة الا أحصاها » ودام يعْدٌ 
القرائيي؟ :وافتانسن :والأطار" :نوفلا الطرامين بأفلدلة الديعة الممة + 
ويَقَرِن الطوئمار بالطومار , 


١‏ اين القاسم والأعلام الأخرى كلبا أسماء لفقباء مالكية معروفون في عام 
القضاء والفنتوى للد الراريب من قبيل الفلوس 5 الطومار الصحمفة 58 


مقامة الافتخشار ١‏ 
مر صر و 
49> 5 
/ أمانء 


مَعَامْة الاففار 
بينالعَششرلطوار ‏ « 
تعدا له :فط ريل 


برّنات' يوم لخارج. لذ قاين الأشبر و واقييت الى برادينينا 
المعروف تبوادي الجوهر , فل يكن غير بعيد » وإذا بحل يرت بالغيد , 
وقد داز يتين عتان ؛ بألناظ تجو عنها: ألينة الكتان وبنضاء وععرام 
في مفاتنة كيرى » وكاملة وقصيرة في معاطاة كثيرة » و سعرنة ورقبقة » في 
معاتبة حقيقة » وعربية وحضرية » في محادَة قوية » وعجوز وصبية » في 
عخاسمة -بذية , فبينا أنا أنظر في تلك الوجوه الشركة والقدود مرو نقة , 
واذا يجارية يغلب ضباء وجببا ضياء الشنمس» فوقفت بين الصفوف 
وسلّمت ببناتها الس , ثم تقدمت وقالك ؛ 

الحمد لله الذي جعل البّتاض طران كل” جمال » وشرّف أهله 
بالحباء والكيال .وأعطام عزّة لا تبيد» وصيّر السّمْرَ هم عبيدء ألا 


“ا ل نظفر بنسخة صحبحة هذه المقامة الا نسختين شديدتي التصحيف وقد بذلنا 


جهدنا في تصحبحها وسبكها با يقربها من صنع كاتبها البليغ ‏ 


:1 النبوغ المغربي 





وإنً على قلي جمرة » من معاتيتك با ذات السّمْرة أعندك يا سمراء ما 
عندي » وليس قدك كقدي ولا خدك كخدي 2 جبيني دو ابتباج» وذوائي 
كقطع الاج" » ورشحٌ عرفي كينك اذ فر ٠‏ ير شح من تحت اليُرد 
والمغفر» ونغري أقخؤان » وديباج وجبي أرجوان » وان أسبّلت 
شعري المضفور فظلام” ليل على بياض كافورء ثم أنشدت : 
قل' الذي أزرى بأهل اليماض ما أنت إلا باطل الاعتراض 
فورد خدي أفنهذدا زاهد 3 كل فصل فوق خحدي رئاض 
نأا عدا لق ل 115 افا "عي اميق الور النضافين 
شم سامت البتآن 3 وامسكقت العنان » فتقدمت الستراء وحطت 
اللثام عن وجه شبي ا لالتّئام » وأبلغت في السلام » وأقبلت تواضع على 
الحمدلته الذي خلق الانسان في أحسّن تقويم وجعله أفضل الحبوان؛ 
وفرق بين الصور والالسنة والالوان» وزين الأبيض بشعر كالغسّق 0 
وافقذاد الذاجق ونيراة :اكد قب يواخل ها يتك :له الفاشقونت: ا جادلة: 


ويرتحلون فيه الأشعار ارتجالاً » مسكة افالء وعَقْرَبْ الدّلال ثم 


- الزاج عقار دصنع هينه المداد ٠‏ 


المقاأامات اوحا 





التفتت الى البيضاء وقالت : يا أشبّة شيء يبن الرُوم » أخرقت حجّاب 
الأشرنوم' .ما زال طعائمك قليل الللّح » و فنك كثير الرتشم » ولبَنك 
أذى » وعسّلٍ أنا رغذاء ولوني لون الخمرء وطعْمي طعمٌ التثرء 


الحمد الله ليس التبْنُ كالوترق 22 قد أحسنالله في خلقي وفي-خلقي 
فالجسم مني تضار رصيخ منظره بمسكة فغدا طيباً لنتشيق 
معنا اللو . إن تع هلد شره ال الطنيان والحدق 
كم أسمّر قليّه كافورة وله 2 من المّعادة نحم لاح في الأفق 

فاما فرغت من كلامبا » وما أبدعته من حسن نظامبا » تيرقعت 
فقارام ساعن الصقيد , وقبّات أسارير الكفين, وإذا بججارية 
تنخطىّ الراقاب » بعد أن حط ت النقاب عن ديبماج صقيل» ورنت 
بطرف كحيل » ومالت بِقَدَ قوم ورذف ثقيل » فسمعتها تقول : اليم 
يا ذوي العقول » فلعلّم تحسكمون بيني وبين هذه القصيرة » فانها عمية 
البصيرة » تعيب الكيال » وهي الطبقة الثانية من الجهال» ثم قالت في 
الثناء على ذي الجلال وأجادت في المقال : 


الحمد لله فالق الاصياح من بعد الغيوم » لآ اله إلاهو الحي القنومء 


١ط‏ لعذله د يعني الفرج فان من أسمائه الشرم ول نقف على الأشروم ‏ 


1:3 النبوغ المغربي 








وصل الله وس عل جمد نبيه الذي ارتضاه لنفسه حبيباً وخليلا » وأرسله 
لجمبع خلقه نيا ورسولاء ثم قالت : أين هذه التي تعيب ما لا 'يعاب» 
وتدرخل” نفسها في الأمور الصّعاب » لا تحجب عين" الشمس بالغِزبال » 
والتعلب لا يقابل بالأشيال» با هذه _خ+طابك إلي من غير الواجب » 
ألم تسمعي أن العين ولو كلت“ فوقها الحاجب ء فإلى كم يا زريعة تالجوج 
وما جوج » يكون فرسسك معي للش مشروج ؛ ثم صالت وما اعتدت 


فأنشدت : 
نحن قوم لنا بها البنود ولديئا تفاخر بالقدود 


كلزين أزينه بكمالي 2 وجالي وغئْس لحظي وجيدي 
وإذا ها القضار” قل ينا صار كالدر في نحور القرود 


فاما أتمت كلامها » وأنبت نظامبا , اذا بالقصيرة قد أقبلت تم 
افقاو 1ن الرالخا عد ل للع انس بو خلدف سنا لل تقرف 
وبااحت» ثم قعدت على أعلى مكان » ولتكلبة بأفصح لسان » فقالت 
تخاطب الطويلة : يا شقيقة الزترافة » إلى 5 تطيلين هذه الخرافة » يأ 
ناقة العشير' » وقصبّة النشير" » ويا كملة الصّاد" ء وقليلة القَصّاد » نحن 


. العشير الزوج والمقصود تشبيهها بالناقة في انطول‎ - ١ 

؟ - لعله يريد القصبة التي يرفع بها حبل الغسيل حين ينثسر وبالنشير يعرف في 
لسان العامة . 

خ# د الصاد دأء يصب الايل فتسمل انوفها فتسمو برؤٌوسها 5 


أهل المعاني الرفاق وفتنة العشّاق » وعلى منظرنا طلاوة » ورونق 
وحلاوة » فأرى لك من الرأي والتدبير أن تأخذي معي في التقصيرء 
فان الله تعالى خلق الكامل والمتوسط والقصير , على أن القِصّر والكمال » انما 
هو في الأفعال » ثم قعدت على أعلى مكان » وتكافت بأفصح 
سات » فقالت : 


الحمد لله الملك الكيير , الذي ليس له حاجب” ولا وزثر » وصلى 
الله وسلم على حمد نبيه وعلى آله ما هب نسي وفاح عبير . ثم أشدت : 


عزلان” التي دوا النضر.. .تويشفاء التفى حم البصدر 
فعيش” القلبُْ بمنظرنا وتقرثً العين من النظر 
و[ذا نط الروضينة تنك فلن ٠‏ “ضاق لفل .مق التصير 
ناك التغل فان لما طولاً هديك إلى الغرر 


وببنا هما في طويل من الكلام .وعريض» يتنازعان أبيات" القريض» 
إذا بضجيج » كضجيج الناس في االحجمجء والناس' قد تطاولت“' أعناقهم » 
وشخصت أحداقهم وإذا أنا قلاع » يسوق مركبا مو"سوقا بالسلاع , 
فقلت ما هذه السفيئة » فقيل لي هذه الجارية السمينة » فدار المحفل 
فيرا لاي تزه يدانم لكر جع شاقا شما دن القلى وك انهاه 
واغاظت: بأمكانا تحكانها و أعذاءقا : وقد تكلل العرق على جبينبا 


ال النمو ع امغر في 


كدر الحباب» وفتنت برتوض خدها ذوي الألباب ثم قالت : 


الحمد لله باسط الرزق وسابخ النعم المنفرد قُ دمو ميته بالقدم 3 
والصلاة على _خيرتته من خلقه سيِّد العرب والغجم» صلاة ننجي العبد 
يوم امد حم “ثم اعتمدت" كنا عل درا ومااكت كالبحر الزاخر » 
ل مت المقادم وا ليت المواخر وقالكت : ابن هذه المفوة الصورت» 
الواقفة بس مدان الحماة ونان امرك ترح لمع 2 الع قي حرام أم علمبا 
3 “حورم على بن اسرائيل الشحم » ا العش » الكثيرة الطيش »ع 
الضعيفة للح 9 الشنديدة الفخاخ 0 النحيلة من غير عله » اهز زيلة من غبر 
قلة » كُفَي با مسقومة عني هذه الغرارة » واعامي أن على على جسمي من 
الزبنة نضارة » أقننص بها القلوب من غير حيلة ولا إدارة » وتمدي 
وأعكاني 5 يغنِماني عن الششورة' في أركاني 5 ْم يليت : 
الجد لله في سر و في عان حرا يخلصبي من ظلمة المحن 
قدنات ما أف- شتبي في الدهر من أرب في العقل والقلب مني ثم في البدن 
أن«التتساء يرت انقلق منفاتو "5 ناض كان الأشهان بالدامج 
أرحت قلبي من مم" ومن سبّر وساعد السعد بالأفراح في زمني 
يا من تعواذ بالتو'بيخ كُفّ فا200 يشبّه العَجْفْ في الأنعام بِالْسّمَن 


المقامات ا 


وذهيت لتحلىس , فيا استقن 5 القعود « إل وآجارية وقفت كأنها 
كوكب السعود » تبتبج باللطف والابنسام » وتضطرب كا يضطرب الحسام» 
وتبسم' عن ثغر كاللئال » ريقه كالعذب البارد الرلالء ثم قالت : إلى" إلي' 
با معشر العشماق فعلى مثلي ع الأطلال و يجري الدم اماق وحقدت 
الحد لله الذي أودع الحسكمة في النفوس الرقاق , باعث الخلق 
وناشرجم يوم التلاق » والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص الحو طن 
والشفاعة واللواء والبُراق » ما حدًا حاد وساق الركب الله مشتاق ؛ يا من 
حضر في محلسنا » ولاذ بأنناء أ عرس" مقالة هذه العاهة 2 وما ظبر منبأ 
من قلة النزاهة » هذه التي تفتم فها مثل التمُساحء وتبلم القراع وتخر'جبا 
صحَاح » وان قرب منبا الرجل لمقصّدٍ أوأسول » غرق في بحر بسُول » 
قلببا بالعاف هام , "يا تفعل' الببائم . ثم أبرقت وأرعدت » وقالت فانشدت: 
با عاهة ليسلا من خملاق 22 هواك قد أنساك يوم التلاق 
والحشر والنشر وأهواله و خجّلة العبد وخؤف المساق 
لو كان للقلب به فكر-- كان الحم ضنى واحتراق 
نحن" رقاقٌ في النفوس ولا ترق قلب الصب الّا وراق 


شم قالك : وما حملتك أيتبا العامة إذا جاوزت الأربيعين 2 


4 النبوغ المغربي 


وأتتك العلل بجيش ظاهر غير كين » وقد تدلت' منك الحواصل » 
وهجرتك الصديق المواصل » وتتكدّشت منك الحلاقم ».وتفرقت عل 
أعضائك البلاغم » وتعطلت منك القوائم » فلا تتحركين إلا بعجلة ودعائم 


وأنشدت 0 
إذا رق السام قضى وأْمْضّى 2 وخط بحده جيد التفاق 
وان رقف اجاج وراق فيه رَفيقَ الخر لن لكل راق 
عير 3 نحصلا ف نخصل و بعظم فَعْله عند المذاق 

ثم اني سمعت ضوتاً يصيح 2 ويقول بلسان قصبح ؛ 
ملا رويداً با جميع من حضر 2 حتى اقول بين بدو وتحضر 
من هر ربات” الخدود الناضرة ذات” الخيام أو سأ الحاضرة 
عراز مزرجاك لشاف .تاي انان طيفنا بذ 
فان بدت' منكنٌ لي مكلّمة ‏ أنا التي أردُها مكأمقة 


الحمد لله الذي 3 بين الكاف والنون 2 الحاضر الناظر القأهر 
الذي ببده ملكوت كل شيء واليه ترتجعون » وصل الله على الني الذي 


وار الأفئدة فأبصرت البصائر وقرت العسون 4 وأنشدت : 


المقاماتث 23 


قدهال امسن الى العرب 2 تمن الأقانرٌ بلا كذب 
فلنا أرج ولنا غتجخ 2 ولنا دعي بالسّحْر حبي 
وق لتنا 1 9 8 لنا مم و لتنا ده مم للمكتئب 


- 


7 3 20 
ولقاصدنا فنأ أر ب فيا برجحوهة من الوه 
75 5 اه و 0 1 0 
إئ 


صل" ها دمت عليه تَمْنْ 2 يوام الأهوال من الكرب 


ثم قالت : نحن رات القلوب » ومنتبى غاية كل مطلوب » جمالنا 
أبدع؛ جمال ولساتنا أفصح لسان» فالعربية' بهذا البيان قَمْرُ في شحكل 
انسان. وسكتت فاذا بجارية حضرية » ذات ال فائق وهسّة سنية » 
نادئّها : كفي عن الجدال , ودّعي هذا الاحتيال » فان تمن بالماطاة 
يلوذ » كن يدخل يحبله في زقاقغير منفوذ » إياك أن تذكري في هذا 
امحفل نسبا أو قبيل » وان اردت أن تفتحي للحرب بابأ فأنا على السبيل » 
واعامي أن رعغيان الجمال » لا يفتخرئون بحسن ولا بجمال » ثم قالت : 

الحمد لله الذي فضّل عل البادية الحاضرة » وأعطانا الراحة في الدنيا 
وأعاننا على طريق الآخرة » وخصّنا بأحسن الملابس وأين المواطن » 
وأتمن قلوينا في الظاهر والباطن » وو شحنا باتلل والحلل » وأسكتنا 
في القصور والدور في ظل اللحجب والككلل » واشبد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له "عل للقائه يوم تكون النفوس حاضرة » والوجوه 


ل(“ النبوغ المغربي 


الناضرة الى رها ناظرة » و صل الله على مد وعلى آله وأصحابه واصباره» 
وأذواعة وكؤيةهو سارو وقالك يما ممتي اللنية الليد ةس إل اده 
الحضرية ؛ خدتي موراد 2 ونحرئي مفنّد » ولا ترى صدري العابدٌ 
الزاهد إلا تنبّدء ثم أشدت : 
انان الحو سكن السو طلتااوط رفضكا. طن 
فان كنت با هذه نجمة - بأعكى السام فاني قمّر 
فر الدرك روني العرن "آتزا قزرت كت اندر 
ومن ليْل شغري ظلام' المسا 2 ومن وجنتيّ الصبّاحٌ الأغر 
فاما أتمت الحضرية الأببات » وقد أفصحت فى المبادىء والغايات ,2 
اذا بهزة عظيمة في امحفل »كاد يرجع أعلاه منبا أسفّل » فأتت عجوز” قد 
اشتبكت مع صبية » ويينهها معاطاة ومجادلة قوية» والصبية تناِي وتقول: 
كر الحق وقلت العقول » يا قوم اعدرلوا بيني وبين هذه العجوز » 
بكلام يتعقل ويحوز ء فقالت لسر يا هذه المي الوقار , و كفي 
الّقار»فأنا أفصح” منك وأعل » وأسبق وأقدام »ولا أحق بالتعظيم » يمن 
له الحق القديم » ثم قالت : 
الحمد لله راحم الشييْب » وساتر العنب ء وجامع الناس ليو لا 
شك" فيه ولا ريب . أنامن ذوات العُبود والمواثق » اجمع بين المعشوق 
والعاشق » وأو العرائس ء وأقبل النفائس » وأشرئف المجالس . ولا 


المقامات امه 





تجري السفينة إلا بمحاوتلة الرائس » ألجم الرجل بالشكيمة » وأرده في 
الأركان يدور كالببيمة» على أنني أقضي له المثارب والأوطار ويد عندي 
نزي ل ترح عن القطا :+ وأرفع” المؤن والوظائف» ولا أطاليه 
بشي ه من التككالف » وأقنع؛ متيال نجه و أكون تازه عد بوارة 
لي » فانظري أئعبا السينة من رتكون للق عو ولا تمشي على أثري 
فتغرقي 5 أغرق فر“ عون» فاني أكثر” منك يحثاً عن المنرسب » ولي معرفة 
وذهن ثاقب » وان شئت مناظرقي ومناضلتي ففكري في العواقب 
ثم أنشدت : 
وصارلك الببا نصب العيان 
وأخخلق ظّه بعد الأمان 


أمنت الدهر يا بن الزتواني 
فم طفل قضى ىُ أخفض عيش 


الكهُ العرش عمرني وأبقى 
جررت الذيل في زمن افتخاري 
واني اليوم من ستين عاما 
فيوم في المجالس باتعاظ 


سعودي ثم ساعدني زماني 
ونزهت” الجفون يبر تجان 
ولكني أغد من الحسان 
ويوم في المحافل والمغاني 


( قال الكاتب ) وكانت العجوز عخضُوبة البنان » مسو“ كة الفم وليس 
لها أسنان» مصبوغة الحاجب والسالف » تنداب على ما فاتا في الزمن 


داك الندوغ المغربي 


إذا جف لَيْنْ الثين يحلُو مذاقه 2 وأحل مذاقاً في الثار العجَائز 
عجزت وليس القلب مني عاجزا واني ان قد رام حربي مبارز 
فطغميذ كي طيّبْالنثّر عاطر 2 وانسان: عيني للأحبّين غامز 
ثم قالت : وان أردت يا هثره المجون والر”قاعة» فأنا وال ربة 
ااصناعة وأستادة الماعة , وإذا بالصبية قد أتت تدرج دراج القطا على 
الأقدام 5350000 اقبال العام » ووتردت ورود الغنى على أهل 
الإعدام » وهي تنّعم بنفسها كا يزعم البطل المقدام » إذا ساعدته الأيام» ع 
بلحظ نائم وتفعل بأشفارها في قلوب العاشقين ما تفعلّه الصوارم » ثم 
نادت : أيتبا العجوز التّمْصا , يا من كشقت يعبيها عن نفسبا الغِطا » أَنما 
قنعت يا عجُوز ء يا تقنوزء أما كفاك » سد الله بالعو'ك فاك » هيبات 
هيبات يا عجوزء يا بنْت الدأروزء أن يكون لك بعد الهرم طلّق , 
أو يكونالجديد مثل الخلقء أما رأيت شغري الفاحم » ولغري الباسم 
وعَصْني الناعم . ثم حطت النقاب » فأخرجت الشمس من تحت السّحابء 
وقد سامت على القوم فأتضحف :+ وقالت فأ و كيمك : 


الحمد لله الذي غر اس رحانة |اشياب 0 في قأوب ذوي الالباب» م 
قالت ع والفحة اعاوت 0 ويحك أو كنت تبكين على ما مضى 3 لكان 
لك أقرب الى الرضى وأنشدت : 

نور الشياب له عرّ وسلطان والهادة أرحاء. عو وان 
ولامحرسن أصاف” تقوم بها والحقائق أيات وابرهان 


المقامات ؟+.م 





روض الشباب تبدات فيه أر بعة ورد وزهر ورسرين وريحان 
من قال أن زمان الشيب يثسبه عبد الشباب فذاك القولهتان 
بان عور انذيماقد مضىأسفاً ترتحلت عنك أوقات وأزمان 
وأنم “يا ميل الك بيني وبيتكم في الحرب ميُدان 
فاما فرغت الصبية من النظام » أقبات الحواري والعجوز عليبن .من 
أمام » فقالت لا : بورك فيك من صبية » وفي ألفاظك الزكية » 'وسأقول 
سنحكن مقالة انصاف يقتضببا الحق" وجميل' الأوصاف » أما البيضاة 
وذات الشّمْرَّة» فتلك فانيدة وهذه تمرة » وزيثة الدنيا ذهب و نقرة» 
ثم قالت للكاملة والقصيرة » مسألتكما عندي بسيرة » اذا كانت الصورة 
الحسناء كأملة » فبي من النعم الشاملة » وعلى هذا ذ فالقصيرة” الذراع » لا مد 
لا في يجال الفخر تباع ‏ فان القِصَر مذلة » بسبب هذه العِلة» فتأدبي مع 
ذات الكمال » فائها أببى منك وأمتع' للرجال » ولو كنت بالسوتية معبا 
في المال » ثم قالت للسمينة والرقيقة » تالله لا أخفي قكيا من معاني 
الحسن حقيقة » فالسمينة رياض وجنان » والرقيقة راح ورديحان » ثم قالت 
للبدوية والحضرية » سأفصل بستكي يحكم الانصاف في هذه القضية » أما 
القول الصحيح فكل واحدة منكما في لها أملح مليح » فالعربية تصلح 
للحضر والسفر » والحضرية لا تصلح إلا الحضر » وأما أنا والصبية» 
فحجّتها واضحة وحجي غير جليّة , لأنها أبرع منيفي الال » وأتفع' 
للرجال » وأما العجوز مثلي فقد هرمت بمضايقة الآجال » فا لأحد فيها مجال. 
ثم انصرف القوم » وارتفع العتاب واللوم . 


7 النبوغ المغربي 


القامَة الزهزييّة 
ومن الكارم لكر يحمي اولاق 
حدثنا_بشر بن سور ( عن سبل سن 0 0 عن الضحاك سنده 
عن بام » قال : تراءت لي من الأماني الجوه الوسام » وأنا من نشاط 
الشبيبة وافر' الحظوظ والأقسام » لم يفتني من قواعد البو الا الحم , 
فأقمت” من قول القائل وظائف العم والئج' » 
ىم وه 3 . سم تس و 
أحجج الى الروض لتحظى به وادم إجمار الحم مستنفرأ 
تمن لم يطّف بالروض في زتقره 2 من قبل أن يحلق قد قصّرا 
فلبَّمْتْ داعيه » » وأصغيت إليه بأذن واعية » وأزمعت المجاز ء 
الى المشاعر التي ليس بينبا وبين اللذات _حجاز” » وأعملت يَعْمَلات 


العزم » وأدخلت' على 'معتل التواني عوامل الجرْم » فتخيرت' من السمّر 
ع ع 0 َ- 
أطيب أوقاته, وأحرمت مع حجيج الانن من ميقاته » وسرت 


. العج رفع الصوت بالتلبية والثج اسالة دم الحدى وذلك في الحج‎ - ١ 
. فقاصل‎ - 


المقامات همه 
والنسي معتل » وخدٌ الثرى دامع الأنداء مبْتل » فأتيت روضا قد 
تولاه الولي » ووسمه الوسمي”" وأظلَتَه رايات الصباح » وباكرت الصا 
تقبيل نوئره من قبل أن ترشف هس الضحى ريق _الغواديمن ثغور 
حيث' الغدير وقد أجادت نقشه ١‏ كف النسي ومرها في تجؤشن 
وغصون أدواح الرياض تهزها 2 تم القماري بالغنام الحسّن 
ما بين غر للاقاح مقلج ١‏ وجبين شمر بالنيم معْصّن 
ووأجوه هاتيك الرياض سوافرٌ 202 غيد تزانفي المياه بأعيْن 
والأرض تل في رياض أخضر والجو باز في قناع أذ كن 
وما زلنا بين تلك المنازل تمي جمار الفوايد , وترلا من ذلك 
أحلى المصادر وأعذب الموارد » الى أن ارتقت الشمس درجة الغلى » 
واستوت لا إلى هؤلامر ولا إلى هؤلا » فترامَئئنا عل تلك الظلال» 
سين قول من قال ؛ 
وقانا لفحة الرمضاء واد وقامُ 'مضاعف العنْث المي 
يعد الفسن الى قابلتنا:” "فقديحنا ادن سي 


. الوسمي أول مطر الربيسع والولي المطر الذي يليه‎ - ١ 


5مهة َ الندوغ المغربي 


وأسقانا على ظمَاأً زثلالآً ألكّ من المدامة التديم 
تراوع؛ حصاه حاليّة الغواني تْمَص جانب العقد التي 
أن لكذلك اذ برق الجر فسلُ علينا نصوله المذتمية » وارتفعت 
الغيام قزاط طم ون المسانه توق اللا كبء واعنسن نيا 
تالقان تفن عرقا ء ونادم الروض فغَنى وسقى » فا أغمد 
سيف ذلك البرق » ولا انقشع ذلك الوَدْق » الا واللمّاة قد طقل , 
والروض في ثوب الأصيل قد ر فل 
ورب عشية فيبا طفِقَنا ترود الظل” والماء القراحا 
وقد ضرب الصَّريِب" بها قباباً ‏ على البطحاء أبهجت البطاحا 
وكان تجنابها الخضر 17 تأصيم وهو ميض أقاحا 
كأن القدر” رتنا عنفنا ومد عليبا جيريل” جتاحا 


فيتنا يران دولاب يَيْدِلَء وأغصان تنثني وتعتدرل » وستر' 
الظلام بلسئان © فائحل الأفق عن روضة غارّت منبأ الرياضء بذ ٠‏ ينساب من 
را نا بفعم الحيّاض 4 وأنسّتنا م طوى النبارٌ عنا عنا من المحاسنء 


. السحاب الأبيض . ؟ - الثلج‎ ١ 
م - هو يبكسر الضاد ويخفف بالسكون ني معروف “روي انه جلس على ربوة‎ 
8 سضاء فاهتزت تحته خضراء‎ 


الأقامات /بادم 


ووردنا من بقرة أنسنا ماءها غير كدر ولا عن 
ين النجم في دٍُ - ى اللي ل زهرا في رناها و سن الزهر نجمأ 


فمتغنا الطرف في الروضتين » وحصلنا من الأنس على جنا تين » 
حى إذا عيرث الابتسام بالوجوم » وفاضضٌ 00 احرة عل حصباء النجوم 014 
وكاد جرف الليل يَثْبار» سمعنا من بين جلبّة الطير والأزهار : 


اداه إذاوانت شيببا في الأفق با فرداً بغير شبيه 

فالصبح وقد ذء بح الظلام تعلة فغدت حاعه تخارصم فيه 
قال الراوي. فأواجت' خيفة في تفي ؛ واتمعتطت الخيفة دل 
أنني » وقمت مذعوراً لفرط الدّهش » والجوء بين الضياء والغبش ‏ 
٠‏ قَلْبْ اله الليل والنبار » إن في ذلك لَعِبْرة لأولي الأبصار , » فتراءت 
عوط الريائن تتفت كنا كأفا! اتيك الآناق مم عه واه 
فتوهمته من بقايا الشفّق أسفر عنبا ضوة الفلق ؛ فاذا 'هو بنادي بلسان 
طليق: أنا أخو الرياض ( التتقيق) ٠ك‏ كسو» جمالا ء وكسبته من وق 
ورفي مالا » من وجبي تعرف نطرة النعي ومزاج كا سي دن كت 
فدع قول عياض ' ووصفه إياي بين الرياض» و خل من الألوان 


. يشير الى بتي القاضي عياض في الشقيق الآتيين بعد‎ ١ 


مه النبوغ المغربي 


المخصّر , واسمع ما قيل اللحسان' أحمر فالأزاهي عساكر' وأنا لها أغلام ؛ 
فَحَسْبِي ما قال علماء الدّمْر الأعلام : 


...2 0-67 85 متا ك1 ع 2 0 8 


0 3 3 2 . واس -- 31 0 
اعلام ياقورت نر | ن على رماح عند واريجة 


ص 


فصاح به ) النمام ) » أقصر فلي بحضر _تكى.إام » دق جلت 
الرياضٌ ,2 وهق أَغْنَمْتَ المياض » وَأ لوجبك الدّضرة » وقد أندى 
عقكة + لفق ذا عرف وله شحة ناد كرك ننيواة تللق ونساة 


ربك » وقد جرح القاضي' شبادتك » ورد نداءك واشادتك: 
انظر الى الع وخاماته تحكي وقد ماتست أمام الرياح 
ا خضر أو رن و 2 شق 0 التعيان فببأ و أح 
لعم فداه مكحيل 3 وأعلامك مؤذ نقة بالرحيل عن اأرسم اميل 


ا التطرة + إلا الغطرة: أو ما عت أن بها 'شيّه العذارء إذا استداز» 


ما أحسّن الريحان في الحلمان فان قلت نمّام فما 3 إلا أَمرِ هءولا باح 
إلا بسره 


وكرة التمّام أمل الموى 2 أساءَ إخواني وما أحسنوا 


. بريد به القاضي عياض وما في بدتيه من تشبيه الشقائى بالجراح‎ ١ 


المقامات حكن 
ان كان نفام فمتكرنة من غير تأديك هم 0 
فناداه ( البَان ) » وقد ظبر عليه وان » أيها المفتخر بفيه »المتحل با 
لس فيه ( تسر السمع بأذنى 0 2 فشأنه كله خا 6 أما عامت” أن 
النمّام في النار أما كفاك هذا العار» بغيض' الذات » هادم اللذّات ؛ 
تطبر من اسمك الناس وماله في لتقل من تاس , 


أقولو طرف" الترجسالغضشاخص إلي وللنّام حولي ام 

أيا رب" حتى في الحدائق أعيّن علينا وحتى في الرياحين تََام 
ما لحن إلا القضيب الممشوق » والقد المعشوق » المكتسي فاخر 

الملبسء الزاهي في الديباج الأطلس » إل َنْسَبْ القدود الملاح » وعلى 

قامبي يعذزل” العاذل و يلحي اللاح . 

نسم زهرٌ البان عن طيب نشره2 وأقبّل في حسن يحل عن الوصف 

لّمُوا اليه بَيْن قصّف ولتآة فان 'خصُور البان. تلح القَمف 
فأجابه ( البَبَار ) الببّار » البادي فضلّه على فضل النبار : 

نفش غصن البان أذنابه وَقَاسٌ وقت الصبح عَُجْيا وفاح 

وقال هل في الروض ملي فقد تغرّى الى قدّي قدودٌ الاح 


ل ارحس ينآ به وقال. جنا قلت" ذا أم ممرّاح 


١ه‏ 0 النبوغ المغربي ٠‏ 





ل انع لعلو انط 11 "نتوين رارع لداعي اينات 


فقال غصنُ البان من تيبسه ما هذه الأعيّن إلاّ.وقاٌ 

أمَا راقك الياقوت الأصفر » وسّط الدر الأبيض عل الزمره 
الأخضرء شبد منافعي البيّنة » في القصول والأزمنة » شمُوا الترجس 
ولو يوم في السنة » فأنا غذاء الرُوح » لمن بيغيو عني ويروح» 
اطيف' المزاج » أصلّم للعلاج » وأزيل من التماغ مَضَيَةٌ ذغاتف 
الشّراج » وأخف على العشاق » يوم التلاق 


وإذا قضَّيْت لنا بعَيْن مراقب2 با رب فلتك من عيون الترجس 


فنبّض اليه ( البَنضمح ) وثارء وتكلم بالسم كأنيا .أو ا تل التبانة” 
وقال لا يظبر لك أمر 3 ولا يسلم لك فخر 6 إلا على الورد » فمَاً 
ل ك عليه من رد . 
خجلت خدودُ الورد من تفضيله خجلا تورّدتهما عليه شاهد 
للأرجس الفضل المبين وان أتبى آب وحادَ عن الطريقة جاحد 

فضل قديم » يعرفه المدام والنديم » وأما أنا فبَرْجة لازوردية » 


ونسمة عنبرية » رحّانة الجبوب , الحيّبة للقلوب 


ا ممدياً لي بنفسجاً أرجاً يداح صدري له وبنشر ح 


شرت تصحيله عاجلا 0 بأن ضيق الأمر ينفح 
انر الروية) نن تنوك اكوا الرارالنيية و درواي در 
. 5 0 
الوتجنات » منكيرا على البنفسّج ما جاء امن الترهاف . 
واقد رأيت الورة يلطم خدّه ويقول وهو على البنفسج يحنق 
لا ََريُوه وان تضواع ب من بينكم فبو العدو الازرق 
كيف يفخَّر الترجس من بين الرياحين » على حب الملوك 
والسلاءمضين . 
فانظر الى المصفرٌ لوناً منبها وأفيّم فا يصمَُ إلا الحاسد 
ألم تسمع ما قبل , مما سيُلقي عليك القول الثقيل . 
من فضّل الترجس فبو الذي يْتضى بكم الورد: إذ يرأس 
أما ترى الورة غدا قاعداً وقام في غعدمته ' الترجس” 


أنا مُشَرّف الرييع » ومُظَينُ ما له.من البديع أنش' الأرواح ,. 
فأنا روس الأفراح ء نوافح د كِيّة وروايح شذرية » أبديت' ألواناً 
لأهل الأدب » يقصُون لا بالعجبء فيِئِّي الأبيضْ والأسودٌ الحالك » 
ومني وراء ذلك ٠‏ أصفرٌ فاقعم » وما نصفه قاني ونضفه ناصع » 


0. النبوغ المغربي 


ايند مني 8 ترج ورداً عليه فيكو + ل لله إلا الله » حمد 
رسول الله : فأنا لارياحين مَلِكْ ملوكبا » ووسسط ُقودها وسلوكها . 


فمّن ذا يضاهيني بوّضف فضيلة وفطلي على كل الرياحين ظاهر 
زماني على الأزمان بي مُتشرئف2 وفخري لمن بغي التفاخر قاهر 
فرّآم ( انثور ) » أن يُراجته بالمنظُوم والمنثور ٠‏ ويذكر له 
من ذلك ما هو 1 » فأسكته » ورد عليه وبكته ؛ وتحامل عليه, 
ولم 'يصغ اليه » فأما الأبيض فاتستسل ؛ وأبي الدعاءً على عن ظلم' 
وكل من الاصفر والازرق باح بالشسكوى 2 الى عالم السق والنحوى 4 
فلم يزل ميل مدامعه » وين الى الله أصا بعّه » وعئنده تجتوسع 
الخصوم 0 والبه تعالى ينتبي الظام والمظ.وم 5 
حاذر أصابمَ من ظافت فانه يدنو بقلب في الدّجا متكسور 
فالوَرْدُ مَا ألقاه في جَمْر القَضا إلا العا بأصابع المثور 
قالَ الراوي » فبينا ا في مطارحة وجواب » ومفاخرة 
وإعونتات: +- إذ أقتلك لون الزنافي +4 يونا عن الحدد 
انصياب وانقضّاض . 
ورقاء قن أخذت فو شوق عند . يقري والافحان عن إسحاق 
وأنا الذي أملى ال هوّى دن خاطري وهي البي ملي من الاوراق 


المقامات 001 


فباتحت بجنا » وتكلّمت على قَنَنبَا» وقالت كل يحاول تجبده » 
ويقول ع عنده 1 إلى ل 0 الفخار 2 ون 5 أعشاش وأ كاز 0 
وفرُوعكم لخطبائنا مناير » ولقياننا ستَائر » أليس روسكم لأقدامنا 
خاضعة , ولا كلّما نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ما زعم بنا من 
.بالاسحار 3 والعبي وال بكار 3 

قال الراوي : فييئا أعجب ما ممعت » وأم بتقييد ما رودت ِ 
ِذْ نشأت غيامة تصافح أعداها الارض ٠‏ وتسْدٌ الآفاقَ على الطول 
والعرض ٠»‏ يحدوها الرّعد » وإستنحِرٌ منبا الوعد . 
وكأ موف الرعة خلفت يعاس “عاد إؤانوانت الركافب اها 
أخفى مسالكها الظلام” فأوقدت2 من بَرْتا كي تبتدي مصْباحا 
جادّت عل التلعات فا كنّست الأبى تخالا أقام لها الربيع وشاحا 

فنثرت الأرض جواهر تغار منها البحور » وتزدَان ها من 
اباد الأوهان اللتادة والتسوى م فاتحفت عد نا تله راقع عن 
البطاح ما فييا وتخلت » م قالت يا ذوّات الأطواق » البائحات 
بالاشواق » المفتخرات على الاذواح » بالغدو” والرّواح» بكاو كن 
كذب » وتو حكن لعباء 

التبوغ المغربي م 5*7 


اه النبوغ المغربي 


لوْ كان حقا ما ادَّعنْت من اتلخوى .يوماً للا طرق اللفون كراك 
أو' كان رَوعك الفراق إذاً لمَا ‏ ضنت بام جفوتها تناك 

ما الفضل إِلّا .لمن أحيا الارض بعد أن كاد وما بيج » 
فاهتزتت ورت وأنبقت من كل زوج تبج » فقلائرثما فدية , 
ووس أشجارها مُترجة » فلولا لم يكن كن تراعى ولا مرح 
في الأرض ولا معى . قال الراوي : فْبَينا هي ظَلْقْ اللسان » وتعْد 
مالها من الحسن والإحسات » إذ طلّعت الغْرّالة » وهي في' 
مرآة تبر لم تشح بصياغة. كلا ولا تُجلِيّت بتكف الصيقل 
حتى إذا بلغت' الى حيث انتبت 2١‏ وقفت' كوقفة سائل عن منزل 

وهي قايلة أعمال كراب » وعارض" منجاب » إذا طلعت عليه 
الشمس' ذاب » ألم تسْمَعُوا بأني 'يوح' ؛ أغدّو في مصالح العام 
وأروح » فلولاي ما جرت الانهار » ولا تفتقت الأزهار » قال 
الراوي : فاما رأيت“' إفراط اللجاج , والتادي على الحجّاج » قلت” 


الحق أبلّج , والبطل لخْلَجِ » هلا أعطيم القوس بارا ٠‏ وأسكتم 


لدو طباض لضو 





الدار بإنييا . فين كلام من يَعْقّل. إذا فاضُ تمر الله بطل تمر" 
مَعقِل' ٠‏ ألم تَعْلْمُوا أن جامع هذه الفضائل وإمامها ومالكبا الذي 
أحكم انتظامبا » عالم المسلوين نبي سَنة الفضل في العاليين المساجد 
الفاضل ‏ السحاب الماطل » المَنِي » المي » فخر المغرب الأكين” » 
تمد ين أبي بكر صاحب النألاء الكريم الجواد » الكثين الرّماد , 
كافى الله إنعامه » وجارّاه عن مقام الدين الذي أراد جداراه أن 
ينمض فأقاعه » فهو الممدوح بتكل لسان ‏ والماجد الذي لم يختلف' في 
فضله اثنان » والحيّ الذي إذا ملأ الراحة خف عليه التغب » وإذا 
ذكر القدر الذي ارتفع هان عليه الفتكر الذي انتصب » كم ساجلت 
جودّه الغمائم ٠‏ فأمست عل افتضاحبها ثنايا البروق وهي بَواسم » مت 
طرقت” ماه والليل قد سجَى » تجد حطبا “جزلا وناراً تأنجِجَا . 
تلوح في أغرة الأيام جه كأنما مِلّهُ الاسلام في الملل 
فاعترفت الأزهار بأن شذاها من تسماته » وأقرت الشمس” بأنما 
عر ياتنه وس الغام بأنه من _صلاته » وقال الحام للا أتغْتّى إلا 
بمدرئحه » ولا أَرِد إلا موارد متائحه » قال الراوي : فلما وقلع 
التسلي لعجرّاته المحمدية » ومتاقب أبيه التكرية » قضيت المناييك , 
وودّعت المسّالك » و'طفت تلك البقاع طواف الوّداع فاما أردت 


. هو معقل بن يسار ينسب له تبر بالبصرة وهو الذي يضرب فيه هذا المثل‎ - ١ 


055 النبوغ المغربي 


الخروج 04 والرجوع على 1 تلك المروج 34 ادتني الأزصار من 
كاتا » والثار من أغصانما , سمعاً لهذا الماجد الذي صار إجماعا ؛: 
وأحببته أنت عبانا ون سماعاء ونحن لقي" عليك بواهبه التي كاثرت 
النجوم عَدَا » وطلت البحرّ مدا » إلا ما خدمت به ذه الفكاهة 
جناته الفسبح » وأغنيت بها المساكين الذين يعملؤن له في كل بحر' من 
أشعار المديح » فقلت أجبت”" هذا القسم الككريم » وإنه القسي” لو 
تعامون عظيم » فيا له من حجج مبرور ؛ وعمّل متقبّل مشكور » فرارئد 
الفوائد في سلّكه منظومة » وصحائف إذاته بالمملك مختومة . 


... هو تاسح الى قوله تعالى : أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون في البحر‎ - ١ 


المقامات باآه 


مَقَامة كام 


لابن الطيّبالمت ينف 


أغيرنا :سكن لقازقاء :»مز تكو المزويدة والوقات #امق ميد عل 
قله وروايته » وأحكم بصحة عقله ودرايته » قال جلست' يوماً ما مع 
جماعة من الاحباب » على شيء من الشراب ٠‏ نتذاكر ما مر في أيام 
الغبان + وبيننا شاب سن المُورة » عليه الملاعة مقصورة » 
واللطائف في ثهائله محصورة » إلا أن شعرَ شاربه قد طال » واستَرسل 
غاية الاسترسال » فسألناه عن سبب ظوله » وعدم قصّ طويلم » 
فقال أنا أخبرم بخبر يعجّب لذكره الحاضرونت ؛ ويطرّب لسماعه 
المنصتون والناظرون » كنت من شأني أتنخرّف في المكاسب »ء وأتير 
منها ما يناسب » فصليت يوماً صلاة الاستخارة فوجدت نفسي مائلة 
الى التجارة » فقصدت مدينة سنجار » وفتحت بها حانوتا سوق 
التجار » ووضعت فيه من حماسن التهاش » ما أستعين به على الماش » 
وزينت” الدكات » بحسب الإمكان » وكسوتها بالاستار على أربعة 
أركان » وعاملت أهل الاسواق ؛ بكارم الاخلاق » واستعنت بالقرئية, 
عن ليالي الغربة » فاتفق لي في بعض الأيام » تترورة الى دخول 


ماه التبوغ المغربي 


الجام » فوجدت” في طريقي جماعة من النسوان » بينبن فتاة كأنها 
قضيب البان » فلمَحت" من تحت الإزار مِعْصّمها » وقد سطع صفاوه؛ 
وأهووت من تحت النقاب حِسْمَها » وقد لمع ضياوه فوقفت'" وقد 
جرى من الحفون دمي » وعجزت عن نقل قدهمي » ثم تبعتها من بعيد » 
ولاحظتها الى أين تريد » فدخلت دارا يدل إتقان بابها » على سعادة أريابها , 
فنظرت فإذا بالقرب من ذلك المكان » خياط يخيط في د كان » وعنده من 
الصنّاع والأتران » ذَوُو أذقان و'مردان ٠‏ رصئوان” وغير رصئوان , 
فقلت في نفسي من هذا الخيّاط أستفبم » عمًا عل بهم » فرجعت الى 
دَكاني » ثانيآً عِنَاني » وأحضرت عدة من التفاصيل وجئت بها حانوت 
الخبّاط بقَمْد التفصل » فجالسئه » وحاورته وآ نسثه » وفصّلت' ذلك 
القراش ع وفطت .رمن الاخرة ما يحصل به الانتتعاش ٠‏ ففرح 
بحضوري » واعتتى بأموري » ووجدت عنده معرفة بألادب » وشكا 
لي من ضيق الخال والسّغب » وأشدني لنفسه من شعره الستعذب : 


أنا الخباط”' لي رزق ولككن أرَّى حالي من الافلاس عيْره 
ذراعي فيه من فقري هفص ورزفي خارج من عَيّن إيره 
فاستحنت نظمّه » وحلت؛ مه » وصارٌ يتلق كلامي بالقبول ؛ 


ويقف متثلا ما أقول » فسبألته عن 'صنّاع دكانه » ودار جيرانه, 
فا زال 'شيير الى كل: دار ويشرح حالها » ويعرفني تفضيلبها وإجماها ؛ 


المقامات 8ه 


حت أفصّى الحديث الى الدار التي أختارها 2 وقصدي أن تتضح الي 
أخبارها » فقال هي دار خطيب البلد » وهو رجل كثير' المال قليل 
الولدء مشبور بالتوقرة الزائدة , ولا له من الأولاد إلا إبتّة واحدة» 
وهي روئحه التي بين جنبيه » والسواد الذي فيه نور عينيه » وقد 
متعبا الازواج » وخطبها جاعة من البلد » فلم يسمح لا بالزواج » 
فقلت والله لقد شوقتني اليبا » وحدثتني نفسي يخطبتها والعمل عليبا » 
فبل تعرف' اعرأة تعرفني باسعها » وتوصل يخطبتي الى أعها » فدلني على 
عجوز مشهورة في تقد النكاح » تعرف بيَاقوتة الملاح , 'فاما لقيتها 
أضوت لا الخال ووهنها أن تكك: الممالة تكن وعال + فسيقتك 
كلامي » وضمئّت لي بلوغ مرامي » وأشدت : 
أنا تأقوتة الملاح وري في أموري هر الكفيل بقُوت 
ان سلكت القفار جنت بوحش أو سلكت البحار جئت يموت 
ويقود الصعابة لطف احتيالي خوط تكون من عنتكبوت 
ألقني في أظى فان غيّدتتي فشن أن لست بالتاقوت 
ثم فارقتني وذتهبت » واشتعلت نار وجدي والتهّبت » ومضى 
عل شبر لا أخري أمرّها » ولا أعرف مستقرها » فذرفت العيون » 
وسبرت الجفون » وساءت الظئون » وقلت : 


غاب ,الرسول فل يَعّْد بجوابه ففيمت' معنى الحال في تأخيره 


الاق النبوغ المفربي 


فحكاأنه لم يلقَّ أمرا طائلا فأراد بالتأخير سترَ أموره 
ما ضره لو جاءني يحوابه فعاثت ما قد كان عتد <ضوره 
إن كان خيرا نلتُ منه بشارة أو غيّره فكرت' في تدبيره 
قال : وبعد ذلك حضرت » وقد انفطرت كيدي با انتتظارت » 
فلاح من وجبها عدم القبول وخيبة المأمول » وقالت : والله لقد 
' تحيلت' وتوسلتُ » فا ظفرت' ولا توتصلت' , لم 'يوافق أبوها على 
زوالا ع ولعيو :تيه راع انعنا م بولك والد عابر قن" انالك 
ووافقت على ذلك » فقلت لا لقد ينمت من د ودنت وفاتي » 
فساعديني قبل فراق الدنيا بنظرة واحدة » ولك ولأمبا » التحكرمة 
الزائدة » فليس لي غرض غير قُبْلة في جسمها » وأخرى في معصمبا: 
وبعد ذلك طاب الموت فاغتنمي اجري ولا تجملي أمري أت كمّدا 
وساعديني على حال بليت بها وعجلي فلعل لا أعيش' غدا 
ثم تصعّدت زفراتي » وتحدّدت حسّراتي » وتزايد شبيقي » 
وغصصت' بدمعي لا بريقي » فقالت : أترضى بذلك النزر القليل » 
قلت : نعم والله على ما نقول وكيل + فاستصحبت“' من الذهب ما 
أرضاها » وركبت' سفينة النصح » وقالت سم الله مخراها وامرساها » 
وذهبت وقد دكت عيّناها » فغابت عني قليلا » ثم عادث .فرأيت 


المقامات ااه 


'وجبها جمبلا » وقالت : لقد رت لك الوالدة » وسمحت لك بنظرة 
واحدة » بعد ان قلت ا لا بأس بنظرة العين » ورقبتها في أجر من 
يجمع بين الحبّين » فإياك ان تنققض عبداً » او تتعدّى حدا » وتقرر 
المعياد يوم الجعة وقت الصلاه » ووالشما عل الخير في مصلاه » 
فصمّت » وتصدقت » وانتظرت ذلك الوقت » الى ان دنا المعاد , 
ودخل الوقت أو كاد » فخرجت من داري » وقد صفت اكداري » 
وعنيك” فرقق + وبكتنن التق + نفلت" ما يناسن م الطرن* 
وقصدت دار الخطيب » فاجتزت بحجّام عنده مِرْآة » ومقصّات 
مُستحسنات » فناولني المرآة حتى رأيِتُْ وجبي فيبا » فوجدت شعر 
شاربي قد طال » وتعمّن ان قف ويزال » فأمر أنه بقصّه » وان 
بأخذ منه بيقصّه ؛ فامتثل أمري » وقصً ما طال من شري » فسألته 
عن اسيْه وأصله » لعلى استدل بذلك على فثله » فقال : اسمي قتوّر» 
وأصلي من آخيْبّر » فقلت : أسم عتيث » وأصل خبيث » فقصدت 
إعطائه درهصا عن إجرته » فسيقتتي يدي الى كيس الذم ء 
لما طبع عليه الانسان من عجَلّته » ولا نظر اليه والى ما فده من 
الذهب ,» طار-عقله وذهب فتاولته منه دينارا » لأكْقى منه عارا » 
فانتكب على قدمي , وبالغ في الثناء على كرمي » وقال متثلّك من 
يخدمه الانسان » وهل جزاء الإحسات » إلا الإحسان » والله لقد 


"اه النبوغ المغربي 


اغنيتتي من كرمك , ولا أعودٌ أموت إلا تحت قدّمك » فأثنيت' عليه 
بالخير » وأسرعت عنه في:السير » فأسرع حى لقيني ولازمني ولاصقئي ؛ 
وما تأخر عني ولا سبقني » فقلت له انقطع عني » ولا تتبعني » وما 
الذي تريد مني » فقال : معاد الله أن أفارقَ من أحسن إِللّ » وتفضل 
بهذا الدينار عل" » وانقه'ما أنا من أولاد الرثنى » ولا من أبناء اتلثناء 
هذا والعجوز “مراقبة صولي ومنتظرة لداخولي » فاعترضني جمع من 
المساكين » وقالوا تصدّق علينا أن الله يحزي المتصدقين , فناولله 
دينارا آخر وقلت صرافه وفرقه علييم » وتول إيصال ذلك ببدك 
الييم » فرماه الى الفقراء في الهواء-» وقال اقنسموا هذا بينكم على 
السو اه.» ثم هرولت' فأدركني » ودخلت من الباب» فأراد أن يمسكني 
وقال : الى أين يا سيّداه » وقد دخل وقت الصلاة » فل أردّ عليه 
المؤايب: +5 أدقلت وأغلقت' دونه الباب » فا ليث أن طرق 
الباب . وقال با سيدي فاتك الصواب ٠‏ قد. أقيمّت النعة » والأقوام 
الى الصلاة مجتمعة » فقالت لي المرأة: دع غلامك يذهب » فقد تعدى 
وغلب » فقلت والته ما هو لي بغلام » ولا لي فعه كلام » فاخرجي 
اليه » والعَيي وَالتابه » فخرجت“' اليه » وأتكرت عليه » فرمى عبامته 
وكق نوفا لاه اسع مق :ورهة السعان دلوق 
وِطمِعُوا في ماله فةّتلوه» وزاد في الاستغاثة واجتمع عليه الناس حلقتان 


المقامات تفده 


او ثلاث » ولم يزل يصرخ وستَغيث » ويقول ألا منجد ألا مغيث: 
والعكوة ولع ووفك راصي :وارك اف بو الاراه واه 
٠‏ أزفت الآزفة » ليس طا من ذون الله كاشفة » وما زال بصيح 
يا سيدآه يا موئلاه» خرج الناس من الصلاة » فاك الثُواب » عدمت 
المنواب ؛ حَصَلْتَ وراء الحجاب , 'ضرب بيني وبينك بور له 
باب » فخرج الناس من المعة » وعلى الباب طوائف ممتمعة. » واتصل 
بالخطب الخبر ؛ فيادر إلى داره وحضر »-فرأى الناس مجتّمعين » والى 
الحجّام مستمعين » فلما وقع نظره عليه » أدناه اليه » وقال له ما 
الحديث » والى كم' تصراخ وتستغيث ٠‏ فقال ان سيدي قد دخل الى 
هذه الدار » ومعه كيس" فيه الف ديتار , ثم لما أدتلوه » طمعُوا فيه 


فُمَتأوه 4 وهو قي هذه الدار 6 فادخل وعرفني الأخبار ٠‏ 


قال الراوي : هذا ونحن نسمع الكلام » ونتوقع امام » 
فوجدت في الدار برا » فرميت تفسي فيها » وأمرت النساء يستروما 
با يخفيها » فدخل الخطيب الى نسائه » وعرّف من قول الحجام » 
وفوكق اليبن سبّام اكلام » فَحَلفْنَ له با أرضاه » وقلْنَ حاش لله » 
فخرج اليه. بغيُظ شديد وقلب دونه الحديد » وقال يا غلام » دع 
عنك هذا الكلام ,» فها عندي من 0 بكلامك » ولا من تراميه 
'بسهامك » فضَرح بأعلى صوته وقال : قتلوه وليتّتي مت قبل موته » 


0 النموغ المغربلي 


ولو كان حما ما فاتته صلاة المعة » و لكان حاضرا وأنا فيا معه » 
والحزناه واأسفاه واسيّداه وامؤلاه » غروك فأدخلوك ؛ وطمعوا 
في مالك فقتلوك » انَدَن' لي بالذخول » فأنا أعرف ما أقول » فأمره 
الخطيب بالدخول الى داره » ومعه من الخاغرين من عه فضُو له على 
كشئف أخباره » فدخل الدار في جمع كبير . فأوقعته المقادير على 
فم البير » فقال سيدي في هذا المكان , ولا بد من النزول فيه ولو 
حكان ما كان » ثم نظر في نواحي البيت واستدعى بإنام فيه زيت » 
وحلّ عمامته وبل طرفها » وأوقدها لمَككيدة عرفها » وأذلاها في 
ذلك البير » وأدارَها فأنارت أي تنوير » فرآني جالاً بمكاني وقد 
علة ى من الويل:ما كنال تاغارف كذىالماطن :ونا الحق 
وذهقّ الباطل » سيدي في هذا البير والانسان جار تحت المقادير , 
فأتعرجت من ذلك المتكان ء على أقبح حال وأسوأ شان » فقال لي 
الخطيب ان أردت الخلاص فاصداق » فقلت ما دخلت إلا لأسرق» فحملت 
ص تلك الحال الى الوالي فسجتني وأخذ أموالي » فبقيت في الحبس 
تنه + اق عيفة خقةة يدها وأنف فيكدا اند من روعت أن من 
أحسن لكل رديء الأصل » شقِي 5 شقِيت » ولقي ما لقِيت » 
وكان مما نظمته في حيسي عخاطباً _لتفسي : 


تجنب' ردي الأصلو ااحذرهواجتبد على طرده فالخيرٌ في شرف النفس 


المقأامات ع0 


وباك ان. تغْتر" منه بِمَلْمَس 
فان" الافاعي قال مها يمن 
ويكفيك في صدق الوصية ماجرى 
تقصّدته بالخبير كاأفى بضده 
وم ليلق قضّيتبا في عساكر 
أقايسي الأسى من ذلك الم بر الذي 


وضيّع امو الي ورعراضي و مقصدي 


تدانى إليها واهي لئة لمق 
علي وما قبت" من.ذلك التْحَن 
واولته المعروف جازاه بالعفكس 
من التق وكامو فق :ذلك انين 
رأى قصده نقلي الى أظلة الركمس 
ولكن حمدات الله إذ سلمّت نفسي 


وكانت العادة جارية بعرض لمحا يس على السلطان » في كل شهر 
رمضان » فاحضرت” بعد سنة بين يديه » وسألني عن الأمر الذي حسمت 
عليه » فقلت: لي قضية اذكرها بين يديك , واذا انبيتها فالامر الى الله 
ثم اليك . فأذناني» واستفبمنيعن شأني » فذكرت' له الحكاية على الوجه 
الصحيح ء واوضحت“ له الحال فل يحت الى تصحيم » فْعَجِب من حالي» 
وامر برد مالي » وتبليخ آمالي » وأمرَ الخطيب .ان يزوجني من بنته 
المذكورة » وقام بالصداق من عنده عل احسن 'صورة » واحضر ذلك 
المداير وصلية الي » وحكمني فيه عند وقوفه بين بدي" 2 فذهبت به 
الى داري ؛ وصقت“ بتلك الحبوبة أكداريء فصلبته على الباب مر“جوما» 
وابقيته سَيْعَّ ليال ومانية أيام “حسُوماً » وسمعت' هاتفا يقول : 


قضت' نحبّبا نفس* هذا اللعين 


وفي ضلبه نعمة مطلقة 


هد النبوغ المغربي 
فلارّحم الله تلك العظام ولا برحت بلظى محرقة 
:وما مر" به احد إلا لعته » واستظرفه على الخشب واستحسنه , 


وانشدت 0 


فلت جيرٍي بكر قلبي و صبري ورقمبي رأيته مشنوقا 
رام نفعا فضرً من غير قصد (ومِن ابر ما يكون عقوقا) 

و قشف" لا 1 شعر شاربي : ولو استرسل الى ترائبي » فبذا 
سبب طوطا » وقد رضيت بتطويلبا » ثم انشد : 


ارى الاحسان عتد الحر” ديئاً وعند النّذال منقصة و اشينا 
كا النْيْمَانَ في الأصداف دُرَ 2 وفي بطن الافاعي. صار شها' 


١‏ - بريد بما: النيسان المطر الذي ينزل في شهر نيسان وهو أبريل ويقولون ان 
الأصداف البحرية تتفتح فيه وما وقم منه فيها صار درآ كا أن الحبّات تنعرض له نما 
رقع منه في أفواهها صار سما . 


المأقامات ااه 


القامة للساية 


ا ات 


( أخبر الراغب بن عبد الوارث ) قال خرجت الى وادي فاس» 
في بان ريسع عطر الأنفاس , يوم خيس مع أئيس » ينسى الغريض 
بتحبيره للقريض»ء فانخنا بمنتزل » عن الجبوع بمعزل » وإذا شيخ طالع» 
مع غلام بارع » فجلسا بمرأى منأ و ممع » وصرفا وجببما عن ا مجمع» 
وتنازعا الحديث ساعة زمانية ؛ بلَغْ الشيخ فيها أمانيه » ثم أخرج الم 
الوقدا ون اذهو سيوع لعلم الحساب وما كان من فنّه » وجعل يرسم 
في ذلك الوح ».باشارة من الششيخ متزجة برتو”ح » فقال لي صاحبيي الم نس» 
ان امر هذا الشيخ 1" اليس ء ولا بد من نقضى غزله » وإيماذ جد 
من كهزاله ا سمع الصّم » وتخر له الجبال الشّم » ما قال 
ايبن" 'جزتي” في مثله » وقد ابدحة في قوله : 


نا ناصبا عله المسان حتاة لقِقاص ظبْي ساحر الألباب 
- عاك ب لاحي ص ١‏ ظبي حر 


(“) هي ثلاث مقامات مخط واحد غير منسوبة توجد بمكتبتنا أثبتنا منبا هنا 
اثنتين وتركنا الثالثة لتلاشي بعض كلماتها ويظهر أنها من القرن الثاني عشر . 


04 النبوغ المغربي 


إن كن ازوف اسان وضالة 


٠ 8 5‏ س 
فدار الشيخ وانشد, ورد بصوت ١‏ 


- 2. 


ووقعت” في فم له » ذا رغرة 


5 
أده حيو ققن رقي عاك 


ل 
وعد شيك جيذ هيه الكتاب 
إذ لم يككن صيْد الظيام حسابي 


ثم اخذته العزّة فتاه ؛ وأدار وجبه الى فتاه » فانطلق الأرنيس» 


ينشد الفق _ليميس : 
ا (منّتي) ومتناءي 
ول يكحن في ( حسابي) 
كيت قلي لما 


ل عاب اق 
من الخمال وفن 
أن إتصر ف الو جه عني 


جه سن 


فلم يبرح لقوله , و يتوحزح عن وجا 3 فاعاد وشاد 04 واحسن 


الانشاد : 


ا( منية ) لي لم يكن 


لي في ( حساب ) ان سيستهم 


١‏ - فيه تورية بالمسية ورفع الحجاب من كتب الحساب وفي الأببات التي تليه تورية 


بالأعمال الحسابة . 


المقامات الا 


م 0 
(إرفع؛' حجاب ) الحجر عن 0 صب الى اللقيبا ترنم 
فاضت ( جداول ) دمعه ‏ (وضربت)عنه (بالنّم ) 
انكنت ( جامع ) خرف 2 ممُّن وشّى بلله (فاطرّح) 


فا كان باسرع من أن قاده إبليس , واتى به م أي بعرش بلقيس ‏ 
والشيخ” يتبع التاميذ , كالذي اخذته النبيذ » وقد عبس ءوما نيس 
ولافاه' » مماوافاه » سوى أن قال « سارحرتان تظاهرا » منيت” متبها 
بمالم يكن في خلدي جرى » فحين أبرز برد أسنانه » وأ'صلت 
الكلام عضب لسانه » عرفنا انه ابو سَلامه » فاحسنا تحيته وسلامهء 
وقلنا لندفع لجاجه , بك والله الحاجهء يا ثم غر'يننا وعطر تحريسنا » 
قال أبعد ما بي سخ رما » ولفتاي سحَرتما؟ فا زلنا نعالجٌ قلقه » حتى 
فتحنا 'مغلقه » وقال مبايسطاً للأنيسء استفز ز'نا بصوتك المغنا طيس » 
فانشده قول من قال » واحسن في المقال : 
وقالت فتأة المنْحَنى ذات ليلة وقد سمحت من بعد صد وإعراض 


إذا ما مضى ما تبقى من الدأجى ثلاثة أشباع ونع من الماضي 
اتبتك لا يدري بذاك رَقييُنا الجر ردآ مرئط عل الأرضفضفاض 


, أي نط‎ ١ 
النبوخ المغر بي -م ان‎ 


0 النبوغ المغربي 
فكان ذهاب الليل عند مجيئها ‏ في كان ياقبه وتماضيه با قاض 


فطرب طرباً شديداً » وانبسط انساطا جديدا » وقال اتعرف” مغزاه » 
والى كم ليله تجزتاه » فقال ليس لي به تيدان » ولست” من فسان هذا 
الممدان فطوقنا بفبمه » ور نقنا بعامه » قال بشرط أن تتكون من الاليّاءء 
وان لا تعود الى التفريق بين الاحياء » فقال وهو مضمر الخلاف نعم » 
د وما سني بها "حمر النّعم » فقال انه تجزأ دجاه وانتشر » الى خمسمائة 
وستة عشرء اربعماثة واثنان وثلاثون لماضيه » واربعة” وثمانون لياقيه » 
لسع الماضي ثمانية' واربعون » وثلائة اسباع الباقي » ستة وثلاثون » 
وجموع هذين هما الباقي » فان مضا بلغت رو الدأجى التراقي» فقال 
قد فبمناء وبا كثرت هئنا ونا لنَظْمَا » لوروده نظما » فقال اسعه' 
أوتيت فبماء «وقل' رب" زدني علا » : 

لقد قسّمت" ل (سيرها ) شبْة شعرها وتاقبه سداس غير قسْمته ماض 
ثلاث اشسبّاع لقائل ( ابلح ) و( ماجد ) ابدى تم ماض لمرّتاض' 
وذان "هما الباقي فان يمضيًا قضى م الداجى وتلّى الصبح” بادي” إيواض 
إنا طلعت وابن؛ القزالة طالنع غزالتك الششمّاء انت: بها راض 


١‏ - هذا تلخيص للعمل في ذلك يحساب الجل » فنقط سيرها ١ه‏ ونقط أبلج م 
ونقط ماجد م4 . 


المقامات تفرك 
وتعلك ما هو اخصر ء وهو للظمئان اقصر: 


دجاها ( يسريها ) و(تبكي ( إلفائت 
وتاقيه( دناسي ذو الحجا قاض ' 


ولك ان عرد » وهو اقرب للعقول يم الى ثلاثة وار بعين » 
وجعل الماضي ست وثلاثين » وان شك المنظوم » فخذه غير متكظوم : 
دُجاها ( "جل ) ما مضى منه( ابليجٌ) وباقبه (باد) فاقضما ذو الحجا قاض' 


م ادار حدياً اشبى للنفوس 3 من إدارة المسّقاة للكؤوس » وقال 
هل بقي في السفط » شيه من ذلك التّمط » فانشده قول القائل » المشبور 
سن الأوائل : 


غرالٌ قد غزا قلي اللداط .لعفي 3 


له الثلثان من تأمى رثلثا كله الباقي 
5 م- 4 1 5 5 

و ثلعا ثلث مأ فى ع" ا يل لنساكبي 
25 3 الله ع ا 

وتبقى أسهم 55 لتقم كدو" عفان 


-١‏ تقط يسرها حاب المل ١ه‏ ونقط تبككي 4*8 ونقط عبد 46 والعمل 
* -. نقط جلى 4# ونقط أبلج 75 ونقط باد 7 . 


01 النبوغ المفربي 


فقال وقد ابتسم » الى م قلبّه اقتندم » فقال الي به دراية » ولم 


اسمع فيه رواية » وان كشفت الغططاء عن المبيم » فلك اجر" من علم 


2 
ل 


وفهم » « قال" لقد دكي أسئ'لك » ولكن الشرط أملك « فاه قسّمه 
الى واحد وثلائين » كا هو مقرّر في دواوين » وان أحببت شقيقه , 


على الحقيقة , فاسمع مني » واحفظ عني : 


قصّيت” ثلثي ليل هجرك باكيا 
وقضيت ثلثي أثلثه في أج ر'عتي 
وابدات' ثلثي ما تبَقَى منه في 
وقصرت“ أثلئي ذلك الباقي على 
والثلك' وهو الواحد' الباقي بدا 


حتى غدا ( الجبول ) ناراً في جيل 
حرق الهوى تملا وتارات كلل 
عل » لو انه كان تنفعني لعل 
نظري لشببك في السّهام وقد كل 


وان اتقنت باب الجبر والمقابلة » يلّمْ لك وج الحق' في 'مقابلة ؛ 
وا أذنك الشمس بالغروب 6 مال ابو سلامة للبروب » فود عناه وماع 
كاره لغدبته , وانصرف تأميذه معه وهو تام بغيته . 


المقامات عم 


المّامَة النطوابيّة 


0 > 


(اغين |ارافت. بن عت الزارق )"قال اتفليت اق اتطران 
برفقاء » انتظام” الاخوة الاشقاء « صنوان وغير صنوان» ونزلت' معهم 
الى البحر ايام عيد النّحر » ونحن في َي بني مرئوان» فوجٍدنا على 
طرفه » مثطيقآً ملك _بطرفه , ولدانآ ل يملكبم ذو إيوان» دوي قدود 
أسلة واو خدوة | جِنّة 06 8 عن افخر ان فاصخت له أذني استمع 
كلامه » حتى تحقّق عندي انه ابو تسلامة » الذي لم يشتيل على مثله دي وان » 
ولما انتشر الطعام لدينا وله طاهيه بين يدينا » بعثنا اليه يخوان » 
وانتخينا له ألطف رول » وقلنا له قل هل لك سول » في منادمة هؤلاء 
الاخوان » فبلّغه هدئيتنا » وادّى إليه وصيتنا » فقال للست لرققائي 
يخوكات ء ولا أترك الركيحان » 3 رغيلان واختار” الضّراغم على 
الفزلان » وابدل السّم بالحرب العوان » فرجع الرسول خائباً » بشاب 
معه آثبا » وقد علا على وجبه هوان» فاما اخبرنا بخبره المستطرتف 
أيّ استطراف ٠‏ قلنا للشاب” وكان من التُّخب الظّراف » ان اتمئّنا به 
فلك كذا وكذا حلْوان » فذتهب واسرع » حت اناه يهْرَع » وتخدّث عليه 


اين النبوغ المغربي 


مث القوان » فا ليث" أن وقع في فنّه » وسقط على مخنهء شقُوط 
الثشوان » وما تجاء بلمصبد , قال هابيت القَصيد» لبّى دعو تي دون 
لعل ولوّان' » فشكنا له الصتع » وحبّواناه دون مع » ها استواجبة 
من الحلوان 0 ثم ونب ودرج ( و بقي في حرج . فانشد غيْرَ متّوان : 
صاد ني ظبي يدل و غنج وبطرف ذي احورار ودعج 
ان خطا يحسُده الخطّي أو يتجَل قلت" من دان خرج 
ان رنا ير نو له القلب الى ما دعا لبيك من دون حرج 
قادني نحو لام ورمى بز مامي من يديه ودرج 


قال الراوي : فقلت مستدعيا كلامه» 'سجرت والله ابا سلامة » وحيل 
بين العير والنزوان” » فقال ايه يا ابن عبد الوارث » حت مق تعين 
اخاك الحارث” ؛ في تبديد شمل السّاوان » فقلت لبت شعري ألما فرقت 
اجمع . ان دعوت الغامان » جاءوا اجمع » فقال إي وَاسَم ولا تدوان» 
فدعوتاهم لنادينا » فأجابو ١‏ منادريناء من دون تراخ ولا توان » فاماط 
الترّح » ولبس المرح » واستحال سخطه لرضوان» ورأى شابامنهم ب 


. هو خفف من لو أن‎ - ١ 
. ؛ - مل يضرب لعدم اسغطاعة الشيه مع الرغبة فيه‎ 


المقامات وه 
رداء مر'طه» ويعضُ سالفآ له اخرجه من قر'طه فاستحسنه وقال في 
الأوّان : 
قدعض مالق- شعره من يقد أن ابداه من رفك تحر ناظره 
٠. 2 2 0‏ عرس 00 * ءًُ 0 58 
خيْط الظلام من الحلال بدا على قمّر وفي واسظ الثريا آخراه 
فاستحبى الفتى واطلق دلا له ؛ فكاد أن يفارق هلاله » فقال ايضاً وما وان : 
وكأن؟ سالف شعره في قرطه افعمى تطِل من الملال يراس 
ويرادها نشر' التتّعاع بمخده لا بدا كلشمس والتبراس 
ثم قال كأنكم اضمرتم غيبة » وخالجت قلوبم ريبة باختياري 
ال كران عل النسوان , كلا والذي تحف الجنة بالمكاره والنار بالشبوات» 
مأ دنست وجه عامي بما ليسلي بمُوَات , ولكن طبعني على حب الحسان 
فق ركان فا لاح ذو جمال » الا استدعاني واستمال » ولو انيوطوان 
وقد علقت" بالنساء والولدان غير ما مرة « وذقت” من ا موى حلوه ومراه» 
رات مختلفات الالوان » وغناية الامر إن ظفرت أن اطرب وامرح » 
وفي رياض لمحاسن اسرّح ولا أغوى للشتّيطان ان أغوآن : 
اذا مأ ظفرت بوصل حيلب وزأر عل 7 غفلة للراقب 
تعفة تعففت" عله ولا مإنع سوى أن ر بي علي رقبيب 
فقلنا يا نجرتب حب الولدان والنساء ( فَبُو به في كل “حك ذو 
انتسّاء ) اما افضل حب المرد أم الغوان » فأنشد , وارشد» لفضيلة النسوان: 


نك التبوع امقر 

حب الناء شاع في البّراري< "ا جرىالمثل في الاقطار 

ولق اللسالرة' الاعبان. . وطيعي سويع ال تراز 

والشمين" ١‏ ليت ع الأدار في سَيْرها في الفلك الدوار 

لاكتبّن داعي افتقار بلصّرْف الدرمم والدينار 
وقلّ) سْلَئْن من إكثار 


ثم قال « وما استقال 4 ولا تحرك منه عضوان : 


حب الذكو ر ذاع في الامصار كا فشا الإهان في الأنصار 
وأحسنهم اوفق” النفلار وغير “حتاج الى انتظار 
والبدر' لا حرّج فيه جار والشمس بالعك سس إددى الأ نظار 
لا كنهم اجلب” لاحتقار الى ذوي الاخطار والاقدار 
وقأما يسلون عن إكثار 
ولما نشر علينا احاديثه الاصمعية المنبئة عما له من الألمعية » وظاهر 
الامرعل باطنه عنوان » نشرنا عليه من التحف والملابس » ما لم يكن 
لخاطره 'ملابس » حتى احتاج في طيه لِعَان » فقال شك الله احسانكم 


إلي » وتفضّل علي كا تفضلم عل" » بتجداد النعم تجدد الملوان , 
وليست الدنما بفاخرة ؛ الا اذا كانت مطئة للآخرة وان الداى 


لآخرة لمي الحتوان » وإنّ من تمام الإكرام « ولس سمه إبرأم » ان 


المقامات وفرةه 


تتكدان ا ل نبذةة سان #ولقارة [ى تفران ماله زاكر عاد سمي 
الايد 34 وقلنا من له وان و-حسث ع المسير 2 0 معنأ حيث تسمير » 
سح اذا دخلنا المديئة وقد نا الخوان و جد اه خبرنا عَن مسالكه 4 


والزمنا الشرع غرم الرّهوان اكه » وطارت' فعاتة با في أرجام تطوان . 


. ددهو البردون‎ ١ 


المقامات هلام 


مَسَامَة 


للوز ير ابل إدرس 


حدثنا الفتحمٌ بن سلامة » عن نضّر بن كرامة » قال ألخفني السعد 
رده » واتحفني بحلو عيشه و برده » وبوأني من حمَى الخلافة العلوية 
العليّة _ظلالا » وأعلق كفي من خدمة الحضرة المولوية العبد الرتحمانية 
إحيّالا في دو'لة علوية اعلى العّلاء أعلامبا» وحى الإلاه اما عقد 
السعود عل التناصر عقدها وذْمامها واليمن قد واخاها » فبلغت بطلعتبا 
امتبا وتمرامباء وتوصلت المناها» وبنى الايمة من قيش مجدها ومقامهاء 
بين الورى وعلاها ‏ حموا الشريعة بالسيوف واوضحوا اعلاهها » وتنوّروا 
سناها فكنت” منتظما في سلك كتّابها » ومعبوداً في خدمة اعتاهيا 
وصحبت ركاب مولانا العلي العلوي » وجيشه المنصور المولوي » في 
احدى قدماته من الحوز » في سفر اسفر طالعٌه عن وجه الظفر والفوز : 
في عكر ملا القلوب مبابة والارضُ خيلا بالعّوارف يفبَق 
لفتم والتمكين فيه دلائلة وعليه ألوية السعادة تخفق 


نض لها أيده الله غرّة ذي الحجة متم عام ( ناشر )6 والسّعد 


. ١١6١ نقطة محساب امل‎ -١ 


0 النبوغ المفربي 


لمعبود العناية ناشر» والرعب يعدم جنوه » والسعد ينشر ألويته 

وبنُوده » والنصر نحت ظلال أعلامه وعد أللّه هن خلفه وأمامه : 

والدهِرٌ معتدل الآناء 'مققبل والشمس'حلّت ببُرجالسّعد والشرف 
ومطارف السُتندس بالآفاق قد 50 2 وجبوش النوار حشدت 

ألوا نها وأحشرت » 

والارض” تل عروساً في ملا بسها وشت .حلاها بد الانواء بالزهر 
والفسيم قد عطر إنشره ال ندية 0 وغازّل الاغصان فتازعبا 

المطارفَ والأرئمة 0 - ذيل دَلاله ف لا كام والأودية : 

والرتيح تلطم فيه أرداف الى رحا وتَلثم اوثية الأزهار 

ومنابر' الاغصان قد قامّت بها “*خطياء مقصحة من الأطياو 
وألسُن الحال تبدي الى التفكر ف مصنوعات ألله وترشد 0 

وكأنها تتمثل بقول أبي نواس و تنشد : 


أمْلْ في تبات الأرض وانظْنْ بدائم ما بها صتّع المليك' 
كن شاخصّات” على أظرافها النأهب السّبيك 


عل ب ال رمه شاهداتة .أت اله لش له عريلة” 


والناظُ الأديب المتأمل , ينشد' قول امجنس الممثل : 


المقامات ١ه‏ 


ان هذا الرسع شية عجيب تضحّك الأرض من 'بكاء السماء 
ذهب" حسما ذهينا و در - حمث" 1 أن و فضّة 5 الفضاء 
7 8 ْ 
والحجيش المنصور خر متلارطم الامواج 3 مير شسملا الفضاء 
و يفِص الفجاج» و يقي فيتكون هالة على در سعود وشرتف» وسور حفظ 
5 يعرف له طرف » قد لضت ضقوافه 4 وتعدادت لون 4 وتتوغت 
من كُل ابض قد تقد ابضاً عطياً واس فك قاد اسمرا 
وَالخخيلٌ تمرح في أعنّتبا» وتمضي في الخيلاء على سلتها » قد 
0 ًُ 
حلت من الاسلحة يما راق وداع 2 واعجز وصفه اسن اللمسن 
وأتلة التّراع ! 
مؤتصلة من ذي العقال ودّاحس وآل الوجيه والتّعامة وَا يا 
فن أشبب لبس الثُورَ رداء » وسابق الير'قَ عداء : 
فكأ نه 2 أحله و سلاحه صبح تقد عله الحزاء 
ومن دم خلع الليل عليه إهابهء وائبت بين عينيه _شبّابه : 
فكأنها لطم الصباحٌ جبيته فاقتص مِئهفخاض في ألحشائه 


واحمر ا وده فطيم عمق وام آنه فعقءق » ود نا 


07 التبوغ المغربي 
رصي مسن ذهب 4 أو لق من طب : 
ألقى الاصيلٌ عليه من نضارته 02 غلالة وشت الظاما تحواشيها 


ومن ازرق قد تسَر”بل "حلة السماء وتحلى بالنجوم , او رام اإستراقة 
السمع فرمته يشب الر”جوم : 


عطايا امير المؤمنين وبره 
ب 
مليك حللفاه التوكل والرضًا 
يصايحه أمن” وين ور حمة 
فى المجد اما هليه فو فق 
4 الدين سام والشريعة غضة 
وان له في مقصد الحم كه 
فلا زال محمود المساعي مؤيدا 


5 ٌّ 

باجناده والبر بالحند ادك 
4 + م 

واوضافه عم وحم وسوّودد 
و تعضده فتح ونصر محدد 
راشيد واما.زايةه فداد 
توقور كن امجد عال مشيّد 
حل بها في الله طورأ و يعقد 


يغور ثناه في البلاد ويتْجد 


فنا تحت ظلال العدل والأمن » نستجل كل" حين من غراته 
الميمونة طالحَ الفتّح واليمْن » وترفل في أر درية المعالي الضافية » و نكْرع” 
في يحار الود الصافية » ونتمسّك من النجح بالعبود الوافية » و نر تع في 
روض الأمان والعافية : 


وقد بدت" كا وجوه الهمدى مسفرة ولاح نور القلاح 


المقامات ؟غه 


فلما خيّمْنا بشاطىء وادي العبيد » قابلنا بوجه الجبار العنيد ء 
وأبدتى .من اك 5 أيه الإعجاز 6 وقال بلسان حاله لا حاو لا عاذ 2 
واستعان من" َلْجِ الجبال بالمذتاب » فارانا بحرا طاميّ العُباب : 


نر يريك السب سرعة تجرايه ‏ والبحن” "عقا والشفي" سعيرا 
ليدم النفس المريدك عبُوره انْلم يكن لطفه الإله ظهيرا 
فأحجم عن 'عبوره القوم » واستبشر باللبون العارف بالسياحة 
والعوم 0( وبات الناس قُ الآراء يتردّدون 0( ولقصص الناجين والغرقى 
بعددون » وقصارى أمنية كل واحد عبُور” ذلك الصراط ء والانتظام” 
في سلك الناجين والانخراط » حتَّى أنشد بعطهم واستحْسّن » وتمنى 
ما تنّى الحسن' : 
ألا ليت" شغري هل أبيئنً ليله بسَبْب التشّدين أو بسَبْبد بني ورا 
وهل 0 نهر العبيد ركائي وهل أترد كن" دايا وَأحواكها وا 
فاما تبلّج دم الليل عن أشبّب الضباح » وحيْمَلَ الداعي بحي 
على الفلاح » وتوت نجوم' الليل تقفو [ثرّه » وغدت سيوف 'ذكام ' 
تخرق إستره » وأدَّى الناس' النفل والفرض ٠»‏ وأشرقت بور 
رم الارض : 


. يريد به الحسن اليومي الشهير‎ - ١ 


5ه الدبوغ المغربي 


لسيسشسده ابيب يم ل يبي يبب بس ل م ل لس يس ب م ل ل بج يي 





و لاحن دا 27 الغداة كغاد بدا 0 ع متهأ و 1 يجب 


عون الكنن الراري" المجون نامر مونم ل لصاوي لصوو 
وتجعل فاتحة ذلك له الأسعد » وفر'عه الأنجّي الأصعّد ,» سدنا 
ومولانا محدّد » تفاوئلاً لنستحسن العاقبة وتحمّد » وكات قد تقدام 
الأمر المطاع بإعداد المعادي' للاعانة على 'عبور ذلك العدو العادي, 
فم يكن إلا أن عبّر الأول 'مكتّفيا بالمنخقصر عن المطْوّل » وظبر 
من لطف الله وسعادة مولانا ما عليه المعَوّل » وحمد الناس الله على 
ما سبّل من ذلك وخولء تتابع العُبور على الريح والأعواة: 
مع سلامة الأنفس والأزوّاد » وشاهد الناسْ لجيش مولانا المختمي » 
شيْه ها ظهر من الكرامة لعبد الله بن الحض رمي » ولا غراو أن 
يُعطى التابع 'حكم المتبوع » ويظبّر للعيان حقيقة ما هو روي 
ومسموع » ولله 6 اتعداتم واستعد بهم » وإظبر عنايته على من 


ع مم 


واذا السَّعَادةٌ لاحظتك عيُوتها ثم فالمتاوف' حكلين أمان 
واصطد بها العَنقاءَ فبي حبّالة واقتّد بها الجو'زاء فبي عِنَان 


ولمّا خيّمت الموع العْدوةة الاخرى #وراو1 البلذية ‏ غتيمفكة 





. هي القناطر الشبية المتحركة‎ - ١ 


المقامات 002 


وذخرا » وعايّن الناس' ما تعوّدوه مع أمير المؤمنين من النجاة 
والسعود ‏ والفوز المشهور المشبود » والتيسير المعلوم المعبود » هنأ 
بالملامة بعضهم بعضاً » وجعلوا ذلك بينهم شنّة وفرضاً » فلا تلْقَى 
غير حامد وشاكر ٠‏ وأمقر بنعّم الله ذاكر » والسع لديهم الجال ع 
في ااروية والارتحال » فن ناظم وناثر » ومقصّر ومحكائر , 
ومن قائل : 


أرق جر" الغسيق. عدا عدنذا” ‏ عايلنا ٠‏ وان وا عتطاط 
عبّرناه على خطر وآخواف> على غير اختيار واحتياط 
وذلله الإلهُ لنا فنا من الرّيم المسّر في بساط 
بنّيء' بالعغبور البعضْ بعضآً كأنا قد عيرنة على الصراط 
ومن متفثل فق عيوو الوادي ؛ على المعادي : 
لئن كُنَا ركيّتاها تلالاً فيَا لله إنا تتثيونا 
فآخر جناء المرغوب منبا ( قان عدا فأنا ظالمُونا ) 
ومن متشد 2 وإلل للقن أله ار كين : 
عبرت" نهر العيبد قبرآً عل بساط من افواء 
ولا جمد الناس' الإيراد والإصدار 6 واستقرات 6 بعد العبور 
الدار » شكر”وا على فضل الله [مامهم » وجعلوا القبيلة الثَادِليّة أمامم » 


المحاذضرات باه 


اللامّانت 


.شحاعة ادر س الازهر 


حدّث داود بن القاسم بن عبد الله بن جعفر الأوربي » قال : 
شبدت مع ادريس بن ادرس بعض غزواته الخوارج الصفر ية من 
البرائر » فلقَناهم وم ثلاثة أضعافنا » فاما تقارب المعارنف تركجل 
ادريس فتوأ وصل ركعتين ودعا الله تعالى » ثم ركب فرسه وتقدم 
للقتال » فقاتلناهم قتالاً شديداً » فكان ادرس يضر ب بني هذا 
الجانب مرة » ثم كر في الجانب الآخر » فلم يزل كذلك حتى ارتفع 
النبار » فرجع الى رايته فوقف بإزائها والناس يقاتلون بين يديه ع 
فَطفِقّت” أنظر اليه وأديم الالتفات نحوته » وهو تحت ظلال البنود » 
يحرض الناس ويشجعهم » فأعجيني ما رأيت من شجاعته وقوة بأسه » 
فالتفت” نحوي فقال : يا داود مالي أراك تديم النظر إلي » قلت“ أيها 
الامام انه أعجبني منك خصال لم أرها في غيرك . قال : وما 3 
با داود . قلت أوها ما أراه من حسنك وججمالك وئبات قلبك » ومن 
طلاقة وأجببك وما “خصصت به من البشر عند لقاه عدوك ء قال : ذلك 


لمعه النبوغ المغربي 


209300 





بركة جدنا رسول الله صلى عليه وسم ودعائه لنا وصلاته علينا 
وإراثة أبينا عل" بن أني طالب رضي الله عنه وكرّم وجِبّه . قلت 
أيها الإمام أراك تيصّق بصاقاً يجتمعا وأنا أطلب الر"يق في في فلا 
أجدهْ » قال : يا داود ذلك لاجتاع عقلي وثيات جأشي وعدام الرّيق 
من .فيك لطيش لبك وافتراق عقَّلِك » ولا شامرتك من الرأعب . 
قال : فقلت أها الإمام وأنا أيضأ أتعجب من كثرة تفلك في جك 
وقلة قرارك في موضعك . قال ذلك مني زم للقتال وعز'م” وصرامة 
وهو احسن في الحرب فلا تظنه “ريا , ثم أنشأ يقول : 

ليس أيونا هائية عد ارهد .وأو عي بف الطعان وباك رن 
فلَسنا نئل الحرب حق تَمْلّنا ولا ننتى مما يؤول الى النَصْبِ 
ولكتّنا أهل؛ المفرئظ والتّبى اذاظار أرواح الكمّاةمن لعب 


الحسّن امام 


كأن بين الحسن بن محمد بن القامسم بن ادريس من ماوك الادارسة 
وبين عمه أخد بن القاسم حروب شديدة ومتازّعات عل الحم 0 
فحمل الحسن ذات يوم. في قتال على فارس من جند عمه » فطعنه في 
امحتاجم » ثم فعل ذلك بثان وثلث ؛ كل ذلك لا يطعئهم إلا في 


المحاضرات 84 


ف وضع انحاجم : فقال أحمر” ع 0 إنما أبن أخي حجام 0 فلزمه هذا 
اللقّب 3 وقال قبه الشباعر : 


وشمّيت" حجّاماً ولست بحاجم ولكن لطعْن في مكان الحاجم 


محاسن الزهد والورع 


لما تو والدا الششيخ علي بن حرم ونه هو واخوه ابو القاسم 
فاتفقا على قم الثّرِكة بينبما بدون تدخل احد من الناس . وقام علي 
إلى ورده من الليل فجال خاطره في التركة وجعل يفكر ما يأخذه 
يا لنشيه وما ترك الأخيه حتى لم يلور ما صلى . فاما أصبح بعث 
لأخيه أي القاسم » وقال له : أحضر الشبود حتى أتصدّقَ عليك 
بييراثي في أبي » فقال له لا تفعل » فقال له لثن لم تقبل لأتصدقن" به 
على الجذعى » فاما رأى ذلك منه احضّير البَتَةَ وقبله . 

وكان عبد الرحمن بن عاش" فقيهاً متور'عاً من. اهل فاس » باع 
فندقاً من بعض قرابته وتصداق بثمنه » ففهات المشتري فور ثه منه 
فياعه وتصلدق بثمنه ايض » ولم رشأ ان يقبض عنده ما كاب 
تصدق به . 


3 ح 2 ' 


٠مه‏ النبوغ المغربي 


فجاءه الناظر عليه » فقال اخرج الى زرعك حى تكتاله » فقال غداً 
الجعة لا اقدر على الخروج » فقال له ان تركته .نهب , لأنت الناس 
في حاجة شديدة والموضمٌ قريب درك منه المعة » فخرج 'غداوة 
واشتغل في كَيْله ونقله وأتى المدينة فوجد الناس قد انصرفوا من 
الصلاة » فتصدداق بالطعام الذي وجد في ذلك الفدان وحيّس الفدان 
على المساكين . وكان لاشيخ ابي القاءم بن خثوشة 'بسئّتان وأعطي في 
فاكبته سو'ماً » فقال للمشتري : اتر' كني هذه الليلة حتى أرى رأبي » 
أما ان نقذ لك البيع او أده . فاماكان من الغد جاء من أعطاه في 
البّئْتان ستين دينارآ او أكثر زيادة على القيمة الأولى ». فبعث الشيخ 
أبو القاسم للاشتري الأول » وقال له أعطيت' في البُستان زيادة » فان 
أردت ان تمسك 'بستانك بالثمن الأول فافعّل وان أردت ان تأثخق 
الزيادة فبي لك لأني البارحة أنفذت" لك الببع بقلي بالسّوام “الذي 
أعطيتني فأخذ المشتري الزيادة الي زاد المشتري الثاني ولم بأخذ الشيخ 
إلا الثمن الأول . 


وكان الشيخ صالح بن _حرازهم فقيباً ورعاأ وهو ع الشيخ علي 
ابن حرزم ٠‏ رحل الى المشرق فانقطع مدة بالشام » وفي قرية 57 
القدس ققدم للصلاة قبقي هنالك حتى نل عليه يوماً أبو حامد 
الغزالي مع أصحابه وكات في المسجد عرش عتّب قد ظبر فيه 
الحضرم » فقال أصحاب أبي حامد اشْتَبيّنا حصرماً » فقال لحم سلوا 


26١ الحخاضرات‎ 


إمام المسجد على تمن 'حيّس عتَيّه ؟ فسألوا الشيخ صالما فقال لا 
أدري على من حيس ولا تعرّضت' له ولا أكلت منه قط , فأخبروا 
أبا حامد بما قال » فقال هذا مغربي له أعوام في هذا المسجد لم 
بتعركض له قط وانتم من ماعة واحدة لم تملكوا نفوسكم . 


ودعا السلطان ابو الحسن المريني فقهاء الحضرة الفاسية. الى , ليمة 
وما فيهم إلا ذو صلاح ودين » فمنبم من قال إني صائم » ومنهم 
من أكل وقلّل » ومنهم من أكل القَلّات فقط 2 ومنهم من شمر 
الأكل عن ساعديه » ومنهم من قال : هاتوا من طعام الأمير على 
وله ال كشاع فاق لا أقدر أن كل الآن ء فأهم الشيخ أبو ابراهيم 
الاعرج عن ذلك فقال الاول' طعام” شبْبّة تسترت' منه بالصوم وقال 
الثاني كنت' آكل بقدار ما اتصداق لانه يمول الأرباب والمباشر 
كالغاصب وقال الثالك اعتمدت” القول بان الغلات الغاصب اذ الخراج” 
بالضران وقال الرابع طعام تلك تر تبت القيمة في ذمة متبلكه 
فحلٌ تناوله وقدمكتني منه فحل لي وقال الخامس طعام 'مستحق 
للمساكين درت على استخلاصه فاستخلصته واوصلته اليب » وكان: قد. 


تصداق با اخذ.. 


00 النبوغ المغربي 


كان ابو عمد بن محسود الطواري من أهل الفضل والدين وكان من 
0 فاس قاضياً بها فنزل به ضيف فرهن غزل امرأته في سمن يأتدو” 
به انلضف فاذا ذلك السمن مر لا 'يطاق أ كله فبِينا. ابن 4 د في جلسه 
اذ نظر السّمانت 'مقبلاً اليه مع خصمه فقام وأمر من حضر أن يحم بينهها 
فاما عاد الى جلسه أخيرهم بان ذلك السّان قد كان اعطام سن م وقال 
خشيت هن اجل ذاك أن لا اسع منه 6 أسمع من خصمه فكر هت 
الحم نكيم . 
مللح' أهل التصوف 
بععث أبو زيد الزميري الى أبي عمران الشولي وكان كثيرَ الصلاة 
إنه لم يبقَ بينك وبين الله حجاب” الا الرّكيْعات فرتجع اليه أن 
الاتصال كان منبا فلا كان الاتفصال” عتبا . 
ودخل أبو عبدالته ري على عبد الرحمن بن عفان اللحزولي وهو 
يجود بنفسه وكان رآه قبل ذلك “معافى فسأله عن السبب فأخيره انه 
خرج الى لِقاء السلطان ابي الحسن المريني فسقط عن دابته فتضعضعت' 
أركانه فقال ما حملك ان تتتكلف هذا في ارتفاع سنّك فقال حب 
الردياسة آخر ما يراج من قالوب الصديقين. وسئل ابن شاطر المرا كشي 


المحاضرات نك 


عن معن قول ابن الفارض : 
قل أله باللاهوت عن ثكم مَظبَري وَل أنس بالناسوت مضع حكمتي 


فقال : يقول ما أنا بالخلاج ولا ببَلْعام . 


وكان ابن' شاطر هذا من صحب ابا زيد اطزميري. وابن البتاء 
د دق بمخالطة الاولباء 2 القسول فلا يكاد تحد دن ستثقله وربما 
سئل عن نفسه فيقول وَل مفسود . 


وأعطاه السلطات ابو بعتا المريني الف دينار ليحج بها فر على 
تسان فصار يدفع منها شيئأ فشيثاً للمتفراجين بغدير الوريط شرفي" 
عيّاد الى ان نفدت فاما ورد ابو عنان تامسان لقيه سوق التطاريك من 
منشر الجلد فقال له ابو عبد الله حت مبرور فقال له اذا جبلتَ اصلّ 
المال فانظر مصار فه ويأبى الله الا أن تينفق الخبيث في مثله فضحك السلطان . 


ودخل الأ بلي وهو عالل تاسان على تاميذه ابي القاسم الفخار التّلوي 
وهو يعجن طين الفخّارة ذقال له ما علامة قبول هذه المادّة أ كل صورة 
ترد عليها فقال أن تدفع عن نفسها ما هو من غير جنسها من "حجّر أو 
ز'بل أو غيره فأدركه و”“جد عظي جتى انه صاح وقام وقعد وبقي 'هنيئة 
مطرقاً برأسه 'مفكراً ثم قال هسكذا هي النفوس البشرية . 


ع مه النبوع المغربي 
وكل” ناطقة في الجكون 'تطر يني 
قبل لأبي عل الحرالي المراكشي كيف أصبحت فأنشد : 
أ ضيفت اعفن كم النسيم اذا ' 
سرى على الرأواض »ء كاد الوم يو لمني 
من كل معنىً لطيف أجتلي قدحاً 
وكل” ناطقة في الكوت تطر بتي 
وكان بعض تلامذته 'مو لعا بالشراب فعتكف ليلة على الشرب حتى 


سقط على زجاجة فجرح في وجبه فاما أصبح صار .الى الشيخ وأثر' 
الز'جاجة ظاهر عليه فأنشده : 


لا نكن دم" الزجاجة بعددها إن اللجروح كا علنت ,قصاص” 
فخجل التاسذ وكان ذلك سيّب توبته . 
وكان ابو عبدالته بن ابي بكر الدلائي 'ينصت؛ اللمّاع في آخر 

عمره ويتأثر به فانتبى ذلك لابي العباس ابن القاضي فكتب له : 

عبد نكما تصبُو وفيك شيبية فالك بعد التنيب اصبحت صاببا 
تأتيالة : 


نعم لاح براق انان فاختطف الحها فَلبيْتَه من بعد..ما كنت' آبيا 


الحاضرات هوه 


هة' عام 


ل 


كان الفقيه ابو العباس الَلبّاك المكناسي خطيباً بالقرويين فعُزِلَ 
هو والفقيه القواري القاضي في يوم واحد ء ثم طَلِبَ بعد ذلك لليطبة 
جأمع الأندلى فابى وقال إنكان عزلي يخ ر”حة فلايحل لم تقديمي وان 
كان عن غير مجر'حة فََبُولِي من قله الهمّة . 


عالم ابن” دلاءل 


قال ابو البَركات ابن الحاج: كنت ببجاية وقدرم علينا رجل من 
فاس برسم الحج » يعرف بابن الحدّاد » فرَكِبّ الناس في الأخذ عنه 
والرواية 14 يله كل" صعب :وذلول مع أنه لم تكن منز لنه هناك في 
العم » فعجِبْت' لذلك حتى قلت لبعض الطلبة : لقد أخذقوه بكلا 
اليدَين ولم أركم ,سو يمن هو أعل قدرا ننه كذلك + فتالوا لي لآنه 
قدم علينا ونحن لا عر فه في زي تحسن يخادم يخدمه يظَن تمن يراه 
ان أباه من أعيان أهل بلَدِه » فسألناه أحيّ أبوه أ لاك قال بل 
حي * » قلنا أهو من أهل العم ؟ لاحر الاي تود 0 
فاذلك آثرناه على من هو فوقه ف قر » قال : فقات لمم حق 
أن ترتفع منزلته ويعلو صيْه لتخلقه وفله . 


1 الندوغ المغربي 
تسئن” الجواب 


حضّر يحبى بن التيثوني يومأً بين يدي المعتود وعنده ابن 
ركه دهان هذا أضناه اناك أنَ نخجاه » فقال له : 
أفاس, أنت يا أنا زحكرياء ؟ أيهم أنه سأله.عن بلدره » وخبأ 
له فييا شيئاً » ففهم ابن الزتوني مراده وأجابه سريعا منسُوب” 
اعزتك الله فلج ابن زيدون في أذاه فقال َعم الفتى ابو زكرياء ففيم ابن 
الزكيتوني انه يريد يعم الفسْي" ابازكرياء قصدمه مثله ورماه بشتكله فقال 
له عبد كاعر ك الله يريد" عتدك أي يعمتي عندك ‏ لا عند غيرك من 
فضت وا :عات الوان” المذكو ختحل ابو الؤلته و استعف” الطراى” 
جميع: من حضر . وحضر القاضي الليل وعبد البيمن الحضرمي صاحب 
٠‏ العلامة لِسّلطان أبي الحسن المريني مجلس السلطان فجرى ذكر” الفقيه ابن 
عبد الرزاق فقال المليلي جمع من الفنون كذا حتى وضع يداه على عبد 
امهيمن وقال للسلطان مخاطبا : ويكتب لك احسن من ذ! فوضع عبد” 
البيمن بده عل المليلي وقال نعم يا مولاي ويقضي لك احسن من ذا . 

وحدث المقري الكبير قال : نظارت بو ممع أبرأهيم بن حم 
الكتاني السَلوي :في تكيلة بدْر الدين ابن مالك شرح النسهيل لابيسه 
ففصّلت' عليه كلام ابيه وتارّعني ابن حكم فقلت : 


الحاضرات /اوهة 


'عبود من الآباء توارانها الأبناء نا ريت بأسرع من ان قال: بنوا 
محدها لكن 0 0 لا أن ل من العجب : 

ولما أوقع السلطان مولي رشيد بأهفل الدالاء كان ابو عبد اله 
المرابط منبم من اختصه لنفسه فكان يترحّد اليه مع العاماء على حكراهية' 
منه وفيم السلطان ذلك منه قانشده في بعض الايام : 


ومن نكد الدنيا على الحر أن يَرى عداوآ له ما من صداقته بد" 


0 المرا بط وقال عل البدهة اصلح الله الامير وإن" من سعافة 
المرء أن يكون عدوه عاقلا فاستحسن السلطان” والحاضرون بد مهكه 


بين عبد المؤّمن ووزيره 


خوج عبد المؤمن يوماً مع وزيره أبي جعفر بن عطية متنوهآ 
الى بعض ساتين مراكش فرافي طريقه بشارع من شوارع المدينة 
فاذا بطاق في دار عليه شبّاك خشّب قد قابله منه وجه' جارية كأنه امس 
الضاحية قد بادرت الطاقّ تنظّر اليه .فنظر الببا عبد المؤمن فأعجبّه 
حسئها وحلّتِ من قليه كل محل فقال ارتجالا : 


8ه ٠ ٠‏ التبوغ المغربي 


قدت فوادي منالشيّاك اذ نظرت" 
فقال ابو جعفر : 
ارا فى لل اماف بالكل 
فقال عبد المؤمن : 
ححأنا لما في قلب عاشقها 
فقال ابو جعفر : 
سيف المويد عبد المؤمن بن علي 
وقال ابو جعفر : دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له قد 
أينعقت غاره » وتفتّحت ازهاره » وتجاوبت على اغصانها اطباراه » 
وتكامل من كل جرة محنئه وهو قاعد في قُبّة مُشرفة على البُسْتان؛ 
فسات“” وجلست' وجعلت انظر كنة وشرة متعجّياً مما أرى من حسن. 
ذلك البستان فقال لي ؛ يا ابا جعفر أراك كثير النظر الى هذا البستان 
قلت' : يطِيل” الله بقاء امير المؤمنين والله ان هذا لمنظر” حسّن فقال 
با أنا جعفر المنظر” الحسن هذا ؟ قلت“ نعم فسكت عني فانًا كان بعد 
يومين أو ثلاث أمر بعَرْض العسكر آخ_ذي أسلحتهم وجلس في 
مكان مطل" وجعلت العسكر” قر عليه قبيلة بعد قبيلة وكتيبة إثْرَ 
كتيبة لا تمر" كتيبة” إلا والبي بعددها أحسن منبا جودة سلاح وفراهة 
خَيْل و'ظبور ققرّة فاما رأى ذلك التفت“ إِليّ وقال يا أيا جعفر هذا هو 
الماظر الحسن لا مار'ك وأشجارك . 


الجاضرات 4ه 


اعاقبه بالحم 

حضر ابو العباس الجراوي الشاعرٌ والطبيب' سعيد الغغاري يوماً 
بباب السلطان يوسف بن عبد المؤمن فقال السلطان لبعض خدمه انظر 
من بالباب من الأصحاب فخرج الخادم الى الباب ثم عاد اليه فقال 
احد الجراوي وسعيد الغاري . فقال يوسف من عجائب الدنيا شاعث 
من تجروان .وطييب” منِ غمارة فبلغ ذلك الجرّاوي فقال « وضرب 
لما معد و فيي ا ل أعجي” منب| وألله خلفة من كرمة. فيقال ان 
الساطات لا بلمّه ذلك قال أعاقبْه بالحل عنه والعفو ففيه تكذرييه . 


الملصور الموحدي والفيل 

أتى قوم المنصور الموحدي يفيل من السّودات هدية فأمر 

لحم بصلة ول يقل منهم وقال نحن لا نريد ان نتكون اصحاب الفيل . 
سوء” التسال 


أهدّتى يوسف بن تأشفين الى المعتمد بن عباد جارية مغنية قد 
نشأت بالعدوة فخرج بها الى قصر الزّهراء على تبر اشبيلية وقعّد على 
الاح » فغنته الجارية بهذه الأبيات : 


ة*ه النبى ارني 











وتقادوا يوم الوغى هندئية أمصّى اذا انتْضِيَت' من الأقدار 
إن خوفوة قبت كل" كريّة أو أتميُوك حَلَلْت دار رار 
فوقع في نفسه أنها عرّضت“' بساداتها فلم يثلك غصّبه وري بها 
في النبر فلكت . 
وحكان الكاتب أبو بكر عمد بن تضر الأ سي عخقضًا بالوزير 
ابي جعفر بن عطية فقال فيه : 


أ جعفر لك الذي ثال جعفر” ولأ ؤلت" الما 5 و 0 
عليك لنا فطل" وبا ونفمة ونحن علينا كل 02 2 


وكان ابو جعفر قد احس من عبد المؤمن التغمّر الذي افضى الى , 
قتله . فلدًا سمع هذا من أبي بكر تغدّر وجبه لأن جعفر بن يحبى 
كن أن أمره كلب فكا نه تعن النها شنه.: 


و'قف” على | 5 أء 


7 


قال ابن حبُوس دخلت مدينة شلب من بلاد الاندلس ولي يوم 
دخلتها ثلاثة أيام لم أَطْعم' فيها شيثاً » فسألت' عمن يقصّد اليه فييا 
فدلبي بعض اهلبا على رجل يعرف بابن الم » فعمدت الى بعض 


25١ الحاضرات‎ 


الوزاقين فتألته سكاءة" :وذواة فاغطانيا فكتيت” أبنانا امتدثه نهنا 
وقصدت“' داره فاذا هو في الدهليز فساءت عليه فركحب بي وره علي 
احية رذ وتتاق: اق فلو وقان أحيك غويا ؛ قات" نعم فقال 
ون أ كاتف الثاين: أنك © فاخير © أ من امينلع' الأدي مق 
الشعراء ثم أنشدته الأببات التي قلت” » فوقعت“ منه أحسن موقع ء 
فأدخلني الى منزله وقدآم إليّ الطعام وجعل يحدثني ففا رأيت أحسن 
تحاضرة منه » فاما آن الانصراف خرج ثم عاد ومعه عبْدان يحيلان 
'صندوقاً حتى وضعه بين يدي" » ففتحته فأخر ج منه سبعائة دينار 
مرا بطيّة فدفعبا الي وقال هذه لك ثم دفع الي 'صرة فيها أر بعون مثقالا 
وقال هذه من عندي فتعجبت؛ من كلامه وأشكل علي جدا وسألتّه من 
اين كانت هذه لي فقال لي سأحدثك : اني اوقفت”' ارضاً من جلة مالي 

للشعراء عَلْتَبًا في كل سنة مائة دينار ومنذ سبع سنين لم أي السيق 
لتوالي الفتن البي دهمت البلاد فاجتمع هذا المال حىق سيق لك وائما 
هذه فن حر مالي يعني الاربعين ديتاراً فدبخلت عليه جائعاً فقيراً 


وخرجت” عنه شَبْعَان غنيا . 





- الستّحاءة 'قصاصة من الورق كالسير في عرض رأس الختصر تلف على الكتاب 
بعد طيه ويلصق رأسها . 


25١‏ النبوغ المغربي 


بين اميرين 
كتب الامير سليان” الموتحدي الى الامير ابي اللحسن يوم” جمعة : 


اليوم يو 76 المعة يوم سرور وداعه 
وعلننا ‏ .منترق ففل ترى أن نجمعه 


فاجابه بقوله : 
0 0 - طش - 7 
اليوم اوم يه وربنا قد رفعه 
0 9 
و الشرب فبه بذع فبل 5 ى أن ننعه 


ماح غحوية 

عل أبن البنّاء العددي عن قوله تعالى 0 ان هذان لساحران » 
ل تعمل إن" في هذا فقال لالم “يؤثر القولٌ في المقول لم يؤثر العامل 
في المعمول فقيل له هذا لا ينبض جواباً فانه لا يلزم” من بطلان قولهم 
بطلانُ عمل إن فقال ان هذا الجواب توئارة لا تحتيل ارنف تمك" 
فين الأكف ٠.‏ 

وحدّث أبو القاسم الشاطي قال لي الشييخ القاضي أبو القاسم الحسني 
يوماً وقد جرى ذكر حتى التي للابتداء وأن" معناها التي بقع بعدها 


الحاضرات دك 


الحكلام سواء كان ذلك متعلقا بها قبلبا لم بت دونه أولا بل لا يكو 
الأمر إلا كذلك 71 قال وحدبني بعضّ الأصحاب أنه مع زخلد يصبل 
أُشْفَاعَ رمصّان فقرأ من سورة الكيف الى قوله تعالى ثم" | تيع سبباً : 
فوقف هناك وراكّع وسحد قال فظننت أنه عي مأ بعد » شم ركع 
السجود ابتدأ القراءة بقوله حتى إذا بِلَحَّ » فاما أتم" الصلاة قلت' له في 
ذلك فقال أَلِيِسَتْ حتى للابتداء ؟ قال القاضي الشريف فيجب أن 'يفبم 

وجلس العلامة محمد الصغير الْوَرْرَازي ذات يوم حين اقامته بمصر 
مع ججاعة من العاماء والأعيان وقدّمّ الييم طعام فأخرج كله واحد 
منهم مِلْعَفَةَ مه وأخذ يأكُل بها فأخذ هو يأكل بيده وترة الملعقة » 
فقالوا له ما مذا يا شيْمَ المقاربة فأنشدثم متمثّلا بقول اين مالك 
في الألفية : 

وفي اتيار لا يجية المتقصل 6 إذا تأتى أت يجيء المتّصِل” 

وقبل: ان هذه الحكاية وقعّت' لأمُرايط الدثلائى . 

وجلس بعض الطلبة يوماً بين يدي المنصور الذهي أنسّد 
هذين البيتين : 


25 التبوع المغربي 
مانا كأهله و اهله كا ترى 
وسَيْرم كسَيْره ١‏ وسيره الى ورا 
وخفض زماننا عند الإنشاد فقال له المتصور كيف" خفضّت 
امات » فقال الطالب” وال لأخفِضْئّه كا خفضني ٠‏ فأعيّب 
ذلك المنصور . 
ومات ابو العلامة الطر نباطي النخوي فكان في المعردين له رجل” 
عامي” جلسّ فقال با سول الله برفع رسول » فقال له الطر نباطي 
نك أشد عل من موت ابي . 


قال ابن” قطرال المرالكثي كنت“ بالمدينة إذ أقبّل رافضي” بفَحْمة 
في دلره فكتّب غل رجدار هناك - 
من كان يعلَ ان اله خالقه فلا يحب أنا بحكر ولا عمرا 
قال فسر'ت” اليبا وجعلت' مكان يحب" تيب" فرتجع فوتجده م 
اصلحت“ فجعّل يلْتت” ينآ وشمالاً كأنه يطلب تمن فعل ذلك ولم 
تبمْني » فلما اعياه الأمر انصرف . 


الحخاضرات تمك 


ديك اللظافة » 

اصطحّب ابو اسحاق التاساني ومالك بِنْ: المرتحل في مسير 
نآوانهما الليل” الى 'مشَجّر فسألا عن صاحبه فدلا عليه فاستصّافاه 
فأضاق) فط قطِيفة بيضاء ثم عطف عليها بحب ولبّن وقال لها 
انتقيلة تن اهده اللظاة عق ضر عفار كا واتصرتف فتحاور | فى 
اسم اللظافة لأي" شيء هو منها حتى ناما فلم يراع أيا اسحاق إلا مالك 
بما لم يم قط على مسمع هذا البدوي. فضلاً عن أن يراه ثم رجعت' 
القبقرى حتى وقعت' على قول النابغة : 

بمُخْصّب رخص البئّان كأ نه تم فكاد من اللطافة يغقّد 

فستح لبالي أنه وتجد اللطافة وعلييا مكتوب بالخط الرقيق 
( اللين ) فجعل احدى. النقطتين للطّاء فصارت اللطافة اللظافة والأين 
الجن وان كان قد صحّف عَم بِغْنم وظن أن يعقد تجن فقد قوري 
عندهة الومم « فقال أبو أسحاق مأ خرجت” عن صوبه فأما جاء سألاه 
فأخبر أنها اللبن واستشبد ,البيت .قال مالك . 


* أنظر نحث العلوم اللغوية في العصر المريني أثناء الكلام على الدركة العامية . 


01 النبوغ المغربي 


نجابة الأولاد 


أمر المأمون الموحدي بقتل أشياخ الموحدين وأشرافهم فَقَيِلوا عن 
آخرم ولم ببق منبم على احد ولم يراع والدآً ول ولدا حتى أنه أني 
بو إن أخية وهو فك صبي صغير اين ثلاث عثرة سنة » 559 حفظ 
القرآن فلما قدّم لقتل قال له يا أمير المؤمنين أنمفْ عني لثلاث قال 
وما هي ؟ قال صفّر .سني ورب ترحبي منك ويحفظي للككتاب العزيز 
فأعجيّه 3 حامن الغلام بإندامة عل الككلام في مثل ذلك المقام 5 
م نظر الى القاضي المكيدي كالمستثيير له » فقال با أمير المؤمنين 

د إنك ان تذرثم 6 عبادك » الآية فقتله . 


واطلب الشيخ أبو اسحّق الفانفقي لتأديب ولد لبعض رسام 
سبتة فقرأ معه كتاب المّل للرّتجاجي حتى اذا توصل لةوله في حروفر 
المضارعة يمْمَعْها قولك « أنيت' » قال له ذلك الولد' يا سيدي يْبَغي 
وااءع 0 0 
أن تقدم الحمزة عل النون لما في ذلك من تحسن اللفظ والمناسية ) 
أما حسئ” الافظ فتأى معناه بَعْد وأنى معناه قرئب والتفاوال بالقرب 
حسن ء وأما المناسّة فبي أن يكون لكل واحد من هذه الأحرف 
ضغْف ما قله » فان الهمزة لمعنى واحد , لمتكلّم وحده » والنون 
ِمَعتَئين لاتكل ومعه غيره أو المعظم نفسه ؛ فبو ضْعْف الهمزة » 
والتاه لأريع معان للغائب والغائبين والغائيين والغائيات نحو قوم 


المحاضرات 057 


ويقومان ويقومون وَيَعَمْن فبي ضغف' النون » وأما التاء فبي ضغ 
الياء لثان معان للمخاطب والخاتطية والمخاطبّين والخاطبتين والححاطبين 
والمخاطبات نحو تقوم با زيد وتقومين با هند وتقومان با زيدائتف 
ويا .هندان وتقومون يا زيدون وتقمن يا هندات” والغائبة والغائبتَين 
نحو هند تقوم والهندان تقومان » فاما سمع الشيخ هذا منه قال له : 
مثلك لا ينبغي أن شغّل غيره بل غيراه هو الذي شْعْله ول يعد 
للقراءة معه . 

وكان القاضي حمد ابن“ ابي القاسم ابن سودّة إماماً بالقرويين وكان 
'يوخر صلاة الصبح تأخيراً 'مفرطاً رحة بالضعفاء » فحدّث ان سأل 
بعض المارة صبياً 'مبتكرأ الى الكتّاب هل يدرك صلاة الصبح 
بالقروبين فقال والله لا يمشى لحا إلا بالمظلة » حكناية عن انها لا 
تصلٌ إلا بِقْربٍ طلوع الشمس . 

وقال ابن الطيّب العامي كنت' ماراً يوماً في جماعة من الأصحاب 
ووافق ذلك فصل الشتاء فررنا بين الرياض والقَضّب عارية من أوراقبا 
فقلت لهم على سبيل الاختبار 3 يخبرني عن الغصن لأي شيء بتَعرتى 
في البرد ويكتسي في الحر وكان القياس خلا ذلك.فانقظعوا إلا ما 
كان من صاحبنا أبي العباس سيدي احمد الشريف فانه قال وهو يومئذ 
حدّث صغيرٌ المّن جدآ إفا يتعركى في الفمتاء لأن الناس أحوجٌ الى 


04 النبوغ المغربي 


الشمس منبهم الى الظل فلو اكتسى لحكان حائلا ينبم ويينها واكنى 

في الصيف لأنهم أحويٌ الى الظل فلو تعرتى ل يجدوا وقاية من حر 

الفتموى تنجو تدك حتهق عرو انان #تتمال ناته :ذا امل 

قول الشاعر : 

دالف الغصن 0 تعرتى شتاء” وفي وقت المصيف أرتاك كس 
عرفت فضصْل ما بين الجوابين وذلك فضل الله يونته من يشاء » 

الأنيس : 

سألت“” قضيب البان لم أنت تكتبي 2 مصيفاً وتْرى في الشتاه من الورق" 

فقال أخل الشمس صخن' زائري لاتخلّع سيم البرْد منه اذا مرق" 

لبس ثوبي في المصيف حنانة لتأوي الى ظلي ولؤلاه لالحترق' 


بديية الجراوي 


حدّث صفوان بن ادريس أن أبا العباس الجراوي كان في <انوت 
وراق بتونس وهناك فتىً يميل اليه فتناول الفتّى شوسّنة صفراء 
وأوماً بها الى خديه مُثييراً وقال أين الشعراء؛ تحريكا للجراوي فقال 
هذا ارتحالا : 


المحاضرات 54 
وعلوي" الجمّال اذا تبدى أراك جبيثه بدراً أنارا 
أشار بون يخكيه عرفا ويخكي لون عاشقه اصفرارا 

الأصيل” في فاس 
قال الدرنيتق أخب ني ابن منصور قال خرجت بخارج فاس عشية 


مع فتى ورثاق فنظر الى 'صفرة الشمس واستتشّق يراد الفسيم 
وأنشدني مر تجلا : 


انظر الى الشمس في الأصيل22 لأنها ويجنتًا عليل 
ورق هذا النسي' كايا فشكن عبيون 
بين ابن عبدوس وابن الهم 


قال ابن" عَبْدُوس الفاسي سر'ت' يوماً الى على بن الجبم فأنششدني 
يتين في العناق : 


سقى اه لبلا ضمني بعد هحجعة او أد نى فوّادي من فواد معذ بي 
فبثنا جميع] لو تراقٌ زجاجةة من الماء فيا يبنا لم تراب" 
فاقتدح تزندي لإيراد مثله فقلت : 


لا والمنازل من نحْد ولياتنا ‏ بعد اذ جسدانا يثنا -جسد 


.اه النبوغ المغربي 

كرام فينا الككرى مع لف ملّكه نما فا انقَك" لاخدٌ ولا عد 

ما أنصفوني دعوني فاستجبت" لهم حتى اذا ق بوني منهم عدوا 
الواحد مع الواحد 


كان رجل يتعثق قينةَ كانت ورت من مولاها مالا تنق عليه 
'منه فاما فرغ المال ملها فقال فيه عقيل بِنْ عطِية ابن أ.خي الوزير ابن 
عطية : 

لا تله إن مال عن حبها فلم يكن ذَلك من ود 

لما رآها قد صقا مالبا قال صفًا الوتجد مع الوتجد 


حسن الاعتذار 


صيّم يحيى بن عبد انان السلطان أبا العباس المريني عند المساء 
فأنكر عليه وظنه ملا فقال: 


صبّحتّه عند المساء فقال لي ها ذا الكلامٌ.وظنٌ ذاك مُزاحا 
فأجبت إن" إضياء وجبك غرني حى تو همت المسساة صياحما 
سأل السلطان أبو سعيد المريني كاتبّه عبد البيمن الحضرمي عن 


الحاضرات الاه 


قاذي. الجن اناه دوت القرع ولب احقة المطر طق 
المخير شديد الشبه بأرخيه « ديق" تشبية الو جنات به التو أخبه 3 
فقال من عند مولانا » فقال أرى أنّ ذلك لاشتال التفاح على الب" 
الذي 'يذكر بالحب” والموتى + والفوخ على الدّوى الذي 'يذكي اسمْه 
'صفرة الجوتى . 
من اللطائف في التشميثت 
عطس السلطان أبو العياس المريني وكان اين عبد المنّاتف 
حاضراً فقال : 
رمك الرحان' من عاطس>-2 ولِبئِك المدٌ على عطسَّتِك' 
ويغفر' الله نا كأنا 2 وليُسبل المتر عر وجتتك" 
وعطس السلطان مولاي سلوان” وقاريء” الحديث عنده يقول 
رك الله من قوله صلى الله عليه وس : اذا عطس احدى فليقل الجد 
لله فاذا قال فليقل له أخوه او صاحيّه يرتمك الله فقال الشيخ حمدون 
اين الحاج وكان حاضراً : 
عطيت” وقاريء الحدريث يقول ( ير'سمك اله ) قول الرتشولة 
فكارت امول لسر إذ" | 2 وذا له أعظم” سؤل' 


ااه التبدوع المغربي 


شاعر بليد الطع ! 

كان اين" عمرو التدّاوي قدي الصحبة لامنصور وأخيه المعتصم 
واغترب مع الأخير في الجزائر فز ملايدة ولما أفضت الخلافة لامنصور 
سوةغه مغار م" سئفيوة بحذا فير ها 'مكافأة على الطجر ة إلا أنه استثتّى 
منبا أعشّار الز”يت فكتب له ابن' عثرو بيات ليعدملبا العطاء 
فأعطاها له أيضاً فكان يببع منها بالآلاف من العَيْنَ وهذه الابيات : 


بش التدى خيْر الملوك سجية 
لقد سرت في الاسلام أحسن سيرة 
أمؤلاي لاحظني جود ك إنسني 
فبذا زمان" الزيت قد جاء مقيلا 
فمثها اشتعالي في الدجا و تطمُبي 
لأني بليد' الطبع. أشتاق” رحبا 


5 سرس وآ 5 يو ١‏ هذا م م 
وافضّل سلطان رفى دورق مدير 

ه ل ٠‏ س 
و "خصصت لَص العز بز الموزار 
0 اك كناو كا 
َميرٌ توال من لد نك موفر 

ا ا اخاعية 
ولي رغيّة فيه بغير تنكر 
20 
ودهن عي ثم منبأ ري 


ففِي متيام ولا يمسكي وكنبّري 


الموادلة” في القثر'بَى 


كتب الشيخ الناؤدي ابن 'سودة لقاضي فاس أب عبد الله 
الحواري سنتغطفه في تشريح شريفين من الجن ؛ 


أقاضي الورى رفقاً بأل خمد 


ورتاع_.رعاك الله ف قم جنا 


الحخاضرات لياه 
وذا سابع الليلاد فافكك” وثاقهم وف تاليا إلا الموادة في القربئ؟ 
فأحابه : 
أنا عااآً قد طبّق" الشر'ق” والغر'يا 


وأبدى لا ما شرح الصدر والقليا 
٠.‏ 5-0 . 0 5 ل 
وفي طنّه عب وأحيب به عثليا 


وها أنادًا في الحين لبت" أمرَكُم وما أبتغي إلا المودة في القربى 


- 
إن و 


قصد الشاعر* أبو يخْر بن عبد الصمد وان بن مَمَجُون الطنجي 


زعم المغرب وشمحه ف وقته بقصيدة صتّعبا فيه حاء فمبأ 1 


فدَّى للفقيه ابن عبد الملك 
رُوموت إذراك غاتاته 
جرى واجروا في مادينه 
مام اقام مثارَ المدى 
وبين الااس فصلا قتَصْلد 


وض الى الرأي مَدْن الحديث 





رجال” حلومبُم 0 
واهيبات تقول لا بالعمل 
فجاء بهأ تسا يق في بل 
وعز على أملٍ تلك التّحَل 
غوامض أسرار تلك الملل 
وعلم الكلام وقَبْم الجدل 


. اي قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى‎ - ١ 


لاه النبوغ المغربي 


فاما أنشده إياها استحْسنبا واهتزت لما طرياً وقال له أو من ؟ 
فقال أبو بحر » فقال إنك لبحر عند اسمك ووصله بصلة سنّة . 


حلم الخصور الموحدي وعللمه 


قال ابن الخطيب ء حدانتي شيشي أبو الحسن بن؛ لكاب عمّن 
حدله من أشاخه » قال : عرض أبو عبد الله ابن عياش والكاتب 
ابن القاللي على المنصور كتّابين وهو في بعض الغْزوات في كلب البراد 
وبين يديه كانون' جمر وكان ابن عياش بارع الخط وابن القالي 
ركيكه ويفضله في البلاغة أو العتكس ء الشلك متي » فقأل المنصور 
أي” كتاب وذ كنن يدا الخط وائ خط" لو كان عبسسنذا الكابيه» 
فراضي ابن القالي وسخط ابن عياش فانترّع الكتاب من يد المنصور 
وطرّحه في النار واتصرف فتغيّر وأجه المنصور وابتدر أحل' الأشياخ 
فقال : با أمير المؤمنين طَعَدْمَ له في الوسيلة التي عرفثه بام فعظمت 
غيرته لمعرفته يقدر السبب المواصل اليكم فشي عن المنصور وقال 
لأحد أُخدامه : اذهب الى السّبْي فاخثر' أجل نسائه الأبكار وائتك 
ابن عياش فقل له هذه تطفيء من لِك » قال ابن عياش يخاطب 
ولدّه وقد حداث الحديث هي فك يا همد أو فلان » وقال ابن 
تميس : حدئني خالي أبو عبد الته ابن عكر أن الكاتب أيا عبد الله 


ابن عياش كتب يوماً كتاباً ليبودية فحكتب فيه وحمل على البر 


الحاضرات 1ع 


والككرامة» فقال له المتصور : أتقول في كافر يحمّل على البنّ والكرامة؟ 
قال ابن" عياش ففكرت” ساعة وقد علدت أن الاعتراض يمني . 
تلك :1 قال سوك الله صل الله عليه وسل اذا أتام كريم” قومر 
فأكرموه » وهذا عام في الكافر وغيره » فقال نعَم' هذه الكرامة 
اكير من أين أخذتها » قال : فسكّت؛ ولم أجذد جواباً قال فقرأ 
المنصور : أعوة بالقه من الششيطان الرجيم لا تيئبّاكم لقث "عن الذين لم 
يقائل وك" في الدين وم يخ رجو 3 من ديار 1 أن تبروع و تَفسيطُوا الهم 
إن" الله يحب المقسطين فسُرر'ت” بذلك وشكراته . 

وروىابن” 'رشيّد الفبْري عن شيخه أبي بكر بن حبيش قال : 
أخيرني أبو بكر بن 'مخرز قال كان شيكنا أبو عبد الله الحجّري 
بقي لم يشبّد اللجعة نحو أربعين سنة مِنَعْه من ذلك تمدر” 5 متّع 
مالك بن أنس رضي الله عنه وكان الناس يقولون انما يتركها لمَكان 
ذكْر الموتحدين فيها » فكان ذلك بيِبِلُمْ أمين المؤمنين المنصور فيضي 
عنه ويقول لعل له نغذرا . 

ويحكى أن الشاعر المجيد أبا بحكر بن عبر أشد يوسف بن 
عبد المؤمن قصيدة يبهنئه فيها بفتتح منها. : 


إن" خيرَ الفتوح ما جاء عفو مثْلًا يخطّبْ الخطيب ار تالا 


5ه النبوغ المغربي 


وكان أبو العياس الجرّاوي الشاعر حاضراً فقطع عليه قوله وقال 


يا سيّدنا اهتدم بيت" وتضاح : 
غير #نواني ها كاوغنوا. كانه اليظهة اردان 


00000 5 0 5-00 واء اس 0 
فبدر يعقوب المنصور وهو حينئذ وزير أبيه وسنّه قريب 

ظَ 3 
العشرين وقال أن: كان اهتدمه فقد أستحقه , التقله أنه من معنى خسيبس 


الى معن شريف فشر أبوه بجوابه وعجب الحاضرون . 


من' اكرام أبي العلاء امو حدي للعاماء 


قال ابن' رُشيّْد أخبرني شيكنا أبو بكر بن حَبيش قال أخبرني 
17 بن مالك قال : كان الطلبة يحصّرون مجلس أبي العلاء فيتذا كرون 
ييه ويتكلم أمير المؤمنين فتكلم يوماً عل السَلَم الذني هو من 
أقسام البُيوع فسكن اللام قال سبْل؟ فأعدت” التلم وقلت : قال 
الفقبا” في السَلَم » وَالسَلَمْ من 'حككيه كذا وكرئراته مرات مغْتَنياً 
بفتحّة الام 5 عرد اليه 'يحَداق' إِلي المآ ر كالمضغي يما أقول فل 
أبعدها الى أن انقصّى الجلس فما وصلت“ متزلي أد ركني بعض” مالكه 
ومعّه كسوة من تابه واصرة فييا خمماتة دينار » وآخر برس 
مطْبّم فقال : مولانا يقرأ عليك السلام" ويقول لك هذا من تابه ومن 
ركابه 'تصل .فيها وتدعو له وهذم رتسم النفقة . 


المحاضرات لالاه 


هي الشمس 
الع الاميزة - تستقةة ينك يومف ين باقدين انه اللفين + 
تام الأدب 4 فرآها يوم كاتب" لما وكانت قد أ بمحاسبته وبرززت 
لذلك » فَببت" . ولا نظرت اليه عرّقت ما ذهاه » وفطتّت للا تحراهء 
وماك الى تفسيا وأنشدته :5 


هي الشمس سكَتها في الما فَمَرٌ القُؤاد عرّاءَ جميلا 
فآن تنتطيع اليبا الطّعُود ولن تنتطيم اليك التُرولا 


حموانات معلامة 


ذكر ابن حموية ل رخسي في رحلته أن قوماً قصَّدُوا لمنصور 
الموحدي ومعبم حير اناد معلة هتنا ايد و قزاي 2 ناا الانية 
فيقصداه من دون أهل المجلس وير بض بين >بدايه » ورتها أوأ بالسجود 
3 ذزراعنه , وأهننا الغران فكان يقول : النْصر والتمسكين لسمّدنا 
أمير المؤمئين » وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 
اي :اشر عرفا لانن بورابعقة اج هكد 
أنطقّ الخالق'؛ علوقاته شبدوا والكلء بالحق شبد" 
أنك الخيرة من صفْوّته2 بعدتما طال على اناس الأَمَذ 
التبوغ المغربي ‏ م ا 


اه النبوغ المغربي 
فأعطام وكناف : 
أحب” سلا 
0 3 31 : 

سر محنّد بن سوتار الأشْبُوني الشاعر وجرتت عليه محّن في 
الأر فقده ابنْ عثرة كريم شلا فتدحه بتدائم حكثيرة 
ومنبا قوله : 
أحب سلامن أجل كونك من سلا فحكل” سلاري إل" حبيب 
ا عا اع دو 0 ءءء ٠‏ 6 3 
لصير تها مصرأ وشيلك املبنا وكفك تطحاها وانت خصيب ' 


نتيجة العلم 


لون الوه لراك :بق لذو إن ماي ريه ومن ال 
المعَدّل أبي عبد الله الصّنباجي وقد وصفبا أحد الشعراء بقوله ؛ 
روح من الماء في جسم من الصّفْر ولد بلطيف الحذق والنظر 
اذا بكى دار في أحشارئه فلك خافي المسير وانل يبك ل يدر 
وفي أعاليه حئيات” قله للناظرين بلا ذهن ولا فَكر 
مترجم عن مواقي خرن با فيُوتجد فيبا صادق الخير 


, فمه إشارة الى الخصيب بن عبد اميد المرادي أمير مطير ونمدوح أبينو اس‎ - ١ 


الحاضرات 4 


تقض به الم سْفيوقتالوجوبوان"' غطى عل الشمس سترُ الغ والمطر 
ره 12 ممنناف فتك قرا لايل للؤسفاق المت 


006 العلم والأفكار صوكر -ياحبّذا ‏ مبدرع' الأفكار فيالمُور 


كان بصّحن جارمع القرويين بفاس مظّلات من شقّق' الكتّاتف 
ننشر في زمن الصيف لتظليل المصلين يوم الجعة أحدنْبَا القاضي محمد 
اين داود وذلك بأن جعل عمال تحري ف لق عل جوانب الصّحُن 
ترقع بها المظلات وقت الحاجة اليها وجِعّل في مواضع منبا فرتجاً 
تسم اناس منها الهواء » وفيه يقول الشاعر 'منواهاً بعمّله هذا : 
تفسّحت الدنيا بعد'لك في الورى وسّحت لا ضاق للخَلْق جامعا 
شكى صَحئه شَس الظبيرة ضحي فأظللته ظلا على الو'هج دافعا 


تحت “ثريا القرويين 


جلس الأستاذ المزياق ومعه محمد بن عبدُون ومالك بن اللرحل 
ومحمد بن خلّف تحت ثريا القرويين الكبرى ليلة السابع والعشرين 
من رمضان وهي تتوهج' نوراً فأنشد فيها ارتجالا : 


انظر الى ثري نورها 0 يصدعباللالاء سيف الفْسَقْ 


0 النبوغ المغربي 
فقال أبن عبدون : 

كأنها في مكلا رنرة انتَطم 
وقال ابن المرأحل : 

أعيذها من شر ما يتقى من فَجْأَةَ العين يرب الفلّى 


14 


0 


وقال أبن حا : 
قى بها الإنسلام'ما أشرقتْ كاماتها عند مغِيب الشفق 
كر الثعالي قال كنا قر المقامات الحريرية بيْنَ العشماء ئن 
تزكر جلمع القرودين في زمن الصف عل الأستاذ متنيل ا أْجِرُوم 
فجتل يقزر الاستعارة يُ قوله تعالى : فااصدع 5 توم فجاءت ريح 
قويةً فضّربت المصابيح الى الجدران فأطرّق الاأستاذ ثم رفع رأمه 
و لما صر م ف بان استعار 0 مثالا بصداع الحق” صداع اجاج 
أرتنا عيّاناً صداعبا الرئيم إِذ غدت تكس في الجدران كل رسراج 


قاض حضاو مي 


كان القاضي أبو عبد الله تحمّد الحصرمي وا لد الرئيس عبد المهيمن 
حضرمي شديذآ في باب القَبُول على التشبناء فيّذَكر أن أحد الظلمة 


المحاضرات ارم 


عرض له كتاب رتسم في قضية نزلت به فتقّده القاضي ومطل في تخليصه 
فتحيّل على أن كَتبٍ بحائط مجلس القاضي ما نصه : 


55 
- 


سَبتةَ قاض حضراهيٌ اذا انتسب 
٠ ١ 8‏ - ومسا اه اس و 4 و 8 
وفي حضرهموت لشم واللوم في النسب 
فمن شؤمه لا يبت القتقد عنده 
2 اه 3 2 ا 
ومن لؤمه يرامي أولي الفضل بالريب 
فاما وقعت عن القاضي على الملكتوب وفبمه أ" بازالته وَأستلك 
من عنأنه . 
فتحت” للجلك باب الفتتوح 
كان للقاضي أبي عبد الله بن عبد الرزاق. !ا لجرذولي ولد قد 2 
به فر'بما تدخل في قضايا الناس ها يريب فلا ينبّاه » فال فيه أبو 
عبد الله العزني مورياً ببابين من أبواب فاس : 
أقاضي فاس لقد شنتبا وأحدثت فيبا أموراً شنيعة 
ظَلَّمْت العباد ورامت العتّاد وخادعت في الدين كل" الخديعة 
فتحت لتَجلك باب الفتتوح وَأَغلَفْتَ للنّاس باب الشريعة' 


١‏ ياب الفتوح وباب الشريعة من أبواب فاس الممزوفة والتورية في الفنوح ظاهرة 
على أنه جمع' فتتئح مُكنتى به عن الرشوة . 


امه النبوغ المغربي 


فبادَرَ مؤالى الوّرى فارسا ١‏ بعالك عنبا لسّد الذار بعة 


بين ابن المر حل وان ' رشق 


كان بين أبن اق الثعلي ومالك , بن المرحل خخصام أدّى الى 
تهاجيهما « فنظم أبن 00 قصدة حاء قُ مطاعبا " : 
لكلاب سَببّة ف التباح عداو ل وأشيُها عند الصبار شك مالك 
شيم تفاتى في التطالة عثره وأجل” تحكيه الحكلام' الآفك” 

واتخذ لها كناتة كأوعية الكتب وكتب عليبا ه زعام معجّل 
الى مالك وه لماكل :ف وعكن ال كن بوصلا ىق ننه وأوجفة هويا 
حتى لا يأوي الى أحد وطرده بالزاقاق » فذهب الكلب يعوي وخلفه 
من الناس أثمة » وأخذ الكتاب” وقرية فحُمل الى ابن المرحل فلم 
يخف عليه أنه من عل ابن 'رشيّق » فقال في جوابه : 

كلاب المابل آذيتني22 بأبوالحنٌ على باب داري 

وقد كنت أُوجِعُها بالقضا ١‏ ولكنعرّتمنوراءالجدار 


١‏ - يعني يه السثطان أ عنان المريني 


المحاضرات ٠‏ ؟ممه 


>زكانة* ابن السنكاء 


قال ابن شاطر : كنت“ قاعداً مع ابن البناء بمراكش في دكَان 
طبيب فاذا جل جساء اليه وقال له يا سيّدي ان. والدي توفي وكان 
معي بإلال ول تراك وغينا وقق: كي أن ماه امدفوت بار فا عي 
أن تعمل خاطرَك معي لوجه الله » ففكر شيخ بره ثم قال 
للرجل : صور لي صورة الدار في الرمل فصور له الدار من غير أن 
يداع منبا شيا فأمره أت ييل عو ا فأزالها فأمره بإعادتها نا 
ففعل » فأمره بإزالتها وباعادتها ثالثاً وقال له : إن مالك في هذا 
ا موضع منبأ 3 فانصرف الرجل وحث ف ذلك الموضع فوجد به المال. 
شعر الشعريف ا"اومثافي 
عليه ابن' الطوااحة 
كان الشريف أبو االحسّين المو مناني من العل والجاه بالمكانة التي لا 
'تجبل وكان قد "ولي القضاء بمدينة يجاب وحصّر في مجلس كان فيبه 
المقني ابراهي ابن الطراتحة فاقترح بعض' الحاضرين على المغني المذكور 
أن يغني لهم قول بشار بن راد : 
رألين القُواني اتيب لاح بمفرقي فأعرضن عنّي بالعغُون القواتر 
وكُنّ اذا أبِصَاتني أو تمعن بي سعين بِعَلّقن الكرى بالمحاجر 


لفن النبو المفربي 

وكان من عادة ابن الطراحة ألا يغني من الشعر ما انتبى الى حفظ 
المغني محمد ابن يعقوب وسميع” منه, وكان ابن" يعقوب اذ ذاك في أول 
ظبوره فقال ابن الطراحة المقترح ذلك عليه : كلامكم عندي لا يرد ؛ 
والآءى متسل نان شم فاقتر "حوا على سيدنا أبي الحسين زيادة على 
الببتين , فأنقشد الشريف بديبة : 
فوا أسمًا.ول. الغباب” وقد غنا ' 'ينافرق تمن كان بالأاضن. .ؤائري 
فلولا مشيي ما ا هو دي و لا عاد يحيو بي القر يب منافر يي 


فغنتى ابن الطراحة الشعر 5 طلِب منه ورغب هو . 


محتسب” وشاعر 
روى أبن عربي الحاقي في محاضراته قال : أي تسب كان عغدنا 
بفاس بشاعر جِتّى جناية فأمر بضربه فسأله العفو حتى أغصّبه فصاح 
في الضئاب شد عليه ففي صيحته تلك ضرط ضرءطات فقال الشاعر في 
ذلك والسياط” تأخذاء ؛ 
اسمتغوني وأْعَجَبُوا ضرتط الْحنَيِب 
ضرطة صافّة طان منبا العَتَب 
سَبَلَت' .حلّق” تملا وغرت وأدي سبو 


الحاضرات ممه 


5 5 5200 و وى وو وو عو 
سيبعهة في سق با باب بو ياباب 
2 


حلتف لا يشي شاعره' لداره إلاء على الذهب 


كان الشاعر الفيلسوف الموسيقار أبو بكر بن تاجة 'منقطعاً الى 


الأمير أبي بكر ابن تافلويت اللسُوفي انصّنباجي صبر على بن يوسف» 
وما جراى له معه أنه حضر و بحلسه فألقى على بعضص قَيْناته 


000 


ك--2 
مو سيحيك : 


جرر اللتبيل أيما جر وصل السّكْنَ منك بالشكر 


وحْمّمها بقوله : 
عفد اللا راي اتَضْر ‏ لأس الغلا أبي بكر 


فا طرق الشعر والتّاحينة سمح ابن تتاقلويت” صاحّ واطرباء 
وشق ثمابه وقال مأ 0 م ندات وما خحكمثت” ( عافن للا يمي 


و 


ابن ناتجة الى داره إلا على الذهب . فخاف الشاعر الحكي سوم 
العاقبة فاحتال بأن جِعّل ذهب في نعله ومثى عليه . 


من حكانامهم ف العفاف 


ذكر الأستاذ أبو جعفر بن الزكير تال : أنشدني أبو الخطاب بن 


م النبوغ المغربي 
2 5 2:1 3 1 ل ود : 5 م شاه 
خلطيل قال أنشضدني القاضي أبو فصر بنْ عدار لنفسه وقد أهد نت 
لد شارية” اتوحدها ابنة مر يذ كأن نقت. تثر اها فذقا الل يسما 
وكتب له : 
نا ممزدي الرشاء النري ألحاظه تركت فوادي تصب تلك الأشيم. 
زضياة كل اللتى ى شميسا : “لوا البلين واتياب المحم 
ما عن قلى رقت اليك وإفا صَيْدُ الغزالق لم بم لامُحرم. 
إن الغرالة قد علِئْنا قَبْلَا سر المَبَاة وليتَتا لم تكلم 
5 ويح عير الذي قد شف ما 8 فشدا ول يتكلم 
نا شاة ف قنص لمن حلت له حراهمت' علي ولنتيا ' تحرام )" 

من محاسن الحكباية 

السَبْتي يوماً لأدامر 3 عنده فوجد بين بديه 0 من الغزتاة يؤدُون 
شبادة فسيِعَ القاضي متهم وقال لحم هل" كم" تمن يعر فك ؟ فقالوا نعم » 

1 0 #إن اءه 0 0 0 75 0 : 
يعر فنا عل المجاع فقال القاضي انع ضمي أيا اسن ؟ فقال نعم 
باسيّدي معرفة محمد بن يد , فا أنكر عليه شيئاً بل قال لهم عرف 


)١(‏ خمن بيت عنقرة والعرب تطلى الشاة على البقرة الوحشية فكنى عنترة بالشاة 
على المرأة تشبيها لها بها ويقال انها كانت زوجة لآببه قبذلك حرمت عليه . 


المحاضرات /اار 0 


الفقيه أبو الحسن ما عنده فانظروا من يعْرف معه “سم حا كم فانص فوا 
راضين ولى يدانب الشاهد في شيء من حالم ولاكشّف القاضي لهم 
يسثّر القضية وإنما أشار أبو الحسن الصّباغ الى قول الشاعر ' 

أنائل” عن فيالة عزارة امتعلى” ابن وتو الز:؟ 


فقلت” محمد بن يزيد مهم فقالوا : الآرت زدهم جبا له 


آغر_ببّة” رابغ 

قال أبن يد فُ رحلته : ذكر” غرسة 5 انا يرأ بغ وما 
عنّت « بل أغنّت ُ معى الآية الكرعة وأقنّت 3 وهي قوله تعالل : 
با أيها الذين آمنوا ( ليلو نكم انه بثيه من الصّيد اله أبديكم 
ورما'حك ليعلم اله من يخافه وترسله بالقيب ) . صحبني في الطريق 
من المدينة على ساكنبا الصلاة والسلام الى البيت الحرام أحدٌ الشيوخ 
فق ركاه المديةاء: قبا إواكينا تراليدة :راي" أمرا نيعنا بن علل 
الوّحش » الغرّال والأر نب بين الخال والرحال » يحيث يتاله الناس” 
بأيدهم والناس' يناثون تحرام ! “حرام ؛ والجوارح قد سلْسلّت' 
خيقة تعدي جاهل , بِتَعَسفْ امجاهل » فقال لي ذلك الشيخ الشريف ؛: 
تار تر :مكيأ عتكنا خريت" عاد تنا ق هذه الطريق اذا تمزرنا به 


اال ع لال 5 ان 5 م لا و :0ه 
وحن محر مون ل به من ال و حش ما ترى فإذا عدنا محلين لم نحد 


ممه النبوغ المغربي 








به شيئاً » فلما 'عدانا كان كا قيال فبّانَ لي بهن معْنى الآية ما لم يكن 
عندي بالمشاهدة 3 


آخر' ما ميلع منهم 

لما اضر أبو مّد الأصيلي قال : الب الك قد وعدات الجزاء 
على المصيبة ولا مصييّة عل أعظم' من نفسي فأحسن جز أ.ئي قبا 
ا أرحم الراحمين وكان ذلك آخر ما بع مئه . 

ودخل أبو عبد الله امقر يُ على عبد الرحمن بن عاق لوو لي 
وهو غود بنفسه وكار”ت وآه قبل ذلك معافى 2 فسأله عن السبب 
فأخبرته أنه خرج الى لقاء السلطان أبي الحسّن المريني فسّقط عن 
' داابته فتصّعصّت أركأنه فقال : ما حمَلك أن تتتكلّف هذا في ارتضاع 
سنك فةقاأل ا عامت أرق "حب" الرياسة آخر” مأ يحرج من 
قلوب العارفين . 

وقال ابن الطب القادري : دخلت على محمد بن قاسم ري 
في مضه الذي توافي فيه فسمعئه 'ينشد هذه الأبيات وما فبِسْتْ ما 
يقول إلا بثَقة : 

2 0 0 
سلام على أهل اللحمى حيعا حلوا هنيئآ لم يا حبذا ما به 'حناوا 
.+ 5 39 شام . 2 ل 59 9 0 
هم أظبر المولى شموس جماائه فيا ليت خدي في التراب لهم نعل 


المحاضراث 284 


متّى با عر”يب الحي يأتي تشيرم قتبتيجٌ الدنيا ويجتمم الشّئْل 
عون على ما بي فإني لواصلكم وانلم أكن أهلة أن له أ"هل” 
واي ا 
للككاتب محمد بن أسلمان من رجال الانيس 

إذا حصّلت الألقة » سقّطت الكلفة . يتكثم الأسرار » عبد 
الأحااق .2ه التّدِ بير » أخرج وس ع سك ٠‏ الثقيل ؛ 2 
البلاء كما قيل . الجاه , لا فلح من رجاه . “حب المال ييُطيل” 
الآمال » خف العقاب ٠‏ يفك الرتقاب . الذل موت ٠‏ ولو حلب 
اليأقوت . رز'قك معك ء حيعا سات تبعك . الكرئوب + أشلا 
من الحروب . من اغتّابك , فقد أثابك . العاقل' يختار » وإن' كان ذا 
إقتار . القرئّة » هي 0 فش المروويي قيد التويو 2 داه 
بالسو ال » ولو جلّب اللآل . 


الأقاللات زوه 


القارست 


البلاغة النبوية لقاضي عياض 


... وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صل الله عليه 
وسم من ذلك بالمحّل” الأفضل والموضع الذي ل يحل سلاسة طبع 
وتراعة منرّع وإيجازن مقطع ونصاعة لظ وجزالة قوال وصحّة 
معان وقِلهَ تكلف 9 قي جواهع اكلم وأخص بدا ئاع الحم 
ول" ألسنة العرب يخاطب' كل أمة بلساتها ويخَاررنها يلّغتها و'يباريها 
في منزاع بلاغتها حتى كان كثير” من أصحابه يسألونه في غير مو'طن 
عن 0 كلامه وتفسير قوله » من ل حديثه وسيرة تعلخ ذلك 
وتحققه ولس كلامه مع قرش والأتصار وأهل الحجاز وغؤْد ككلامه 
مع ذي اللمشتعار النداني وطبفة النّبْدي وقطن بن حارثة الغآيمي 
والأشعّث بن قيْس ووائل بن حجر الكندي وغيرم من أقتال 
حض رك وات" وملوك اليّمن . 


وانظر كِتَابه الى ممندان : « إن لكم فرَاعبا ' ووهاطها وعزاّها" 





١‏ - أي ماعلا منها ضد وهاطها والضمير الأآرض +- أي ما اشتد منها وصلب 


؟4ه النبوغ المغربي 


تأكلون علافها' وترعون عَفامها" , نا من دفتهم" ورصرايبه؟ ما 
صَلَُّوا بالمبئاق والأمانة ولحم من الصّداقة الثلب”* والتاب” والقصيلة" 
' والفارضن” والداجن” والكبْش"” الخوتري' وعليهم فييا! الصّالغ'' 

واقايا » وقوله لتبد :« اليم بار لك لم قُْ مخضأ ومتضها و 
وابعث' رقا الك وافحر ' له الممّدا وان بك لهم في المال 
والولد » من أقام الصلاة كان ممسسلماً ومن 1 تى الزكاة كان محسناً 
ومن شبد أن لا إه إلا الله كان مخلصاً , لكم با بنِي نهد ودائع 
الشّرك" ووضائع؛ املك" , لا تلطّط" في الزتكاة ولا تلحد في 
الحياة ولا تتشاقل عن الصّلاة » وكتب هم : « في الوظيفة الفريضة ' 
واحك.- الفارض" ' والفرش ' وذو العناق الكو واوا 
لصيس" لا متعم شر نمكم" ولا يُعصّد طلحك *" ولا يحيّس 


-١‏ جمع علف ؟ دمواتما وهو مالا ملك لأحد عليه بم أي نعمهم 4)-أي 
نخلبمى ه- امل المهرم والناب الناقة المهرمة +- ولد الناقة الصغير ٠‏ البقرة البرمة 
م- ما يألف المروت من الحيوان 94- الكبش الكبير الذي يتشد للضراب والمراذ أن 
ماذكر. يحسب في عدد التصاب ولا تؤخذ الزكاة منه اما لنفاسته أو لخسته وانما تؤخذ 
من الوسط ١١ما‏ كمل من البقر والغنم السنة السادسة ١١.هو‏ من اليل ما دخل في 
السنة الخامسة ١١‏ - المحض اللبن ال#الص والمحض ما أخرج زبده والمذى اللن 
الخلوط بلماء «؟ - الاب الكثيرة 14 - الماء القلمل ١6‏ - عووده ومواثيقه ١‏ - 
0 يوضع على الأملاك من المغارم أي تمنع ١8‏ - الوظيفة الزكاة والفريضة 

0 8 -المريضة التي عرض ه# ا آفة ٠”؟ ‏ القريية العهد بالوضع 
١؟‏ - الفرس الذلول «”م -المهر الصغير من اليل مم - الصعب الركوب لدم 
رياضته والمراد أن ذلك كله محسب في عدد الفردضة غ, أي من الرعي ه؟ - الطلح 
شجر عظم الشوك من العضاه واذا م يقطع هذا فغيره بالأحرى . 


المقالات 4ه 


درك" ها لم تضمر'وا الرتماق" وتأكلوا الرتياق” من أقر فلَهُ الوفاء 
بالعيّدٍ والنامة ومن أبى فعليه الرتبوة* ومن كتابه لوائل بن حجر : 
« الى الأقيّال العبّاهلة' والأرواع” المتتاييب" » وفيه « في التّيعة* شاو” 
لذ مقوارةة الأتناظط* ولآ متاك .وأنطوا الشبج '" .وي الننوب"” 
الخنس ومن ز نامي" ** بكر فاصمَعُوه عانة وايش فقون هاما وم 
لوم ب فض رب وه" بالأضامي'" ولا تواصي”” في اين 3 
غمّة * في فرارئض الله وكل" مسشكير حرام ووائل” بن' تحجر بتر فل ٠١‏ 
عل الأ قال ٠»‏ , 


أينَ هذا من كِتَابه لأنسَ في الصّدقة الشبور لا كان كلام' هؤلاء 
على هذا الحد وبلاغتهم على هذا التّمّط وأكرْ استِعماهم هذه الألفاظ”, 
استغملها معبم ليبس للناس ما ندل إِليبْم وليْحَدّث الناس بما يغآمون» 
وكقَوله في حديث تطيّة التّعدي قال : اليد العليَا هي المنطيّة واليّد 


١‏ - يعني الماشية ذات الدر لا تحيس لأجل المصدق الذي يأخذ الزكاة « -- أي 
النفاق م - جمع ريقة أي مام تبطنوا الخلاف وتخاءوا الطاعة ؛ أي الزيادة في 
الوظيفة عقوية له ه - أي الملوك الذين أقروا على ملكهم 5 - جمع راشع 
- الزهر الالوارتف ‏ م - أربمون من الغنم ه- أي مسترخية الجلد من الهزال 
٠‏ كثيرة اللحم سمينة ١١‏ أي الوسطا ١١‏ الركاز أي الكنز ١‏ - أيمن 
4س غربوه ١٠٠‏ - أيأدموه حتى موت 5 الخجحارة “او لاعار م١-لا‏ سترة 
8 وتأمر ويترأس . 


4 النبوخع المقري 


التّعْلّى هي المثطاة » قال : فَكَلَّمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلَْتنا. وقوله في حديث العَامري حين سأله فقال له الني صلى الله عليه 
وولم ا جل تعنك أي قل عا يشقت وهيء لله بتي كا هرد :> 

وأمًا كلامه المعقاد وفصاحئه المغلومة وجواييع' كَلِمه ويحكيه 
المأثورة فقد ألف الناس' فيبا الددوّاوين وجمعت' في ألفاظها ومعانيبا 
العنك ومن ناا له نوارك قاض ولا سارك لاف قولف 
مائو ن تتكاناً دَمَاوم وإسْعى بنرمتهم أدتام و 7 حي عن 
سوام وقوله : الناس' كأسئان المشط والمرة مع من أحب ولا حير في 
'صحبة تمن لا يّرى لك ما ترى له والناس' معاون وما هلك امرؤ 
عرف قداره والمستشار' مؤتّن وهو بالخيّار ما ل' يتكلم وراحم 
الله عبداً قال خيراً فَعَيْم او سكت فسّل وقوله : أسل” كم وأسلم' 
يتك اش أجرتك مر" تين وإن" أحبّم إليه وأقر بم مني حالس يوم 
القيامة أحاسئك أخلاقا المو طون أكنافاً الذين يَألقُون وبي و لفون وقوله 
لعله كان يتكلم بما لا بِعْنيه' وقوله : 'ذو الوَجبّين لا يكون' عند 
الله وجيباً وتبيه عن قيل وقال وكثرة الدؤال واضاعة المال ومنعم 
وتعات وعقُوق الأتمبات ووأد البنات » وقوله : انق الله حيث 


١س‏ هو حديث أوله أصنب رجل يوم أحد فقالت أمه هنيئا لك الشبادة فقال ؛ 
وما يدريك لعل الخ . 


اأقاللات 0060# 





كنت وأتبع السيئة الحسنة تمَحُها وتخالق الناس : بخُلْق حسّن وخر 
الأمور أوساظها وقوله : أحبب' حبيبّك عواناً ما عنتى أن يكون 
بغيضّك توما ما وف" له : لظم ظَلْمّات” يوم : القسامة وقوله في بعض 
دعائه : للبم إفى أسألك رحة من عندك تجدري ما قلي وتجمّع بها 
أمري و به شعَئِي وتطلم علي وترافع / بم شاهدي واتن أي 
بها عتلى ومني بها رأشدي وتراد با لقي وتَعصمي بهامن كل" موه 
أللبم” إق أسألك القواز في القضاء تال الشبداء وميْش السّعّداء 
والتصر عل الأعداء . 
الى ما روته الكافة عن الكاقة من مقاماته وتحاضراته وخطبه 
و أدعيته و مخاطيا نه وعبو ده مما لا رخلاف أنه نول من. ذإك 0 
لا يقاس بها غيرره وحان فيها سيْقا لا عدر قداره . وقد جمقت' 
من كَلمَاتِه التي لم 'بسيّق اليها ولا قدّر أحد أن 'يفر غ في قالبه عليها 
كقوله تمي" الوّطيس ومات" حثف أنقه ولا أيلداغ المؤمن من جخرر 
ل من وعظ بغْيْرٌه في أخواتها ء ما 'يدرك النرظر 
العجَب في مصّمّنها ويذاهب به الفكر' في أذاني حمكمبا وقد قال له 
أصحابه ما ترأينا الذي هو أَفْصَمْ منك فقال : وما كِتَعْتي وإتما أنزلة 
القر آن" بلسّاني لسّان عرب 'مبين . وقال مرة أخرى : أنا أفصّم” 
العترب بِنْدَ أني من قرش ونتأت' في بني سغد فجُيع له بذلك 
صل الله عليه وسل قوتة عار ضة البّادية وتجزالتها ونصّاعة الفاظر 


24 النبوغ المغربي 





الحرضرة وركانق' كلاهها الى التأبيد الإلمي الذي دده لوحي الذي 
لا يخبط بعلمه بَشّري وقالت' أم مغبد في وَصفبا له 'حلو ثانطق 
فطل لا نور دن كن مذطقه آخرزات” نظمن وكان” جبير 
الصّوات حسّن التّغْمة صَلَى الله عليه وسلم . 


الالقَابٌ,النعويت 


لاب للساج المتايق 


يتعبّن على العالم أن يتحفظ من هذه البدعة التي عمّت بها البأوَى 
ل ا ضر بلا كل اداسف يرطي .| ملاس طبه رون ست 
بهذه الأسمام القزيبة العبد بالحدوث التي لم تكن لأحد ممّن مصّى بل 
هي مخالفة للشرع الشريف وهي فلانٌ الدئين , والعالم أولى من يتحفظ 
على نفسه من هذه الأشياء ويذاب عن السنّة في حق. نفسه وفي حق 
غيره .. . ألآ ترى أن هذه الاسماء فيها من التَّرْكِيَة ما فيبا فيَقعا 
بسبيبا في الخالفة بدليل كتاب الله و'ستّة رسوله صل الله عليه وس 
وأقوال العلماء . أتما الكتاب فقوله تعالى : ٠‏ فلَا تركُوا أنشسكم » 
وقوله تعالى : « ألم" تر الى الذين نين كُون أَنفْسهم بل اقه ين ني 
من إشّاة ولا 'يظَلَمُون فتيلاً » أنظر' كيف يفترئون على الله الكذبة 
وكفى به إثا ممبينآً ٠»‏ وأتما السنّه فقول" رسول الله صلّى الله عليه 


المقاللات اده 


وس :لا نز كُوا على الله أتحدآ ولكن ُولُوا إتخاله كذا وأظله كذا 
وأما قول؛ العاماء ققد قال أبو عبد الله القَرْطبي رحمه اله في كتابه 
شرح أساء الله الحستى فقد دل الكتاب” والسنة على الدع من تركية 
الانسان نفسّه ء ثم قال : قال عاماونا ويحري هذا المجرتى ما قد 
كير في الدتتاز المصرية وغيرها من بلاد الء اق والجم من تعتهم 
أنقسَهُم بالنعرت التي تقتضي التركية والثناه كر 1 الدّين وبي الدسين 
وعلم الدبن وشيه ذلك 5 


... فاذا قال مثلاً عميي الدين أو زكي الدين فلا بد أن ”أل 
عن ذلك يوم القيامة ويْقالَ له هذا هو الذي أحيّى الدّين وهذا هو 
الذي زكى الدّين الى غير ذلك فكيفة يكون حاله إذ ذاك حين 
السوكال بل حين أخذه صحيفته فيجداها يَقلحُونة با تقدم رذكره من 
التركية ؟ وقد اختلف علباؤنا رحة الله عليبم في هذه الآية « ما 
يلْيِظ من قول إلا آدأيه رقب تيد » هل اللائكة الحكرام 
كرون ك1" ما تلفظ به الفخض* المكلف” كان ما كان أو لا يكشبون 
الاما تضميّه الأمر” والتَبْي وعلى هذا القول الثاني هي المسألة التي نحن 
نسسمليا اذ انها احتوت" 2 مذمومة في ارخ الشريف وهي 


- 


م 01 3 ِ 4 لغيره 8 والكذب ومخالفة ألسلف رضي الله 


4وه النبوغ المغربي 


ولو وقف أمرنا علىهذا لكان قريباً لانه اذا تقرر عندنا أن هذا 
كذب وتزكية ب رجى لأتحدنا التوبقاً والاقلاع؛ وللكن زدنا على ذلك 
الأ التو توكو [ناتعتن. اف اولك كان أ كدارى اله عقينا 
نبو لك" آنا الشينا مق أن النائق اذا خو يلوا يقير هذه الأتعاء' تعر هوا 
من أجل ذلك .وتو لدت الشتّحناءء والبغضاء فوضعنا لهم التز ركية الخالمة 
حتى لا يتدُوشوا ولا تتولد البغضاء ولا العداوة . لا جرم أن العداوة 
والبغضاء والشحناء قد كنت عند بعضهم وحصل متها أوافر نصيب كل' 
ذلك بسبب هذه البدغة فبقيت البّواطن متنافرة مع الأذهان في الظاهر 
فأَدّت' هذه البدءة” الى الامر الخوف لان صفة المنافق ان يحكون 
باطنه ومعتقدْه خلاف ظاهره نعو بالله من ذلك . 

ولوكانت هذه الامماء” تجو "لكان شد" اولى با من: أضبدان 
رسول اقه يك إذ انهم شموسٌ الهدى وأنوار” لظ وم انصار' الدين 
حقَا يا نطق به القرآن” واير' كله في الاتباع لهم في الاعتقاد والقول 
والعمل . ألا ترَى الى الني صل الله عليه وس لا أن دخل. يزيتب أم" 
ال مؤمنين رطياشعنما الها ما اسمك قالت برة » فكره ذلك الاسم 
وقال لا تركوا سم لما فيه من اشتقاق اسم البرّ ومعلوم بالضرورة 
انها ما اليرت لسيّد الاولين والآخرين| لا وهي من الب بحيث المنتبى لكنّه 
عليه الصلاة والسلام كر ذلك الاسم وان كان حقيقة الما فيه من التركية 
فجد”د اسمها زينب وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام مع "جوئرية أم 


المقالات 44 


مؤمنين: ( وكان اسمبا بركة 5 أيضا) فاذا كره ذلك في حق تمن فبه ذلك. 
حقيقة ونهى عنه بقوله لا 0 | اقسكم فا بألك باح والنا اليوم ؟ ورهن 
هذا البان ايضاً ما خرجه ابو داود في ا عن : 0 حِ عن اسه م عازه 
رضي الله عنه انه لما وفد على رسول الله يِه مع قز مه سععهم 51-6 
بأبي الحتكم فدعاه رسول صلى الله عليه وسلم فقال ان اله هو اللحسكم واليه 
الحكم فلم 6-0 ابا كم فقال ان قومي اذا اختلفوا فيشيء أتوتي 
كنت بنتن فر ني :كلا فين سكم فقال رسول الله عله ما 
احسن هذا فا لك من الولد فقال لي ش ريح وامسللم وعبل الله مال 
فن اكب رهم قال شرّيح قال فانت” ابو شري . 

أن" قال قائل آنا هذه الاساء» عزار” لا يبه با رقف اررض اننا 
معام الأعلام حي لا يعرف احل” الا مها فقد خراجت“' عن ياب التزكبة 
الى باب اسعاء الاعلام كالعبّاس و على . فالجواب” ان هذا يرئدهما نشاهده 
في الوجود مباشرة وهو أن الوااحد منّا اذا قبل له اسمه العأمي لشم 
كالعئاس وعلي تشوش من ذلك على تمن اداه به ووتجد عليه ا 
الكونه ترك ذلك الاسم وعدل عنه الى غيره فهذا يوضح وبين أن 
التركية باقية مقصودة في هذه الاسماء وانها لم تبْرّح ول تخرج عن 
موضعبا الذي وأضعت له . مع انه لو لم يكن فيها لا كذب” ولا تركية” 
لكان مَنْيياً عنبا لان النبي صلى الله عليه وسل نبى عن" التشبّه بالاعاجم 
وهذه الأسماء ما ظبرت الا من قبَلِيم . وقد رأيت' لبعض الشيوخ ممن 
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يقتدى بهم في العلم والفتوى والدين يقول إنه ادر !” ومن كان في سنّه 
لشت عق لاد وا يرف با ركان سيا ان دده يلا اوهل 
الخلافة تسمّوًا اذذاك هذا شمسٌ' الدّولة وهذا ناصر الدّولة وهذا نم 
الدولة الى غير ذلك فتشنُوفت نفوسّ بعض العوام من ليس له عل الى تلك 
الامماء الما فيها من التعظي والفخر فلم يِجِدُوا سبيلا اليبا لأجل عدم د خوهم 
في الدولة فرجعوا الى امر الدين فكانوا في اول ما حداثت“' عندمم هذه 
الأسماء اذا و'لد لاحدم م لود لا يقدر ان كني فلان الدين الا بامر 
يخراج من جهبة السلطان فكانوا يغطون على ذلك الاموال حتى سمى 
ولد احدهم بفلان الدين فلنا إن طال المنتى وصار الأمر الى الترك فلم 
ببق طم بالتسمية بالدولة معنى اذ أنها قد تعصلت'لهم فانتقلوا الى الدين ثم 
فشا الأمرْ وزاد حت رَجِعُوا “سمُون اولادهم بغير مال يعطو نه علىذلك 
ثم انتقل اليه بعض من لا علم عنده ولا عمل ثم صار الأمرٌ متعارفاً 
متعاهدا حتى أنس به بعض'” العاماء فتواطئوا عليه فانا لله وانا اليه 
راجعون .كان الناس” يقتلون بالعالم ويهتدئون يديه فصار الأمرٌ الى 
ان يحدرث الاعاجمٌ ومن لا علم عنده شيثآ فيقتدي العام بهم فلا حول 
ولا قوة إلابالله على سكس الأمور وانقلاب الحقائق .. ولم يرض الامامم 

الحافظ التَوَوِي رحمه الله من المتأخر ين بهذا الاسم قط “وان يكرفبه 
كراهة شديدة على نل عنه وص وقد وقع في بعض الكتب المنسوية 
اليه رحمه الله أنه قال الي لا أنْجعل احداً في جل من .ميتي بحي 


المقاللات .00 


الدّين وكذلك غيْه من العاماء العاملين بعامهم . وقد رأيت' بعض الفضلاء 
من الشافعية من أهل احير والصلاح اذا حلكىي تا عن النواوي سه 
الله يقول قال يحى النّووي فسألته عن ذلك فقال إنا نكره أن نسميه 
اسم كان يتكرهه . فعلى هذا فبذه الاسماء انما ضعت" عليبم تفلا 


وهم راء دن ذلك ٠.‏ 


النارجل 


لابرلا__بطوطل ة 


وهو تجوازا الهند وهذا الشجّر' من اغرتب الاشجار شأناً واعجيبا 
امراً وشجراه شِبْهُ شجر النخل لا فرق بينبما الا ان هذه شين تجو'زا 
وتلك تثمر مرا وجؤزاها ايشبه رأس ابن آدم لان فيه شبْه العينين والفم 
ودا.خلها شِبْهُ الدماغ اذا كانت خضراء وعليها رليف شِيْه الشتعر وهم 
استكون” ينه نديالا خبطو اننا اللراكن عو ضآمن مناس الل يديد 
ويصنعون منه الحبال لامراكب والحو'زة منها وخصوصاً التي بحزائرذيبة 
الل مون عقذار رأس الآدمي ود عون أت حكيماً من حكراء 
الهند في غابر الزمان كان 'متّصلا بملك من الملوك وْمعظما لديه وكارك 
لاملك وزير بينه وبين هذا الحكيم 'معاداة فقال الحكيم لاملك ان رأس 
هذا الوزير اذا قطح ودفن تخر'ج منه خلَه نشي بثمر عظيم يعود” نفعه 
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على أهل الحند وسوام من أهل الدنيا فقال له الملك فان ل يظبر' من رأس 
الوزير ما ذكرته قال ان لم يظبّر فاصتع برأسي كا صنعت برأسه » فأمر 
الملك برأس الوزير فَقَطِع واخدّه المحكيم وغرس تواة تمر في دماغه 
وغانفا حق فنارت شهره افر عيذ] اللواد وفجينة لمكا ين 


الاكاذيب ولكن ذكرناها لشبرتها عندثم . 


ومن خواص” هذا الجوز تقوية البدّن واسراع؛ السّمَن والزيادة في 
خمْرة الوجه واها الاعانة عل البَاءَة فَفِعْله فيبا تعجيب » ومن عجائبه انه 
ينكون في ابتداء امره اخضر فن قطع بالسكين _قطعة من قشره وفتح 
ا الجوزة شرب منبا ماءً في النباية من الحلاوة والبُرودَة وم نجه 
حارٌ 'معين على البّاءة فاذا شرب ذلك الماء اخ قطعة القشرة وجعلبا 
شبه الملعقة وجرد بها ما في دارخل الجؤزة من الطغم فيتكون طغْمة 
كطَعُم الجوزة اذا شويت ول يِتِمّ نضجها كل الام ويُتعْذى به ومنه 
كان :_غذائي في ايام اقامتي بجزارئز ذيبّة الل مدّة من عام وتضف عام 
ومن عجائبه انه (يصنع منه الزيت” والحليب والعسل . 

فاما كَيْفِية صناعة العسل منه و يسمون فإن” 'خدام النخل منه الفنازا.نية 
يصعَدُون الى النّْلةغدُواً وعشياً اذا ارتادوا اخذ مائها الذي يصنعون منهالعسل 
وم سمو نهالأطواق فيِقطمُو نَالعِذقّ الذي يخ ر'منه الدمّر و يترثون منه مقّدار 
اصبَعَيْن وير طون عليه قداراً صغيرة فيقطر فيها الماء الذي يسيل' من 


العذقّفاذا رَبطها غد'وة صعد اليها عشية ومعه قدحان من قشر الجؤز 
المذكور احدهما مملوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء العذق في احد 
الققدحين ويغسلّه الماء الذي في القدّح الآخر وينجُر' من العذق قليلآ 
ويربط عليه القدار ثانيةً » ثم يفعل غدوة كفعله عشيا فاذا اجتمع له 
الكثير من ذلك المام طبّخه كا “يطبن ماه العنب اذا صفح منه الرئي” 
فيصير تعسلا عظيم النفع طَيّبا فيشتريه ت#ار” الهند واليّمّن والصّين 
وتحيلونه الى بلادهم ويصنعون منه الحلواء . 


وأما كيفية 'صدع الحليب منه فان بتكل دار شِبْهَ الكر'سي تمِس' 
فوقه المرأة ويكون يدها عصَى في أحد 8 حديلة مشر فة 
فيفتّحون في الحوازة مقدار ما تداخل تلك الحديدة وخر ون ما في 
باطن الجوازة » وكل" ما ينزل منها ينيع في صحفة حتى لا يبقى في 
داخل الجوزة شيء ثم 'يمرس' ذلك الجريش بال #اء فيَصير كلوان 
الحليب بياضا وييكون تطعمه كطعم الحليب ويَأتدرم' به الناس . 


وأما كيفية صنّْع الزيت فإنهم بأخدون الحوز بعب نجه وشقوطه 
عن شجره فيُزيلون قشره ويقطعونه قطعاً ويجهل في الشمس فإذا 
ذبل طبّخوه في القدور واستخررجوا زيتّه وبه يستصبحون ويأتدمون 
به ويجعله النساء في شعُورهنٍ وهو عظيم النفع . 
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حول الطيقلب 


للشيخ زروط”كتف 


أصول”" طريقتنا التي تنبني عليبا عشرة أشياء : خمسة” ظاهرة 
وخمسةة باطنة . أما الخسة الظاهرة فأولها ملازتمة السمع والطاعة 
لأمراء المسبين وعاتمتهم وخااصتهم من أهل الله , فلا تخالف علييم 
بقول ولا بفعل بل إيمان وتسليم ء الثاني لزوم امس في الماعة بحسب 
الامكان فإن كان في الجامع الأعظم فبُو ألى وتكفي المرأة والصبي 
وأيّ تمن كان من المسامين في تحصيل فضلبا » الثالك القناعة بقليل 
الرزق وكثيره بأيّ وجه تحصّل من الوجوه المبَاحة » الرابع إقامة 
الآوراد الشرعية يحَسّب ما يكون صالحاً بالانسان في دينه ودنياه وذلك 
يختلف باختلاف الئاس , الخامس إيشار الول بتك الفضول وعلام 
المنارّعة والعناد في كل قول وفعل وفي ذلك يقول القائل ؛ 
و قائا مالي أراك انيما - رأ وفبا التجار هر اح 
فقلت'لها مالي بربحك تحاجة” 2 فتحن أناس” بالسّلامة تفرت” 
وأما الخمسة الباطنيّة قأولهبا الاعراض عا يرجى أو نحثى من: 
قبل الخلق بأن لا أيراجى عب '” دقع ولا جل ولا 'يتوكجه اليهم: 


الماع كيف د الم الع لوك ي: 00 
ا 8 لسلا لشي 0 بان ١‏ كالب لل ائحك, 
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قلت أو جلت إلا منه الثالث إقامة رمم الشريعة روم الأسباب 
من غير استناد ولا اعتّاد » بل ا قال ابن غطاء الله : لا بد من 
الأبيات وجو دآ والغَيبة عنها شبوداً فأثيتها من حيث' أثبتها الحق 
بحكمته ولا تند اليبا لعلمك بأأحديته . الرابع الخروج من الكلّف 
أن اتكلفي وله" فكلفت ولق حرق الله يء من ذلك فلا تغدله 
ودع الخلّق وما أدفعُوا اليه فمُّرادُ الحق ما هم عليه . الخامس أن 
لا تعمل عملا إلا بقصد ونيّة فكلة عمل لا تصِحَيّك فيه تيّة” ولا 
قصد" صالِسٌ فلا تقرتبه فانه لا فائدة فيه . 

رس يذه الخين عير لين للفسباع امه اقلق + 
وتحاستئهم 1 الأمور والحذر” منهج في عين حسن الظن” بهم ء 
وأموافقتهُم في كل أمر لا 'يخالف الشرع ولا ير بالدنيا ولا 'ينقص 
العقل 2 وإتباع العلم ف كل ودر وصدر ه فقد قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وس : العلا إمام” العمّل والعمل تابعٌه . وقال صل الله 
عليه وسل : لن استّوصاه تق الله حيث؛ كنكة وأتبع السيثة الحسنة 
تحبا وخالق الناس بخلق حسّن فمن ثم" قال الشيوخ : الانسانة 
مُبتلى بنفسه والوقوع' في المعصية لا يقضي .بعدم الاستدراك » 
فالواجب على المريد أن لا يعم على تحذور ولا يفرط في مأمور 
فإن وقع فليّبادر المعصيّة بالنُوبة والتقيصة بالإناية . والفرق بين المحصيّة 
والتّقيصة أن المعصيّة ما فيه إثم” كالزة نى والنقيصة ما فيه عيب كالطمّع . 


وقد قال الشيخ أبو الحمن الشاذلي رضي الله عنه : إجعمل التّقَرى 
وطتك , ثم لا يضرك فرح النفس ما لم ترض بالعيب أو تصر على 
الذميه ان ضقط ملك تله لخن هوهو تيار" الآنن د عله 
وبالله التوفيق . 


القارضخ 
والالفّاظ المتستهلة فيه 


. 0006 
لاحمد:_عضون 


اعم أن الأدباء والكتّاب اختلفو | في التاريخ هل يكون با متنى 

من الشبر أو بما قي منه أو با . فمنهم من يورخ بما مضى كارش 
أقل ما بم في “أذ أكثر أو 'مساوياً فيقول لثلاث تعاون و لمكي خلون 
ولا يوؤرخ 0 قي لأنه يجبول لأن الشمبى 0-2 من ثلاثين ومن نسعة 
وعشرين كا جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم وهذا 
القول ارتضاه الأ كثرون لأنه سل من الكذب ... ومنهم من يؤرخ 
بالأقل سواء كان ماضياً أو باقناً قصداً لاختصار اللفظ وتقريبه فيقول 
لثلاث بقين ولا يقول لسبع وعشرين خلت' ويقسول لثلاث خلت' ولا 
يقول سبع وعشرين بقيت . ثم اختلف القائلون بهذا اذا استوتى 
الماضي والباقي فنهم من يجوز التاريخ بالماضي وبالباقي أتهما شاء » 


المقالات /با*+>- 


ومتهم من يؤرخ بالماضي فقط” » وبعض' التأخرين أجاز التحراز في 
التاريخ بالباقي فيقول لثلاث بقين ؛ إن بقين ‏ والتاريخ بالليالي دون 
الأيام » بهذا استمر العمل قدياً حفظاً على الليلة السابقة وإشعاراً بأن 
الشهر قَمَرِيا تسيق الليلة نمارتها في دخوله وجري على مَبْيّع العرب 
في تغليب الو نث على المذكر في التاريخ . 

قال الرتيني عدل أهل' العصر ومن قباهم قريب الى التاريخ بالأيام 
فيكتبون في الأول من كذا وفي اقالي ثم" يتبعُون الأيام نوما عل 
يوم الى آخر الشبر وسقط بذلك تكلف خلت وخماون وبقيّت 
و بين » وأكثر' العمل الآن-عليه وهو أقبّل من الأول » وليس فيه 
ما رَعَيُوا من إغفال الليلة فإنّ الليلة وان' دلت على يومها فاليوم” أقوى 
دلالة عليها لتقدأمها عليه قال وتَحْدُ المذكر إتف أرخت بالأيام على 
الأصل من بوت الناء في الأول وأتسقطها من الثاني عتكس المونث 
ولم تثبت التاء في الثاني من المذكر وإن كان ذلك الأصل قبل التركيب 
لئلا تجممع بين علامتي تأنيث في كالة , فإن الاسمين قد 'صيّرا اسماً 
واحدأ من أحد عشر الى تسعة عشر . 


واعل أنه ليس شية من أسمام الشهور يضاف اليه شير إِلّا “ثلاث 
رمصّان ور ببعأن قيل لأنها كلها أعلام لاشبور الموضوعة علييا أو 
صفات قامت مقام الاعلام إلا الرييعين ورمصّات فإنها باقية على 
الصفة الحضة . 
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ويقال حم والحرام وذو قعمدة وذو القعدة وذو رحجة وذو 
اليجة وما سواها من الشهور لا يقال بالأاف واللام لأنها أعلام وتلك 
الم فيها الوصف الاصبي 

والشبور كلها | مذ كر إلا 9 تقول حادى الا ولى ماف 
الثانية ويقال تجادى الآخرة مد" الهمزة والأرخيرة بقصر الهمزة ويه 


بعد الاء و يقال الاخرى فإن امعري 1 و5 حر بفتح اميا 


قال في المنبيج : الألفاظ التي تستعمّل في أول الشبر : مفتتم 
ومبل 57000 بضم العين وسكون القاف أو مهما 
فبقال وذلك في مفتتح ون مله و2 وصداره وعقبه كان 
المفتتح فيقال في أول يوم منه خاصة » وأما الغرة فيقال في البوم 
الاول والثاني والثالك » لا خلافَ في ذلك ٠‏ وأما المبل ففيه خلاف 
منهم من يجعله كالمفتتح ومنوم من يجعله كالغرّة » وأبو عل الفا 
منّع أن يقال في أو يوم هن الشير مستيل لان الاستبلال قد أنقضى 
ونصٌ على أن يؤرخ بأول الشهر أو بغرته أو بليلة خلت منه ء وأما 
اعقب بالضم فقال بعض النحوبين يقع على ما تقع عليه الغرة » ومنبم 
من قال : يقال جتت في 'عقب الشهر اذا جئت”" بعد ما مضى ولم 
تحن هذه البعٌدية بيوم ولا بسومين ولا بثلاثة » وأما الصدر' فقيل الذي 


الأقالاات 84> 


يظبّر من كلام بعض النحاة واللغويين أنه كالغرة وقيل من أله الى 
ألئه وقيل الثلثان والنصف وكلا القولين مستقرأ من المدوئنة . 


وأما الالفاظ التي تستعمّل في وسّط الشبر فبي وسط ومنتصّف 
وتسواء فيقال: وذلك في وسط شبر كذا وفيمنتضفه وسوائه » وهذه 
الاافاظ ظاهرة في النصف لا غير ويصح في افظ الوط أرنتف 
يحكون للعثثر الأواسط لأنها وسط باعتبار أن قبلآبا عثثراً 


وأما الالفاظ التي تستعمل 1آخر الشبر فبي عقب بفتم العين 
وكسر القاف أو سكوتما و امنسلخ وسَلْخ فيقال وذلك في عقب شهبر 
كذا ومنسكخ شبر كذا وسأخه فالعقب للثلاثة الأخيرة منه والمنسلخ 
والسلخ لليوم الاخير منه والصواب أن لا يؤْرج بالعَقب لا في أول 
الشبر ولا في آخره لثلا 'يصّحّف أحدهما بالآخر فيقع اليس . 


قال الرعينى وتكيّب في العشرة الأولى حلا على المعنى والْأوّل 
خلا على اللفظ » والؤسطى والوسط والآخرة والأواتحر ولا تقل 


النبوغ المغربي -م ةم 


11 التتوع امقر 


اللومشييخ والويشابحون 


التوشيخ لله ماود هر الوشاح قال في الانوار والوشاح 1 
تنظلّم بجواهر وأحجار تفيسة ظْمَين مختلفين تتقلّد بهما المرأة. يلتقيّان 
عند صدارها وبين كُتَفبًا حكحائل السيف ومنه التوشيح الذي في 
الحديث وهو أن يخالف الرجل بين طرتي -الثوب آخذاً لها من تحت 
إبطيْه عاقداً ليا على رقبته اه . ومن هذا التوشيح عند أهل انيه 
و خب ره كام وهو أن يكرت أل الكلام دالا على افظ ولهذا 
سمّواه توشيحاً فإنه يتل المعنى فيه نز لة الوشاح ويتنرل أولُ الكلام 
وآخراه منزلة العارتق والكشئح اللذين يجول عليهما الوشاح . 

ومن غريب التوشيح البديعي ما ذكِرَ أن عدي بِنَّ الرقاع أنشد 
الوليد بن عبد الملك بحضرة تجرير والفرز'دق قصيدكه التي أولما : 
عرف اللكيارت تواهما فاعتادتهما ء حت انتى لقوله : تز'.جي أغء 
كأ" إبرءة رقه » ثم شغل الوليد” عن الاستاع فقطع عدري الانشاة 
فقال الفرزدق إنه سيقول : 


7 أصاب من- الندواة هدادهاء ذا عاد الوليدٌ للاستاع وعاد. 
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للانقشاد قال : قل" أصاب من الدواة مدادّها » فقال الفرزدق : والله 
لما ممعت صدن بيته ريه فاما أنشأ جره انقلبت الرحمة حسّدآ 
وقال الشريف الغرناطي ( أبو القاسم الشريف ) في شرح المقصورة لمأ 
أنشد أبات اين الزقاق ومنها : 


و 
- 
١‏ 


عل عاتقي فن: ساعد ما سج 8 وفي “خصر ها من ساعدي" و 

استعمل ابن الزقاق الوشاح” في معتى النطاق وهو ما تدير”ه 
المرأة على خصْرها والوشاح ما تتقلدم على عارتقا فيكون منها في 
مو'ضع حَائْل السيف من الراجل. وقد 'خطيء أبْو تنام في قوله : 
من اميف لو أن الخلاخل صوارت 

لما وشحاً جالت عله اتللاخل” 

لأنه استعمّل الواح في الحقاب » وإما وصفوا الو شاح بالقلّق 
والحركة لأن ذلك يدل على راقة الخضْر وضمور البَطن » وسمي 
التوشيح” توشيحا أتمذا من وشم بعنى تين » قال ةالثعالي على 
قول الل : 

ما روضة وشح الو سمي بُرْدتها » مأ نصه وشح هو من التوشيح 
وهو النّزِيينَ يقال : وشحت' الثيء اذا زينته ومنه الوشاح اه . 


وأما التوشيح "عرفا فقال ابِنْ خلدون ان أهل الأندلس لما كثر 
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الشعر في قطرم وتهنتبت مناحيه وفنوانه وبلغ التّنيبق' فيه الفاية 
استحدث المتأخرون منهم فنّآ سمّوه بالمواشح ينظِمُونه اسماطاً اسماطاً 
وأغصاناً أغصاناً 'يكثرون منبسا ومن أعار يضها الختلفة ويسدُوت 
المتعدد منبا بيتآً واحداً ويلتز مون غدّد قواني تلك الأغصان وأوناتما 
متتالياً فها بعد الى آخر القطعة وأصحكئ* ما ينتبئ عندهم الى سبعة 
أببات ورشتمل كل بيت عل أغصان عددها بحسّب الأغراض والمذاهب 
ويَنِبُون فيها ويد حون 5 يفْعل في القصائد اه . ولم يلت موا في أوزانه 
بخراً من البحور الخمسة عشّر بل صنعوا على كل ع منها ورما 
استعملوه في الألحان الو لدة و الطبوع الخررّعة والنّغيات المستحدنة 
الخارجة عن أؤزان العرب رأساً وهذا الاستعال أغلب” علييم » ثم 
قال ابن خلدون : 


2 هي ضيه 


وأول من اخترع التواشيح يجزيرة الأندلس مقدام بن معافر 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن ممد المر'واني وأخذ عنه ذلك 
أبو عبد الله أحد”: بن عبد ربه صاحب” كتاب العقد ولم يظهر كما مع 
التأخرين ذكر وكتّدت مو كساتها » فكان أول من برع في هذا 
الشأن بعدهما 'عتّادة القناز شاعر” المعتصم بن مارح صاحب المرية 
وقد ذكر الأعلم البتطليُوسي أنه سميع أبا بكر يِنَ "زمر يقول 
الوتّاحون كلم عيّال” على عبادة فها ا"تفق له من قوله : 


المقاللات +1 


بدو 8 ا فمنت قا عنك ث6 
ما ألم ما أواضحا ما أرقا ما ألم 


و 


لا جرم من لبَحا قد عشثيقا قد 'حر' 

وزعموا أنه ل سيق ايساد ونا اح من 'معا.صريه الذين كانوا 
ومن الطوائف وجاء ف بعذاه جماعة” منوم أبن أ فع أرامة شاعر” 
المأمون نب ذي الثثون صرحب طليطلة قالوا وقلد أحدة 5 انتداء 
و له البي طارت له حدث ول 0 
الغو قد تركم” بأبدع أتلحين وشقت المذانب' رياض اليَاسمين 
تخطر ولم تسلّم , عساك الأموتف 

2 2 الكتائب » 6 بن ذي الثونف 

فمن ران اك : بم الأع ا بن ا 
الأعمى : 

حيف البيل الى صبريوفيالمعالمءأشجّان” 

والكُب وشط القلا بالخرئد النْوَاعِم » قد انوا 
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وذكر غير' واحد من المشابخ أن أهل هذا الشأن بالاندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمَعُوا في مجلس من اشبيلية وكان 
ذه لفاس أو 5 26 5 30 ِ 
2 واحدد عنبه 39 جنع مو سه وتانق قبا ققدم الاعمى التطيلٍ 
فاما افتنَم مو شحدّه المشبورة شوله :3 
تضايحك” عن جمَان » شافر عن در 
ضاق عنه الاعان و تحوام صداري 
خرق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون وذكّر الأتعلم التطليوسي 
انه سم ابن 'زهر يقول ما حنّدت' قط وشاحا على قول إلا ابن 
بقي حين وقع له : 
أما ترى أنمّد في تخد العَاليي لا بلحو 
أطلّعه الغرئب' فأرنا مِثْلَهُ يا مشروه 
وكان في عصر هما من الوشّاحين المطبُوعين أبو بكر الأبيتض 
وكان في عصرحهمًا أيضاً المكي" ابن تاجة صاحب التّلاحين المعروفة » 
ومن الحكايات التي اشتهّزت عنه أنه حصّر بجلس مخدومه ابن تيقاويت 


صاحب ور فيعلة فألقى على بعص قَنْتَاته و : 


جور الذيل اها جر وهل الشكر منك بالشكر 


المقالات 116 
فطرب الممدوح حتّى خمّمها بقوله 
سل" الله 5-7 النصر لامير العلا أبي كر 
فاما طرق ذلك التلحين سمم ابن تيقلويت . عا واس 
وشق ) تأيه وقال مأ سن" م ا ب4 وما حتمثت فلك بالأمان 
المغلّظة لا مشي ابن باجة الى داره إلا على الذهب فخاف -ابن” :باجة 
سو العاقبة فاحتال بأت جعّل ذهباً في نعله ومشى عليه وذكر أبو 
الخطاب بن زهر' أنه أجرى في مجلس أي جر بل أزهر ذكر أبي 
بكر الابيض الوشاح المتقدم !لذكر فعض منه أحد الحاضرين فقال 
كيف نض من يقول : 
مالن لي شراب راح على رياض. الا قاح 
لولا تعضيم الوشاح- ذذا انثنى في صباح 
أو في الاصيل اضحّى بَقُول ها للشّمُول لطمت' خسدي 
واشسّال هيِّت' فال غطن اعتدال طمّه بر'دي 
ما أباد القلوبا مشي لنا 'سنتريبا 2 بالحظه زذ ذ نويا وياكام الشنيبا 
باذ غليل بر عليل ‏ لا سْتجيل فيه عن عبد 


و كذاعتد الافراني وفي مقدمة ابن خلدون ونظن؛ ان الصواب ابو الخطاب 


أن» إعدية الى 
إل سم 
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ولا يزال ف كل حال برجو الوصال وهو قُ الصد 
واشتبر بعد هؤلاء قُ صدر دولة امو حدين عمد ن ابي الفضل ابن 
شرف قال الحسن ابن دْويدّة حسدت حاتم بن شعيد على هذا الافتتاح: 
مس قار 5 ندر | ر اح و ندم 
وابن هروس الذي له : 
ا ليْله الو "صل و لسعو د بألله عودي 
وأبن مؤهل الذي له : 
ما الهيد' في حل وطاقء وم" طيب وانما العيد في التلاق» مع الحبيب 
وابو اسحاق الرويني قال ابن سعيد معت“ ابا الحسن سبل ابن 
مالك يقول أنه دخل على ابن زهر وقد أسنئة وعلبه زيا البادية اذ كان 
يسكن بحصن استيّة فلم يعرفه فجلس حيث انتبى به الجلس وجرت 
الحاضرة أن أنشّد لنفسه 0 وقع فيبا : 
ككل اللأجى يمري من مقلة الفجر عل الصّباج 
ويخص؟ اقبر في حلل أخطر من البطاح 
فتحرك أن زهر وقال انت تقول هذا قال اختّير قال ومن تكون 
فعر"فه فقال ار تفع فوالله ما عر فتك قال ابن' سعيد وسابق” الحلبة الني 


+١١/ المقاللات‎ 





ادركت' هؤلاء هو أبو بكر دن زهر وقد شرأقت موشحاته وغربت : قال 
وسمعت أبا الحسن ابن سبل بن مالك يقول قيل لابن زاهر لو قيلٌ 
لك ما ابدع ماوقع لك في التوشييح قال كنت 'اقول: 


عد وله «فالكرم لايق 1ل مكران 
قا( ل في : نفح الطب هذا مطلع ” موشم ستَغيله أهل المغرب الى الآن 
5 أنه من أحسن ال تكات قلت وابو بكر, ان 5 هر هو أو نال 
عور سلافة التوث ع لاهل غصر 2 و لذلك قال فنه تأمذه أبو الخطاب 
وك دق كنات | لطر مع اخدان أعسال اللقري والذى اندرة* 
شيخنا الو نينا وهي ا الشعر و خلا صته. من الفثو نُْ التي عر 
فببا أهل المغرب عل اهل المشرق . 
... قال ابن خلدون واشتبر بعد ابن زهر ابن حون والهر بن" 
الفقرس بغر ناطة قال 0 سعيك ولا يع ابن زهر قو له : 
لله ما كان رهن وام ميج ل حخص على تلك الموج 
ثم”انعطفنا على فم الخليج 
فض رمك الختام عن عسجدري المد أم 
0 ا الااأضيل 5 8 الظلام 


قال اين" 53 من هذا الرداء وكان معه في بلدره مُطر"ف الح ١‏ 
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سعيد: .عن والنه ان 'مطراً هذا دخل على ابن الفرس فقام له وأكرمه 
فقال لَاتَفعَل فقال ابن" الفرس كيف لا أقم” لمن يقول: 





لوب تصات' بألحاظ تضيب فقل كيف كَبقَى بلا وتجد 
| وبعد هؤلاء ابن حز مور فر" سيةذكن ابن الرئيس ان يحيى الخزر جي 
وعسيق عله ىقلتن قالقده بر عينة لفية قال له ابه و موث نما 
5 َه 7 57 7 ءةً 
الموشح بمواشح حتى يكون عارزيا عن. التكلف قال مثل ماذا ؟ قال 
على مثل قولي : 
با عاجري هل الى الوصال2 .ملك سبيل 
أن كل رتنع هواة تال قلب. 'القلسل 
أبعجب بقوله : 
إن سيْلَ الصّباح:في الشّراق 2 عاد بحرا في أنمع الا*فق 
تتداعت: رادي" الوق أتزاها ختافف من الغرق 
فيكت 0 على الور ق 
واشتبر باشبيلية لذلك العبد ابو الحسن بن الفضل قال ابن سعيد 
عن والده سمعت' سبل" بن مالك يقول يا ابن الفضل لك على انو شاحين 
الفضل فق قولك : 


المقالات 16-> 


فواحنئرثا لزْمان مضى عفيية بان الموى وانقضى 
وأقردت بالرّعم لا بالرّضا 2 وبسُ على آحرٌ تمر العَضا 
أعانق باكر تلك الطلول وأك بالوهم ‏ يلك الرسؤم 
قال وسمعت' ابا بكر الصّابوني 'ينثيد الاستاذ ايا الحسن الدتباج 
موشحاته غير مامرة فا سمعته يقول لله دره الا في قوله : 
قِسّمًا بالهوى. لذي حجر ما إِليْل المشوق من فير 
جمد الصبح كيس بطر 202 ا لََيْلي فيا اظن” غد' 
صم با ليل" انك" الأبد 
ا م قوادم” اشر فنْحُوم السيام لا ري 
وَاعَعرن ير" الشداوةة ان" خلك الكرائري فاحن الم عي المنيورة: 


يل الصباح قد قدحت“ ز ناد الانوار» فييَامر الزهر 


وابن زجر البجائي وله من موشحة : 
ثغْر' الزتمان. موافق2 حياك بائتسَام 
قال أن حَلْدُون ومن محاسن الموشحات للمتآخرين موشسة ابن. 
سبل شاعر اشبيلية وتسيتة من بعدها ففنها قوله : ٠‏ 
هل درى ظبي الحتى أن قد'احى 2 قلب صب عله عن مَكسٍ 


فهو في حر «وخفق مثاما ليت" ريح الصبا. بالقبس 
- و ثُ واه 
واما المشارقة فالتكلف عندثم ظاهر على ما عانوه من الو شحات 
ومن أحسنئ ما وقع هم 8 ذلك د ابن تستام املك المصري اشتبرت" 
يا تحبيبي ارفع ححات لو عن العذار 
تنظأر الملك على الحكافور فق ابتار 


ال اليا 


واجعلي 2 نيوا ار هنا م منُغطف" اللدول 
- ا 
- 
ايان 
اه سس اه فى ٠‏ 0 الصا 2 ا 5 
شق جيب الليل عن تدر الصباح با الساقون 
ا 


ا رن نو وي اده 


57١ المقاللات‎ 


ل 


اللفلسَفيّة وَمليّة 
وببَانمَاوَاط ]عله 
اليل َالمَاسَفَة نب 
لأا مل اليثنيل 


العلوم على الخلة إما قدية واما تحادثة » وات ششعة قلت أتما 
لسفية واما مِلْيّه » أو اما قدهة واما اسلامية » وهو أَضبّط' لأن من 
القديم مأ ليس بفلسفي كعلوم العرب 4 غير أ هذه لأ م تكن علوماً 
مبمّة ص أن لا يبالى بمافي التقسي بل 'يقتصّر على ذكر الفلسفية 
والاسلامية وما سوى ذلك 'يذكر تبّعأ فنقول : أما الفلسفية فنها مقبول 
ف الل ومنبأ م رأدود 4 والمقبول منه مأخوذ وميه متراوك 2( ولتبدأ 
بتقسي الفلسفيات جرياً بع عازااي افيرا مع الإنام لكل يوا 10 
فنقول : العل إما مقصود لذّاته أو لغيره » أما الأول فبو الفلسفة 
الأو لى المقصودٌ بها تكميل النفس الناطقة والاطلاع على حقائق 
الأشياء بقَدْر الطاقة وهو إما تَظَريّ واما تمل » والأول اما برد 
عن المادة مطلقاً وهو العلّم الالمي أو في الذهن فقط وهو العلم الرياضي 
أو تُمقيّد بالمادّة وهو العلم الطبيعي » والثاني اما مُتعلّق بنفس الشخص 
من حيث هي ووسمى سياسة النفس وعلم الأخلاق أو بها وبما يحتاج 


قدا التيوؤغ المفري 


اليه من شبوات قواها وهو علٍ تدبير المأزل, أو يما بيعم وهو 
الملكية والتّلطنة » فان كان الحافظ لنظاءها والقائم” بأحكامبا الظاهرة 
والباطنة شخصاً دلت عليه القرانات” الكبار وميّر عن البشر جا فيض 
عليه من قوى المجركدات فهو النبى وهو دولة التبوءة » وان كان قاماً 
كدمن و اهزها اتقمل ود لت عليه القرانات” المتوسطة فبي السلطنة وهو 
السلطان » وقذ يِعْم حكمه وقد بخص . 

قلت أما دلالات” القرانات اللكبار والمتومطة فلا مانم منه » إذ 
لا مانع أن يحر يّ الله تعالى عادته كلق توءاو إنذال ثيه أو تخصيص ثيء ما 
بثيء عند طلوع كوكب أو غروبه أو اجتاعه بحكوكب آخر أو 
ُو ته عنه أو قرابه منه أو 'بغدره ثم 'يلبم الله من إشاء من عباده 
عل ذلك فيعلم ويحكم به اتباعاً لتلك العادة ولا تأثير في شيء من ذلك' 
ل » بل التأثير كله لله تعالى الواحد القبار » وأما الفيْض'” من قوى؛ 
الجرتدات فبو توثم باطل لا حاصل له » فكلُ ما يثبتونه من الجردات 
والعقل الفئّاض باطل » وإِما الله تعالى واحد موجود واجب الوجود 
وكل موجود من هذه العوالم حادث أثر” عنه خلقه بقدرته ومشيئته عن 
عدم وهو تعالى الْخصّص للنبي با اختصّ به من النبوءة والكرامة؛ 
قو لمم له ولغيره لا إلهَ ولا فاعلَ ولا معطي ولا مانع غير 
سبحانه . 


المقاللات نفك 


وأما الثاني أعني المقصود لغيره » فإما للذّهن وما اط به من 
المعاني وهو المنطق » واما لمان وما 'يناط به من. الأافاظ ومو 


. 4 - 
الأدب 4 وهذا عذرث . 


ثم ان الشريعة المطبرة على القَيّم بها أفضل' الصلاة والسلام جاءت 
ما يغني عن العلوم العتلية المذكورة فتّركّت » وذلك أن تمذارتها اما 
على حفظ النفس وهو في الشريعة بالقصاص ونحوه » واما على العقل 
وهو فيها بتحريم ما 'يزيله والجد” عليه , أو المالي وهو فيها بالتئمية 
بالتُجارات وسائر المعاملات وتحد الحرابة والشرقة وتحريم الرايا 
والغش وو ذلك » أو العض وهو فيها بحد القَدْف مثلا أو السب 
وهو فيها بتحليل النكاح وتحريم السفاح وحد الزنى » أو تهذيبٍ 
النفس بالتخلية والتخلية » والقيام بالتعبّد ومعرفة المعيُود والاعتراف 
بالشرع ومن جاء به وهو مبمُوط فيها على أكل وجد وكذا سياسة 
العبّاد بالنبوءة والخلافة فأسقط المتأخر ون هذا القسى من .علوم القدماء 
استغناء عنه واقتصّروا على الأقسام الباقية أعني العلل الالمي والرياضي 
والطبيعي والمنطقي . ١‏ 


أما العلم الالمي فبو العم الباحث على الموجود من حيث' ثبوته 
وما يعرض له أو على المعلوم من حيث” هو على ايفلاف في موضوعه؛ 
ومنفعتُه تببين' المعتقد الحق من الباطل وبُمّي إلميآ لأن فيه أحكام 


الربوبية وهذا العلَم هو المقصود بالذات للانسان في كاله وفوزه في 
اليه وما كان دننوياً فيِمّثاتة الخديم له وهذا تو فرت رغبات' العقلاء 





على طلبه ثم اختلفت الطر'ق اليه فون العقلاء من رام إدراكه بالنظر 
وهم الحتكماء ومنهم من رام إدراكه بالرياضة بالليوع والعْز'ة والخلوة 
كالنّاك وم الصّوفية في 58 ومِنبّم من وامه بالنظر وليس من أهلةه 
فأخطأ الحقّ وضل وأضل كالتيوية واللقطلة ونا كنذا قري للشر ائع» 
ومنهم من عجر ورام التعلة ق بالمؤلى تعالى عل ما هو شأث العُبودية 
أو غقل فأمدم الله تعالى فضلا منه ومنّة ببعث الرسل مع التأبيد 
بالعقل الصائب 

وأما الع الرياضي فبو العم الباحث عمّا تجرد عن المادة في الذهن 
فقط © مر » وأنواعه أربعة :عل الحندسة, وعلٍ اطيئة » وعلا العدد, 
وعل الموسيقى وذلك أن نظره في الكمّ وهو اما متّصل بأن يفرض 
بين أجزائه حد مشترك تتلاقى عنده وكلاهما أما قار الذات بأن يكون 
عشفخ اللدؤاءق الرعوة أزلا م فالأول عل المتدة وموضوعه الك 
ل الذات وهو المقدار فهو 0 ف به أحوال 0 
ولواحقبا وأوضاعبا وأشكالها » ومنفعثه | كتساب؛ الحدة وارتياض” 
الفكر مع ما يستتبع ذلك من المصالم في الأبنية والمنازل وغير ذلك, 
ويتفرع عنه عشرة علوم » والثاني علم اللهيئة وهو العم البإاحث عن, 


المقاللات 6 


ا 210 





الأجرام البسيطة فلكية أو عنصّرية من حيث الك والكيف” 
والحرّكة والستكوت؛ وموضواعه الأجرام المذكور من تلك الحيثية 
فمَرجِعْ مبحثه الزمان وهو الكم المتصل غير القار الذات » وهو 
محتاج الى عل الهندسة لأن مقدامات براهينه منها والعلوم المتفرعة 
عليه خمسة .... والثالك عل العَدد وهو الع ل الباحث عن العدد من 
حيث اتقسامه الى الزوج والفرد والى الصحيح والكسّر وغير 'ذلك وما 
يعتريه من الأحوال كالضرب والمع والقسمة ونحو ذلك وموضوعه 
العدد من تلك الحيثية وهو الكم المنفصل ومنفعتُه ارتياض الذهن 
وضبْط' الأموال والمعاملات ويتنوع الى ستة أنواع ... والرابع عم 
الموسيقى وهو العم الباحث عن النّعُم وما يعتريها من الإيقاعات وانتظام 
اللَدْْنَ الختلفة وإيحاد الآلات الصالحة لذلك ... 


وأما العم الطبيعي فبو العلم الباحث عن الجسم الطبيعي أي ادي 
وهو المحسئُوس من حيث هو عرض لتغيّر والانشعال والثبات في 
أحواله وموضوه الجسم من تلك الحيثية وفائدته معرفة أحصوال 
الأجسام البسيطة والمركبة من الأفلاك والعناصر والمو لدات والاطلاع 
على موادها و'صورها وعلَّلا وغايتها 'وأعرااضها اللازمة والمفارقة 
وسائر خوااصها وأسرارها الغريبة ويتفرع منه عشرة علوم ... 


وأما المنطق فهو العم الباحث عن المعلومات التصوارية والتصديقية 
النبوغ المغربي - م 46 


5353 النبوغ المغربي 


من حدث التأدّي با ال خيول هبو ري أو تصديقي » وموضواعه 
المعلومات من تلك الحيثية» ومتفعتّه تقويم الفكر عن الزيغ وحراسثه 
عن الخطأ في المدارك وتاهيك بها فبو المعيار على العلوم كأبا ولذا 
قبل من لا معرفة له به لا 'وثوق بعامه ... وهذا آخر العلوم الفاسفية 
وقد تواطأ على بعضبا الل والفلسفة كالعلم الإلمي والطبّ والعبّارة! 
والتوؤقيت فبي موجودة في لسان الشرع » وأدخل منبا في الله ما عمّت 
5000 فائدته » مع هذه المذكورة , كلمنطق والحساب وما 
يحتاج اليه من عل الهيئة ومن علم ا هندسة كالتكسير » وكثير منبا 
متروك إلا في الخصوص لعدم الحاجة اليه أو لقصور الحمم عنهء 
وجل منما دنيوية بَقمّت في أيدي العامة من الفلاحين والبنّائين وروساء 
البحر وأهل السحر و“خطاط الرمل ونحو هؤلاء » ولا بأس بجميعها 
فنحن لا نلتفت' الى من يحرم عل شيء منها فان العلم في نفسه هو 
إغذاء' العقل ونزهة الروح وصفة الحكمال , وإفا تختلف رات في 
الشرف بحسب الموضوع والغاية » وتختلف” الأحكام بحسب النمة ص 
ملم ادر الذي يحم استعما له إجاع لو فاه اعد ليؤذي' + 
مُعصوم الددم؛ كان تعلمه حرام كعتله ولو تعلمة حرة. أن تعرفة فيميز 
يينه وبين المعجزة مع ما تقدم من القرائد كان تعلمه ايد أو واجبأغ 


. يعني علم تعبير الرؤيا‎ - ١ 


المقالات لا > 


كا مر » وعلم الأدب الذي هو جائز باجماع لو تعلّمه أحد لقصد أن 
ينبغ في الشعر فبجو من لا حو هجوه أو يمدح من لا وز مدحه 
كان تعلمه حراما ف حفه ) وإنا الأعمال بالنيات 0 والمردود متبأ إنما 
هو مَل من العلم الإلحي أو من علم الطب وعلم الهيئة ونحوها . 


القادفياللة 


لأكسوت 


وهو القلم والمزتبر بالزاي والمذبر بالذال المعجمة شعي بذلك لأنه 
'بزبر به وأيذبر أي 'يكتب وقد فرق بعض” اللغوبين بين برت 
وذبرت” » فقال زبرت بالزاي كتبت' وذبرت بالذال قرأت” ومعٌي قاما 
لأنه ل أي قطع وأسوي كا يلم الظفر” وكل عود بقطع و 
رأشه وَبعَلّم بعلامة فهو كَل ولذلك قيل للسّام أقلام » قال الله تعالى : 
إذ يلون اقلامهم ألهم كفل ريم وكانت يسباماً مسكتويا علييا 
أسعاوهم . ويقال للذي بق به يقل ويا يبرتى به هبرى وهبرآة” وقد 
ينه أبر به ربا وحص رمه تحصرمة عن ابن الاعرابي . وقيل لما 
سقط عن لتقل القلامة وعن البَري البراية وجمع القلم أقلام وقلام 
كتجّبل ورجبال . وقيل لاعرابي ما القلم فجعل يفكر” ويقَلّنِ اصابته 


78 التبوغ المغربي 
وينظّر فيها فقال لا أدري فقيل له تومه في نفك فقال نود هل 
ر أسه وجو [أرنيه كتَقليم اللقر 8 
وتقال: لناوم الكسرى عو اغيرتها كتعهان كانس فيه عدة” تله 
ه 8 50 : ا 
و تفسده ثبى الابنة ويقال أ دين العود الانا بيب واحد هما الوك 
و المقالم و احداها مقلم ٠‏ وو الأنا بيب و لتك ب ستعمل | نضا فُْ الر “ماح 
00 3 3 2 
وفي كل عود فيه عقد وكذلك الاين . فان كان في القصية او العغود 
تأكل قبل فده قارح وشه ع وكذلك ف السمن 8 قال جميل 4 
رمى الله في عبتي 'بتَئتة بالقذتى وفي الغر” من أنيابب! بالقوادح 
وقال الحذلي : 
تيس تيُوس اذا يناطكها ‏ تألم كقرانا أرومه تقل 
ويقال لباطنه القدّحمة واظاهره الأبط فان ققرت منه قثئرة قلت 
الطت” من القلم _ليطة أي قشّرتها والأبط ايضاً اللونٌ قال ابو ذويب : 
اذا اضفر لط القن حان انقلةما" : 
ويقال للقصب اليّراع وقال قوم الإياء اطراف” القصّب والواحدة 
تراعة وإباءة قال ممتمم بن" تويرة يذكر فرساً : 


4 الشطر قِ الاصل غير مسدقم وم دظبر لنا معتاه وهذا عن التاج : 


المقاللات 54> 


8 
اام 


تخافي السّيب كأن غصن إّاءة ريات ينقضُه اذا ما بُمّرّع 

ويقال للقطن الذي 'يوتجد في واف القصبة البَيْلّمِ والقنصف” 
والقضغ واحدها بَيْلَمة وفتصفة وفشغة فان كات فيه عوج فذلك 
الداو”ه وكذلك العود 4 قال الشياخ : 
او عي 2 لقاع ا 5 3-7 - 
أقام الثقاف والطر يدة دَرأءها 2 "ا آخر جت ضغن الشمّو سالمامز 

والطر يدة خشية صغيرة فيها حديدة رك مها الرماح. ؤنحوها : 
ويقال لغشّائه الذي عليه الغلاف واللحاء والقَمِدْر فاذا نرّعتّه قلت قشّرته 
وقشوته وقشيته ولتمنه وكشانه وطوانة ولفأته ولحمته وسحفته وسحنته 
وسحوته وحلقَيه واحلبته و سفكة ولقحة 2 ويقسال لطر فنْه اللذ بن 
'يكتب بها السنّان واحداهما سن والمتّعير تان واحدتهيا شعيرة فاذا 
تطعت طرَفه وهيأته للكتابة قلت قططئه أقطه قطًا وقضمثه اقصّمه 
قضماً والمقط بالكسر 'يقطة عليه والمقطه بالفتمم الموضم” الذي 'يقط” 
2207 » قال أبو النجم : 

كأنما قط على مقط . 

وقال الممنّع الكندي يصف القلم : 


يحقى فيُقطّم من شعيرة انفه. 2 كقلامة الأظفور في تقلامه 


> النلبوغ المغربي 


فاذا اتكسرت سل قيل قضم يَقصّم قصّمآ كحذر يحذر حذراً 
وكذلك كل تكش فى سن أو سيفن أو رمح أو سكن ذان أخدت 
من شحمته بالسكين قلت" شحمئه أَشحّمه شحماً فاذا افرطت في الأخذ 
منها قلت بطَّنت' القلم تبطيناً وحفراته حفراً وقلّم تمتطن ومحفور واسم 
موضع الشحمة الحفرة فاذا تركت شحمته وم تأخذ منها شيئاً قلت : 
أشحمئه إشحاماً ويقال التتّحمة التي تحت براي القلم الضَّرة شببت بضرة 
الإبهام وهي اللحمة التي في أصلها كذا . قال ابن" قتيية في آ لتر الككتاب 
وهو المعروف ولكتّه خالف في ادب الكتّاب فقال الأليَه اللحمة التي 
في أصل الابهام والضّرة اللحمة التي تقابلها . فان جعلت .سني القلم 
الواحدة اطول من الأخرى قلت قلم تحرف وقد حرّفته تحريفاً وان 
جعات سلْيه مسدّو يتين قلت قلم مسوط وقلم جوم فان سمع له 
صوت عند الكتابة فذلك الصّرِيف والصّرِير والرّشق ويقال قم مذنب 
بفتح النون أي طويل الذنب فاذا حكثر المداد في رأس القلم حتى 
يقطر المداد قيل 'رعف القلم برحف “رعافا شيّه بئعاف الاتف 
ومس يني حا وأرعفه الكاتب إرعافا وَأَمَجَّه إيخاجا ويقال الكاتب 
استئدد ولا ترعف ولا قجج أي لا تحكثر من المداد حتى يقطر 
ويقال للخر'قة التي يمسّح بها الكاتبء الوقيعة بالقاف وعن أبي عمرو 
الشيباني انها الوفبعة بالفاء . 


مه د25 
00 لىئ 
221 ناك عه 


فالأ العربي 


امورو الشاليث 


النبوع المغرببي 
في ميزان القيمة 


بقام الأستاذ الكبير حنا فاخوري 


الكتاب الذي كان له الآثر الضّخم في العام العربي" » والذي كان فتحاً من 
الفتوح » هو كتاب « النبوغ المفربي ني الآدب العربي” » للعلا”مة الحقق والبحاثة 
المدقق عبدالله كنوت الحسّي . كانت دراسات الأدب العربي” في ازدهار ورق”» 
وكان النقد ينتقل من طور التقليد الى طور التحر"ي العامي” الصحيح » وحفلت 
المكتبة العربية بالكتب تلدها المطابع في خصب عجيب . وفي زحة هذه الثروة 
الآدبية ليث المغرب العربي” مطوي” الصفحات » مجهوك الآثار وكأنه بعيد كل" 
البعد عن الخركة الفكرية والفنية » و كأنه لا وجود له في التمار العربي” الزاخر . 
فكان لا بد من عبقرية جبارة تتسلح بسلاح الجرأة والإقدام » وتتصدى التيار 
في عم وسلطان » فتنشر ما طنوي فيه من صفحات ©» وج ما اعتور ون تعصن 
في سلساة الحلقات » وتوضح العمل الذي قام به النبوغ المغربي” في مبدان الآدب>» 
والمشاركة التي له في رفم بناء الحضارة العربية . وكانت العبقرية التي هأها الله 
تعالى لهذا العمل الفريد متحسستّمة في أبن المغرب المارة وعلا”مته الفنة عبدالله 
كنون . وله وحده يعود الفضل في إحياء الآثار المقربية التي لا تقل قيمة عن 
سواما في سائر الأقطار العريبة » وله وحده يعود الفضل في توجيه الدراسة 
الأدببة توجبها يتناول الككل” دون الجزء » والمناء الكامل دون الأقسام المقسمة . 


والذي بروققك في كتابة عبدالله كنون تلك الرصانة المامبة التي تتحرتى 


3 التبوغ المغربي 


الحقيقة فيأغير نزق > والتي تتتّبسع أوثى المصادر فى غير تحيز » وتواجه الصعوبات 
في صبر وهدوء » وتطلب المستحيل في ثقة العلم الصحيح »2 واندفاعة الحمة التي لا 
تنثني. إنه لا يدلي بالرأي إلا بعد الدرس الطويل» والمقارنات والتعلملات العميقة» 
ولا يقدام الحم إلا يعد الجولات الواسعة في عوالم التاريخ والفلسفة والاجمّاع 
والسياسة » وبعد التنقبب الواسع في زْحمة العوامل والمواعث أي كان نوعبا . 
ومن ثم تراه يفرض أحكامه فرضاً في غير تبحح ولا تطفل »2 لا بل ترى آراءه 
ذات فعالية وسلطان تواجه العقل في قوة جذابة وتستولي علمه بما مها من بلاغة 
إقناع ونصاعة حقيقة 

وما لاشك فيه ان كتاب « النبوغ المغربي” » كنز مين من كنوز العم » 
ومصدر من أوثق مصادره » وموسوعة مغربية لا يقدرها حق” قدرها إلا من 
لمس النقص فيكتب الآأدب وعرف هذا الجبل أو التجاهل الذي صدف بالكتّاب 
عن آثار هذا العام الغني بعبقريّاته » العريق في رقبه وحضاراته > الجليل الآثر 
في توجيه الفكر العربي” منذ أقدم عصوره . 


حنا الفاخوري 


المنتتخبات الأدبية 


اندم 
راتختل 


أنشااق فك لكر ور الذزد الفا من نذا اكات 
بالآثار والمنتحبات الثْريّة التي رأنتا انها تعطي نظرة صادقة عن 
إنتاج أدبائنا في مدان الكتاية الذئة والعلة نوما 1 ببا 
من ضروب القول وأنواع الخطابٍ . 

بوبنا تلك ١‏ لآثارَ والمُنتخبات بحسب الاغراض الكلامية 
لني تدخل في مَفيُوم الادب عا ل الاضطلاج القديم , وهو الذي 
نؤرخه في هذا الكتاب » عا لى أننا قد تناو لها عض 
المَوضوعات التي لم تكن تَعَدّ في هذا الاصطلاح من مَثثمول 
الادب » ولا يرال الحَرفيُون يُبْعِدُونا عن حظيرته ثيموداً على 
المَساطر » وذلك كوضوع الدعاء الذي د بان التخيد 


> النبوع المغربي 
والصلاة » بل إن هذا الباب كله ين ذلك القييل » وكموضوع 
البحوث العِلّمية والفئية إلذي عللْنا منه باباً مستقلا هو بابْ 
المقالات » ومن عل يَقَين أن القارىء المتفتح الذهن سبّجد في 
ذلك متاعاً فكرياً ورُوحيًا وحلقة لازمة لصَبْط الاتصال بين 
جوانب الحياة العقلية والوجدانية على اختلاف مَناحيها . 
ونأتي الآن في قنم المَنظوم. الذي .هو الجزء الثالكف من 
العقات نالآ تان والتتهات هيه 6و عدا 1 مقيية :الل 
الابواب المعروفة من الحّماسة والغوّل والوّضف والمَدْح وغير 
ذلك , إلا باب البجاء فإنًا غوضتاه باب الحلح » وأذرتجنا فيه 
ماذِج من البجاء التي أكثر' ما تراد لشسكلبا لا لمضْمُونها . 
وقد ختمْنا بياب خصصناه الأو تناك والار نيال جنا 
النظائر وعناية بهذا النوغ من الادب المنظوم ‏ إذ كان يُمَثّلٌ 
حركة التبجديد في الادب العربي عامة على التطاقيْن الخاصي 
والعائمي » فل يذ من تر جع صَدّى هذه الحركة في هذا 
ال أن النائي من بلاد العُروبة » وقاة بغاية آلبحث الذي قدَّمناه 
في الموضوع نى تسر المُوحدين . وبالقه التوفيق . 


كما ست فر 


امول إحرين: الازاعر أخاطية يلول ين تعيان 'الوزا سيق :وق 
فافدز ]ل ار اعيية اي الاغلي عامل الر شي ع1 ا ّْ 


2 


أببْلول قد 2 
ماه ابرأهيم عن بعد داره 
كأنك ى تسم ع بكر ابن أغلب 


8 ا حم 


مه 5 ص 
ومن دون مامنتك نفك خالا 


ل اك د ونيسياة 
ا منقاداً 0 قاد 
غَدَا آذآ بالسّئف كل يلاد 
ومناك إيراهيم شوك قتاد. 


ولوّآده القاسم لما خرج عيسى بن إدريس عل أخيه عمد , 
و قله كا ده بحرب عيسى فامتنع وقال معتذراً عن 


ذلك : 


دعساي اطمعث نفسك بخطة لم تدر كبا الاشئ] . 


؟ - أي جور وميلاً عن الحى . 


"4٠‏ النببوغ المغربي 


2 


سآترلك للراغب اقرب تيآ 
وأعتي ال اعرف وو 
ورك عسى على 
واوا كان قلبي عل قلبه 
وإن أحدث الدهر' من ريبه 
بي أدَى البسد يثنا آنا 
وم نَجْن قطْما لأرحاينا 


رايه 


و نبقى قدا ْ عمبنيا 


واوافك مق داك حي القلذة 


وان كنف ف العران فيلك" يليا 
يعر بها رتباً من أمَا 
يُعالِج في العَرب همسا كربا 
لكت له في القرابة قلبا 
سْقَاقاً علينا وأحنشةق رن 
جد وها لدئينا وأحنًا 


للردفي به آخر الدهر عتبا 


1 / 


لي 4 3 
وأَكْرِمٌ به حين نغقب عقا 


لاحم 1 كم | (؟) 
وقطع المَخارم تقبأ فتقيا 


ولإبراهيم المُوّبل يشسكو الزمان ويفت” 


أما ذيون الحادثات فإنها 


95> .,ز00..- 0 
والبين مغرى كيده بذوي النهى 


ارتسا + 


ولنائبات الدهر عندي مَطْلبْ 
أني لوقت مادق لا تكذب 
طَبْعأ تطبع والطببعة أَغْلْ 


؟ ل لحارم رؤوس الجبال والنقب الطريق ف الجبل. 


الماسة والفخر ١‏ 


ني للرّزايا مطعم ودّمي لوَافِدَة المكاره مشرب 


أن 


فأنا من الآفات عرض سالم وجوانح تكوى وعقّل يدهي 


وللشريف الادرسي الليغراني 
إن عيباً على التشارق أن أن جم عنبا إلى ذيول المَغَارب 
وعجيب يتضيع فيها غريب لل الاك 


و يقاسي الظلما خلال أناس قسمو 


3 


قسموا بينهم دان السحائب 


ولعبد المؤمن بن غَلّ يستنفرٌ العرب من بني هلال اللْغْرْوِ 
خزيرة الاندلس 
ق قبِمُواإلىالعلياء هوج الرواحلا'' و قو ذُوا الى الَْسْجاءمْجرد'" 'الصّو اهل 
5 القن قرنة قا :وكدرا على الأعداء شدّة صائل 
فا الع الا را رد ماي 00 شنو" المتَوَاصل 
20 ا 19 كن فر نده لى الماء 00 اج وليس إسائل 
١‏ - أي الإبل السريعة . 
؟ ‏ الصواهل الخيل وحردها سوابقها . 


4 - يعني سيفاً مشهوراً . 


التبوغ المغربي ‏ م 4١‏ 


147 التو المقرجي 
بني العم من عُلْيا هلال بنعامر وما جعت من تايل وابن تايل 
اتعالوافقد شدّن ال العو َه حَرَاقِبُها منصورة الأرائل 
هَالفَرْوَة الغَرّاه والموعِ الذي تتجّرَ من بَعْدِ المتى المتطاول 
بها متم الدنيا يها تبلغ المتى بها صف التحقيق من كل باطل 
هنا بكم الخيّر والته حسمْبُنا وتصببكم وه اعدّل عادل 
فا ميا الا ملاح جمييكم وتريحك في ظل أخضر مال 
و لَسْوِبِعْكم نعْمَى ترف الها َلك بير عاعل غير أجل 
فلا واوا فالبدان غَئيمة والْسُدْلِم'" المّارِي صَفَاه المتاهل 


وليفيده المنصور هذه الاببات كتب بها الى قبَائْل سل من العرب 
التازلين بإفريقية : 
اكد المذجي لالدو ال 1 


بون لتو االحربإنخمتتتة ال 


. الذي يبكر ويسري من آخر الليل‎ - ١ 
. جمع عذافر وهو الشديد من الابل‎ - 


أخماسة والفخر 34 


كع لتر تدان فلتي , . نامرون فباتلنا يوني الأه 
حأضًا الأعارب أنترضىيمنقصّة يا لَيْتَ شري هل تر اهمْعلِمُوا 
يَقُودُهم أدمني لاخلاق 0ه" كان بينم من جبْليم علم 
لله بعلم أني ها تفراك) 2ذعاء ذي فرة يوماً فيلفم 
ولا ا لأمر بستعان به الامو وهذا للق قدعلموا 
لكي نلأتجزِي رَسول اشمعن تسب ينمى اليه وترحى يَلَكمْ الدّمم 
فان أَنيم فحَبْلُ الوتصل متصل وان أََيْنُم فعنْد السّيف لحتكم 
وللسيد عبد الله الم وتحد صاحب فاس : 
اتابن من تَخَىالليالي انتقاتهم و ترجو نداهم غاديّات المتّحائب 
رن اه اوس مُةالوعى شطور الْتَايافي نحور المقانب" 
كتاباً باطراف العَوالي وميه" َمْالقَلْبِمشكولاً بتضحالترائب 


١‏ يعني بالارمني قرقوش مماوك بني ابوب الذي كان ذهب الى بلاد المغرب 
الادنى واوقد نار الحرب من طرابلس الى تونس مع ابن غانية» واجعالى فصل 
عي المثرب لمر بو بين الطرة الول + 

* اي الرمح » ذنسب الى الخط ومو عل تتوك ف ارا : 

+ جمع مقنب وهي الماعة من الخمل تحتمع للغارة . 

؟ ‏ النقس المداد . 


غ23 النبوغ المغربي 
وما كنت أدري قبلهم ان ا أقاموا انا من هومن الكتا نتن 


ولابي العباسالجراوي في غزوةالآرك الشبيرة : 
هو الفتم أعيا وصفدالنظم والنثرا وعّت جميع المسلمين به البشْرى 
وأحة :3 الأنا عار نيد . .نراقك نه سنا وطا كدي درا 
مين بالأحجال والغرر التي أقلّ ستاها يبر" الشمسّوالبدرا 
قد أورد الإدفونش شيعته الردى وساقَبم جبلاالى البطشة الكبرى 
حكىفعل إبليس بأصحابه الألى تب منيم حين أوردهم درا 
أطارته شَدَات' تولى أمامبا تريداً وأَنسَنْهِ التعاظم والكفرا 
رأى الموت الالح ليْهِيئتقي فطار الى أَقصَى مصارعه ذعرا 
وقد أوردته الورك اط تاي وانلم يفارق من شقاوته العمرا 
ول ببق من أفنى الزمان حماته وجرّعه من فقد أنصاره صَيرأ 
ودارت رحى الهيجاعليب فأصبحُوا ‏ كشيماًطحيئاً في مَبََالصَبامذْرى 
يطير بأثلاء لهم كل قلعم فا شئتمن نر غدا بطنه قفرا 
فكيفر أ آلمغترعقبى أغتراره وكيفرأَى القَدَار في َيه القدرا 
وكان يرى أقطارَ أندلى له متى يرام ل يخطلىء بأسيمه قطرا 
فسلاه يوم الأربعاء عن المُتى فا يراتجي ما تملكه شِبْزا 


الجاسة والفخر مع 
إذا عزّلتَة الروم كانت نجاته 
فتعْساً له فا دام حمسا ولا 9 


وقد أحرقت جمر المنايا به عذرا 


وكثراً لها دام حيا ولا جِبْرا 


5-0 


وله في غزوة طليطلة هم 

فد أضلك تاها القداة 
تُشَيِين لازال هلى 
ردّت حمَى الفونش مستباحا 
ء 0 م 
ذلوا لامر الاله قسرا 
وغرّقت جمعهم يجار 
رأوا لجرب الاله صبراً 
قله تسل عن نات مأءِ 
ولاين ون الفاسي : 


ؤ األماء الكدر 8 


وأنجرّت. فييم العِدات 
تقصر عن وصفه الرواة 
آيائه وهي بيات 
والعرّمات المويدات 
بض من الحند مرهفات 
و هم أو وا دتنض: أناة 
أموائجها اليل والكراة 
والموت محفت به الجبات 
وليس للخائن انففلات 


إن صرصرت" حولهم بزاة 


فرْبٌ تمسير أتاحَ الإسيرا 


5.5 النموغ المغربي 


وأرسل قلوضك طوراً مالا 
00 عل غاز يات البلا 
وف رما وجبك حتى تجم 
وطن حيث أنت قوي الجَنا 
ولا تفعن وأنت السليم 
1 اترأغل تدعى وأوداً 
وذو العجز يرضع ديا حور" 
يعر على الل أني غدوت 
ف أني نبت لكف الزماتف 
وما ذاك أني هّابة 


ولك يشكم زمان غذا 


وللقاضي ابي حفص بن عمر : 


ولا بد من حاسد قلبيه سور مأ ير نا 


وطوراً جنوباً وطوراً دَبورا 
من التقّع والرّمل جيشا مغيرا 
وأطف السّموم به والبجيرا 
حَ لا عذرَ عندك ان لا تطيرا 
حيث تضاهي:المِيضَ الكسيرا 
وأَمّ الإقامة تدعى تزورا 
وذو العزم يرضع ديا دَرُورا 
أكنى أدييا وأستى فقيرا 
حت امنا 
أخاف الرحيل وأشنا المَسيرا 
بح الجاة وسمي امير ١‏ 


5-5 


وعز مكاني فلا عل 


0 


1 


0 


الماسة والفخير 5 
رحمّت حسودي على أنجية إيقساسي العذاب وما يَرحم 
مهجانا أقآراء ولمّنا حكا يفول ولكن كم يلم 
رقت في المنِدَان كُلّ ليك وِحمَعْتْ بين جراءة. ونوك 
ا لإشلام حدًا مالا كي لا يَعَيرَه الهدَا بتر ك 

وللسلطان'ابي 566 المريني : 


م ل ٠‏ 5 سام 
أرضي الله في سر وجبر 
وأغطي الوفرَ من مالي اختياراً 
ولمالك ابن 
إستئْصَر الدين م فادرا 
لا ليوا الإسلام يا إخواكنا 
لاذدت" بكم اندلية ناشدة 
فاسترتمنكم فاركموما إنه 
م 5 إلا قطعة . ْ 0 





و أنمي العرض عن دنس ارْتياب 


ا بالسشيوف سل الرّقاب 


لتم إن" أملئره قم 
وأسرجوا لنضْره و لجئوا 
يرّحم الدين ونم الررحم 
ل لات 
ألما يتك وام ب 
فالبَجْر'' من أحدودها والعجم 


, يقال للبحر فر من الكتفر يعن السقر لانه وسقر ما فيه‎ - ١ 


4 النبوغ المغر بي 


يا على أند لس من جنلنة 
استخلص الكفارٌ منبا مدا 
قرطبة هي التي تبكي لبا 
ف ل ل او كو عودطة 
وحمص وهي حت تغدادَ وما 
استخاصوها مؤضعاً فمَوضعاً 
وقتلوا ومثلوا وأَسَروا 
أنام كن الخحوف من أعوانهم 
حتى إذا لم سق من حياتها 
دعا" العغهود وأعتدئا! ومادّرا 
ظنُوا وكان الظنْ منهم كاذباً 
مأ دقرا ان وراء لْبَحرِ من 
ولا مَرَوا أن لَدَيكم حرمة 


أو عر هرا" ينانق العذيقها' 


اليَومَ يدري كل شيطان بها 
8 0 خحوهم 1 22 


- 
2 


. أي دفعوها ونقضوها‎ ١ 


دارّت بها مِنَ الهدا جهنم 
لكل ذي دين عليما نتم 
مَكة تحزثاً والمّما وزمزم 
ألما إِلّا ااسّبَا الحلم 
واقتدر .و احتكيوا واتقيرا 
واملوة «واستواة ا شرا 
واللبوع والفئنة وي أعظم 
إلا ذماة تدّعيه الدْمم 
أنبا حيلم تنتصم 
يصب لاسلام ين يظَلَم 
مقطا شبابككم والبرم 
عدا على جيرَانهم واجترموا 
أن قد رَمثْهُم بالشتعاع الأَنَجم 
من نخوكُم أحظاهم التقدم 


اخماسة والفخر :> 


فانتصفوا للدين من أعدائه 
وامتلآت 
يا أهل نهذني الارض ما أتركم 
تسابق الناس إلى مواطن 
تعزو الكفارٌ في ديار 
فمن سيوف في زووس تحني 
وقامت الحرب على ساق فمًا 
اموا من الله ألكريم أنفساً 
دعام الله إلى .رحمته 


أيدييم” من السبا 


6 0 غ2 30 3 َه 
يضرب بالسيف فيرضي ربه 


و 


000 5 5ااء 

يسوم فل فر يي رجه 
أتعرجه من ينه إيَانه 
ما مهمه إلا قتال أَممَةَ 


عه و - 
س 0 2 ل ص 





واقترعوا علَيْهِم وَاقَنَسَنُوا ”' 
وأَحسبَنهُم انعم ونقم 
عنبُّم واتتم في الامور أَلحنّمه 
الأج” فيها وافر والمَغتم 
وعزموا أن تبزموا فبزموا 
ومن رماح في ذُرَى تخطم 
دل لأف لمق منهم قم 
كرِهَة فَفاض منها الحكم 
وَحَمَيُم , بين نديه م 
وفي رضّى الرب النعيم الأدُوَم 
سَابِه وازدحموا 


سه في 0 مأ 0 


اتتتعيرا 


و جسدمه ويسقم 


وابنآً ولا صَاحِيَةٌ ولا ابنم 


. أي أسروهم فصاروا يقترعون على اقتسامهم.‎ ١ 


60 النبوغ المفربي 


1 ينه عن عَرّمه اهل ولا 
وَاللَهُ راض عنه والخلّق له 
إخواتنا فادًا القعودٌُ بغدهم 
هن اي إلا جه مطمولة 
دوا السّلاحَوانفروا وسارعوا 
إن أمامّ البَمْر من إتخواانكم 
ونحو 3 يوا ناظرة 
والروم قد همّت بهم وماليم 
أنَ المَفَدُ لا مف إما 
ِارَبْ وفنا وأليننًا لما 


ارب أن حالنا والنا 
يا رب وانصنا على أعدائنا 
با ينا ما دَاونا شي وى 


مأل ولا خواف تعيم يعدم 
والحورٌ عن يبينه ضُ 
يدون مي كيْرُوا وأحرموا 
أني تمان الله ما ينبم » 
او عوقة صاحبها مكرم 
إلى الذي ين ربكم وعدم 
لف لم نت الم 
ا نطْعَمْ النوم وكيف تطكم 
يواكم رئه فين ابم 
ودَمنه من الحذار سلجم 
هر الغّاث أو إمنار أو دم 
فيه لنا اير فأنت المليم 
أنتة عا فيه املد اعلك 
يا رب واعصمنا فأنت. تخصم 
ذنوينا فارحم فأنت ترم 


المماسة وانفخر >6١‏ 
ولعبد العؤيز المأوزي هذه الملكية البارعة في ذ كر غروات 
بعقوب الماصور المريني بالاندلس وغزوات بنيه وقبائل بني مرين 
والعرب . 


بِحَنْد ألله أفتتمْ الخطابا 
لعل اله يبلغني الاماني 
وَيُرِشْدُني إلى نقل صحيح 
هو الملك الذي خلّق الترايا 
إلا واحد حي مريد 
تقدسَسىَّعن صفات الخلقطرًا 
يحبط بعلم ما تَحوي عليه 
وتعلم فيالاراضيالسّع عِلا 
و لم لا وهو أنشأنا امتنانا 
وائفا ف النياة. .لنا رسيا 
وأجريالشمس ثم البدرفيها 
للقي بده مَيْتآ بغنث 
واجرى في بسيطتها عبوناً 
وارسّل في الورى منهم رولا 


وأبدأ في النظام به التكتابا 
و يتم بالسرور علي بابا 
ويرزقني من القول الصّوابا 
وصولهم وقد كَانوا رابا 
عليم قادر بالجود حابى 
وأنْيغرَى لها لوصف اكتسابا 
لباق السبع إنْدْعِيَ استجابا 
نحط بِعَدٌ حصْبّاها يحسَابا 
وواتدنا على الفسنى المثابا 
وسخر بالرياح آنا سَحايا 
همول بالحياة همى وصابا 
د وأودية عذايا 


شفيعاً مصطفى يتلو كتابا 


م36 النبوغ المغربي 


وداض »> 


مدأ النبي. المجَْبَى من 


وقد أَسرَى به مولاه ليلاً 
ام جشزةة الفلا يل 
عليه صلاة رب العغرش تتَرى 
وما سحّت ماء المزآن سحب 
هو المبعرث بقترَنا ببشرى 
وحرّضنا ع قتل الاعادي 
ونبذل في جباد الكفر نفساً 
فصدقه أبو بكر عتِيق 
والثهم ابو تحمرو ووفى 
هم الخلفاء اربعة تراصؤا 
وباق العشرة المرضي علهم 
سعيد وابن جراح وسَعْد 
هم قد بايعْوا الختار حتاً 
وارنك تفنى تفوسيم احتهاء 
وهم قد جاممدوا في للحا 


سلالة هاشم فالأصلٌ طابا 
وجبريل له اخذ الركابا 
وان القَريمنه فكان قَابا 
مذى: الايام: تور تنا اللوايينا 
حل ارهن بالكمر البضايا 
من المولى وانذرنا العقابا 
نضيق مالالا أو شعابا 
ومالّا قد تمَعْتاه اكنساباً 
وثانيه ابو حفص اجابا 
ابو حسّن طعاناً او ضرابا 
على الاسلام صؤناً واحتجابا 
موا وَكلا ابن تحافيم الشبايا 
صحابا 
على أن لا أيضّام ولا يصابا 


دسم 5 ان وو 


لدين ألله بعداً وأقترايا 


م 1 و3 0 


المماسة والفخر > 


علب رحة الرحمان تيلا 
نقد بانوا وبا من أقتفاهم 
وعاد الدينَ بعدّثم حقيراً 
وصار بغَرْينا الأقصى غرياً 
وَل يل جبادٌ للأعادي 
إلى أن فتح الرحان فيه 
لولانا أمير العدل مُلّك 
وار قَبْله في العصر ملكا 
فته اللا التَعْد فيه 
دعا لله دغوة مطمينٌ 
تل آنه مغو جية :ون 
فجَاز الْبَحْرَ مجتبداً يراراً 
فأًلبّى مُلْكبمْ ذلاً وصارت" 


01 2ك 


بتور من قبورهم الرّحابا 
خفا نور بدا منبمع وغابا 
وَمَنْسَنَا وممتبنا مصابا 
فبَا دين يَعْتربْ أغترابا 
باذِيأ لأرض بحْنَسَبْ احتسايا 
ليعقوب بن عبد ألحق كابا 
به أَنَلَبَتْ يد الكفر أنيلايا 
أرَاا في العدا العَجَب العجابا 
وسة صدقه برا أثابا 
لك قات تاهما 
له إلى رع اهايا 
يقود إلى العدا ألخيل آلعراسبا 
به ألاملاك ترتهي: ازتمابا 
تريد به مثالا وَاعتيجابا 


ل 


١ 
ما‎ 


١‏ أي جمال البريني وكان المنصور قد أوغل فق أرض العدو حتى وصل 


إلى ثلك الناسة . 


10> الوه المعريي 


هو القطب لذي دارت عله 


نوه مومه والبدر فيهم 
أبو يعقوب مولانا ألمرتجى 
هو أ لِك لذي أعطى وأقنى 
وأناة الإنارة تر حي 
أوفي حقيُم فردا ففرداً 
وأذ :* ا العام حتى 


525 3 
أ : 


وقد 00 شعرا 
لَبَْى ذ كرهمفي الارض يتل 
فعزهم مكين في المعالي 

5 3 0 5 
سأوع عَنوهمفي الروم نضا 
فبل من سامع برأ لباب 
و ©..ء 3-86 0ه 3 5 
قنصعى مععه نحوي ايعتانا 


نجوم الْسّعد سعدلا تخضى 'ضطر ايأ 
وَل العبد من بالفضْلحابى 
ِدّفع ألخطبأن ا ناا 


وَأَحمَاد الملا أ عتميو ااعتصابأ 


كما تجعلوا الجباة لهم رتصابا 
أذ ويه 
ل وا أدينهم اأحتزايا 
حول و دعه الكتابا 
ار قار ادا وااحتقابا 
وعرٌ سواهم أضحَى سراي 
نظاماً لا أخاف به اخطرايا 
تصير بن مالتساب 

بُردُ عل بالصدق الجوايا 
سول اسن لقو عا 
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ذلك كتهو لانا:. اناق 
فجارّ البح في صقر خميساً 
وحل طريفاً'" المؤلى يجمْع 
وني غد يومه ضبنت أديه 
ع انا 
و ير مثلما في اسن لكن 
فحل بها كأن لذن لا 
فنأ لك قم يحي سناهأ 
وخلّف عامراً وأتى قريباً 
ورام نْكاية الأعداء فيه 


وهنه أتى شر ان في مو 


. الغراب نوع من السفن‎ - ١ 


عزائته بطَنبّة الركبا 
بخاهس شبْره ركب ار" 
كَنَا شم التعاقل والبصّابا 
هنالك قَهُ تنسي القبابا 
ها الحتَانوا من يكرا" التيابا 
قد انتخيت ينه انتخايا 
بطلْعته ازدهاة واعتجايا:- 
سنا الفلك لمحيط با اتتسابا 
من أن كش" م امب الجتلايا 
الح قا وانتهابا 
"7 إيابا 


اق 


0010-0 0-0 
ووافته محلنه 


؟ - جزيرة طريف التي في اول انجاز . 

م - جمم حبرة بالكسر وهي أبراد يمان . 

؛ - بلدة من حمل شريش تقع على نهر وادي لكه . 

م6-- مدينة شبيرة من مدت الاندلس يقال لها بالاسمانشة هل 


الحلة 


في الاصطلاح الغربي الجيش والمعسكر . 
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فأوسّعت الرروع بها احتصادا 
أذاقت من سَلُوقة .كل ربع 
وجبرّ للعدا منصور جِيْش 
عل اشوة ا اع خيرلا 
سَبَى منهم وغادّر 2 علي 
وآب مُظفرآً وابُو على 
وجب جيشه عم ووافى 
وم ترك بها احداً سوى من 
وجيش أبي مرف المعلّى 
أتَى بعَنِيَةٍ فيما تَبايا 
بذاك اليوم شار أبو علي 


جم بج مال 


لمعم 2 قن 9 
وغزوة مشقريط > فى 


عديدأ 


واوسعت الغروس بها احتطابا 
ورض من قناطرها عذابا 
فاقوا واخياة لوا 
يرك ذَارَهم قفرا يبابا 
فأوسع تمن يسّاحتها انتبابا 
تارذ عنهم الطيرد الذئابا 
أخوه أَنَى وق حمدوا الايابا 
ذرَى قرمونة '"' يشتكبي العُقابا 
ها نكب في الأرْض اتكيابا 
تسيط الاركن ب عات شعَابأ 
على اشبيليّة حط القبّابا 
وأوؤصل ين تراكيهم ليابا 
إلى بج فصَيّره خرابا 
فانناة لق سارك لقان 


٠ مديئة نقع 3 مقاطعة قادس ويقال فا بالاسبائية (عمعداموة)‎ ١ 


؟ - بلدة حصينة تقع شرق اشبيلية . 


م« حصن بناحية قاأدس دسمى بالاسمائمة (عاأععوزوالة) ٠‏ 


الماسة والفخر امع" 


ولا أنسَى الأرورّ على شيش 
فذاك اليوم أعظم يوم حرب 
ويم وصول مولانا المريجى 
هناك بروؤ أهل الدّين رَدتْ 
ولا أنسَىالقَناطرَ حين دارّت 
وهل شر بش ا" ان تراعى 
هنالك خصّص الولى بجنش 
بأر بعةٍ من الآلاف خيلا 
وأجرى الخيل من كل النواحي 
فل يرك بتلك الارض خلا 
فتلك غَنينة ما إن سيغنا 
وبعدٌ أتى ابو زِيّان وَافى 
هذا اليوم جبزه بألف 
وجاء برَرْعبا وانحادٌ عنبا 


فأهل البْرْج قد ذَاقوا العَذابا 
رأيناه إذا ذكروا الضرابا 
ابي يعقوب أَشرّف واستطابا 
تحاييئه على الدهر التّيابا 
باالانا " ريما أضابا 
و العبد قد .فر قوا ار تعابا 
أبا يعقوب مولانا وحابى 
مظفرة عراب 
على اشبيليّة شرفآ وغابا ' 
أسارّى او سَبايا اوسلابا 
ببذَا العام أكترها انجلذيا 
فريقاً بالبروز : وما. أسترابا 
إلى قرموتة وان الصّوايا 
إلى اشبيلية: ولا أستنابا 


هه 2 


مسدومه 


. هو على حذف مضاف اي اهل الاسلام‎ ٠ 
؟ - الشرف المكان العالي والغاب جمع غاب ويريد بهما جبل اشبيلية وغابتها.‎ 


4+ 
وقتل أهلبا وسبَى وولى 
ومولانا ابو يعوب وافى 


و بز 8 ويه وخر آم 


وخلف أرضبها غيْرًا واضحت 


النبوغ المغربي 


تميدأني ص من أستطابا 
شلوقة لم حرّفينا رايا 
و أن 0 مس ابه دايا 
فدمرها وصيرها بايا 
تمامة بحن مَغناها غرايا 


د عا بيد 


ولمّا دوخ ألمولى النصارى 
١‏ ناك بأرضهم علعاماآ 
وأغورة با علفن” واظالت 
وقد لك لامظول الاعادئ 
فلمًا حل ربع طريف والى 
قامر أن تَجَبّدَ للاعادي 
فَجَبّدَها ووافت باحتقال 





وَأَلبَسبّم من الذّل ابابا 
لا عَيْقاً هنا منتطابا 
الإيابا 
علامات 3 3 أرْتيابا 
ألْغر الكتابا 
الموانا 
وبأ :مه راس الكفر شاب 


بها حر كانه قَصَّدَّ 


فأسرعت 


١‏ قرية من قرى مديلة اسبيلية تة تقم على الوادي الكبير ويقال لها ايضاً 
:قمتور بالقاف . 


؟ ‏ جمع جفن بعنى السفينة . 


الخحماسة والفخر 68> 


ختالك شه تزاف شرييفاً 
تر كيفلة انال الصارك 
مه تقد أل سل 
وم يبل لم قؤلاً وآبك 
و يردذهم ال مولى سوى من 
فغربَ جيثله المنصور بحرا 
فلا" تر" . الابطول. :نرت 
وما الويت عل متعدويا 
فجاز إلى لْجَزِيرة في سرور 
فوافته: بها الارسال ' تنقن 
َأَسعمَيُم به جازّاه ربي 
١‏ 


دم 3 2 ه 3 
و يجعل 3 للإسلام طرا 


عب 


-_- 


وذلك من أمور قد تحكاها 


00 2 هله 2 هاوه 
بار شنجة في الصلح حتى 


أ بريد شاشو اين الفونش العاشر 


8 الأفروطة الأسطول‎ ٠ 


عد ثم عائّن ما أرايا 
إلى ألمَوْلى ليُسْعقَه الطلابا 
لك هاذة آراة ونا انعكانا 
له الأرْسال حائرة ايا 
اك انيفة” العنن اتنانا 
جِنْوشُ الكفر فالبَحْرٍ أنسرايا 
ولو سئلت لما ردت جوابا 
يحَدد ع 5-6 العجايا 
تبه من المح رابا 


الطلابا 


ملك قشتاله . 


6 النبوغ المغربي 


وجاء لغيله الأعل وأعطى 
فكان هناك بيدبما أمورٌ 
و أسرّع شيعه التقد خراماً 
2 0 ول و 
فم الصلم نينا .لعذر 
فبذي جملة والشرح عندي 


قونات لمولاةا ر غابا 
يُنسّيني السرورٌ بها ألقطابا 
وأظبر فيه للمَؤى أرْيَعَابا 
مبين, واضح والسرّ غابا 
سأودعه بايضاح كتابا 


- 


اع 


هنيئا با مَرِين لقد علواثم 
وفاخرتم بممولانا رايا 
أبعد الفنش'وأ بن الفنش يَبغي 
فحزب هرين حزب أله ع 
ذا ااا ليوف ىا لاعاف 
هم شار عيْن الملك تذري 
وهم مل الانانا عد مدت 


ني الأملاك بأسآ وأنتجابا 
تأعطوكم قيّادأ وأتغلابا 
رضاكم لا ييخاف به العتابا 
حَى الإسلام لا يحْتَى عِقابا 
ا 1 
وقد حلُوا ألرَبى مَدَّت رقانا 
عن آلْمُلك ألقتامّ .او ألثُرابا 
يد ألامر التي تغطي ألرّغايا 


+ عاد ينا 


مرين لقد مد'حتكم فوفوا 


2. 5 


. يريد الفونش العاشر الملقب بالحكيم وابنه شانتو‎ - ١ 
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وقد ورت دولتكم وصاربت 2 حل يحدْو بها آلحادي ألركابا 


ويبقى فيكم ملحي كتابا 


.ولابي العباس أحمد بن علي ليان آلْمَراكشي الكاتب صاحب 


علامة السلطان أبي يعقوب المربني : 


العو اما حربت عليه قبابي 
وأَلدّهر' ما أهداه عضن يراعتي 
فالمجد ينع ان يزاحم موردي 
فاذا بلوت” صنيعة جازئيتبا 
راذا عوك وود ايها 


واذا طلبت من الفراقد وألسا 


والفضلما أشتملت عليه ابي 
والمئك ما أبداه نفس كتابي 
والْعَرْم يأبى أن يضام جنابي 
بجَميل شكري او تجزيل ثُوابي 
مَجْرى طعامي من دمي وشرابي 
تأر رامل أن أنال طلابي 


5 امت يب الأهة: «اوران و8 
ابت همتي ان يراني امرو 
وما ذاك 


ولابي زئد المكودي : 


على الدهر "يرما :له ذا ضوع 
إلا لأني آنْقَنِنْ بعر القناءة ذل الشوع 


باو اء اع ع او عو 0 
نحن نو محود أهل التقى والجود 
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نكر في الأعادي 


الع 7 0ك 
كحكرة الاسود 


5 


ولداود بن عبد المنعم الدغوغي صف مَعْركة وادي المخازن » 


ىا لنص رماب نْلظَبَاواً لكنائن ' 
فبين المعالي والْمائر' في الوغى 
هي ألسورٌ من يجتزه حل بسّاحها 
ومن لميخضبحر الحروبفلايرى 
ومن لم يخضها بالشبات فرأية 
وماذا يُفِيدٌ الجيش إن كان ر به 
يقودُ لها ما يحج الشمس نقعه 
أتى سادراً يختال في غلواله 


م2 ل ب و 


ا 5 سهد 23م م 
سرب نحو المغر بين جنوده 


على سَابقَات المذكيات الصّوافن" 
ول الذي بَبْغي اقتحامآلمّدا بن 
فحل له منبا أمتلاك المخاز 91 
لحَودَتِه دون العدا خَيْرَ صائن 
يفيل ويسي حظه جد خائن 
كَسِبيْطيَان' عند وادي المخازن 
بره لا تلتقي بمّيناءن 
وفي صدره للدبن ع ألضغائن 
كمثل لديا عن ارات ألسفائن 


١‏ - الظيا السبوف والكنائن جمع كنانة وهي الجعبة التي تجعل فمها السهام. 
؟ - جمع صافن وهو الفرس الدي يقوم على ثلاث قوائم من نشاطه . 


م - جمه مأثور وهو السيف : 


؛4- يمخطىء . 


هم ع ارن امد راه؟ هو ملك البرتغالالدي قاد حملة وادي المحارن فكانت الكرة 
عليه وراجمع الفصل الارل من عور السعديين الجزء الاول 


- صغار الخراد : 


الماسة والفخر يلف 


وما قصدّه إلا انتهاك حريمه 
وفود اسار المسلفيق لأرضة 
ولبو بأبكار الحدون بنانا 
فذا 000 والله 1 در 
0 في تلك وت وَعينه 
0586 5 المأ عنه 3 
0 جندٌ الله من ا 0 
وتلؤهم الأجناة 0 
فشَبَّتْ لظى الميجاء ليس و قوذها 
إذا أرتحدّت“ تلكالمَدافِع أرقت 


1- حخصوله . 
؟ ‏ جمع سادنة وهي الخادمة . 


ودَلك صياصيها وبعْث الدّفائن 
قدمم ملب يثل ارين 
فيْصْبحْن من خخدًا مه وألسّوادن” 
به إذْ تحداهٌ نحو تلك الما كن 
ما كش" المراء لا لتطان 
و_بيضصن وسَمْرٍ وأمتلاء ألكنائن 
عل خرن يهصفرا وأو من فرأ سن 

وقد عض من مدينه كل دائن 
ايوخ أوليالتقوى و أم ل آلبواطن 
تضل م أبصارٌ كل معاين 
سوىأ نف سالشجعانوشطالميَادن 
صقيلات ببض الهند'فوقاليَمَرئن' 


+ - جمع فرسن وهو شمف الشاة والبعير . 


غ - اي السبوف الهندية الصقبلة . 


ه - جمع ين مزادا يها اليد . 


1 النبوغ المغربي 


24 -_ 


فألا البُروق الخاطفات منالظبا (/أبصرّت عب خلال المّداخن 
قد أنقصّت الفرسان منا علينع. بع أنقضاض صقو رار فوق الو راش ٠١‏ 
وصابر كل قرانه فمجندل الثرى وجريح ساحب للمَصّارن 


وهام مثل الكر ين" وقدغدّت 
وسسسطيان كفتتة مياه 
تين فد زان لدوم تش 
رايت ألوفآً من رووس تجمعت 
هنالك نصر المؤمنين موزر 
فذلك يوم مثل بدر وصنوه 
لفد ذاق فنه البِردقينٌ من. الرّدى 


بغوا فجَنوا جثي البغاة فأصبحوا 


ستابك خيل أله مثل لمحا جن” 
مَزِياً » وماه ألنبر أَفظَم كافن 
وأشلاوه نان بعَيْر مدافن 
ويا ليتبا أيضا جدار الْمَآذْن 
على كلذي كفرء جم » ضاغن 
حنين بأيدي المومتين الْمَيِامِن 
جزاء مناحيس خرايا ملاعن 
سماد ألفيافي لا معاد الفدادن 


فيشكل)ما كان الصينوة ينه 
وللصّفّر من ذاقوا ألردى ؛ وألشواهن 


. جمم ورشان وهو نوع من الام البري‎ ١ 


؟'- جمم كرة . 


+ - جمع حجن وهو العصا المنعطفبة الرأس والمراد المضرب الذي ترمي. 


مه الكرة . 


4 - جمع شافين وهو طائر من الجوارح 
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فتَحمَدُ رب ألْعَرش إِذْ كان ديئنا 
من أنك راشم س بصخ و ضحى 

ولابي على النوسي 

منافسة : 

على رشلكم يا أهل فاس فإنتي 

أنا ألصَّارِمالماضي و يارب نافث 
وله ايضا : 

إني 7 لا أنني فيا 


زإذا سال الو بين فرق" 
وإذا أليّمان اخال ايه 


لأهل آلوغى واآبَأس خيْرَ المعادن 


بل شن في لما نفسسة ألما 
أمضى على عَيْنيْه حكم العَمى 


_يفاخر أهل فاس واكانت بمنه وينعهم 


ف لت بلقم آلقَيّ ولالقثر 
يخلق" في الْبَمْالأديم و لايفْري 


يوم مصاع بصفقة الو فى" 


لا ينوي خلدي على رئجس 


: من خلى الأدم اذا قدره قبل القطع وهو ينظر الى قول الشاعر‎ - ١ 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري‎ 


. المصاع بالكسر امحالدة‎ - ١ 
. الور الفاسد من كل شيء‎ - 
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وإذا أقتطاية الثون. ديا ندل فليشك" نزام لامي 
أرعى الْبَببيد؛ عل ألْقان إذا كان ألفرات “شاب لكر 3 
و سمط الخ اذ وما وت لَغيْره تمنسى ُ 
كل البلاد لذي الحجا وطن واألناس كل ب جنس 

وللاديب محمد بن احمد بن الشاذلي آلدّلائي المتوق سنة /ا ١17‏ 

ما إن بعك فَقْدْ الحلي والخلل إن أنت بيهم الشمّاه كنت ملي 
قد ضلّ من ظنّ ان الال يَرْقعما أوهي آلسؤال يعض فيه مُبتذَل 
لابارك ألنُبعد العرض في عرض م الدنيا ولا لت ما بالعرّ ل أتل 
ورب تجاماة هيّت تعاتيني أ نكن تعنعَث ريش مو ث رآلوشل 
قالت رأبتك ذا قول تحبر أذهوم نألروضغِ سالواكفالبطل 

6ه و ده 51 
وفي الملوك له كفة فأمم حتى عيدو ك ذا خيْل وذا خوّل 
ولست أضغي وان لجّت لِتَعغدلبي عن مَنبَج ألصّون بالتعتابالْعَدْل 
وإن ين كرمي بخلي بشغري عن تقريظ ذي كرم أْذمذي بخل 

. اليد الحنظل‎ ١ 


+ تاقتي . 


'المامة والفخر / 


فآ تريني ممذيلاً ما حبيئ له في غير كر رغى وا لاعن لل 


طش 2 0-0 م 
يأبى إبائي وآتائي ويأتم لي مح أناف ‏ ول يقنع -على رحل 
نف لكر يم تعاف الو ردشقة يذل على ظمَ 0 مشتعل 


عد عد 


ىعارز 59 لله ا غير المذاكي' وء غير البيض لالادل 


للد" ار والمطشل كنا عائمه إلا أنتجغت” به أحيّا من السّيّل 

لاترضَالعَيْشفيظ ل البوانوخض لَبْلٍ عز غَمَارَ الموت والشكل 

فلس يدرك الجن البقاة ولا م الاقدام يقضيها يفضي الازل 
حلَبْتْ شطري روف الدّهر' من عدم 

ومن يسار ومن حاب ومن تسل 

فا بطرت لإثرا ولا تبي بدت به خلة تنتابُ من خطّل 

وكنت' إما بدالي من يج عطل ليت من حي صل غيرذي حطل 


ع 0 2 د 


و شي و فوق صفحته يغنيه عن شِبَةَ الاغناد والحلل 
؟ - شام البرق نظر الى سحابته ابن تمطر . 
> - الانتحاع طلب الكلاً . 
؛ - هو من قولهم حلب أشطر الدهر اي جربه وعرفه . 


14 التبوغ المغربي 
ولا تفج الفاسي : 
قل لمن يلو على آلنا س بآباء سراة : 
لفان ار بعظام ناخرات 
ما قخارٌ المزء إلا بعُلوم زااخرات 
وسّجايا. ومّزاًا وهيّات وافرات 
ونضّال بتصّال في جال الْعْمّرات 
وجفان كالجوا 8 وقدور رَايسَات 
وللأديب تمد بن ألطيب سكير ج المتوفى عام 1184 : 
الا إلا تنا شار الى الل لاف ره 
ياف في لياه حبرا بدا 2 في تقام امد حر شبود 
لَعَيْرِي تقد أرقت نفك للعلا بلا سُلّم إِذ 1 تيو بمريد 
وحاوّلت أمرًا الست تعلم أنه تعنع عن ذي مَنْعَةٍ وعديد 
فكمظلت' أسعىفيرشادك عَلّني أراكحذورًا من شديد وعيدي 
17اناشتي للسرريا. النث اندر تنبا ره 


. جمع جابية وهي الحوض الذي مجمع فيه الماء لشرب الابل‎ - ١ 
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تيقظ قلي وأستع كل معي 
وخذمن قرى أ لأبطالماا طالب 
ولاتأس إن أبعت زأزال بارق 
وإنكاما ميس مني تايا 
اما :ا كُنساب الممخْد من عبد يغرب 
وأما ألثلافاأل ترى قث أملنا 
وام رعاناك التتان فالجبا 
وأما ألندى فانظر بِعَيْتك حيّنا 
رلك ليام به 
ذوي الحسّب الموفور ايلم وألتقى 
إذا برت تؤماً طلارنع حزبمم 
تراه لدى الببجاء أسدًا فواتكً 


ْم تخري على كل حا 


و 
> اس هن» 
-حضشقهة 

مه . 


م 


فنك باابن: أن بيذت" قصيدي 
فلست على راجي ألندى يديد 
يه نكاد ذات "خلود 
فا "هو عن أسلافنا يبيد 
فك حمَلُوا الُصطفى من بنود 
بأذْيالنا نيطت' غير جحود 
أي فى لغر أعذ وليد. 
وكل قيار دان وجديد. 
ترى عر يُومِي نحو ها بسجود 
وني أَلمُلّم سبّاقا لكل مشيد 


سه ؛ 41 5 0 
برب وسلم من نذى وتجسيد 


ولحُرمة بن عبد الجليل العلوي ألشئقيطي يفتخر بقومه : 


1 وق ام 
دم أفدرته ساةة علوية 


3 الجنسيد الدم‎ ١ 


و كأن فييم مثل ذلك منكرا 


3 النبوغ المغربي 

وما أستنصرواغيرًَاصّوارم ناصرًا ‏ وأغنتهم عن أتى ممتنصّرا 

بخوضون يوم ألرؤع في لجيج ألرّدى لأن منال آلعز فيبنَ » أبمرا 
يُسابق عَرْرَائِيل وقع سيوفهم اذاما عَيًا الحرب أصبح مسؤرا 
فَكمْ متنبّدفي الحرب بتي عليهم ١‏ وك تمعشر من بأسبم كان أزورا 
تراه وليس الدهر الا نوائباً إذا كيرت تلك النوائيء أكُيرا 
ما العسنال توالهت عني ١‏ توسسكو بهل اتالزف م تاحرا 
مَايْم حل الزمان أو انه على نحورة الانسان كان ممصوّرا 
فكممن فتى منهم رو قك علمه ‏ وتهزم من أنجاد وَادَان عسكرا ” 
ويجْمل في إحدى يديه ممبندا .طريراً وفي الأخرى كتاباً مُطرّرا 
ع الردى يوم الوغى فتكأنه اذا مات فه لا يَزَال معمرا 
بطرفك فانظر كي تَرَى بعض حدم اذا أنت عن ادراكه كنت مُقَصرا 


وللوزير ابن ادريس العمراوي : 


6.6 ء 2 5 < لل 56 سه وس 5ل 0 00-07 و 
سبعبى بعت الغواني غير ملتيم ووصلبن آارى ضربا من الحلم 


لأحاأي ناضيرا . 
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وك أ كتكف دمعاً في مرا بعبا 
والتبْ قد لاح في فؤدي و قنعني 
أسرى بليل شبابي فاستتار به 
بص العَيْنْسيْلَ الرّشْدٍ فانبعثت 
نفسييعنالكبّر اوالقذر قل كبر تت 
ماذا يقولذوُوا البتغضاء فورجلٍ 
والعُرْبُ بالباب والاخبار سائرة 
أصون ماء المحمًا عن إراقته 
ولا ا عبن حو عارفة 
وم فتى لتاب الملك متب 
يظل دي وَبَبّذِي في رخارفه 
وله أيضاً : 


سل الرّواة غن نفتات شعري 


وغن سوم عفت وأبنق رسم 
ضلاً وأسأل عزنا وَاك ف الدتم 
والسيف سن يغلا منه في اَّم 
كفَاييق لاح في داج من الظّ 
أخلاقه لطلاب المَجْد والكرم 
وقوقهام_الثريا قد تأت يي 
ليس الدّناءة والإللحاح من شيّمي 
من كف نذل وأو أبىعل قرم 
أغذى على المال مئذتب علىغتم 


ولد سيصدقفي ضرب من الكلم 


نكم أَبْرَأنَ من قُلْبِ سقيم 


ع1 النبوغ المغر بي 
وم أظبرن نجوداً من بخيل وك أولدن من فكر عقيم 
فان الشعر في التحقيق سح ا قد جاء في الأثّر الكريم 
ولي في.-نظيه القِدْمٌ المعلى وأسران تَغِِبُ عن العليم 
أظِمُ حين أُظِمْ رائعان تفوق الدرّ في العضّد النظيم 
وادقع بللَوِيٌْ مقا قوم وان كبوا ذوي أصل ليم 
وآخيل بالهجاء نار فوم وان كانوا ذوي قدر عظيم 
ولي قلم له بأس” . #ادفحاد 1 عدن عميية الصّريم' 
وَيتزك ضربه الأقران صرثعى لتى ايدان بالصّرب القويم 

ومحمد بن الشيخ سيّدي الشنقيطي : 
أرّف الرحيل فقَرا أجمالنا ثم أنبنا" فوق الجال رحاتنا 
إنا إِدَا بل نبا يوما بنا حلت لآخر تَْبْنَا أثقالنا 
كدان أنالا نيا عتالييناة <الاآ ا هن صن وطالتينا 
نطوي عل انع المواصل ما طوى صدراً على أن لا يقد حبالنا 


١‏ -- الصرم كالصارم : السيف 
»؟ سارقعا. 
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سترآ عليه وفي هواه ووضله نعضي ولو آباءنا عُذّاتا 
واذا رماه الدهر' كنا دونه ترساً وتم من رماه رتصاكنا 
مااإن فى أبوا ا عاتن كلؤنولة نيان أموالتما 
واذا دعا كنا الجواب وان سعى كنا تحوالثه وكان كاتا 
ويصيب مَنضافىالعدوً عدازنا وينال من واآلى الول نوَالنا 
خلّقَآً تتا لا صالحين َيِه لقا وليس بصالح الا نا 


التبوغ المغربي - م 47 


الغ ل ولوق والشييب 


قال المؤلى إِدْرِيسْ الثاني : 
لو مد صبري _يصير الناس كليم 
بان الأحبّة فاستبدلت بعدم 
0 واه 1 يه 
كأنني حين يجري الفكر ذكرثم 
اذا الهموم توافت بعد مَجْعيّه 
وقال ابن الها بلّة السبي : 
ووحةغز الدنواق حها اديه 
تعض لي عند اللقاه به رشنا" 


. يعنى جرانحه‎ ١ 
٠ الرشأ ولد الظسة‎ - + 


لكلروعتيأوْ ل فتجرّعي 
هنآ مُقيماً وشئلا غيَ مجتيع 
على ميري خْبُول على الفزع 
عل وَسَاوِ 1 هم غير منقطع 
كرت عليه يكأس مره الجرع 


يَرى الصب فيه وأجبه حين ببصر 


تكاد الحممًا من ماه تقطر 


ضفن 


و عرض كي أ رت 


النبوغ المغربي 


ا 2 ج52 عه 5-5 5 ل 
اراد يرينِي ان وجبي أصذر 


سأمنع قلي أن ينكونلكم مَثْرَى 


ا 


وار اعد 
وينم الى عتاباً فكلا 
قصّى اله أنأ قصىء ونع اخوى 
ونا كان ظني قبل قبل ذا أن 


وما تجلت البلوى عل وإنا 


ارضا إذ غد رتم 


تحاسدي 


وقالت السدة أمَة العزيز الحسَئْية 


لحاظكم الحشا 


| اتا ف 


00 


ا القن ابن 2 د 

تداع ما أرى بك أم زوع 
يروعك أو يَريععك كل ذاع 
جبلت وقد علاك الشيب أعرا 


2 


ولولا ذاك ما قدارت" أ 


تف وى وأستطرف اللي 
وغادرتمبين الحشا " قضبّق رُضوى 
بنك شجْوِي تزِيدو نني شجُوا 
وغيري ست نىوان كازلا وى 

ل | يَرْوَى وأفي م 
شان ا ي أجل م 


0 
٠ 
2 


ِ ا 3 22 تلن كت 

ه بحر حم ف ود 
الن م 2 3 ١‏ 07 

فا الذي أوجب جر ح الصدود 


لقف قدت د ك الضلوعء 
مستا د 2 

قساع 0و> 

ال مثوب داع «مسع 


الغزل والشوى والنسسب يفن 


7 3 .ى : 3 
8 حسك أو . ملك دهر 
- 0 عم 8 
وشوق تمقتضه نوى شطون 
ع ا ك2 ا 
مات الحب م كنييا عليه 


أقد حسمت نفسك نتلفنات 


يشت بصَرفِه الشمل الميع 
فتقضي عنه واجبهبا الدموع 
فكف يضبع ذلك 5 بل ح 


وحال الصب تطبه دموع كجال القن يخصيبه نجبع' 
وقد تحيي الدروع من العَوالي ولا تحمي من الحَدَّقٍ الدروع 
5 ل 0ه 0 - 2 ا له 
ورب فتى تراع الاسد منه ماص قله الرخنا المروع 


وقال أيضاً : ويحتوي على معان فلسفية رائعة : 


لماك في قلبي كر يتك في فمي 
ين عل بقلتتك كووسه 
إن التلثه” فى هواك تلدذ 
فأجب بحب لا يشي ملامة 
شغَلَ النواظر والقلوب وم يدَع 


ومن العجائب شغل شيء واحد 


يري يول الب م لطعم 
حتى يديب ماراه في أعظيي 
لو كان أقتل من ردعاف الأرقم 
من لم ينمه من الأنام يسم 
في الخال أنكنة وم ينسم" 


؟ ‏ التلدد : التحير والزعاف السم القاتل والأرقم أخيث الحمات . 
م .-- يعني والشيء الواحد لا تمل مكانين في زمن واحد 5 


3 النبوغ المغربي 


وهر )01( 


وأقام أدفنة وين ير 
يا ها القمرا الذي إنسائه 
' أَنْدٍ حيّك غير أن جوانحي 
لاذتب ليعيل الذي أسررته 
وأمرت بالسكوى اليك وائما 
وآربِسًا لم تسكيني نأماتني 
وتلافني قبل التلاف فإنني 
الطّاعنين بككل أسمّر يلا تعس " 
والواردين الصادرين اذا الوغى 

ولعلبم نسمو عي هناتمم 


وجرى وليئْس بمَائِعمَجْرى الدم 
يرمي أناساً العيون بسب 
فاضت به فَيِضَ الإناء المفْعَم 
نظرأ ولم أَرمُرٌ وم انكل 
نكن الى الاسان مالم بعل 
أمبي فذَرني تحت أمر ميم 
منحير وسّأأخذونك فيدَمِي 
وااضاربين بكل بض مخذم ” 
لقِحَتْ يجَيْرتا وجوه الحوم 
أن يدركُوا في الظبي تأر العم 


وقال عمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي عرف بابن 


الكتاني : 


وما أبقَى الحوى والشوق مني 


سوى نفس تردد في خيال 


. أي بل عرضا والشأن أن العرض لا يبقى زمانين‎ - ١ 


؟ - المدعس الرمح . 
اللخذم السيف القاطع . 


الغزل والشوق والنسدب 


0 000 عن المية أن تراني 
وقال علي 


000 


الث 


كيان الروح مني في تحال 


ان م خلْتْ عن كَرّم العبد 


فيا لنت شُعْري هل 


25 0 


تغي رم بعادي 


وكم من اووس قد فول بود 
. م اه ٠.‏ و 
فهل لي كأس يضم دار في وذي 


بي عياض 


أذ كر تني 
قمّرأ ولكن 


وقال القاضى 
لم5 
رات قمر 
كلانا ناظن 
وقال ينا : 
د ع 5 ل سه .6 .2 
أقول وقد جد ارتحالي وغرّدت 
وقد غيص“ من كثر ة السع متي 
2 20 
7 م 0 ا 
لغ 'نبى إلا ذ قفة ينستحثها 


اك الف الت 
هو قمر السماء وهذا على سدمل الممالغة . 


الذي هو 


كه 0 ؟ 
بار قمتين 


اليالي وصل 
03 


ا م ل سد «* 
بعَيِها ورأت بعيني 


حداتي وزامت للفِرّاق ركائي 
وصاررت هواءً من فؤادي ترأ.تي 
داعي للاتحباب لا للحبائب 
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رعى الله جيراناً بقراظبة الغلا 


د 


أإخواننا بالله فيها تذكروا 
غدوت بهم من يرهم واحيفائم 


وقال الامير ابو الرب 


02 
فول لرَكُب 
حِن 2 


رابلا حت من اين وعها 
فإنهيجادت بالوصال وأ نعمت" 


5 2 م / 5 7 مويه 
و قفت بها أشكو و أسكب غيرة 


أمقوا محر 


رامن را عل من نان حكن 
وقالت أَيْبَي البَينَ من قد أَرَادَه 
وما ثناء تا" دارها وتبأعدت 3 

عت الما 1 0 النوى 
و أرى أن ألجواب 07 


وقال أبو حفص اين من 


هم نظروا لواحظبًا فبَاموا 


سيراه ياد الراك 
طلى الها متتلان اران 
معاهد جار ر أ و عابي 


أهل وبين أقاربي 


بع سلبان المو 


7 ساعة حتئ أَرُورَ ركاتها 
واشكو إِليها أن أطالت عنَاتها 
إلا سبي أن رأيت قباتها 
على غير بين ما عرفت اسيكابهاأ 
و ليغ البدر المذير نقابها 
ويشكو النوى من قد أثار غرابها 
وعاقت على بعد المزار خطابها 
لعل أي يوماً إل كتابيا 


يي 


وتثارب عقلَ شاريها المدام 





ان اناس مملتتينا سواه 
سم طرفي لبها وهو الك 
0 دق فأنوح شرقاً 


27 يْنبَا في الصدر 2 


د 0 : 
حكن تسدوادي: الى فنانا 
م 5 
نرف اما من دا فك 


كالغمن ييه التنييم 
لها رذف تَعَلْقَ في ضعيف 


ذا ذكاء الشمس 5 
- الشمتأل' الريح 


انيد 2 


: قلبّ حامله الحسام 
ونحت امس اسن الهم 


عل الاغصان ست أخام 


اذا اغترئت ذكاء أ د الظلام' 


هو الحُبْ من يطفه أَلبَبه 
0 


0 5 . 
فلله أمري 8 ع 


و ل اه لاله 
كذاك الوق عند من اجرية 
- . 2 018 8 0 
وتاطف كمال من نه 


ويطلب راح 5 من أتعه 


مو 


ميا بال اوعد بعة 


الى سب من الشمال والمراد ف روحة , 


35 اكوك الفريق 


بعد بني اذا فكرت فبه ونتعبيا اذا رامت تقوم 
وما حب لما الا عذاب عليه من تصّارتها نعم 


زفال عب بخان الأغرابيات: 


ما اقفر لا دمية الرمر' وفي الرب لا في تبني الأصفر" 
8 مملء * اس 5 ناعمو . ظ_- 0 5 3 


3-3 


ملاعب يصبّو اليها الحكيم ويسْلْبْ فيبا فرّاد الجري 
وفيها الأباه بنأت' الأسود تيارَى متى يقست تزأر' 
فخيس اليرّبر كناس الغزال به التمّيْل ناش مع الجوذر 
تخالئبا انظرآ تحنه غرام به الحي لمر يشنغر 


لحا الل و ل 0 3 7 د ”0 1 #6 م الس اك 


١‏ - أي هن" شبيبات يقر الوحش لا بتاثيل الرخام التي تشمّهيها الحغريات. 

؟ - ينو الاصفر الروم ويعني انهن سمر لا بيض كالروميات . 

م المعافير الغزلات . 

؛ -“النقا الرمل والأعفر الذي له لون العفر وهو التراب . 

ه - الينغام صوت الغزال والزئير صوت الأسد يعنيانهن محروسات بالشجعان 
من قومون . 

؟ - يعني أنبن يغرين العشاق بنظراتهن وقلو.هن خاليات من الفغرام . 


الغزل نوالشوق والنسيب 7 
وقال: 
هذا فرادي أَقَصَدته الأسيُم عن ذا يرَى تلك ليون ويسْلَم 
يا عرّة حك الجال لها على تمس الضحى وأصاب فيا يحكم 


ضحي اللي إذا رآها عاشقاً 


| الْتَاذِرَ جيدها ولحاظها هيات دون العام المَعلْم 


مه 2م دو 


5 


والعقل تُوقِظة اللحاظ النم 


وقال أبو عبدالله ابن المخل السبي » وهو من شعر الإشارة : 


أبوح بها ألهاه فهو مباح 
اذا باح من قَيْلي ولم يلق بعض مأ 
أأأحبابنا لا تحبا الصبر بدك 
وان قَئِِتْ أجساذنا وقلوبتا 
سمحت لم بالنفس كي أريحالرضا. 
فرادي مُنقَادُ اليكم مدال 
وهل من سَبيل ان أطِير ليم 
تعر وقتي بَندكمْ فكاقا 
وما تفضل الآيام أخرى يذاتها 


باب المحبة باحوا 
فانيما عل جناح 
سَخْيًا ولا ان الدموع ششحاح 
فتلك العبود يد صحاح 
على .ثقة ان السماح رباح 
قال إدَا ليج القذول جاح 
وقد حصلىي ريش وقص تجتاح 
صباحي مساة والمساة صياح 
ولكن ايام الملاح ملاح 


52-5 
ثس 98| م 
و ما 

ب 


-. 
1 
1 
١1ه:‎ 
1١ 


8 النموع المغربي 


خر ساعن السكوىالم مبابة 
وبا عجبأ أني أسِيرٌ وأنني 
اذا هه أربَابَ المّاع توالجد 
فيا اناعند اليا بمُئوا أو اطردُوا 
وقال اا 0 
غر امي دَعاني والعَذول ماني 
امَا لما في على التتّخط والنوي 
بقوأون ليمن ذا دعاك يا نرى 
كان عل قلي الأسى بعد لعدم 
50 0 
اذا خفق البرق التماني بافيكم 
وان كمَلَمرْن السّحاب بأرضكم 


ول عل ها 
فان لاحظ الاغغار فهو سفاح 
يدم نا 0 سراح 
علي منه ذفرة ويا 
قلي عنه كيف كان براح 


مُقِيم واني والهوى أخوّات 
نقلث دعاني حبه فدعاني 
اذا لم كن يوم لل يضمان 
وتلك امان ما بهن امان 
قاين ذاك العفّق بالحققات 
يغالببا ذَمْعِي على البملان 


الغزل والشوق والنسيب 36 
عى القهُ جيران العْدَيبْ واهله وان أترعوني من هوىوهوان 
' عدوا بالغؤر' م تراوغوا وم عَنفُوا بالنغفا من بدلان 
صدواعل صَدًا وبالخيف وفوا وتانوا _بذّات لين صوب أبان 
إن أحجبُوا عن تاظري كانم عل راق فسيةن أن عنان 
ان ممست اناوه حت يَسَّمُوا ضري عام بكل مكارت 
وقال الخليفة مر المرتصّى الموتحدي : 
ليل دمع مُقلته ا على ان ألحَشا فيبا غلسل 
: اله بغي شفاهة لداء البْعْد فَبْوَ له قتبيل 
قوق يها مكار 2 وحامًا فضْلّكم ان لا تنيلوا 
ين قلقت سبي الوصل عي ُخطوب رما عندي يطول 
نشافع ما اقترفت كوَان ذلي وأعظم شافع اني 0-6 
فحسي انني سد قطوع وحسبك انك المولى الوصول. 
وقالعبد العزيز الملزوزي: 
اعلمت بعدك زفرتي وأنبني وصبابتي يوم النوى وشجوني, 


دهده أعناء مواضع معروفة وقد راعى فيها المناسبة اللفظية للحناس . 


481 النبوخ المغربي 


وكيك اذو ذفن وثيها اليا 
وَرقبْ شوك حايتر” مرقب 
من بعد بغْدِكما ركنت أراحة 
قد كنت أبي الدمع أبيض ناصعاً 
قل للذينقد ادَّعوا فرط الحوى 
إني أخذت كثيره عن عروة 


ما إن تال سبامه تصمين 


إن رمت صبرأ بالاسى يعْريني 


ان شتعيوا'علم اموي فسلوين 


وروايت سائره عن المجتون- 


وقال اس عبدون لمكناسي : 


با جيرتي ومن أستجرت مم 
عوضتموني بالوداد قلى 
وشغلتمٌ بالي ركم 
بانشعذ شيل اكرام يتن 


ما كان أنتى ظل عيشتنا 


إذ : نحْتني سر سر اق ذللا 


عودوا إلى عادات وصلكم 


حاشاكم والقضل شيمتكم 


وأأبداتم الإإصاف بالطل 
وواله عن كلا شغفل 
منهم تعوّد اجمَل الفِعْل 
بحياتكم لا اتطشدو | حيْلٍ 
إذ كات منتظماً بكم شم 
ف روض نين وافرالظل 
لا تَحْرموني أذ الوصل 
أن تعقيُوا الإإتعصاب باكَمْل 


الغزل والشوق والنسيب 


وإذا أت غير خورك 
إن شُئتمُ قلي فها أناذا 


وقان جمالك بن المرتسلءء 


وتَيبتموني في بديع جالكم 
وأوصيتموني لا أببوح بكم 
فلما فنى صبّري وقل 56 
كدف لقاضي المبقلت” أحبتي 
وعنْدي سُبُود بالصّابة والأسى 
"سبادي وشوقيوا كُتئابي وأوعتي 
روين يتب أني أحن الببم 
(وتبكي دمأ عبني وهمني سوادها 


لا" 


فالجْر منكم غايّة العذل 
لا تحذروا من طالب لحل ”" 


وروحي وأدشائي و ل بالجتعي 
فلم أَدْر في بر اطوى أبن مؤضغي 
قبا بها أعفي تفيّض' أدمعي 
وفارقني نوي وحرمت” مضجعي 
قوتي وقالوا انتفي الب مدع 
و دعواي إذا جثت دعي 
وو جديوسقمي وأضفرا ريو أدمعي 
وأشأل عونا عنهم وهم معي )2 
ويشكوالنوىقليوهمبيناضلمي) 


و ايه م 2 َ-. 
وقال في عروض الدوبيت المحزوء وهو من اختراعه : 


الصب إلى الجمال مائل 


آم الذحل : الثأر. 


والح لصيدته دلائل 


14 





والدمع لسائلٍ جوآاب 
والحسن على القلوب وال 
لك نملا حك اق اك دن 
! عافلي إلِك عنّي 
درل سكي ا ان 
ما بين فوته مصام 
والسيف يبت ثم شحير 
العم عي م :بحلى 
ملا قدّمي له حلال 
إن أقصدني فذاك قصدي 
يا حمسن طلوعه عليتا 
شان ا الأعالي 
قد ثم به شذا الغوالي 
وااطيب مُنبّه عليه 
والفئح محرك إليه 
والسحر سول مقلَتَيه 


2 ا 
'والروض يعير وجَدَنبه 


لنبوغ المغربي 


إن روجع سائل سائل 
والقلب إلى الحبيب وا.ئل 
ما حال عن. الحبيب حائل 
لا ترب ساحتي العواذل 
يشقى بلخظه اللنازل 
مخارقه له حمائل 
الفط طق المناضئل 
ولخ ود ان لاتقل 
ما قبل فيه قول قئل 
أوْ جدّني فلا أجادل 
والشكر بِسَعْطْفيْه مائل 
رئّات متقّل الأسافل 
إذ تب ونمّت الغلائل 
مَن كان عن العيان غافل 
من كان مسككن البلابل 
ما أرب عبده يبايل 
ورداً كبّواي غير حائل 


الغزل والشوى 


والتسدب 


9ت 


واللين 32 - 
والككأس تلوح في يديه 
سفيك بربقه 2 
سيك الحو اشي 


يبرقة 
ا 


تزه التعال 
كالنجم بأسعَد االنازل 
ما أملم ساقياً 
عِتدْعَاً و لطافةٍ التتائل 
اذ نجم صِبايّ غير فل 


مال 


وقال محمد بن احمد الشبُو 5 الفاسي 


دار 7 00 0 37 1 
عبت يا عبد الموى لا 


سلاماً كرف الْنْدَل الطب والئد 
بحسْبِيَ عن أطلاها أثينق البغْد 


3 
و يله 
8 ل 


مِنَّ الصّفو 0 من القمْر السَعْدٍ 


-- فبك 0 والشوق 28 
واطاب منلكً الوصلّ والنجمٌ أَقرّب 


ويطيعني قلي بوصل وإنني 


حاتي ومؤتي في يديك و 


سأعلم حقاً أن قلبي يكنب 


ا ' وأئديًا حبن ترعنى وتغضب 


وبه 


التبوغ المغربي - م 414 





فلا الوضل يحبينيولالبَجْرٌ قاتلي 2 ولامنك بد ء لاولا عنك مَبْرَب 
وقال ايضأ : 
مل يا نيم على غصون المندّل وانعم بتلك المائسّات المثل 
وإذا مرّرت على الذيار فسّل يا عن راحل عنبا ومن لم' يحل 
زموا اللي وخلفوني بثذهم ري ذموعي في رسوم الخرل 
وقال السلطان ابو عئان ارقي : 
با رانا بالثبال. من غت: ٠‏ وصايلة بالتصال. امن تعب 
وبادياً كالفلال في سحب وطافحاً ين شلاتة افلح 
وبايسماً عن الثاللء قت ونايسماً سس عاطر أرج 
رفقاً علبي فأن فيه هرّى ولا تطِل في الملال والحرّج 
وقال اضأ : 
جنمي أضرّ به التّقام والَفئْ قد تدم الْمام 
با هاجهري هِنّي على أنوار غرَّتك السَّلام 
وقال الوزير عبد لمن الحضّرمي: 
نفسي الفداه لعَهْدٍ كنت اعبّده وطيب عيش تقصّى كله كرم 


الغزل والشوى والنسيب 


وجيرة كان لي أن يوصلوم” 
كانوا نعيمَ فرّادي والحياة له 

انوا فعاد تتحتارق: كله كله ظلماً 
والعنِن منّىّ لا تزقا مدايغبا 
تبكي بود وصال منهم لقت 
لَتْنْضحكت شروراً بالوصاللقد 
هن علموتي الك ها كنف عر فه 


ومن جمالك نور لاح في بصري 
لا تحيينَ فؤادي عنك مصطبراً 
وهاك جِسْيِى قدأؤدىالتحول ره 
مأ بطر فك من علج ومن حور 
كن بين طرني وقلي منصفا فلقد 


14١ 


والأسْ أفضلمافي الوصل عَم 
فالآن كل وجوج بعدهم عدم 
وكان ا ننحى به لطم 
كأنها لحب تبي وتنسيم 
كأنما هن في إسانها حلم 
عت الوا عي اغرود 
١‏ لم علئوني كيف أَبنيم 


ّّ 3 97 


كلت منهة محل الل روحمنجسدي 


5-5 


ومنوقاية , روح ا 5 

فَقَبْلَ حبك كان الصبر لوح بدي 
قلو طَلَيْتَ وجوداً منهم تحد 
وما شغرك من در ومن برد 


عا لت ل ادك برلا خن 


17 


1 النبوع المغربي 


فقاللي قد جِعَلتْ القلب لي وطناً 
وكيفتطلب عدلاو لوحكم 
من لي بأَغيد لا باثي _أنري شجَن 
0 
إن جاء ة بال عد ل 3 0 
05 عِلَتي منه فقال 


ولا ادري النفسي من حكيان: 





وقد قصب عل الاجذ ن بالسّبّد | 


00 َ ع 
وحكمه قط لم يَعْدِل على أحد 


أخان 0020 عل الاق 
فإن قَنِعْت بزو ر الوعد لم رز بعد 


عر للمابيب م بر الضّنا سدي 


3 


وفاأتتكيه ب عكان 
ع ّ. ع 2 
2 


سوى أني 


سي 
لعبّدِك غير ناس 


غداأة ع به الرفاق 
ظرات و المع أتساق 
أ بطا يفيك ذ في السباق 


بين 1 0 . بطاق 


ا مض 


ع 


الغزل والشوق والنسدب 507 


عن ات عزقا"' امعّدوا اتقول داهم العراق 
اا ميد وق الى الا مرا له اراد 
لامر عن 13 إن ودرا بمجتمّع الوفاق 
الوا وهنا عينا ‏ سيل عن وين انق 
عند رأوا قثلَ العييد فكان عيشك في تقاق 
الى جنيك ان يَرِقَ ودمع عيْيِكَ ان يراق 
اا القَرَادُْ فعندهم ده ودَعوى الأشتياق 
اعتادت حي محلم 5 صدرك عنه ضاق 
واه لالقة الصّباب مضت يأيّامِي الرقاق 
أبقَت' حرارة كوت ين الترائب والآراق 
لا تَنطَني ووثرودها هن ادنعي كأسُ داق 
وقال : 


5 موحي والبْعْدُ دون لقائه أذ عوك عن شخط وانلم لسْمَع 
'بدنيك مني الشوق' حتى إنني لأراك رأي العين لولا أذمعي 


- ذات عرق مكان وهو مبل أهل العراق . 
* - عسفان قرية على مرحلتين من مكة . 


34 الندوغ المغربي 


لع اشم ص ىت 0 3 
واحن شوق النسيم ادا سر ىن 


كان اللقاه فكان حظي ناظري 


فابعث خبالك تَبْدِه نان الحشًا 
وقال : 


2 3 


أما للبالي ب 0 


ويورة عَيْنِي بعد ملح مدامعي 


هم 5 
رونته في عذبه وفرَاته 





5 فى وأصبخ كالمستطيْع 
وسطاالف راقفصار حظي مسْمّعي 
إنكان تيبل يمن. مقامي موضعي 


وبوصل” هذا 0 بعد اذبتَاته 


55 


0 0203 5 تعد ماه 


- 


وقال الرئيس ابو العباس العرفي : 


لكم حمّى في فوادي غَيْر مَقروب 
إن كان ما ساءني هما سر 

عدوا الىالوتصل اوودواعليلم 
وَلَاذَ باصّبْر قلي حين غالبني 
ولا الحبيب الذي ينأى بَأيكم 





0 في هوا 9 تأت 
عدوأ فقد استعذ بت تعذ بي 
وبادِروا فرِضاكُم طب مطبُوب' 
دوى واكم فقابلتم بتكذيب 
شوق " لاذ غالب بمَغلوب 
ما كان ف ربكم عندي بِمَحْبوب 


. منسوبة الى عيسى عليه السلام وكان من آناته احياء الموتى‎ - ١ 


وت الملبون المتخور : 


سطس سمس بيس جا ع 


الغزل والشوق والنسيب 246 


0 جادي ها ار من ول ركُضٍ وَإِستَادٍ 5 
مكيوتها له رابية” . جا كان مر مدر ارب 
بدا تخت الالحاظساجدة لنور ويجه بتاج الحسس مَعْصُوب 
ل حبّة قلبي خاله ابداً ا مد عل شك تر 
9 00 (أا22730 
ني القلوب فَتَجَنِي وَرْدَ وَاجّته ‏ فتنئني بين مَلْسُوع وملبُوب 
راض تحن راح المذب منترعة 
سحو بن قد ليا 
ب/ مصار ع للعشاق دامية كليم ين مطْعُون ومَضْروب 
وقضسال: 
2 و لجال فأبمل 3 حكمت قلبي باعتِدَالِك فاأعدل 
نت اليك على الملاحومن يج في لحكمه الا جفونك بغرا 
نقبلأنت البدرُ فالفضلُ الذي لك بالكيالء ونقصهلم يججل 
ولا الحطوظ لككنت انس مكاته ولكانذُوتك في اللضيض الأشفل 


و - الوحف الشعر الكثير شبه ضفائره «الحيات . 
؟ ‏ التذبيب : الدفع . 
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عيتاك ناوّلت القلوب تكلبا 
هرَّت ظباها بعد كَسْرٍ تجفونها 
مزلت أَعَدَلُ فيهواك ول يرل 
أصبحت في شغل بحبك شاغلٍ 
م أقيل الكتان لكن' أدمعي 
ما فيالدبور' ولا اجنو ب جواب مأ 
حَمُلَهًا من طيب عرفك نفحّة 
إن كنت بعدي 'حلت عمال ألحل 
اوحالت الاحوال فاستَيْد لني 


وقال : 


لي في سبتة سكن 


رسحتي دبد 
إن هاروت" لو رَأى 


قصب قلي في الرَعيل الأول 
معي عن الغذال فيك بمَعزل 


عن أن 3 ! 0 الغذل 
لت ولو لم ال 
أعدي اليك مع 5 لكان 
تبي ذماء عليلك الملل 
عنه وقد أُملْتَ ما لم أثميل 
فنا بحي فيك لم اتدل 


حبه في اللحشا سكن 
مَعّ إبلائه الزّمَنْ 
وبغر ناطة اللدن 


بحر الحاظه افتن 


. الديور الريح الغربية واي أسماء الرياح المذكورة معروفة‎ - ١ 
؟ - هاروت هو أحد ملكين كنا بابل يعامان الناس السحر واسم الا‎ 


ماروت. 


الغزلن وانشوى والنيب 3437 


5 


0 هه 12خ 
رشا سحر بابل 
1 2 دن 
زارني والرفيب قد 
5 
سد مهم اه 2 0 5 
بعد عد حت الضله م 
١ 4 3‏ تحى 0_1 
فشدنا عا نكاس .ه 
09 اا د ل 


وَنْعِنَا إلى الصّباح 
وسكيرنا فظن خيراً 


1 
تي 1 ٠‏ ا 
0 
1ن0. - 9 
حح اذا الشمس للغروبدنت 


مأ 5 5 من هجر كم 
وقال ابن 


5 9 نه هم 36 9 5-0 
للنوى مدت لغير خرورهة 


هانيء السبتي ورا : 





سَْ اعيلنه قد كم 
00 التي 
6 # ان ١‏ 
١‏ ين ههزن يلت دل 
كرو حين ف بدن 


شحنا واج كد الظان 


5-25 


لم أل الطّريق : هر تنا 
وسرينا فق انها ذهنا 
ا 525 5-5 

لاله لو ظبرت 


ع 8 ه 
عدوا لي الرّضا اوفعدوا 
وله طال عليه الامَد 


. ابن المزن الماء.وبنث الدن. الخمر ويعني بنكاحها مزجها‎ - ١ 


5 


إن الخليل وإن دعته ضروره 
وقال ابو القاسم الشريف : 


زارت بأ رم ليله , وَفى به| 
تتطار<الشكوىوقد” شردالكرى 
ثم انجَلّ الاصباح فالتفتت ك) 


8 


حتّى اذا امت 7 برها 
طار الفا فصت أعب بوث وفي 
وقال : 


ظفِرت بلشمبا فبّدا احيرار 
8د أن 


تأغراها بي الوَاشي فظلت 


١‏ الريرب :القضمم من بقر الوحش 
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م برض ذاك فكيف دون ضرورة 


5 4 5 
الزيارة زائر و 

| قننيد ْ ال موى ونعو 
غدّال” اريت لدعو 
كك لساك ل ا 
آا كة 5 3 
شرك الموىقد صيدء كيف يَطير 


00 3 


3 
2 ١ 


وما م سل و لمعه 6 
جديْنَ أقاحيا وغرسن ورد 


عني وأعرض مزورًا _بجانيه 
طالت عليه لمال من ذوائه 


الغزل والشوى والنسيج 46 


وقال أبو 0 بن شبرين 
أخنت عط الي با ساعة التّوى 
وأَضرمت في علي الحشَا لاعِيمَ الخوى 
فم مخيري يا لبت شْعْري متى اللقا 
وها ل تخسن الدنيا وهل بجع اشوى؟ 
اك كل مشتأة ا ولجده وعنداللوىونجديوفيساكني اللوى 
ولي هما عش تفي حفظ عبدهم إلى يوم ألقاهم وللْمَرءما نوى 


متى تسْمَممَ الدنيا تومن لقدعات هذا البَيْنَ ظلما وعنّتا 
ألا قيّم الله الِراق فانه لأصعب ما يَلْقَاهُ من دهرهالفتى 


52 
6 


أفي كل ْم رحلة عد رتعلة ‏ اقدأَتعبَئنا رحلة اميف والعئنا 
وكنف أ ذا قوة وسّببَّةِ ولكن ولتي الليالي فولنا 
وكيفّ احتمالي ذاكوالر كن قد هوى 

وهذأ عشيبي بالجمام مكنا 
وقال أيضاً 4 


3 من أعاد صباحي فده حدّكا قتلت عبدك تكن نم تف دركأ 


00 النبوغ المغربي 
بتي ل يم 
مصببي منت لمت كالمصائب لا ول يك علي كل ك1 كا 
م 


شمن لانن شر أ ال وى بدهي لظي ولاك ا اشتركا 


_-- 


وقال السلطان ابو العباس بن ابي سالم المريني : 


ع 9 1 منه 3 
تفرد نيا 


9 
2 1 
ا 


ط صبري وم أكن بالحبول 
جا أنااق الطازك أرايئل دمن 


لم 5 أدمعي بول - 


فدموعي ا طوقان نوسح 
بوب الشّمال ملت ارْتياحاً 
الم الأبوع مث يصنمي 


أو مما أخر حمق #خحواء 


سادّتي هل الى الوصال سبيل. 


وعد من عهد ايام الضّيا 
فتخذته يدا إل 56 
كان الوَفاء لما طرازاً نذكنا 


لا مرئحباً بفراقنا لا مرْحيا 


عا دسم 
٠. 2‏ 
يي ملك لل .9 


عند مأ آدني 0 الحمُول 
ليس الآ به شفاة العلييل 
طللة ...العا عقو بيزق: الاوك 
وضلوعي الحرار نار الخليل 
0 كالن شئول 
ل ا ينه 
0 ولوؤعة وغليل 
إنني لم أجن له من سبيل 


الغزل والشوى والنسدب أعبو 


إن اكت 


فى ال وى فَعْير نكير 


فارتمُوا من شكا لغير رّحيم 
نال عرًا بكم وذل لدايكم 
و بشو بعتت قلي عرد 
أنا عبد لكم على كل حال 


قال يحبى ابن 
عسَّى الايامٌ ان 0 0 
وتَبْدلنا التنائيّ بالتداني 
عسأه أن يلم 4 ياك 


تجا المذن لسن له حواف 


لقد بلغ المنى تمن واصلوه 
فبل من منصف من تُحكم دهر 
عد ياصاح ذَكرتم وَصفا لي 
وقل" هل حافظو ا عبدي وراعوا 
فذ كرام منى قلبي وإفي 
أن ريع ويزيد شوفي 
وأو أن شكوت إلى ساد 


ن أهل فا 


كم لها ني ذوي الهوى من قتيل 
00 تاتفال غة متيل 
فاعجبوا منه للعزيز الذليل 
فاقوا لا بحل قَتَلْ الرسول 


كم لين لي 


9 ' من ديل 

ا بيندة دوا 3 
رن 

00 الها 7 قربأ 

يزيل السقم والمرض | 


5 00 
الاحة ب تجا 


نا . 


سوى وضل 
ونال الفونَ والتَجْرَ اريت 
1 

عدبا عليز كي أن 
وداداً أم نسّوا وْدَآ صحيحا 
ذا بتري رأ بأقآ اللوسا 
إذا ما شِمْت من نان ريحا 
يبال ا حوننا 


شجبحأ 
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وكنا : نرى في الحب هجراً 
ولم تساك النوى حتى رَمَتنا 


5 
َه 


نان اظيا القكل.هنا 
ال ير 
وقد أقررت مولائي علي 
وداو برغم حسّادي جفسوناً 
ولأر من اللكا اليد ليا 


أنا م فد أذائن 


ذولي كان لي فيا ٠نصيحا‏ 

اش العما فول مارجا 
بيبا على تعر أتيها 
واصبح ربعهم ربعا طروس| ٠”‏ 
رَفْقْ قد أن 3 امكنيها 
صفوحا 
كت بعد الدموع ع م 


ع وق الاحيّة ان يَروحا 


وقال القائد عبد الرحمن القبائلي المتوفى سنة ١١م‏ 


أتْمَعُ في الهوى قل اللواحي 

غَرَال علق الب العو 
وقد قتلت' ‏ ولا إثم عليها ‏ 
يقرل لظ بالقلب بُزري 
فقلت' فنونٌ تحن فيك رَاقت' 
جبينك والمقلد و«الثنايا 


. أي بعيداً‎ -١ 


0 وقد 0 خشف ا راح 
0 1 كالسا 

ور تطيل ضفي 00 
قضّت” للقلب بالينئق الصّراح 
ديت ب لمك ييه 


الغزل والشوى والنسدب يدف 


وقال أين” جابر المكناسي : 


9 2 0007 
تألله بعد 5 الذين ا 


إن فت م ف 00 إوالف 
في قللٍ من تحاست 


و قأل كذلك : 


م0 ىد 


حلت عقارب صداغه 0 


ولئد عيلاناة 


فاذا وّنت واذا مشت لا تقرب 


قمر النَّاه لنا بعَلْبِ العَقرب " 


0-1 


2 ساك 1 2 
قمر فجَل يها عن التشبيه 


فمنَ العجّاب ككف حلت فيه 


وقال السلطان محمد المتوكل السَعٌدي : 


خليل مايخمى ا نحصاريعن الصّبا فخلا يقال قد ضر بي الر بط 


ولا تخيلا منلام أو تَتَلّوّما 


فلن بسار الم للى لها كم 


العقرب كا لا يخفى والتورية في كون العقرب من منازل القمر . 


5 الشبو 6 اكه 


وقال السلطان المنصور الذهى : 


1 . 7 


2 0 
00 
سر 0 


وقال : 
ام قَلْبِ في هواه مُقَأَبٍ 


فيا شادناً ا احمة مبحق 


وقال السلطأ 


سس 95 


فتنتنا تالف وخترة 
ووجوة تبارة الله فيبا 
أهلكتنا الملاح وهي ظبَاة 
وفك أضأً : 

مررت بقبر هأمدر ووشط رواضة 


هه 





2 ع 0 8 _- 

0 ومنه سسيات الرياحين 
ّ . 6 ًَ 8 

من قضب نعمان أو م نكثب يبرين | 

تت اجلبا يسسهام االحظ يراهيني 


11 


أما 6 


3-3 


35 سس . 


م 5 8 2 
أقمتث ده ذمام 


ن أبو المعالي زيدان بِنْ المنصور الذهبي 


0 بد وكة - 
وعبون مدعجات رفود 


وخضعنا لىا ونحن أملواة 
عليه من النوار 9 النارق 
ترحم عليه إنه قبر عاشق 


١‏ - اسم فرضة بالبحرين ينسب اليها المسك 


؟'- موضم كثير الرمل . 


الغزل والشوى والنسدب 6*ن 


وقال عبد العزيز | 


- 8 


حين أز معت عند ا البعاد 


قال ضحي وقد أطلت التفاتي 


5 


0 1 من ال اانباق 00 


3 


ال ملام 


وقال أبو عبد الله الوتجدي الكاتب لمتوفى ا 
لبس الصفرة في بهو بأ ا من جنة 87 فر" 
58 من لحسسيه لما بدا 


ولأبي سالم العيَّاشّي 


و أنتها يفظنة مهفي الحشا ا 


207 وقد 1 حمل ١‏ أهكزا 1 في بقل الفراق عا لى ضغفي 


أنثرك أفراخاً كَرْغْبٍ ألقطا وما ررحم بنيكإذسلو تعن الإلف 
قلت لما كفي اللام فأعرضت 


لخد فالنقا تستَعْر ض الدمغبالكف 
فودّعتبا والقاب منطبق على ا وني لاجمل من الوكف 


ملك تاذ اونا جا لع لوالا أن ارود ايك 


وقال احمد بن عبد الواحد الريك المتوفى ٠٠١4‏ 


من منقذي من شأدِن فاتن 0 البد على نفسه. 


إذا اتتضى من لظه مرهفاً 9 قرب الانسان من ر ضيه 
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وقال ابو تل النُوسي متشوقاً إلى زاوية الدّلاء!"" : 

ألا ليت شغريهل أرى من تنه عضاها كضوف الْكتائب ترف 
وال أراقك نة لكل موا “الك الفسول” الاين 9 
وهل رن مَغنى الدلاء' عضية كأن بقاياها باه مرف 
ذكرتك وهنا وإني لَنُدْجٌ بأجواز أقطا رالصّحارى طوف 
فقلت وقلبي صْمْنَ شجو وأوعة وأجفني ور الهان سد 
أداراً قبت ابل غيل مبرح 

ا حت عنك الحوادث 7 
لقد هيت فالقلب 0 تكاد لما نضم الحبال تقصّف 


وعادل عن الموى عاذل وك ع لامر في الحموى إمر 
قال الهم واصيرٌ فكم ذائق أمَرّ في البجر من اصّبْر 
وذع عنان ألقل عما جرى عليه من بِلْوَاهٌ أو يجري 
فأي عذر في اتب ماع الصّبا قلت له إن الحوى عذري 


١‏ انظر التعليق على صفحة 204 بالجزء الاول 


ل بن السلطان مولاي أساعيل العاوي 
أيام خلافته بسوس يتشوّق الى مدينة فاس 


وقال الأسن حم الك 


الأليت قدي عر اذ تاقري 
أن 


أمتّع طرفي في ريسا 


و 


3 0 


بحيث 5 ند العرين صر بعة 


للِنفس إِقبَا برَادِي الجراهر 
وأقطف أزهاراً بها كالزواهر 
وقد فتكت فيها يظبَاه المقاصر 


92 2 - ع 
حديئا صحبحا عن - الازاهر 


وقد ننجت كف" النسيم عثيية 
وأصبّحّت الأطيار قوق غصونما 
نكن الله أنزائيا هلين عيدما 
ولأمرخت فين تاها قريرة 
لك القهمن إلف يدرعة' جسئة 
تراوئحه الأشراق في كل ليلة 
ولو ال بِعْطى على قدر مله 


ذروع ميأه بين تلك الواغر 
فصاحاً تفص فوق خطر المنابر 
قزل" أنواء الغيوث المواطر 
وان قذ فت بالقلن ترم بالق 
وَقلْبْ بقاس في قدامة طائر 
فا بين مرو واه وزائر 
لكان له ما نين سير وباسر 


؟ - يسر أسم ماء لبني يربوع وياسر جبل في منازل أبي بكر بن كلا 


تيون 


3 ع 
وقال أخوه الامير يدان : 


لم انس يوم زارني قمري 
قلت" مئه ا 2< مختا ا 
وملت لثغر .على غرة 
فجاد لي بالريق حيث دَرَى 


نشوانت بعافة 


0 
وبتك 


وقال ابن اكور : 
با رعى انه ليّال قد خلت 
وعهوداً سلفت لي بالحمى 
حيث لا 0 ولا غم سوى 
من عقار كنضار فرعف 
لّوا قب الشجي من شُرْيها 
مع ظِبَاه كلف القلب م 
2 رياض كرَرَابِ نمقت 
فعلى آراههبا من قدنف 


5 الاسم 


تي 


تَكَْلَ الأنْ به اذ جلس 
وانها العَيشْ الشبي 
منه فا أطبَبَ ذاك 
أني عليل لا أطيق 


كلثال 2 سلوك من نضّار 
فسقى الوابل الحتى غير مضار 
رَةِ العود وكاشات تار 
يْ أباريق حكت شبْب الدرَار 
م ٍْ حَيْل التشرب من يلك العقار 
سمحوا بالوصل من بعد نفار 
شفبِقٍ كَعقيقٍ وهار 
َعْدت من طاقتي َلك الدّيار 
شائق شر سلام كلغرار 


الفزل والشوى والنيبب 


وقال محنساً : 
ذاب قلبي من الصّدودٍ واولا 
لبت شِعْرِي وهل يرق الحالي 
وقال : 
و لقَد د كنك بالربى من لطوٍ' 
وقال : 
كز تلك بوالكر طلو يكنا 
قاض شريعاً يحاكي فرادي 
ألالت شغري يحتضا 
وقال اين الطبّب العَلّمي : 
اشكو الى الله لا إلى أحد 


. للمطة اسم قسلة مغربية شبيرة‎ ١ 


ذ 


5 
د مع 5 


فض ضح 


ما رض دق الوصال 


9 ان 5 مس مه 5 
من تهويت فإنني قد قوت 


2 اكساضه اء 
ونسيببا دي إلي اريججا 


.0 00 5 5 
على متيْه رونلق وَابتاج 
11 ل 6 
لامواجه لدَد واتزعاج 
بلاذ له من سناك يراج 


ع الفراق الذي عل كبَدي 
لقد خلّقنا الإسان في كيد 


- لخ 5 
0 1 م شيع 
بدن بأئق القأُوب تَطلِعْه 
روت عن ثُغرم النظام الى 
: الى 0 0 ارال 
ولي لسان يزينه لسن 
ظلت' دموعي في الخد مطلقة 
وقيال : 
0-6 اول انه فاسم اال 
ع ووه البق لوو مه 


5 س هلل 5ه 


- االو عو هد 2 
وي عروورة بعت وروده 
وقال : 


يا طلعة البدر في ليل من الششّعر 
احم شبيداً له في الحب معترك 


وسار من لد الى بد 
يا إلورى بدي قَطْعْتْ يدي 
فس عن دور وعن برد 
أن ين الروي والوتد 
يوم الداع والقأب 5 ند 
ما إن أرى لتيل من قود 


وما ضره أو تجاد بالورّدٍ والورد 


ماع يم - 
5 فثنة خلعت في صورة الدشر 


بين الميايسم والالحاظ والطرّر 


وقال الاديب ابو عبدالله الشرقي صايحب الْعَلّمِي : 


. هو الأديب صلاح الدين الصفدي المعروف‎ - ١ 


الغزل والصوى واتنسيب 


من لي عا تان في حليبا 


6. 


فيقئرها ارحب من بشرهما 


وخدّها أ له خفيينا 
بمج[ من ور 
وقدّها أرقفعم من ميا 
العيش والحنة في وصضلبا 
ةر 
راح اراح الا سل فكري بها 
وهي في مجلس أفراحها 
وقأل : 


بعت الحبيب 


به البَعودَنٍ 
فكأنما أمر 1 


ال واد هله 


9 
كروضة تختال و فى زعرها 
ونشرها اطيَبْ من تثرها 
ونورها أَلطَفْ من نوؤرها 
ووجهباأ ابيض هن فَوْرزما 
والموت والثيرانفي رما 
كيثل ياقوت على تمُرما 
من شارَةٍ الدّنيا ومن شرّهما 
كأنها الزبه في قضريما 
لاصطَلمَ الناسْ على شكرها 


وَيْرىا كتئابي بعده وهّامي 


والجَفنَ أن لا تيتدي لمُنام 


وقال »وهو تَلْخيص' بديع لقصّة الحب من أولها الى اخرها : 


ذه الغرام نحو 
والحب تفع وضر 


اله 
وراحة وبلا 


ا 
وبعد ذاك شجورتف 


0-4 23 
وجئنله وجدونرتفا 

.2 و 0 2 
وملسهةه ومسلوانله 


35ى, 


فناسظ نزاذك امه 


اولك اقح كف و ذا 


لبر المربي 


فم تناك أ ميك 


فالموت فيه بون 


وقال الوزير" اين ادريس وارتكب فيها انواعاً من البديع : 


سحّر تكبالطرف الَكَحِ ل الساحر 
وبغْرّة كالفجر تحت ذوائب 


17 0 5 - 
وبنقطة مسكية في ولجنة . 


وبريتها الْعْول إلا انه 
مَاذَا وَكم اوقعتني في حسرة 
وَلَكم جَمَحْتَ تبه مَيْدان ا موى 
وت ركتبي في حي الل منتناً 
يا سَعْدْهل لي في الهوى من مسد 
ام هل جد هوام من ممنجد 
فتكت عيون العين في أحشائه 
وسطت عوايل فدهن عليه 
أواتقنه يحبّال وعد مخف 
نفسي الفداه يظَبْبَة فتانة 


وبحن قد كالقضيب الزاهر 
كن تجن فاعجب يِلْسْن باهر 
وَرْدِيّة ذات الأرض العاطر 
بِشْفِي الحشا من كل داء ضائر 
دمن رشف الرحيق لخاطري 
وجِلَبْتَ لي من شقوة يا تاظري 
مَا بَيْنَ جيْش قواضب وبواتر 
يظبى يظباه لم أجد من ناصر 
بشفا شِفَاءِ الغ عه دان" 
نمم في حاجر تمجاجر 
شفارٍ أللاط رمت يختاجر 
فغدا أسيرَ عوايلٍ وتوّاظر 
وشدّذن شر وثاقه بمعاذِر 


فتاكة شفار شفر فاتر 


الغزل والشوى و 


نأمت تو نواظرها وقد س ا ترك 
وعدا الخال ,ارداق أنسرها 
فا با سد ليون يفسا 
عزف االقلزى ايها اليا 
شمْس على تصن ون قْ 
صب قبي تحوًا ج بمو تؤرة 
ار عه افيا 
ورعت رعاها اله في ربع الحشا 
غيداك قد وَرنت حَاينَ يوسف 
0 بالمنحَنى من | 
رةه 
0 عدرل عاذراً في 'حبّبا 
من عذول في الموى و مكاسم 
وَلْكم رقب 2 الموى له 
ولكم نظمت كذ قُ غادة 
ولم ليَالِ قد خلوت فريدةٍ 
ومديرنا رفع العقيرة منشداً 


السب 


0 
طرفى بطرف بَابليَ ساحر 


ولك يو سمه نكا 
َسْبيحها : سبْحان وني القاطر 
مكسورة هن َيْر طر فكاسر 
من تحت لثل. 
بالسّخر ترمي كل 


و ش32 


يروي فسند 


َك و غدائر 
0 
فيسّنِدٌ ساحر عن ساحر 
حب القلوب و تخف” من اجر 
تاهيك من 'حن بي باهر 
عق لاس او انون 
حالما وما 
فاعجب لعَاذِل ذي غرام عاذر 


في سائر 


غاب شواهذه بوجه سافر 
بالشعر حتى عاد عند و 8 
فأتت' قلائذه بدْرٌ فاخر 
والكاس 1 في ماه أَزَاهر 
ما لذ من ادام الدائر 





وقال 
آلا خيروا ذا تالخلاخل والقرظ, 
لقفد اودعت قلي وحقك 


غداة غد 


تيس خوط لبان غا ركه الب 
رَمَتني بسهم الغنجعن قوس حاجب 
وما كان بدة الحب الا بنظرة 
عجبت" امن ورد الحسن خدها 
وَحلت بقلب المسْتيَام وأهلبا 


0 





© 
ل 


عر و 9 سعر م 1 
00 0 
ل آأفس بالذوا قن ر زاهر 


جواهر 


سن 0 الاشواق: ين 0 
1 اننا الما لي بوصل حاضم 
صى 0 و 


ل * 5 5 


أي ملكالجال بلا شراط 
ل 
ولس عن بدر 507 


2 فوَاد امام وَل تخط 
و تبتَدِيهالذيران من ضرم السقط 
وَرَيْنه كفة الحاين بالط 

بذات العغضّاما ين ين تن النتمة 


وقال في سرب نسّاء تعرّضت السلطان ببلاد زمور : 


أظا 5 
أظباء زمور 


وهتكم القبْر 


2 


كنت علينا 2 تَارة 


نا القدودٍ وصارم المحَظلات 


بوش حسّن خر بدة ومباة 
وأخين 5 الأألبَابَ في الثارات 


الغزل والشوى والقسمب 


07 - 9 2 و 

كوا لحاظكم الكحيلة وارددوا 
أو لا أبيخوا لشفا شفاتما 
م 


قالت' أفي شرع الغرام 
نحن الملوك على الملوك 0 


الحو عل عندنا والظل حو 


وقال القاضي ابو عبداته بن طاهر الَراري وهو من 


قل سبى عق ول اللا 
عذب القلب اختاراً بالهَوَى 
فد أبى الول ولكن أرتجي 
وقال في ملمح سبح : 
ونجرد قد لا وكلك اناد 
يطفو ويرسب والحايين تحتل 
مره كي لا ساب . انم 


 3ذ7ئ6‎ 

أنلاب ألباب على المبجَات 
0 | ل في الوتجنات 
ا بك 
لكا ونا بالقيْر والغلبات 
5 و لد كللسنات 


تَبْدِيل 
إل المعسول عقلي 


بالموى آلقاب 
2 ني الول ولكن قد أبى 


قد سبى 


الخاراً عذيا 


00 0 -0-0 
تخا الت ا والأنماء 


5 ث2 و- 
من اعين النظار والرقباء 


ححف النموع المغربي 


وقال الاديب ابوالعباس احمد بن الرّضي بن عثمان المكناسي 


هرّى يعلو فا خفضه اصطبارا 
وأضرب' عن حديث الحصفحاً 
لبست' الحب فوق العَظم جلداً 
فإن جب ففي أثمري عجيب 
أَلِنْىَ الدذمع 5-3 دهم غليلا 
وار الست أو اليد اسن 
ولكن فيه عين الشمس غابت 
تعالى انه م أهدى سيم 
بيت" وكل دن يبوى لبت" 2 
أَفَكْرُ في مَبَاسيه التي من 
عور م لآل الشن ميض 
آجرّت انار كوائرها رضاباً 
أغمنآً مال بالأباب ينا 
كلف لرِيَاضَ تذوب .شرا 
وما أغتى غتاءك يُ كفاء 


فيا يِأْدَادُ ني الا أوارا 
شيو وي لد كر افكارا 
وقَيْنَ حازه ثوباً معارا 
ير ى أهل ألبوى فيه اعتبارا 
فا لامع لي يريد نارا 
ميا من كوبت لقلت” زارا 
وأما اليد امه :فخارا 
من الأعداب الكيد انفِطَارا 
غداة رأوا لواحظه اتمتذارا 
نخضيوف الحب بَمَِيه الجتارا 
يِل يقول جبلاً واغترارا 
اجأدَ .لمق ناظئها مجوارا 
وإوحققت ققح قلح" شرت قارا 
فترجو الوصل بطلئه يمارا 


فقد أَعَيَى المّامن واليسارا 


يسَابق ع بانك حصسثك شار 


الغزل والسشوى والتسدب 6 


0 - 


8 كثي وه 5 


0-0 - 5 ف 


فأفضح اند نحد وَالعانا 
ترتي إِذَلَالًا فيك افتخاراً 


وقال مد بن الشيخ سيدي الأ ببيري الشتقيطي : 


ما للمُحّين من أَبرٍ البوى فادٍ 
ولاجيم ولا مولى يرق هم 
يا رمي لحم ما كان أصيرمم 


5 مقيد لفتلاهم ولا واد 
بل نهم بواد وكل الناس في واد 
عل مغاناة عع بين أضداد 


والناس إلب عليهم.واحد فإذا ها إن ترى من بِبرَايسِيم بإسعاد 
3 َعَم النضّم أو تشاع بإفساد 
إن أَظبّروا ما بهم ليمُوا وإن كَتَمُوا 
لاقوا يما كَابدُوا تضديع أ باد 
وكين كلما لاقوه عندثهم لو أن أحباتهم ليسُوا بصدّاد 
يا عاذلين أقلُوا اللُوم وححَكمُمْ إلي_لمَنْ رام قدي غير حتقاد 
ولا 'بلين قناتي غم غامزها ولا يُقيم قاف العذل مُنتَادِي 
أَحيْم] كنت' أو بمست” من جبة ألفي رقيبأ ولوّاما بيرصاد 
ما اعتادّ قلي الصبا لكن” من ملكت 
يَدْ الغرام يعودُ غير معتاد 


2-6 0 
إما عذول وإما ذو مراقية 


يداد بِلَوْم حب الصادقين هرّى واه لحب بطول الوم 'مرداد 


718 الندوغ 


ناد 0 5 


6ه 


في دمو 


0 51 2 
و مصحيم اثار مر تأد 


وقد ف افاي 


© َه 


والحب أهمر عزيز ليس مر تبط 


7 9 0 4ع ١‏ 
في حكودعند من يدر به بالعاد 


وقال اليد نيد الحراق المتوفى سنه ١51١‏ وهو من شعر 


الأشارة : 
أحيتنا 0 الغرام أصابني 


ا وما قارق اللو لنوم , مقلتي 
وان كنت من اهلي قريباً اخافان 
1 ناوعنتكم ل أنتي 
على 3 حال ١‏ ليسفي الحْيٌ راحة 
وقال : 

أمتافيالد. جىكي لا يراهارَة 

فنمّ بها إشراق نور مايا 
فنى فبَد تفيموضع الوصل وحدها 


58 العاد جمع عادة‎ - ١ 


1 


032 1 
2 ا 


وغبني حتى تحيرت فيكم 
وانرفت”بلط عقت تأوايعن؟ 
تروامن محِب حالة البعدمنكم 
قصّرعن تيج العبيد أديكم 
أموت' شهيداً واللام علكم 


م 


١ 
ويخلص من: شر الوشاة بيبا‎ 
وأخبر عنها إذ تضوّع طييها‎ 
ربق المعاني في الامور لبيببا‎ 
ا شيء هناك يُريبها‎ 


الغزل والشوق والنسيب ان 


ا أن صار عَيْياً فههواما 

بغالط في بهواها الناسَ ارا 
ونال عن معارفها التذاذاً 
ولو فيموا دقائق حب ليل 


2 


إذا يبدو امبرو من حي ليل 


ولوالاها الا اضحّى ذلباا 
الديار شعْفن قلبى 


شّ 
- 


#8 
وما حب 


توفن .من كل الجن تيستارا 
أرى الإفشاء منك الوم تمارا 
اذا ذْكِرَ الحبيب لَدَه ما 


أرا 


لم يشِعْرْ وقد خلّع العذارا 
يشي لعَيْرما وها اشارا 
و يلقي 2 عونم الغبارا 
أن قد تمارى 
كفاهم قٍ صبابتِه اختبارا 
يذل له وينكسر' اتكسارا 
( يْقيّلْ ذا الجدار وذا الجدارا 
ولكن حب من سكن الديارا) 


نيه الررق 


الوصفيات 


للقاضي أبي الحسن بن ذ نباع يصف الربيع : 


أبدت لنا الايام زهرة طيببا 
وامترّعط الارض بعد خشوعبا 
وتطلعت'" في عنْقُوان شبابها 
وققت علا اننبا وققة رام 
تك تلد 
فلقد أَجادَ المرن” في إنجادٍ 

ما أنصّف الخيري يمنم طببّه 
وهي التي قامت عليه بدفيا 


تجر ذي ولا 


2 


ا 


وتسرْبلت بنضيرها وقشيببا 
وبدّت مأ الذعياء بعد موي 
من بعدما بلغت عَتي تشيبها 
فيكت لا بعبويما وقلوبها 
بكائها وتبائرت يقطوببا 
عن لفيا وو عوينا 
وأجاد حر الشمس في تن ييبها 
لحضورها ويبيحه لمَغِيبها' 
يتدرها وخلبييا 


و تعاهدنه 


١-الخيري‏ زهر يعرف المنثور تذكو رائحته لملا ويقول له العامة مسك 


الليل . 


7 الندو 2 لد 


00001 ولس فى 

فكانه فر ص عامه موقت 

و سناة كراك 

زر ترقت اللا ونبارتها 
ءِِ 


فضلت على 7 النجوم بأسرها 
د 


| ل ساسمين 


03 
1 حيكة فبأ فروع جداول 


5 


تطفو وسيفق أصول ثارهأ 

فكأنا هي موجسّات أسَاود 
بادر ا لاسن في حافاتها 
فُحَدِيفْ إخوان الصكاء لذاذة 
وا لض الى الات في مبْدانما 
أعريت خيْلك صيفها و خريفها 
أوَ ما نري الازهار ما مِنْزَهرة 
والطير' قد خققت' عل أفنانها 
دو ته الغطون كأنا 


ا 


تَنْمَاب من أَنقابها اِلصُويها' 
واجِعَل سديد القؤل من مشئرويبا 
جد جنى و يداون من من جنايّة حوبا 
واسبق سد ُغورها وذروبا 
وشتاءهاء هذا أوَان كويب 
لا وقد ركيت“ ققار قضبيبها 


لقي ون 0 في أسلوبها 


خركاتها رقص على تَطرييبا 


1 أي وجوب ذلك الفرض عليه مرتبط بوجوب الشفس يعني غروما . 
؟ ‏ جمع لصب وهو الشق في الجبل ونحوه . 


حرف كيثل الضَّادٍ إلآ أن بعد السّرىجاءت كحرف النون 
مدع 311 1 . 3 دوو 

كالبدر قدّرَه الال منازلا في الافق <تىعاد كالعرجون 
ولابي بكر ابن تافلويت في سيف هرّه على بن يوسف ابن 

تاشفين ارتهالاً 7 

فا بدا فلي إفرندة لبا من اللار لكن خمد 

فلولا الجيُود ولولا امود سال لَدَى اللررٌ أو لاتقد 
ولابن عَبْدُون المكناسي يصف نَبْراً وَرّدته عضَابَة طير : 

قم انظرٍ النبر في اتميّابه كأنه الصّلّ في انيتابه 


73 النبوع المغربي 





تَنْقَمُ من ماله أوَامآً وتلقط الحبّ من حيّاب 
وله في المشست:: 
مهنا رافق اليب تفرق..' هنيب أغرن عل 'خباق الاذى 
اند لكل ترايس أناترى. . أن الكلدى) متيسا لاض 
وله في مدينة اق : 
إن فْتَخِر فاس ا في طيّها وبأنما في رما حشتاة 
يكفيك من مكناسة أرتجاوؤها والأظّبات عوَاوتها والمه 
ولابن جابر المكناسي قيمأ : 
8 ور 
انع ال مكيل لالد ووم جا خرن 
وَليِنْعَت أيدي الزّمان رسومها فلرتًا أقَت" هناك حرُوفا 
ولابي العباس العَرَّفِي في صِفَةَ لثلة : 
وكا لله بلدا فنييسا المي :ولت لاحب يمنا نا 
إذَا لل لْظِيَ في تجنهيا هدت' وجنتاه الصّراط السويًا 
00 ؟ كرد واه ا م الى عو و|) 5ه داس 
أرّاع فاسال عن صبحها فيرجع لي جنحبا ثم متا 


الوصف ه”, 
إلى أن مدا لي يرحائها لول للجَذي فيا ريا 
نيالك من ليه يتا أنيمٌ بَسْرَ مجاما ايا 

تأصبحت أتحكي الشريف الرّضيًا" 
ولمالك بن المرحل يصف صر اللبل : 
وعشية سبّقَّ الصباح عشاءها قِصّرا فا أُمَسَيْتا حتى أشفرا 


0-4 


وكناد يتا ل نيه كمد نتيا عدا اع 
020 3 الع واس عع اه و واس ا سس ا 
وكأن شبب الرجم بعض حليها عثرت به من سرغة فتكسرا 
وله في وضف ممدينة سَبْتة : 
إخطِر على سَبْتَةَ وانظر الى جتَالهما تطب إلى ليه 
وه 2 ئُه شاه 
كأنما عوذ االنناء وقد ألْقِيَ في البحر على بطُنه 
ولأبي القاسم التشريف بصفا ذولايا : 


وذات حنين تسْتبلُ دموعها سجاماً إذا يِحْدُو ركائيها الحادي 


. السرحان الفجر ؛ والجدي نهم الى جنب القطب تعرف به القبلة‎ - ١ 
: يشير الى قوله‎ - » 
سقّى زماتك هطال من الدايم‎ ١ يا ليله الفح هلا" عدت ثانية”‎ 


آى,, النسوء المغربي 
5 ء عه 5 7 0 9 122 18 مه 2 
تعحبت أن لست ا مكانها ول خل من ناوبب سير وإسئاد 
وأرصدتما في الروض أ عدة فكانت لِدَفع المخْل عنه بمرصاد 

0 5 ع. 8. و 3 

تخا لف ماه المزنٍ حيكيا وماوها 

١ 3‏ _ يلالق 
وكل على روض الربى رائح غادٍ 


اكد هذا مكدافا كان حنا- -وذاك راة. شبيا بكة: عاذ 


2 2 شُ 0 
إن قذفت ذَوْبِ اللَجَيْن على الثرى 
2 7 3 بس 2 5 رمس م 
قفد خاصته القضب حلا لااجسساد. 


وله يصف رمحا - 


قم 2 4 9 9 
واحم ممطول الكعوب اذا اقتضى 
4 و 


و 2 


لوا التباب' النضل أَبنع عوذه ما يَعْلَ من الدماء وَيَنبَل 
فائعجب له إن التجيع بطَرْفه رمد ولا يخفى عليه تقل 


١‏ - نحد ما ارتفع من أرض تهامة الى العراق يقال أنحد وأتهم اذا أتى نحد؛ 
؟ - الأحم الأسود »و ممطول الكعوب مقوم العقد . 


الوصف /اا/ 


ولابن الحنان المكناسي ف كتبه على دور خشبي بداره 0 
205 ٌّ 
عيناك يُعْجِبّك كل ما فيه 


نظرت 


انظر الى منزل متى 


ا م غن ر فَعَةَ إلمالكه 
بنايب الوّشي في أسافله 


7 يا د 


2 3 4 َو 
كأنه روضة مدربحة 


فاظيرت للعيورت خرفيا 


فو على مبحة لوم يه 


تقد للاكنين أن لحم 

ولعبد المبيّمن الحضر مي 
لقد دراقني تَرأى يجأادة الذي 
نََ زدوض النخل في عرصا: ما 


وللفقه المخيلٍ قْ مدويئة فاس 


يافاس حا الله أرضك من ترّى 
2 : ا 

يا جنة الدنيا التي اريت على 

غرف على غرف ويحجري تحتبا 

1 2 0 5 ا 

وبساتن من سندس قد زخر فت 


وعن ذَكَاء اللحجًا ليتانيه 
ما يرقم النقئن في 

جادَ ها وابل يامه 
ووافقتبا على تله 
ورائق للجَمّال ييْدِيه 


الخد ما يحاكيه 


1- 
0 هو 
٠‏ عله 
ل 7 


بصف" التخل في يسجلاسة : 


ره في حلنه كل منصيف 


2 / 
6عإوي 8و 5 25 1 ع 5 
فواهم سوراتٍ بآخر مصحف 


وسقاك من صب القهام المسثبل. 
عدن تَنظرما الي الأَجّل 
ماه أَلَنَ من الرّحيق التّلسل 
بجَدَاول كالأئم أو كالقتمل 


الفتوح بفأس : 


00 


ع 0 5 57 5 6 م سال 
١‏ العارفون قل الصبوح 


جدّدوا ثم أنسنا ثم جِدُوا 
حيث شابت” مَفارق اللواز نؤرأ 
وبدا منه كل ما اكمّر بحي 
وكأن الذي اط ييه 
واذااد ميا وَصَلْمَ ل 
و بطبفورها فطوفوا كيم 
ولتقيموا هناك لئحة طرف 


6 


جِدْدوا عَيدَط يباب الفتو- 
سرح الطرف في مجال فسدء 
وتنافطة” #النق:- اسرد 


شفقاً مرّقته أبيدي الرهِ 
نتفط لحن من دم مسفو - 


9 و 
5 


لتردوا 4 ذماء الرو. 


زم الاسيانة . 


؟ - فيمخطوط نثير المانمكان هذا العجز : فالْتْجاءوا مواضم القسبيح . 


1 ى”, 


ٍ خطُوا رتحالكم فوق تبر 
فوقَ خا فا 00 0 
: الأبور فيا قنارنا 
من كل نور 
رقصاً إذا ما 
ها أيها القترب 


ع 7 او عن ...تين 4 
والجتخوا للمجون فبْوَ جدير 


د 


فيه ما تشتبون 
1 
رصود بيج 
أَجمبوا وغاءكها 


أمركم لتنو خليج. 
عطرّت تجانتيه كف العَوادِي 
فل لِبيَارَ إن تمع مذاها 
أي هذا اعد الذي 
ذلك 
ثم يمن ذلك الاو أفيطوا 
3 لحن دوحة وروايا 


#" و 
اجمعوا 


حّذا 


وادوور 
الجَاذْ مبَاداً 


لقن وس النان اديج 


3 عدر 
أن ع إعاشق م اديج 


0 خلع الهذار غير قبيح 
اطس الك والاتع 
سن مار بي 
بشذا عرف ذهرها الممتونع 


- 


1 


ل 


خرن مريت 
وال ننم والغضا واج 


سس دان سس الربى وازوح 


52975 
2 


وين لمر تريخ 
وانشيراح لني فوّاد قريح 


١ 
ا م ا لابن‎ 
تسر اليس 23 01 عدي‎ 


سرس اع 1 


وَسَبو فن هناك تسبي عقولا 


ود 


وعيُون بها ف عنوات 


فرشت فوقها طنافش زهر 
ََ 5 فو قبن طليح 
ار 0 اموت ملي 
هكذَا يريم الآمان والا 


ولائن عبد المثان من قصيدة في 


الفور اخغوي 


غير أن التطبيل ع صجيح 

زغقراناً مُبَلّا لوح 
35 لحاظ طرف طموح 
وكلاها يسو كلوم الجرريح 
ليْسَ كالعين ها والمُوح 
عاد ين حسْنين غير طليح 
لنزى ذات نبا الملمُوح 
كز عش 


.و 

1 6 دب 
بمو ن لسو 
م 1 عبر 1-2 4 


الساعة العجيبة التي نصبّها بواجبة مدرسكةالشبيرة بفاس 


وآ للمواقيت استقلٌ با 
أببائها عد أبراج الله ولا 
يجري الهلال' عليبا جرتها أبدا 
وفي الببوت جوار كل واحدة 
حتى إذا جد إسراعاً إوئبتته 


صنح تفوت النبى اطفآ صنائئه 
قمأي ولا فلك تدرى مواضعه 
على المنازل ضنع فاق بارعه 
منبن ع قات تطالئه 


وأحم منه فراق حان واقعه 


. سبو نهر عظم بالمغرب يمر قرب فاص‎ - ١ 


لضفت 


وأذْن الطير من أعلى مراقبه 
ثارت هنالك توديعاً له ودنت 
وني اليمين كتاب اسم مَؤقتها 
وشامه. المرتقى أوى لأفرخه 
أنم عدا له مسْتشقع سبط 
أحرى الأديم جارِي ذوافتم. 
جم التقلب : عو انان 
يسعى له الحينَ بعد الحين 0 
كذلك اليل لا ينفك تمُتلفاً 
ومثله لأخيه ينتجه وما 
كأما لصن أمسى ممسكاً فاذا 
ونا آخر الناعاك قن أذ نف 


رياض حسمن بدا لولا سعودك م 


7 
َيِه معرباً عن ذاك قارعه 
الى الفناء على ذهر تشايعه 
الى الإمام وقد أومت تبايعه 
الركروهو أمنْ السب وادعه 
رك قدا لمق ار ايه 
هوج الريام حديد الناب قاطعه 


م 91 : 
غدرأ وتحذر من ختل خدابعه 


رساج ل لكش ات 5305 فى 
تكلا فنصفر خوفا أو يقارعه 


اليه ور عن الأفراخ دايفله 
إن من لله الا مقار عه 
دماغ كيف تارك هاا لغ 
فطره فسا للفرخ لايطه 
نكر 1 ملك النانا باائئة 


وأنا كان قرية اخرزى ننه شتفت فقن لطن ون كا 
ووخول الحتال في الأ كرَة المدة لذلك وهي أكرة مستديرة من 
عب عر مارج اويا طفق الاسن حديدة نظف" بها الاسد 
طامعاً في المحتال فتدور به وهو لا يقدر على المحتال بمنع الأكرة 


7 


النبوغ المغرني 


2 8 2 7 35515 2 1 5 2ه 
وبصف شبكة ضيد الا سد في الفلاة نصبت لاخذه بالقصر والثورَ 


0 55 ء : 3 
١‏ لذي كانمنعادته فل سق دفي ذلك الموطن 


المدضوية قنه : 


وا 


رحب لبان تقله 
قر عن لاك كأطر افنا هنا 


١) / 3 


ُ. 1 وو 


فتكت به في القضر سمل رماحه 
مق صر بعاً والدماه سلافة 
ولتىعل زأراته. كتسحاً وقد 
لكين ألميئة القواضي أَظبَرت" 
ولقد رماه قبل مصّرعه الزدى 
ومخاتل في جوف دائرة طوّت 


5-0 07 5 0 539 
بحي يما وآلا 0 بسضةه له مسب 


قو 
ل 


يمثيي الحواينا وثمطها قتقّله 


و -أسد. 
؟ - لعله بريد قوائمه . 


ج. الحسيير. 
؛ - الرأل ولد النعام .. 


وروض المصارةوالناعورة 


سبب'” متينخلقهاء بل الى 
بَيْضا وينضو خلا تحدّ التنّبا 
أن امددورفيت 2 ادر 
أتراذ كل مال من تلك اللّلدة؟' 
هت يَرَدْدْها فرادّى أو الى 
ما أضيريف تناه منير الحتنى 
ا 2 


من معضلات مكايديه بها رمى 

أضلاعبا منه عل شم فتى 
3 ا 5 8 

عدوا وما إن تشتكى ألم الجوَى 


حيين الفصنير مرهاها. كنة 
ولتًا ألقى علبا لاما 
لكل تك" عورا ئرة فلم 
عجباً له ولجَأش طفلل يب 
هذا ول ببْصِر هناك تلجأ 
قد كان طل دم له ذا ا 
و اه انار جيه امار 
عبن فاغرة له أفوامبا 
م تراس شد وثاقه حتى لوي 
وهدرب الرؤقين'" أصفر فر فاقع 
ما ؤال بدو لازال أسامة 
واد أراة: مكن ‏ عطرعة وقد 
واند أطال” وقوه ستقا؟ 
وتهدا له والظنُ يقضي أن يُرى 


لوصف انضرف 


فدنا يطيل بها الطواف وقد سعى 
0 0 5 
بأكفه وسما وقيّل إذ سما 


نحْمَدْ على الإلمام منبا بالجزا 


أسد الشرىوقداستشاطوقد عن 


واق وقد تركوه منفرداً سدى 
اذ العرين له غضوباً وأرتمى 
كانت هنالك كاينات لا ترى 
أكف كَركيّة ومنها مأ التوى 
تابوت مقبور وقد ظن الدُورى 


ذا التوار تتصرة الما ميذا 


ولقد أشار ظلْفِه لما دعا 
أومى ساح القَضْر 0 ىّ 
عدر الطرير مباوؤوا 
وقد اعتلاه فكان عكساً ماقضى 


حتى انبرى 


3 استشاط ترسجع للاسد»وددا اي لعب » ترجعم للطفل‎ ٠ 


؟ - يعني حبال الشبكة : 


7 النموغ المغربي 


جالت عليه ويه من عارك 
أعجب ببا ودم قد عفرت 

عور ادر وان عير 
ما كل دون كلاه لكن ساعة 
فدعئه في دعة الى أمثاها 
أعدى فَرِيسَتَهُ عليه قولك : | 
عاجلت ذا هلكا فل بقلت وقد 
إن الااله قضى بأن بحري القضا 
وَعلاكم ما حارث قوم 
ولقد رَأت منه الغيون عجيية 
تأي جنات المصّارة_خالداً 


أتحسين با من روضه غناء قد 


غنى الحيام بها طروبأ أو شدا 


كرد 0 
نيك صدمَة حار يوم الوغى 
ند ١‏ 


عن جاب 


وأو" م 100 ىُ 
اللسث الطعين وقد 8 
و لتعذرن الليثيا مَلِك الهدى 
بق لذا وقولك الغضنفر لا قا 
ا 

طواعاً ما شّأء المطيع لمر 
لبه لولا أ رشيف 4 الرّدى 
راقت: وقد أيل النواظر والنهى 
فببا فبالجنات يجزى ذه البلا 


ساعن 


حاكت با الأواف مرفي قسن 


ويجانب البيضاء منها مرتقي 


الريسع ا وشى 


عار الأرحاء نشافنة «الدرئ 


-١‏ حارث من أسياء الأسد ويكتى أيضا أنا الحارث 


المنا : الموت . 


اوضت ليف 





كر تحى الصَّياقِل ما سفت لتدير ها 
أرى حسام النبْر جلل متنه 


وخنة و د 
رجل ولا نسبت لإمهاء المدى' 
ذا قا نفك لوه حلا 


فلك نعتو فى الزوكل عا سكيف د 
ا وفطي ميك وفنا اقتضى 


د 0 0 001 د 
فمصى 7 الماء الا أنه قد <مضص الادواح عيشا والربى 


لو 


حسن بديع في حمى ملك به 


52 2 43 شاه ءَ 2 
حسن الزّمان ولاح في اببى حل 


وللشبخ إبراهيم الفيجبجي من 6 الصيدبة الكبيرة صف 
الصيد وححماة الصائد وتنقله في البرية وما في ذلك من المتاع 


النفسي والحسمي . 

يلوم نني في الصّيْد والصَيْدُ جليع 
ألما الدب الحلال ا 
وأبغد عن الرذال مع صون همة 
وأيضاً عرض المرء فيه سلامة 
ونه لآم لفحل والذن ره 


. أي شحذ السكا كين‎ - ١ 


لأشساء للانسارت فمبا مترفع 
رض كناك الله وهي قواطع 
وإحكام إنجراء السوابق رابع 
وإغلاق تاب القيل والقال سابع 
وحفظ لدينه وذلك تاييع 


0 1 6ن لض 
وتذكرة أب لدعم أمراقع 


ويورث طب النفس والخود والسّخا 
ويألف منه اصِيْرّ من هو جازع 


يني الطمؤم المبرماتعنالفتى 


ويورث عند الا لتحام شجاعة 

1 25 

فرعي نظام وافتماد رعمه 
وتديير آمر الحرب والفتك 


إذ الحرزب خدعة وكيد فربا 

تأظفرم بكنّ عام معاند 

ويصي ونا الراووالل نه 
ويغني عن الطب الصعيب علاجه 


وقد جا ا ا ار ا 


ه 
حب خا لي عمل 


و قمعو فد اليب كنلا يسار ع 


9 53 ا عام 5 اء 
فمه الت توه ]ا 
2 سس لي ١‏ ص 
وحفظ جتاب من عدو 5 ازع 


3 


بالعهدا 
عر ابيع 
تيل بالقنص الذهاة التبائع 


عل غرة فضرحته الضّراجع' 


الس و 


5 هِ 10 و 


وما مثله الحزن والسقم دافع 
وذَلك من قول النبُوَة شائع 


وما قي ا ييا »ريغ طيدة 
حكى عن ذوي التجريب قوم بلاتع' 


وأضاً يزيد في الذكاء وفي الدّما 


. جمع ضرجع وهو النمس‎ ١ 


وذلك كله الى العَقْل را 


؟ - جمم بلتع وهو الحاذق يكل ثيء . 


الوصف خرف 


وقبه حرطل التفس من كل بغمة 


وكل سرور بالماح فوايسع 


وقنص طباه الوحش او ما “يضار ع 


بتفسى عفيفاً مترّفا ذا تراهة 
على يكل نيد وفوق شماه 
تصامم عن لم اللثامعلى السّرى 


وغاب غدّآة القنصع نكل غيبة 


0 م6 م ل أده 
فاضبح سلما للأورى يط الثرى 
فلا خلطة تردي ولا سوة عشرةٍ 


إن نونح 


له في سماء الَجْد والسّعْد طالع 
وما وال مشغوفاً به وهو افع 
وعن كُلّ ما نْصَانَ مته المسامع 
وتَنْظره قوق اليا القناايع' 
ولا تنك عَيْبَةٍ ولا من 'يصانع 


أخا العَدل لكن في سورَى كل طائر 
“وجار أمام المرتلات سارع 


> عو مود 


ا خي هل ترى الايام تجمع شمُلنا ونحن على جراد سراعر تطاورع 


1 جمع قتنبع وهو القصير. 


'النبوغ المغربي -م 490 


بكرف 


الم ل 


لد ىكل ربوة وخر طيرنا 
فنقضِي من السّلُو انبعض غراينا 
وضعلا ذات الكوجارا ردنا 
و نرقبفي رابى العَييم تل "٠‏ 


5 لين زف 
فصير ثلاث منز مكى وريشهبا 
5 02 


عظيم ثلاث رأسه ثم فخذه 
عليه سمات الفتك إِمَا نظرته 
طمُوحٌ كثي الالتفات مسلط 
تقيل متى ْمَل خفيف" طلوعه 
لوم شوم" من حقور شمارح, 


النبوغ المغربي 


لها زَجلٌ من فؤقنا و قعاقع 
فينا للاقتناص ماض وراجع 
نكل صيودٍ خاضب الكف دارع 
جناح وعد ثم طالت أصابع” 
وساق تقو الرصمإنهوراصءا"' 
وما بين مِتْكبَيْه والصدر واسع 
ومنيره هِجرّار ما هو صار ع 
أطلت حواجبْ وغارت مداهع 
ع 8 6 

ىاش زه ام ىاه 95 
لام السلاح ” الدهر منه فجائع 
كأشرّعما في السَيم ان هو واقع 
لخزانما"' والطير منه تواذع 


. -الغميم وتخلة موضعان يملد الشاعر‎ ١ 


 ريطلا البغاث شرار‎ ٠ 


ه ‏ هي الحمارى سميق يذلك الازمته لها حتى قيل "سلاحها رسلاحها . 


5 - جمع خراز وهو ذكر الارنب . 


55] 


لذاغدة من افيه فى مغالن 
بقِرْ الى التخبور' ملين بكرة 
مناه بارق 0 006 3 
كذلك في يُسرَاه ثان واجلجل 


إذا انقضخلت البزقوالريمعاصفاً 


إلى قبْرٍ غالب وصؤلة ساب 
هنال كَبلقَى لخر خوفا شلاحه 
1 لات حِينَ يأو 57 

تبره يحكي 0 فوارس 


0 كف من لا لا يقي 


2 ام ٠‏ أ 5 #وصضش امه 01 
يردن الفرار لم يحدن سبيله 


١-فرخ‏ الحبارى . 


خف 





3 د سس 32 2 
شدبد صوادها حداد لواسع 


وأكثر بالأصيل إن مهو جاع 
من الفضة البيْضاء كالسّيئف لامع 
لون بالإبريز ضفر فاقع 
ورعداً 2 جر "على الطيْر واقع 
وحفق جناح. كل ذلك فاجع 
ومتك مخالب إذا نهو سادع” 
وكيْبات ما السّلاح للخرب نافع 
فلا الأرض تَنْجِيه ولا الو مرنع 
ول دل د خارنع 
بساق بها _للمّوْت وهو يُواوع 
يفيفاء مَجبل وَهنّ جوازع 
و تحشر ه الخو فالخو ف رادع 


4 الخرب محر كا وسكنه ضرورة ذكر الحبارى وسلاحه تجوه يلقيه على 


الجارح فينتف ريشه . 


ىآ”, النبوغ المغربي 


ألا ليت شعْرِيهل تَعُوذ لناالمنى 
تحني الطب صخر مر 
ريل في شزياطة الح طيرنا 
وني مَوَارِسَ الُبوع التي فت 
وننزلمن مخروفها " كل عخير؛ 
ا ب الصدماسا انض 
كَسَنَهُ 5-75 من الود 0 


٠. 


وين بذ من المع فيما ريه 


سمح تفرد الطيور اذا 060 


على ككل مََادٍ يرنه الموى 





. مخترى وشتوان موضعان‎ ١ 


ها لام والتّد راج 
ويحتننا عل عتوان اهم 
وفيدارة الأوئجام والح ناجع 

٠‏ لقَنصها با ومراب 
ع “تفو ت الحصرفيه الفعافع' 
اوعدا زات 
5 كوَشي أوئته الصّوارنه 
من الوح ش أو تروغه وهو هاجع 
اتيف الأضوات بحا تراجع 
وتطْربة الألحان والغْصن بانع 


اي الممطور بمطر الخريف . 


الحبر الارض التي يكثر فيها الحبارى . 


ه_المخز الارض التي يكثر فيها الخزز . 


5 جمع فعفع وهو الصغير من الغزلات . 


. العفاء الارض التي لم توطأ‎ ٠ 


وحقق الخرة نس انه عن عتم الماتة: 


الوصف ١لا‏ 


سس 


- 22 


عونا إن عن بلايل 
ونَقطفْ نور الرهرم نكل رواضة 
يَعاليل ' في قل " يصَفقها الصّبا 
يننافخنا بالطيب تبت شواهق 
فمَن 1' محر له الرببم وزهره 


وم يِتأثْرْ بالتماع وتخوه 

ل اتستفيده الظباة ولا المّبا 
ولاامترإذ رأىالحبارى بدّثْله 
فاص طوراً ثم 
ولم يدر قط ماالقرام وما الموى 


تيْدي ذوائباً 


والار نت الوزقاة فيو بطاوع 
وَنفَتَحِم الغذران وهي اتوااقع 
يقيرف بالكف منها وكاررع 
وتنصّم فون اث الخزامى دوافع 
ولا العوذ حين تعتر يه الأصابع 
وم يشتيله الصَّفْرْ إن هر دافع 
اذا اعترضت وألجأتما الحجار ع" 
مي وفوقها البزاة طوالمع 
فق بكميبا وطؤراً تباريع 
ولأويكات قباد رواجم 


فذرلك عُبَلّ المّاج حقبيقة 1 ولا شك للجار فيه طبائسع 


لني كن نا 


ألا وذ ف بعْيْظِك حسرة 
أ سد المذموم_تطْمّع في العلا 


. تفاخات تكون قوى الماء‎ ١ 


على ليك امنود لاد تطايع 
ولا غيرَ الا الئل والشمٌ هالع 


الكلاب الساوقة . 


7.3 النبوغ المغربي 


أم المجْدَ تبتغي وتامل تله 
ذا د اليل وَالحل والتقى 
كأن م رقب مساه يصدائق " 


ول أَتخيّد عن بساطي وانترقي 


بذات العَلَنْدَى او بذات اروف 


ولاوّض ف إلا العَجْرْ اين خالع 
اله والإقدَام إنك رَاضء' 
على طلل والغيْتْ طلّ وهامع 


إسَاط قي الزمل 0 والفجج اسع 


عطآش القَيِاني حيث لا من بطالع 


روح ونَعْدُو في نعم وده 
ونحن على سلامة من طوا.ئق 
قلا طارق يغشاك الا تقرنق 
وك غلاة عقل بغله 
ولا ملك قط ولاذو -5 
ولا عَائب أمراً رَأَيِتَ صوابه 
ولاكار وى ياد جاه 


.مثل-١‎ 


؟ - الشدنق صنف من البزاة 8 


ولا تجتدي تسيرٌ فيبا الطلائع 
وتَتْرْك مُلْكَبا الملوك التبايع 
اخ 2 
وإلا وحوش حول بتي رواتع 
ولا 0 0 الفتوارع 
ولا 0 فصلا يفطل يتابع 


بَرَائقه إن غاب او هو هاجع 


+ - ذات العلندى أي أرض ذات شحر اسمه العلندى وكذا ذات الهبورى. 


الوصف 52 


ولا ماكر بيك شبد وَينئيِي 
كر ا 
ولا متلصص عورة 
ع كع ل 8ه 1 4 
ال . كين ” 0-0 
ولا متعرض للاعراض مو لع 
ولا أهل فتنة: حرام جوارم 
فا إن ترى الحم الإنسان 1 كلا 


27 ع يي لم 
يراقب 


فيسقيكادهى السم ليس ضار ع 


ويبّدي مات النئك وهو يخاوع 
ولا فاق" برهي يما بها هو صانع 
يتَمُزيقها تبك منه القظائع 
على مأذوو الفتيا عليه تتابعوا 


ساقي اقل عرلا #انينا 
وما يي النَصِي رعمبا لا المرَارِ ع 


وتعلف أييض الشعير وأنتقي 
وفي جيرة إخوّان صَدقٍ أجلة 
وق لد اننا تو أرعد كينها 
وداعي الرحيل كل يوم يروعني 
لطاب السرور وااطمأمتتفوئسنا 


فلاعيش لايش أخرى ْنَع 


لا من نبات الارض ما هو تافع 
كرام السّجايا والمتالي طبائع 
فلولا ترف الصرو قوارطع 
وكول وول في الفريضة واقع 
ولاكبًا دنا سَرِيعاً تقرطع 
نيما مُقِيماً دائماً لا يواوع 


١‏ - النصي نبت من أطيب المرعى وني قوله لا المزارع تغريض بأصحاب 


 ىرقلا‎ 


:2آ[2, 


السوغ المغربي 


ولعبد العزيز الففنتالي يصف" القمّة الْخُسيييّةمن مباني المتضوة 


الذّمي على لسانها : 


موت فْخَرٌ البدر حوفي وانحطا 


وأصبح قرص امسق ادق قرطأ 


وضغْت من الإكليلتاجاً لفقي 
ولاتحت بأنطواق الثريا كأنبا 


وعديت عن زهر النجوم لا لذي 


وَنبطَتأنّ الجوازاه في عنقي سمط 
قر اوقد كته الطتينا 
جعت على كيان رتحليي” ممنحما 


َ 0 َه 5-5 
وأجريت من فيض السماحة والندي 
لجا على بر المترة قد غطى 


عقد ت عليه الجثر للفخر فار تم 
تنضتض ما سين الغروس كأنه 
حو لبْهِ من دَوْح الرّياض خرائد 
اذا أَرْسلّت لَدْنَ ألفروع وفتحت 
را مانيو أذا: مر 
يشقّر اضآجاها الود والندى 


. -الخر العالية‎ ١ 


اليدوفوة لبر ترف ما أعطى 
وقد رق رقت حصباوه حيّة فط 
ل 0 2 9 
وغبد تحر من خخائلبا يرط 
جتَى الزهر لاح في قو يبا وخطا 
كامَال تشوان تشب إشقنطا ' 
تَوَاءلدَ اعت أسك َم أخطا 


السك 


وسائق تناك اللان امه 


>21 


بحاراً غدّاعرض' التسِيططا شطا 


تطلع ”فا تنظ تاكاه ذفنه 
0 م 
ماه 0 59 5 
هي الشمس لا تخقتى كسوفا ولا غمطا 


4 
و 


سكسا وتاب الماءفي تبات 
إذا غاز لتبا الس ألقَى شعاعبا 
تومت فببا من صفاء أدبا 


اذا ا تسقت بض القباب قلادة 


0 


سناالبدر كل مخز السّما وسطأ 
عل اجسوبا القِضّي نبرأ به لما 
لياق الوط ايان 


0 ؛. 0 . 
تكنفني بض الدذمى فكأنها 


عذارى نصَتْ عنبا القلائد والبطا 


ا تا 
5 معدا نساما ف فتك تت 


الك ثأواً بالسعادة آهلا 


3 1 يد شادها العرّ فامرت” 


ومترح غزلان الم 


واجمّل في تنعيمها الخو الخرطا 
كاري أفلاك الماح بها ضغطا 
أ كنا فورحل ألملا وا هدى حا 
تطوف بمَْتَاها أما ني الورى شو'طا 
كتاسا 


ختايا قبَاب لا الكيِبسَ ولا السَّقطا 
فلْكْنَ به ما طاب لا الأثلَ والخنطا 
ووكلن: فد الوعي لا الشر والأرطئ 


دىى, النبوغ 


تاذ المتك العيف. عدر 
وان باكرته نسمة لسّرى بها 


١ اا‎ 


رت 


اذا ماد عه وى عاد با خلطا 


الى كز" أتف عرق عثيرء قنطا 


0 5 
نادو كع زفي جه سينا 


كنا 


رواق المجد فمه مطنب 


. على خثر من يعْرّى َيْر الورى سسيْطا 


2 1 6 وه 5 5 03 
وله هما كي بسبوها هر مر أسود ثي ايض ٠:‏ 


اعده الله - 


لله موا عر مله لي 
رصفت نفو ش غلاه رص ف قَلائدٍ 
فكأنبها واثَيرُ سال خلاها 
وكأن رض قراره ديبَاجة 
واذا. تَصَاعَدَ ندله نا تفي 
شأو القصور قصُورها عن وَضفِه 
فإذا أجلت الفط ف عات 
وكأن ٠‏ توج 0 0 
فقن كنع عبار 

يدير من صَفُو الال لع عد 


لا زهى كالروض وهو نضير 
قل تَسَّدهَا ف التحور الور 
2 3 5 06 2 . 
وسى وله ينها كا ثور 
قد رك سن لايم تشجير 
0 5 1 هر 2 
يسان كبميية حورن وسداير 


5 
2 ا 


شٌّ 6اسم عه 5 
بر لك وهو إبحسيه #سور 


2 حراكات م لك ا كه دور 
ملك لوس بحستها تصوير 
يَسْرِي الى الارواح منه سرور 


الوصف 7 


ما بين أسادٍ يبيج زيما 


ودَحَتْ من الانبار أرض رُجاجة 


راقت فين حصبائها وفواقع 


ا ا مث سا 
1 اجسة ل © مب قم وه 
َك 0 
وكأنما زهر 'ترياض يجنبه 


شقة: الاسعقى. غير نر صنه 
4 


ولآبي الحسن 


وأسَاود سل من ضفير 
وَأَظَبَا فلك ينية منير 
ُو علييَا الول 

أن عن ال وتوف در 
حيث التفت كوا كب وبدور 
نكر الور فو نافيا" اللصيور 


لثامي في التغل النبّية الكريمة وأشارَ الى 


كتَاب المري أزهار الرياض بأخبار عياض وقد ريم فيه مِثَال 
النعل الشريف يا لذب واللازورد : 


دوا شمَة المشتاق من سقيها شقى 


0 كى م الى 0 5 
وترشف من اسأر رب اللمدىى. رشفا 


وتم تنآ لبي كرهة 
ولا نَضْر فوهاعن اها وشسواها 
ولا تَعْتمُوها فالعتاب يدها 
جفتها يكتما 00 
لين تحجبّت' بابد عنهم فهذه 


ال ” يستشفى 
بعد كم فالعدل يمنعها الصّرْفا 
هناما و , ستيه مدام” الموى صر'فا 
قمن لاما في الم ة 

مكارمهم ل تبق يترا ولاجنا 


كا أل 


7 النبوغ المغربي 
وان كان ذاك الشف مَلْفَى وصَالِهم 
ا يده الإفضّال كربت الكأفى 
فحركت الاشواق ينا إرئاضة أباح لنا الإسعاذ من زتهرها قطنا 
زماناً بو مؤضو ا تال عفدا 
وأكّدَ نشت” الوضل من تنوم عطفا 
نول كيل الطينتة إن واو اق التري 
إلا ل البرّق ان سارع الخطفا 
كأنا وما كنا نَجُوبْ منازلا يَرْدُ بها المشمّاق لو رامق المثها 
ولم صر الأبِصَارٌ منها تايا ولم تسمّع الآذَانْمنذكرها مما 
كذَاك اياي م تحمل عن لبَاعبا 
مَنَى وَاصَلَت' توما تصل قطعها ألفا 
فلا عيْشَ لي أرجوه من بعد غم 
وكَيْبَاتَ يراجو العَيْشَ من فارّق الإلفا 
أا من نأت عنه. ديار أيِبةٍ 
فين بَمْدم مِثل على الك قد أشفى 
كثن قاتنا وصل بتنْزل حتفي قبا فْحَةٌمن عافهم الها أشفى 


الوصف ,> 
وهاذيك أنقلى الرياض تتفت ركام فالْتَشفِينٌ بها صفى 
دل نذا ني اموا اشتياقاً لبانيم هلمُوا لع فآلبَان تتفي قارفا 
فده هذا الطرنن ابتك ناح وضارت لظفا فا سيد عقا 
تعالوا نعلي في مدي 0 
لله قوم في مهوّاما تَنَاقَيُوا وقد غرفوامنبيثُر امداحراقرفا 
وإنا وإن كناعل الكل لم نطق 
حول بعض: الْبَعْض من بغض ما يُلْقَى 
لين فَبَلوا ألفأنرذ نحن يَعْدم 
على الأأف ما يَستَغْرِقَ القَرْدَ والألفا 
وان وَصَفُوا واستَغْرقوا الضف حيُنا 
نجيل برض الحن من وصفيم طرف 
وفيس من آثَارِم قذر وشعنا وتْفْض في مطمار آ تارم يلرّفا 
57 
أتاويك يا حَيْرَ البربّة كُلبَا ندَاء بيد بتي العَفرَ واللطفا 
وإني نحن في تمى حبك الني يفل جوش الما قرفا 
وما أنا فيه بالذي قال مازلا (أْليلتَنا ِذ أرسلت وَارداً وحفا) 


. هو ابن هانيء الاندلسي وقد ضمن الناظم مطلع قصيدته‎ - ١ 





700 النيوح المغواق 





اس 


وللاديب أبن عبذالته المكلاق في كناب أزهار الز باخ مورياً: 


أتى برئاض في عياض ورّدها ع كان فل امنضلة الذار 


وفاضت ييل العم منه أصابع ومن عيب فيص / الأصابع بالماء 


ا 5 / في الام 
خلبا هذي مُعجرّات لأحّد فلا ين نوه عينا ال الزاء' 


ويك اين أبراهيم الفاس ي اثيار رقع 222 الى الشتهان 


أسقيط ظلَّ في حديقة آس أُم ذا حَبَابُ دار فرق التكاس 
أم تبراك واه ابم ١‏ 0 عار في ااانر ين النشاين 
أم تجنة أن النسِمٌ ينبا أ ماتبا الك و ان 
هذه ره النجو م تبنت 5 اجو عذاينة لفان 


أم أم ذاهو السَّخرُ الملال علد أ م العذب الو ال أركل: عضو حا 


١‏ - هذه الآبيات لا كفاء ها في الحسن وقد اشتملت على توريات بديعسة 
تنبىء عن براعة صاحيها في صناعة البيان على أنفكرتها مستوحاة من قول علي 
.بن هارون المالقي : 

ظاموا عياضا وهو يحل عنهم والظلم بين العالين قديم 
جعلوا مكانالراءعينا في امعد كي يكتموه وأمره .معلوم 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة والروض حولفناعا معدوم 


الوصف 265 


أم رقعَة رفعت لوا بََانبا 
يلمك كر هيه طلك لا 
ألشغر فاتخر أَنَجْمَ الشتَعْرَى بها 
من ذا 'بطاو لها ومطلع نورها 
واقت فهاوفيت بعض موقا 
طاة قاذ ذا لقال نا فنا 
6 تحدّت” عن محاسيك التي 
المعاحة صحَ اك ع 
لله در عقيلة يط بسنا 
من كل بِيْت كاد بثنبة لفظه 
شرحتالّ الود القَديم وذكرت 
قا الات معنا وزأناتلك ا فلار 


فالحب أن أرضى بما ترضى وها 


فأتَى البَدِيم لها ذَلِيِلَ اراس 
الألحداق بين محقق او خحاس 
واج 1 قال : الفضل للقِرطاس 
فو القباب وظللمة الأنقّاس 
ال دلة لمن بوارا عن 
(ما في وقوفك ساعة من باس)" 
مال نتن الننا -نمزاين 
بالرّغم من غثر سود قاس 
قلت بَيْجتها مُقول الناس 
ا ل هو غنات 

قلياً ديك م يكن بالناسي 

شُ اللا ما كان بِعْدَ التأس 
حبي وتحقك راسخاً. بأساس 


ولعبد السلام بن سوسن من رجال الريحانة في القمر 


ونسبت لغيره : 


2-5 0 2 م م 
دع ذا وفل للناس مأ طارق 


بطرم جيرا ولا يتفي 


. هذا مطلع قصيدة,لأبي تام في المعتصم‎ - ١ 


نب النبوغ المغربي 


وتارة تحصيبه ومو في 
ذيابة من صارم م رأف 
يدانو إلى. عرس .بها حسشبا 
حتى اذا جامَعها يرتدي 
و فو عل عادته دائماً 
ثم يجوب ألقفر من اجلبا 
حتى إذا تَابَلَبَا ثافياً 
ويد ذا تليله خلعة 
فجسئبًا من ذهب جامد 
ف 


حال 


امه 


0“ 


2 





مر الأنم الأبلق 
وَمهوَّ الى الآن يعد نقي 
ل عن نمهجه الضبّق 
أغجب به من موئق مطلق. 
ؤكارة وقط التكيينا' يرق 
يِنْصَّر في مشرق 
يجري بشاطي البخر كالزّورق 

وَلْبِعْضْ منه بقي 
بارزة من جفنِه المطبق 
يختطف الابصار بالرو نق 
بحل سوداء كامخرق. 
يجا مع الأنئى ولا يلتقي 
مُشتيلاً في مُطرف أزرق 
تشكه ارمح في المفرق 
با متها في لونها المونق 
وَجِلْدُه صم من البق 
مثل ين المنرزب| اللتقي 


5 
وتارة 


ل الهم سا 
٠.‏ * 
ب 


العف 


وو إذا كر مهدا 


؟ هلا 


أنْحِسَنْ من صاحبةٍ المفرق 


ولاحمد بن يحسى الشفشاوني المتوفى ٠١١١‏ في رضاين.رضوان 


الكاتب بفاس : 

أحنة اتن هدع ا أن رسوات 
أمَا ترى الطير" بالأدوّاح ساجعة 
تنك وار مولن اشدية د 
تنيع نالصب مأ فليم ن كرب 
فالبَان ير قص من ترئجيعها طرباً 
والماة منسكن والظل منسجن 


ام حسّن روضك فيه حار تيان 
أدأفف “اناملبا ااوهار دان 
تشدو بالائج نالفي رصدوزيُدان' 
بل ترك" الصَب في تيوالهوى تمان 
والوفرة يفت عن أثغار مرنجان 
لني "هيوب ينيش الفا في 


ولابي عيسى اللبدي العَرّال من رجال الانيس في مغَنية : 


1 5 2 0 
غنت فاغنت عن ماع العود 
ورقف الحمام م تعلمت” الانها 


عَيْدَاة صالت“ باللحاظ 
فلدّاك تلْفَى عذية 


السود 


التغريد 


ولابن الْرْبي التحؤي المتوفى سنة ٠١5‏ في اشَمْرة : 


ركب تجواد اللبو واشرب على 


.2 3 
ورد الخدود مت ظَّ الشعر 


عه الرصد والزيدان نغمتانت موسشمتان 8 
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والكَاس في يُْتى مدير لما تَخِم الثرَيا في تين القّمر 


ولابن الطب العامي فيها : 


52 ازهارً رواض السعود 
قباكر الّذات في رَوْضةٍ 
ص الى الرّاح ورد ظرْفبا 
مَيْباة يعلوى الحبَابْ كما 
في كايببا ماه ولكله 
ولا تمل عن شربها ابدأ 
فكم رَنت بكرأ 
0 اذا غابت بجوف أمريء 
فاتها من كف لو اللما 
كأنبا حمراه في كقه 
تاق أطارَ النوم عن مُقلتي 
أعلق ني بن أليم ١‏ الجفا 


فذاك من اضعف قوم 0 


مع ابْن سي 


وغنْت الاطيار في كل ود 
ما بين يمزامار ودف وتحود 
قطاما أملت متهنيا ' الوروة 
تعلو على مر الغواني العقود 
في القأسمثل الثار ذات الوقود 
من 7 واش خفته او 07 
ول تحب يؤماً عليه الحدود 
أشرق في ديه دن السعود 
لكنه الصّب ثم الصدود 
مَعْصورة من وَردذات الخدود 
وك شباق. بالون ال ترد 
لقأب قد أوتقه في قبود 


وله فيبا : 
المَحبوب في رؤضة 
روج يبت الكرم ين الس 


الوصف مهب 


والطل يقي وى رن 
فالس" 5 ره عن 


ولصاحبه ابي عبدالله 1 فيها : 


أذن من الدن فكم تر 


اشرق ا صبع من فضة 
وله في مبا كرة الصبوح : 
ياضاح صم البو والطير صاح 
قم 0 ببَكْرٍ الطلا 
وله في صفة روض : 
يا نحن رض في الجنان أ ريض 
1 أغتات 5 عنده 


ولابن زاكور ١‏ يصف روطا : 


هراهن 3 َه 5 25 
مد للسلوان أشراكة النظر 


إن ذهاب العقل لي مذهب 
د ا وس د 5 
لكين بتسمكاب الطلا مذهب 


ا الداعي بقربٍ الصباح 
اشرب على زهو الخدود ايللاح 


لبرقه في شر ق قلي وض 


20 


ا و ميس 


في ابتباج الروض من وجد المطر 


هم النبوغ المغربي 


وتلق الأنس عن أسٍِ الربى 
وارتثيف' نغر أقاح بايسماً 
وال وجه المنى سوا 
وجلا الوَردُ خدوداً أشربت 
زامري. الثرين ين بحفياً 
وحبًا الخيريأ أنفاسَ المّبسا 
وانتشى البُستان من مر الحا 
نظمت في جصسله أنداوه 
تن 'الللتمانا. كق مضه 
واعتبر سيور بذوي ينا 
واشكر الله على آلايه 
وله أيضاً : 
حدّئعرف الصّباعن نفحة الزهر 


8 م و 0 لم الم 
قالوا جمبعا شرود الانس مقتنص 


وارو ص الثّور عن شر السحر 

واصطبح بالطل من كأس الزهر 
غينت اراء الغضن تفلن انبر 
خمْرة العقيان من فرط الخفر 
5 صحاف مفرغان سس ذرر 
فنك" ادي ف الك 
فامتقاء التو من اذاك السك 
عَقْدَ در كل ماس" انتثر 
وائجل غَيْم العم عن شمس العبر 
هو معشوق لشم وبصّر 
انما ينج عا تن كر 


عن الغصون عن السَفيا عن | لمطر 
بين الربى بشباك الشم والنظر 


ولد ق .تان الجن + وكك أراة التبفن الى الاين + 
ا أنها البحرٌ مَبْلاآُ فقد دهنا المتنااجك 


الر هت /اه ل 
0 الى سمأ ا وك 
البْتَشْغْري إلىكَمْ يخكيفراديارتجائجك 
وقال في مد ينة تطوان : 
اران ا ارالك با لك 8 الأثمان والدلجّا” 
كل إن لهاك مكابة في تحبّبا هي جنَه فرتوشها الكيتان ' 
ولأبي علي البُوسي في علاقة الزّهر بالمطر : 
إن بَْنَ الام والزّهر الفضص ترحماً قديةَ وإحاء 
بان إلفا عن [لفه فتواتى2 في التَرىدًا ودّاك حل السّماة 
فإذا ما التهام وَارَتَْ تجتاباً أذنت فيه بالحبيب 
ا ا ال 1ك هاا 
قترى الرّهرَ بارزآ من حَبَايَا ٠‏ حي الو فود والأصدقاء 
بادي البشر والبشائة جذلا نَّ لبُوساً من كل لون رداء 
ثيلا م نمو لم سالضحى وس وعل سلط سندس خضراء 
رَاقصأ والصّبا ع والورٌ ٠‏ ق » غواني القِيان ‏ تفندو غتاء 


. كيتان متنزه بديع في تطوان‎ -١ 


74 النبوغ المغربي 


وله يصف أيام الشباب : 


وطن عبدت به الششبيبة والصّبا 
ورقلت في أثواب عيش باسق 
وقطف تمن زه رالسرور نواضرا 
يام كنت رَخي" بال في ذُرَى 
ألو ,أحداث الزمات مراغماً 
مر خخى العنان بروض كل لبانة 
لا أختثيي ظفرا ولا تابا ولا 
والدهر سل والخطوب غوافل 
هااتترحة اقكاة- أو بووفة 


كيك فلهاد را نزنة العا 


ِلفيْن ليس أخوهما بمتكد 
عذياته أ لمعا أرغد 


لأنوفها تحبث الوّليد المنتدي" 
رحا بها سرح اللو المخضيد” 
أشجى لبن مغور أو منجد 
والعيش عض والأماني قدي 
يخمية أو في تفاع أنجد 
وسخدعليه بكف وأكفها اندي 


١‏ - الذرى الجانب والساحة والحدب العاطف المثفق والموسن المنوم من 


السنة وهي أول النوم . 


؟ -المستدي اللاعب بالجوز يقال سدى الصبى بالجوز واستدى اذا رفى 


مها لاعن . 


1 أي. خدابي ؛ جمع حأفد وهو الخادم 5 


الوصف هغخّغ, 

يسقى من الوشمي مترّع كأيه ويصان من نج الول يمرجد' 
دو كناف خوك كايا 2ع با عن الي ها 
ف لحري انا "ساقي جز رياس يتلييينا لقي 
تدقف أبارميا “زقنقك” ١‏ أزهاز ماح :نوفا اتاد 
وتساكلت"” أطازها اتلك ١أقدا‏ فيا “للد انيد 
تك اد اونا 2 ااال لا 
ماشات من 0 21 ومنظر 7 ؛ وصوت في الغصون مد 
زعا يزان خفر عات الاروديها خم التوّاب ممأوة 


- ون 


3 ل ذي فرق شامع لبه 5 و الإصباح لاتيح_د 
أوْ عدب شارعة الشرات :.. ثلما َو وَل حب بعد هجر مبعد 


١‏ الوسمي مطر الربيع الأول والولي الذي يليه والبرجد الكساء 
الخطط . 

؟ - هذا وصف للسحاب والعكر الابل الكثيرة والمرعد صوت الراعي 
فيه ارم 

* - يعني الريح الجنوبية والمراد جانها قطرات المطر على التشبيه . 

؛ - الملتف النبات . 

ه - المجسد الحسن على أنواع . 

5 - فحم الذوائب أسودها ويمأد مال . 
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بأد من تلك الليالي أو تخا 


وللوزيرابن 8 : 


ناذى السرور 0-6 ) فتنّهوا 
سط ل الربييع به بساط وبرُجد 
قد كان كنْاً في التراب مطَلْسماً 
بدت خبايا ألارض من بَركاته 
طلّعت طلائعه بكل تَقَةٍ 
ولجيوكه التزار طبر الت 
لِك الفنصول له التقدم بينبا 
فخر الزمان بِصَيْقه وخريفه 
متصرف في الارض عند وروده 
00-2 تتتفس” الات فيه ا 2 


وله في عريش عنب ٠‏ 


0 00 03 
با خطه لك او مقن ةا 


د 4 لهائم 8 
ّ و متشن لمن الكمايم مزه 


000 


56 كه وتنشر بزه 
أعلامه ع غلاه وعزه 
2 0100000 7 000 
من رام شاو ستأه منبأ عزه 


جع راء وه : 00-07 
وكتائئسة عم الفخار و بزه 


0-3 2 
فأشي ثر جسسه وختفس لوه 


لمكي انها الرااوراة 


عرارئس الرض تزهو في 0 ا 


1 الديران وعد الأمعد طق متازل القمر وهذ افق قول الشاعر + 


اذا دبرانا منك يوما لقيته 


قد بيت شي ماد مأ عٍِ لشييم إذا ميقو عل 5 
- 9 3 2 م 0-0 5 2 7 . 
وارضعتبا دي السحب في كا حين ولى د 

3 ل 


بررمن 
3 َِ ىا # اث 


نمك وعنافتا 
لمعااانل -- 


تعْرَّى الى الكرم لا تغرتى الى الُحْب 


نكاد تسقط يكرا في أر يكيب لهم بسرير العُودٍ والقصب 
2 00 في 1 - ْ 1 0 
فبالاهل التقى شكر » و مُبْمَله احَس 


١ 


. يعني سكر!‎ ١ 


الآدابث والوضًاا وك 


شيخ يَعْلَ أبي تجيّل دفين باب يَصلِيتن من فاس المتوفى 08د 
في الحث على السفر . 
سافِرْ لتكسس في الاسفارفائدة فَرُب فائدةٍ تَلْقَى مع السفر 
ولا تتم بمكان لا تصيب به نصحأولوكنتبينالظل والشجر 
50 خص| د وس اكه اس دسم مه ااه وه 
فان موسي كليم الله اعوزه عِلم نكسبه في صحية الخضير 
وللقاضي عياض فى ضذه * 
َقَعَدْ عن الأسفاران كن ّطاليا نجاة ففي الاسفار سبع عوائق 
تشوق إخوان وفقد' أحبّة وأعظتها يا صاح. مُسكتى الفنادق 
وكثرة إبحاش وقلة مواس وتبذير اموال وخصفة سارق 
فانقيل في الأسفا ركس ب'معيشة وعالم وآداب واه وائق. 


ققد 7 ذ] دهراً تقادم عبده وأَعقبه دهر” شديد المضا بق, 


:كل 


فهذا مقالي والسلام 6 بدا 


- 


وتوت بي ! 
أذ مأ نرت ساط انسياط 
فان المرّاح 5 قد حكى 
وللهدي بن تومرت : 
أخذت بأعضادهم اذ توا 
لسسع 00 0 


النبوع المغربي 


وجرب ففي التجريبعا' الحقائق 


فعنه فديتك فاطو اللراا 
أولو العم قبلي عن العلم رّاحا 


دخ 2 00 


وللقاضي أبي حفص ابن عمر : 


عَلِْك يا غا فلا فانظر 
إذا أَرْيلَ الظَرف هام الفواد 
وآقةٌ قلب القّى عبنه 


م 2 
.6 


وعنتِك غمضها تبْصِر 
و بغض المراني عتَى المنصر 


والعلّ يمي الأعظم الناخره 


5 حََ و 
ومذاب أبحره زاخره 


الآداب والوصانا والحكل ودبدب؟ب 


عد و مان 3 ا 56 : | 
مسا شرف اللسة إللا التفى إن نبسيم لالس الماخره 





مَن يطلب العنَّ بير التقى تجع عنه سه داخره 
أعيض عن الننا كن يندا .يز نالعا يمنا وق الاخره 


وللاستاذ أبى القاسم ان الششّاط وجنسه : 
بي القاسم ١‏ 

إني سلكت من انقياضي منبجا ‏ وتبحت من تمْتِي على مِنْبَاجَ 
وتركت أقوَالَ البرئة كلها كي لا أُمَيْرَ مادحاً مِنْ هاج 

ولابن المناء العددي : 
قصدت الى الوّجازّة في كلامي لعلمي بالصّواب في الاختصار 

0 وله‎ 1 00 ١ 

ولى احذر فبوما دون فهمي ولككن خفت إزراء الحكبار 
فشِأن فحولة العاأماء ثأني وثأن البسط تعليم 

ولابن عبد الملك المراكشي : 


من لم يصن في أمل وجبّه رياه عن رذه 


5 


8 


واغرف له ألفضلَ وعرف له حيث أل اللفس من قصده 


ولمالك بن المرتحل وقد التَدّم افتتاحه ما ختم به: 


3 2 1 


ذه | ا 0 أ 2 1 5 ٠‏ ناد 00 
م دواع ا أي بل ء دداوى عدار من نار , مشيب 


آىآ», النبوغ المغربي 


ناض ؟ لاحت كوا كب سحرة 
شيم ديرأ نذِرأ لاح كالفجر انا 
تبك لي ان البكايبعت البكا 


2# 


11 ركبناما بغير سفائن 
يري يما آيه في برَاءة 
نندت ألا قلبي على كُرَة الأمسى 
بَحَى صاحبيحى إذاآمالفيالثرَى 
بسطت“' له كفي وقبّلت كقه 
بحقّك لا ترح أطا حك لوحتي 
بداراً الى هاذي الدموع فريًا 
بدايَة حال ان تلم فلعلما 
نِي الدّهر أَمَا الدهر فبُو عدوم 
0 لا ري 9 العاطش 
وأأبلا 3 2 صر فه 
0 الرشد غير قراف 
بَعِيد من التوفيق تمنبات ساهراً 
بطية لَعَيْري منسرى اليل كله 


تر يك طلوعاً موذناً بغروب 
على كاذب حاو اللسان خلوب 
وليس جوابي منك غير وجيب 
غروراً فإن نبْلِك فعيرٌ عجيب 
فانضجكت" سني فضحك عريب 
فم تقر لاختلاف خطُوب 
وسالت' مآقيه كيثل غروب 
وقلت له هذا ا فت 
عل َعم 07 ألعة ونحدب 
كم 2 ع يذ وت 
ورب طلوع كان بعد مغنب 
وان لاح يوماً في ثياب حبيب 
ولا _خصب 4 لجديب 
قيَا ومحََا من أنفس وقُلوب 
وأبصارها في الغي” ذَاتْ تقوب 
رجاء بعيد لا مخاف قريب 
وأصبحَ حول الحي بعد لغوب 


بخيل لعمري من دعاه حبيبه 
وقال على مثواله : 
جدير بأن يببْكي عل نفميه أسى 
جبانعنالتقوى ري :على اللهوى 
جرىفي تحال اللبو يلء عتانه 
جنى ماجنى واستسبل الأمرفيالصبا 
ولابن جابر المكناسي : 
ع8 5 ُُ 
لانن راف التخلس .هن 
اذا شثت تلم من شرها 
ولابن رَشيّد الرتحال : 
تغرب' ولا تفل بفرقة موطن 


فلولااغترا لمك ما حل مقر 


-١‏ تؤخر. 


فى 


هلم البنا وهو غير مجبب 


فتى كلما ترجى له توبة ترجا ' 
قريب من المبُوى بعيد من الجا 
الى الآن ما ألقى لاما ولا سرج 

فلمًا نمه اليب عن ففعلهسحا 


دناه طوف إذا تتا 
فلم الم في 'حوئجاتها 
تفز بالمنىني كلما شئتَ منحاج 
ولولا اغتراب الدر” لم يحظ بالتاج 


7 النبوغ المغربي 


وللسلطان ابي عنان المريني : 


واذا تصدّر للريئّاسة خامل جرت الامو عل الطريق الأعوج 


وللعلامة المكودي هن مقصورنه في السيرة النبوية : 


2 


أرقني ارق جد إذ سرى 
أهبّي إذ هب منه مَؤهنًا' 
تيس من أرجاله إِذْ شه 
فياله من بارق ذكرني 
أثارَ شوقا سان مني كامناً 
فكان قلبي المجتوى اذ هاجه 
ذا كنك اكرى قا ]نشل 
وليلة بم في ظماتها 
الث وبا كر ها أافتسة 
طالت وما أطّل نائي ضيْحها 


يومض ما بن فرادى وثنى 
ما سد ما بين الثريا والثرى 
رِيحصبا أأضوع منر يحالكبا' 


من الحوى ما كنت عنه في غنى 


ين ضلوع طالما فيها ثوى 
كالزئد إذ أَوْرَاهُ مور فورى 
نوع من الدمع بها الآ همى 
أن الببكى ينمي من البكى 
اذ حب فصول أذيال الدجى 
يوهي القوى الا التسلي والكرى 
إل بإقيا "ما لدثيها من توى 


. الموهن كالوهن نحو منتصف الليل‎ - ١ 


؟ - عود البخور ٠‏ 
م أي يغابة : 


الاداب والوصايا والحم 


قد وقفت' تجومبا في أفقها 
تجسن بها وتحدري قفرا سبْسَباً 
نائي الزيازي والفَلادَاني الصّا 
قطعته ييَازل في مر 
غتارة 'بعيل فيبا الخَيْرَلَ 
كان بول ااه علو ل 
يمن وتحش ممه بعيدر غوره 
يقذرفُ بي من قلاف لدف 
حتى اذا انتصّى الصباحٌ نصله 
كاه كتانب مد شرت 
أحمّت الطب بها فأجفت' 
إذَا أن ِقْعَةِ غيطانبا 
وظل رواض راضه صوب الحا 


باكره وثضّه فائفتحَت 


اكض 


وفة يران طويل المشتكى 
ليس به الا النْعامٌ والبا 
خالي القيافيوا لرى خافي الممُوى 
ُتواع اليد بأتواع. المشئ 
وتارة يعدو عليها اليْدَبى 
فوق متين المتن وجري" القوىا 
ذي أكرع أصلب من صم الصّفا 
يي بي من فلا الى فلا 
وقد .جلياب الدّياجي فانقرى 
رايأئها على الأكام والربى 
وأمّت الغرب وجدات في السّرى 
تجري بها سلسال جر وانحنى 
على رِدَاء قد وشاه من وشّى 
فاعتمٌ من نر تحلاه واكْتسى 
امه عن زهر طب اليدّذا 


. منسوب الى وجرة مكان كثير الوحش‎ - ١ 
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وهر أيدي الريح منه قضباً 
ونشرت كس الغداة أبدعاً' 
أحسن به رؤضاً ذكياً عرافه 
وقفت' طرفي بإزاء دوعه 
واشتكي دهراً دهاني صرافه 
منازل كانت بنا أوَاها؟ 
ك بن في أفيئها أأجري الى 
وك سحبث اذ صَحِبْتْ غيدها 
وكم مدذت من سرادق عل 
وكم سعدات اذ صعدات 0 
و 3 قصرت فيه من عن قا 
وكم لثمت" زهر ُغر أشنبٍِ 


3 ال و 5 
وكم رشفت من رضاب ار 


أيام أزماز المتى موقة 
ترف لي من الأماني من 


غنى بها الطين الاعن وشّدًا 
فيه وقد بلله قط الندى 
مُعطراً دَاني القطوف واجْتَى 
أسرّح طرفي في مبانيه العلى' 
لا قسّى بالبيْن فيا قد قضى 
تنا بها حيناً أساليب المنى 
ينها برف جد ماكبا 
برؤضها ذَيلَ السّرور والمنا 
ضف : مر رج رحب الثرى 
المنزه ذي نه أن رندا 
من قد ظبْي أهيف طاوي الحشا 
من شاين عذب الثنايا واللّمى 
يفعك بالألباب أقعال الطّد 
والدهرٌ ذو ولحه هزر تل 


عراش ذَوَاتُ حلي ولعمللى 


. أي زعفرانا والكلام على التشبيه‎ - ١ 
. ؟ - الطرف بالكسر الكريم من الخيل وبالفتح العين الباصرة‎ 
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أنى أَرَجِّي لفؤادي سَلْوة 
يا ليت" شغري والاماني خدّع 
وهل لنا من تؤدة لِعْبّد 
إذ لا مثييب فوق فودييرتحوى 


ا 


ياقلب لا جرع فت قل 
فلا سو لنك" صرف الدهر في 
20000 
والدهرٌ في صروفه ذو عجب 
يبكي اذا أضْحّك يوما أهله 
م ملك في تخْدة من ملكه 
قد ملك الارضٍ ورَّاضِ صعْيّها 
أختى عليه دهره وعاقه 
لوالا ليذو عاضوا ملكي 


من بَعْد أبعْد المونقات المجتلى 
هل بُراجع' الدهرٌ لنا عدأ مضى 
صبّوات فيه أجل ايام الصبا 
م شيْئه ولا رقبب مختشى 
كذا اللذادَات' سرِيعَات الخطا 
. 


وأنن كندى. ددن وهاء تاجيا 
ماقد تجنىعليك من خطب النوى 
تفْري العُرى منه وان طال المدّى 
يُدني بها كل جديد اليل 
يعيب الكرب اذا العيش صفا 
يضيق عن أجنوده رحب الفضا 
وشيّد القصورَ فيا والبنى 
عن كل ما شيّده وما بنى 
كيثل اسان وعاد وسمبا' 


٠‏ ساسا نأبو الملوك الساسانيةمنملوك الفرس» وعاد وسبأمنالعرب المائدة. 


؟ بسب 
١ 2.‏ ع رمه 
ادورهم دوائر 
21 


56 
وأن بوني إدم ' وجيشه 
وملك _كشرى حين 
ولم تقض عن ملوكٌ قِنْضَر 
ولم تدع من مأك غسّان فتى 


وكم ملوك قبّروا بمملكم 


٠ع‏ تم و 
3 أبده 


النبوغ المغربي 


وجرعوا كاس المنايا والرّدى 
صاروا رَمِيما تحت أطباقالثرى 
أوهته أحداث؛ الزمان فوهى 
حتى أبادَتيُم وطائحوا فيالبّرى ” 
ساتى العالي في ذراهما فسا 
ند الشرى صاروااحديثا في الدنا 


له ين ين 


هاذي هي الدنيا فلا يَعْرْرْك ما 
فاتفض" يديك من عراها وارهها 
وظٌ بالإخوان شرًا وا'خشَهم 
وان جبلت” حاط فاخير فا 
وَسرّك اكتئه عن الخلق ولا 
واقنع على عرّ ما يكفي ولا 
وساير اناس على أخلاقيم 


9 جمع دار‎ ١ 


. مدينة هائلة بناها شداد بن عاد‎ - ٠ 


1 البرى : التراب . 


تراه فييبا من سرور وهنا 
واذرَأ بها ان كنت من اهل الى 
وصَير الأحبابَ منبم كاليدا 
يَخْيْرْ قوم اح إلا قلى 
تطلع عليه احداً من الورى 
تحرص فان الحص ذل للفتى 
وساعد امعد واتحيل من تجفا 
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وصافهم وات أسافوا نية 
كم من صديق مظير لوده 
0 ما. يراه من نم وان 
فائراك إخا من هذره شِيمَه 
ولا تان ذوي الجبل وان 
كم من أنلس كالأناسي منظراً 
وكم أناس فى الدنا ليس لم 
يَرَوْنَ أن الجدَ والعلياء في 
ليس العلا ٠‏ والمجد الآ لامريء 
وصمُم العزم على رك الهوى 
وانتعل الشبب الدراري رفعة 
وما المعالي مط يا 

طرى من 1 في مندانه 


د فشه وسكناة ححا 


ودان, بالدين القويم والعلى 


فإنفا لكل مره ما نوى 
لكن له قلبُ على اقد انطوى 
وان تَغِبْ يَعْتبْك في كل ملا 
والبججلة حك اخريها رأى 
واهجره في الله ودّعه والعمى 
راقك منهم منتتدى ومين 
فب اذآ أَشْبَهُ شيء بالدمى 
من العلا الا الأسامي والكنى 
م بغتّنى وك اباك وكبق 
را الى أقق المعالي وارتقى 
وجدً في طلاب ما يدي الثنا 
وامتهد البَدْر المنير واعتّل 
سيد المرء على أأعلى الها 
وابتدر السَِقَ لديه وجرى 
حتى ارتقى منه بَأسمى مرتقى 
وازدان بالخلّق الجميل والنقى 


كاد هد 


لت 


لهو قوم قتّعوا انفسَبم 
عابوا نفيس الدّر والعِقيّان اذ 
ا شفِلْت بالحوى 
قرطت إذ أفرطت“” في اكتساب ما 
كخضت في تحر المعاصي جامحاً 
واحسْرتًا قد مر عمْري طائعاً 
ملكت في الاك لولا أي 


يقول في اخرها منكتاً 


غير الذات المصطفوية : 

8 َه 1 1 3 
همضصوره لكعنبا مفصوره 
فقت علا كل ذي مقصورة 


1 الى 70 أ 


1 جمع هوة وهي الحفرة العظيمة . 


اب النبوغ المغربي 


عن الموى اذ قروا باب الرضى 
بأعوا نفوسهم بأنفس علا 
حتى هوايت منه في قعر هوى 

يردي ولم أسلك' سبيل من نجا 
لا أرعوي نمنحا الَحْى من للها 
قد انقمتّت آذاه وما انقضى 
بين لخزعبلات لو .وى 
ذخرات” عر ا أن نجي به الحدى 


سيد أهل الأرض ظرًا والمّا 


على امْتِداح المصطفى خير 5 
وإن هم , نالوا الأيادي والبا 


٠‏ وابن تريد لم يفيده ما درى. 
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شيف 


رتب أحظى بها ولا عي 


رت ل 229259079929295 


وللشبخ ابراهيم التازي دفين وهران : 


أما آن ارعوائك عن شنار 

أبفد الأربعين توم عرلا 

وعد عن الرباب وعن سعاد 

ف) الدنيا وزجرفها نشي ء 
وله ايضاً : 


ياصاج من رذق التّقَى وقلا الدّنا 
قاصر فهو دنياك واصرم حبْلها 
وودادها رأس الخطابا كلها 
لا تغْترن بغرورها فمتاعها 
لعب ولو يه وتفاخر 


3 


حي الك 5 الى 
خذاعة غدارة مكارة 


وهل بعد العثيية .من عرار 
وعن ذكر المنازل والديار 
ا والمعازف والغقار 


ونا" ' أناميينا :ال حوان 


نال الكرامة والسعادة واطنا 
دار البلايا والرزايا والعَنا 
ملعوتة طوبى لمن عنها اندنى 
عرض مُعَدَ للزوال وللقنا 
.لا تخدعتك جتائها مر الجنى 


. اطلبها فقد نشرتاها بشرح لطبف وتزجمة مطولة لناظمها‎ ١ 


كبابا النبوغ المغربي 


اليوم عندك. جاهها وتحطامها 
ولابن غازي : 

عحِبْتْ لبتاع الضلالة بالحدى 

من باح دريته 


8 
وأعجّب من هذين 


وللشيخ رضوان الجنوي : 


لا تر كنت الى اهل الإمارة في 
وان أَرادُوك يوماً ما على عمل 


و للامام القضّارِ : 


م أبَى منبا أولم 


ِل حال 


فكقة. ١‏ الزنات"” +واهلد 


طرررة: 
وهي الشبادة والوتّبا 
وحكذا الإمامةٌ والود 
م الاجابة الطُعا 


لشاف درن يدق لغنى 


والمفين يي دنمآه بالدين أعول: 


0 1 5 مه 75 و 
بد نيا سواه فبو اخرّى وأخيّب 


ام تحال واقطّع دوم أملا 
و 3 واد 
« كل التراب ولا تعْمّل لهم عملا » 


الأحلام والهتم السّنية 
تدنو لها مخ من بنية 
طهوالحكومة في القضة 
بع والتعرض الوصية 
م ولولائم والدوية 
إلا القايل .من البرية 


الاداب والوصايا والح يفف 


ولابي زيد الُوعقيل وجلسه : 





تبّر بعض الناس كبراً وتخوة وعم جميمَ الناس منه فساذُ 
فيا أُسنِي ان الافاضل قد مضو كَمَام علينا الارذلون فسادُوا 
وللشيخ عبد السلام سوس : 
اذا ما خصً بالاموال نا وخصّ الله قلبك بالغلوم 
فلازِم شكرَ ربك كل حين اذا مأ كنت من أهل الفبوم 
وساف عنهم بالقلب ساف وبحط الرحل في باب الكريم 
وله أيضأ : 
اذا ما اعترّ ذو جبل بال وبمظم في تفوس الجاهلينا 
فاهل الع أعلا الناس قدراً وأعظم عند رب العالمنا 
وللشيخ عبداته العياشي : 
قامت قيامة من شابت تواصيه 
ليتق الله وليترك مَعخاصِيه 
وله : 


فواض الامرَ الى من حكنيه نأافذ في كل ورد وصدر 


7/4 النموغ المغربي 


وآذا" #أرنياك الوم فقل 


0 شيع بقضاء وفيقق 


ولابي العياس الحلالي من نصرحته : 


ما انان سان تراك 
إن الرحيلَ با أخي .قريب 
واللوث لا يفوته عريب' 
قيا له من سفر ما أطولة 
كفى الحمام واعظاً من عقل 
ا عجياً لغافل بَطال 
لوظل يخشى صرب صاحب امير 
ولم يكن عن حزله بلاه 
وكيف يليو وهو كل حال 
وقتنة القَبْر وهؤله الشديد 
وكل هول بعده مأ دوت 
وكيف ينسّى سكرات اموت 
وكيف يلبُو يلد مطتما 


واصممنالشّكر الذي قداعترّاك 
كلمن مسافر غريب 
فكيف لآ يود الأريب 
وياله من هائل ما أهرله 
فانظر فكم من قاطن قد انتقل 
مِثْلِ » تحليف لوه المملال 
ولا بمصضغي الأذن لاملاهي 
منتظر الموت. والارتحال 
وموقف الحشر وكرابه المديد 
له الصّفا. الصم فكيف بالقلوب 
وهؤله وحسّرات الفوت 


مع عِلْم ذاك إن ذا ين العَمى 


. أي أحد وهو من الأسماء اللازمة النفي‎ - ١ 
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فأعدن لرحيل الرّادا 
والرّه طلاب العم بالاخلاص 
فالعل” لور ٠و‏ الماك - بجللة 
والعل ما أكْسَب خشية العلي 
لاله ميراثكت الانساء 
لذاك قيل العم يدعو العملا 
فاعمل با علمت تورث عل م 
واعل بأن كدر الذنوب 
ألا ترى الذبال. في المصباح 
وان د بوسخ 2 
فاحذر عل النور الذي وَهِيْتا 
وزيّن الع بزينة الورع 
ان القناعة أعدٌ ملك 
واطأب شفاء ' قلبك المريض 
نك اق أظللاء 


؟ - أي السؤال فبو ضد القناعة . 
م - أي الموت . 


وافتقد الود والوادا 
لي تر ى مناهج الخلاص 
ومن سرى في ظامة الجبل هلك 
فّن خلا عنبأ فجامل ملم 
فلم يزه غييد الاتقياء 
إن يُلْفه قرّ والا اراتحلا 
لز وت العام 
يكيف نور العم في القلوب. 
اذا صفا ارضاك في اصطباح 
كيك تزرة الذاهة ومع 
وان تضع نور الالاه خبتا 
انع فنا حرص في الذ لكرع 


و 5 . 
من قبل ان تغص بالجريض” 


00 
8.. هس 


وحر فه 


نا 
ولا تظْنٌ ابراه. من تواك' 
فاجبّد أخي” واجتبد' وتجاهد 
.واستنجدن مولاك في جمبع مأ 
ها به تطلبه تسرا 

5 


-بواحتّل على تفسك بالتدريج 
وخالفتها ولا تطنها 
دشي الجواري لتي بها ١‏ كياب 
فاننا 00 في الآجل 
فمّن عصّى يوأ حد منبا فقّد 
وأصلبا القلب فعاليخ داءه 
ملائه صلاحها ين خير 
وأصل داء القلب حب العاجلة 
ولا يكن ميك في الطعام 
00 امه مار 


.0 ار كد جا نا 


- أي “ردال الناس. . 


7 


النبوغ امغربي 


الا بمَطّم النفس عن مواك 
عى بفضل الله أن تشاهد 
ترومه فلن” يرال «منعسا 
ونا" اياك تعد را 
5 


فأنهد أذهب اتيج 
وارع الودائع ولا تطيعبا 
لخي والشر وتيف ف الحساب 
شاهدة يا نت في العاجل 
جح 1" للضم 
والحش بمرهم . التقى ٠‏ سؤذاءه 
والضد بالضد كما جاء في ابر 
فاده واحتفل' بأمر الآجة 

وأشرب تلك شِيمَة الطّفام " 
من بطنه فاحذّر وثقيت الشرا 


مد 


0-7 


ولازم السنة واهجر البدع 
ولاذم ألصّمتَ اليد الا 
أوما جرى مَجراه مما تنتقفع 
فكل اللسان 
ولتكك نيما بحس .اخُلْق 
006 اللة ما استطاشية 


فخلطة الناس أخي عقال 


ما تخصده 


"فدعهم تر لهسم ونشترح 
واقِطع اذا رمت العلا العلارئق 
و لابي على البوسي ؛ 
0 
تَعْرى الفتى و نحم م ودع وهو يزى 
واللشيرة الساء رتنا 
والمورد العذب” الفرات اذا 
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فالطرق قد شد طمن بدح 
عن ذِكْر مولاك الكرء ع تجلا 
به ليوم هائل وبع 
يحده “بوم الجزآ الانسان 
تحر را الَقَ به واللخلق 
ون لير من كونا القطقة 
والقيل لازم - وااقال 


عل من الطم م 


2 «< م 3 
واذفم جنم التقى العَوارئق 


نتحين تحن لطم ' التي تزاري 
سكل بالصصين والبشر 
جاعت ولم 0 
2 000 


راته 


. ججمع طممة وهي الماكلة والمكسب‎ - ١ 


٠‏ - هو منباب الحذف والإيصال مثل قوهمفي اثثل أحث” 


و تروئشي 8 


أ النبوغ المغربي 


واذا ترى طيراً كزبام 
واذا رأيت المره محتياً 
والح ليس حيانه بيرَى 
لا بالطّعام .ولا الشّراب _ ولا 
واذا ترابلك الحياة فيا 


٠.‏ 3 ف ماله 


وغناك عنه بالقناعة فى 
أأجدى من الملك الذي جعت 
وألدُ هن سه الشباب على 
ولياس صونك عن له 
وأحلا الوقار عليك أجمل من 


. المادي : العنى‎ ١ 





لطي غين الباز والصّثر 


كأسَ الموان قلين بالخر 
عر الجناب: ورفعة. القدر 
اشتلقائه راك 0 
من عيشة تبقى ولا عمر 
وه إتوائب 0 . تر 
فل الال وعخيل الس 
3 عليك وكلم : ” 
؟ على هديك ' في الأثر 
بل طعنة في يه النحر 
حالنِك س عسر ومن 5 
أبناة ري غاب الدهر 
جِدَة ومن وآثر على وثر " 
أبَى من الاسترق, الخطْر 
أن تحتل قلائد النضر 


3-١ 


؟ - هو من قولبعض ألعرب: اعجب الاشباء وثر بالفتتح على وثر بالكسر اي 


وقاع على فراش وثير . 


الآداب والوصايا.والحم 


وصبَابةٌ من بار وَجبك أن 
فاذا تمرك الحاوكات” ضيد' 
واصبر (روح الله مرتحا 
أن اصطبار المرء مُفتيم 
ومنفس عنه الكروب اذا 
كم من حزين بات مكيثبا 
لا يتجي جلاب ايلته 
أنه أطافة نه 
والكم بِعيْدَ بعيْدَ الضيق رهن. سعة 
هل بعد معترك الظلام وى 
واذا تحاول” نيل مكرمة 
داك جراد الجد مكتفتاً 
راغ أن القوْس في 3 
وت .الام الكثر يخ 

وأدى الصباح يكون مُقتيطاً 





. الشمر بالكسر البصير النافذ‎ - ٠ 


ابرلا 


جَليكها ذي اخَلْقَ والامر 
فلتحمّدث عراقفي الصير 
متلق الأماء والكر 
ضاقت بهن جوانِمٌ الصدر 
متَبَمرٌ الأهاء ذا قر 
أن يقتي طرقا. بالسّفر 
إفرأده من حئعا لا يدثري 


ولكم بِعَيْدَ الغثر من يسر 


بلج الصباح 7 أشجر 


فانّض الها نَبْضّة الشئر ' 
ديل الملالة نك أشن 
عضر تح لجاب الدر 
جاب الْهَاوِدَ صاحب؛ التجر 
وينال بغيته بغيتهِ الذي سري 


| 
وكستنن ذرى الامور. .ولا 
را بتلهها للع ل 
والكرم يدي المجتني عنبا 
ولكم تَرى هر عى ولسهترى 
والناى” كالقرغاء هاة 
واكرة كل المزه ينيم 
لا بنظرون الى الوقاء ولا 
شرَحْ في اناس الرَقّ ان 
واسبرم قبل الإخاءه ولا 
كم من أخ هدق الوداد على 
إن لَه نلبد . 

واذا ضايف ذا الغفاء 0 
وأين' شوائم شرئحه طررا 
ون السّرارة * واللباب ولا. 





١‏ - الطسن والوخز 


اغت 2 


هأ فيه من [تحن ,يمن سبر 


البو 0 


تخد ال شنياقا" “لطر 
الا راطيب الحذر والبذر 
والشوك لا يدي سوى الشطر' 
كرِعابة التَعدان والتثر ' 
َو كن يلو الئاس ذو خر 
ذو اليس الزااهي وذو الوقز 
0 الذكاء 0 الفكر 
: الغدر 
بالسبر 


كه 9 


الخد إن 
7 


وإذا تيب يككوت كالصبر 
منه ولو صافاك ذا جذر 
مطروقة من سلرح السّر 
تبذل له متها سوىء القشر 


م - السعدان والثغر من أفضل المرعى . 


مب اير بالكسر العداوة . 


4- سرارة الشيء أطببه وخالصه . 


الاداب رالرصايا والحم 


رجا يلوي ازماتفا به 
واذا تصاحب أو تالس أو 
وقدانة” سماد قة 
والسّاقط الواني » مُتَائه 
واللك با لدان نينا تهنا 
بل ين أزليّة شأت 
واذا نظرت وجدت في قرن 
ليكو فطل يحجا الفتى عوَضاً 
0 أجكام” الإلاء جرت 
والمرة ممدود له ييا 
عد لليوم الذي خصّعت 
وتحولت"' فيه الذين م 


: أي عداوتهم‎ - ١ 


مر 
فتكون أبصر فيك بالضر 
انتب اليس ذوي القدر 
وكذا نوا هز' من الفخر 
لما كَيئْل يحكاك ذي الغر. 


كالترئع اليقيان بالصفر 


م 
سل 3ق ة© 


فذق لكان بيك مسري 
َي مدبرها على قلر 
ثمر الينى وتجبالة الغثر 

ال-7 الفيكر 
عن فطل مال الأنوك الكثر 
في الخلق عن علب وعن قير 
تنج تدا 2 لبر ١‏ 
فنه الطلا أروَاجب الذعر * 
ل الرئ ا الى الثر 


0 
يدومهة 


؟ - الضفف قل المال مع كثرة العيال . 


ع جمع أغبار وهي يقاب النيء . 


؛ ‏ الطلا الأعناق . 


خآ اللنوغ المفربي 


00 005 
وندوسهم 
واذمم ركابك ارحيل غُد 

وكسل عن ليل. فقد زفت 

- 3 

واعل بأن ايها ذو شحط 
سم ود | كٌ 8 
فدزودن وححير زادك من 
واذا ارتحلت قلا تثيذ وسر 
ودار رتحلك يقتي شل ' 


أقدام لا 


وادع ع اذا مرعن ولا 
وأذا ظيثي فَفِي الاصيل ١‏ فرد 


3 


واذا رايت" سفن خرةبا 
واذا تكون” تزيل ذي كرمر 
لا يَعْدَمْ العافي نيعا ول 
قأرح فرَادَك أن ون 1 
وخذار أن تلقاك مرتجياآً 


59 , اخلي' ونث افيه 


9 ايمل 5 سوا على زر 
عنبا التوّى -«َمْصَّاضةٌ الير 
وعخاوف ويجاه ل 8 


تقرى ٠‏ لين سايع الأمر 

مط الخليط ومتظ المفر 
عن نجهم فيطل في أأقفر 
تتكين يتالقي وعر 
0 الصّوضام والكدر 
تتأن لا 0 الى اتكر؟ 
رحب اأذرى متفصل, خثر 
عل عن دمل يعن فقر 
# إلى ذاد على ذصكر 


مأ يجتبه سوأه من حير 


عار التزيل على الذي يثري 


٠ أي القصد والنمة في السفر والمقصود سفر الآآخرة‎ - ١ 


+ - أي ينبع يينات الطريق ويقرك النبج القزيم ؛ والمعنى مقتبس هن قوله 
تعالى : دوإت” هذا صراطي مستقيما » الآبة » . 


©- تيح الى قصة موسى مع الخشير في خرق السفينة ؛ 


والعلامة المرَغِيثي : 


من لى يكن يرضى بأ قد قيم 
يشخط حيث السخط لا يقتضي 


1 ال عبدالله الْحِْْي المتوفى بدمشق 


م 


000 وماه بير 
د عندي من خفض عَيْش 
رادي عبد الله الشرق : 
كل ابرىه يصبّر الى مله 
من لا يكون الخير في فرّعه 
الناس عل ويه 
الحكم بلا قدرة 
ظلما للم 


- ءٍ ّ- 
ع 
.من جار في 


7 7 0 كك 


كنا 


فبو وم ظن أن قد ظلم 
نفعاً ولكن ضره قد غلم 


. ١568 


وظائر أُوي الى تكله 
تكيف كان اير فى أله 
خاب الذي يطمع في فضله 
م تأنه القدرة 
دلله مياه 


في غدل 


ع لمي 


وله في شكوى الزمان وغدر الاخوان 


5 اعد#ٌ اث قل.ىء 
وما ي الدهر غير ار حوون 





1 الظلم ذكر النعام . 


زد لطر برع >الطلم' 


2 الدبوغ المغربي 


و ا منصغا الا ا 
و أتكر' من الايام عيبا 


بعيدق الود وَالقَلَف للبم 


سورى رفع اللثيم على الككريم 


ولابي حفص الفأسي من قصيدة عل وال لامة العجم : 


ا تتبث عل دهر ا ب 
واستغن بالله لا بُعْنِيك ما معت 


فمأ على الدهر هن عب ومن ذل 
أبدي الأنام وغير الله 'لا تسل 
اد كيك نأل ذا رودا يل 


مأ اعتضت عن بذل مأء الوجه من عوض 


يوم ولو نلت ما ترجوه 


والمال يبذل في الاعراض تله 
والماجد الفَخم لا يتفك مُعتقِلا 
يي الثمار وبصي من يحاربه 
ولس يلفى عل الإثراء ذا بطر 
تأبى له آلبمة الثماة مححمة 
وشتخير أقف الهرٌ متقبضاً 
وهورث” 2 الع أجمعه 
والانر' بلته لا بالنّاس قاطبةٌ 
والحر يستف رب الارض تيلا 


من أغبل 
قل تله بعراض 
رمسم الإبائةٍ من سوء ومن خطل 
ويسْتقل فلا يلوى على رجل 
ولا من الفض لني الإفلاسرذا غطل 
عن موقف اذا انير مع البمل 
عن وتبة :الا الاوغاد بالل 
فالهدٌ الله لا بالمال والخول 
والتصرٌ بلله لا بالبيض مالسل 
ولسسر لمن من كَعْبٍ بمحتيل 


واه 
فه مبتدل 


الاداب والوصايا والحم 


عد" 


ومجر المنبل العذب البرود اذا 
ملك القناعة لا تنفلك إمرنه 


وااو ا حلم خاو 3 
إفنم به غير مزوود ' ولا وجل 


والسفتت أو ابكر حميت 2 
فاللسَل العَذْبْفي الاتبار مطرد 
وخض نيل العلاتخر المكاره لا 


كمب؟ 
ما بن بالوردعن لغب وعن غلل ' 
في ظل عز مديد غير متتقّل 
ففي القناعة منجاة من الغيّل 
فعار لج التفس بالترْحال امل 
ورَاكِدٌ الماء لا يخلو من التخل 
تين فا يُنَمَحْ المقدور في الأزل 


وان ظفِرْت بِعَمّر العيش في دعة 
فاذكن رقبقكإذ أصبمْت ذا وّثل " 


ما أسّر المرة والاتباع معيرة 
ولن ترى لعر.يق ' لجد من سمة 
ماضر بدر الدجى في الافق تنبحه 
واصين على مصّض الحسّاد سيدا 
ما اك أن القوم قد ضيتت 


٠‏ ريحم كلا زاد الفتى شرفا 


٠ عن تعب وعطش‎ -١ 
. مذعور‎ 
. +_مال‎ 

4 - عطش ء 

ه ‏ السبورلة واأللين ٠‏ 


ولااعتل قدرره والأما؛ في تل ؛ 
كنيبمّة الحلم والإغصّاء والرصل * 
سود الككلاب وقد ألرىعل هبل 
فالصين إيو ليك ما لولاءلم قثل 
صدورهم أعظم الأخوَاء والعلل 
زادوا به أَسَفاً دن من الاجل 


فب النبوغ المغربي 


أو لم سخيطوا صَنع الحكي فها 
وللأعادي أياد جل مَوقعها 
وك تجشمت طرق الجد ورا ١‏ 
و لتنسق دروع ع خبطا منتطيأ 

8 تسلّمت أعا لى وُرْوةٍ فغدت 
تقل كن لاتطد العلاء ناظره 
أبالتكاشل تبفِي يل مأثرة 
عزساق جدك تمر" ذَيلَ محتزم 


وقل أن يبتغي صفوا بلا كذر 
ودون شبد المتى من نخله إبى 


وان تضعضع رك الود منه فله 


دروت 


قاشدد قراه وحاذر أن تَعَتْقه 


آو فآليئة التجريب قائلة 


وانما الخِلُ من يوليك ثائلة 


جمع لمحلة وهي العطية ٠‏ 


اولاهم بعظيم الي والفعل 
عندي فكم بوني مو قِعْ الزّلل 
تُرب الصيانةعن جز وعن كْسّل 
سوابق العَرّْملم انكل ول أهل 
منازلي بهم تربى على حل 
فصار ينض تَيْضَ الشارب الثيل 
هيبات 5 بينذيعزم وذي وهل 
ذي قرة غير هِّاب ولا وكل 
لاابد ف عنمن صأئك ومن عَسّل 
فأصير' لها ان اردت المَوز بالنحل ' 
قلست تبعير: خلا غير ذي زلل 
تعجل وقد خلق الإنسان من عجل 
فب نفس امرىء تغتاظة بالعذل,م 
و هم الخل في الدنيا من الخلل 


دأيا وينجد عند . الحادث الجلل 


الاداب والوصايا والحكم 5 


وبكثم الس إن افشاه:ذو سفه 
ويحفّظ الود في سر وفي علن 
ويصحب الصدق في جد وني قزل 
فميرم العبد منه غير منفصم 
وآ الصدق في دوا يِه 
فيض عل اليأس منهتقس ذي كرم 
انها عَقبات المجد يوشك أن 
ودوتك العلم لا تبغي به بدلا 
فالهلم نور مبين يستضاء به 


العيال م . همه يي 7 





ويجْبّر الخلل المرموق بالخلل 
وبذكز العبد في ضئك وفي عَقَل 
ولا يخالف بين القول والعمل 
ومضمّر الود فيه غير منفصل 
من رام نقض عراها الدهرلم يتصيل 
ون خليقا بذ يالأخلاقو العمل 
لهب نا وزة الثبل 
كيف يرطى أخو التمييز بالبدّل 
وعة ما لحا في لحن من مثل 


2 َ 0 ل ا 
بما يراه أخو كبر وذو خجل 


وروض النشى واستكيل فضائليا 
ا في مه - 
ني ثمار المنى من روضبا الحضيل 


وتختلى انجناً زهراً وآولة 
تلك التعادة لآ تجاه ومكسرة 
فللره بالنفس لا بالحلم مرت 
والنفس أنفس ما يعتى اللييب به 
والجأ الى القه في أمر تحاولة 


بدور تم وأتخرى الشمس لم ول 
ولا الترقه والإرقاك في الكل 
والسيف بالنصل لا بالفندوا لل 
ناريأ بتشيك أن تُعبى مسقل 


12 9 0000 ص 
وايرا الى الله من حول ومن حمل 


0 التسوغ المغربي 


ولابن الْونان منقصيدته الشمقمقية الني مدّحفيها السلطان عمد بن 
عبدالله وقد ألغثنا هذه ألصفة العر صية واعتبرناها 6 هى قصيدة ادبية 


ول نطوكل بشرح عر ييبأ وتفسير إشاراتها إلا ما خف اعادا على قرئب. 


ذلك من متناول القاريء بسبب الرجوع الى شروحبا العّديدة * : 


مَْلاً على رلك حادي الأ.بنق 
نطألا ككلفتها وشقتبا 
و تل ترهي بها ين النوى 
وما ائتلت' تذرع كل غدافر 
وكل ابطم واجرع و جع 
اهل تمان فيب القظا 
ول تل تقطع جلباب الدجى 
فيا استراحت من عيور جغفر” 
إلآ وفي خصضخاض دمع عنْتبا 


رلا تكلفبا بما لم تطق 
سوق فتى من حالجا لم شفق 
لقا رك السام ترق 


حا - 
وضرعة 


ع 


وكل أيرَةٍ 
لا دمت لا رصم دار فد بني 
يحم اليد ' وسيف العنق 
ومن صعود ابصعيا 7 3 
خاضت' وغابت سراب مطيق, 


* - ولنا عليها شرح مختصر 'طبعمراراً . 
١‏ - أي بأيديها الشبيبة بالجل وهو المقراض . 


+ -أي نهر . 


الاداب والوصانا والحم 0 


طَىََ 
أقتابا 
مرات بها هواسم الرياح فبي 


١ 5 5‏ اب 3 2 
وم سوط البغو ى سقت سوقها 


كك 


2 ف 
رقراقه بحر , 


كأنيا 
3 13 يي دج عل 


- -_ 


ع خخ ا سر 


حتى غدت خوصاً عجافاً ضراً 
تيد لامع سكن رخا الرتنا 
من بعد ما كانت هتئدة غدت 


وإن كاد نت عل إتعابا 


وكْنتَ قد تحواضت عن أخفافها 
لأنت أظلمُ من ابن ظالم 
رققاً بها قد بلغ بلح السيل الذبى 
وهب أب أبداً وما 


ل ا ا 2 
فها لظعن أحتلت من هرق 


. العتق نرع من السير فسيح‎ - ١ 


ولوق أمواج عليه فرتقي 
مثل شفين ماخر أو دورق 

وحينا تتفي 
سوق احتف الذي لم يق 
أعنائها تشسكر طويط الدَنَتَ ١‏ 
لكنبا تشكو لير معفة 


- 


2 2« 
- . 8 ل اس 2 ؟ 
0 سن دود ودون سبق 
#7 


- وم تكن تبصا عن ركق 


اندامة ادي والفرردق 
خف" تحتين اظافرة بالةانق 
إن كنت يمن سوال به 
0 ف على المرتق 

متنا متيتا ما خلا عن مصدق 


يظعن أؤتَى با في الفسق * 


”#-الحندة مائة منالابل والذودما بين ثلاث وعشر» والشتقى ما بين عضر 


الى عشرين . 


الظعن جمع ظمينة وهي المرأة الظاعنة والظمن بالفتح السفر ‏ 


و التبوغ المقرني 


نأض شه ولق ول 
لوم يكن بحب حلم ألحتفب 
حملت رأتك عل تبا القنا 
فسّْق فلا َي عرفلك ولا 
ودع يموق يعطبا بعضاً ققد 


2 


فن كل غندأة روس 0 


خريدةٍ ممسودة رقراقة 


مه ل 
إساءة ِ 3 ُْ 2 
لسو ا ا يمح 


والمنقري قلبي ذ 


ولتتّحذني رائدا فانني دو رخيرة سات الطرق 
5 1 9 

إنه غرانت' علفتها ولو ها جمَغْته من ذهب وورق 
ع ءَ 2 1 3 2 - 

أو 30 رودا من أدمعي 0 الا بل “قر مجر جلق 

د د 
5000 و 2 
5 فقا بها. شقعبا شواتدج غدت سياة كل بدر مشرق 


1م +3 0ه 


رعبوبة عبيطأة ذات رونق 


مه واعه مه 1 2 
وهنائة نانة العتنق 


ٌَ رك ا ابتلسين 5 فسوعر وفرق 


9 سدو اذا بَرَززت ل 


9 ومأ أحراك ما لبتى بأ 


حابي الأمينة أدى 56 لمم 


ريم إليه. طار بي تشوقي 
غرفت صبّا مغرما ذا قلق 


الاداب والرصايا والحم 8 بن 


تبي بثغر أشنب وتريف 
ونإعصم بكر وفاحم 
وتعقب محكل ومغْصم 
وهقلةٍ ترمي بقوس خاجب 
تمع من حلمب لتوببا 
حقات هن عابر قشب إفطة 
وزاد سئك الخال وود خدها 
وقبّلت أقدامبا 
كم أودعت في ُقلي من سر 
ولا يزال في رياض تحسنبا 


ضيه عو 4 


0000 
ذوائب 


يوم اشتكى كل با في قلبه 
ها عدر منيشسكو الحوى لمن جفا 
أ سي ذكر ليال سأقت 


في متهدر ' كنا به كنخلتي 


قد ارتوى من قرف معتق 
مرجتصمل وحاجب مرقق 
مسور وعنق مطلوق 
لاحظًا يها الوق 
ثلانة مثل' الأافي في الزقي 
من ظاهر وباطن كالشفق. 
جنا رد عن عد 
سود قلي العاشق المذترق 
وأضرمت ف مبجتئ من حرق 
سرح فكري ويجخول رمقي 
وما ريق عن دموع حدقي. 
يليه بطرافه. با لقي 
ليمعبا حكابارق الموتلق 


خَلوان ' في وصل بلا تمرق. 


7 المعبد المكان لا يزال القوم يتعاهدونه‎ ١ 
. ها تخلتات كانتا يقرب مديئة حاوان يضرب بها المثل فيطول الصحية‎ + 


الف النبوغ ال مغرب 


نلنا به ما شتبي من أذة ودَعة في ظل عيش ذغفق 

ازمان كأن السعد لي ساعدا سد ااأرقسب ذات 0 

واليوم قد صار سلام” عَرّم يُقنِع من لبتى اذا لم تلتق 
اعد 

الله لو حلت ديار قومبا واحتجيت عني بياب مغلّق 

أورتها واللمل: 00 حالك وجنفتها ١‏ يكتحل تارق 

مع ثلائة تقي صاحببا ما لم« تكن نون الوقاية تقي 


- 


ا عيضا مه اسه 3 لا 2 ِ سم امه 
سياف ع رق ان تقى سلب ودرق 


د 


وبين جنبي” َؤُادُ اين ابي ضفر قاطع قرا “لين الأزرق 
وفرسُ كدايس أو لايق يوم المان ثأوه لم بلْحق 
ديم نيران الباحب حر1 فره عند يب وطلق 
الريح في ممبوبه والسّنئْع' في وثويه وكالّها في كش " 


به رم في خلال : دارها وأشني كالبارق مولن 
فان يلك الوم غلم قصرها م ضير 79 : 


3 


أي عور . 


© اي نشاط ومرح . 


ومن حّاها ككليب قله 
لا بد لي منبا وان تحصّنت 
لا بد لي منبا وأن عثرت" ف 
فإن ظفرتُ بالمتى. من وتيا 
وإن بقيتا مثل ما كنت فلا 
أشن كل غارة شغْوَا على 
رفي خيس من .خيار يغرب 
من 0 بتي ماوكر فهم 
وسل سليمان الكلاعي' كم لنا 


5 2 .2 2 
وصين | ومو 


ويوم بسر 
بهم فخرت ثم رأد مفخري 
وزان علمي أَحَني فلن ترى 
د فمديحي إشتفى 
ران هجوت فبجاني كالشجي 
الحسود اله 


فيشرن ذاك 


بعؤيا 
تلن رن بر اعد الطرق 
بالأبلق القرد وباخُوَرنق 
يل الخسام والسّان الأزئرق 
بالغت في صمَانة العِرض النقي 
ذوي رماح وخيول سبق 
اطوع لي من ساعدي ومرافقي 
يمن آثر لم تسحق 


من الخبر ‏ بخمير وحون 
كُ والسوريق و بني الممطليِق 
تي الغ ونحئن منطقي 
من شعره كثيعري الممّق 
به كيثل العسل المروق 
يتف في الحلق ومثل اشرق 
يظفِرُ في بحر الجا بالغرق 


. هوعال مشبور هن مؤلفي الير له كتاب الا كتفا في سيرة المصطفى,‎ ١ 


07 النبوغ المفربي 


ول" له اذا اشتّكى من دنس 
وققت في الجرأة خاصي أسد 
وما الني دعاك يا تحب الى 
نطقت بالزور أما كنت تعي 
ول تخفا من شاعر مما انتشى 
لتق نفك بكفك ولا 
نذالك ن” لك واستيع الى 
فكن بذب الطباع حاففاً 


وعاشر الناس يخلق حسنٍ 


27 
ولا تصاحب من برى لنفسه 
ك . 5 
وكل من ليس له عليك ين 


وفوقن سبع النتيري" .لمن. 


وافعَل يمن ترتاب منه مثل ف 
القى الصحفة بنبّر حيرة " 

.و ألم لوثم س كى 
ولا نهد برعد عرقوب أشا 


انت الذي سلكت تبي الزلق 
فس بغيظك وبالريق اشرو 
ذا الأفثر ان قي اللننان لضا 
أن البلا مؤكل بلمنطق 
سيف الهجا فرى حيال العئق 
ملم تصبح النطق بلتتائق 
نمم الحكيم الماهر المدقق 
حم 0 
تحمّدْ عليه ذن التفرق 
خلا بلا فطل ع لقي 
فضل فلا 5 بالتملّق 
طرق العليام:: لم يرفق 
ل الْتلَسش اللبيب الحذق 
وقال با بنَ هند أرعدٍ وابرق 


و وناء:. تتتران " الأبلق 


ع 
وأدب ١‏ 


. اي المفروى والفرق في لسان الحيات معروف‎ ١ 
. بأل وامقطبا الشاعر ضرورة “مدينة‎ 5 
. السموأل بأل واسقطبا الشاعر ضرورة ايضاً‎ 


الاداب والوصابا والحم "7 


شم باذع امرىء القَيْس وقد 
وشل تجار لاي ماد لا 
والمّد جليساً لا تخاف شره 
َم كم ابد ا كبوة عن 
لبك ابصّر من الحذهد ولو 
وكُن كيثل واسطي غفلة 
واعد على راجلي سَلَيْك هاربأ 
وكن نديم الفرقدين تنج من 
ركن عقرب وضب مع من 
تي لا تفجل وكن أبطأ من 
مضى لنارٍ طالباً ,بعد عامر 
وخذ بثارك وَكْن كن أبى 
وانتوز الفرصة مثل نس 
وكان كَيْنٍ يم كن ريا 





ترك تجلهه غسيل اقلق 
تطمع .به أن لم تكن بالأححق 
وكان شور لن ترى من مُطرق 
عب الورى والظن لا تحقق 
عن تم ضارح وعتب ع 
من قرب كل 0 
منقص ومن طرو” الرئق 
عليك ليه اسلا بالحتق 
غراب فوح او كفند الموسقي 
نآ يهايسب فرط القلق 
وبالدى لحم الغداة شرق 
وَلِمَة شبيرة . كلبق 


+- الختيق البخيل والبوق الككذاب . 


ْم النبوغ المغربي 


ة 5 
يوم ملاكه بام فروة 
ولا دع وان فدرت حلة 
إن كان في سقك دم العدا الفا 
ولا تارب ساقط القدر فكم 
وكم أحبارى نبا صقر فلم 

غَ ع 
وكم عيون لاسود دَمِيَتْ 
وَالخْلّدُ قد مرّق أقوام سب 
والخمر' مها طهرت فبينها 
ولا توي طمعاً في رتية 
وقوؤس حاجب بِرَهِنِها لدى 
لا نفَْ دار الظّلْم واعلم أنما 
ولا تبع عرضك ببعة أبي 


. -اي العتكبوب‎ ١ 


عقب كل ذات اربع لقي 
فبي اجل عكر مُدمدق 
سفكُ دم البريء غير أليق 
يظفر بغير حتفه بالذرق 
لض من “بعوضها الملتصيق 
ود ادا محكم التأنق 
من رجل وأصلّنا من علق 
فالمسك أصله دم في العنق 
وبين أصلبا بحكم فرق 
لثلبا نظيره لم يلحق 
فضل وكان الفضل' للخدرانق ' 
كئري اطأن قله هما لقي 
أخرب من جوف حار خلق 
غُبْشان بسع ألعين والتبلصق ١,‏ 


الاداب والوصايا والحم 1م 


باع المّداة قصيًا آخذاً 
ولا تكن كأشتب فربا 
ولا تكن كواو عنرو زائداً 
لا ترجون صفواً بغير كدر 
لا تكتم الحق وقله مُعلناً 
وص به شبة شييب وأبي 
لا تأمن الدهَ فان خطبه 
لا ننس من ذنياك حظظًا والى 
واعل كبمام بناتٍ فكرة 
كي لا تَقَولَ بلسان حالما 
وسل مبُون كندةٍ ان تُبْدها 
لاتبج من يعط واهج من اتى 
ود للا عوّدت من بذّل اللا 


ولا تعد لحرب من من ولو 


١-مهن‏ كنى الخمر . 


؟ ‏ هو الصاحب بن عناد . 


عوضبا .نخياً يمن أُمْ وبق ' 

َلْحَقْ يوما وافد المحرّق 
في القوم أو كمثل نون ملق 
فذا لعمنُ الله لم يتفق 
فبو هال صوتك المُبْصّلق 
عروة والعئّاس عنذ الإمحق 
أرقو نبلا هن رماة الحدّق 
كالطلتاني * والخصِيب انطّلق 
مقا هند ألق تمن لم بلق 
إذي ندئ كالبحر في تدفق 
الى السّراب بالدلاه ستقي 
فالعود أحتَدُ لكل ملق 
عن" ها غل يدا كمطيق 


+ اي الذي اعطى ولو اتبع العطاء المن . 


النبوغ المغربي م 1ه 


م 


النبوغ المغربي 


هع 2ظ 7 : 3 2 1 
والعود يختار على من كان كالمختار أو من كان ذا تزندق 


والصّمت حصن للفتى من الردى 
وان وجدت للكلام موضعاً 
ولو جرد ها" مر به 
شم برد كل صد وهجا 
ومات فيش اومان كا 
ونجله من أجله. اجله 
وأستر عن الحساد كل نعمة 
فصاعد على مديح وردة 
وافخر كفخر خالد بالعير وال 
واتخذ المبْرٌ دلاصاً سابغاً 
وان لف ان الاق و 
قد قطعت يداه يوم مولة 
كينها احتطنها يحبا 
وكن اذا استّنجدت مثلمن غرا 
١‏ هوالمحبوس المضيق عليه . 
السوحى : الطويل . 


وقل من شر لسانه وقي 
فكن غراراً فيه أو كالأشدق 
كضابيء فالبخل” شر مُوبق 
أربابه ظلماً فلم يصدق 
قضى الإله مِيتّة المحزروا 
من سطوة الحجّاج لم يكن وقي 
5 غِ عه 0 
كم فاضل بكاس مكرهم شقي 
أصبّح نيخط ٠‏ شرل 


فير لاا بحلة من سرق. 


© صن 


سهو ف. 


كبعفر أَوْدَعْ ولا تستيق 
ولم يدعبا مر 
فيا لله من سيد موفق 
رض العدا بكل طرف أبلّى * 


» - يشير الى عزو المعتصم لآرض الروم بالخيل البلق وفتحه لعمورية . 


الاداب والوصايا والحم م 


وسم عدو الدين بالخسنئف و 03 
رد كتاب من دعاه للوغى 
وقال إني لا أجيب, بسوى 
وضرب الفسطاط في الحين وقد 
وكانتها قد اضرو امم نأسه 
يا صاح واشْفَل فسحة العْمْر با 
وابك على ذنب وقلب قد قسا 
أو كبحا فارعة على الول 
أو كن متكا يكنا ممم 
وك خميص البطن من زاد الربا. 
وحصل الع وزنه بالتقى 
وليك قلبك له افرغ من 
ولا تكن من قوم مُوسَى واصطير' 
فالعلم في الدنيا وفي الاخرى له 
واعنَ بقول الشعر فالشعرٌ كا 


مثل أبي وسف ذي التخيق ١‏ 
مهم مُرّقا فرط الحنق 
جيش عر عرم وخيْل دلق 
أحاط جيشّه بهم كالشؤدق 
أبلغ من جوابه الشبرق 
يعني ودر غبا رسوم العنبق ' 
كالضخر من ا : يستفق 
بكت' عل صخر بلا تر فق 
د وبكاء نوف وخرائق 
على الذنوب وارْيٌ عفو مُعيّق 
وخمرة التقوى اصطّبح واغتّيق 
وساي الاوقات فيه استغرق 
جام ساباط ومن لم يعشق 
لكنهدة وللملال ل 
فضل فَبثشّر حزبه شرا وي 


ل للفتى ان به لم يَرتزق 


- 


- أي اللبو . 


4 النبوغ المغربي 


والشعرٌ للمجد نجاد سلفه 





وللعلا كاليقد فوق العنق 


ميمية أُحمَنّد ين ثور اطلالي : 


أرانا لضَرف الدهر صرعين 


ودشك | 


فنُصْمىّ ومنمىّ إن تخطاه أهرما 


وها مات من أبقى ثناة مخلّدا 
وما المجد الا الصبر في كل موطن 
وما اللؤم الا أنيُرى المرء غا يا 
فذاك الذي كللوت في الناس عيشه 
وما الدهر الا بيْن لين وَشِدَة 
وما الحزم الا مره النفس تقتتى 
وما العجز الا أن تلين لِمسسّها 
ولبس الغنى الا اعتزانٌ قناعة 
وما الفقرالا أن يُرى المرة ضارعاً 
وخر الرجال المجتدي سيب كفه 


وناعاق توقد طاس فنا موكيا 
وأن تجْشم الحول العظيم تكرما 
لثبياً مال في يديه إن اتعتما 
ومن عد مالاً ماله كان ألأما 
فمن شر مسلياً فيه أضبّح مرا 
لشدته من قبل أن تتحكما 
فتصْجّر من قبل الرخاء وتسأما 
تجل أخاها أن يذل ويشمًا 
لنكبة دهر قد أ فيتحما 
وأجرأهم عند الكريية مَقَدّما 


الاداب والوصايا والحكم 6م 


وشر الرجال كل تحب مرايق 
تح معان السو ء ماعشت انهم 
وراع حدوة الله لا تتعدها 
وراع حقو قالضيف والجار إنه 
وان جبل الجبال فاحلّم وريما 
و بالحسّن اذفع سيئاً فاذا الذي 
ولا تقرين الظلم والبغي فاطر” 
وما الم الا الببر والعدل والتقى 


اذا ما دعا الداعي لأمر تَلَعْتَما 
لكالحرب بغدينَ الصّحبح المسل) 
7 وعَظم ما أهان وع) 
لعمرئك أو صى أن ويكرما 
يكون عليك العارٌ أن تتحلّما 
بعاديك كالول الحم وأرحوا 
فيا قد كان أردّى وأشأما 


غ- 
5 


وما الوم الا أن تخون وتأثما 


- 


ا مرح الت والاستتعطاتف 


لان الريتوني من قصيدة في المعتضد بن عاد إسننجره : 
سفينة الوعدفي بحر الرّجا وق فامئن يريم من الإنجاز بخْرِيها 
والقاضي ابي الحسن بن ز نباع يخاطب الفتحّ بنَ خحاقان : 
هرّى 'منجلد يلقى به الليل متي 'يصرّحعنه الدمع وهو جَنْجِم 
بيت يُداري أ يدارية ما به وبَغْلِيُهِ امسر الموى فيِسَلم 
لالجفانه من كل شوق موق ومن أَيْنَ المشتاق شيء ينوم 

وليس الهوى ما الرأي' عنه مرّتحزح 
ولكنه مأ الرأية فسه مقحم 
وأَعدَّرُ أهل الحمب كل مد بَرى أن من يهدي له النصمم لوم 
وَاعِلد انعاء الزفنان تنا يقاسي خطوب الدهر وهو 30 
ويصعب حمل الهم والهم مفرد دحي تزى في تثله وهو توأم 


ولولا أ نضر وآذات” نيه تسن عاق كلها وهي علقم 


له 
فتىّ فت الله المعارف باسيه 
تأتمر في لفظ الزمان وإنه 
أتوا بالمعاني وهي شر منظم 
وما يُستويني الحم راق وغائص 
إليك أبا ضر بدي خاطر 
أهبت” به القول وهو لا به 
وكم مِصْقّع لا يَرَهب القول فعله 
وأولم يكن إلا 
فا يصنع الانسإن ومو بفهمه 
وقد كنت تشكيني من الدهر ذائبا 
عليلئسلام | نلعا الي ذيله 
ؤاقال كن الآ وداع وفرقة 


وداعك و أحده 


النبوغ المغربي 


ومن دونها باب من الجبل تت 
يتَعْناه في أعباله متقدم 
وجاة بها من أفقبا وهي أنجم 
لقد نال أسنى الرنبّة المْسلم 
توالى عليه التق ومو مقَسَم 
لَبّى ول ينعد نطق ولاق 
ذه خطوب ما انثنت وهو فم 
لأشفق ب يذل ويلئل 
نمس بأشتات الاهور يفم 


م 


5 لان 


فبَعبِقَ منه كل ما يتنم 
فانّ فؤادي كبلك المتقدم 


ولابن حبوس ممدح عبد المؤمن وقد حل بالرباط : 


ألآ أمبذا البحر جاوّرك البحر” 
وجا ش عل أمواهك العقل والحجا 
وسال عليك الب خيلا كماتها 
لعلك يطضك اشترالكة ممعتّه 


وخ في أرجائك النفع وألضر 
وفاض عل أعطافك النبي” والآمر 
اذا حاولتغرواً فقد وجب النصر 
فذلك بحر لا 'يشاكله بحر 


المدح والتبنئة والاستعطاف 11 


فأنت” خديم الشمس والبدر غنوة 
ويحوبكشطر الأرض تعمّر بعصّه 
وقد وسع الأيام جوداً وتجْدة 
وما لك من معنى شار كه به 
ومالكمن شيء يشير الى التي 


وتخدمه في أمره الشمسْ والبدر 
وفي صدّره الأفلالة والبدر والبر 
ولبسلا تأني عد فيز 
سوى خدّءفيالنطق تحرفها الشئعر 
تقر بها إلا الشلاطة والمدى 


وليس اشتراك اللفظ "وجب مداحة 


ولكنه إن وافق 


الك ل 


وله فيه لما فتم مديئة يحاية وهي الناصرية ؛ 


من القوم بالغرّب تصغى الى 
جروا والماا الى غابة 
يِهَودُم ملك أروع 
خبيرة الله مسن أخم 
ال التاصرية شرن .هفسا 
إلى برزة 5 5 اميق 
0000 نا عي لام 


المطلق 
ف زال منحدراً برتقي 
ونا تققَاولم تلحق 
جل عن السور والخندق 
ومولاهم عاذ بالزُوْرق 


ْم لنبوغ الغربي 


و كسبَّهُ 5 فه رقدة 


فلو تخاض في البحر لم يَغْرق 


ولابي العباس الراوي يبنىء يوسف بن عبد المؤمن يفتعم ٠:‏ 


عن مركم يتصرف الثقلاتف 
وبما يسو دو برك 
جاهدتم في الله حقّ جباده 
وتركتمٌ أرض” الهدا وقلوبهم 
وغزاهم الدين' الحنيفي الذي 
كتب الإله لكم فتوحاً في الِدا 
هذا مقام المصطفى با َو من 
مَن يعْرف. الرحن حقا يغترف 


وله يهنيه يابلاله من مرض : 


سَتَمْلكُ أرض مصر والعراقًا 
اذالم يتف رأي” ورأي” 
صفا لك كل قلب.غييُ صاف 

ادو شرء 1 
.وحفكم 4 وحقكم عظيم 


قدي جره بك نناء 


ور بتعساقب املوان 
تتحركك الأفلاك في التوران 
في غاية الرجفات واللققان 
كيب الظبور له على الأديان 
هذا لا" :وبيواة #العنو انك 
حار النيابة فيه عن تسّاتف 


وتجري نحوك الأمم استياقا 
أفادا في عيّتك اتفاقا 
ورحوّح عن ضائره الثفاقا 
لقد حسمن الزمان بم وراقا 
وقد أمتتاعصا الدين ١‏ نقيقاقا 


المدح والتهنئة والاستمطاف 


أمير المومنين ومن عليه 
شكوت فأي" قلب غير شاك 
ولولا عطق الإبلال كنا 


وله مبنئه بالعيد : 


شيلت ببقائكم النتعم 
وهمّت ديم من راحيكم 
وعنت لعزائنكم عرب 
ألند تنقمادٌ الأنث لا 
مدت ثْيّمْ الأإم بكم 
برت" أنوار خلافيىم 
فرأى من ليس له بصر 
وأناف المجد على جل 
أَعيَى البلغاء مقامكم 


م1١‎ 


تنا الإسلام يتلق اثتلاقا 


الى أرض أقام بها اشتياقا 


ويشكو الذاهب الماضيالفيراقا 
وأي' العئش لم يَمْرْنْ مذاقا 


بنار الوتجد نحترق احتراقا 


وسمّت> برجائكم امم 
ميات ساجلها الديم 
تشقى بصّوارمبا العجم 
جم تنقاك لما اليم ' 
ولكم دمت منبا اشيم 
وسماة العلم بيبا عَلم 
ووعى من كان 5 صمم 


وأتى بغراتيه الكرم 


ولو ان مَقافعٌ حكم 


. جمع بهمة وهو الشجاع الذي"يستبهم مأتاه على اقرانه‎ - ١ 


1م النبوغ المغربي 

ليذ أن يه اله بكم فش عتم 
دمتم والكل يلوذ بك من صرف الذهر ويعتّصم 

وله في يعقوب المنصور عند تقبّميه على الثّائر اللجزيري : 

قصّى لك امه بالتأييد والظفر وبالسعادة في ورد وفي صدر 
آثرت في نطرة الدين المسير على طيب المقام وت النوم بالسبر 
ُظفر ما لِمَعْرُور يُطاليه فيالأرضمنمَلْجأ عنهولاووّر 
جد الجزيري' فيإنلافمبجته حتى تورط في أأحبولة القدر 
نا من الثنة العَسْياء أطفأها سعد الإمام وحد الصّارما لد كر 
ما زال]بليس في الأقطار يوقظلها وترتي من شرار الخلق بالشرر 
زاد الشقي على الخفاش مشببه ‏ ضف البصيرة إذ ساواهفي البِضّر 
:جارى إلى سر أصحاته فبَوَوا فيها سراعاً وداقام عل الأثر 
إن الذي اتن الأعراء آل عل الصّلال مْصِرٌ غير مجر 
والوعظ في الناسمقبول وممطرّح الخط في اماه أوكالنقشفي الجر 


وله فيه عند إيابه من غزوته الأول للأندلس : 


2 7 5 0 و . 
دايا الإمام حياة الأَممْ توالكى السُّرورٌ به وانتظم 
وجاد به الأرض صَوْب الحيا وجل الظلام به بدن ثم 


المدح والتبنئة والاستعطاف “لم 


3 5 03 5 غ0 ٠‏ 
فشكرا ل وفلك دنمك 


إذا حل في بلدة أمرعت 
وقامٌ بأقطارما غدل 
إذا الخطب مجِيش نحو الورى 
سل الدهر عن بطثيه بالهد! 


فتوحٌ عظام تجناها لمان 


نيكم با ملوك الورى 


ناص الظلم ماحي الظلم 
فطاب جناها وفاح المي 
وصوب نداة مقام الدهم 
تصدّى اله عرمه فانيزم 
جب من وراء الذروب العجم 
إذي دون م 
نصحة مشنددة "لد 0-0 
تفوزوا وألرا اليه السَلم 


وله فبه بمناسبة استقلاله من مرض : 


به الامام حياة الخلق كليم 
شكا فلا مقْلة إلا ضرت ما 
' الدهر لا أنشكا وبدا 
صحت بصحته الآمال وانتعشّت 
أفاضَ عدلاعل الدنيا وأليَسبا 
وبث في كل إقليم هدَى و ندّى 


عم السرور به وانثالت النعم 
سقم ولا قلف الا شف ألم 
بره وهو طلق الوئجه مبكّسم 
وزاحت خلا في اه اهم 
نور فلم ببق لظ ولا ظ 
فليس يوجد لا جبل ولا غد 


5 1م النبوغ المغربي 


ثولا سياشئْه ما كان متهم شُعْدولاكانت الأسبابُ تنتظم 
وان يختص أقواماً برجمنه تجري بحكمته الأرزاقٌوالقسم 
حالة االإلا دين 'الدين امرئيته: ...ولوقت تلص الأخلاق الت 
والامير سليان الموحدي يخاطب المنصور عندوفود العرب والغز 
من بلاد المشرق عليه وكان هو بحال هجر فرضي عنه وقربه: 
ا كعبة الحود التي ححّت ها عرب الشام_وغها والدايلم 
طوبى من أ مسى يطوف بماغداً ويحل بالبيت الحرام ويخرم 
ومن العجائب أن يفون بنظرة تمن بالشئام ومن بمكة بحرم 
ولمسمون الخطابي في مدح سيد اأرحة : 
حقيق عَلَيْنا أن نيب العاليا لفَنِيَ في مح الحبيب اكعانيا 


م2 
هدس 1 


وتجْمع أشتات الأعارض يحسبّة 
ونحتشر في ذات الإله القَوافيا 
هي .0 م 0 ةي و 8ل 3 
ونقتد '" للاشعار كل كتببة ننصر الحدى وا لدين ترادى الاعاديا 


لسن أرباب التبان صوارم مَضّاربها تنْسي السّيوف المواضيا 


ما اى تقود. 


المدح والتهنئة والاستعطاف 6م 


لنطلع من أُمداح احمد أنجماً 
كواكب إيمان تلوح فيَبتدي 
سَبَوْتْ بملح الخلّق دَهراً وهذه 
فلا مدح الا للذي بمَديحِه 


تلوح فتَجلو من ناه الدّياجما 
دار من بأت يدلج شاريأ 
سجود د لْري كل ما كنت ساهيا 
تطيع' اذا ما كنت بالمح عاصيا 


لن < 


رشول يَرَآهُ الله من صفو نوره 
وما زالذاك النور من عبد أدم 
ثوى في ظبور الطيبين يصونه 
وخصّ بطون الطيّبات اللتمله 
به وَرَنَ اله الخلائق كلهم 
وأنقذنا من تاره ,ظبوره 
و أدم ا خاف يد ي بذ نبه 
قال فلنحيه ا بلا دكا :به 
وقد مجر المحبوب فيحالة الرّضا 
( وعين الرضاعن كُلعيب كليلة 
وأدرك نوحاً ؤالسفينة رَعِيه 


وما زَال سام وهو ثاو بظبره 


وألبسته بدا من الثور ضافيا 
يني به انه العصور الخواليا 
وديعة ار صار بالبَععث فاشيا 
لبَخْيل فرعا السادة زاحكا 
ألفاهُ فييم رَاجِمَ الوّن وافيا 

ولؤلاه كان الكل بالكفر صاليا 
توّل بالمختار الله داعيا 
وأدناه منه بعد ما كان نائيا 
ا ا وى أن لا.يصدقواشيا 
ولك عر نالسخط تبديالمساويا) 
جَلّصّه إذكان فى الموج تجاريا 
على أخزيه بالفضائل سَامِيا 


15 النبوغ المغربي 


فخصّص حتى بالمكان كرامة 
فأنزِل حام. بالجنوب مجانبا 
وأنزل سام للفضيلة واحدة 
وباتر جبريل الخليل لأجله 
وتحبر في وقت البّلاء يقينه 
فقالك هل تسألن كفاية 
فكانت عليه النار برد كما أنى 
وجارَاه في الإشراء عنها نينا 
فلا انتبى جبريل” عند مقامه 
أشارٌ على الختار أن سر فإنه 
تَاداهُ با جبريل” هل لك حاجة 
فاك اسل لامتط: وقيية 
ندل في أفق المابه رفرف 
ومن ألجله خصّ الذييمم رفداءه 
فداه إيذابح عظم الله شأنه 
وثنى بعبد اللهحايل فضطله 
انلك ما قال الرسول متيب 


وأسكن في أعلَّ البلاد راقبا 

ويافث في أَقِصّى الشمال مواريا 
بأوشط مَعْمُورٍ البلام الأعاليا 
العية اذ أهر لمك ابيا 
فصادف ورد الله العذ ب صافيا 
فجّاوبه حسبي يبي كافيا 
به وسلاماً واهي نار كما هيا 
وأَشْمها فوق السماوات سارِيا 
بحيْث يرى نوزاً وُحجبا عواليا 
مقامِي فلا اتعدوه ما دمت بأقيا 
إلى الله فأسأ لها _لتعطى الامانيا 
على النار. منى العُصاة تجناحيا 
واج براق الهر في الثور رَاقيا 
وفي ظبره امختارٌ أصبح ثاويا 
لأن كاندهراًفيالفرَاديس راعيا 
فكان بذاك الفراع للأصلواقيا 
أ ابن ذَيسَها يعمد الحاليا 


ولةانة الوم الها 
عضّى وإذاك النور بن جبينه 
فأعرتض عنها ثم سَارَ لشأنه 
وعاد وقد أذَّى امانة ربه 
ومر على حي اافتاة فنوديت' 
فقالت' لحم قد كان ذَّلك مدة 
اردت بان أَعطى سناه وقد مضّى 
وطالب ها لا ينال وقاعد 


8117م 
ارات 2 ادبرية عابي 
شعَاع سنأ عشي العُيونالوانيا 
وكان له الرحمان بالحفظ واقيا 
أنه وعدا من الله ماضيا 
كلمي تصادف لوعة الب راقيا 
لأمر عصَيْنا في هواة الثواهيا 
لعَمْري به من كانبالحق قاضيا 
سعادته تبدي له السُوأل دانيا 


ين 


واكم شاهدت من آبة الها به 
رأت في معاليه مراني جمّة 
وقيل لها 'بشراك فزت بير من 
وحتت به الاملاك في حين وضعه 
3 يسان الجنان يخلقه 
وناددى "منادي العز” طوفوا بأد 
بدا واضعاً كيه بالارض رافعاً 
وأعول ابليس اللعين وقال قد 


يُصين به جيدا الديانة حاليا 
وصلاقت الاثارٌ منه المرائبا 
برى فوقّ أكناف البسيطتماشيا 
ليم إفضال ترين الليالءا 
نقتم جنات النعيٍ الثمانيا 
جبات الدناطر” | و مرا النواحيا 
يِه نحو الأفق بالطرفساميا 
درن كنت" الكفر راجيا 


النبوغ المغربي -م ؟ه 


14م اللموغ المغربي 


وعان الى متماء: ييه عد “قعل علد للرفيانة ثاضا 
وحا سداق ابن ذي يزن 5 وهنا الملّك اذ عاد وَإليا 
ليَسْع قولاً في الرّسالة شافيا 


50500- 


00-53 5 | 1م 7 3ق 
فقريه دون الوفود وخصه 


وقال له انا وجدنا بَكتبنا 
يموت بوه ثم تملك امه 
وقال لهو البَيْتِذي المجب زاره 
لأنتعلما بَقنَضي الوعدٌ جده 
قال ل ]عط ما اقرز نا 
وقول" هرقل اذا أظل زمانه 
وطالع لمارا 
فلم تنقضٍ الأيام حتى أنى له 
فباحث عنه اهل مكة سائلاً 
وّى الحدى لا داه جماله 
وَورْدُ الرضى لا بَيْتَدِي لسبيله 
وإيوان كسرى تر ليلة وضعه 


لاا ع 5 
وزاد برويا الموبذان' ارتاعه 


نبيا رعق خو أراسفةذانيا 
ويكفله بعض العُيُومَة حكافيا 
وفودُ الرّرى جابوا اليه القيافيا 
فشِيّدْ به المّجد ما كنت بانيا 
سيَمْلك ارضي اذ أرى املك واهنا 
يقول أرى ملك الحتان مواقا 
كا زعموه يستشير الدّراريا 

تاب رصول الله للحّق" داعي 
وكان بأوصاف البوعة داريا 
ومقام قليلاً ثم أَلفِيَ ساليا 
قيروى به من كان في البَدْه صاديا 
وبات علسه قصّره متداعا 


- الموبذان عند الفرسهو القاذي الكبير ورؤياه مذ كورة في كتب السيرة‎ ١ 


المدح والتبنئة والاستعطاف 14م 


5-5 


2 8 2 2005 8 2 - 2 اماه 2 2 
وفسرها شق ' وشق غباره سطبح بسع قص ما كان رائيا 
فنص على إرسال احمْد 'مثبتاً لدين المدى بالرغم الكفر ماحيا 
وأَخيدت النيران نيران فارس2 وكانت تلظى الف عام تواليا 
عد مهد 
وثمّل ذاك حلم حَجْرَ حليئة الترضته دََ القضائل تافيا 
أبى حمله النسوان لليّنْم وانبَرَتْ لهفرأت من حينها الرَوْقَ ناميا 
تحاوتك به انميق الأنان " كراية: ...و أعيسل مراعاها ففاف ا راهنا 
وشارفها " اذ لا تيضُ بقطّرة فصارت به تجا ثروي الصّواديا 
. اسك 00 . ع 58 - 

وني حيها وافاة جبريل قاصدا2 وأقبل ميكائيل بالأمر تاليا 
فمَمَا به صَدرَ النبى لشَرحه فكان للا يلقى له الله واعيا 
وردّه في الحين التثاماً فما ترى ‏ سوى أَثْر ما زال للشرح باقيا 
ونحاء! بمَنْدِيل وطيلت لمَغْسِلا عماء الرّضا قلياً عن أله راضا 

00 0 7 ع 5 2 2 
وعاد أخوه ١‏ فازعاً تخيراً بما جرىمن عخوف كان للامر جاريا 

-١‏ شى وسطيح من كبارن العرب » وقد فسرا رؤّيا الموبذان بظبور 
النبي العربي ٠‏ 

؟- يعني أتان حليمة 5 

> الشارف الناقة المسنة . 

3 يعني من الرضاعة : 


الى التموغ المخربي 


فسارت به من حينه نحو أَمْه 
وما زال ترُوساً أمينا مما 
حيياً وفيا خاشعاً مُتواضعاً 
وفي تيرم للقّام شام بقربه 
أَكَبّ عليه في طريق تسيره 
ونا رأى تلك العلامة لم يَزل 
وكانت به ين عِلّةَ الوق غلة 
وفصنه في ذا المجاز وعله 
تأعردى ولؤاماة إل الارطن راكضاً 
وكم بان من سر لِمْسَرَة" ١‏ 
فكان إذا اشبّد الحجير أظله 


حِ 


١‏ ع 


,2 9 م ذو اه فى 
وأخيره نسطور تصرى الوية 


تن 


وبعْضَت الاصنام” المصطفى فلم 


تخافْ عليه إن أقام العَواديا 
سَبُوقا صدوقاً سامي القدر عاليا 
برو الهدى من1 يكن قط رائيأ 
بدَيْر بحيرا ' للبدى “متراميا 
لا وافق الكنْبَ القدرية باكيا 
فساق له منها الطبيب" المداويا 
به 5 قد صيّرَ الصبر فانبا 
ففجّر ينبوعاً من الماء تجاريا 
يد أخا كر القواية صاحيا 
َم علّنِه لا يرال مماشيا 
فأظبر رمن عَْبٍ الرّسالة خافيا 
3 


يَرَلْ هاجراً فِعْلَ الصّلالة قالا 


١‏ هو راهب نصراني رأى الني” ملَِرٍ في رحلته الأولى إلى الشام فعرفه 


بعلامة النبوة . 


؟ ‏ هو غلام خديحة وكان صحبه (ص) في سفره بتحارتها الى الشام . 
- هو راهب نصراني آخر » رأى النى (ص) في سفره الثاني للشام فشر 


مصوثه 


المدح والتبنئة والاستعطاف ١3م‏ 


وكان يرى ضوعاً يلوح لعَنِيْه 
وباتي حراء التحث قاصداً 
ويخْرُجٌ من بن ابثيرت لعله 
وكان رآه اله كر : 
0 به لملا الى تحضرة العلا 

على ظبْر البْراق كرامة 
35 اا 00 قل 
فسارت به عنداً خديجة زوجه 
:وكانا مرا دمرس التكتب قار 
فبشّره أن سوف بطلم صِبْحُه 
وقال له بأ لبتني كنت“ حاضراً 


بيو 5 ل 5 2-5 5 2 
ووقتكإن يدرك زماني بومه 


وستم م تئليما عليه محاذيا 
محبآ لأسباب الوصال مراعياً 
'بحدّث عنه النفسّ فيالشّر خاليا 
فأرسله بالحق للحق ماديا 
فا وَالَ فيها للحبيب مناجيا 
وق لطر رين انا 
لشيدّة ما قد كان منه ملاقيا 
قال حرا ا«القايةة انا 
وبات اضيفان المعارف قاريا 
فيكثيف من ليْل الغواية داجيا 
بها تجذعاً أوليك تفسي وماليا 


وتن كيه علس الي النا 


عاد عاد عد 


وآيته في الغار اذ نولا به 


وقد أرسل' الله الحمام وشنّدت 


فداقم عن صديقه ورَسُوله 
وكم أيه خصّت سراقة أذ مشى 


وكان له الصّديق بالصدق ثانا 
من الَسْح أيدي العنتكبوت مبانيا 
أضعف أسباب الوتجود مقاويا 
عل آثر النشتار للغار قافا 


قله النبوغ المغربني 


فشاهد آثاراً من الخسف كاد أن 
ولا دها الحائمي” أجاره 
وأسحيدية لصوا كنا 
والعوف قراف يفتح أمراه 
ونيجل في كفي من بعد فتحبا 
فأتعرها الفاروق فى حين فتينبا 
وانق عض ا تقدد 
ول الذبياد أقيو اخو ميا 
وفي الضّب” ل أن دّعاه أجاءه 
وآبته اذ فارّق الجذع فضله 
وإنّ انشيقاق البَدر أعظم آية 


> ها ى سس 6# 


وسال به وادي قناة لأتجله 
وف قصة الزّوراء الخلق أنة 
دعا ١بإناء‏ ليس ينْقَعْ ا 
نفاض تير الاء بين بنانه 


ترق فاون فراعو 
فأبصَره في الحين من ذاك ناجما 
بخط أبي بكر يخيف” الشّواهيا 
مدائنَ كسرى والبلاة الأقاصا 
سواراه ممًا يحِْرْ اين ساميا 
له عدَةَ بإلمدق فيها مباهيا 
وفيالثّاة اذ لم تَبْقَ تَصحَبراعيا 
عنالمصطقى والذيبما زالعاويا 
وقال له لَك لتك داعبا 
فحن المه الجذع الخال شاكيا 
ندل على من كان للدين راويأ 
لتتشسكرَ تكليف المشقة راغيا 
صرت سيا كالجبال اميا 
ثلاثين يومأً لم يزل ممتواليا 
وؤَكْرى لعِبدٍ كان للذكر ناسيا 
ِقلّنه بالري من كان صاديا 
وكان وضوءاً للكتييّة كافنا 


المدح والتبنئة والاستعطاف 


ود و نوم الحديبية التي 
وإشباعه الجم ٍ غير بقبْضة 
وإخباره بالشي”ء من قبل كوننه 
الى أن ليده 


الفنها 


أفاضّ بها الله ألبنانت سواقيا 
منَالَمْر حتى شادةوا الم بقيا 
فياتي عل النص” الذي قال حاكيا 
عل الامر بوي تَعْقبْ الامرَ واهيا 
سيَقطعها بالقتل 5 كان باغيا 


وقال لذي السَبْطَيْن أشقَى الورى الذي 


'يصاوف نون الشي ب أبيضناصعا 
ونصعل السبْط الشبيدر بكر يلاه 
وفي الحسّن الزاركي أبان بأنه 
وقال لقوام. ' ان آيخرَ كم بها 
وقال اذاها مَاتَ كشرى فما ترى 
وأخبرعن مواتٍ النجاشي حينه 
وقال على قرب الام لبت 
وآبنّه جلت عن العد كثرة. 


فيسقه صف الحتف ار قأنا 
فقام له الدينّ النيفِي ناعيا 
يطل اس الناس للا جر ناو يا 
مانا يطل فاحم الجمر حاميا 
تعتاله أخرى اليالي مساميا 
وبينهها واج من البحر طاميا 
تمُوتين بَعْدي فافرّحي, بلقائيا 
ف تبلغ الاقوال هنبا تناهها 


١‏ - يعني من الصحابة : آخر'ك موت في النار » فتكان بعضهم يسأل عسسن, 
بعض وكان تسمُرءة”بن” نداب آخر”م موتا » اصطلي بالنار فاحترق . 


3خ النبوغ المغربي 


وأعظئها الوحي” الذي خصّه به فبلّغ عنه آراً فيه ناهيا 


تحدى به أهل البيان بأسرم 
وجأة به واحياً صرحا يزيده 
تضمّن أحكام الوجود بأنسرها 
وأخبر عبماكان أو هو كاين 
وواقق أخبارَ النبيئين كك 
وما كتّبتا مناه قل صحيفة 
عليه سلام الله لا وال رائحاً 


فكلهم ألقاه بالعَحّر وانا 
مرورٌ الليالي جدة وتعاليا 
وعم القضايا مُثبتاً فيه نافيا 
بُرى ماضياً أؤما 'برى بعد آتيا 
وم بالغاات متها المّاديا 
ولا ريه وما الصّحائف تاليا 
عليه تمدى الأيام حمًا وعَادِيا 


ولمالكبن المرحل بمنيء المنصور المريني بفتح مرأكش : 


فم نباك الاكؤان عنه فا 
فتح كا فتّم البستان زهرته 


ور جع الطبر ْ أفتانه اغا 


فتح كمانشق صبح في قييص ذجى 
وطراف الرق ف أرْدانه علّما 


الجد لله هذا ما وعدت به 


أبوائها ونؤاد الدين قد نعنا 
يه خيرمن ولي الدنياومن تحكما 


إن يخلف النَهُ وعدا كان باعده 
فاشَكُر يضاعف لك الخ الذي قميما 


المدح والتبنئة والاستعطاف نه 


فتح كن عم السرور فا 
حبا بها الله مولانا الاميرت م 
فلم يزل سعده المألوف متصلا 
فدولة الدين والدنيا قد اختلفت 


يَكَابد الم الا فلب من ظلا 


حبا أباه فأشنى فتحا لها 


سعد والده المنصور منتظ| 
في الفتم والنصر والتأييد بَيْنبها 


و صبحّت وهي تَلْحِي | 4 لسك و خلا 


فاسدة ستقطفت منه قلا من سجمته 


في أفقبا قرعت اسناتها ندما 
أن يحتِرَ الذنب والعُوارَ إن عا 


فق ثنة اقا'ان ين خلشله: . عل تبك وأن: يكنا النما 


وأن يقِيم بك الاسلام من أُوَمٍ 


وأن دم بك الاحسان والنعا 


وَأ 0 عوك المسامين وان 
يشفِي الصدور وان يبري بك السّعما 


بشثراك يا مالك الدنيا وحافظبا 
إنا نسخنا معاليك التي رفت 
كا نظرنا الى يماك من كثب 
تهمنك مليك لا نظي له 
مَلْك بصير بأدواء الامور له 
عد ل الحكومة ماضيالعَرْمِ معتدل 


فأنت أفضل مَنآوَى ومن رحما 
فلم / لأس فيبا بز الكرما 
لتر اليف فيها تيثلم العلا 
لولاك كان وجود الدين قد عدما 


جم ىه اماق 


كايح ئضي بعل كلا عرّما 


م التبوغ المغربي 


الله هم الله 0 ثم د “عاب 
سيف وسيب وعدل بعد مقدرة 


وبطقة وَأنَاة تجتع الحكما 


هه 2 
ان غاب عنك قان الأذْن شاهدة 
وان تشاهده ل ينطق وقد فيما 


أمَدُ أعطاه عِلْماً من آنه فلم 
.ومن تخيره للدين خااقه 
سبحان من يجمسع الفضّل أفرده 
فللورى أن يقولوا عند رؤيته 
مولاي بين كما أغطبت منظفر 
وعن قريب الى يناك مرجعهم 
أبن المفرٌ وخيل الله تطلبهم 
أنت الامام لبعض السبو تيه 
وقد كفى الله كف الكائنين وقد 


يحت الى أحد في عِلْم من كلما 


أعطاه نوراً ييل الظلْمَ والظلّما 
ومن حباه السجايا الغ والثشيها 
ما كان ذا بشراً بل مَل كا كرما 
على عدا أصبّحوا في حيْرةٍ وحمي 
فلا يجارى امر الإ با جرما 
لا يعصم الله منهم غير من رحما 
وتائب أنب بالتوبة اعتصا 
وبعضه تخبط الاعمال وَارّما 
أقال عثرة من أخطآا وقد رَجّما 


يا بنت فكري ضع عزك الثقابٍ اذا 
بلغت حض تتام انشري النظلا 
وذكّريه فان الذكر منفعة وذاك في تختكم التنزيل قد راسما 


_من عبده مالك مملوك. دو لته 


على القنزيم ويرعى السيد القَدما. 


المدح والتبنئة والاستمطاف الى 


ولابي جعفر الجنان المكنامي يهني نقيأ من مرض : 


5-5 


إلبَى المحة رداً قفياً 
واقطف الآمال زهرا نضيراً 
إن يكن سادك وعك تقصّى 


فانتعش دهرك ذأ قُُ 00 


ارفاك اليه دا حا 
واعطف الإ قبال غضناً رطييا 
تمد الأّجِرَ عظيماً رحبب 
أيصيم الحاسد منك كيبا 


وللعلامة ابن هانىء السّبتني مراجعاً أبا القاسم الشر يف عنششعر بعثه 


اليهمن نفس الوزن واأرّوي: 

لولا مريب قدي للفواد عصى 
واستوقفت عيراتي وهي جارية 
مسائلا عن لياليه الني انتبرّت 
وكنت جار بت فيه منتجرى طلقا 
أصاب شا كلة المررمي” حينرمى 
ومن أعد مكان النبل نبل حجى 
ثم انتّنى ثانياً عطفّ النسيب الى 
فظلت أرفل فيها لبه شراقفت 


يقول فيها وقد خولت متحتها 


أنضيتفي مَبْمه التبيبلي قلصا 
نبي الأماني بهاما شنْته فرصا 
من الاجادةلم بجْمح ولا نكصًا 
فنا ]لقو ارفتيا لزلاينا | فيضا 
5000 
مدأ به قد غلا نمأ أن قد رحا 
ذاتاً ومنمَسباً أعزز بها قمُصا 
وجراع الكاشحم ٍ ري بهاغصّصا 


4738 النموغ المغربي 
هذىعقائلواقتمتك ذا شرف أولا أياديه ببِعْ الَْيْدُ مر تخصا 
فقلت'هلا عكست القول منكله ولم ييكنقابلا فهمدحه الرّخصًا 

وقلت ذي نكر فكر من أخي شرف 

يردي وبرضي بها اللسنّاد والخلصا 

وااو ل د مول تلان لي لل فارحنا 
ا وقد اعترّت ملاسها بالبَحْت ينقاد للانسان ما عوصا 
خذها أبا قاسم مني ننيجة ذني- ود اذا شِيِبَودٌ للورى لصا 


جاأةت تحاوب عر قل 55 به انكنت تأعدمن در اللجور عطي 
ولابن عبد المنان فيأبي عنان المريني حين ظفره بالثائر أبي مدي : 


ياك أبيَى لا الملال ولاالبدسر وريقك أشبىلا الألالولا الخمر 
ولحظك أنكى لاالبوائر تنتتضى وعر'فك أذكى لا الأزاهر' تفتر 
أيا ملك القلب الذي جار فيالهوى عليه ترقق را ومن الصبر 
وبا باغلا حتى بطَيف خياله تشدئك هل في الطيف تَبعئه وزر 


ع 
صضاه صااصض ©6 الى 


م ريم كعك .2 5 

اعندك الي منذ أضمرت هحرة 
درت الكرئ سهد سوى سنةٍ تعْرو 

وه و 0 كم و و 5 واه 


ألفت'الهوى حتىاستأنْصعَابَه 
وفاليواغاة لويد أماء 
لك الخير' هذا نعت حال جلة 
بنفسي شان المعاطف عاطف 
له الود مني والخلوص وعنده 
ألا إنإنعام الخليفة فارس 
مليك ملوك الارض أوحدهاا لذي 
غمام الندى الحطال والي أغيث 
اذاما تراءى البدر يوماً وَوجبه 
تأخر عصراً في الملوك وإنه 
مام المدى شكراً على النعمالتي 
لكالجود تردي المأرقين جنوده 
وغاو رنا في 'هوة الملسك قاذنا 
أغار على الدين الحنيف يبد من 
ورام مراماً دونه النجم سارياً 


. أي الخيل‎ - ١ 


وحنى تسأوى عندري الملوؤوا 2 
فبل عإموا من لظ مَنذْلِكالنْحر 
وش رحافبل للقطف من عدو كر 
كعْضن النقا كالظيي خامره ذعر 
2 كا وى :اللاي را تير 
لنا أأصف ومن فنَاضْه وله الشسكر 
بدعلت العلماه واقّخر الفخر 
وليثُ الفدا والبيض قانئة غثر 
عن لأسا نا الشد 
اذا عد املاك” الزمان لهالصّدر 
ينم اداشتدتها الف .و افير 
باقطارهممنقبل ان تمرح الشقر ' 
به البغي' والرأي المضلل والغدر 
قواعده ما شاده القادة الغ* 
ولم يدر جبلا انا المرتقى الوعر 


«رلد النبوغ المغربي 


وضهات بأبى الله ذلك والعلى 


جنى مر الابان بالبغي واعتدى, 


فيا عجياً بعد السعادة ناله 
سعوزر شد شطرأ(منالعمر )وافراً 
عص الله في اكار الاير تنام 
ودام غنى بالصفر أو مد خلة 
وأمل في أعدايهم كع نيه 

لعلّك عيّى رمت بامك 0 
دعوتهم الغدر 1 تخذنه 
فكان التصارى منك أُوفي بذّمة 


لن رمت د نيا أنت قاره لها الذي 


وحواكدئ الاق و انط والتدن 
يكن ف بده ٠‏ الكفر 
كتاذ ويهد ارك لي ل تر 
فلما تناهى السعي وأكتمل العمر 
ألا انه ذاك الذتراع أو الشبر 
وهبات 'يغنيفقر ذي الخلة الصفر 
وها منعاً فأخرجبًا امير 
0 3 عببى حظه ما بم الير. 
سبلا الوا بدعة 08 إمر 
وأكرم عبداً إن ذا ل+والوزر 


له الحرث؛ والأنعام واتخيل وار 


وان كنت للا تر ىجن توم 0 


اه الا 


اريك الى تلك الريا معام أدركك الوك وعواط البثر 


جرد كأمثال الروابي : سوائح” 


و عل كاتوالنان يقدمها النصر 
وتجري بأ يوهي به الأنجُم الزهر 


 نابسالاب يعني النصارى وكان هذا الثائر قام يحبل طارى ولعله استعان‎ - ١ 


المدح والمهنكة والاستعطاف كن 


ألايا أميرَ الم منين الذي اهتدى 
أطعت ملي كالناس ربك فاغتدى 
وأنت التوجددت بعد ذروسا 
متحت فَأوشَغْت اليلاد رغائباً 
تداعت لك الاملاك دُوتكرغية 
كأني بأقطار البلاد متيببا 


دوو دا انام لبر واللطر 
بطيش كا رمح من أمرك اله" 
مكارم لامأ كان أخلقها العضر. 
ففي كل حي حاتم اللجود أو عذر 
ولا نجم يسْتَبْدَى وقدطلع الفجر. 
ومنل أبن بْقد قاده الطوعوالقسى 


رامن أرجآ عن مرك الذي 
هو العدل يُرضي مَنله الخلق والاسر 
وجاشت' ببطحَاها | 8 وأصبحت" 


العَمْرياقدز نتالخلاقة فاغندت 
وواقفض ريك الاناها ا وم 
وأنجمبا 0 و نجُوى سييمبأ 
ودُونكها عذراء أجلو عروسها 
لها تنسب في السخر تعر فه النبا 
وهنيت عيد التحر والفتم إنة 


هو تدمح لقول ابن هانىء : 


تقول بنو العباس قد فتحت مصر 


لقو 


ل شق العباس قد فتيحت" مس ١‏ 
بقصّر عن أوصافها النظمٌ والنثو 
ثناة بما تولي وإهاضها ثغر 
عليك وعرجو القبول لها مَبْر 
وان قألت الاسماع والذها الشغر 
لك العيد” مته و العا لم التّحر 


فقل لبني العياس قد قفي الآمر. 


م | النبوع المغربي 


بقيت دين الله رذءاً وعضمة 


وللقاضي أبي عبدالله الفشئتالي في 


أنا إماماً ندى كفله قد و كفا 


فاغير علبّاك الزمان له ذخر 
أبي عنان أيضاً ١‏ 


وكيف أصرف وأحه القصد ا 


ما إن شكوت” ما أضنى تطليه 
شه عليه فننين أنا 


لود م ركنا 
الا قضى وطراً منه وما وقفا 
ميا انقضت هذه لهحذه التنفا 


حتى أيقام له بشكر ما سلفا 


محمد بن أحمد الشنبوكي الفاسي يدح أيا فارس المر يني ويحرضه 
على الشبخ عامر بن محمد الَنتَاق صاحب جبل هنتانة لما خرج عليه 


بان أخة املق اللكين :+ 


أبات في حبّهِ ما قالع اله 
بان مقطا التَفر يق ذا وجل 
د إذا مأ بدا بالرقتين له 
بكي ول أنس بان أهله 


يا لعن عطر بهم ضيه زمنا 


٠‏ دمع جرىفوق صفح الخد هامله 


يستنجد الصبر عؤناً وهو خاذله 
وهميض برق الحمىها جعبلا بله 
وظاعن عنه فد 57 مَناز له 


3 0 
رقت حواشبه اذراقت أصائله 


اميت والتياكة والانشتطاف 


كأن" صب دمو عي بعد عدم 
عبد العزيز الذي عرّت بدولته 
وأضبح اماف فى أمن وفي دَعة 
عاد ته بعد عنتآ منه تضار نه 

راض باكره تلن على ذم 
هو الا مام الذي من أ ساحته 
ومن تلف جبلاً عن اجابته 
زر حضرةالملك الميمونطالعه 
فطبعه الصفم والمعروف سيمت 


تلن 


سسب المليك اذا وافاه سائله 
مبايم” الحق وانجابت دلائله 
من بعد ما كأن غالته غوائله 
فعادت بانغه واشبَدٌ كاهله. 
وجاته بعد ذاك الطّلِرًا بله 


جادت عليه يدوام | أنامله 
سارت ٠‏ الله عا على علّم صواهله. 
وعتانة عن لْعَلْنا معاقله. 


تحظلى با انتَ في دنياك آمله 
والحلم وأَلصّوْن والتقوى ثمائله 


وا'بلغ جميع العدا أن سوف 0 


هذا المليك أتثم في كتائبه 
عل شرق" ظآء لويل 0 معد 


1 


سيعلا اللذر تدا 00 


. الكرم السخي‎ ٠ -الخرق‎ ١ 


بشن أجافي القن مور عله 
قشر بر من. تلقي. تال 
قد حجّبت نحم الشغرىقساطنا؟! 
كلت مواضيه وانقَصَّت كلاكله. 


“لاج جمع قسطل > وهو الضار الناطع في الحرب:: 


2 السوغ المغربي 


فاممَض البهم أميرَ المسابين فقد 
من ذا ينازل جَشاً أنت قائده 
ألا رى المرئق 


وأخمر 


ظن الظَنِينْ بأنْ يسْنُو ويَعْلوَ في 
فغادر الما اررق" ول 
دنا تضدك من أعير اله عجاً 
ليبن دينَ اطدىمن بعد صدامته 
م يَْنَصِبٍْ قفي الأنيا يواه على 
مو لايم و لاي دْمْ ماعشسمصطحياً 
إن سار جيك فالتا سد يقدمه 


اع ورا بن اله 


يوم الكريهة أو من ذا يناضله 
ي"الرعدب بدك حين 55 


لمكا ناد ف اله 
دنا تعَتْ وعلت فببا بواطله 
فوق الصّعيد تتاجيه جتادله 
به وفي الحي تبكنه أرااماه 
أن أنت باذ! المحمًا الطلق كافله 
ال وق التعيد الاق خابله 
عُلَى وفخراً وعدا لا ترَاريله 
والنضر عاجله يقفره إجله 


ولسعيد بن علي الجرولي الحامدي في مد الشيخ القائم السّعْدي 
وذكر انتصاره عل العدو بالسواحل الجذوبدة 5 


تاها عد “فاتمت غات لك 
فعال منتقِم 0 لقم 
روح الخلافة قطب در به 
زان الزمان بأخلاق لهشبِدَت 


5 7< > 2م 2 
ناهيك منشرف ينمى الى حسبٍ 


لمسامين بأرض الشزنك من وطر 
في الله مغتصم الله مقدر 
رَحى المكارم بنَالْبَدْو وَالحصّر 
أن أنّامه الدهر كالغرّر 
ت الوّحي والنوز 


عدو له ينا 


المدح والتبنئة والاستعطاف ام 


بيْجة الدّين والدنيا التي بلقت به العناية سَأوَ السَبْعَ الزهر 
جمعت َل المعالي بعد فركتِها فبات نَع القخار غير منتفر 
وقال النابغة الوْزالي في إبلال المنصور الذهي من مريضخه : 
تردّى اذى من سقيك البّ والبحر 
وضححّت لشسكوى جسّمك الشمس والبدر 
وبات الحدى خوفا عليك سبّداً وأضبحمذعور آلف وادالئدىالغَمْر 
فأما أعاد انَهُ صحتك التي أفاق بهامن غمّه آلْبَدُو والحضر 
ترات لنا الدنيا بزينة لحسنها وعاد الى إانه ذلك البشسر 
وصار بك الإسلام في كل بلْدة ينا ويدتحو أنيطول لكالعمر 
وصحكّك لنا الآمال بعد اغتلالها وعادتالى الايناعاغصاتماالخضر 
ولا غْرْو ان خافت على عَيْلم الندى 
اذا اغر ' وثعه الآرضن واحتين القطر 
ِلسَيْب ابي العياس أنضّت عجاتبًا قدياً فخافت أن بعاودّهاالضر 
لئْن صديّت بيض العالي لقد غدت 
تشاوى الكماة البيض والْدْنْ السُثر 
قبت" لهذا الدين تحمي ذماره وميك ر بالْعَرش ما بقيالدهر 
وله يهنيه بفتح السودان ودخوله في طاعته : 
ألمت' وقد ألوى على وضلبا المجر كا افت إِثرَ الليلعن تَعْرِمااقَجْر 


م 


النبوغ المغربي 


وجلى وقد لاحت دجى الليل وجببا 
50 اللمل من وجهِهالبدر, 


كنا تقل 5 درا : لقت قر بده 
حدرةعن سرئشوا ع بها 
تحاموهو اهالطر” من خشيةا رد 
و ا لصوو زر 0 5 
قاد تواصيها بكل متوج 
صوافن ينموهاوجية ولاحق 
مرف ا رم شرفية 
غدّت تحيل الموت ارام تيحوطبا 
فحلتبأرض السُود يشنَعز مرا 
وراك وام ل دوه 
مى فو قباوطف المنايا يحاصب 
لقد ذكر الحبك ان من وقعبا بهم 
هنيئاً أمير المومنين فقد قضى 
يناسل تأر ض”الجنوبقادها 


٠. هقورة بوزن مصفرة مبزولة‎ ١ 


الكل سمع فيه فوفين دو و 
مرام تيل" النبج فيفيحما الزثمر 
قدعأوأعيا الريم مسلكها ألوعر 
دن ما يروي فبحيلة الصَّبر 
تمت إلى عذناتف آباوه الغر” 
معالر جنات الر بح مكدو محضر 
مطبعة ذهم ومقورة ع . 
توم غرارييا رديئية سير 
ويكنفها يمن بشيّعه نر 
مَبَالك صد عنمسالكبا الناعر 
دفاعاً فبات' فوق آنافها العفر 
ظواهي عبال الل من فَيْضِه جر 
وقبعة يوم الفيل لو ينقع الذ كر 
على كلّ من ناواك أسافك البُثر 
فعن َك لقي مقاليدها مصر 


المدح والتهنئة والاستعطاف اام 


5 8 ّ ّ ا 5 7 
وتزور زوراة العراق فتبتدي 
ف 2 0 
وتخفق بالوادي المقدس راية 
٠.‏ 0 2 7 خّ 9 
قدم لفتوح لتحت لتسلبا 


اليك وأعناق العدا تعصّع ضغر 
ليك وتهُوي فيه أأوية مر 
الى كل قطر منك ذو لَب مجر' 


ولعبد العزيز أَلْمَشتالي يمدحه و يبنيه بالمولدالشريف : 


هم سلْيُو نالصي والصبرّمن شاني 
لقن أت عوامن قبوة المرن | تومي 
وان غاترتني بالعراء وهم 
قف اليس وآأشأل ريم أي موا 
وهلا كرو ابالسّفسمنجا نب اللوى 
آل التقلرا اهل مدان عامة 
وهل سال في بطن الممييل تشوفاً 
واذ جروا بالعثبي فهل 9 


1-4 3 سة اس 386 5 أ 5-5 ْ 
وهلعر سوا دير عيدو نام سرو 


وش مخ رمو امن |ذةٍ العَدْض أجفاني 


فلم يننِيمُ عن سفكبًا حبّي الجاني 


كفى أن قلي جاهد إن أظعاني 
أللجزْع ساروا مين أم آلبَان 
ملاعب آرام هناك وغرلان 
أناخوا المطّايا أم على كُتْب نان 
تفوس ترَامَت' للعلا قبل مجؤان 


متها الحادي الى شعب بوان 
٠‏ 4 


مه ِ- سم 0 ج* 
يوم بهم راهياهم دَيْر نخجرات 


لول 2 00 ألاء ل 
سروا والدجى كه المطارف فانثنى 


العداعي ذدى ميات 1ران 


وأَدلجَ في الاسحار بيض قبَابيِم 


فلح نجوماً في معار ج نيان 


3 أ 1 ٠.‏ 
م النوغ المغربي 


+1 ماس 
5 0 رصة 2 ا 
لك الله 5 برى الارضُْ خطوة 


إذا ز يتنا 


أرحبًا مطايا قد تمَشّى بها الهوى 
يم ا لوادي امقس بالحتى 
وأعد ل ا 

د نفحت' من شيحٍ يرب د 
وفتت منهاالتترقفي الْغربمسْكة 
وَأَذَكَرني تدأ وطيب ران 
لع ال يلك لماه ا 
وأحفو معالاشواق للوطن الذي 
وأصبو الى أعلام مكة اتا 
هيل الحتى ةنيعل الدهززورة 


م 


2-6 


جه 


متى دس عل قري ينظرة 
ومن لي أن يدنورضاك تَعَطنا 
ىدها كتف عبن "انل 
وأنعم في شط العفيق 75 
وحًّا ربوعاً بَيْن مروة والصّفا 


١-اي‏ مطر. 


بذناً نواعم أبدات 
مي الحميًا في مَفَاصل أبدان 
به الملتضد ا والكلا نيت سَعْدان 
عرد عرفا ذا كي الرفد ونان 
لاتسا الأسبنارض رق أساق 
ينيف مان أرمن قار نَ أردَافي 
له عاق 
معاهد راحاني وروحي ورئحاني 
بصعم 5 نين اهني وعاراق 
إذا لاح برق من شمام و ثبلان 
لحف با شوق 0 الوافي 
3 بها في انور كم عيّن إنساني 
ودهري علق دائماً عطفه ثان 


ين العا من نحو 


سه َ ع 000 
سوافح دمع من سو و بي هتان 
أفيائها ظل المتى والبوى دان 
تح شتاق لما الدهر حيران 


المدح والتبنئة والاستعطاف م 


ربوعاً بها تتلو اكلاريئكة العلا 
0 أو أرض أكرت عرصاتها 
وعرّس فيبا لبُوءة مو اكب 
وأدّى با الروح الامين رسالة 
هنالك فض ختتمها أشر وى 
محنّد خير آلْعَاكين بأسرها 
ومن بشرت بالبعْث من قي لكو نه 
ويحكة هذ الكو ن لَوَلَاٌ ماسمّت" 
ولا 2 لم اتلد بع 
ولاطلع شرن المدى ع ذجة 
ولا لحق ءامد نوق ققاعتة 


لشاف العرسة ك1 عاجد 


أفانينَ وحي بين ذكر و قرءان 
وطرّزت آلبطحآ سحَائْبْ إهان 
ه رطام فوق هضب وغيطان 
أفادت بايش ى مدائم عتوان 
وفخر نزار من معد ٠:‏ أ ن عدنان 
مداخل ال شوو ال دو زا 
نوأمس كبان وأحبَارٌ رهبان 
. ولا غاضت لاح للوفان 

تسبح فيه دم حور وولدان 
ش' من برها ليل فر ان 
يذود با علهم زياني .نيران 
5 ملعل المزتاب صار م برهان 


له انشقّ قرص آلبَدْر شقين وارئوى 
اللا م 0 ظمئات 


وانطنت الأو نان" نطقا نطق درا 
دعاشراحة عَجْمّآ فليو أقبآت' 


2 ول اهما 2-3 0 


علا 11 قظر نازح القطر أو دأ 


84 التبوغ المغربي 
وقد بيج الأنواة بدّعوته الي 'كسّت أوئجة الْعبْراء بج يسان 
اماد 

وإنّ كناب اله أعظم آي ب#اافتضم المزتاب واابتأسالشاني 
وعدّى عل شأو البلِيعْ يانه فَيَيْهِاتَ منه سجْع” َس وسحبان 
َب يالدى من اطلع” ا حقأَنجُماً تحى نورها أسدافإفك وببتّان 
انيع الا كته الاق 8.٠‏ لاوا قدا يا انان 
وألحرز للددين الحنيفي” بالظبا ثراث الملُوكالصّيدٍمن مبْديونان. 
ونقع منشر لقنا آلسم صر فترّعه منبا مجاتجة فيان 
وأضحت ربوع الكفْر والشرك بقعا 

وأصبّحت السّنْحاتروق تضارة ووه الحدى بادي الصّباحةالرَاني 
باخ أغل الارض بَيتآ وتختدً ‏ وأكرم كل الخلقعجم وبحزبان 
قتن للقواني أن تحبط بورصهكم ‏ ولو جلت“ قا مَدَائمَ حسّان 
لِك بعثناها أماني ألجتبت لتسقى بِمْرْن من أياديك هتان 
أَجِرْني ذا أأبدىالحساب جرامي وأَثقَلت الأووَان كفميراني 
فانت الذي لولا وسائل عِرّه لا فتيحت أَبواب عو وغفران. 
عليك سلام .التو ما هبّت الصا وماتسعلى كُتبانها ملك قنبان. 





وحمّل في جب الجنوب تحبة 
الى الْعْمَرين صاحبَيّك كلَيْها 
وحيًّا علنًا عرنفها وأرييها 
آليك رسو ل الله صقنت“ عز'مة 
وخاطبت' مني آلقَابَ وهو مُق 
فيا ليت شُغريهل َم قلانصي 
وأظريأديم | الارضنحوكراحلاً 
ير نحها فرط الحنين الى الجمى 
.وهل تمحون 0 اقتر فنها 
وماذا عسى , نثني عناني وإن لي 
إذاصد عن زوارك لاس والغنى 


يفو بسمْراها شذا كل ترئيان'"" 
وتلوهما في الفصل صبّرك عثمان 
ولع يراه 


درة وس م ام. 0 2 3 
اذاان معت فالشحخط والقربسان 


على تجيرة الأشواق فيك فلباني 
اليك بدار أو أقلقل كيراني" 
تواجي الباري فيصخاصح قِبعان 
اذا غرد الحادي بسن وغتانى 
حطىل في يلك أأبقاع وأؤطان 
لك جاهاً صبوة الهز أمطانى 


عادي الذي أوطا السّمَاكين أتيصي 
وأؤقى على السَبْع الطّباق فأذناني 


تمتوّج أملاك الرّمان وإن شطا 
.وقاري الود الشابين بالصّمد مشلبا 
اهز بر اذا زار البلاد رد 


1 اهام كور وهو الرحل ٠‏ 


عل اشبوفاً اق كغافة تعات 
اذا اضطرب الخَطيم نفو قجدران 
فير خاي لوعن 


ب النبوغ المغربي 


وان أَطْلّعت'غيم القتام جيوشه 
مَبَْنَ على أر ض آلْعُداة صواعقاً 
كنا نبلو يعون رضوى لصدّعت 
عدريد الى من كل أروع مغل 
اذا جِنّ ليل الحربعنبم طل ألعدا 
ماللا سرع نَلْعداغصّص | لردى 
وفنّمْنَ أقطار البلاد فاصبحت 
مام البرايا من علي نجاره 
دعائم ند اد كان لاط 
هم الْعَاويُون الذين وجوههم 
وهم أهل بيت شيّد الله ملكه 


وأرْذم في مر كومه رغد نيران 
سن علَيْم بحر خسف ورجفان 
صفاه الجياد الحرةُ تعر يبان 
وكل كبِي بالرة يني 
هدتهم الى أداجبا * ع ان 
وعفرنفي وثجه الأرىوجة تان ' 

تومي ألْخراج لجرل أملاكسودان 


ومنعترةسادوا الورىا لز بدان 


وق همم قد عرست فوق كيوان. 
بدور اذاماا حل و لكت شب يأزمان 
عل تهطبة العَلْياه نَابتَ أركان 


وفيهم أ الذكر الحكيم وصرحدت 


فطلم 


فروع ابن عم المصطفى ووصيه 
ودوح ةيد معْشب الروض بالعلا 


بمجدهم الأعلى الْصّرِيح تقترقت 


هات ذشكر وقزءان 
فتاهيك من فخرين قربى وقربان 
ناد بأمواء الرّساة ران 
مَعَدٌ على العَرْباءعادٍ وقخطات 


 نزاخملا تعريب سبستمان وهو ملك البرتفال المقنول في وقعة وادي‎ - ١ 


المدح والتهنئة والاستعطاف 1م 


اولالك فخري ان فخرت” على الورى 


نافين 


اذا اقتسم الماح فضل فخارهم 
امام لهفي جِبْبةَ الدهر مَيْسم 
سم فق هادات النجوم بهمة 


وأطلّع في أفق المعالي خلافة 


اذا ما احتبىفوق الاسرَةوارتدى 


تي فى ألولا بيت سَلان' 
ومن عرّه في مَفْرق الملك تاجان 
يحُوم بها فوق السموات نسْران 
عليها وشاحٌ من علاه وينطان 
على كثرياء الملك تخوَة سلطان 


توسمت لتهإن الحجا وهو ناطق 
وشاهدت كترى الْعَدْل في صدر إبوآان 


وادعة ل الناركد مك 
أيا ناظَ الاسلام شِمْ باق المنى 
قَصَى التةفي علباك ان مَلِك الدّنا 
وأنك تطوي الارض غير مدافع 
وتلأها عدلا برف لواره 
3 ا ام يكم للد 
فلو شارفت شرق البلاد سيو فك 


أتامله تافآ تدفق لجان 
وباك لرو ضفي ذرًا المجد فئان 
ا 00 
فيِنَأرضٍسودان إلى أرض بَعُْدان 
عل الحرمين او على رَأس عمدان 
وزقت بك آليُترىلأطرافحمّان 
أتااك امستلابا تاي كسْرى وخاقان 


١‏ - يعني به بيت السان الدين ابن الخطيب السلهاقي وقد مر في ترجه ارب 
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ولونشرالاملاك دهرك أصبحت' عيالاً على علياك ابناة مَروان 
وشائعك الفاح يقتاد طائعا برايته السّوداء اهل 'خراسان 
فنا اللننا ١‏ الما بر فك اكد ل يحنت الشثر الطوال امراك 
يماك كان قرا آر ي1 .١اترللن‏ الود وخر سات 
آتنْك أي الرامنين كأنها لطرئم' يسنك أو حال “بستان 
تعاكامن حا أن يقال شيمببا قرائد حْرٌ أو قُلَائن عقيان 
فلازلت” للدنيا تحوط جَِاتبَا وللدّين تَخييه ملك مُلَيْمان 
ولا زات بالنضر العزيز موّرّراً تماد لك آلاملاك في زي تعبدان 
وللاديب أني عبد الله جمد بن عبد الله اللبزولي بدح السلطان 
مولاي اسمعيل العلوي » وهي أمثل ما قبل فيه : 


مولاي إسمعيل با شمس ألورى2 يا تمن جميع ألكرئنات فدّى له 
ها آنعة الا سقف حي متك أله من دون السترلة .' ثبله 
من لا يرى لك طاعة فالله قد اعمّاه عن طرق المدى وأضله 


وللشيخ عبد الواحد بن محمد الشريف البوعتاني يهنيه بقتّح 
ألعرائش : 
أل شير فبذا لقنم ور قد انتظمت بعكم الامور 
وطير السعد نادّي حيث غنى قد انشرحت بفتحكم الصّدور 


المدح والتهنئة والاستعطاف 05 


27 وام | خزات ‏ لا 
5 بيضة الاسلام لما 
وجاهدتم وقاتئم فأتم 
واطلعتُم. صوارمكم نجُرماً 
تأنت آَلبَدْر يوم السّلم تنآ 
وفي نغر ألعرائش قد تبدّى 
قن ان الو لقنا فسا 
فلمًا جتتبأ انقادت وقالت 


قور َم أبطال ضخام 


3 راس "من الكفار أمسى 


دك أسرى وك 00 بأرض 


شُُ 


في 


وو أضحى كليم نشاو ى 
فشر | كم بِذا الفتح شر ى 





-١‏ يعدي يعنى.رئنسا كبير 


بعَيْن الحق قد حرست ثغور 
5 5 0 


أدَى متجاةء صاحبها كفور 
وفي يوم ألوغى أسندا قصور 
لقدْركم على الشغرى ااظبور 
وزانوها لقان مدنا درن 
اليك بحق مولانا المصير 
فنا أغنى الحصّار ولا الغيور 
على المنجام كليم جور 
قطيع الرّأس يجروراً يَخُور 
وسن الرمح من 0 لنحور 
وكم جرحى ارم قور 
وبات الذئب وهو لها شكون 
على طرب وما 5 بت" مور 
وبشرا كم يما من الغفور 


كبيراً ببثابة الرأس فيهم '. 


ايا مولاي قم وانيبض وثكر 
وجاهدهم وحار بم وفرق 
ولا يُمنع بفطل الله منبا 
لسّان الحال ينشد كل يوم 
بقرظية تفال المجدّ طرًا 


2. 


جل 
ايا مولاي إسمعيل هذا 
يناويكم بناويكم ويدعو 
فياربُ البرية !ا الي 
أن" هذا" لامر يكل غير 


وذلم بعون الله 


وأبق الملك فيه وفي إبشيه 


النبوغ المغربي 


وفد عظمَت لم ل سور 
ببدد كم وليس 
اله شلطان” وقور 
ا 0 
متى أني الامام متى يزود 
ويلحق أهلبا منهم 0 
وسيفا الحق في يده ول 
لأندلس فأنت لا الامير 
كا قد قبل يِه 


ع 
4 الور 


6 
لسد لهل 


التّصير 
او تحور 
ومعنئ الحال يمه الصدور 
وأ الك "للكت الور 
ومن بركاتكم امر يسير 
يدك الضعيف المستجير 
دعاة لا ع الد متددو: 
ويا رما يا نعم المجير 
ولا تجعل تجارته تبُور 


ولو كر قت زبوذ أو عمُور 


المدح والتبئئة والاستعطاف عام 


١ ١ 13 3 2‏ 3 3 . 
5 0-0 0 و 5-0 7 ا 85و 
عليكم م عسيك مدكم م مدى الدنأ بضمخه العيبير 


خُْ 


نعم جنا بكم ما قال صب الا "شين" فبذا الفتم 0 


ولعبد الله العآوي الشتقيطي مدح الأمير محمّد العالم اين 
السلطان مولاي اسماعيل : 
دع الع سوالبيْداء تذرم|شطحا ١‏ ولسنها 'بشور الآل نايحا 
ولا تراعها للا الذَّيِيلَ فطالما 
رعت ناضر القنصوم والشتيح والطلحا 
ولا تطغ للنامين ف فوته 
وخفً حسث ٠‏ يخفي الغش من أظرن التمتها 
فَكن قمر يَذْري الجا نه ليلة 
ولا تك كالقئري يسْتَعْذب الصّدحا 
وقارض هموم النفس بالسّير والسرى 
على ثتقة بلله في نيلك الرَبحا 


ع2 


وأمّ باط إن الشريف محمد 
شق العداةد 11 والتوي الحد نا 
فتى يسع الدنا كما عدر عي صدر الدمانة منداخح[ 


144 النبوغ 





ومنهوغسث أخطل الأرضروضه 
وليث بحق الله لم ببق رعبه 
أهر قلولك الكفر أضحوا لسيفه 
تيد على الفاقات فيْضات كه 
فلا م التشسه فيه 00 
ستى وسةوا للمسكرامات فأقص 
وفلق. قي نيفنة "لمعن 2 
فتى يستقِل البحر جود بنإنه 
تساعيه ني الخطب الحلدل يرومه 
فلات كر “ار ير اله 
وآ علم أغمّد الحبل نورهاأ 
ورأي يُريهاليوم ما في مشاغدٍ 
كر عَياء علّم الصبح "اننا 
و اسه أغنات” كل فضلة 
كفانا اتخاذ القال في القَصد بيمنة 
نهيب تخوف بطفنه تحت يحلمه 
فاقدم حتى فارق الجبنصافر””"' 


. -.الفيض قشر البيض‎ ١ 


المغر د 


بي 





فلا يظما الآوي اليه ولا يضحى 
أعواة لكاب ال قارف ولا نيحا 
كا تتبغى الذبح في عيد هاالأضحى 
فرق ف قار فناعز النعليها 
مع الظاهر المذفي الى السّكر الملْحا 
وير ضحتى استكل الكر القحا 
فنارهم قيضا *'' وناوله الما 
على حالة استكثار حاتم الرشحا 
كآمالمَ نْب جوتستصحبالنجحا 
انا مث على مائه تزاحا 
يعارن عد لبن لكا ةا 
ويكثيف عنهمن ذجا ليله جُنْحَا 
فض" أرى النارالتأ جح و الحا 
وعكرامةٍ غراء تعْجرنا شراحا 
فلسنا مخط الرملأُونضْر بْالقدْحا 
عفيٌ يرى إلا عن الباطل الصفحا 
وهاذال لاقع فاك لديا 


تن - صافر ومادر مثلان نضربان قِ الجين والسمخل 5 


وم د الأعداء خط مودة 
رأوا ضيغماً 'يعطي الحروبة 

وإن 
ويستغرق الأؤقات في الجد” كلها 
واسة شين اليجاة اذه 
تعادية - مقطن . يدياه كنله 
ايا ائْنَ أمسير الموهنين وسيقه 
تابه خلما وأخلقاً فسامه 
تهندست علا فاح رت جِسْمها 
ف من جديدث كان سند التدى 


مه 


فأعطبتتي الأعيانت والْعِينَ 


ومن 


فلا زلت للاسلام عيداً مفضّلدً 
أبوك كم الشرع ولآك عبده 
وأعطاكه اذ ليس غيرك أمله 
كفى دره فخراً تملك يسمه 


والكسا 


58 


الهولكن نما كرقوا القركنا 


حقوقها 


ولا يبب التَْعَابَ ما يَسَعْ' اللنْحا 
و وق فْعلغَرْوالعدا عدْوْماضيّحا 
ل 
وحَفْصَامَهإِن يرفعالضرب والنطحأ 
الى الْقَلَك الأعل فاتك لا تلحى 
لإنحرازكالثقطاتو الخو الستطحا 
ولكنه نولك الك اها اضبعا 
الا والثوق وَالَيْل والطّلسا 
تنص 'ُحسْنَاهُ السّعا نينو الفصحا ' 
فل تق كدًا للسُرال ولا كداحا 
والعقل نور ميز الحسن والقبْحا 
ومنغكه تلك المعرة وألقيحا 


. السعانين والفصح من أعباد النصارى ويقال في اولما الشعانين بالشين‎ - ١ 


التبوغ المغربي - م 4© 


6م النموع امغر بي 


تأمدى أللك الدهر بَلْقسَ ملكه 
7 لك الخرص وَالعركن والصرحا 


.ولاك رب اعرش ملك بقاعبا 
الك بها يا كعبّة المجد كاعياً 
اذا شبدت زكى الأعادي حد يتما 
كلما فرش" اكنال أداذها 
فَخَذّها ابن الحاء الي الم مبتدا 


وأصحبك النمكينَوالتص والفتحا 
من الشَعْرلا نسطاع كا نبامسْحا 
وان اخنت عنا قلوبهم جرحأ 
لمكن ندا ليسي ماله تخا 
انوبا علدنا كيل امنا 


ولاني علي الُوسي في الشيخ ابن ناصر من ذالبته الكبرى : 


5 للد أحيكة يهن :امال 
وا فيْت والبدع الحوادث قد دجت 
والدينْ مطموس المعالم والفدى 
والُنة الغرَّاة كفن موحش 
نشبت" سَبعيها تخالب' طيْقم 
وا التاق حورها كف" 
وعقت أعاضقن هوي أثارها 


واستواف .يدي العواية والحوى 


خُُ 


وو 


وضلاة أخمدت بعد توقّد 
ظلاتها والجبل واري الأزاند 
بيض الأنوق ولقطة لم تنشد 
ما فيه مِنْ هاد ولا من مهتد 
هن مألب الفاذالت عاد عرد ١‏ 
مَل التبى ظلاه لل سرْمد 
تيمت" عن ناشدٍ او منشيد 


0 2 0 3 05 3 
بازمة الالباب » شلت من يد 


: اي معتّد غاضب من الحرد وهو الغضب‎ ١ 


« - جمع يد كعصا وعصي يدعو عليها بالشلل . 


المدح والتبنئة والاستعطاف 


والعل” ضاح لله ' وصدى التَقى 
فتكشفت جلاب الجالعن سنا 
بل ضاء صبّح بل. نهار نارسخ 


ولالبن ذاكور مدخ الشيع عل بر 


“.جع 7 9 
إلى م فوادي يذوب زفيرا 


عراني من الوجد مااقد نفى 


وشيبني والشباب نضير 
5 ات 1 تن 4 
ومان لسعته افاعي الصدود 


ومع 


فاذا على وذهم ل دنا 
وماذا على عاذلي لو غدا 
فيا عاذلي لا دكن عاذري 
ويا هاجري لا تكن واصلي 


604 بي 5 و 00 0 
فمذ شمت يرق العلا والطوى 


واي ذاهب . 

ب« ااي انعدم . 
#احد اي ميش محند. 
+ اي الخائقة . 


ادم 


و ل 
قد صم والغي عتلى يمجند 
در لسائمة الصّلال مد 


ميددث 


آناته ليْلَ ااشكوك. اكه ؛ 


خيخ 


لقد يدت أقضي معنى حسيزا 
كرايَ وأذكى شاي سعيرا 
ومن دئف قد حكيْت تقيرا 
موه الأل أودعوني ذفيرا 
تألجدن به أن شيب صغيرا 
وما ضر لو نعشوني سيرأ 


عذيرا” كن كن نمثل أسيا 


ولست أومل منك غذيرا 
انافك تاو الما ليا 
لدى بركات العلا مسنتطيرا 


6م 
سلّوتك فائجاب ليل الأسى 
لا لقي تي انمآ 
ومن شام برق العلا مستطيرا 
وهان عل الذي قد لقيت 
وأنقذني يمن ظل لام الهوى 
إمام تسيل بالمكرّمات 
كر لضب كرا 
وأضْسَى لكأس الحالي مديرا 
تواضع حأماً راد ارتقاء 
ومن رام إِحَقَاه يدر الدياجي 
تناهت' مَذاهيْه في العلا 
قطورا ‏ رأة ؤم بشيرأ 
زاك هك “اذى 
إلى رك لز حواها النييم 
ونظم شك شعر جرير 
ووجه جل البشر عنه الوجوم 


الدياجير - 2 


وكائن 


1 


انوي 


الكل أن مسري أنني 


النبوغ اأغربي 


وأسفر صبح ارود تشيرأ 
ولا كبدي تتداعى فطورا 
شقان داه كرا 
وحكان لقلبي المعنى جيرا 
وأرخى إزَار العقاف كبيرا 
وساتجل قطْرَ التمام غزيرا 
وأمسى رض العلوم سسميرا 
ورام خفاهة فزاد ظبورا 


دأ وحبّورا 


يجنم دُجِىّ زاد ثور كثيرا 
فليس يرى السواها ظبيرا 
وطؤراً تراه لقوم نذيرا 
ويوضح ما كان صعبأ عسيرا 

صف الدهر غمناً تضيرا 
إذا أنت عاينت منة طورا 
فليس يُرى أبدا قنطريرا 
علقت بتطوان علقاً خطيرا 


كا نا 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


كيت ميا إلى جنة 
لتى عام قد حوى عالاً 
وأللّفبا. من مايه 
والركيفطا نوات لخدي 
نلا ند إلا استطانت سنا 
ولا عن إلا دنَى أرماحاً 
وضاء ستّاها وضاع شذَاه6ا 
إمام الورى _شفيع ألورى 
وأسيل عليه برود القبول 
ومني كذاك فَن لي با 
وك أاشه عطوية” :الذنا 
فعذر ا لمن خانه دهره 


2 


وذونك مني سلام حر 7 


كوم 





فلا شمس فيها ولا زمبريرا 
وحبّر تضمّن خلقا كيرا 


.برودا حكت سندسا وأحريرا 


وك مكثت قبل تحكي توا 
ولع إل ل واوا 
ع إل لس روا 
صم ليظامي وكُن لي عذيرا 
قلست حبيياً ولستا جريرا 
أخلي به دك المنتنييا 
وأخنى عليه لمان مُغيرا 


3. و 0 ا 1 
فو عرائنه رزنا تدا 


وللقاضي ابن طاهر الهواري يمد ابأ 0 ألفاسي. : 


طابت" بطيب حيايتك الاعبارة 
وعلاعل الجوزاء أتمصك الذي 
وسمّت' بك العلياة فوق منازل 
جلت" 2 أفق السادة 5 


وجرت بر فعة قدارك الاقدار 
تضبو. .الى تقبيله الاتحرار 
ين دُونها الافلاك والأذوار 
تعنو ابَبيّة ته الأقمار 


6م النبوغ المفربي 


وأتقا يك الأتد هلما الما 
سعدت بك الايام ؤابتبج الورى 
وقضّى لك الرحمن أنك ْول 
لاك العم الشر يف فأشرقت 
حبنت روض فون بُعيْدما 
وجلوت منه عراس أليكر التي 
وسرت ببمتك المعارف ني 5-1 
وبدت بحسن بأ نك الحكم التي 
لكك التَقده' في ألودىه يواكم 


قنبات 0 ألله أودع فيكم 
فَلَيْن تلوت السايقين فإنما 


أنشأت إتعباريبوضؤك مادساً 
من لي بالحصاه الثناه على أمريم 
أنى ليئلي أن بحيط بواصفه 
أخذها أيا تفص إليك مديحة 
أله حل اناوه يُو ليك مسن 
وَعَلَيّْك يا لم أحداة به 
مار نحت يدي الصباقضب الرابا 


ضتت به فيا مصّى الأعصار 
ورقت بغر وأجبك الأمصار 
يحييل 2 مْنْ إليه يشار 
بحُلّك الآفاق والاقطار 

٠‏ المعالم م :اانا" 
تختال منها آلغون" والأ"بكر 
ولك نوو انار لف ا لاسرا 
نطقت بها من قَبْلك الأحبار 
يعزى له التَفْصِير والإقصار 
وأقة يفن كن ما يختار 
أنتت ألذي تختاه الأنظار 
فزها بك الإشاة والإخبار 
كفك لسن مَدِيحه الأشعار 
وأو انه في مدحه يحكثار 


عفت 


من صفو ود لم يشثيبه غبار 
عد ألكاة كوق” ما تثتار 
حي وذ نيا الأرفا: 
وترنسّت" في أنيكها الأطياز 


المدح والتبنئة والاستعطاقف هم 


وللعلامة الطيّب بن صالح الغاري الرّذيني في السلطان مولاي 


سلوان العلوي : 

كم بلصرمة' م دقري 
كَذَفت بدقذف التوى قلى ألْقَاد 
يضحي مع الكدري و بسي تارة 
في اللبلة الظاماء يعتسيف ألْقَضًا 
20 
آليَوْمٌ مولانا سليان الذي 
هوني ملواك الارض غير مدافع 
علْماً وبيولا فُ مقا تحكم 
ما إن ” يرى إل بصبوة سابح 
لم يل من ضر ب الجبوشببعضبا 


بَفْري فلذه يُأُوى عل معدو 
مُتَعَجّراً ” ثوب الظلام الأعجر 
رض الماع به الى تافر 
ضيْفاً لحان ألفا في المقفر 


وكأنما مشي ليل مشر 
همَمُ الزّمان غير لم تخطر 


قال السماح عليه أ ني .خنصِري 
فب الارل مقلع عن ص 
وشهائلاً تذكو بطيب العنصر 
بي ار "" أو بسترة هذه 

0 00 ا 
إلا لدفة مصحف أو دكدر 


وإذا آشَا الا ودعة لحم لم يل" منهم في الجباد الأكير 





. من قولهم هو جذيلها الحكك اي الممنجأ اليه في الامون‎ - ٠ 


+« اي مشتملاً . 
4 هى مشية فبها نشاط . 


65م 
وتراه يستقصي وكان وظيف من 
مازال يعتل العتاد مشمراً 
تلقاه يوم الرّوع فوق مطيم ‏ 
مُتَقلّداًٌ سيف الماسة سافراً 
والتطاقد لاقت" به خرصاتا 
اليل مرح في الاعنة شزيا 
م ُُ 
حتى إذا اعتجر العوالي والظبا 
وأسنئة ألران في أجانه 


م 
م 


وبدا أميرر المومنين ميت 
0 نَقَْ 
ما كاد سرحان الفلا من عدله 
لقا يليد الأ مور وأصبَحُوا 
'ببدون من نشر الثناء له شذاآً 


6 اه 4 
عاذت رعته 


د-اي سلاح. 

؟ - جمع قصدة وهي القطعة . 

- اي العجاج . 

؛ - الكنهور: السحاب المتراكم . 
وحاج لطب وي نغيجة اليك 


النبوغ المغربي 


ندر به بان مقصّر أو مُقصِر 
من حرامه للحادث المتتمّر 
اند 
لكته من أسه 2 مغفر 
من كل أسمر ذابل متأطر 
عق قدا" ألننا امعسر 
والفنسن خللنا عاك" اليد © 
كالشيب تلْمَع في خلال كتهور *) 
يدو بظَبِي بالصّرهة أعفر 
يردن ماه ألأمن غي مكدر 
وكأنما فتهّوا لطائم "' عنيب 


المدح والتبهنئة والاستعطاف 


لوم 


ولأبي عبد الله أ كُنسُوس في بيت السّلطان مولاي عبد الرحمن 


العلوي بالمولد الشريف : 
عبدي يم جيرة البتطحاء مؤضصول 
أشي برقا سرى من نحو ربك 
خيلبِبْ الشؤق أحشاة 0 
الك كترى والانه قث 
.هل من وفاو يوعد من 0 
وهل ترى نقتي داراً عبدت بها 
ا حمهم قدماً على ظما 
.ياحبّذا في 5 غدت به 
بوذا ك أن" قد سرىفي الكو نسرم 
غوالذي سجّدت في شطر كَحْبَته 
تقد سرىسريان الوح فيجسدي 
بالامجي إن" فرنظ الب معذرتي 


سي ألْعبد إن الحبد وول 
وف ذيبي بو إل اديع 00 
مني وللششوق ترو بع وتبويل 
0 وكير الغيب تحبول 
ان الدّل ممطول 
بيضاً يلاحظها شمر اليل 
فحبوم في مير الروح مجبول 
كأنني طافمٌ بالراح معلول 
في وجبه من أَحبَّتي كَاثيل 
لين أن البرق و و تخييل 
أهل المشوع لهم ذكر وتبليل 
غرامهم فأنا ين ذاك مَتبول 
وفي الصّبابة لي عرق وتأصِيل 


والوعد عَيلَ ع 


فكيف أَضفِي إلى اللاحين إن عذلوا 


فعاذلي 


عَم فلي كيد تمتاج لوعتبا 


النتل بلكب مُغذول 
إذا دنا من ربع الثُور تجليل 


64م 
شير تشركف بالإسلام أحقّ له 
شبن تَعَاظم مجداً أن يمائله 
شبر غدا غَرَة في كل مكرمة 
فيد تكو نكو لفضل وانققَدت 
فيه الشائر قد لاحت أَشعّبا 
و زخر 57 لعياد أنه جه 


في ليله المولد الاسمى وسحرته 


النبوغ المغربي 


يبن المرايية تعظم وتبجيل 

عبد ولازمن بالفضل مشحول 
وأين من غرة في ألفخر تخجيل 
واه اانا ادر بوالشول 
على الخلائق طرًا فبو مبذول 
فيه تعيّن الخيرات تسبيل. 
والاك رالا الأعل «وسيلن. 
يا أَمَهَ سعدت بالمصطفى قولوا 


قولوا وتبُوا على الآ كوان وافتخروا 
نقولكم لكان الصدق مَقيول 


أهلاً بمولد خير المرسلين ومن 
بمَْلِدالصفُوة الأعلىالرسول الى 
سر العوالم والأرواح عنصرها 
لواح موسى بن عر ان مبشترة 
0 من بدا روحه الخلق مبتدثاً 
يا دوحة الحقيا مل المحامذ با 
لك اللواه لواة الحمد يشملنا 


له على الكل سيد وتَمْويل" 
21 الوجود وما الحق تبْديل 
مَن ذِكْرْه في قديم الذكر منقول 
بيعثه وبقرب البعك إنجيل 
وجْمُه مناط الوحي تكميل. 
من ته كله وحي وتنزهيل. 
يمن ظلّه عند هوّل العرش تظليل 


١-أي‏ سيادة وولاء من السيد والمول . 
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لك الشفاعة والحوضر” أَلْعَُ لنا 

لك امقام الذي قد عر مدر كه 
إنم بطق حخلما موسى الكليمفقد 

لك الوسيلة الحا ألعظيم إذا 

يا من يلْصْ من أضحى داحته 
هذي مدائم راج أن يكون له 
صلوعل.ك مفيض الحود متك على 
والاآلوالصخب ما زمتاع ل مرح 
ياحاشرَ الخلق يا ماحي الصّلالويا 
يا واضمٌ الإصر .عتا في شر يعته 
تركتنا وسبيل الحق . 
بال بتك والذكر الحكي لنا 
هذا حفيدك سلطان الملوك أبو 
سبط الخلائق باني العنّ في شرف 
قرم تداركّت العليا سعادته 
ما زال مجتبدا في الله منتصرا 
ختى استنارت نوم البدى فلبا 
فبّو الموامل للسَّئحا مُحَدَدها 


164 
لك اللنان: ونان اله دفن 
ناا الصّدق تَأويل 
عاينت" رك والتقديس مَسّدول 
ما أنت فوق نطاق العرش ممول 
على جناب كريم. منه تطقيل 
من الرسول بإذن الله تتويل 
كن لمق وَالتَعميم تسمجيل 
الى زيارتك العيس المراسيل 
من مداحه لرضى الرحمن تسيل 
فضلاً ومن قَبْلّنا بالإإضر مغلول 
أعلامها ونحيًا الدين مغسول 
كل اعتصام اذاما اغتالت الغول 
ريك امام بنصر الدين مشغول 
عال على ته للناس تغويل 
ا ع نه لمر عر كر 
الله والسيف في يناه مسلول 
والحمد لله تقوبم وتعديل 
من بعْد ما عر للتجديد تأهيل 
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وق الذق 3ن امار عدا خرن" 
وهر المرتيد بالإسعاد همته 
ا وومة 8 دانة 
واه سان الك ابد 
يا خزي من حادعن منباج طاعته 
انسار يها آل المناف لله 
من كل أروع في إقدامه بطر 
يجراها كعَديد اليس عابنة 
يعنى به التصر” لا ينقك” بلزمه 
وعزهه ناقذ لاشيء يحجبه 
وتلك سنة بي في عَرَايُه 
وللسعادة اه 

من أسرة زين - الأقطا ركيم 
3 علي يي أنام أنه عزّهم 
با أيها كلك الأنْقى المحبط به 
بيت للمولد أمبرور تشبده 


مقدرة 


به وقد سامها وهن وتغطيل 
لبنيّة لعز شييد 0 
قطوفها » وجتى. ا 

فيا مرب قَوِي الأهواء 0 
ْله إنه وله مشكول 
ناد جرد أبابيل أبابيل 
راع راع ليام مقلول 
وما له غير وعضه الله موك 
كأنه عله والتصر معلول 
فكل ما يبتغي في ألحين مفغول 
وق له برت انان دورق 
في سايق العلملا كسب" و تحصيل 
كأن للع يواكنل 
فم لمَغربنا عز وتفضيل 
من الجلالة إجمال وتفصيل 
وعره يلال منك مكفول 


وله يق 


اح والطافت 


قال سعيد بِنْ هشام المصمودي بجو بن غواطة ومتنبْتهم 


القائم بديا نتب. : 

يي قبل التفرق فاخيرينا 
بأمر برابر خبيروا وضلوا 
يقولاوت ألتيّ أبو قير 


ساسم 
75م كي ولاه 


أل تمع و0 تر يوم بت ' 
رنين البأكيات بهم مكالل 
سََغْل أهلّ تامئتا إذا ما 


و و اله 2 1 
هنالك يونس وبنو أبيه 


بقَول صادق لا تكذيينا 
وكا ل ترا ماف .سينا 
فأخرّى الله الكازييب 
على آثار حيلم رَيَيتا 
وتاوي2 ومتقطة تجنينا 
أتا يوم ااقيابة مفظهينًا 
بقُوئُونِ البَرابَ حائريتا 


وقال عيد الله اليف الطنجي يهجو حاميه الغمّاري الذي 
ادعى النبوءة في قببلته غمارة وظفِنَ به الناصر المواني : 


عالطاعة . 


---_١‏ أمم لمكان وفعت فمه . معر كة, أدين. أي عفير والقبائل :الي" لم تدن له 


4 النبوغ المغربي 


وقالوا أفتراة إن حاميم مضل 


فلقك كذات بدّد ألله 0 
فان كان حاميم رسولا فإنني 
روى عن عجوزٍ ذات إفك كبينةٍ 
أعاديف رورساك ابلس هذا 


إلبم بدين وأضح الحق يزهر 
فما هو إلا 0ه وان عاير 
عارت أن أتسايها 1 5 
و دنا وَبِلَ الشرائر 


5 و > 2 1 2 ا 0 َّ- 
وقال ابن حبوس يأمر بمعاملة الناس على مذهب ألىي زايد 


0 
أعة التايجيك ع 
وشعئيع للو 0 شرقا 


1١ 
و ورداً خَبَعْينَة‎ 


وعليل بالخدبعة من 
وغمض عيدك التجلا 
وكاب من يدب لك 
ولا تعْتب عليه فلو 


من أسماء الأسد. 


وَأفعيم ماضغيك خحصى 
بوباءك ار كنا 
براي تسبي ”تنا 
لقت وبادر الفرصا 
حتى 5 ال حو صا 
وهر لآخرين ممصا 
الضّرًا "واخر ص" خرصا 
لفرت ابه لا خلها 
بقاسمك الثنا حصّصا 


؟-أي من مختلك وهو مشّل » واخراص أي اكب . 
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ولا تيل يإمَعمَةٍ مال القّحمة ابرصا 
ولا تحرص فَرْبٌ فتى مضاع عندما خرصا 
وحص الطائر الوا قع صيّر جره قفصا 
لقف وح الاغياة و عون ' الأعلكق. م1 < حفنا 
وقد ذهب الوفاة فلا يقول مُقَالط نقّصا 
فلا تلم مكان الظل إبثف وافيْته قلصا 
وغنٌ لذا الزأمان اذا انتَقى وأمر اذا رقصًا 
ومن شبد الخطوب وعاش مثلي شرح القِصصا 
وقال الحرّاوي جو قومه بني غفجُوم مُتذرعاً بذلك الى هجو 
أهل فاس وخاصة بي الملَْجُوم منبم : 
يا ائْنَ السبيل اذامروت بتاد لا لا تنزلن على بني غممُوم 
أرض” أغار بها العدو فلن ترى لا مجاوبة الصّدى يوم 
توم طووا ذكر الساحة بينيم لكنيم نشَروا لوا اللوم 
لاحظ في أمواهم وَتوالبى للسائل العافي ولا الحروم 
لا يميكون إذا استبيحَ حريهم إلا الصاح بدحوة المظلوم 
يا لبتي هن غيرهم وآوَا نني من أهل فاس من بني الملجُوم 
وقال في هجاء أهل فاس أيضاً : 
.عشى اللوم في الشاطريدأمشرَداً يجوب بلاد أله شرقاً ومغريا 


454 النبوغ المفربي 
ل لفان تلقتساءء اعلا ٠‏ يفاللا ك اهلا وعيلد قرسا 
إنست الحبارى اراس لون يني لوت الغرات وأشابر من الحعلى 
خذاها إليكبكم الْوَرْن أرزبعة كلنغتوالْعطف والتوكيدوالبّدل 
ك عن 0ثم كأسة ()ا- ل لي حي لك اع 
باأع رق الناسفي نسل السبود ومن تابى شائله التهصيل للجمل, 
خذاها يحم اجتاع الذم” واحدة تغنيعن العف والتوكيدوآلبدل 

وقال شاعر متحاوق مرا كشي يعرف بابن تليس هجو الجراوي. 
وكان يحالس قوماً يعرفون ببني الششحرات : 
و الشحات أنتم خير آل وأكْرم من تسامى بالجدود 
أرى نجل الجراوي لم جليساً وأحرمت الشحوم على آليهود" 
استقبح صورته واستحسن كلامه : 
أها اللابسْ لون الليل ثوباً حين أظلم 


١‏ - نسبه الى البهود لان جراوة قسلته كانت تدين باليبودية قبل الاسلاج 
على ماقدل . 


الملم والطرف 0/36 
أنت: من أقبح خالق الله ما لم تتكلم 
سافرات لو تحسم 
أصبت فيك لجيد ١‏ حسن عقداً منظم 
فلما بلغ ذلك ابن آلياسمين قال : 
أيا القابتي. أت رلك فيل الى يقنم 
رة بلجو نجنام 


8 2 
سدور يأهرات 


في قريض حسن الصو 


فملناه 


وقد جا 


ا 
ح/ 

1 
ا 
ب 
بن 
03 
مس 1 _. 


ه لنا بالمتح معلم 
منك يوماً ليس يعدم 
عام ليس يعم 
بغريم ألكأس مُغْرم 
كان فببا مثل لك 
قد سرى فيها المحرّم 
لك واآلبادىة أظلم 


وقال الامير سليان الموحدي ملغزاً في القلم والدواة : 
إذا ذاق من ذاك الطعام تكلّما 
وعاححع للقبر الذي منه قوما 


سرس ه56 مه مزه 0 
ومست يرا مس طعمه عند ١‏ أسه 
يقوم فيمشي صامتا متكلما 


النبوغ المغربي م 8ه 
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فلا هر حي يستحق كرامة ولا هوميت يستحق تربحما 
وقال في ألعين : 

وطائرة تطير بلا جناح تفوت" الطائرين وما تطير 

إذا ما مها الحجن اطمأنت' وتألَمْ أن لامها الحرير 
وقال في جارية. اسمبا ألوف : 

خليلّي قولا أن قلي ومن به وكيف بَقَاه المرء من بعد قأبه 

وما إشم الذي فد هويته أصحَفْتما أمري لكم بعد قلبه 
وقال مَيْمون الخَطَابي في ادّعاء ابن تومرت للمبْدوية ؛ 

وكيق ريه ليه رم الامهن انو بن ماري 

فأس حوفي أرتغاء''' يبتغي2 بتحاله تلجاً على ونوالبا 
وقال عبد العزيز المأزوزي وقد مرض بالحمّى في مراكش ؛ 

لمَرَاكُشٍ فضل على كل باد وما أأبصرت'عين' لبا من مشابه 

وما هي الاجنة قد و خرّفت ولكنبا 'حفت لنا بالمكاره 
وقال مالك ابن" الم رتحل يخاطب' نفسنه حين بلغ ثمانين سنة : 

ياأبا شيخ الذي عُمْره قد زاد عثراً بعد سبعِينا 


١‏ - هو.مثل يقال للرجل يظهر انه يشر بالرغوة وهو في ذلك ينالمن اللين 


ظ الملح والطرف م 

سكرت منأكواس تمر الصّبا فحَدَّكَ الدَّهْ ممانينا 
وقال في المعنى الذي لأجله يَفْتَيِمْ الشعراة قصائدهم بالتشبيب: 

ضلّ المحيُون إلا شاعراً غزلاً بطارمٌ الماح بالتشبيب أْطارا 

لا يشتي الحب إلا في مدائيه دعوى نصغ أسماعاً وأبصارا 

كضارب الْعُود وشى فيه كه ود ذلك خَتَى قله أشعارا 
وقال في خضاب الشيب 

عررت عليها والخضاب لاله وَييصوريحالمسكقدكاد ينطع 

فقات مليحٌ ما أرى غير أنه ( سحَلةً صيف عن قليل تقشع ) 
وقال وملّم في ذَكْر ساق حر وهو ذَكر القهارى : 

رف رابع وقفت فيه وعبد لم أجاوزه والركائي- شري 

أسأل الدّار وهي قفر خلاء عن حبيب قد حلا منذ دمر 


5 5 نل 


حيث لا سعد على الوتجد إِلّا عين' تعر تَحُودُ أو ساق 
وقال في رجل أشبب انتحّل شعره : 
خالفني أثفهمذهي ومالك واقتّه أَشبَب 
فَمَذْمِي مترّع اين وشرق الشعر له مدهب 
وقالعل هذا المثوال مورياً : 

تق هد القد ال ل ان 


14م 


لا تحاف مالكاً في رأيه 


ف أغد أهر” 


ا رركي 


وقال في امرأة شؤهاء تزَوّجها على سبيل المجانة : 


لَه أكيرْ في منار الجامع 
الله أُكي للصلاة أُقمُا 
لله أكبر عرماً ومرجباً 
الجد لله البلا عليكم 
إن النساء خدعنني ومكرن بي 
حتى وقعت وما وقعت لجاب 
والله ما كانت اليه ضرورة 
فخطبن لي في بيت حسن قلن لي 
بكرا زَعئن صغيرة في سنب ا 
حالك 
حوراء برتاع الْغزال إذا رت" 
ا أالكتاب بغنة وفصاحة 
بسّامة عن لولوو متناسق 
أنفاشها كالرّاح فض .ختامبا 
عَيْدَاءكا لغض نال رطيبإذا مشت" 
تخطو على نجي حاة أبْكةٍ 


خواد لها مك ألنف 


من سَبْتة أأَذِينَ عبد خاشع 
بين الصّفوف من اليّلاط الواسع 
وجبي 0 هلب خايع 
آمينَ لا تفتم لكل مخاوع 
وقلان دك النساء مسامعي 
لكن على رأسي 0 واقع 
لكن ور له ذون مدافع. 
دوين هو بدت قبح شائع 
حستاء تقر عن جمال بارع 
كالليل تجار عن سباح ساطع 
يجذون خشف في اللهائل رأ 

فيَميل نحو الذكر قلب' السامع 
من ثغرها في نظمه المتتابع 
من بعد مأ من بِيسّك رائع 
ناعت برذف التعجل مانع 
عطوة أُصنى فؤاد الخاشع 


الملح والطرف 58م 


ووصفن لي من تُسنيها وجاها 
فاون وابكاً يندا عدار كن 
فلتي تحر الول وجثنتي 
وبغرفة هن نافع '") لتفاول 
فشرطن أشراطاً عل كثيرة 
ثم انفصَلْت” وقد عات بأنتي 
وت ركُنني يومأ وعدن وقلن لي 
رأضتع لبا عرسا ولا و إلى 
فقرعت" سني عند ذاك ندامة 
وأزمنني حتى انقصلت” بِمَوْعدٍ 
فلو اتني طلقت' كنت موفقاً 
لكن طوعتت بان أرى الحسن الذي 
فنظرت في أمر البناء معجّلا 
و طيعت أن 0 وأبصر وجببا 
فذكرنلىي أن ليس عادة أهلبا 
وظننت ذاككاذ كَرْنولم يكن 
وحلنني ليلا الى دار لها 





ما ألبعضمنه يقيم عدر الخالع 
وأطاع قلب ل يكن بمطاوع 
بالشاهدئنو جِلْد كبش ولسع" 
واللهِ عرّ وجل ليس برقع 
ما كنت" في حلي لها بالطائع 
قت" في عنقي ها يتامع 
خذ في أليناه ولا تتكن بمدافع 
قاض عليك ولا وكيل رافع 
ما كنت لو لاأن 'خدعت قارع 
بعد اليمين إلى النبار الرابع 
ونقضت من ذاك النكاح أصابعي. 
زورن لي دمت سوء مطأمعي 
وصنعت عرسا يالبا من صانع 
وتقرٌ عينيى بالبلال الطالع 
جِلْوَ لْدَروس وتلك خد عقخادع. 
وحصلت منه في مَقَام الفازع 
في موضع عن كل. خير شاسع 


١‏ - لعل ذلك كان عادة عنذ الطبقات الشعبية في سبتة والنافع هو الرازيانج. 


كن النبوغ المغربي 


دار خراب في مكان موحش 
فقعدت في بيت صغير مظلم 
فأردت أن أن بنفسي هاريا 
ودَخلّن بي للبيت واستجلستني 
وأشرن لي نحو السماء وقلن لي 
هذي خليلتك الي زو" 
تبن التعتى لني تخوالتها 
فنظرت نحو خليتي. امتأئلا 
وأتبتها وأردت ترح خمارها 
فوجأتها في صدرها وترعله 
فوجدتها قرزعاء تحسب أنها 
حولاء. تنظر قرثها في ساقبا 
قطساء تَحجُو أن رو ثتأتفها 


ما بَيِن آثار هناك لاقع 
لا شيء فيه سوى "حصير الجامع 
وتتحنحاً يحكي ٠‏ نقِيقَ ضفادع 
ووَلْيْت' عند ألباب وثبة جازع 
فرذي وتسلنني ‏ بتجامع 
فجلست كالمقرور يوم زعازع 
هذي زويبعة وبنتا ' زوابع 
فااجليش هنا معها لِيَوْم السابع 
فلقد حصَلْت علىر ياض بانع '"' 
فوجدتها عحجُوبة براقفع 
ففدت' داعني بد وازع 
وكشفت هاتبأ بغيظ صارع 
مقروعة 2 رأسها بتقارع 
فتخالها مببوتة في الشارع 
نطقت فلا شلّت بن القَاطم 


1 فيه أوصف الرياض وهو جمع بالمفرد وذلك من مجاراة الاصطلاح 


العامي : 


الملم والطرف الام 
مياه تدعى بالبريح "' وظرة بلطيل أو بوتى الها بمقامع 
بكثاة إن رامت" كلاماً صوّنت تصويت مِعْرّى نحو تجدي راضع 
عرجاء إن قامت تعالح مثليها ‏ أبصرت' يشنية جضالع أو شامع 
فلقيتها وجعلت أَبِصُقٌ نحوما. وأفر نحو دجا وغيث هامع 
حيرانَ أَعَدو في الزقاق كأنتي لص أحسّ بطالب أو تاإبسع 
حتى إذا لاح الصباح وفتخو ا باب المدينة كيده أول كاسع 
والله ما لي بعد ذاك بأمرها علم ولا بأمور بيتي الضائع 
وقال أبو عبدالله المكودي » وبعَث له بعض” إخوانه بشراب 
مذيق : 
بعشت 0 يمر فيه ماك وما عفن فتاد ندزافة الخين 
فقل عليه التشكر إذقل مسكرنا فتحن بلا لكر وأنت بلا شكر 
وقال أبو قاسم الشريف في طفيلي : 
قالوا أبو بكر متى ها حضر الاكل طلع 
وإن تكن وليمة يحب فيا ويضع 
.ما أعجّب السعدّ الذي ساعد ذلك اللكم 
فقلت” حقاآً قلثم لكله شغد يلم 


- اي النداء العالي ٠.‏ 


مالم التسوغ المفربي 


وقال العلامة ابن غازيفي تلاميذه الجحاحدين : 


أقستا بتكتامة مده ألم أبنامها ما آلكلام 

فلما تومه بعطهم عل به بَخِلوا والسّلام 

وقال رابح بن عبد الصمد المَديوني ألْفَشتالي( من أهل القرن 
العاشر ) في أبي الفضل الشريف المكي : 


كل جين ابتدته يد التوى 
2 - م 


وكل زيم جاهلٍ قدر نفسيه 
وله ىْ أسيود : 


3 


0 2 
واسود يفتت الدجى من جبينه 


ليست تليق هثله 


0 
له نعمة 


لوة :انلوانت الور شك 
يزاحم أهل ابت كي شرف 


ا من ردنأة عند الملاقاة 


من" ' التعمة المفبوعة الحستات 


ولابن الخطيب الزرويلٍ المتوفي 47 يهجو مدينة مراكش ؛ 


مأ كان ظني وحق الله فرقتكم 
أظل في تصب مما أكابد من 
وطول للي في كد وني تعب 
بيت أحرس فرشيمن عقاريها 


96 ع وام الام ع 
اذا رات سوادأ هر في وأانى 


لل أن فر اكفنا: كلق تر انيتي 
نقض الغبار ومن طرد الذبايين 
ما بين بق وناموس يناغيني 
والقلب' في فكر منها وتخمين 
ظنلتها عقربا ذيت التوذيني 


املح والطرف بابر 
م يبقَ في القم ضرنس أَستَعِدٌ به أفناه مضع لض من اللو اعون 
منوا عل بإطلاقي بفَصْلِكم هذا العَجاج بها قد كاد يغميني 
لم ببق فيالكيس فلس استعين به أفتيت” مالي في عل وتضبين 
وله في القصر الكبير : 
إرحلمن القصر واسمع قولذي ُمَةٍ إن المقام به ضراب من الحمق 
إن ل 'تمت' في أوان الحر تحترقاً لم تنج فيه زمان البرد من غرق 
ولابن تمْرو الشاوي في العدول الجبال : 
إن العُدولَ الألى جاد الزمانٌ بهم عن العدالة والتوميق قد تحدلوا 
أعذاها سن #وأبان كين . “انه افيد اق الكلينا فبلوا 
وقال عبد الملك التَجئُوعتي بجو اللرير : 
هم البرابر لا تيجو نوالهم وسلمناتهتعجيلالنوى لهم 
لا بلغ الله قلبآً منهم أملا وبلخ الله قلبي ما نوى لحم 
وقال ايضاً فبهم : 
فلوكنت" في الفردس جارا بابر لحولت رنخلع.من نعيم الى سقر 
يقولون للركمن باب بجبليم ومن قال للرحمن بابا. فقد كفن 


ام النبوغ المفربي 

وأجابه العلامة اليُوسي بقوله : 
في بك جملا أن تحن الوسقر بديلا منالفردوس في غير مستقر 
وتجبل معنىّ مُستبينآً تجازه لدى كل ذي فم سليم وذي نظر 
فان ١‏ الانسان يدعوه انه كفيل وقوم رحيم به وبر 
ومن قال للرحمن بانا فقد عنى 2 به 0 المع لعنى المجاز 0 

وقال البوسي 0 أنفذه في رقعة مع طعام لبعض ضيفانه : 
0 0 ٌّ 5 و 0 2 
كلوا واعذرونيفي التخلف إنني رأي تا تباعالظرف ليسم نالظرف' 

وألسن ظرتي ترك” ضيفي كا يشا 

وليسارأتقا لضي من شيم الطرف" 

وقال الطبيب عبد القادر بن شقرون معَمّا في التئر المجبول ” 
ما أَحَرُ اللو نحل الطعم مَعْسُول بُعرّى لذات عقاص زاتها طول 
قد شاع معروفها بين الورىكرماً فاعبَب لمعروف أم وهو تجهول 

. الظرف الآول بمعنى الاناء والثاني اللطافة والأدب‎ - ١ 


؟ - الطرف بالفتح والكسر الفتى الكريم . 
م - يطلق الثمر المجبول في المغرب على اجود انواع التمر واضخمه . 


الملم والطرف هام 
وقال كذلك في الت البلدي وهو المَّلْجَم : 


٠ 2 2‏ ابن وى لله 
مَأ أسض يي حذه حمره 


7 نه شُُ 1 12 هه 
فل 3 في السو وفعلل حسلة 


أأفتْ في أوصانه مله 


ا لوده شمو 
يرفل في ثوب من السندس 
تظالمة. «.النرق لاضن 


9 مه 
معجبّة للحاذق الا كس 


وقال محمد بن الشيخ يسيدي الشنقيطي في رجل أكول سمه : نحن 


وكان بدّعي الشرف : 

فرد يقوم. أمقام الجمع وهو لذا 
يطو بأسلحة للأكل أربغة 
تخال لقا العظمى براحته 
ما بين طلعَتها فيا وغَيْبتها 
فتنبوي كدُلي خسان ماتحبا 
فبان أن الذي يحوبه من شرف 


بين الأواني كذي الوك و اللا 
بدعى بمضمّر تمع بِنَ أسماء 
بد وقم لوم والحناء 
كَراكِرَ الإبل أو تاجم الثّاء 
في فيه الآ كانم الطرف للرائي 
أقطااني افتزافت". بقة اسار 
قد صم لكنه بلهاء لا القاء 


وقال الأديب عبدالسلام الزموري المتوفي10/8 فيشراب الشاي : 


الذي قينا 
وكل مشروب 2 لذيذ طب 


الحمد لله 


بكلّ مظعوم به أَطعمنا 
خلو خلال كالغيام الصيب 


مم النبوغ المغربي 


مثل الأتاي ( اللنْدْ ريزي ) مذهبه 
تطايّر الحم آديه وانشرح 
فان يكن .معنيراً ' فذاك في 
وذ الى قلق او أربعا 
ما لم يكن ا أو مطريا 
فيو الذي نقسمه ونحسئه 
وان 0 مَتَمدّعاً فذاك لا 
او للذي أولم بالحتّاوى " 
خذه فنك التفس من قبل الطعام 
إلا اذا كان الطعام فيا 
'ووقته وقت” سرور وانيساط 
وقت ٠‏ الصباح عندهم ا 
اذ وقته وقت' فراغ البال 
والأمن من 0 نقيل يدخل 
مع اتساع الوقت لمنادمة 
وذاك في الصّباح لا يتفق 


على صنفا صنيّية مُلتبنه 
صدر الذي شرنه من الفرح 
مذهبنا المعروف خيرٌ ما اصطفي 
زاد اذفعا 


او ذا ملاحة يِرَى نحببا 


هن الاح وما 


ّ 6 و 
وكلنا هن يده نستخمينه 


0 يصلح الا 2 
او اشتكمى ضرًا فللتداوى 
او بعده فا علبك من ملام. 
فكل من أخرة فشقلد أب 
وحيئا دعا لشربه النشاط 
0 سك العشاء ا 
ااقالب من الاشغال 
أو خبر على النفوس يثقل. 
ولذة الحلوس والمكالمة 


وات 
2 : 8 9 
وهو من بغد العشا محقق. 


وراحة 


. يضيف بعض الناس العنبر الى الشاي فهو المعنبر‎ - ١ 
. اي النوع الرديء نسبة الى الحناء على غير قماس‎ - * 


الملتم والطرف 


8 بذاك الوقت وقت | الكرما 
يومن فيه مم غلّق الباب 
واخر لاهن التشموع الأبيضًا 
على ذخات العود اذ تترق 
ولا أرى الأناي بالقَنْديل 
اذ كل امره على 
لا سيا الساقي الذي يناو له 
وشربه على خلاء المعدة 
عيذ ينا لق ال لفان 


0 


'النظافة 


301 د 


وأخرنه مطلماً حلث ثلا 


وشربه عل الشواء والكباب 


الام 


وَانَاا لتر جار اتفميا 
ولال ها" سر ين عاك 
كألين الأفعى اذا تنا 
وماء ورد عطره ينتشق 
والزّتِ والمنخاس 
قذ. انبتى وشراطة. اللطافة 
كذلك الكأس الذي سْتَعْيله 
جاز عا 


ث 


والمنديل 


شرط حضور المائدة. 
من قبل أن قيرف فنه حلقتئن 
ما كان مالحا ثرى عخللا 


الا رول ارت 


اوسن لتر لزع التتد وتقان انا ردك 


قدت وسادته بعد وذاته : 

قعل لإخوان .رأؤق. .فيعا 
أعلّى الفابٍ مني حزنكم 
خم 
تجسدي 


خش ع2 
أنا في الصّور وهذا 
آنا ادو قسيد:.حزاق. مدق 
أشكر الله الذي خَلصَني 
ل بل 7 متا بس 


---م 2 


2 في اللو 1 قرا وأرَّى 


5-5 


فيكوان ورثوني 
أم على الحساضر مفكم هاهنا 
مواق المت وات انا 
كان لعي وقبيصي وتقننا 
من تراب قد ا افنبا 
طرت عه فتخل رضنا 
كان سني فأيقت التججما 
واننو 2 في المعالي كينا 


5-5 


58 ره 
حمست 


حو ما 


هل 


كلست ,الكنتف ١‏ 
وأرى ال جهباراً علنا 
كل ها كان ويأقي ودنا 


٠‏ النمو ء أن ذ 
844 لنموغ ا ري 


وطعاإمني وشرابي واحد 
ليبن خثرا ماقا أو غيل 
عو مشروب رسول الله اذ 

نكن ل ليا 
فاهدموا بستي ار قفصي 
وقييصي رما 
قد ترحلت وخافتكم 
حي ذي الدار تووم مرق 
لاطو لوت عر اه 
لائرتمكم عجية الات فا 
فاخلعُوا الأتجساد عن اتفسيكم 
ويدوا الداة عيدا لؤ نا 
حسنوا الظن راحم 
ماأرى في الا أتم 
عضر الأنشن هنا واد 
فتى ما كأن خيرٌ فلنا 
فارحموني ترحموأ أنفسَك 
أسأل الله لنفسي رحمة 


مر 


اراب 


هو رمق فاآفيموه حسنا 
لاء ولاماءً ولكن لتنا 
كان شري فطره مع .فطرف 
تحت لفظ 2-3 
دروا طلسم بعدي وَثنا 
ودَعوا الكل دفيناً يسحت | 
لست ارضى دا ركم لي وقلف_أ 
أطاة الوقتييا 
مهنا ف نابت الت 
هي الا ْلَه من كامها 


أي معنى 


فاذا مات 


عرزا المي عانا بيبا 
لبن بالعاقل .متا من نونى 
تشسكروا ع دا 
واعتقادي أنكم أتم 

وكذا الجام جميعاً عّتا 
230 نينا 
وافلترا. تم ف إزنا 
رحم الله صديقاً انتيها 


5 





لل 0م 
2-2 


وعليكم من سلامي م 


ا الدهر الى يوم يرى 


الرثاء وذكر الموت 41م 





ش 3 و 


وسلام وننى 


ولاني جعفر بن غطية يبكى نفسّه حيث نككيه عدت المومن : 


أنوح على نفسي أم انتظر' الصّفحا 
وها أناني ليل سس اعد حائرٍ 


7 0 2« 5 8 3 3 5 
قعل أن أن تنسى الذنوب وان تَحَى 
ولاااهتديحق ارى للرضا صحا 


وليْمُون الخطابي يري بد الله ين ابي بكر ابن اد ويعرّي أباه 
وهو يومئك 0 اشيلية وعظيمها وكانت حاضرة الاندلى 4 


أريجة لْصّعْق يوم النفخ في الصور 
أم مد الارضاظهاراً لا جرت" 
أم الكواكب في آفاقها انتثرت: 
ها التسان تعرى فخ قا كنا 
قد كان للصبح طرف زاته بلّق 
فا الملم الذي غشى بدكمته 
صخ لتسمع ااا بحا 
وانظر فان بتي دان ما حشرنوا 
وافىمع العيد لا عادت" مضاضته 
واعتام دارا لها في السبق جممرة 


ءَء مه 


أم دكة اأطور يوم الصعق 5 ألطور 
به الخليقة من 
507 ود ف 9 ره 


0 6 ور 


مقسم لخَلَق بين الجن التو 
أدمّه عنبراً من بعد كافور 
يطوي من الأنى فيها كل منشور 
الالرّزء عظيي اهار مشهور 
فشاب لاله الاصفى بتكدير 
من المفاخر َرَت بالجماهير 


البوغ المغربي م كه 


ار النموغ المغربي 


رمى قريشاً فَأصمّى سهمٌ حادثه 
فخانها الَدفي ابن لد يوم قضّى 
لله والمجد ما أبقاه من أثر 
وااو عدي قري دنا 
جارَ الذبول علببا عندما ملأت" 
انق لكر الخطب أَغْمّده 
قصّى فرأ فق شب الصوم مرتحلاً 
واختاره خاطب الخطب الملم به 
تناك :الكلن مقرو افيا 
ناديت ياحاديّالاحزانيوم تحدا 
فالوّجدوالدمع منحزن ا 
فالقلب بالغْظ في تصعيد مستعر 
وسائق الطب يشو الحاملين له 
و ولفلانك في آفاقها زجل 
ثنى المصاب' على * شيخ الج 0-0 
ذاق الرزايا على مقدار منصبه 
إنكانفرق شمل الأنس منه فم 
يا دهر' خُلته. وقع الخطوب و 


أناء فير توفيق القادير 

لت كا" 
أخرى الليالي يطيب الذاكر مأ تور 
اعرينة ان انم ف لدو ايد 
مَعَاطس الدهر من طيب وتعطير 
صرف الحوادثفيها بعد تكسير 
ووافقّ الشبر في فضل وتطهير 
لصُيّر كفؤاً فأمضى العقد الحور 
للحرّن فاعجب لمحزون 00 
أظعان قلبي رفقاً بالقوارير 
0 وف 


ل يكف 


سوقم سوق ناي الي لير 
فت ل ل وتكيير 
عَقد ولحل وتقديم واأخيمين 
والابتلاء على قدر اللمقادير 
أولاه للْجَدَ من جمع وتؤفير 


ع 5 59 0 
تزل تنفذ عنه كل ماهمور 


الرثاء وذكر اموت ١‏ 11 


أرقف لضي هنه أن قي نا 
نأ عامر الثرب كخلفت من كبد 
لوكنتتحمى وتفدى العُلاابتدرت 
57 - و 
.يقضي على الاسد فيالآجام حا_كه 
وبمتطي الشببفي شم الجبال كا 
أعظم بآ بتِه من آة عظمَت 
فسلم الامر فالاقدار'قد تفذت" 
-ما فق رذ ي الققرع نجل وع نكتل 
ولا امام بنقص في المزاج ولا 
غك صحيح قفا لاض 


برهان تقديمه الخير والخير 
ومن فؤاد بنَاوِي الحزن مغمور 
آلافها بلقني أو بالقناطير ”'" 
تبح لق وعدل دون تجوير 
وفي الكناس على البيض التعافير 
في الوكر تيعتام' أفراخ العصافير 
فليس تندرتك في حال بتفسير 
وك شيء بتدبيير وتقدير 
ولا غنى المره عن عن وتشمير 
ضعف الطّبيعة عن أسباب تدبير 


و مراص أقامئه التغمير 


اد عار جو 


خاسمّع' بقَلْنِك فالاشياء' ناطقة. 


وأَلسْنْ الحال تغتي كل" نحرير 


مقدّمات الليالي طاللا فضّحت» تتائيٌ العَدْر منها كل مغرور 


جمع الّلامة معدوم الوتجود بها 


فكم بها للرادى من جمع نكسير 


(1) القنا جم قناة وهي الرمح والقناطير المال الكبير مم قنطار . 


غ88 


والكونط رس وهذاالخلق أحرفه 
والدهر يعر بو الافعال يظورها 
وانما الخلق أسماء تعاورها 
وكلبم 2 مدى الاعمار تجسبوم 
والموت مثل عروضي يقَطْمْ من 
با من يوْمَلْ أن يبقَى وقد نفِضّت 
هذي الحقرقة لا ما حدّنتك به 
لا تْدَعنْك الليالي إن يتلتها 
5 كرت .بعبوس الطب من ملك 


اللسوغ المغربي 


والحرف ما بين حو وميتور 
طعأ ويعْجم منبا كل مسطور 
إعرابه بين مر فوع وتخرور 
كحَاطا بين مُدود ومقصور 
أسَاتهم كل موزون ومسكسور 
أبدي المقادير من إبرام تقدير 
آمال نفسك عن داك من زور 
كاتت فكادت ترِيناآ كل تحذور 


قدكان بالبشر تناح الأسارير 


سائ ل'بكشْرىمليك الفرسهل تركت .له الما تجناحاً غير مكسور 


وانزل بصّنعاء فيقضر ابن ذييرن 
واعبر على حيرةٍ الْتّْعمان معتيراً 
وأين من كان سجن الجن في بده 
وأن ممتَرِقْ الدنيا بعرامته 


َادُوا فليس بها باد بحس به 


لي بقضْر على الأغبار مقصور 
تعب بأطلال نعمّى ذات تغبير 
والإنس والجن في قبْر وتسخير 
يطوي البلاد معاً لي لطّوامير" 


عر نر بر 


. جمع طومار وهي الصحيقة‎ )١( 


الرثاء وذكر الوت مم 
هر القضّاة أا بكر أَصِبْتَ به فاصي ولّم له تسلي مأجور 
ولابيالعيا 0 


يا صا حب القبر الذي أعلامه 
ما اليأس' منك على التصبّر حا ملي 
ا ذهبت بكل د أصبحت 
با صبمٌ ايامي ليال كلها 


إنها 


1 بين بور بفا 


درتست ولكن حبه لم يدرس 
الالش فكاني لم اباس 
نفسي تعاني شيدو كل الافين 
لا تنجلي عن ضبْحك المتنفس 


لجن الى الأسان 
ل البقاع الى الات 
ع مكانك عن مكاني 


س وقاير بلقيروات 


وللعلامة ابي بكر بن شُبّرين السبتي يرثي بلد له العلامة ابنَ هانيء : 


فد كارف ف قال التريد 
أودى ابن هانفيء الرضى 
حر اللو 8 و صدر ها 
فد كات فنا للو جود 


فاصير' فَحو نك لا فيد 
3 ام 1 

فاعتادن الشكعل عبد 

و عميدها إذ لا عمسد 


0 535 0 0 
ففيه قد ججمع الوجود 


ك/م 


العل” و«التحقيق' والتو 


تتدى خلالله فل 
مُغْضٍ عن الإخو ارف لاا 
أو 5 بيدا ياذلاً 
" أن حين المعارف 
وله صبوب في طلا 


أيام نفدو أو تروح 


وإذ الميغة ججلم 
الثنبات 
في على الإخوات والأ 
كوا جشت أوطاني لأنكر 
ولراع نفسي ثب ' من 
ولطفت ما بين اللحود 
سر'عات مها عاثف الحمام 
حكم رأسن إفمال اكيم 
والآرن أخلفت الوأعود 
ما لفتى ها يتخي 


ل 


9 8 0 
ومرادنا اسع 


امبر الماوي 


ففيق والحسب 


اتلد 


فبا هي الروض' المجُود. 


جب اللقاء 


جرو ده نعم 


امه فنا 


9 
ل كلوه 
9 
- 3-7 
5 


اسل 


4 
لتشم سسا . 


- العلم 1 . صعو ض. 


وسعمنا السعي : 
وعيشنا 

كل هو 
قُْ التبائم” 


01 و 
غادر ته 


تراب 


وهو 


له وقع كنا ينظينا ححا) نظم القُريد. 


الجيد. 


- 


5 
- 


5 5 


3 
بروت. 


كيد 
والنْجُود 
راسف 
اللحود. 


ا ظاءوز؟ 


كر انوت 


3 يلاه يعتر ص 


ابرق وارعد يا يزيد 


الحديد 


- 


وار بمأ ل ١‏ 


ع#د جد عقر 


إيه أبا عبد الإله 
أ ارفاك كات ما 
أبن الرّسوم الصالحات' 


مإ 


9 


3 7 با ما 
أ: مساة لا تخطيك 


5 
5-5 


25 ل 
وأقدم عل دار الرضا 
والق الاحية حيث دار” 

0-8 3 و 8 
حتى الشهادة م تفتك 
لد تبُعدن وَعَل و او 
فلئن 1 2 يأف فان ذكر 1 
تاللم لاا تنساك أند 


واذا تسو مح في الحقوق 


وبيننا هرمى بعد 
ينا حك] ننق الغقود 
تصرمت ابن العبود 
انسار والسعود 
حيث' الإقامة والخُلود 
المأك والقَضْرٌ المشيد 
فنَجْنْك النجم السّعيد 
البده في الدنيا يعود 
ك في الدأنا غض “جد يد 
1 الثا ا | خصرة اعرد 
فحقك المد* إل كياد 


ذا 


3 


 رئاضب تاسيح لقول الكميت : أبرى وأرعد با يزيد فيا وعمدك لي‎ )١( 


العبيد؟ 


844 النبوغ أربي 
جادت”* صداك غحامة ثرامى بها ذَاك الصعيد 
وتعتدتلك. خق “لمن 3 ا ده 
ل ي تملك غرناطة المغتال يد بن اسماعيل بن الأحمر : 
عبن 2 لست غادرو 6ه في 1 ام ل وقد غدروه 
دفنوه ولم يصلٌ عليه أحدا هنهم ولا عسَكوه 
إنغا مات حين مات شبيداً فأقاموا رسماً ولم يقْصِدُوهه 
ولا عسي انان يكل اللاي عي الله التميس .ركه 
اجناس و توارية : 
من كارت يبكي ماجداً لحن بالمدمع السَكب على الحاجب 
يم وله اليد فاقتاله صرف الرّدىليخش من تحاجب 
عين" أصابئه ويا قرب ما في الوجه بين العين والحااجب 
والشبخ القضّار على ما نسبه اليه غير واحدر من الأثبات بخطوطهم 
والبيت الاول' رأيناهفي كتب القدماء فيو . ل سن 


١‏ دعي دفده دون غللى ولا صلاة 51 يدفن الشيداء وذلك البرج والفسنة 


(؟!) من غريب امر هذه الابسات اننا رأيناما فى كتاب ( منتخيات 
أدبية ) للاب نشير إحما السوعي ج ؟ ص #١‏ تحت عدوآن ( وصدى ) متنسوبة 
محمد الدكدجي؛ فم لأديمات المغرب المتممة من الاهمال ! 


(رزوالديك وه غل قزره| 
لو كنت حيث هما وكانا اليا 
1 أسيتة عردهما عه لعن 
ذا كانقة. دن النك' نوانا 
كانا إذا ما أبصرًا بك عله 
كانا اذا سمعا أنيتك أسيلا 
ومساالل قادفيتةا لك براح 
ملسا غيدا “إل خده 
ولتعدمنَ على فعالك مثل ما 
بشثراك إن قسّمت فعلاً صاللاً 
وقرأت من آي الكتاب بقار مأ 
فاحفظ بني وصيّتي واعمّل بها 


وللشبخ رضوان الجنوي : 
إذاشئت أنتبتكي ققيداً من الورى 
فلا تبكين الاعلى ققد عام 
وفقد إمام عادل قام ملكه 


و فوفد شجاع صادق ىُ جاده 


2 


الرثء وذكر الموت كوه 


ع 2 واه 
ل و مسر - 
3 حبرا »لا على بده 


0 و ٠‏ الود د من 0 سي 
جرعا 31 تشكو وشق عليها 
دعي نكا 1 0 59 

7_7 1 


0 


وقضيُت دعص 3 من 5-8 
تسنطيغه وبعثت ذاك ليها 
فعسى تنال الفوؤز من بريه 


فى 


و مك نه بعل 


النيّ المكرم 
ادر بالفيم لتعلم 
بانوار حَُكمُ العَدْلٍ لا و 
وقد كسرت 


راناته 5 لقثم 


)14( 


:44 النبوغ المغربي 


وقفْد سحي لا يِل من العطا 


فهم خمسة 'ينُكى عليهم وغي راثم 


ليطفى بؤس الفقرعن كل معدم 
مطييع لرب العالمين 0 
إلى حيّث القت رحلماأم قشه ١‏ 3 


والشج ان غزل سعيدابنٍ علي الجزولي الحامدي يي 07 


يمد 1١‏ ران ابن مد اك 


أترئوي الاماني والاماني سَراب” 
إلى م التعامي والتعلل بلمنّى 
خليل من سود الليالي أساود 
فمن تكن الايام فنا ور ه 


- 


نعي أتاني و النعي عمد ' 

بكاء ان شدّت عرى الملك 5 
بيبا ثلاقنه القبائلة وإلقا 
كريم غذنة المكرمات' وسيّد 


1 5 : ع 
أنته المنانا خلسة حمث ايقئت 
انظ الأعاى أحمه 
لم يعد كان ات 
- و 
قبالست من تادى صداه تحميه 


)١(‏ الداهية والمنية 


بخ المبدي السّعْدي وقد توفي سئة ممه وكان 1 


'يذكر بالشجاعة والحلم والعلم : 


ونعْني. المغاني والمغاني خرابة 
وقد 0 الظاعنين ركاب 
تعفر صر قلخ +والمتانا لعاب؛ 
فإني بأيام الزمان مضّاب 
رددت عليه والدموع جواب. 
ون أيه في المتضلات شبابة 
نعضي وأعما الكاة نهاب. 
منْه كرام الناس طاب وطابوا 
أن ااختلاسا في القلوب غلاب. 
فَبنَ حلاه 0 بات 

كا كان من 


)١( 0‏ برد النعي عمدى الناعي والمنعي . 


الرزقام ود 
وإن طلاب الناس 
قدت مث الحرنني ا لارض هلكه 
نعتّه القوافي للعواني تأعو لت 


وخ م ده 


أل مورك الذشر عدف هده 
كاحال تال الطيبات لفَقّده ” 
عظيم أل في عظيم يمثله 
فيا طب طاب الثرى بعظامه 
سلام ورضوان. عليك ورلحة 
عليك أ لحان ضرأ نه 
3 نت ٠‏ جليلاً فاح حنسيه فاه 
3 س ادن زء - مأ به 


لو وال 339 


000502 0 7 
وما ضاع د قط . يشي بع 
0 5 : وع- 
رعى الله للإسلام فسأ بدوره 


)١(‏ حال يحول حؤلاً: تندل. (؟) يككسر 


(؟) ماعصب به . 


ب 0 


ا الموت قم 


وقد غنوه في الثرى لعجاب 
3 ّ : 
فكل عسد في اليلاد مصاب 


5-5 
5-5 


8 و 2 
بنات القيائي أنششر وذئاب 


0 الحادثات لصاب 
عنالعد حلا فالعذا ْعذاب 5 
و بين اكول في القياس نساب 
د ول لاحك ناب 
أبوا فيك منها في الضّريم و غاب. 
دواء لأذراء الزمان عات 
َإِنْجِل خطب فالعزاءعصاب”" 
ب نهد صلاد أو 1 صلاب. 
عورال “و الملواك هضاب 
نا نلك ِ والممجارك 5 

ففي البَحْر وَالخُلْج العظام 8 
فكيف وقد تحفف القباب قباب 
و أخصك متوييينا للاثام جناب. 


العين في الاول وفتحهافي الثاني 


٠ 0‏ كقم التدوغ المغربي 


وللاديب على بن احمد مصباح يرثي الشبيد أبا الفضل جسُوس : 
حل بالدين با لقوم بلا أحجمت دون وصفه الشعراء 
قل الوه .أغز” الارض ما قبه في الاسلام دا 
: قتلوه 3 اخ أن كان أسعا 5آ أعد كبنة المَنّدُ الستحاء 
توي اع ان اكاو شن تسن افون فت در انا 
قتلوه أنكات لشزع شآ ليس تخفي ضياءما الظلماء 
قتلوه أن كان حصنا به تملع عمًا تريهه الاشقياء 
قتلوه من اجل أن كان للثرة ع تصاماً تهابه الامراء 
تازه أن كرتي ادق و71 "1 .وما اناب قضله الأهواء 
فانظروا الدين أن" قضى نحبه عبد السلام أؤدت به الغرباء 
واذا نادي العباد ليوم الفصل جانوا وهم لله شبداء 
وناك الإلاهٌ وَاخلّق وال ملاك طرأ عن قثله 'خصاء 
ما يكون المواب منبم اذا ما سُحيُوا في لظلى ويس الجزاء 
خف نسي عليه هدّت بهاليو م من الدين عض نكياء 


ف نفسي عليه ما لشموس العم حيث اختفت عليه انجلاء 
د ا د كان ميدن لدليه السرّاة والضرّاء 
واحتتر اماه الدى سيوف تن 'بؤاسهم حين لا يقييم نحاء 
فقَدا عائلاً واولانه والاهل طراً جميعهم 0 فقراء: 


الرثاء ودثر الموت 840417 


أ لادوانة امنيااك مواكة الا 0 آم 
صَيرُوا للقضّاء واحتَّبُوا الاجر وها غَيرتبم الأساء 
ثم طافوا بدعلى الناس في الاثو اق كيا يكون .منيم عطاء 
فغدا المدون بُلْقَون أموا لا عليه رجالحم والنساء 
دا نوفا آلآ اقلم أرقي .واف" بأق لين القداء 
ثم من بعد ذا سقوه الايا ليس والله بعد هذا بلاء 
با لما من مصيبة سار في الار ضص وفؤق السَّا بها الإنياء 
عمّت المسامين 1 فأضحت 23 عيّن منبم عراها البكاء 
ا إن تكن يس ادو ف حك 'لبانما “الاحاه 
فنا اليوم مقصح برتاكم مثْلما صخرها رت خضتاء 
فليقل من يشاء ما شاة 0 من لراك 0 
قصسى إن لقيتم بوم حشر تقطن لي فإنحكم شفماء 
ولشبخ أني علي اليُوسي يرثي 0 الدّلاء لما أوقع بها 
السلطان مولاي رشيد العلوي سنة ٠١9/8‏ : 
١‏ كلف عفن القن انايد الدرا أن ويغتاض” العقيق بها مرا 
وأسأله أن يكثّم الوجد ساعة فيْفشي وإن ن الوم ا عرق 
وقد كنت أستصحيهحتى تو : قدت #اجذا الو ” جد اله 'يطفىة مرا ١‏ 
على أن دمع العيْنفضل شاشة تذاب فاذا يتقع الدمع أن يجرى 


4م النموع المغر بي 


ممعي عو 
وكانت: عون الا غوافلاً 
يال كان المي ع عن حيرة ة الحمى 
يوكانك قد عات الوضال 


وكانت سا 


اه 
م 1 ل 9 5 ب 
تاذب اخدان الصفاء 3 وسبأ 


“فبينا لما! لي الوصل بيسض 0 


عد 2 عواضراتت ن فتلت + شبلاها١!‏ 


يزيا 0 الحيّ كالرّاح_ شبتها 
وكالفرقَديْن الطالعئين تألفا 
داوم عبن لوال ” فغادرت 


ور كل لثما اذا رأت 
فأسبح في ارجاءا البُومْ ممنشداً 


ش ( كأن ويكن بسن | 0 نالىالصّفا 


(١ )‏ الخلا النيات الر طب الرقمق واختلاؤه قطمةه . 


وعد التو اهوت و اتعها ألصّدرا 
زماناً وخطبْ الدهر كان بنا غرا 
صدوذاً ونظم ألثمل1 ستل نثر ١‏ 
عل القوم صرفاً لا مزِيجا ولا تزرا 
فلا تتشي منها مار ولامسكرا 
بشيض النداكات مرا بعه خضرا 
فعادت بعد نضرتهاغبرا 
ان الأهيل بها قفرا 
يماء فا تخشى حقاء ولا نعرا 
وصاحي الملك الذي نادم الشغرى» . 
أ نهم من كل ما جمعت صفرا 
برلا بشخط البئْناو 1 أصل انواس 
يُردّد مما قال من قد خلا شغرا : 


انيس ) بل لكن هوى جدم عرا 


بو حش وحوا| 


(؟) هو جذيمة بن 


ارق وندعاء الفرقدانت (خ) كناية عن البعد والفراق فان الكريا نحم شامي 
وسيل غم يماني وأما واصل قبو ان عطاء شيخ المءتزلة كان يلغ الراء فيبدها 


-غمنا ولاقتداره على الكلام يتجنبها فلا 


تقع في كلامه . 


الرئاء وذكر الموت 


ولاوجد الاوهو مرخ سدُوله 
صبرت فؤافي للخطوب فل يرل 
د5ء,. ٍءٌٌ و 5 
ووجبت نحوالحيأعر ب عنهوى 
واعش افد كت احني انا 


536 
ولا عين!!/ لامن تجبع الششّجا حرا 
ولاهم الاوهر يكيف الفكرا 
به رَشقها حتى تقصّى فلا حَبْرا 
فاما جرى كالبر لم أملك النبرا 
ضميري فلا ألفيْت زيداً ولاعثرا 
فخطت“' بنَان آلْبئنفيراحتي صفرا 


اليك 


ألا قن لأرواح الصّبا لا تغاونا 
وقل لبروق الشرق تيد سيُوقها 
يلاد اذا ذقنا رضاب معينبا 
وان نحن رحنا بالشّذا منرياضبا 
رياض اذا أبصراتها ونشقتبا 
وأَزْد عل من كان حن صبَّابة 
فمن لي بوَاديبًا اذا فاح ر نه 


3 


فإنا بأرواح الجنوب لتنا ذكْرى 
فإن برو قَ الجوف '"صيّراتها بترا 
فيا لرضاب العين تَلْتَمِس' الثغرا 
رَيحنا فيا ترجو عل العَنْيّر التجرا 
اليها قدما إذ على مثلبا يُْرى 
ومن لي جَرْعاها اذا أطلّع المغثر|” 


. أي زجزه وهو بهذا المعنى قي قافية البيت‎ ١ 


؟ - أي الثمال . 
حامر :الات الأخضر : 


كم النبوغ المغر بي 


8 22 تت ْ 
ومن لي بروضات يفوق ضياوها 
مُه 0ن 3 3 
سسا هدخ س ؟ِ 0 ع و 
وصبات واد نيت الرند اكه 
وهيبات روض يطلع الشمس والبذرا 


وعدب. قراف فته .زقاءة 
بل تفحة تَكفِيي” المسك فائحاً 
وهل طلعة تكفيق البدرَ طالعا 
وهل وقفة بين الطلول التي قضت 
هنالك إخوان الفرّاد وَفْتَة 
ترا يليم لا عن هوّى لتواهم 
وننأى عجالا عنهم مثاما نأى 
انع قار ال" 
فا أنزرَ الصبر المي لعل النوى 
فلولا هوى نجد وطيب مدا 
وعي دراك مضل حا 
كقارة ياتا انا 
بأ هامتٍ الارواح من قبل حُلَقِنا 


و طفيه زاننا شه زرا 
وفرع تكسي ديد نا 
وهل لعة تكفيني الثغرَ مفترا 
ضروف الليالي في معايلها نذرا 
هم الحشا خمر فا د الخمرًا 
ك ليِطّام زايَلَ المرضع الظّثرا 
ابو صبةٍ عنبم اذا مم القبرا 
ومنهم شجًاالخنسّاءاذ فارقْضخرا 
وما أغرّر الدمعالطويلوما أنجرى 
ود م خَراماها اذاساوق الفحرا 
أكفُ الغوادي في حدائقِها عمرا 
براووقه الحاني ولا حلَّت القذرا 
ومِنْبَعْدما كنا وإذ نبلغ الحشرا 


. يعني قبس بن الملوح صاحب لبلى العامرية‎ - ١ 


الرئاء وذكر الموت 4م 
فكم ولبت” فكر ابن عسى ومالك 
وم أطرتبت' سبلا وكم اشغلت يثثرا ' 
اذا ما تَحنّاها الفتى لم يخف بها اجناحاً ولكن يَتجيعندها ألجرا 
يله الأوْدَارَ غير مُدَمم ‏ بأعبائهالغظمى ويك بالوذرا 
وتُبردُ غلّات اللشا وتَعنيُها أوارأوتعطيالرشدوالسَقَهالحذرا 
وتور له قيضا سلطا وفرقة وجمعآً ونسليااً ونور له شعرا 
فلولا رجاه الفوؤز منها يشتريق 
تداوي عَقابِيلَ الهوى والبوى المصْرى 
لكاتت أكْفُ البَيْن تدع بالجوى 
رتجاجة أحشاي فلا أُملِك الليْرا 
على أنهذا الدهر ليس بِضَارٍع, لهغينٌ من أمسى بألحدائه غمرا 
3 
هو الدهر' لا يقي على متخضع ذَليل ولا ذي نخوة مده كبرا 
حسام اذا ماصمّم الدهر ني امرىء غذادَمُهين الورى خضراً مضثرا" 
وسيل إذا ما ينّالار ضأصبحت أخاديدَ واتل تكراد مها كرا 


١‏ أحمد بن عيسى الخراز ومالك بن دينار وسهنل بن عبدالله التستري 
غذا: سال » وخضراً مضراً:هدرا . 


البوغ ال مغر بي - م لاه 


44م 
وليث قصور ادر تحظيرة 
غشوم كله من 0 س خادر 
فليس عجيياً مأ أنى من عجائب 
وليس ببنَزّر ما أَبادَ وما بدا 
فكم منعظيم بعتي فرق باون 
و من مليك كان يزهى بثروة 
شاه الارزاء حدى جكا رن 
وأفرط 2 استئفاد م قل ده 
ار فر جنا سريف رو 
ُ 7 5 
فأوْدع ذاك الترب بعد أسرَةٍ 
وناوى أبن ساسان في غلَوائها 
وغادّر في تلك المدايئن أعناً 
تحلي نحوراً بالمدايمع 2 
وصيرها مقصُورة بعد بنطةٍ 
ومدّ إلى تلك المقاصير كفه 
١‏ نزولا وهبوطاً 


وادلا, 
هلاكا . 


النبوغ المغرببي 


نطو إِلَّا أنعم آلعضّ وآلعَفْرا 
كمي ولا هن تحن ساكنّة_خذرا 
ولوأطلع ارا وامستنزل ضرا 
ولا بعريب ما أعل وما مرا 
من الجد أده صوارمه حدارا ' 
وعر ولابألو اعتلاء ولا فخرا 
له رترة منه فل بَأله دفر" 
وماعد حتى مأ استطال وما 5 
وأتبعه غلابهُ الملك اللَبْرا 
وأودع هذا بعد بنطيه ترا " 
وعِدّتها الغظمى فذالبا قرا 
لعي غد تمن ”ب ب أحدا.ث تخزرا 
وكانك تال أن خلننا و 
ود على تلز ببَطناللْرىقطرا 
فلم بَدَع نضا فيباولا الصّفرا 


الرثاء وذكر الموت 


وأشرقت الأرجاة منها بشيرعة 
وجر على أولاد جفنة وله 
فكانُوا لآفات الزمان جرّائراً 
07 على خم فعفى رباعبا 
وأذرك أوتارا سيف و ينبس 
وم علىمَرْوَانَ إذ تل عرشها 
وعاد عل بغداد فاجتث" ملكها 
ورام ابنَ عبّاد خف فتاله 
أسسيراً بأعمات كأن قد فلي به 
إذ يبكيه فيهأ سريره 
فبل تمْترِي في صلةالدهر بعدما 


ول يرث 


5 كممن مح بٍصادق الحب روضة 


4م 
" حشيفية من عدنا أطت كرا 
فجرعبا حتفا وألبّسها ضغرا 
وكانوا قدياً آقد تثلف الحو'را 
ودام بني در فأتتعبا بدرا 
فعادا كأن ل يدْركا قبْله ورا 
فماخاف عقباها ولا الحتمل الإثمرا 
ولى يترم أملاكبا ليجب الغْرا 
وأعلّق منتاشاً به الناب والظفرا 
من احتلفيتلك الجزِيرة م نأسرى 
ره والدهر” م يختشي نكرا 
أتتك عل. ذكر وقائعه تترى 
أنقة أز هار لوشطت الغذر 1 


إذا رام وَل الحب ألفاه في الموى 
يسار ع لاهيرآً يخاف ولا غدرا 


على أَلفَةٍ وآلعيش' دان قطوله 
فلم ينشتب الده لمشت أن فرى 
.وأوثلاههًا لَب ا ادك 
رادل ذاك الأفن وتحشأوغة 7 


كان الْفرْخَان قد أَلنَا ألو كرا 
من الوضلما قد أَبرَماه وما زْرًا 
جفاة و بالوصل القطيعة والبَجْرا 
وذاك الأنيذ ألقض مسبو بلامرا 


فلا تجتيل بالحادئات ولا 0 
مُقر”بها مُقصّى ومرفوعها لقَى 
ولا تكن للدهر إن نعيمّه 
فبينا تراها قد كَسَتك يدها 
ملُول فيا باق على تند خلة 
فإنسسّ فلتظفر وإن ساء فاضطير 
وإنكانيضني الخَطبْ والح لم يدل 
وإن سبقتك الحادثات يفانت 
ل كو ع ا 
الى تر ان الدهر حيلى أنية 

فين منح تسل ومن بحن أنسي 


دكا 


ولاس انام ا را 
شع الس الي وبع اسم 
وكل بي دهر فأشياه دهرهم 
متوما اراتجوا رغياء منكتقربوا 
وأتحفوا ذميم كان فيكو أظبّروا 


فا وهبت' يومأً فمُوهبها مرى 
وتمنيلبا مغلماً ومكيها معرى 
لا نانبلل الغرل ارا 
تجاقت ميال فالبسّت الا 
ولامسنتدم فيك شرا ولاعشرا 
ل 
و إلا فكنباله بر فينْحَكْيه الب 
انا اهارا تع ذا 
فسوفيريه الده فانتظر الدثهرا 
ولادنها يوماً وإنلمتكن تذرى 
نتَائجها ضغرىعل المرءأو كبرى. 


ليك فمن ايثنبه أباه فقد برا 
الك وأ”بدوا خا لص آلود وألْبرًا 
جميلاً وقالوا ذو عاكلا تعزن؟ 


. اي مدركة توشك ان تضم حملها‎ - ١ 


؟ -لا تحجد . 


الرثاء وذ كر الموت امك 


فذلك أحرى فحنا وينصيتوأ 
وإن لم جوأ منك خي رأ رأ ينيم 
وينشونعنك دراك ان 17 
فلا تصغ ينما للد ذم منرم 
فإن بشي الدأنيا عبيد هواهم 
ون هواهم حيث تراتقب الْهنَى 
إذا ما رَأوا ذا الوفر لاذوا بذَيْله 
وإن بَصُروا بالمثلق اهترّأوا به 
وقالوا بغيض إن تأىومتى دنا 


فانغابم يُفقَدوإن عل لم يعد 


إليك رشاداً كان كو “لك أو تبْرا 
خافن عراف ااا 
جملا أعاروه آلغئاوة والوقرا 
ولاالذي أبدى اليل وإ نأثارى 
على مر كز الأهوال دور تيم أطرًا 
وليس هوا ممحيث تقب الفقرا 
وإن لم ينالوا من سحائبه قطرا 
ومَدوا إليه ظرفهم نظراً شزرا 
يقولوا تقيل” مبرم أذبر ألققرا 


وإنعا تلح شبد و إنضاف لم يقرى 
اعد 
وفي الله لامرء اللبيب كفاية 


فكين رأ ب بالنفس عنهم ومغضياً 
ولاتحْعَآن في غير مولاك همة 


عنالناس والحرو مم ن حرم الأجرا 
بعَيْن المشا عما تكنفت الْعْيْرا 
فينه ترى لو تَعلَمْ التق والضرًا 
وإنشئت ذا فم وتوفرا لعراضك أو شت النبّاهةوالذ كرا 
' 55 1 ك# 0 وك مه 00 3 
فشار كبم فيا كفك واكفيم موونك واستيّق التجَمل والسترا 
وخالل ولا تكلم وجامل ولا ترم 
وواصل' ولا تَمرِم ولكن تع المذرا 


حل النبوغ المفربي 


ولا تفتَحِم عيناك ذا تيل ولا 
فإنّ القت بالنفس لا اليس داه 
وماذًا عل ألْعَضْب الذي رثك جفئه 
وإنك تلفي الناس ات ذايلٌ 
وق أكون الف ارب تختفي 
وإن كنت لالد إلا لين 
وإن الْغِنى اررق المرة ثي الورى 
و كممتر فلم 7 أم ااضيف ساحه 
فلاخي فيمن لا أبعاش بظله 
ولامالفي الدنيا لمنليسراشحاً 
ولا يد لليسّيك يوم ولوحوى 
فأغرق على العَوؤْرات منك يسابغ 


2 0 .3ه > مايه 
وان تعوز النعمى فحد بيَشَاشة 


المر» مَزْهرًا فتغظمه قرا 
قا شان دُرًا كون أصدافه كرا 
إذا كان فياطجاء بنْعِمُك ألْبرا 
َذِيدٌ وغض كُلّما فته ما 
مك نه حتى 0 سثرآ 
فيّنْمن بكتَى ألْعَائِم والخمُرا 
عايذو لضا رعلافق الأحرئ. 
وكم ترب طابت محامده نشرا 
وأو فاق تخليقاً بجو الل النثرا 
فصل على العَاننيولو جمع الوَفرا 
و ما قد كأن نل كترى. 
من الغررف تغفر ما اتساءبه عفرا 


َي لير ىأ تبذلالرتحبوالبشثرا 


وعاص اموى إن ال موان مع الموى تت 


وفي الصبر عر فاستسيغه ولو صيرا 


فمن للووى ألقى القِيَادَ فقدهوَى 
وكن بالي 1 نَاكَهُ الله من تجدى" 


ومن لم يكن سنتغنياً بقناعة 


ولوالة قالمتد تروط ارا 
كنوعاً رَضْوا تبلغ الأنجم الزذّهرا 
فلس من ستفك” عن الناس 1 


الرئاء وذكر الموت ردك 


ومن لسك ن يسيئر قن الرضئ القسمية ل ب ندر 


ومنلم يكن بالحرزم تزماً فقد 
ومنل ادر صيده وهو معرض : 
ومن يشر سر بخساً نوه وني شو ل 
ومن يصطيع عرفا الى غير أهله 
ومن يسبل كاالغيْت وايلا 
وف ل دفن تنه الذي اليا 
ومن لا بحس" قوله لس الا 
ومن يَبْْ بذلا بالسّباب وبالتوى 
ومن يصحّ ب الأجاد تنظف ثيابه 
ومنلا يخال من نحا نسل يدم 
ومن لم يجاوز بالصّديق ويلحَه 
ومن يَرام_بالبْغض ودود معتفاً 
ومن لم ا بأه يدها 
0 ومنيطلب العلماء يلف مذا قبا 


3 


ومن لا رَل كلا يمل وي 


ومن بسر 2 درك المعالي 


م 


ببمة 
تختيل 


ح الدهر مضطر ١‏ 
فرَى حيّلهعن 0 أن شرق 
ليَرميه كان العناة له قصراً 
عجافاً تاها أدتى غثره شكرى 
فلس بلاق رمن جزاء ولاشكراً 
فلا العقل يحفو بالعياد ولا الصّبرا 
ويم م الورى بَلَقَ المثقفة السّمْرا 
فلا بَنَعضْ نوفا اذا يع الجا 
يكن بنضار جمد تشتري الصفر | 
ومنيصتبالأردَالَ يكخمىيهاالغرًا 
له أحد فالاسد ما ترأم الخثرا 
بجد لبه نغلة' إذا رع الْقَسْرا 
التعتفو زرف لبه لطن والقا 
اذاي رح ار لان 
بيدا أ' لذوعاً الحناجر لا يمر 
5 ج رموق للعلا 0 
به الأرض أنىسارٌ من علدو قرأ 


10 البو 


ومن لا يكن لاتب قلا 
قي 


ومن لم يخل النفس ثم يحلا 


ومن يدّخر تقوَى الإله وذكره 


ومن بغنَ بالموؤلى فلن َعْدمألْهْنى 


ندي ولبحن 


ناهدا بكرا 

505 ني 56 ََّ 25 59 0 

وهل اخطا لمر تاد م١٠‏ امه ظيرأ 
د 84 5200 2-6 ءُُ 

عا ذا حال عمد اسع والزّت, ١‏ 

ما حا 3-3 0-7 - 

إذا. لم يَجد' يما ينأ ولا ترا 


- 
0-7 


ولعبد الله بن محمد العغلوي اشتقيطي يرئي 2 ر الئره وزي : 


هوا مروت ععب لاون كار 
وما الناس الآ واردُوه فسابق 
يحب الفتى ادراكَ ما هو راغب 
فكم سن وب الحيأة فجاءه 
ولنينا 05 الدهر فسأ أنصينا 
مضى مشمر قا ليام حتتى ادا يق 
: 56 كل شيء أرزثه 
. أناعيه أرسلت عزلاء مرجت 
طوى نعيّه وعيي م أن غات 
1 من نفسي 9 تماعه 
أهاذي النحاب ل وهى ملت 
لقد اصح هوك المكرمات عو به 


5 ًّ 5 

وطن عا 55 من عاش شار به 
ا 0" 

06ت 


2 
بدركه لا بد ماهو 


8 
ا 


عل فَحَاةٍ عاد من اموت ساليه 
فلا الدهر جالله ولاا هو جا لنه 


40 
راعه 


٠ 
24 


ليالي أبي تحقص توالت غياهيه 


3-0 


,عم - 
لذاثر بان لل 5 
فيا دما لاق 


في سا كِبّه 
عن الس فنه 0 لتقل ذاهنه 
جوى فيه كلّي ذاب قلي وقَالبه 
تواكيه أم تلك الرعود نوادبه 


وصرّح ناعيسه ولرّح ناعبه 


الرثاء وذكر الموث 046 


دعاه السميع المستجاب” وطالما 
هو السد المنَدُ في الناس ذكره 
بلاين مرتاضاً أريياً وينبري 
فتى بيب" الآلافعفواً وتنكفي 
تنوّع فيه. الناسيون فكليم 
ترم الرَاوون ‏ أخان: عودة 
والأمد الواعويتف شدة بأمه 
يحد فبفني من 'يناوي مبابة 
علانية بأتنه الم وارداً 
ينااجى با في نفس عافيه قلبه 
فلم عه المجد الذي هو حائز 
على حزمه من طبعه متَعَقب 
لديأ ضقن ذرعاً يحادث 


إمام” ند في جاممع المجد راتب” 


دعأ الأ وَالعَام أشب أده 

1 
وفي البوسكفاه وفي الباس قاضبه 
هربا أنا أأجر " على مَن يغاضبه 
الوكل جد سكمل الوصف تايسيه 

كن 1 ا 
وللقمر الراوون كيف مناصبه 
وما دفعت في كل حرب مناكبه 
ويحْدي فتُغني من يوالي مواهبه 
فض ره ” أو مارداً فيُضاربه 
ف فيتحفه ما فيه نيطن' مأر به 
تراثا عن المجد الذي هو كايسبّه 
يباعده الأمر الملوم مقار به 
جين وان كاك خاق: تتاناله 


خك-ك- 
- 


تيل القضايا أن ثنال مراتبه 


٠. هي كالمفلى الدعوة العامة للطعام‎ - ١ 


. أي أشبال جمع جرو‎ - ٠ 
. م - أي يعطيه‎ 





منوّر مرآة الفواد موفق تراعى له من كل أمر تواقبه 
تفرق ما يكفي ار كر وتجمع من قوق التراب ترائبه 
على ين اولي فتفيت يطرفا” «من. الي والارامها. أنا ناخلا 
إلله غاه وك ليا عطي رق تعاب الترفن لاسي 
سقَى الله قبرآ ضمّه وَل رحمة من الروحوالريحان تمي سحائيه 


2 1 5 


وأوفض فيوحش التراب بروحه الى حيّث أُترابْ الجنان تلاعئة 
وللادب الطب بن مسعود المربني المتوفى ١١40©‏ : 


أنيت' القَبورَ أداوي بها قساوة قلبي التي أجد” 
وقمد أناءز عن أهليا” .وهات لاحي بوعل 
رأيت” مصارعبم عِبْرة تذيب' حشاشة من شبّد 
أقاموا قليلاً وقد رخلوا وغابوا وبالعؤدما وعدوا 
كأن حياتهم سُلّمٌ أفاقوا به بعدها رَقَدُوا 
دعاهعلالرغمداعيالردى فلبّوْه حين انقضّى الامد 
رقد هدم امات لذاتهم وغيّر عيشَهم الارغد 
2 بطوت" لْثْرى تحتيُم 26 وفو م لين 
وقد أنكَرتم معارفهم وحاتمم الأمل' والوآك 
ساروا بمب تتبا فسيّان الأخرث والأمود 


الرثاء وذكر الموت. 


على كل ما قدموا قدموا 


وما زرعت يدهم حصدوا 


ولابن الطيب العلمي يرثي اين زاكور : 
قضى أخو النظم والنثر إن زاكور فحادَ دمعي بمنظوم ومنثور 


ولابن زاكور يرثي امرأة من قرابتِه : 


سَقَى الرحمان قب رأضمشخصاً 
ونضّر «ضجَعاً الفتاة صدق 
لقدكانت تحضٌ على المعالي 
و قد كانت بأفق الفضل شساً 
وأَلبّسها مون" حل ىكسئوفٍ 
فكم ألحيّت'مواهيها كثيباً 
وكم ربت“ بأنغمها يُتيماً 
لت .ماتت” مانت خلدها 


5-59 6 53 د و 535 
فقول ابت مثو مشرقاتر 


البتربل بالمكارم وارتداها 


90 


وامتدّ شؤقي بمقصور الحبأة له ما حيلتي بين ممدّود ومقصور 


حوى غرَر الفضائل إذحواها 


وتندب لمكارم من أباها 
فحطتبا المثبة عن ذراها 
فبلا فصلا الواني حماها 


احلّنْه النوائي في حاها: 


قِاته ايشم سلاها 


# ده # سد مو : 
وان أودت فا أودى علاهأ 


تخير عن علاها في “نواها. 


والوزير ابن ادريس برثي السلطان مولاي سلوان العلوي : 
وأبانَ تُحسْنَ الصبْر عن. إمكان. 
3-6 8 0 3 > اوفيةٌ واه 2 . 
شقت لو قعه القلوب وزازلت أرض النفوس ودج كل مكان. 


ا 1 
نبأ عرا أوهى عرى الايان 


٠04‏ 020 التبوغ المغربي 


قد الامام أبي الربيع المرتضى 
وبكت عيون الْدَّيّن مل جفوتها 
ا نعى الناعوف غير خليفةٍ 
مرّقت” ونب تجلدي من كفده 
عجَباً لمت غاله اذل يخف' 
وس لمنصبه المنيف و 57 
لو كان متم خاض فرسان الوَعى 
انض الفية ا 
لاكن قضاة الله حم فلا يُرى 
زالرت زرة “كل ب كانه 
إنغاب عنا شخصه فلقد وى 
ومناقب ومفاخر ومائر 
ومعارف وعوارف ورسائل 
وبدُور أولاد وآل قد قفا 
تخذوا الديلة والصّيالة شرعة 
اخلاقهم ووجوههم واحكفيم 
ان حار بوا أَبدًَا شجاعة جدّهم 


من كل من تجعل القران تميره 


تجزعت لَعْظْم مصابه الثقلاتف 
ونجدا عليه وكله ذي ايان 
وعرى اراد طوارق الأحزان 
وائرات" در الدمع من أجفاني 
فتك الللملوك وسطوة السلطان 
غك انلدوة و هله الأعرران 
حرضاً عليه مواقد النيرات 
ححمُون روح العدل والاحسان 
لامر في دفع ااقضاء يدان 
وسوى المبيمن في الحقيقة فان 
فنا الثنا له يكل لسان 


.شاعت"' له 2 سائر الأوطان 


وشسائل قد أوضكك” ويعان 
آثاره في العلى والعرفات 
وتقلّدوا صّوارم الإيقان 
كالزّمر والأزهار وَالا"مرّان 
او خاطبوا أَزْرَا على سَحبان 
وما برضف العلم والتبيان 


أب ظبرت له وكرا 


قد كان أواحد دهره وزماأنه 


دنا 


قدكان فرداً في البلاغة ان جرت 
مَن للعلا من بعْده من النبى 
با رمسه ماذا حويت من العبى 
يا رمس كم وارئيت من كَرَم و ومن 
بار فين 5 ثيف حجرت 55 سه 
فلو 'استطعت“' جعلت في قلي قبره 
وَلوَ ان 39 في بدي أوَكبئة 
لك حل بعْض أثقال الاسى 


ل 
- دلائلها مَدَى الأزمان 
ني العم والتحقيق والإإتقفان 
أنلامه برت سحر بيَان 
من التقى وتلاوة القرآن 
و طويت من علم ومن عرفان 
جود ومن فضل ورمن إحسان 
ا البلدان 
حبّاً وأحشائي هن الأكمان 
وقدبته بالأمل والاخوان 


- 


عليي به في جنة الرضوان 


وار سيق 


لان غرلة موشح غزلي : 
امن حكى 0 الشقائي* وما له 2 ألبَبا شق 
تركتني بالأموع شارق لا بيدا خدّك الشريق 
عاد مهد 
لت من ناظركيك صارم' للفتك يا شاين الصَّري ”' 
وسرت وم الْفِرّاق سَالم وقد تركت الحشا سل 7 
متى أراك الغداة قادم يا تمن حديثي به قديم 
6# . اونا سه .- م« اه 6 
ما بين حاد نخدا وسائق قلبي بمَن ساقه ولسيق 


ليشض' 


لتائل امع صرت ته مد سال في وتجئتي تين 


١-الصريم‏ : الر مل » ويعنى غزال الصحراء ٠‏ 
؟-أي ملسوع. 


0*1 النبوغ المغربي 


اه سل ممع 2 
لست على ذا الفا بهَايِرٌُ 

و0 - عه 5 
سهم النوى من يديك مارق 
فالس برتعدد كمون صايق 


ي ضن نم عل 
وغييرٌ مغناك ما خلال 
يا ناحل الخطر كالخلال """ 
ساعات عر يِ عت دقرئق 
َنطِق عن إذنه المناطق 


يا حادي اليس مَعْك أحوى 
رع ل ألْقَلبْ صارَ يَبوَى 
لكنه بَعْدَ ذاك ألْوَى 
قد سرّح النوم قير طالق 
وأتكر لعَبْدَ والموائق 


. -المود الذي 'يتخلل به‎ ١ 


موه - - 


و لقاب مي عل خحطر 
لكن ببذا جرى ألْقَدَرْ 


وقد غدا للدّما مريق 
ولا تكن تِجْرٌ الصّديق 


يا من بسيف الفون تال 
فلم 5 تأي خلال 
يا كامل الوضف والخلال 
لما بدا خطرك الدّقيق 
0 ل بالرذف ما نطبق 


رقي باحتانه حرى 
نَجْيِي به في لبوى هورى 
دَينِي ولليشق ما لَوَى 
عن مقلة دممْها طليق 
وعبداً ودي به وبلق 


الموشحات والازجال يلل 


56 يخجل الدر اري 
والكد أزهن .هن النضاز 
عليه 'سطر من لْعدَارِ 
اله نون العامة 
.وطرافه بالنبّال راشق' 


يا من بهم لفون أعدى 
ألجرايت دمعي فصّار مدا 
'مضناك الجر مات صدًا 
:يام نتحوى لحن فبوفائق” 
«فاريل الطرئف يدك طارق 


تقد ساعد ألوقك يا ندم 
وَاسْتَجِلِبا مع رشا كرِيم 
كأ نه قلي الكليم 


بك ر”غدت'في الدنان اق 


. اي كظبي ابيض‎ ٠١ 


* - يعني موسى عليه الكلام . 


اث لت إلفد: 
وتغره بفضح الدرر 


ترقت في ُصنه النظر 
عاذل فيه قب عدن 
وحم أرياقه عتيق 
وقبأه كالقنا رشيق 
جسيي فق م ألعدًا 
وطال ما نينتا المدى 
وما تجلا قلبّه الصّدًا 


وأقطع على سَذْوَق لطر يق 


رانو بألَاظه كرابي 
ا الكل ”" 
ما الح من رقها عتيق 


البوغ المغربي - م .8ه 


41 النبوغ المغربي 
3 1 7 8 مه ات امه 7" 
نزير في الكاس شبْه بارق إن: مرجت صر فا ف 
وله أيضا هذه الموشحة و تغرف بالعروس : 
من يصيد صيدا فليّكن كما صَيْدَى 
اه 2 5 0 


كه لذ و٠‏ . .و التيادة برقيو 
عو -2 و (١)‏ ع 3 

: تحول في ردأ .سوسسيه 
صاغبا ١‏ الخليل فهي شبْه حوريه 


وم 


9 ب 
2 
0 


والرندا مع التبْدِ 


ف ذات لله رت وقد نامت” 
والراقبب في غفله والنجوم قد مالت" 
“مت منبا قله عند ضمبا قالت”' 
كر قي وأهرا لا 0 متَعَدَّى. 


. منسوية الى اقليم سوس‎ - ١ 


الوشعات زالازجان 37 
525 00 اه ههه 
2 1 النتاله "ا وتفرط العقدِ 2 


ع 


تحدّها الأسيل بدت مله أنوار 
طراقها الكجين مل منه 
ها أنا القيل هل يوذ الثار 
قد أيسر'ت عدا ولم أكُن بلعَيْد 
مس لا خَالَهُْ فاظليُوا دَمِي بِعْدِي 


ولسعيد بن إبْرَاهيم السَّدْراتي هذا المرّشم في مدح الامير 
إسمعيل بن الاحمر : 
شيرتا فيكم بنِي تر لأبي الصّدق رايّة النصر 


أي 5 وأي' صنلوِيدٍ حاز ادف والجود 
لم تخواعة, لس الشكر ف في الدهر مات الذكْر 
ثاقب' الذمن واف العثل عاك لوم واتقل 


أجعل النصرً منه في الْصْل 
١‏ - النمالة ويقال النبايل في الدارجةالمغربية: الاسورة الرقيقة . 
.ص ١١‏ من الجزء الاول ٠.‏ 


11 النبوع المغربي 
ضيّقَ الحزام واسع الصّدر بارع | الحسمْن برسم 
أي ندر بطالع السعد سعدت ملةا زر 0 7 
ل تحد واقاة عن رفد 
صايق آلوعد سابق الْقَمْر جالبْ النفع دَافِمْ الضرً 
رَافمٌ الحق" بايط' آلْعَدل فاه الظلم قاين الكثل, 
مانع آلبَغي مانم أليَدَل 
02 السَّيْم عاجل ابر ناجم الفعل ذاهب العسْر 
ا أ الصّدق أنت مولانا كم توال بذّلت أغتانا 
رك ماو ست هنا 
لك "جود كوابل القطر ومقام أري .قلن.. الس 
ولاتنصور ا.ذهبي هذا المو شح آلْعَْل : 
ران منماء الصا أمّف عملي ارد 


كالغصن هه الصبا فوق الربى شتت 
قد قلت + لما أن سنا مايه ظ لبي: 


8 


الموشحات والازجال 41 
أسسرني ماضي الشبًا أوظف" مراتم آَلقَد 
© 
يا فاضم الرؤض سنا ونخجلَ التبدر 
وقاطيي ظاماً عنا ومن در صدر ى 
إذام تعن تمس ذنا فإيا ) خرِي 


علقته من الظبا خشفاً 0 عل الأشدٍ 
© 
قلت لهوقد بد وجد في حرني 
وغلب الظبِي الأنذ وفاز بالغلْب 
اسمن رجا الاين" “لتم إل كلمن 
وللسيد الْعرَبي مال مُوشح إشاري : 
الطرف داق :والقل حاف 
كوي ان حواكيا اناده 
© 
حالي 'ينادي عل فؤادِي 
سكين هذا لاكّك عاش 


9418 


© 
فاظ: حيبي لى الذي بي 
إن كان يُرضيك> أنا موافق 
9 


الموشحات والأزجال 414 
ولائن ب الموشّح في وتصف الطببعة وآلحعٌ على 
الوق 
جأة لأسيل شي كتيل الثائات 
ف ياي برد ميم ال رات 
فرك نالا كان ا اله فلي فيد 
أضغ إلى ألقان رق تنادي من سَحِيق 
قد أينم ألبمتان فهاتبا يثل العقين 
تعفي ليل صب علي ذي زفرات 
عن السييع:. بدي عن الزّهرات 
والشس بالورس تراقم بالرقصٍ ملا 
حي على الانس ياذا الاسى وانظر إلى 
عَمن ييل بيصأ بليل ذي سات 
عن ايف ينذا الي أقتى القساة 
وله آخر من معناة : 
ريل حا النقآر واعتبرر وأشرّب للا السلوَان 
وذذ رو غير ولتشكر من طرز البستان 


التبوع المغربي 
حلا غبّ المطر بالزهر مُكلّلَ التيجَان 
وطائر' البثغر صدح لأن قن لت لكك 
باك مَعَاهد ألْفْرَمْ فقد شرم جالما الْوَرْدُ 


مس اه 5 8 5 ره س 0 ره ساس - يذ 5955 
واعتنقت هيف العصون سننشر ون جواهر الاطواق 


ع 9 07 ا ل 5 1 م 7 
كأنيُم مدلحون ‏ متيئون ‏ ستّتا لهم أشؤاق 
والبنفسج عيُوتتا ال ينعسون تبكي من الإيراق 


0 ع ا 2 ها كاه 1 ثُُ 


امي تن سَو! .بق الفرح ؤقل جرح 0 ل 


© 

ف 00 د 2ه و0 
وزان وجنات الشقيق ندى رقبيق2 روأوه بسبر 

6 جر وى وق ة 0 ٠.‏ 7< > هس اه 
كاغا على العقيق فراضق . .هن أنشس الجوهر 
ك1 سد بج انرق ويس 3 5 0 3 
أو دمع من ضم العثييق يشكو الحريق بخده الاحمر 

9 2 52 5 0 5 031 هك 1١١‏ 
يسلو به من ا نتزح من المرح من للنوىمدوا”"' 
الب منادي الفر َح فقَد” جرح خدوده الور 
7 7 
وله أيضأ في الر بسع : 


جل صنيع البديع الفاعل المتختار 





١‏ - هذا مفعول قوله ‏ لى. 


الوخحاف: و الاتحال 10 


8 8 :5 2 
حلى الرييع الرف يسع حلية التوار 
5-5 اه 0 
بديمع لي مذ بع سرائْر الازهار 
الروضْراض وهو راض غصون أشجاره 
رَ 5 


شفا المراض في مرّاض جفون أنواره 


إك 


ص 5 3-0-5 31 03 
ضع العليل. .هن غليل نسيمه المعطار 
عن “لحن 5 1 9 5 03 
إذ في مييل التخصسل هن غصنيهاسرار 
و 2 ا سلسيل ميأهه استعيار 
فعله ماض عند قاض * أفكارٍ زوَاره 
إذ لااعتراض في اا 0 اك 
© 
ولا لجنا في باح ألحان وَرشاه 
و هل يبتام ارتياح للا بابحأ نه 


تروي الررباخ عن صحَاحخ 7 ل نيسانه 


2 


من في الرّياض والحماض" أجا جل أؤطاره 


فيه ترااض' عن تراض' بنا تأفكاره 


ف النبوغ المغرني 
وله موشح غَزْلي على ون لثل الوّى يَقْطان ' 
من علّم الفزلان فنك بلليْك الجري 

اوبلط العانة 22 يلون ا 
اه الشْسٍ لله فيالصّبالكدب 

د لفون له لذب 

غاسن. عن لك الكتيلت 


بم الأجفان ذات آلْعذاب الأكبر 
ميب آلوقَان لدعم والحور 
ما رت با تحْبُوبْ :يا هاجري بلا ذنوب 
لو تنعشن المطلوب © بلفظك العذب الوب 
بقَاية المرا فوب من وضلك المنىالقلوب 
تذكر باوشتان باذ الرواه الأنضر 
كاي الْبْستَان تحت العريشالأخضر 
وأنا في توه من تمر تَفْرك الثمي 


هو موشح مشهور لبن سيل الام 0 


الركحات والأرحاك 


982 


0 الصبوهة 


ييا ع 


ما يننا ند مان 


أو 0 الوزرشان 
5 و وه 
والبدر من يده 


أرسل من وجده 


قفاب في قطده 


والورق فى الأغمنان 
ليك “الالمان 


2-5 


ع 7 
595 


يد شُواقي 
قامع" دي ساق 


عن اليه أشواق 


« ليل الحوى مظان 


ين الوتر 
بصّاتها المثري السّقم 
اذ عثيّرٌ اللبل يسم 
12 0 2 ا 
حلفٍ أسى وصود 
والحب' ترب السَبر + 


ب 


وفك 


41 النبوغ المغربي 


وله توشيح من وزن « شق يجب" اليل عن تحر الصَبَاح ١‏ » 
تخاص فيه لمديح 3 
عللاني فلقد جاء الصباح بئلاف الراح 
وأمرتعاها بلمى, غيد صباح 31 ١‏ الأنداك 
إنَّفي الكاسات مزخمر الدنان 0 5 
ذاء 3 فلقد كت وحان ومن معون 
© 
لات ا سعد حنم قا المدام في سنا الفكر 


ًَ 


فو ص الاشْجَان من بيد التئام ر امعد القبر 
مئلًا قوض غرنان الللام أجدل آلفجْر 
يالا من خمرة رقت معان من با مَلبُونَ' 
حاكت الأقارَ في أبدي أأقيان في الليالي الجون 
© 
متها راحة الإسكندر تثرى سرنديب 
فإِدَا وديف طعم ألسكر وأريج اصن 
واشة- .عيتافان الامجن ميات الس 
نيبا هلوة تكسو البَئان عدم الملعون" ‏ 
؟ ‏ الملبون من به مثل الكسر من شرب اللبن والمراد من سقى بها . 


الوشهات و الازجان 


كنت فى[ الدن دهرا هد إر مان 


© 
بقع كَرم حيتت اكَرْمتهبا 
: تطرتما 
خلتيبا د تور يها 
جل اهنيجات يوم المرخان 
أو قؤادي "أذ عتبلاة الهيان 
5 9 
هاجه ذَكْرُ بوه باللوى 
وبروحي باعذولي في الموى 
وجبْه والبدر في امسن ” 
١‏ ل ص حور الجذن يراتا 
وجفا عيني الكرى لما جفان 


و سق فيا فيدت 


إذ مرق تمبرِي باجنا 
جسمي الصدنا و الدتفا 
يتقِّي الجن فيمَن أنلنا 
أودى بروحي المتمان 
وححكى لوني يا قد عران 


بت اللقيين م الاضة لكيس 


ان 


صانبا افريدون 


لأسي بَلْقِِسْ 
أرْمطاظا ليس" 
فيحشا البنّيس ' 
في حّى عبْدون 
فو حكالمجنون 
في ظلال ألبَان 
شان فياه 
ابي 
اده المسلو نُْ 
وملة المنترنة 
ات 
وبرى قبي 
ذو مدنا ونب 
وكساني المون 
ضفرَة العُرْجون 


41 النبوغ المغربي 
احا 4ن الو در 
لانتل نه فنمية اتلد آم رخفا 
لا ومن فمَّله أله على خلقه طم 
الول المصطفى الثيْت الجنان ذمِالسَمَو ا ليْمُون 
من حا أقه بالآي ألحان والتبا المكنون 
ولاب الطيب الْعَلَمي توشيح في وزن « با اليل ألوضل وكأس 
لْعْمَار » ' : 
ياليلّة الشّكر ويَوْم الخمار بين الصّغارعلمتّا لاكوّاس رمي الجهار 
بات يِحَمّينا نسيم الرياض' 
حتى اكتسى اليل قييص البياض 
كأننا بلا الطلا من حيّاض 
مقف 'ينْسِبكذات الخمار غبّ الْمَرار يدير باليُمنى لناو ألْسمَار 
فأشرَب ف! في شربها من 'جتاح 
هذا غراب” الليل م الجناح 
وقبقه الإبريق والطي ناح 
وفاحَ كالعنّر نشر” العَرار بين الثار وأنشد الْقَْرِي حي الديار 
داق الاو حت آتيا 
بي صفا منه الحبين ودق 


١‏ - هو موشح مشبور لشهاب الرين العّزاري.. 


الموشحات والازجال 41 
نام وأهدى العيواتف ارق 
عارضه فرق 'الخدود الْمتّدار ثم السدّنار وألبّس الحُّمرة ثوب احضرار 
بدر على جيش الملاح ظبر'' 
يَعبَّقَ ريم المسك مبما ظير' 
نان افو اك الممارقا :ا ووعوالمة دسب 
| اعتعل الوصل لي واشستباح 
في ليلق تبي اللَبالِي الصّباح 
للح وفك حو الصباح 
«يا ليلة الوتصل وكأ الغقار ذون المتتار لاني كيف لْم الهذار» 
والقاضي محمد ين طاهر الحرّاري هذا الموشح في مليم شريف : 
شايِن بالغرام يتفز الغريم 
وضا لا يرام والهوى لذ يديم 


أَغيِدُ لا بقل 2 مجني بالمقفل 
وبطرف كحيل حل فيه الكل 
ود اسحيلا' فوق غصن الأسل 


ويه لكام 
ته بالكلام 


وتحشة المائمي 
هذا كن 
ينا" الفاطصن 
تلظه كالحسام 
طبر اشام 


3 
3 


5-3 النبوغ المغربي 


وللشيخ محمد الحراق هذا الموشم الإشاري: 


زال عن قلي يراه الفتأ 
إذ غدا لي كل ربع وطنا 
© 
6 عقن حر يه شربقي 
لست يوماً أحتّيي من خمرقي 
من رَآني ثابتأ في حَيْرقي 


م أُوَل سنَ هنالة ومنا 


. دشله التكف وهو في الرمّل صالح‎ ) ١ 


وا فى نكري 


فأنا رثن 
وأنا نشئوان 
ظنني وسنان 


داتماً ا 


الماوشحات والازحال 4738 
وأرْج القَهْرَ في عَيّْن الغنى إِذْ هما يي 
© 
من يوي كل طيب عبقا عند إيقاني 
عجَباً كيف يُنافيني البَقَا فأرى فاني 


ووجودي كل شيء سَبَقَا ليس لي ثاني 


وإذا غَيْدي بدا فبْوَ أنا للذي يَدْرِي 
© 
بُطُوني بَْتضِي لي سَاترا ‏ فى مَقام الب 
وظبوري يِبْتَنِي لي برا في يّاء العَينن 
فأنا في الي والعَيْن أَرَى واحدا فيأثنين 
ظاهرٌ مثّىّ ما قد بَطنا فاعرفوا قدري 
من رآ تي رهن اللثى. 2 مندة الثمر 
وهذا زجل في النقد الاجتاعي لابن شجّاع من أهل تازة : 
الما زينة الدنيا وعز النفوس <١‏ سبي وجوهاً ليست هي بانهاا') 





-١‏ تقوم الف الاطلاق في العامية مقام الناء المروطة ويلاحظ هذا في كل 


النبوغ المغري - م 04 


0 اللبوع المغربي 030 
قبا كل من نهو كتير الفلوس2 ولوه الكلام والررتبة العَأليِا 
© 
يكير منكثر مالو" ولوكآنضغير ويصغر.عزيز القَوم إذ يفتقِر 
ِن دَاينْطْبقْصدري وم نذا بصير كاذ يتفقع لؤلا الرجوع القدّر 
حتى يلتّحِيمَن هوني قوم وكبير ‏ لمنلا أضل عِنْدُو ولا أو خطر 
لذا بذبغي بحر نعلى ذي العتكوس ويصبغ غليه توب فراش صافيا 
اللي صارت الأذنا بأ مام الرئوس وصار تبعية الزاذمن السافنا 
© 
ضخف النّاسعل ذَاوفسْدذاالرّمان ما هدرواعل من يكدْرُوا ذاالتاب 
اللي صار قلان يصب بأبو لان واو رأيت كيف يرد الجواب 
عثنا والسّلام حتى رأينا عيّان أَناسِ السّلاطينفي جلود الكلاب. 
كبار النفوس جد متعاالأشوس م تاليا والتَجْد في نتيا 
ظ يرو اأنموالناس ويّرتهم تيُوس2 وجوهالبلاد والعْئْدّة الراننيا 
:وله,زجل غرامي : 
تعب منتبّع لبو ملاحذا لمان اهمليا فلانلا يلْعبالحْن فيك 


-1١‏ يقوم الواو المتولد عن اشباع الحركة قبله مقام الضمير هنا وقبا هو مثله 
ما يأتي في هذه الأزجال . 


الموشحات والازجال 1 
ما مثهم ملي عاهن إلا وتان قليلمَنْعلستميْس وميس عليك 
© 
1 | على العشّاق وبتمئعوا يِتَعَمّدوا تقطيع قلوب الرّجال 
وانواضلوا منحيئهم يقَطْعُوا وانعائهدوا خانوا على كل تحال 
مليح كان نمو بت قليؤست معُو وصيّرت من خدّي لقدَامو نعال 
ومبّدت أو من وشطقلي نكان 2 وقُلت لقلي اكرم لمن حل فيك 
وه نعلي كمايغتريكمن هران فلا بدمن تمل البوى يعْيّريك 
© 


حكنْثو علي ورضين به مير فلوكان يَرى حالي إِذَا يمرو 
يرج ع مثل در حو يبوج القدير مرديه وبتعطس مال ارو 
:وتعلت من ساعا بسَيّق الضمير ٠‏ يفيم مادو قبل أن بذ كرو 
ويحيّلفي مطلوبُو ولوان كان عصرفيالرييع أوفي الريك 
بوعشي يسوقو ولو كان باصيبان ه يشما يقول يحتاج يق وأويحيك 
ومن جل سياسي الكفيف الزرهوني يذكر فيه حَزِيَة أبي الحسن 
المريني بافريقية واتقطاع خبره عن رعيّته : 

تت ات كوك لايك فياك ا ع سان 


ضف النبوغ المغربي 


إن طعْنا عطفهم انا قرا 


كن مريعي قل ولانكن راععي 
واستفتح بالصّلاة على الدَّاعي 
على الخُلفا الرّا شدين والا تباع 
الّاجاً تحللوا الصّكخرا 


عكر فاس الخيزة الغا 


ألميّاجاً بالنّي الذي درم 
عن جيْش الغَرب يحين يسألكم 
ومن كآن بالغطابا يود كم 
قام قل للسدّ صادف الجزّرا 
ويزف كردُوم كال : 


لو كان ما بين تونس القَرنا 


َبْتِي من شرّقها الى غرّبا'"' 


وان عصيئاه عأف 23 هوان 


فالراعي .عن رعيّته مَسْوول 
للإسلام والرضا السّنِي المكمول 
واذ كر يعدم إذا تحب وقول 
ودّا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت به عوائم الملطان 
© 

وقطعمّ أو كلاكل التدا 
كارف اق انرمنا انثا 
وبدع برية الحجاز رغدا 
ويعْجز شوط بعد ما نحفان 
أي ما راد غرّاهم يات 
ىو 

وبلاد الغرب سد اسحكندر 
للق لوف .انا ار 


. دعني غربها فالجاء” فه مختلسة‎ 5١ 


الركجافه زوالا رجا 00 


لا بد الطير ان تجيب نبا 
ما اعوضها من امور وما شرا 
رت بالدّم واتصدع حخرا 


5-5 


ان كان نَع نمام ولا رقاص 


أذر لي بِعَقَّك الفحَاصِ 


تظبر عند المبيمن القَصّاص 
إل قوم عار يين بلا سثرأ 


03 , 
ما يدروا كيف فوووا" كذ 


امولاي ابو الحسن خطيناا لباب 
فنا كنا على ال يد والرَّابَ 
ما فك من تر فتى الاب 
ملك القنام والحجاز واي كِسْرى 





9 أي يكسبون كسرة . 


او َأ الريح عنهم رد خير 
لو تقرا كل يُوم على الدّيوقات 
وهرت اران رخافت الفزالان 


وفك لي بخاطرك جمعا 

عن السلطان شبر وقبله سبعأ 
وعلانات تقر عل “المنيا ا 

جبولين لا مكان ولا إمكات 

وكاقك وخعلوا «هدينة : القروان 
9 

قضبّة سبْرنا الى توس" 
وش كفي اغرّابافريقي/القوبس 
الفارئوق فاهم القرى المو لس 
وقتم م افريقيا كان 


عب راجع فصل الوججة السياسية من العصر المريني في الجزء الاول . 
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ولت ف 011 درك 

6 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقت حمى الى مان عئان 
لا دخلت غتاتمها الديوان 
وافترق الناس عل ثلاثة أمرا 


اذا كان ذا من مذة اليررا 


3 ء. 3 00 
ومن زجل لابن داود يتضمن قصة 


النبوغ المغربي 


وَنقل فنيسا تفرّق. الايوان 


صرح في افديقيا بذا التصرسح 
مات" نان وانقلبت علينا الريح 
اد كبا اواخن اليا 
الجواري العشر ألتي صاغبا عبد 


المهيمن الحضرمي في شكل مقامة ذكرناها في الجزء الثاني : 


أنا ندور في فاس بين زنائي ودروب 
حتى معت ك ولفي واتحد الوّنق''' 
() سمعت ذا الغاط با حضّرا 
وانظرت في الريام وأجدتهم عدرا 
ورقبقة غزال في بلاد الصحرا 
ورك قلا طن كن ياد 

5 الزقاق . 

لإ خصومة . 


بالطبئع و تأدب 


يبن الر نام دَعَهَا "ا 
اؤقفت ردت خبْرا 
بَينْضا ولون مرا 
واخرى لات عَبْرا 
وقصيرةوردةنيكُمّمَلِك 


الموشحات والأزجال نارق 
والبإدية بزينها القَنَان وترزببة كْسَتبا باللّك ١‏ 
وعورة متبدمة الأسنان .وضبة: قارها: تلك 
من بَعْد ما عدوا حضرواهناك أجواد 
وهوا “نوق وما . عزاو اليا" 
والضد مع درا سات اللتحياة 
يْضا مع اللخويرا وشطً مم القصيرا 2 وعجْوزة والصغيرا 
والمّا كنا البلادياثوتجه المخجوب2 وعرييّة بعَبوب 
الل لات بلشحم في ترقا والليى قلات برة 


نطقت وقاك البيضاحنتي هاج لوني أبيض ا العان' 
بدني 5 الغمن دين ناج وانك كذاك التشساح 

بن النياض وبين السواذ مْرَاجْ مثل اليّبار والدَّاج 
النشري " واللّوْز والاهاز والسُوسان والياسمين لني 
وكواكب والشئْس والاقار من وتجبي والصّبْحَ من ني 


. باحمرة التى هي لون اللّك‎ ١ 

؟ - بريد جمع غمداء . 

م - يعني بوحبها.المكثوف . 

+ --كذا في الأصل > فبل يدنخل الأكفاء الزجل 9 

ه - أي النسرين . فد 


4 


وانظر إلى لونك 


لون البياض زهوا 


وها القبرافد ف زاف ليتق 

0 

نطقت وقاك السمرا بالرعا ؟ 
يشرق كا الَمْرٍ في قطعان 00 
وما اذهب اكيتكتب التاج 
مار يت في البباض وى خمسا 


ملع وين وللج. + 
منجوسين وقلبا 8 


ورفعة الاسوام 


النبوغ المغربي 
و نت لونك يحكي للقار 


وذنبقي أيا سودا تَعَاندني 


او اضمت وباعدني 
وانظر إلى لني 
عتزى أحو .نيك فق «التتداز 


تخدمني 


ل العاد تبوى نصف لهال هوا 
انظر بفكرتكفي الثوب المجلوب 


صاحب البياض محبوب 
باطل كناك شقى 

لوني يدبع وهاج 
شعة وطيسسة وعلاج 
معروفين بالثقل والبراد 
نحت الأقدام يجرتوا التكاد 
عرف للاشمر 

والمنك والعنبر 


١‏ اي من البلاء ان تككوني انت منافسة لي. 


؟ ‏ بريد بانزعاج . 


م - اي وما ابخسها . 


المورشحات والازجال يف 
والتبر حين يغنام والبرهان الاحمر 
والتمر في او اق والزهر في أغصانو والعود اق 
الامّر 'بديع في الماكول والمشرئوب ما فبه شيء معيوب ' 
والعذراوي وجل يعرف بالصبوحي ١‏ 
الصبحكشريف أرخى ذَيْل إزَارو ولبس من الديباج غفارا 
والليل كغلام ألسود شاب دارو وشعّل من البياض منارا 


الصبح كنسر يِتَعلَى واللبل سالد ممع غرا بو 

والضوء في شسماه تولى 22 وارسل على الظلام عقابو 

انظر تر مام القبلا مثل الامام في رابو 
القلّككيف داريضنعة دَوَارُو وخقا كواكب” السيّارا. 
هب النسيم بينالداعي ونمارو شوش «وائحنا السرارا 

٠ 
الأشجار باززة يتحليبا 2 جل عل سواقي البُستان‎ 
ومياه خلخات رجليبا والزهر دار ها تيجان‎ 


١‏ - نشسرنا هذا الزجل بتيامه معبحث قارنا فيه بيبه وبينمقامة الحضر مي 
في مجلة تطوان عده ه 


اياك النموغ المغربي 
مدّت منالكام نيديا تطلبمنالكري الغفران 
الأقصان كل واحد يغرم دينارو أبعطي على الصباح بشارا 
والطير كالخطيب ظلم في تباثو وتمظ والاقصان شكارى 
ل 
اقبلت محاسن الغَدويًا لوالعين ولي تابنا 
وأارٌوض في ثياب نا يعيق على طراف جنابو 
والمبراج كما ذَهيا ُرهي على الرّقيب شهابو 
صب توف يا شاقيمن بار اشم وف بالفقارا 
وأعطف عللشموس مقامك واتهار وكمّل على والجدوه الدّارا 
© 
اغتممع الملسحضباحك 22 أما ترى الزمانفي غخلا 
وأشعلمن اهنا مصباحك من لا يفوزهما سلا 
إذا الجرّت بك ريائحك 2١‏ جفنك بعُوم فوق اللحئلا 
خل عدوّك يتقلب فوق مارو واد من الشرور إمارا 
منجاذ لو زمانو يقطف نرارو الايّم صائحيا مطارا 
والشيخ الحراق زجل غرامي 00 
جاد الزمانواستبشر قلب المايم وتحلى بالسّعْد حين حاب مناه 
أنتكى الحسودؤظفر بالعر الدَابم واصبّح يتخي في ثياب ناه 
6 


طضاب السرور 
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- 


مع اللدور 
بيض اللحور 
فأغنم كأس الاح ها تحبيبيك زَار' 
اسق ودور 
وانف امور 
طول الدهور 
ساعة السّلوات فابدة الاعمار 
آت اليس واعصي بالأوم اليم .:واتمل. .في اثامك. نما تبواء 
وانشدمن أشعار لفيالحمسنالقايم تمك صاح كان في ضعود شتا 
فصل 'ذراف 
نامكة غان” 
والخثر صاب 
و سرج الفرجات منت الانوار 
رخف الا كانت 
معالآلصّاب 
عيّن. الصّوات 
فا زهى في زنانك أو تيش انسار 
نظرة في الحييب حي كل" لجراي والرحمّن كريم باللي يرجه 


اها سر ساس نزي فال لق قا نقا 
وله أبضاً : 
زار' حبيي بعد ما نيف وتبدد كربي 
تيقلت تخاطرئو ضفا حين بغى قربي 
والجذ بني بالصّدق والوافا واقلععن تحني 
واظبر يس ما خفا 9 2 جذبي 
نا غرامو ما تنطفا عثري من قلي 
ما مِثي الو تخالفا0 تيقل أو سبي 
لاموني في هواة ما كُفى واتقوا عجبي 
وانا الي ما ينتفى زافق 5 
نلت'. وصالو بالمسّانعفا ها هومن' كَسبي 
ضر للافيتر نمصائفا ساب من ربي 
وله كذلك : 
تجا على برضاه 
الحييب الي بيت زارتي وانمملي بالؤصال 
رحين اشرق 0 باه 
كل شي بالقْر نيت يَاهاحَفَلٍ اذاشفتومزال 
ما لي غير هواه 


الموشحات والازحال 
بان" في بعد ما “خفيت" 2 والغراماذاهو تقرىؤضال 
ما يقدر من يلقاه 
وف حاليحين لقت حاط بي واقبرنيبالتصّال. 
كلي في الحق” مناه 
قال لي غيرك ما ريت" بالواله زوّلشك اليَال 


- 
مح 


ما تم غير اله 
وللسيد عبد القادر العَامىالمتوفىسنة17؟١‏ زجلغزلي : 
الخال غلام 0 يت فنا 
كينو ترخام ١‏ في يبنو تحرتية لي أو ما 

من اذاه ير كو رمي 

ضنع العلام لْطه في ضفجة مكرما 
ما نزلت باقلام حكمت ربي رافع الس 

كن الت الدّايم القلديم 
والجعاب اروام' وكرائيين"” اللمري ارانيا 
ما تقبل. تَدْمام فشكان- كان للها 
١‏ يعني كأنه . 


؟ - أي جعاب بنادق رومية وهو بريد الحواجب والعبون . 


ظ دك النبوغ المغربي 


موْلوعة بالقتل والحجيم 
والجيد رام قدَام جليب وهايا 
شرادات الَوْمَام على العة والطّب قَائيا 
ما تقرا أمَان ما تقيم 
زين الأعجام' اعَيْن الشُبْلا التانما 
واليساض نام وأحروف الرّين المسقما 
وضف الزين في صنعة حكيم 
قامة الأعلام بين وغرة مبسّ) 
حيْن بِغْيْرِ وأشام وخدود كوردة ناتما 
نع اته اليك التطيم 
وله أها: 
راحالوقتولاابقَا الا وقت المماتقا 
اك 
والاشجار البَانيقَا والاطّار التاملقا 
عترت بلغاها اراق 


: أي جمال عجمي غير عربي فهو كالبيت المشهور‎ - ١ 


الله احبر لس الحن في العرب ؟ تحت لمة ذاالقري من غجب 


م عداي املا التكأس وناوها . 


الوتجافع الأرجال 46 
ك السّبْبا الاق في كيسان "'َادْقا' 

دن زَاجٍ بلاد العراق 
تظبر شمر تارق في الاواني شارقا 


ا 
وله من زجل في ملح المؤلى ادريس الا كبر 
نوجوذك ا سراج محفل أهل البفئن 
- -. تت يونا 
ا و 8 2 5 
سعد الغرب بعد كأن في برج نحيس 
2 َ 2 ب ااه 
والحق استقام منبجو بعد التنكيس 
قامه , 3 
و قطع سدف المدى ر قان المرتد بن 
. 6 م إن 2 إن 
اشير ولابتّى رهيب ولا قسيس 
نبنات مسلجد العيّاكدة المي 
4 ل و ا 
وفنون العم بلتلاوة والتدريس 
ماج ٠‏ 


بوجوذك با سدنا مولي ادريس 


. يعني من صنع المندقية‎ - ١ 
) 7) . ل ان الزعفرات‎ 
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مصادر اتات 


لهذا الكتاب مصادر عامة وخاصة »© أما العامة فبي التي تتناول موضوع المغفرب 
مع غيره من الموضوعات كالتواريخ الكبرى ودوائر المعارف و كتب التراجم الجامعة» 
وما الى ذلك »> وأما الخاصة فهي التي لا تقناول الا المباحث المغربية فقط » من تاريخ 
وتراجم وأدب وهذه كلها من المصادر المظإن » أما غير المظان ككتب الفقه والحديث 
والتفسير والعربية وبقمة العلوم الأخرى » والشروح والحوائي والرسائل الموضوعة 
في مختلف المسائلوالجاميع الأدبية والصحف والمجلات فضلاً عن السماعات والوجادات 
الموثوق بهاكل الوثوق فاما تكاد تكون أكثر مصادره ولا سما في الجزأن الثاني 
والثالث المكتملين على الآثار والمنتخيات الآدبية » ويعسر علينا تعداد هذه المصادر التى 
لا تنضط فنقتصر هنا على ذكر المصادر المظان عامة وخاصة . ٠‏ 


المصادر العامة 


ابن الأبار 
تكملة الصلة - ط. مدريد 1885 . 
معجم أصحاب أبي على الصدق - ط. مدريد ١886‏ . 
الخلة السراء 
اعتاب الكتاب 'مصوار مخطوط الاسكوريال . 
تحفة القادم 
ابن الأثير 
الكامل في التاريخ - ط مصر ١.١‏ - #.١ا.‏ 
أحمد بايا السودافي 
نيل الايتباج بتكميل الديباج - ط . مصر ١ه7١‏ , 
التبوخ المغربي م >٠١‏ 


أحد توفيق المافي 
تقوم المنصور - ط. الجزائر 744 . 
ابن الأحر ( اسماعيل ) 
نثير المان فيمن خمني وإناه الزمان » مخطوط غخاص . 
الادرنسي ( الشريف ) 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق- القسم الخاص بالمغرب والسودان ط.ليدت45١.‏ 
ادواره فتديك 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ط. مصر ١1‏ . 
امماعيل باشا البغدادي 
اظهار المكنون في الذيل على كشف الظنون - ط. استنبول 154 . 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين - ط. استثيول ١948١‏ . 
ابن ألي أصيبعة 
عبون الأنباء في طبقات الأطباء - ط. بيروت 4/ا*١‏ . 
الافراني ( جمد الصغير ) 
المسلك السهل في شرح توشيح ابن سبل - ط. فاس ١١94‏ . 
ابن سام 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الآول والجزء الأول من القسم الرابع ط. 
مصر مه" ١‏ -- ذأ( , 
ابن يشكوال 
الصلة - ط. مدريد ١84419‏ . 
أبن بطوطة 
الرحلة المسماة بتحفة النظار - ط. مصر ١99‏ . 
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التكري ( ابو عبيد ) 
المغرب ىق ذكر بلاد افريقشمة والمغرب 0 طرف من كنايه المسالك والمالك علد 
المزائر ١911١ا.‏ 
بلا فرريج ( أحد ) 
الأدب الأندلسي » بالاشتراك مع عبد الجليل خليفة ط. تطوان 75٠١‏ . 
البلغيثي ( احد ) 
الابتهاج شور السسراج 38 مصر ١99‏ , 


بيبل ( الفريد ) 
بر نامج المخطوطات العربية الموحودة مخرانة القرويين - ط. فاس م91١‏ , 


التمحروني ( ممد ) 

التفحة المسسكية في السفارة التر كية - ط . باريز ( بدون تار يخ ). 
التمئاوني 

الفوائد المة في اسناد علوم الآمة - مخطوط خاص . 
ابن توموت الميدي ( 

أعز ما يطلب وها معةه اط. الجزائر ١‏ . 


الجراوي ( أبو العباس ) 
الماسة المغربية - مصور مخطوط استنيول . 


جوزيف مااكيب 
مدنية العرب في الأنداس » ترحمة الد كدور تقي الدين المبلالي ط . بغداد 859( . 


كفك الظنون عن أسواء الكتب والفنون طى. استثيول وك . 
أبن ححر العسقلاني 


الدرر الكامئة في أعمان المائة الثامنة ط. حيدر أناد م4و1- 396٠‏ , 


الحجوي ( جمد ) 
الفكر السامى قِ تاريخ الفققه الاسلامى_ط. الرياط وتونس وفاس ١*815- 1٠‏ 
ابن عاد 
أخبار ملوك بي عميدك وا سير مم - ط. ال+زائر ١5‏ . 
الحيدي 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ط مصر 
الا . 


ابن حاقان ١‏ الفح ( 
قلائد العقيان اط مصر.ء+*١ا.‏ 
مطمح الأنفس تاحل . مصر ه7١‏ . 


ابن الحطيب ( لسان الدين ) . 
الاحاطة في تاريخ غرناطة الجزء الأول والثانفي - طا. مصر ١8١4‏ وماصور 
مخطوط الاسككوريال رقم الحلل في نظم الدول - ط . تونس 75١5‏ . 
اعمال الأعلام » القسم الثاني الخاص بالأندلس ط . الرباط +م١٠‏ . 
اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ‏ - ططا.مصر 31497 . 
معمار الاءثشيار المعروف بمقامات البلدانت ‏ ط . فاس ه«إم١‏ 
الكتدية الكامنة فى شعراء المائة الثامنة - مخطوط خاص . 
رحانة الكتاب 1 - مصوار مخطوط مكتية الاسكوريال 
الحفاجي ( الشباب ) 
ريحانة الالما ط. مصره."١.‏ 
طراز المجالس ‏ ط ٠‏ مصر ( بدون تاريخ ) . 
ابن خلدوث (عبدالرحمن) 
تاريخ العبر وديوان الممتدأ والخير - ط . مصر ١884‏ . 
التعريف ,ابن خلدون ورحلته غرباً وثشرقا تحقيق مد بن تاويت الطنجي ط . 
مصر ١719١‏ . 


تضادر الكباتن 46 


ابن خلدوث ( محرى ) 

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عمد الواد - ط . الجزائر 7199 . 
ابن خلكان 

وفنات الأعان - ط . مصر ١8١١‏ . 
ابن خير 

معجم ما رواه عن شيوخه - ط . سراقوسطة ١897‏ 3 


الأعلام الطبعة الجديدة ‏ مصر #لا8 - 04و18 . 
الدياغ (عيد الرحمن) 
معام الايمان في معرفة أهل القير وان وذيله لابن ناجي - ط . تونس 78٠‏ . 
ابن دحية (ابو الخطاب ) 
المطرب من أشعار أهل المغرب تحقيق ابراهم الابياري وآخرين - ط. مصر 
61 . ْ 
ذورزى (دينهاريت ) 
ماوك الطوائف ترججة كامل كيلاني - ط . مصر ١88١‏ . 
دي سلات .( الناروت ( 
فبرس الخخطوطات العريية يمكتية باريز الوطنية - ط. باريز ١8487‏ . 
الرحراجي ( عبد الله ) 
فبرس الخطوطات العربية الخزانة العامة » بالاشتراك مع س. علوش ‏ - ط. 
باريز ١5615‏ . 
ابن ر حون ( التهامي ) 
شذور الذتهب قي خير النسب --- خطوط خاص ٠.‏ 
الانجم الزاهرة في الذرية الطاهرة - مخطوط خاص . 


٠م46‏ مصادر الكتاب 


ابن رشيد الفبري 
رحلة ملء العيبة فها جمع يطول الغيبة في الوجبتين الكرعتين الى مكة وطبية - 
ابن ريسون ( عمد بن الصادرق ) 
فتح العلم الخبير في تهذيب الندب العَلّمي بأمر الآمير - مخطوط خاص . 
ابن زا كور 
رحلة نشسر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان - ط. الجزائر ١١19‏ . 
ديوان الروض الأريض في بديم التوشيخ ومنتقى القريض .- خطوط خاص . 
ابن الزبير ( أبو جعفر ) 
صلة الصلة » القسم الآخير منه - ط. الرباط ١9819‏ . 
ابن الزيات ( أبو يعقوب ) 
التشئثف الى رجال التصوثف - مخطوط خاص . 
الزياني ( أبو القامسم ) 
رحلة الترجمانة الكبرى التى جمعت أمصار المعمور كله برا ويحراً - مخطوط خاص. 
الساحلي 
بغية السالك في أشرف المسالك - مخطوط خاص . 
السائم ( حمد) 
مر كيس ( يوسف ) 


أبن سعيد المغربي 
المغرب في حلي المغرب تحقيق الدكتور شوق ضيف - ط. مصر ١9817‏ . 


مصادر الكتاب ١‏ دان 


الغصوت البانعة في حاسن شعراء الماثئة السايعة تحقيق ابراهم الابباري - ط. 
مصر ١91460‏ . 
عذوان المرقصات _المطريات » نشر محمد عبد القادر » الجزائر ١9149‏ . 
رانات الممرزين وغابات المميزين »؛ نسر غرسية كوميز مدردك 11 . 
السبوطي ( جلال الدين ) 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر القاهرة - ط. ) بدون تاريخ ) ٠‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة ‏ ط. مصر ١١55‏ . 
ابن شاكر الكتي 
فوات الوفيات - ط. مصر ١899‏ . 
الشعريسي (ابر العباس ) 
شرح المقا.ات الحريرية - ط . مصر (١.5‏ . 
شكيب أرسلان (الأمير ) 
الحلل السندسية.في الأخبار والآثار الأندلسية » م جلدات - ط . مصر هه*؟ - 
مه* ١٠‏ . 
الشراع 
تاريخ الدولة الخفصمة ال ط قونس 5 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم -نط . مصر ١18٠6‏ . 
الوافي بالوفبات » الجزء الأول - ط . استنيول ١98١‏ . 
صفوان بن أدر س 
زاد المسافر وغرة تحبا الأدب السافر نشر عبد القادر محداد ‏ بيروت 8ه١‏ . 
الطبري زابن جرير ) 
تاريخ الآمم والملوك - ط 8 مصر ٠ ١١١5‏ 


45١‏ مصادر الكتاب 





ابن ظافر الأزدي 
بدائم المدائه دط. مصر*#ا. 


ابن عبد الحم المصري 
فتوح افريقيا والاندلس - ط . الجزائر 1545 . 

ابن عد الملك المرا كشي 
الذيل والتكمة » الأجزاء الثلاثة المصورة بالخزانة العامة بالرباط » ومصور جزء 
الاسكوريال . 


ابن عبد المنمم الخيري 
صفة جزيرة الأندلس » انتخبها من كتايه الروض المعطار ليفى بروفينسال ‏ ط . 
مصر 1١39‏ . 

ابن عذارى 
البيات المغرب في اخبار المغرب » الاول والثاني ط 0 ديروت ١6٠‏ الثالكث طّ . 
باريز ١9٠‏ الرايم ط . تطوان مه؟9١‏ . 


ابو العرب ( حمدين تم ) 
طيقات عماء افريقية وما معه ‏ ط . الجزائر م١ ٠.‏ 


ابن عربي الحاتمي 
محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار -طا. مصر ه٠١‏ . 
رسالة القدس اط . ١978‏ . 


ابن عار 
نحلة اللميب بأخبار الرحة الى الحبيب - ط . الجزائر 3١99‏ . 


العياشي ( أبو سال ) 
رحلته النناة ماء المواكفات كل: قات :. 


عياض ( القاضي ) 
ترتدب المدارك وتقريب المسالك الى معرفة أعلام مذهب مالك - مخطوط الاستاذ 
عمد بن أبى نكر التطواني . 
فهرسته المسماة بالغئنية - مخطوط خاص . 

ابن غازي ( جمد ) 
الروض الهدون .في أخبار مكناسة الزيتون - ط. فاس و١‏ . 

الغيريني ( أبو العباس ) 
عنوان الدراية فيمن عرف من العاماء في المائة السابعة ببجاية ‏ نشسر ابن أبي 
شنب - الجزائر م175 . 

غريط ( عمد ) 
فواصل المان في أنياء وزراء وكتاب الزمان - ط. فاس 1410 . 

الغزال ) أجد 4ن المبدي ( 
رحلة نقبحة الاجتهاد في اللمادنة والجهاد » نشير فريد البستاني العرائش - 
العرائش ١94١‏ . 


الغزيري 
فبرس المخطوطات العريية يمكتية الاسكوريال ‏ طى. مدريد 9/5٠‏ - ءلالاؤ , 


الفساني 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير - ط. العرائش 151٠‏ . 
ابن غلبون 
تاريخ طرايلس المسمى بالتذكار ط. مصر وع؟م؟ . 
فؤاد السيد 


فبرس امحطوطات المصورة بمعهد احياء الخحطوطات العربمة بالاشتراك مع الدكتور 
لطفي عبد البديع - ط. مصر ؤهمهة١ذ ‏ 5ه؟١‏ . 


غ6 أن مصادر الكتاب 


ابن فر حون 

الديباج المذهب في معرفة عاماء المذهب حاط مصر ١ه*"١‏ ,. 
ابن الفر ضي 

تلر ميخ عاماء الأتدلين ل مدريد ١ه8١‏ . 
فريد وجدي ( جمد ) 

دائرة معارف القرن العشرين - ط. مصر 191٠١‏ . 
الفشتالي ( جمد بن علي ) 

نظم الوفيات لابن قنففذ والزيادة عليها - مخطوط خاص . 
أبو القامم الشعريف 

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة - ط. مصر 1844 . 

درة الحجل في غرة أسماء الرجال - ط. الرباط 194 . 

لقط الفرائد من حقاق الفوائد - مخطوط خاص . 
قدري حافظ طوقان 
القرافي ( بدر الدين ) 

اخبار العاماء بأخبار الحكاء - ط. مصر 75 . 
القلقشتدي 

صبح الأعشى - ط. مصر 1914-1918 . 
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ابن قلف ( ابن الخطمب القسنطيني ؛ 
وفماته المسماة شرف الطالب في أسنى المطالب نشر هتري بيريس .- مصر 
البق الفقير وعر الحقير ‏ خطوط خاص . 


الكتاني ( عبد الحى ( 


- 


قبرس الفبارس - ط. فاس 45 - ١81419‏ . 


الكعاك ( عؤات ١‏ 
موحز التاريخ العام للحزائر - ط. تونس ١844‏ . 


كمون ( عبد الله ) 
التعاشب - ط. تطوان 3)9 . 
واحة الفكر - ط. تطوان 3248 . 
خل وبقل - ط. تطوان م١‏ . 
شرح مقصورة المكودي - ط. مصر ١05‏ . 
شرح الشمقمقية - ط. مصر ١814‏ . 
المنتخب من شعر ابن زاكور - ط. العرائش 751 . 


الكوهن ( الحسن ) 
طبقات الشاذلية الكبرى - ط. مصر 741 . 


"كيين ووبير 
فهرس الخحطوطات.العربية يمكتية مدريد الوطنية ط. مدريد ١8486‏ . 


المالكي ( أبو بكر ) 
رياض النفوس في طبقات عاماء القيروان واقريقية الجزء الآول نششسر الدكتور 
حسين مؤنس - مصر ١560١‏ . 

ميارك الميلى 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث - ط. الجزائر ١9*9‏ . 


5ه 8 مصادر الكتاب 


لحي 
خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشير - ط. مصر ١7844‏ . 
ابن حاوف التو نسي 


شحرة النور الز كية في طبقات المالكية -- ط. مصر ١149‏ . 


المرادي ( جمد خليل ) 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - ط. مصر ١893١‏ . 


المرا كشي ( عبد الواحد ) 


ابن أبي مريم 
الستان في ذكر الأواياء والعاماء بتامسان - ط . الجزائر مم١‏ 


المقري ( أحمد ) 
نفح الطسب اط. مصر .م 
أزهار الرياض في أخبار عياض 2« تحقيى مصطفى السققنا وآخرين - مصر كه . 
قتح المتعال في مدح التعال - ط. حيدر أباد ١١)‏ . 
ابن ناصر ( أحمد ) 
رحلته المحازية اط . فاس 1839٠‏ . 
الناصري ( أحمد بن خالد ) 
زهر الأفنان من حديقة ابن الونان - ط. فاس ١٠5+‏ . 


النباهي ( أبو الحسن ) 
الرقة النزاافيى ينتتيق الققناء والفنات ل مسن وك 


مصادر اللكتاب /اهة 





الونكسر بسي ) أجل ( 
المعيار المغرب والجامع المعمُرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب - ط. 
فاس ١1١6‏ . 


ياقوت الحموي 
معدم البلدان - ط. مصر ١94‏ . 
معجم الأدباء المسمى ارشاد الأريب طبعة الدكتور فريد رفاعي مصر ه١٠‏ . 
يوسف أشباخ 
تاريخ الاندلس في عبد المرابطين والموحدين ترجمة جمد عبدالل عنان - ط . 
مصر ١١/7‏ . 
اليوسي ( الحسن ) 
الحاضرات - ط. فاس ١١919‏ . 
القانون في ابتداء العلوم - ط. قاس ١١٠١‏ . 
مناهج الخلاص من كابة الاخلاص - ط. فاس ١89‏ . 
ديوان شعره - ط. فاس . 


المصادر الخاصة 


ابن ابراهيم ( عباس ) 

الاعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام - ط. فاس مه*١‏ - وهم٠‏ . 
الافراني ( مد الصغير ) 

صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر - ط. فاس ( بدون تاريخ ) 


كنسوس ( جمد ) 


الجيش العرهرم اخامي في دولة أولاد مولان على السجامامي - ط. فاس ثم , 


أن مصادر الكتاب 


ابن أبي مد صالح (أحمد بن ابراهم 
المنهاج الواضح في تحقيق كرامنات 





( 
أبي جمد صالح - ط. مصر ١8269‏ . 


الأنصاري ( همد بن القامم ( 

اختصار الأخمار عما كان شغر سدتة من سسسي” 'الآآثار - طّّ بارير وه . 
بروفينسال ( ليفي ) 

جموعة رسائل موحددية --. ط الرياط ١5١‏ . 
البيدق ( أبو بكر الصنباجي ) 

أخمار المبدي بن تومرت واننداء أمر الموحدين - ط. باردز ١514‏ . 
الجزنائي ( أبو الحسن ) 

زهرة الآس في بناء مدينة فاس ‏ ط. الجزائر 34٠‏ . 
أبو جندو (عمد) 
الحلي ( أحمد بن عبد الحي ) 

الدر النفنئس ف مناقب الامام ادرس دن ادر يس - طَّ. فاس ٠. 1١8‏ 
داود ( همد ) 

تاريخ تطوان الجزء الأول - ط. تطوان 1809 م 

مختصر تاريخ تطوان - ط, تطوان ١16‏ . 
ابن أبي زدع 

ط. قاس ١1.‏ . 


مصادر الكتاب 44 


الزياني ( أبو القامم ) 


الترهمان المعرب عن دول المشرق والمغفرب »© قطعة منة نشمرها هوداس وتوا * 





الحادي المطرب في رفع نسب ثرفاء المغرب - #طوط خاص ٠‏ 
ابن زيدان ( عبد الر حمن ( 
اتحاف أعلام الئاس يمال أخبار حاضرة مكناس - ط, الرباط 1868-949. 
الدرر الفاخرة عآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة - ط. الرباط ١989‏ . 
ابن سودة ( عيد السلام ( 
دلمل مؤرخ المغرب -- ط. تطوان ١9‏ . 
سوس العامة 3 ظُ. فضالة ىم“( , 
المعسول » الجزء الأول - ط. الدار البيضاء ١8٠‏ 
ابن عمان ( محمد ) 
الجامعة البوسفية في تسعمائة سئنة - ط. الرباط ١9819‏ . 
ابن ع كور ( محمد ) 
دوحة الماشر لاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاثر - ط. فاس و.؟١‏ 
العامي ( محمد بن الطيب ) 
الأنس المطرب فنمن لقدته من أدباء المغرب - ط. فاس ١2١6‏ . 
الفاسي ( المبدي ) 
متم الأسماع في _ذكر الجزولي والتمّاع - ط. فاس م+9. 
الفشتالي ( عد العزيز ) 
مناهل الصفا في أخبار دولة الملوك الشرفا » الجزء الثاني - مخطوط خاص . 
القادر ي ) عرد السلام ( 
الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحستني - ط. قاس م١١٠‏ . 


ان مصادر الكتابي 


نش المتاني لاهل القرن الحادي عثسر والثاني - ط. فاس 1١١‏ . 


حذوة الاقناأس فسمن حل ص الأعلام بفاس -_- طْ 5 قاس ٠‏ 

الكتاني ( حعفر ) 
الشرب بالمحتضر والسر المنتظر من معين بعض أهل القرن الثالث عشر - ط . 
فاس ١.9‏ . 


الكتاني ( محمد بن جعفر ) 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكماس فيمن أقبر من العاماء والصلحاء بمدينة فاس ط. 
فاس ١.١١‏ , 
الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض عحاسن قطب المغفرب وتاج مدينة فاس 
ط. فاس 9. خا . 


كدون ) عمد الله ( 
مدخل الى تاريخ المغرب - الطبعة الثالئة تطوان ولا©١‏ . 
أمراؤنا الشعراء - ط . تطوان 3399 . 
ذكريات مشاهير رحال المغرب ه٠‏ حلقة ط . تطوان . 
رسائل سعدية - ط. تطوان 0١0‏ , 


مؤلفون محبولون 
الحلل الموشية في ذكر الأخمار المراكشية - ط . تونس ٠99‏ . 
مفاخر الترير - ط . الرياط )83# . 
النخيرة السنءة في تاريخ الدولة المرينية نشسر ابن أبي شنب - الجزائر 197٠‏ . 


ملين ( محمد الرشيد ) 
.عصر المتصور الموحّدي ط . الرباط 1945 . 


مصادر الكتاب 65١‏ 
المنوني ( محمد ) 
العلوم والآداب والفنون على عيد الموحدين - ط . تطوان 1١56٠١‏ . 


ابن الموقت ( محمد ) 
السعادة الأبدية في التعريف مشاهير الحضرة المراكشية - ط. فاس بز . 
تعطير الأنفاس في التعريف بالشمخ أبي الساس ا ط. فاس ؟سم؟ , 
التاصري ( محمد المكي ) 
الدرر المرصعة في أخمار صلحاء درعة - عخطوط خاص . 


التاصري ( أحمد بن خالد ) 
الاستقصا لأخمار دول المغرب الأقصى - ط. مصر 3817 . 


تاريخ الشعر والشعراء يقاس - ظ. فاس خ#؟؛خ#و , 
مصادر أجنبية 


لم نستعمل من المصادر الأجنبية الا القليل لأن موضوع كتابنا قاما تناوله الباحثون 
الأحانب ولكنا على كل حال استعنا في يعض المواضم بالمصادر التالية : 


تاريخ الأدب العرتي نتسم ساعع!ء 1820 .© 
.9 - 1943 معط - 11011 122عارلطآ سعطءعوتطوعم عل عتطعاتط 165 
تاريخ الأدب الاسباني متعمعلة8 معلمعدهة) اعودم4 


8 هص - د[أمصدمكظ - معتطدهعم لعتاوععائآ هآ عل دتعئؤول 
تاريخ اسبانيا الاسلامية 


.1922 1220514 - قفمقفهة الاكتالت دسقخووظ هآ 06 1115602132 


دائرة المعارف الاسلامية متطه لوآ عل عتلممرماءعوعدط 
3 - 1908 عل نوعآ - ع5تدوصد .له 
مؤرحو الشرقاء لمعسء+22:0 تأمدكما .لآ 


.1922 232153 - ولأسمطن) قع0 قصع18115)021 معنا 


التبوغ المغربي -م 5١‏ 


محتوبّات الكتناب 


مقدمة الطبعة الثانية 


فاتحة الكتاب 


.وى هه م م و ه. 


الصراع بين العرب والمغاربة 
الوسط الفكري في هذا العصر 


عصرالمرابطين 
سياسة الجامعة الاسلامية . . 


فهرس الكتاب 


الجزء الأول 


وه هاف ها واه مه وقاعاه د و هد .د ود مده 


الدراسة ‏ 
يوسف والمعتمد 6 ثث مامه ا 01 
٠‏ ]| الحياة الفكريةفي هذا العصر 30 
3١ .... .‏ | رعايةالمرابطينللأدب وأهله ال ا 
0 تراجم بعض الشخصيات من هذا العصر 5م 
تسمية بعض الكتب ال مؤلفة في هذا العصر 45 
نا 

عصر الموحدين 
انقلاب اا ا ان 
...50 | توحيدالمغرب العربي ا 1 
...... 9" | الدولةوالثقافة العربية ا ا 
5١ .......‏ |الحركةالعليمة كسام ا م 11 
....... 57 |اطيئةالعلميةوآثارها م ا 
...... 568 | الحياةالأدبية م و ا د 111 

عصرالمرينييين 
....... الات | الوجهةالسياسية ان م د" لا 


433 فهرس عام 





فيدائرة العروبة والإسلام الصحيح .. ”م١‏ الميئة العلميةوآثارها مسا لش الوا 1 86 10 
الحركة العلمية ...6 ..... مما | الحياةالأدبية ا 11 
الحيئة العلميةوآثارها 8 
الحياة الأدبية 209770 هه | عصرالعلويين 
الدولة الشريفة و 15 
عصر السعديين الحركة العلمية مو ا 
سياسة الدولة ...ل ”7# | اطيئةالعلميةوآثارها 0 را 
الحركة العلمية ....0.06.6..0... 4"” | الحياةالأدبية ان ف لو اج نم 
الجرء الثاني 
5 المختارات النثرية 5 
ال موضوع صفحة 
رسالة من المستشرق بر وكلمان إلى المؤلف أل ا كته رماو مقطو لج 101 
المنتخبات الأدبية : قسم المنثور اا 0 
التحميد والصلاة ال ااا 1 1 2 1 1 اا 
تحميد للقاضي عياض - تسبيح للمهدي بن تومرت ‏ دعاء ومناجاة لأبي العباس 
السبتي - صلاة لعبد السلام بن مشيش - الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي- صلاة 
لمحمد بن سليان الجزولي ‏ صلاة لإبراهيم التازي ‏ تحميد لمحمد ميارة - صلاة 
لمحمد بن ناضر ‏ صلاة للمعطي ابن الصالح ‏ تحميد لخالد العمري ‏ صلاة 
للمختار الكنتي 
الطب م ا قح ان ا 1 و ا ا اك مقر لط طق ست بال اا 6 1 


“خطبة لطارق بن زياد خطبة لادريس الأزهر خخطبة أخرى له خطبة لعبد الله بن 

ياسين - خطبة للقاضي غياض ب خخطبة لمهدي بن تومرت ‏ خطبة للقاضي أبي 
حفص بن عمر ‏ خطبة للمنصور المريني - خطبة لابن رشيد ‏ خطبة وعظية لأبي 
مدين الفاسي ‏ خطبة في التذكير والترغيب لأبي عبد الله الرهوني ‏ خطبة للسطان 
مولاي سليمان العلوي- خطبة وعظية للعربي الزرهوني . 


(أ) في الدين ا 0008 0 اا 00 


مناظرة أبي عمران الفاسي- مناطرة ارو والنايتى والبطلي + 


(ب )في الأدب مارج مضي انتب اناه أمظ قي جا اوه دا ميم وو ل اد 


مناظرة مالك بن المرحل . 


(ج )في السياسة لقره دكي وك نيد ابن ةا مكو وار سرك رفن ا ان اهل ردت قا لوالو ونو ع إوا و وا واو 5 


مناظرة المهدي بن تومرت- مناظرة السلطان زيدان بن المنصورالذهبي 


الرسائل 
(أ)السلطانيات جا ج وو ا يا و ا ا 


- توقيع يوسف بن تاشفين كتابة بالفتح ‏ ظهير له كتتاب عبد المؤمن ‏ رسالة من 
عبد المؤمن إلى أهل تلمسان ‏ توقيعه ‏ رسالة أبي حفص اطنتاني ‏ توقيع المنصور 
الموحدي ‏ توقيع آخر له رسالة للمأمون الموحدي ‏ رسالة أخرى له توقيع له 
- رسالة للأمير سليان الموحدي - توقيع له كتاب السلطان أبي الحسن المريني إلى 
الملك الناصر قلاوون ‏ كتاب منه إلى الملك الصالح أب الفدا ‏ كتاب السلطان أبي 
سعيد المريني الأصغر- بيعة صاحب مملكة برنو كتاب المنصور الذهبي إلى الشيخين 
البدر القرافي والزين البكري ‏ توقيعه على كتاب جؤذر ‏ كتاب للسلطان مولاي 
الحسن العلوي- توقيعات له . 


(ب )الإ خوانيات وو دا اا مس تسا وه لختعه لوو الوا وا وول 


- رسالة لأبي جعفر الجنان ‏ رسالة للقاضى أب عبد الله الفشتالي ‏ رسالة للأديب 


رسالة للقاضي أبي مومى ابن عمران ‏ رسالة أبي جعفر ابن عطية إلى عبد المؤمن 
رسالة أبي الخطاب بن دحية ‏ رسالة إلى عبد الواحد المراكثئ ‏ عقد توبة لميمون 
الخطابي اهداء أبي القاسم الشريفديوان شعره- كتاب الأستاذ ابن حكم السلوي 
- رسالة لأبي بكر بن شبرين . 





1438 فهرس عام 





المقامات ل ل و ان ا 
مقامة الافتخار بين العشر والجوار المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية ‏ مقامة 
الحجام لابن الطيب العلمي المقامة الحسابية ‏ المقامة التطوانية- مقامة للوزيرابن 
ادريس. 


المحاضرات معطي نب جوحأ مكدو ل اط مونم ال راد 
شجاعة ادريس الأزهر الحسن الحجام - تحاسن الزهد والورع تحري القاضي ابن 
محسود ‏ ملح أهل التصوف- وكل ناطقة في الكون تطربني ‏ همة عالم ‏ عالم ابن دلال 
حسن لواب - بين عبد المؤمن ووزيره- أعاقبه بالحلم المنصور الموحدي والفيل 
- سوء الفال- وقف على الشعراء - بين أميرين ‏ ملح نحوية ‏ من محاسن التصحيف 
حديث اللظافة ‏ نجابة الأولاد ‏ بديهة الجرواي ‏ الأصيل في فاس - بين ابن 
اللطائف في التشميت ‏ شاعر بليد الطبع ‏ المودة في القربى ‏ إنك لبحر ‏ حلم 
الخصور ال موحدي وعلمه من اكرام أبي العلاء ال موحدي للعلماء - هي الشمس 
حيوانات معلمة ‏ أحب سلا نتيجة العلم ‏ تظليل صحن القرويين- تحت ثريا 
رشيق - زكانة ابن البناء - شعر للشريف ال مومنامي ‏ محتسب وشاعر ‏ حلف لا يمثلى 
شاعره إلا على الذهب ‏ من حكاياتهم في العفاف ‏ من محاسن الكناية ‏ غريبة رابغ 


البلاغة النبوية للقاضي عياض - النعوت والألقاب لابن الحاج الفاسي ‏ النارجيل 
لابن بطوطة- أصول الطريق لأحمدزورق- التأريخ والألفاظ المستعملة فيه لأحمد بن 
عرضون- التوشيح والوشاحون للافراني ‏ نقسيم العلوم إلى فلسفية وملية لأبي علي 
اليوبي- القلم في اللغة لاكنسوس . 
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الجزء الثالث 
المختارات الشعرية - 

النبوغ في ميزان القيمة بقلم الأستاذ بيتان لأبي علي اليوسي 
الكبيرحنافاخوري 2.00 ”#”” ] قطعةله 

قصيدةلمحمد الدلائى عع ا 
المنتخبات الأدبية قطدة لأ تقض القامق م" 
قسمالمنظوم ا الى سفوا ا 1 قصيدة لمحمد سكيرج 
الحياسة والفخر قصيدة لحرمة العلوي تس بن 
أبيات للمولى ادريس الأزهر 0٠‏ © | قصيدة للوزير ابن ادريس ماو 
قطعة لولده القاسم قصيدة أخرى له 
أبيات لإبراهيم المؤيل ا قطعة محمد بن الشيخ سيدي الش:قيطي 1/1 
أبيات للشريف الادريسي 
قصيدة لعبد المؤمن بن علي الغزل والشوق والنسيب 
قصيدة للمنصور الموحدي .....0 ”87> | أبيات للمولى ادريس 5 
أبيات للسيد عبد الله الموحد قطعة لابن القابلة السبني 
قصيدة لأبي العباس الحراوي ...... 545 | قطعةلابن عطاء السبتي 
قطعةله. بيتان للسيدة أمة العزيز 
قصيدة لابن حبوس ........... 142 ]| قصيدةلأبي الحسن ابن زنباع ملا" 
أبيات لأي حفص بن عمر أخرىله 
بيتان للأمي رأبي مالك المريني . .- .---- 8277 | بيتانلابن الكتاني موا م ا 
يتان لأبي الحسن المريني بيتان لعلي بن يقظان 
قصيدةلمالك بن المرحل آخران للقاضى عياض 
قصيدةعبد العزيزالملزوزي انق أققة | قدي 7 
قطعة لأبي العياس ا ملياني ........ 59 ] بيتانك» 
بيتان لعبد المهيمن الحضرمي قطعة للأ مي رأبي الربيع لا م 1 
بيتان لأبي زيد المكودي قطعة لأبي حفص بن عمر 
قصيدة لداود بن عبد المنعم .....0 57 | قطعةأخرىله 0 00 
بيتان لأبي حامد الفامي 0... 558 | أبياتله 





8 فهرس عام 
قطعةله قطعة له 
أخرى له أبيات له 
قصيدة لابن المحى ...58# | أبيات للسطان أبي العياس 
أخرئ له المرينى العا أ ف لو ل اليا 
قطعة للمرتضى الموحدي قهزة | ا قضيرة لحمن بن أبي مدين 
قطعةللملزوني قصيدة ليحيى بن مليل اع اك 71 
قصيدة لابن عبدون المكناسي ...548500 | قطعةلعيد الرحمن القبائلي ري 
قطعةلمالك بن المرحل ......... 547 | بيتان لابن جابر المكناسى سن 
قصيدة له ش بيتان له , 
أبيات لمحمد الشبوكي ....6...ل. 588 | آخرانله 
أبيات للأميرأبي علي المريني بيتان للمتوكل السعدي 
أبيات أخرى له أبيات للمنصور الذهبي ا 
أبيات لأبي عنان م .... 5488 | بيتانله 
بيتان له أبيات لزيدان بن المنصور 
قطعة لعبد المهيمن الحضرمي بيتان له 
قصيدة لأبي عبد الله المكودي ...... 59١‏ ] بيتانلعبد العزيزالفشتالي 
أبيات له بيتان لأبي عبد الله الوجدي 
:قصيدة لأبي العباس الحزنائي 50 قطعة لأبي سام العياثئي 
'قطعة له 66606 000606060.6.60. "187 ] بيتان لأحمد الشريف 
أبيات له قطعة لأبي على اليوسمي 7 
قصيدة لأبي العباس العزفي .0 5944 | قطمةاخرىله 2 
0 ...2002.0 840 ]| قطعة للا مير سحمدالعالم اط ا ار الإاييا 
قطعةله ١١‏ قطعة للأميرزيدان 
أبيات له قطعة لابن زاكور 7 
بيتان لابن هانىء السبتي .......-. 597 | بيتانله 
قطعة لأبي قاسم الشريف .......- 59848 | آخرانله 
أبيات له أبيات له 
بيتان له 0 قطعة لابن الطيب العلمي ك*" 
أبيات لأبي بكر بن شبرين ...22.0.0 48 ]| بيتانله 





فهرس عام ف 
صفحة صفحة 
آخران له قطعة لابن الجنان و ا مط ل 11 
قطعة لأب عبد الله الشرقي ....... ”١٠١‏ | بيتانلعبد المهيمن الحضرمي 
بيتان له قصيدة للمغيلي 
قطعة أخرى له قصيدةلمنديل ابن آجروم ع ا م 
قصيدةللوزيراينادريس .....0..2 7١7‏ [ :قصيدةلابن عبد المنان ال م 07 
قطعة له او ل ا ا م 2734 أخرى له ل تمع وم د الس م كايا 
أخرى له قطعة لإبراهيم الفجيجي ما را 
أبيات لابن طاهر ال حواري ......2.. 7١6‏ | قطعةلعيد العزيزالفشتالي م 9/55 
أخرىله أخرى له اماماي ا 711 
قصيةة لا بن عتات المكنابني ...... 7١5‏ ]| قصيدةلأبي الحسن الشامي 7 
قصيدةلمحمد بن الشبخ سيدي الشنقيطي 7١17‏ | أبيات للمكلاتي 
قطعةلمحمد الحراق 0060.666.66.. مال | قصيدةلمحمد بن إبراهيم الفاسي ... ممهلا 
أخرىله قصيدة لابن سوسن العا ا 17م 
قصيدة له ...74.0.2.626 | أبيات للشفشاوني مسو ل ام 
بيتان للغزال 
الوصف آخران لابن الزبير 
قصيدة لأبي الحسن بن زنباع .....- 75١‏ ]| قصيدةلابن الطيب العلمي حي للف 
بيتان للقاضى عياض 733١.00.00...‏ ] بيتانله 
بيتان لأبي العباس بن غازي بيتان لأبي عبد الله الشرقي ل ههلا 
أبيات لأبي بكر بن تافلويت بيتان له 
أبيات لابن عبدون المكناسى أبيات له 
بيتان له ' قصيدة لابن زاكور ل 1 796 
آخران له بيتان له 
بيتان لابن جابر المكناسى أبيات له 
قطعة لأبي العباس العزفي .0.0.0.00 7358 | بيتانله 
أبياتلمالك بن المرحل قطعة لآبي على اليوسيى 0 0 0 ملف 
بيتان له قصيدةله 1 ا و م ار 
قطعة لأبي القاسم الشريف .......- 6" ]| قصيدةللوزيرابنادريس ل 
أبيات له أخرى له 


47 


الآداب والوصاياوالحكم 


أبيات للشيخ يعلى 21*85 


بيتانله 


أبيات للمهدي بن تومرت 5 


أبيات لأبي حفص بن عمر 
أخرى له 


بيتان لابن الشاط ه11 


بيتان لابن عبد الملك المراكشي 


قصيدةلمالك بن المرحل 12000 


أبيات له 


بيتان لابن جاير المكناسي 00000 


بيتان لابن رشيد 


مقصورة المكودي شو م 
أبيات لإبراهيم التازي ا 


قطعة له 
بيتان لابن غازي 
بيتان لرضوان الجنوي 
قطعة للقصار 


بيتان للبوعقيلٍ 0 


بيتان له 
بيتان للعياشي 
آخران له 


» ماما م ماد ما مد هما همه 


هرس عام 


أبيات له 


أبيات للا ميرسليان الموحدي 
قصيدةلميمون الخطابي 


قصيدةلمالك بن المرحل . 0 
أبيات لأبي جعفر الجنان . . . . 


قصيدة لابن هاىء السبتي 
قصيدة لابن عبد المنان . . . . 


قطعة لأبي عبد الله الفشتالي . . 


قصيدةلمحمد الشبوكي 


قصيدة للنابغة ال هوا زلي 6" 


أخرىله 


٠.‏ 6660م 


مام نمام 


مم همهم 


٠. ٠.‏ 6م6ه. 


قصيدة لعبد العزيزالفشتالي 


أبيات لمحمد بن عبد الله الجزولي . . 


قصيدة للشريف البوعناني 


قصيدة لعبد الله العلوي الشنقيطي . 


قصيدة لأبي علي اليويس 


قصبيدة لابن طاهر الهواري 


قصيدة للطيب بن صالح الرزيني : 
قصيدة لأكنسوس ه55 *شظ2ظ2 


الملح والطرف 


أبيات لعبد الله الكفيف 


قطعة لابن الياسمين 
أبيات لسليإن الموحدي 
بيتان له 
آخران له 
بيتان يمون الخطابي 
بينان للملزوزي 

أبيات مالك بن المرحل 
أبيات له 
بيتان له 


.م6 .ا جه 


.ا م0 .ا م وا مده 


«أقاهداقام. 6٠‏ م مام 


أبيات له 
آخرانله 


قصيدةله 


أبيات لأبي القاسم الشريف 
بيتان لابن غازي 
بيتانلرابح بنعبد الصمد 
بيتان آخران له 

قطعة لابن الخطيب الزوريلٍ 
بيتان له 

بيتان لابن عمر والشاوي 
آخران لعبد الملك التجموعتي 
آخران له 
أبيات لليوسي 
بيتان له 

بيتان لعيد القادر بن شقرون 
أبيات له ا 
قطعة لمحمد بن الشيخ سيدي 
رجزية لعبد السلام الزموري 


الرثاء وذكر الموت 


قصيدةميمون الخطابي 
أبيات لأبي العباس الجزنائي 
أخرى له 

قصيدة لابن شبرين 

أبيات له 
أبيات لابن عبد المنان 


فم ها فاع عد هد .د هد 6ه 


.مه .اماع وام سا .ا اذو 


د ع عه اه 7 :ها 


انفد 


٠.‏ وام همه ء. 


.«اقاماه هه 


امام 


:ام 


4ه فهرس عام 





07 
قصيدة للقصار قايشا ا ا 00 
قطعةللجنوي.. .......... .. 884 | ولهكذلك لظ 
قصيدةلأبيعئان الحامدي ....... 84٠‏ | وله اه 
قصيدةلعلٍمصباح ........... 45م ولابن الطيب العلمي 0700000 
قصيدة لليوسى -.-.2.22.020..... "8 | ولابن طاهرالمواري 

قصيدةلعبد الله الغلوي الشنقيطي . . 404 | وللشيخ الحراق 007111 
قطعة للطيب بن مسعودالمريني . . . . . 9١5‏ ]| زجل لابن شجاع 00 2575330 
بيتانلابن الطيب العلمي 7 | آخرله ا 
قطعة لابن زاكور آخ رللكفيف الزرهوني ا 
قطعة لابن ادريس آخرلابن دواد 00 
الموشحات والأزجال آخرللعذراوي : اف ا ا 
توح لابن عرلة. » م ا لاه اخزللتيخ الخراق شاء 
أأغولة ا م ا ف ا اموق ل 2 4315 0 ا 
0 0 - اع يوقي القادرالعلمي 2 
آخرللمنصورالذهبى 200 

ل عه 0 111000 
آخرلاين زاكور ٠.‏ .. ...0 وذو | المصادروالمراجع 0 


